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توفي عمي و زوجته في حادث مؤسف قبل شهرين › و تركا طفلتهما الوحيدة ( رغد ) و التي تقترب من 
الثالثة من عمرها ... لتعيش يتيمة مدى الحياة . 

في البداية » بقيت الصغيرة في بيت خالتها لترعاها » و لكن » و نظرا لظروف خالتها العائلية » اتفق 
الجميع على أن يضمها والدي إلينا و يتولى رعايتها 

من الآن فصاعدا . 

آنا و أخوتي لا نزال صغارا » و لأنني أكبرهم سنا فقد تحولت فجأة إلى 

رجل راشد و مسؤول ) بعد حضور رغد إلى بیتنا . 

كنا ننتظر عودة أبي بالصغيرة » (سامس) و ( دانة ) كانا في قمة السعادة لأن عضو جديد سينضم إليهما 
و يشاركهما اللعب ! 

أما والدتى فكانت متوترة و قلقة 

أنا لم يعن لي الأمر الكثير 

أو هكذا كنت أظن ! 

قبل أن يدخل الغرفة حيث كنا نجلس وصلنا صوت صراخ رغد ! 

"بابا بابا ... أخيرا " ! 

قالت دانه و هي تقفز نحو بي 4 و الذي کان يحمل رغد على ذراعه و يحاول تهدئتها لکن رغد 
عندما رأتنا ازدادت صرخاتها و دوت المنزل بصوتها الحاد ! 

"اوه ! ها قد بدأنا " ! 

أخذت أمي الصغيرة و جعلت تداعبها و تقدم إليها الحلوى علها تسكت ! 

"أين ستنام الطفلة ؟ " 

سأل والدي والدتي مساء ذلك اليوم . 
مع سامر و دانه في غرفتهما 7 

دانه قفزت فرحا لهذا الأمر » ألا أن أبى قال : 

"لا يمكن يا أم وليد 1 دعينا نبقيها معنا بضع ليال إلى أن تعتاد أجواء المنزل» أخشى أن تستيقظ ليلا 


1 ۰ ۰ CE 
! " و تفزع و نحن بعيدان عنها‎ 


"معك حق » إذن دعنا ننقل السرير إلى غرفتنا " 


ثم التفتت إلي : 
'وليد »انقل سرير رغد إلى غرفتنا " 
"'سأنقله أنا » إنه ثقيل " ! 
قالت أمي : 
"لكن وليد رجل قوي ! إنه من وضعه في غرفة الصغيرين على أية حال " ! 
رجل قوي )) هو وصف يعجبني کثيرا ! 
قمت بكل زهو و ذهبت إلى غرفة شقيقي و نقلت السرير الصغير إلى غرفة والدي . 
عندما عدت إلى حيث كان البقية يجلسون » وجدت الصغيرة نائمة بسلام 1 
لابد أنها تعبت كثيرا بعد ساعات الصراخ و البكاء التي عاشتها هذا اليوم ! 
أنا أيضا أحسست بالتعب » و لذلك أويت إلى فراشى باكرا . 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


نهضت في ساعة مبكرة من اليوم التالي على صوت صراخ اخترق جدران الغرفة من حدته ! 


خرجت من غرفتي متذمرا > و ذهبت إلى المطبخ المنبعثة منه صرخات ابنة عمي هذه 

"أمي ! أسكتي هذه المخلوقة فأنا أريد أنا أنام " ! 

تأوهت أمى و قالت بضيق : 

"أو تظنني لا أحاول ذلك ! إنها فتاة صعبة جدا ! لم تدعنا ننام غير ساعتين أو ثلاث والدك ذهب 
للعمل دون نوم " ! 

کانت رغد تصرخ و تصرخ بلا توقف . 

حاولت أن أداعبها قليلا و أسألها : 

"ماذا تریدین يا صغيرتي ؟ " 
! 


حاولت أن أحملها و أهزها ... فهاجمتني بأظافرها الحادة ! 


و أخيرا أحضرت إليها بعض ألعاب دانه فرمتني بها ! 

إنها طفلة مشاكسة » هل ستظل في بيتنا دائما ؟؟؟ ليتهم يعيدوها من حيث جاءت ! 

في وقت لاحق » كان والداي يتناقشان بشأنها . 

"إن استمرت بهذه الحال يا أبا وليد فسوف تمرض ! ماذا يمكنني أن أفعل من أجلها ؟ 
"صبرا يا أم وليد » حتى تألف العيش بيننا " 

قاطعتهما قائلا : 

"و لاذا لا تعيدها إلى خالتها لترعاها ؟ ربما هى تفضل ذلك " ! 

أزعجت جملتي هذه والدې فقال : 

"كلا يا وليد » إنها ابنة أخي و أنا المسؤول عن رعايتها من الآن فصاعدا . مسألة وقت و تعتاد على 


۴ 


۴ 


و يبدو أن هذا الوقت لن ينتهي ... 

مرت عدة يام و الصغيرة على هذه الحال » و إن تحسنت بعض الشيء و صارت تلعب مع دانه و 
سامر بمرح نوعا ما 

كانت أمي غاية في الصبر معها » كنت أراقبها و هي تعتني بها › تطعمها » تنظفها › تلبسها 
ملابسها » تسرح شعرها الخفيف الناعم ! 

مع الأيام » تقبلت الصغيرة عائلتها الجديدة » و لم تعد تستيقظ بصراخ و كان على وليد ) الرجل 
القوي ) أن ينقل سرير هذه المخلوقة إلى غرفة الطفلين ! 

بعد أنا نامت بهدوء » حملتها أمي إلى سريرها في موضعه الجديد . كان أخواي قد خلدا للنوم منذ 
ساعة أو يزيد . 

اودعت الطفلة سريرها بهدوء . 

تركت والدتي الباب مفتوحا حتى يصلها صوت رغد فيما لو نهضت و بدأت بالصراخ 

قلت : 

"لا داعى يا أمى ! فصوت هذه المخلوقة يخترق الجدران ! أبقه مغلق " ! 
ابتسمت والدتي براحة › و قبلتني و قالت : 

"هيا إلى فراشك يا وليد البطل ! تصبح على خير " 

كم أحب سماع المدح الجميل من أمي ! 

إنني أصبحت بطلا في نظرها ! هذا شيء رائع ... رائع جدا ! 


الشيء الذي أنهضني و أقض مضجعي كان صوتا تعودت سماعه مؤخرا 

إنه بكاء رغد ! 

حاولت تجاهله لکن دون جدوی ! 

يا لهذه ال رغد ... ! متى تسكتيها يا أمي ! 

طال الأمر » لم أعد أحتمل » خرجت من غرفتي غاضبا و في نيتي أن أتذمر بشدة لدى والدتي › ألا 
أنني لاحظت أن الصوت منبعث من غرفة شقيقيٴَ 

نعم » فأنا البارحة نقلت سريرها إلى هناك ! 

ذهبت إلى غرفة شقيقي » و كان الباب شبه مغلق » فوجدت الطفلة في سريرها تبكي دون أن ينتبه 
لها أحد منهما ! 

لم تكن والدتي موجودة معها . 

اقتربت منها و أخذتها من فوق السرير » و حملتها على كتفي و بدأت أطبطب عليها و أحاول 
تهدئتها . 

و لأنها استمرت في البكاء > خرجت بها من الغرفة و تجولت بها قليلا في المنزل 

لم يبد أنها عازمة على السكوت ! 

يجب أن أوقظ أمي حتى تتصرف . 

كنت في طريقي إلى غرفة أمي لإيقاظها » و لكن ... 

توقفت في منتصف الطريق › و عدت أدراجي ... و دخلت غرفتي و أغلقت الباب . 

والدتي لم تذق للراحة طعما منذ أتت هذه الصغيرة إلينا . 

و والدي لا ینام کفایته بسببها . 

لن أفسد عليهما النوم هذه المرة ! 

جلست على سريري و أخذت أداعب الصغيرة المزعجة و ألهيها بطريقة أو بأخرى حتى تعبت » و 
نامت » بعد جهد طویل ! 

أدركت أنها ستنهض فيما لو حاولت تحريكها » لذا تركتها نائمة ببساطة على سريري و لا أدري › 
کیف نمت بعدها ! 

هذه المرة استيقظت على صوت أمى ! 

"وليد ! ما الذي حدث ؟ " 

امي" ! 


ألقيت نظرة من حولي فوجدتني أنام إلى جانب الصغيرة رغد » و التي تغط في نوم عمیق و هادی ! 


"لقد نهضت ليلا و كانت تبكي .. لم أشأً إزعاجك لذا أحضرتها إلى هنا " ! 
ابتسمت والدتي › إذن فهي راضية عن تصرفي »› و مدت يدها لتحمل رغد فاعترضت : 
"أرجوك لا ! أخشى أن تنهض . نامت بصعوبة " ! 
و نهضت عن سريري و آنا أتثاءب بكسل . 
"أدي الصلاة ثم تابع نومك في غرفة الضيوف . سأبقى معها " 
ألقيت نظرة على الصغيرة قبل نهوضي ! 
يا للهدوء العجيب الذي يحيط بها الآن ! 
بعد ساعات » و عندما عدت إلى غرفتي › وجدت دانه تجلس على سريري بمفردها . ما أن رأتني 
حتی بادرت بقول : 
اا أيضا سأنام هنا الليلة 1 
أصبح سريري الخاص حضانة أطفال ! 
فدانه » و البالغة من العمر 5 سنوات > أقامت الدنيا و أقعدتها من أجل المبيت على سريري الجذاب 
هذه الليلة > مثل رغد ! 
ليس هذا الأمر فقط » بل ابتدأت سلسلة لا نهائية من ( مثل رغد .. 
ففي کل شيء » تود أن تحظی بما حظیت به رغد . و كلما حملت أمي رغد على كتفيها لسبب أو 
لآخر » مدت دانه ذراعيها لأمها مطالبة بحملها (مثل رغد . 
أظن أن هذا المصطلح يسمى ( الغيرة ! 
يا لهؤلاء الأطفال ! 
كم هي عقولهم صغيرة و تافهة ! 
كانت المرة الأولي و لكنها لم تكن الأخيرة ... فبعد أيام »> تكرر نفس الموقف » و سمعت رغد تبكي 
فأحضرتها إلى غرفتي و أخذت ألاعبها . 
هذه المرة استجابت للاعبتي و هدأت » بل و ضحكت ! 
و كم كانت ضحكتها جميلة ! أسمعها للمرة الأولى ! 
فرحت بهذا الإنجاز العظيم ! فأنا جعلت رغد الباكية تضحك أخيرا ! 
و الآن سأجعلها تتعلم مناداتي باسمي ! 
"أيتها الصغيرة الجميلة ! هل تعرفين ما اسمى ؟ ' 
نظرت إلي باندهاش و كأنها لم تفهم لغتي . إنها تستطيع النطق بكلمات مبعثرة » و لكن ( وليد ) 


1 


7 ليد‎ U" 

لازالت تنظر إلى باستغراب ! 

"اسمي ليد ! هیا قولي : لیڈ 1 !۱ 

لم يبد الأمر سهلا ! كيف يتعلم الأطفال الأسماء ؟ 

أشرت إلى عدة أشياء » كالعين و الفم و الأنف و غيرها › كلها أسماء تنطق بها و تعرفها . حتى حين 
أسألها : 
أين رغد ؟ 


فإنها تشير إلى نفسها . 


۴ 


۴ 


الان یا ضغیرتی + این وليد ٣‏ 
أخذت أشير إلى نفسي و أكرر : 

"وليد ! وليد ! أنا وليد ! 
أنت_ رغد » و أنا وليد ! 


چ 1 
من انت ؟ 


"عظيم ! أنت رغد ! أنا وليد ! هيا قولي وليد ! قولي أنت وليد " ! 
كانت تراقب حركات شفتى و لسانى » إنها طفلة نبيهة على ما أظن . 
و كنت مصرا جدا على جعلها تنطق باسمي ! 

"قزل اتتا ولي اا ولتد 
۶ 1 

ا 
كانت هذه هي الكلمة التي نطقت بها رغد ! 
أنت لى ! 
للحظة » بقيت اتأملها باستغراب و دهشة و عجب ! 
فقد بترت اسمي الجميل من الطرفين و حولته إلى ) لي ) بدلا من 
وليد ! 


“أت ولي ۴ إ 


۴ ۴ 


أنكة ا م 
كررت جملتها ببساطة و براءة ! 

لم أتمالك نفسي » وانفجرت ضحكا .... 

و لأنني ضحكت بشكل غريب فإن رغد أخذت تضحك هي الأخرى ! 
و كلما سمعت ضحكاتها الجميلة ازدادت ضحكاتي ! 


سألتها مرة أخرى : 


يا لهذه الصغيرة المضحكة ! 


الجدران بصوتها الحاد .. 


انتهت العطلة الصيفية و عدنا للمدارس . 
كنت كلما عدت من المدرسة » استقبلتنى الصغيرة رغد استقبالا حارا ! 
كانت تركض نحوي و تمد ذراعيها نحوي » طالبة أن أحملها و أؤرجحها في الهواء ! 
كان ذلك يفرحها كثيرا جدا » و تنطلق ضحكاتها الرائعة لتدغدغ جداران المنزل ! 
و من الناحية الأخرى › كانت دانة تطلق صرخات الاعتراض و الغضب ٠‏ ثم تهجم على رجلي بسيل 
من الضربات و اللكمات آمرة إياي بأن أحملها (مثل رغد . 
و شيئا فشيا أصبح الوضع لا يطاق ! و بعد أن كانت شديدة الفرح لقدوم الصغيرة إلينا أصبحت 
تلاحقها لتؤذيها بشكل أو بآخر ... 
في أحد الأيام كنت مشغولا بتأدية واجباتي المدرسية حين سمعت صوت بكاء رغد الشهير ! 
لم أعر الأمر اهتماما فقد أصبح عاديا و متوقعا كل لحظة . 
تابعت عملي و تجاهلت البكاء الذي كان يزداد و يقترب ! 
انقطع الصوت » فتوقعت أن تكون أمي قد اهتمت بالأمر . 
لحظات » وسمعت طرقات خفيغة على باب غرفتي . 
"أدخل " ! 
ألا أن أحدا لم يدخل . 


انتظرت قليلا » ثم نهضت استطلع الأمر ... 

و كم كانت دهشتي حين رأيت رغد واقفة خلف الباب ! 

لقد كانت الدموع تنهمر من عينيها بغزارة › و وجهها عابس و كئثيب » و بكاؤها مكبوت في صدرها › 
تتنهد بألم ... و بعض الخدوش الدامية ترتسم عشوائيا على وجهها البريء » و كدمة محمرة تنتصف 
جبينها الأبيض ! 


أحسست بقبضة مؤلة في قلبي eo‏ 


۴ ١ 


رغد ! ما الذي حدث ؟؟؟ 
انفجرت الصغيرة ببكاء قوي > کانت تحبسه في صدرها 

مددت يدي و رفعتها إلى حضني و جعلت أطبطب عليها و أحاول تهدئتها . 
هذه المرة كانت تبكي من الألم . 
"هى دانة ؟ هل هى من هاج جمك ؟ 
لابد أنها دانة الشقية ! 


۴ 


شعرت بالغضب > و توجهت إلى حيث دانة » و رغد فوق ذراعي . 
كانت دانة في غرفتها تجلس بين مجموعة من الألعاب . 
عندما رأتني وقفت » و لم تأت إلي طالبة حملها ( مثل رغد ) كالعادة > بل ظلت واقفة تنظر إلى 
الغضب المشتعل على وجهي . 

"'دانة أأنت من ضرب رغد الصغيرة ؟ 
لم تجب > فعاودت السؤال بصوت أعلى : 

"لست من ضرب رغد ؟ أيتها الشقية ؟ " 

"إنها تأخذ ألعابى ! لا أريدها أن تلمس ألعابى " 


اقتربت من دانة و أمسكت بيدها و ضربتها ضربة خفيفة على راحتها و أنا أقول : 


۴ 


۴ 


"إياك أن تكرري ذلك أيها الشقية و إلا ألقيت بألعابك من النافذة 
لم تكن الضربة مؤلة ألا أن دانة بدأت بالبكاء ! 

أما رغد فقد توقفت عنه » بينما ظلت آخر دمعتين معلقتين على خديها المشوهين بالخدوش . 
نظرت إليها و مسحت دمعتيها . 

ما كان من الصغيرة إلا أن طبعت قبلة مليئة باللعاب على خدي امتنانا ! 

ابتسمت » لقد كانت المرة الأولى التي تقبلني فيها هذه المخلوقة ! ألا أنها لم تكن الأخيرة .. 


توالت الأيام و نحن على نفس هذه الحال ... 


ألا أن رغد مع مرور الوقت أصبحت غاية في ا مرح ... 

أصبحت بهجة تملا ا منزل ... و تعلق الجميع بها و أحبوها كثيرا ... 

إنها طفلة يتمنى أي شخص أن تعيش في منزله ... 

ولان الغيرة كبرت بين رغد و دانة مع كبرهما فإنه کان لابد من فصل الفتاتين في غرفتين بعيدا عن 
بعضهما » و كان علي نقل ذلك السرير و للمرة الثالثة إلى مكان آخر ... 

و هذا المكان كان غرفة ولید ! 

ظلت رغد تنام في غرفتي لحين إشعار آخر . 

في الواقع لم يزعجني الأمر » فهي لم تعد تنهض مفزوعة و تصرخ في الليل إلا نادرا ... 

كنت أقراً إحدى المجلات و أنا مضطجع على سريري » و كانت الساعة العاشرة ليلا و كانت رغد 
تغط في نوم هادئ 

و يبدو أنها رأت حلما مزعجا لأنها نهضت فجأة و أخذت تبكي بغزع ... 

أسرعت إليها و انتشلتها من على السرير و أخذت أهدئ من روعها 

کان بکاۋژها غریبا ... و حزینا ... 

"اهدي يا صغيرتي ... هيا عودي للنوم " ! 

و بين أناتها و بكاؤها قالت : 


۴ ۴ 


ماما 
نظرت إلى الصغيرة و شعرت بالحزن .. 
ربما تكون قد رأت والدتها في الحلم 
"أتريدين ال ماما أيتها الصغيرة ؟ 


۴ ۴ 


ماما 
ضممتها إلى صدري بعطف » فهذه اليتيمة فقدت أغلى من في الكون قبل أن تفهم معناهما ... 
جعلت أطبطب عليها » و أهزها في حجري و اغني لها إلى أنا استسلمت للنوم . 

تأملت وجهها البريء الجميل ... و شعرت بالأسى من أجلها . 

تمنيت لحظتها لو كان باستطاعتي أن أتحول إلى أمها أو أبيها لأعوضها عما فقدت . 
صممت في قرارة نفسي أن أرعى هذه اليتيمة و أفعل كل ما يمكن من أجلها ... 

و قد فعلت الكثير ... 

والأيام .... أثبتت ذلك ... 


۴ 


السباحة » فقد قضينا معظم الوقت وسط الماء . 

أما والدتي › فقد لاقت وقتا شاقا و مزعجا مع دانة و رغد ! 

كانت رغد تلهو و تلعب بالرمال المبللة ببراءة » و تلوح باتجاهي آنا و سامر » أما دانة فكانت لا تفت 
تضايقها » تضربها أو ترميها بالرمال ! 

"'وليد » تعال إلى هنا" 
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نعم أمي ؟ ماذا تريدين ؟ " 
و اقتربت منها شيئا فشيئا . قالت : 

"'خذ رغد لبعض الوقت " ! 

ا ا 
لم أكن أريد أن أقطع متعتى في السباحة من أجل رعاية هذه المخلوقة ! اعترضت: 

e‏ ء ء "1إ 

ارید أن اسبح ! 

"هيا يا وليد ! لبعض الوقت ! لأرتاح قليلا 
أذعنت للأمر كارها ... و توجهت للصغيرة و هى تعبث بالرمال › و ناديتها : 

"هيا یا رغد ! تعالي إل 1 ! 
ابتهجت كثيرا و أسرعت نحوي و عانقت رجى المبللة بذراعيها العالقة بهما حبيبات الرمل الرطب »› 
و بکل سرور ! 
جلست إلى جانبها و أخذت أحفر حفرة معها . كانت تبدو غاية فى السعادة أما أنا فكنت متضايقا 
لحرماني من السباحة ! 
اقتربت أكثر من الساحل » و رغد إلى جانبي » و جعلتها تجلس عند طرفه و تبلل نفسها بمياه البحر 
المالحة الباردة 
رغد تكاد تطير من السعادة » تلعب هنا و هناك » ربما تكون المرة الأولى بحياتها التي تقابل فيها 
البحر ! 
أثناء لعبها تعثرت و وقعت في الماء على وجهها 2 

"اوه كلا " ! 


۴ 


أسرعت إليها و انتشلتها من الماء > كانت قد شربت كميه منه » و بدأت بالسعال و البكاء معا . 
غضبت مني والدتي لأنني لم أراقبها جيدا 
'ولید کیف ترکتها تغرق ؟ 


۴ 


أمي ! إنها لم تغرق » وقعت لثوان لا أكثر " 
'ماذا لو حدث شيء لا سمح الله ؟ يجب أن تنتبه أكثر . ابتعد عن الساحل " . 
غضبت » فأنا جثت إلى هنا كي استمتع بالسباحة > لا كي أراقب الأطفال ! 


۴ 


رغد > و التي لم تكد تتوقف عن البكاء عاودته من جديد . 
"أرأيت ؟ " 
استدرت إلى أمى »> فوجدت الطفلة البكاءة تمد يديها إلى ... 
كأنها تستنجد بي و تطلب مني أخذها بعيدا . 
عدت فحملتها على ذراعي فتوقفت عن البكاء » و أطلقت ضحكة جميلة ! 
يا لخبث هؤلاء الأطفال ! 
نظرت إلى أمي » فابتسمت هي الأخرى و قالت : 
"إنها تحبك أنت يا وليد " ! 
قبيل عودتنا من هذه الرحلة » أخذت أمى تنظف الأغراض › و الأطفال . 
"وليد » نظف أطراف الصغيرة و البسها هذه الملابس " 
تفاجأت من هذا الطلب » فأنا لم أعتد على تنظيف الأطفال أو إلباسهم الملابس ! 
ربما أكون قد سمعت شيا خطا ! 
"ماذا أمي ؟؟؟ " 
"هيا يا وليد » نظف الرمال عنها و ألبسها هذه › فيما اهتم أنا بدانة و بقية الأشياء 
كنت أظن أنني أصبحت رجلا » في نظر أمي على الأقل ... 
و لكن الظاهر أنني أصبحت أما! 
أما جديدة لرغد ! 
نعم ... لقد كنت أما لهذه المخلوقة . 
فأنا من كان يطعمها في كثير من الأحيان » و ينيمها في سريره » و يغني لها » و يلعب معها › و 
يتحمل صراخها » و يستبدل لها ملابسها في أحيان أخرى ! 
وني الواقع ... 
كنت أستمتع بهذا الدور الجديد .. 


وي المساء » كنت أغني لها و أتعمد ان أجعلها تنام في سريري ٠‏ و أبقى أتأمل وجهها الملائكي 
البريء الرائع ... و أشعر بسعادة لا توصف ! 

هكذا » مرت الأيام ... 

و أنا بمثابة الأم أو المربية الخاصة بالمدللة رغد » و التي دون أن أدرك ... أو يدرك أحد ... أصبحت 


أكثر من مجرّد مخلوقة مزعجة اقتحمت حياتي منذ الصغر.... ! 


في كل ليلة أقرأ قصة قصيرة لصغيرتي رغد قبل النوم . و هذه هي آخر ليلة تباتها 

رغد في غرفتي بعد ثلاث سنوات من قدومها للمنزل . ثلاث سنوات من الرعاية 

و الدلال و المحبة أوليتها جميعا لصغيرتي > كأي أم أو أب! 

إنها الآن في السادسة و قد ألحقناها بالمدرسة هذا العام و كانت في غاية السعادة! 

في كل يوم عندما تعود تخبرني بعشرات الأشياء التي شاهدتها أو تعلمتها في المدرسة . و في كل يوم بعد 
تناولها الغذاء أتولى أنا تعليمها دروسها البسيطة 

و قد كانت تلميذة نجيبة! 

ابعد الانتهاء من الدروس تأخذ صغيرتي دفتر التلوين الخاص بها و علبة الألوان » و تجلس على 
سریرها و تبداأ بالتلوين بهدوء 


تقریبا بهدوء! 


'ولید لون معي" 1 

لقد كنت شارذا و أنا أتأملها و أتخيل أنني و منذ الغد لن أجد سريرها في تلك الزاوية و أستمع إلى ( 
هذيانها ) و تحدثها إلى نفسها قبل النوم! 

"ولي د لون معي" 1 

هذه المرة انتبهت إلى صوتها الحاد » نظرت إليها و ابتسمت ! لقد كنت كثيرا ما ألون معها في هذا 

الدفتر أو غيره ! و هي تحلق سعادة حينما تراقبني و أنا ألون! 

أطفال ... فقط أطفال! 

قلت ذلك و هممت بالنهوض من على سريري و التوجه إليها » و لكنها و بسرعة قفزت هي و دفترها 


و علبة ألوانها و هبطت فوق سريري في انيتين! 


بدأت كالعادة تختار لي الصفحة التي تريد مني تلوينها و قد كانت رسمة لفتاة صغيرة تحمل حقيبة 
المدرسة! 

"صغيرتي ... لم لا تلونين هذه ؟ فهي تشبهك" ! 

قلت لها ذلك » فابتسمت و أخذت تقلب دفترها بحثا عن شيء ما » ثم قالت: 

"لا يوجد ولد يشبهك ! سأرسمك" ! 

و أمسكت بالقلم و أخذت ( ترسمني ) في إحدى الصفحات ... و كم كانت الرسمة مضحكة » و 
لاحظت أنها رسمت خطا طويلا أسفل الأنف ! 

"ما هذا ؟؟" 

ا 

"'ماذا !؟ و لکن أنا لا شارب لدي" ! 

"عندما تكبر مثل أبي سيكون لديك شارب طويل هكذا لأنك طويل" ! 

ضحکت كثيرا كما ضحكت هى الأخرى ! 

إن طولي قد أزداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة › و يبدو أنني سأصبح أطول من والدي! 

قمنا بعد ذلك بتلوين الصورتين ( رغد الصغيرة › و وليد ذي الشارب الطويل! ( 

من كان منا يتوقع ... أن هاتين الصورتين ستعيشان معنا ... كل ذلك العمر ...؟؟؟ 

عندما حل الظلام » قمت بنقل سرير رغد و أشيائها الأخرى إلى غرفتها الجديدة. 

و كانت صغيرة و مجاورة لغرفتي. 

الصغيرة كانت مسرورة للغاية » فقد أصبح لها غرفتها الخاصة مثل دانة و لم يعد بمقدور دانة أن ( 
تعیرها ) کما تفعل دائما. 

العلاقة بين هاتين الفتاتين كانت سيدة! 

بالنسبة لي » فقد كنت حزينا بهذا الحدث ... فأنا أرغب في أن تبقى الصغيرة معي و تحت رعايتي 
أكثر من ذلك ... إنها تعني لي الكثير... 

انتهينا أنا و أمى من ترتيب الأشياء في الغرفة » و رغد تساعدنا . قالت أمى بعد ذلك: 

"و الآن يا رغد ... هاقد أصبح لديك غرفة خاصة ! اعتني بها جيدا" ! 

'حسنا ماما" 

و جاء صوت دانة من مكان ما قائلة: 

"لكن غرفتي هي الأجمل . هذه صغيرة و وحيدة مثلك ' 

جميعنا استدرنا نحو دانة » و بعين الغضب . فهي لا تترك فرصة لمضايقة رغد إلا و استغلتها . 


۴ 


"لكنني لست وحيدة › و لن أشعر بالخوف لأن وليد قريب مني 
"لكن وليد ليس أمك و لا أباك و لا أخاك ! إذن أنت وحيدة" 
هذه المرة والدتي زجرت دانة بعنف و أمرتها بالانصراف . لقد كانت لدي رغبة في صفع هذه الفتاة 
الخبيثة لكنني لم أشأً أن أزيد الأمر تعقيدا . 

إنني أدرك أن الأمور تزداد سوءا بين دانة و رغد » و لا أدري إن كان الوضع سيتغير حالما تكبران... 
اعتقدت أن الأمر قد انتهى في وقته › ألا أنه لم ينته... 

بينما كنت غاطا في نومي » سمعت صوتا أيقظني من النوم بغزع... 

عندما فتحت عيني رأيت خيال شخص ما يقف إلى جانبي ... كان الظلام شديدا و كنت بين النوم و 
الصحوة ... استيقظت فجأة و استطاعت طبلة أذنى التقاط الصوت و تمييزه... 

کانت رغد 

نهضت ٠‏ و أنرت المصباح المجاور » و من خلال إنارته الخفيفة لمحت ومض دموع تسيل على خد 
الصغيرة... 

مددت يدي و تحسست وجهها الصغير فبللتني الدموع... 

"رغد ! ما بك عزيزتي ؟" 

قفزت رغد إلى حضني و أطلقت صرخات بكاء قوية و حزينة ... إنني لم أر دموع غاليتي هذه منذ أمد 
بعيد ... فكيف لي برؤيتها بهذه الحال ؟؟ 

"رغد ... أخبريني ماذا حدث ؟ هل رأيت حلما مزعجا ؟؟" 

اندفعت و هي تقول كلماتها هذه بشكل مبعثر و مضطرب ... و بمرارة و حزن عميقين: 
"لاذا ليس لدي أم ؟ 

لاذا مات أبي ؟ 

هل الله لا يحبني لذلك لم يعطني أما و لا أبا ؟ 

هل صحيح أن هذا ليس بيتي ؟ 

أين بيتي إذن فأنا أريد أن يصبح لدي غرفة كبيرة و جميلة مثل غرفة دانة" 

طوقت الصغيرة بذراعي و جعلت أمسح رأسها و دموعها و أهدئ من حالتها 

لم أكن أتخيل أن مثل هذه التساؤلات تدور في رأس طفلة صغيرة في السادسة من العمر... 
بل إنها لم تذكر لي شيئا كهذا من قبل رغم ثرثرتها التي لا تكاد تنتهي حين تبدأ... 

1 


'صغيرتي رغد ! ما هذا الكلام ! من قال لك ذلك ؟" 


"دانة دائما تقول هذا ... هى لا تحبنى ... لا أحد يجبني " 


شعرت بالغيظ من أختى الشقية » في الغد سوف أوبخها بعنف . قلت محاولا تهدئة الصغيرة المهمومة 


"رغد يا حلوتي ... دعك من دانة فهي لا تعرف ما تقول » سوف أوقفها عند حدها أبي و أمي هما 
أبوك و أمك" 

قاطعتنی 

"غير صحيح ! لا أم و لا أب لدي ولا أحد يحبني" 

"ماذا عنى أنا وليد ؟ ألا أحبك ؟ اعتبرينى أمك و أباك و كل شىء" 

توقفت رغد عن البكاء و نظرت إلي قليلا ثم قالت: 

"و لكن ليس لديك شارب" ! 

ضحكت ! فأفكار هذه الصغيرة غاية في البساطة و العفوية ! أما هي فقد ابتسمت و مسحت دموعها 


قلت: 

"'حین أکبر قلیلا بعد فسيصبح لدي شاربان طویلان كما رسمت_ ! أ نسیت !؟ " 
ابتسمت أكثر و قالت: 

"و هل ستشتري لي بيتا كبيرا فيه غرفة كبيرة و جميلة تخصني ؟' 

ضحكکت مجددا ... و قلت: 

"نعم بالتأكيد ! و تصبحين أنت سيدة المنزل" ! 

الصغيرة ابتسمت برضا و عانقتني بسرور: 

"أنا أحبك كثيرا يا وليد ! و حين أكبر سآخذك معى إلى بيتى الجديد" ! 

اللعب هو هواية الأطفال المفضلة على الإطلاق » و لأنني ( وليد الكبير ) و لأن دانة هي ( الطرف 
امعادي ) فإن رغد لم تجد من تلعب معه في بيتنا هذا غير سامر! 

كثيرا ما كانا يقضيان الساعات الطوال باللهو معا » ربما كان هذا متنفسا جيدا للصغيرة. 

عندما كانت رغد تسكن غرفتي › كانت كلما بقيت في الغرفة لسبب أو لآخر » أتت هي الأخرى و 
عکفت على دفتر تلوینها بسکون... 

كنت أستذكر دروسي و ألقي عليها نظرة من حين لآخر ... و كان ذلك يسعدني... 

بعد أن استقلت في غرفتها › لم أعد أراها معي ... 


في أحد الأيام > عدت من المدرسة » و حين دخلت البيت وجدت الصغيرة تشاهد التلفاز... 
رغد ! لققد عدت " ! 

و فتحت ذراعي » فهي معتادة أن تأتي لحضني كلما عدت من المدرسة > کأنھا تعبر 

عن شوقها و افتقادها لي... 

ابتسمت الصغيرة ثم قفزت قاصدة الحضور إلي › و في نفس اللحظة دخل شقيقي سامر إلى نفس الغرفة 
و هو يقول : 

"أصلحته يا رغد ! هيا بنا" 

و بشكل فاجأني و لم أتوقعه › استدارت إلى سامر و ركضت نحوه › و غادرا الغرفة سويا... 

ذراعاي كانتا لا تزالان معلقتين في الهواء ... بانتظار الصغيرة... 

نظرت من حولي أتأكد من أن أحدا لم ير هذا ... قد يكون موقفا عاديا لكنني شعرت بغيط و خيبة 
لحظتها ... ما الذي يشغل رغد عني ؟؟ 

لحقت بالاثنين » فرأيتهما يركبان دراجة سامر التي يبدو أن خللا كان قد أصابها مؤخرا و أصلحه 
سامر قبل قلیل... 

كان رغد في غاية السرور و هي تجلس على مقعد خلفي › و سامر ينطلق بدراجته الهوائية مسرعا... 
ذهبت إلى غرفتي و استلقيت على سريري و أخذت أفكر... 

مؤخرا » ظهرت أمور عدة تشغل الصغيرة ... كالمدرسة و الواجبات المدرسية و صديقاتها الجدد ... و 
دفاتر تلوينها الكثيرة ... و اللعب مع سامر! 

طردت الأفكار التي استتفهتها فورا من رأسي و انصرفت إلى أمور أخرى... 

إنها السنة الأخيرة لي في المدرسة الإعدادية و والدتي تعمدت إبعاد رغد عني قدر الإمكان لأتفرغ 


لدراستی. 


رغد ... رغد ... رغد! 

لاذا لا أستطيع طردها الآن من رأسي ؟؟ إنها طفلة مزعجة لا تحب غير اللعب و العناية بها كانت 
في الواقع » ظل التفكير بهذه الصغيرة يشغلني طوال ذلك اليوم ... لم أستطع التركيز في الدراسة » و 
قبيل غروب الشمس قررت القيام بجولة في الشارع على الأقدام »> علني أطرد رغد من دماغي... 
الجو كان لطيفا و نسماته عليلة و قد استمتعت بنزهتى الصغيرة... 

التقيت في طريقي بشخص أبغضه كثيرا ! إنه عمار... 


عمار هذا هو الابن الوحيد لأحد الأثرياء > و هو زميلى في المدرسة » ولد بغيض 


مستهتر سيى الخلق » معروف و مشهور بين الجميع بانحرافه و فساده ... و کان آخر شيء أتمنى أن 
ألتقي به و أنا في مزاجي العكر هذا اليوم! 

"وليد ؟ تتسكع في الشوارع عوضا عن الدراسة !؟ لسوف أفضحك غدا في المدرسة" 

قال لي هذا و أطلق ضحكة قوية و بغيضة › أوليته ظهري و ابتعدت متجاهلا إياه 

قال: 

"انتظر ! لم لا تأت معي نلهو قليلا ؟ و أعدك بأن تنجح رغم انف الجميع ! مثلي" 

استدرت إلى عمار و قلت بغضب: 

"حل عنى أيها البغيض ! لا يشرفنى التحدث إلى شخص مثلك ! أيها المنحرف الفاسد" 

لا ادري ما الذي دفعني لقول ذلك » فأنا لم أعتد توجيه مثل هذا الكلام لاک کان 

و لکني کنت مستاءا... 

عمار شعر بغيظ » و سدد نحوي لكمة قوية موجعة و تعاركنا! 

منذ ذلك اليوم » و آنا و هو في خصام مستمر › هو لا يفتاً يستفزني كلما وجد الفرصة السانحة لذلك › 
و أنا أتجاهله حينا و أتعارك معه حينا آخر... 

و الأمر بيننا انتهى أسوا نهاية ... كما سترون... 

في طريق عودتي للبيت » مررت بإحدى المكتبات » و وجدت نفسي أدخلها و أفتش بين دفاتر تلوين 
الأطفال » و أشتري مجموعة جديدة ... من أجل رغد 

إنني سأعترف ٠‏ بأنني فشلت في إزاحتها بعيدا عن تفكيري ذلك اليوم ... لقد كانت المرة الأولى التي 
تترك فيها ذراعيٴ معلقين في الهواء ... و تذهب بعیدا 

حين وصلت إلى البيت » كانت رغد في حديقة المنزل > مع سامر و دانة » كانوا يراقبون العصفورين 
الحبيسين في القفص ٠‏ و اللذين أحضرهما والدي قبل أيام... 

كانت ضحكاتها تملا الأجواء... 

كم هي رائعة هذه الطفلة حين تضحك! 

ي 

اعتقدت أنني لن أثير انتباهها فيما هي سعيدة مع شقيقي و العصفورين ... هممت بالدخول إلى داخل 
المنزل و سرت نحو الباب ... و أنا ممسك بالكيس الصغير الذي يحوي دفاتر التلوين... 

ول ا" 

وصلني صوتها الحاد فاستدرت للخلف » فإذا بها قادمة تركض نحوي فاتحة ذراعيها و مطلقة ضحكة 


فتحت ذراعي و استقبلتها في حضني و حملتها بفرح و درت بها حول نفسي بضع دورات... 
"صغيرتي ... جلبت لك شيا تحبينه" ! 

نظرت إلى الكيس ثم انتزعته من يدي » و تفقدت ما بداخله 

أطلقت هتاف الفرح و طوقت عنقي بقوة كادت تخنقني ! 

بعدها قالت: 
"لون معي" ! 

ابتسمت برضا بل بسعادة و قلت: 
ا ا 

اعتقد ... بل آنا موقن جدا ... بأنني أصبحت مهووسا بهذه الطفلة بشكل لم أكن لأتصوره أو أعمل له 
ابا 


و سأجن ... بالتأكيد ... فيما لو حدث لها مکروه" ... لا قدر الله.... 


أشياء ثلاثة تشغل تفكيري و تقلقني كثيرا في الوقت الراهن 

دراستي و امتحاناتي » رغد الصغيرة › و الأوضاع السياسية المتدهورة في بلدتنا و التي تذذر بحرب 
موشكة! 

إنه يوم الأربعاء » لم أذهب للمدرسة لأن والدتي كانت متوعكة قليلا في الصباح و آثرت البقاء إلى 
جانبها. 

إنها بحالة جيدة الآن فلا تقلقوا 

كنت أجلس على الكرسي الخشبي خلف مكتبي الصغير » و مجموعة من كتبي و دفاتري مفتوحة و 
مبعثرة فوق المكتب. 

لقد قضيت ساعات طويلة و أنا أدرس هذا اليوم » ألا أن الأمور الثلاثة لم تبرح رأسي 

الدراسة » أمر بيدي و أستطيع السيطرة عليه › فها أنا أدرس بجد 

أوضاع البلد السياسية هي أمر ليس بيدي و لا يمكنني أنا فعل أي شيء حياله! 

أما رغد الصغيرة... 

فهي بين يدي ... و لا أملك السيطرة على أموري معها! 

وآه من رغد! 

يبدو أن التفكير العميق في ( بعض الأشياء ( يجعلها تقفز من رأسك و تظهر أمام عينيك! 

هذا ما حصل عندما طرق الباب ثم فتح بسرعة قبل أن أعطى الفرصة المغروضة للرد على الطارق و 


السماح له بالدخول من عدمه! 

E EE E 

قفزت رغد فجأة كالطائر من مدخل الغرفة إلى أمام مكتبي مباشرة و هي تناديني و تتحدث بسرعة فيما 
تمد بيدها التي تحمل أحد كتبها الدراسية نحوي! 

و علا العلمة كيف نصنع صندوق الأماني هيا ساعدني لأصنع واحدا كبيرا يكفي لكل أمنياتي 
رة" ! 

إنني لم أستوعب شيثا فقد كانت هذه الفتاة في رأسي قبل ثوان و كانت تلعب مع سامر على ما أذكر! 
نظرت إليها و ابتسمت و أنا في عجب من أمرها! 

"'رويدك صغيرتي ! مهلا مهلا ! متى عدت من المدرسة ؟" 

أجابتني على عجل و هي تمد يدها و تمسك بيدي تريد مني النهوض: 

"عدت الآن ‏ أنظر وليد الطريقة في هذه الصفحة هيا اصنع لي صندوقا كبيرا" ! 

تناولت الكتاب من يدها و ألقيت نظرة! 

إنه درس يعلم الأطفال كيفية صنع مجسم أسطواني الشكل من الورق! 

و صغيرتي هذه جاءتني مندفعة كالصاروخ تريد مني صنع واحد! 

تأملتها و ابتسمت ! و بما إنني أعرفها جيدا فأنا متأكد من أنها سوف لن تهدأ حتى أنفذ أوامرها! 
قلت: 

"حسنا سيدتي الصغيرة ! سأبحث بين أشيائي عن ورق قوي يصلح لهذا" ! 

بعد نصف ساعة » كان أمامنا أسطوانة جميلة مزينة بالطوابع الملصقة › ذات فتحة علوية تسمح للنقود 
العدنية » و النقود الورقية › و الأماني الورقية كذلك بالدخول! 

رغد طارت فرحا بهذا الإنجاز العظيم ! و أخذت العلبة الأسطوانية و جرت مسرعة نحو الباب! 

"إلى أين ؟؟" 

سألتها » فأجابتني دون أن تتوقف أو تلتفت إلي: 

اوا امو ٠‏ 

و انصرفت... 

اللحظات السعيدة التي قضيتها قبل قليل مع الطفلة و نحن نصنع العلبة » و نلصق الطوابع » و 
نضحك بمرح قد انتهت ... 

أي نوع من الجنون هذا الذي يجعلني أعتقد و أتصرف على أساس أن هذه الطفلة هي شيء يخصني 


؟؟کم أنا سخيف ! 


انتظرت عودتها › لكنها لم تعد . 
لابد أنها لهت مع سامر و نسيتني! 
نسيت حتى أن تقول لي ( شكرا ! ( أو أن تغلق الباب! 

غير مهم ! سأطرد هذا التفكير المزعج عن مخيلتي و أتفرغ لكتبي ... أو حتى ... لقضايا البلد السياسة 
فهذا أکثر جدوی! 

بعد ساعة » عادت رغد... 

كان الصندوق لا يزال في يدها »> و في يدها الأخرى قلما. 

اقتربت مني و قالت: 

"وليد ... أكتب كلمة ( صندوق الأماني ) على الصندوق" ! 

تناولت الصندوق و القلم و كتبت الكلمة › و أعدتهما إليها دون أي تعليق أو حتى ابتسامة 

هل انتهینا ؟ 

صرفت نظري عنها إلى الكتاب الماثل أمامي فوق المكتب » منتظرا أن تنصرف 


يجب أن تنتبه إلى أنها لم تشكرني ! 


رفعت بصري إلیها ببطء » كانت تبتسم › و قد تورّد خداها قليلا ! 

لابد أنها أدركت أنها لم تشكرني! 

قلت بنبرة جافة إلى حد ما 

اا الان" 

"هل لا أعطيتني ورقة صغيرة ؟' 

يبدو أن فكرة شكري لا تخطر ببالها أصلا ! 

تناولت مفكرتي الصغيرة الموضوعة على المكتب > و انتزعت منها ورقة بيضاء » و سلمتها إلى رغد 
أخذتها الصغيرة و قالت بسرعة: 

شکرا" ! 

ثم ابتعدت... 

ظننتها ستخرج ألا أنها توجهت نحو سريري » جلست فوقه › و على المنضدة المجاورة و ضعت ( 
الصندوق ( و الورقة ... و همت بالكتابة! 


أجبرت عينى" على العودة إلى الكتاب المهجور ... لكن تفكيري ظل مربوطا عند تلك المنضدة! 


مرة أخرى نادتني فأطلقت سراح نظري إليها... 


"كيف أكتب كلمة ( عندما " ( ؟ 

نظرت من حولي باحثا عن ( اللوح ) الصغير الذي أعلم رغد كيفية كتابة الكلمات عليه » فوجدته 
موضوعا على أحد أرفف المكتبة »> فهممت بالنهوض لإحضاره ألا أن رغد قفزت بسرعة و أحضرته إلي 
قبل أن أتحرك! 

أخذته منها » و كتبت بالقلم الخاص باللوح كلمة ( عندما. ( 

تأملتها رغد ثم عادت إلى المنضدة .. 

بعد ثوان » رفعت رأسها إلي... 

a 
ا‎ 
"كيف أكتب كلمة ر( أكبر ( ؟"‎ 

كتبت الكلمة بخط كبير على اللوح › و رفعته لتنظر إليه. 

ثوان أخرى ثم عادت تسألني: 

"ولید" ! 

ابتسمت ! فطريقتها في نطق اسمي و مناداتي بين لحظة و أخرى تدفع إِي کان للابتسام! 

"ماذا أميرتى +" 

"كيف أكتب كلمة ( سوف " ( ؟؟ 

كتبت الكلمة و أريتها إياها »> صغيرتي كانت مؤخرا فقط قد بدأت بتعلم كتابة الكلمات بحروف 
متشابكة » ولا تعرف منها إلا القليل... 

بقيت أراقبها و أتأملها بسرور و عطف! 

كم هي بريثة و بسيطة و عفوية ! 

يا لها من طفلة ! 

رفعت رأسها فوجدتني أنظر إليها فسألت مباشرة: 

"كيف أكتب كلمة ( أتزوي ) ؟" 

فجأة » أفقت من نشوة التأمل البريء... 


هناك كلمة غريبة دخيلة وصلت إلى أذني في غير مكانها! 


حدقت في رغد باهتمام » و اندهاش... 

هل قالت ( آتزوج ) ؟؟ 

آتزوے! 

ألا تلاحظون أنها كلمة ( كبيرة ) بعض الشيء ! بل كبيرة جدا ! 

سألتها لأتأكد: 

'ماذا رغد ؟؟" 

قالت و بمنتهى البساطة: 

"أتزوج ! كيف أكتبها ؟؟" 

أنا مندهش و متفاجيء ... 

و هي تنظر إلي منتظرة أن أكتب الكلمة على لوحها الصغير... 

أمسكت بالقلم بتردد و شرود ... و كتبت الكلمة ( الكبيرة ) ببطء » ثم عرضتها عليها فأخذت تكتبها 
حرفا حرفا... 

انتهت من الكتابة » فوضعت اللوح على مكتبي > في انتظار الكلمة التالية... 
انتظرت... 

نرت 

لکنها لم تتكلم 

a 

رأيتها تطوي الورقة الصغيرة › ثم تدخلها عبر الفتحة داخل صندوق الأماني! 
)عندما أكبر سوف أتزوج .... ؟؟؟( 

الاسم الذي تلا كلمة أتزوج هو اسم تعرف رغد كيف تكتبه! 

كأي اسم من أسماء أفراد عائلتنا أو صديقاتها... 

ک وليد » أو سامر » أو أي رجل! 

رغد الصغيرة! 

ما الذي تفعلینه !؟؟ 

الآن > هي قادمة نحوي... 

و الصندوق في يدها... 

"وليد اكتب أمنيتك " ! 


ا 1 
ماذا صعيرني ؟؟ 


"أكتب أمنيتك و ضعها بالداخل › و حينما نكبر نفتح الصندوق و نقرأ أمنياتنا و نرى ما تحقق منها 
! هكذا هى اللعية" ! 
إنني قد افعل أشياء كثيرة قد تبدو سخيفة » أما عن وضعي لأمنيتي في صندوق ورقي خاص بطفلتي 
هذه » فهو أمر سأترك لكم انتم الحكم عليه ! 
نزعت ورقة من مفكرتي » و كتبت إحدى أمنياتي! 
فيما أنا اكتب » كانت رغد تغمض عينيها لتؤكد لي أنها لا ترى أمنيتي! 
أي أمنية تتوقعون أنني أدخلتها في صندوق الأماني الخاص بصغيرتي العزيزة... ؟ 
لن أخبركم! 
بعد فراغي من الأمر »> طلبت مني رغد أن أحفظ الصندوق في أحد أرفف مكتبتي » لأنها تخشى أن 
تضيعه أو تكتشف دانة وجوده فيما لو ضل في غرفتها! 
"وليد لا تفتح الصندوق أبدا" ! 
"أعدك بذك" ! 
ابتسمت رغد » ثم انطلقت نحو الباب مغادرة الغرفة و هي تقول: 
"سأخبر سامر بأنني انتهيت" ! 
بعد مغادرتها »> تملكتني رغبة شديدة في معرفة ما الذي كتبته في ورقتها 
كدت انقض وعدي و أفتح الصندوق من شدة الفضول... 
لكني نهرت نفسي بعنف ... لن أخيب ثقة الصغيرة بي أبدا 
)عندما أكبر سوف أتزوج ... ؟؟( 


من یا رغد ؟؟ 


نیہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ~^ 


في عصر اليوم ذاته » قرر والدي أخذنا لنزهة قصيرة إلى إحدى الملاهي » حسب طلب و إلحاح دانة! 
آنا لم أشاً الذهاب » فأنا لم أعد طفلا و لا تثير الملاهي أي اهتمام لدي » ألا أن والدتي أقنعتني 
بالذهاب من باب الترويح عن النفس لاستثناف الدراسة! 

قضينا وقتا جيدا.. 

وقفت رغد أمام إحدى الألعاب المخيفة و أصرت على تجربتها! 


طبعا لم يوافق أحد على تركها تركب هذا القطار السريع المرعب › و كما أخبرتكم 


فإنها حين ترغب في شيء فإنها لن تهدأ حتى تحصل عليه! 

و حين تبكي » فإنها تتحول من رغد إلى رعد! 

والدي زجرها من باب التأديب > إذ أن عليها أن تطيع مره حین يأمرها بشيء 
توقفت رغد عن البكاء » و سارت معنا على مضض... 

كانت تمشي و رأسها للأسفل و دموعها تسقط إلى الأرض! 

أنا وليد لا أتحمَل رؤيتها هكذا مطلقا ... لا شيء يزلزلني كرؤيتها حزينة وسط الدموع 
"حسنا يا رغد ! فقط للمرة الأولى و الأخيرة سأركب معك هذا القطار › لتري كم هو مخيف و مرعب 
") 

أعترض والداي » ألا أننى قلت: 

"'سأمسك بها جيدا فلا تقلقا " 

اعتراضهما كان ني الواقع على سماحي لرغد بنیل کل ما ترید 

نا أدرك أنني ادللھا کثیرا جدا 

ألا تستحق طفلة يتيمة الأبوين شيئا يعوضها و لو عن جزء من المائة مما فقدت ؟ 
تجاهلت اعتراض والدي > و انطلقت بها نحو القطار 

ركبنا سوية ذلك القطار و لم تكن خائفة بل غاية في السعادة ! 

و عندما توقف و هممت بالنزول » احزروا من صادفت !؟؟ 

عمّار اللئيم! 

"من وليد ! مدهش جدا ! تتغيب عن المدرسة لتلهو مع الأطفال ! عظي" ! 
تجاهلته » و انصرفت و الصغيرة مبتعدين » ألا أنه عاد يلاحقني بكلام مستفز خبيث 
لم أستطع تجاهله › و بدأنا عراکا جدیدا! 

تدخل مجموعة من الناس و من بينهم والدي لفض نزاعنا بعد دقائق... 

عمار و بسبب لكمتي القوية إلى وجه سالت الدماء من أنفه 

کان یردد 

ستندم على هذا یا ولید ! ستدفع الثمه" 

أما رغد » و التي كانت تراني و لأول مرة في حياتها أتعارك مع أحدهم › و أؤذيه » فقد بدت مرعوبة 
و التصقت بوالدتي بذعر 


عندما عدنا للبيت وبخني ابي بشدة على تصرف ف املاهي و عراكي... 


و قال: 

استأت کثیرا جدا » و عندما دخلت غرفتی بعثرت الكتب و الدفاتر التى كانت فوق مكتبى بغضب 
لا أدري لاذا آنا عصبي و متوتر هذا اليوم... 

أهذا بسبب الامتحانات المقبلة ؟؟ 

بعد قليل » طرق الباب › ثم فتح بهدوء... 


ما أن نطقت باسمي حتى قاطعتها بحدة: 

"عودي إلى غرفتك يا رغد فورا" 

نظرت إلي و هي لا تزال واقفة عند الباب › فرمقتها بنظرة غضب حادة و صرخت: 
"قلت اذهبی ... ألا تسمعين ؟؟" ! 

أغلقت الصغيرة الباب بسرعة من الذعر! 

لقد كانت المرة الأولى التي أقسو فيها على رغد... 

وکم ندمت بعدها 

ألقيت نظرة على ( صندوق الأماني ) ثم أمسكت به و هممت بتمزيقه! 

ثم أبعدته في آخر لحظة! 

كنت أريد أن أفرغ غضبي في أي شيء أصادفه 

إنني أعرف أنني يوم السبت المقبل سأقابل بتعليقات ساخرة من قبل عمار و مجموعته 
و كل هذا بسبب أنت أيتها الرغد المتدللة ... 

لأجلك أنت أنا أفعل الكثير من الأشياء السخيفة التى لا معنى لها 

و الأشياء المهولة ... التي تعني أكثر من شيء ... و كل شيء... 

و التي يترتب عليها مصائر و مستقبل ... 


کما سترون... 


لم استطع النوم تلك الليلة 

و صداعا شدیدا 

أوه يا إلهى ... أنا متعب ... متعب! 

فلتذهب الدراسة للجحيم! 

و رغد... 

رغد... 

فلأذهب أنا إلى رغد! 

قفزت من سريري في رغبة ملحة جدا لرؤية الصغيرة ... 

لابد أنها غارقة في النوم الآن ... كم كنت قاسيا معها ! كم أنا نادم! 

سرت ببطء حتى دخلت غرفة رغد » و تعجبت إذ رأيت الظلام مخيما عليها! 
صغيرتي تخاف النوم في الظلام الشديد و تصر على إضاءة النور الخافت 

اقتربت من السرير و أنا أدقق النظر بحثا عن وجه الصغيرة › ألا أنني لم أره 
نهضت مذعورا ... و تلفت من حولي ... ثم أنرت المصباح القوي و دققت النظر في كل شيء ... لم 
تكن رغد في الغرفة... 

خرجت من الغرفة كالمجنون و ذهبت رأسا إلى غرفة دانة » ثم سامر »> ثم جميع غرف المنزل و أنحاثه 
ولم أبق منه مترا واحدا دون تفتيش ... عدا غرفة والدي 

سرت و أنا أترنح و متشبث بأملي الأخير بأن تكون رغد هناك... 

توقفت عند الباب › و رفعت يدي استعدادا لطرقه فخانتنی قواي 

ماذا إن لم تكن رغد هنا ؟ 

أين يمكن أن تكون ؟ 

القلق بل الفزع و الخوف على رغد تملكاني و ألقيا جانبا أي تفكير سليم من رأسي 
طرقت الباب طرقات متوالية تشعر أيا كان بالذعر! 

ثوان » و إذا بأمي تقف آمامي في فزع: 


۴ 


1 4 
ولید ؟ خير يا بني ؟ 


التقطت عدة أنفاس متلاحقة ثم قلت: 

"هل رغد هنا م" 

كنت أحدق بعين والدتى و كأننى أريد أن أخترقها إلى دماغها لأعرف الجواب قبل أن تنطق به . 
قولي نعم أمي ... أرجوك! 


1 


نعم ! نامت هنا" 
كأن جبلا جليديا قد وقع فوق رأسي لدى سماعي إجابتها 
ارتخت عضلاتي كلها فجأة » فترنحت و أنا أعود خطا للوراء حتى جلست على أحد المقاعد 


والدتي أقبلت نحوي > و ألقت نظرة سريعة على ساعة الحائط » ثم عادت تنظر إلي بقلق... 


“ولیک ما بك ریز م" 

أغمضت عيني لثوان » و أنا عاجز عن تحريك أي عضلة من جسمي... 
ثم نظرت إليها و قلت بصعوبة: 

"قلتت حین لم أجدها في غرفتها ... بل كدت أموت قلقا" ... 
ن ا ب 

e 

ربما تريد أمي معاتبتي لتصرفي مع رغد 

آلا ترين أنني لم أنم حتى هذه الساعة بسبب ذلك ...؟؟ 

اسف لإزعاجك ماه » تصبحين على خير" 

رغد! 

ما الذي تفعلینه بی !؟ 

نهضت متأخرا ف الصباح التالي > و حینما ذهبت إلى المطبخ وجدت مي مشغولة في إعداد الطعام فيما 


تلعب رغد ببعض الدمى إلى جوارها 


عندما رأتني رغد » ابتسمت لها » ألا أنها قامت و التصقت بأمي » كأنها تطلب الحماية! 
تضايقت كثيرا من هذا ... هل أصبحت طفلتى الحبيبة تخاف منى ؟؟ 

ا ا 

لم تتحرك بل تشبثت بوالدتي أكثر › الأمر الذي أشعرني بضيق شديد جدا فغادرت المطبخ فورا 
ستنسى بعد قليل ... إنها مجرد طفلة و الأطفال ينسون بسرعة! 

بل من الأفضل ألا تنسى حتى تبقى بعيدة عني و أتخلص من أحد همومي! 

في المساء »> حضرت أم حسام بطفليها حسام و نهلة لزيارتنا 

أم حسام هي خالة رغد الوحيدة و التي كانت ترعاها في السابق » بعد وفاة والديها 

حسام هو ابنها الأكبر و البالغ من العمر سبع سنوات على ما أظن » أما نهلة فتصغر رغد ببضعة أشهر 
و يبدو أن ( أخا جديدا ) على وشك الانضمام لهذه العائلة! 

رغد تحب خالتها هذه كثيرا » و الخالة تتردد علينا من حين لآخر للاطمثنان على رغد 
تحوّل بيتنا إلى ملعب أطفال ... لعب » ضحك» بكاء > شجار » عراك » هتاف » صراخ! 
كانوا جميعا سعداء » أما نا فقد لزمت غرفتي عكفت على الدراسة. 

اختفت الأصوات تماما فيما بعد > فاستنتجت أن الضيوف قد رحلوا. 

في وقت العشاء » كنت أول الجالسين حول المائدة فقد كنت جائعا » و لم أكن قد تناولت أي وجبة 
رئيسية لهذا اليوم. 

الكرسي المجاور لي هو الكرسي الذي تجلس عليه صغيرتي رغد عادة 

و كنت أساعدها في تناول الطعام دائما 

اجتمع أفراد أسرتي حول المائدة » ألا أن الكرسي المجاور ظل شاغرا! 

أن رغد +" 

وجهت سؤالي إلى والدتي › فأجابت: 

أصرت على الذهاب مع خالتها و بما أن الغد هو يوم جمة تركتها تذهب لتبات عند" ! 
اندهشت » فهي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا ... لطالما كانت الخالة تزورنا فلماذا تصر 
على الذهاب معها اليوم و اليوم فقط ؟؟ 

لقد فقد شهيتي للطعام › و لم أتناول منه إلا اليسير... 

مساء الجمعة ذهبت مع أبي لإحضار رغد من بيت خالتها 

دخلت أنا للمنزل فيما ظل والدي ينتظر في السيارة 


لقد كان الأطفال رغد و نهلة و حسام > يلعبون ببعض الألعاب في إحدى الغرف 


عندما رأوني توقفوا عن اللعب > و اخذوا يحدقون بي! 

هل أبدو مرعبا ؟؟ 

ريما لأنني طويل و ضخم البنية نوعا ما! 

ابتسمت لهذه المخلوقات الصغيرة ثم قلت: 

"مرحبا أعزائي ! ألم تكتفوا من اللعب" ! 

لم يبتسم أي منهم أو يحرك ساكنا! 

وجهت نظري إلى صغيرتي رغد » و قلت أخاطبها: 

"'صغيرتى الحلوة ! حان وقت العودة إلى البيت " 

"لا ريد" 

كانت أول جملة تنطق بها رغد ! إنها لا تريد العودة للبيت ! 
"ماذا رغد ؟ يجب أن نعود الآن فغدا ستذهبين إلى المدرسة" ! 
ا 

رغد ! سوف نأتي بك إلى هنا لتلعبي كل يوم إن أردت ! هيا فوالدنا ينتظر في السيارة" 
لم يبد أنها عازمة على النهوض. 

و الآن ؟؟ ماذا افعل مع هذه الصغيرة ؟؟ 

كيف يجب ان يكون التصرف السليم ؟؟ 

تدخلت أم حسام قائلة: 


١ 


"بنيتي رغد » غدا سيحضرك وليد إلى هنا من جديد . و كل يوم إذا أردت اللعب مع نهلة فتعالي و 
أحضري ألعابك أيضا" 

"لا ريد" 

ثم بدأت بالبکاء... 

ربما تظن خالتها أننا نسيء إليها بشكل ما ! 

ماذا جرى لهذه الصغيرة ؟ لاذا أصبحت لا تريد الاقتراب مني ؟ أكل هذا لأنني 

أخرجتها من غرفتي بقسوة تلك الليلة ؟ 

أم حسام أخذت تمسح على رأس الصغيرة و تهدئها و تكرر 

"غدا سيحضرك وليد إلى هنا عزيزتي " 

قلت » محاولا إغراءها بالحضور بأي طريقة: 


""سنمر بمحل البوضا و نشتري لك النوع الذي تحبين" ! 

يبدو أن الفكرة أعجبتها > فتوقفت عن البكاء و آخذت تنظر إلي... 

قالت خالتها مشجعة: 

"هيا بنيتي › و عندما تأتين غدا سنشتري لك و لنهلة و حسام المزيد من البوضا و الألعاب" 
و أخذت تقربها نحوي حتى صارت أمامي مباشرة 

رفعت رغد رأسها الصغير و نظرت إلي 

إنها نظرة لا أستطيع نسیانها ما حییت... 

كأنها تعاتبني على قسوتي معها ... و تقول ... خذلتني! 

مددت يدي و رفعت الصغيرة عن الأرض و ضممتها إلى صدري و قبلت جبينها 
كيف لي أن أعتذر ؟ 

إنها اليتيمة التي و لو بذلت الدنيا كلها لأجلها › ما عوضتها عن لحظة واحدة تقضيها في حضن أمها 
ااا 

قلت : 

"ماذا تودين بعد ؟ لعبة جديدة م دفتر تلوین جدید +" 

قالت: 

"أريد لعبة و أريد دفترا" 

قلت : 

"يا لك من سيدة طماعة ! حاضر ! كما تأمرين سيدتيٍ " ! 

فابتسمت لى أخيرا... 

شعرت بشيء ما يحرك بنطالي... 

نظرت إلى الأسفل فإذا بها نهلة تمسك ببنطالي و تهزه › ثم تقول: 


"رغد تقول أنك قوي جدا و كنت تحملها مع دانة سوية" 
ربٌاه!! 


في تلك الليلة > جعلت رغد تنام على سريري للمرة الأخيرة ... و لونت معها كثيرا و قرأت لها أكثر 
من قصة » و طبعا اشتريت لها أكثر من لعبة و أكثر من دفتر تلوين إضافة إلى البوضا! 
ربما كانت هذه طريقتي في الاعتذار! 

إن كنت أدلل صغيرتي كثيرا فهذا لأنني أحبها كثيرا... 

و هي نائمة على سريري بسلام » أخذت أتأملها بعطف و محبة... 

کم هي رائعة! 

و كم آنا متعلق بها! 

کم يبدو هذا جنونا! 

ذهبت إلى حيث وضعت صندوق الأمانى » فأخذته و جعلت أنظر إليه بحدة 

كم تمنيت لو أن بصري يخترق الصندوق إلى ما بداخله! 

ليتني أعرف ... الاسم الذي تلا هذه الجملة 

عندما أكبر سوف أتزوج .... ؟ 

عندما تکبرین يا رغد... 

فقط عندما تكبرين.... 


اى 


في أحد الأيام » قررنا تناول بعض المشويات في المنزل 

في حديقة المنزل أعد والدي ما يلزم و أشعل الفحم 

كان يوما جميلا » و كنا مسرورين لهذه ( النزهة المنزلية ) التي قلما تحدث 

الأطفال » سامر- إن كنت أعتبره طفلا - و دانة و رغد كانوا يتجولون هنا و هناك 

سامر مهووس بدراجته الهوائية و التي لا يتوقف عن قيادتها و العناية بها في جميع أوقات فراغه › و 
رغد تھوی کثیرا الرکوب معه » و قد تعلمت كيف تقودها بنفسها 

كانت تقود الدراجة فيما يجلس سامر على المقعد الحفي » و كانت تترنح ذات اليمين و ذات الشمال و 
تسقط بالدراجة من حين لآخر 

ألا أنها كانت سقطات خفيغة غير مؤذية » يستمتعان بها و يضحكان مرحين! 

دانة كانت تساعد أمي في إعداد اللحم » فيما والدي يهف الجمر فيزيده اشتعالا 

كنت أنا أراقب الجميع في صمت و برود ظاهري » بينما أشعر بشيء يتحرك و يشتعل في صدري مثل 


ذلك الجمر ... لا أعرف ما يكون... ؟؟ 


ذهب والدي لإحضار شيء ما... 

و ابتعاده عن الجمر أعطاني مجالا أوسع لأراقب اشتعاله و تأججه... 

و جحیمه! 

إن عيني كانتا تتنقلان بين رغد و سامر على الدراجة › و بين الجمر المتقد... 

ثم شردت... 

فجأة ... ترنحت الدراجة و هي تسير بسرعة » تقودها رغد الصغيرة › و قبل أن يتمكن سامر من 
إيقافها ارتطمت بشيء فسقطت... 

كان يمكن لهذه السقطة أن تكون عادية كسابقاتها ن لو أن الشيء الذي ارتطمت الدراجة به لم يكن 
تعالت الأصوات و انطلق الصراخ القوي يزلزل الأجواء... 

والدتي تولول > و دانة تصرخ ... و رغد تصرخ ... و وليد يتخبط مستنجدا ... صارخا ... من فرط 
الألم... 

جمرة واحة أصابت رغد بحرق في ذراعها الأيسر... 

اما سامر... 

فقد انتهى بوجه مشوه مخيف ٠‏ و جفن منكمش يجعل العين اليمنى نصف مغلقة ... مدى الحياة... 
لقد كان حادثا سينا جدا ... و انتهى يومنا الجميل بندبة لا تمحى... 

و رغم العمليات التي خضع لها » ألا أن وجه سامر ظل يحمل أثر الحادثة المشؤومة إلى الأبد 

رغد و التي خرجت من الحادث بأآثر حرق واحد في الذراع »> خرجت منه باثار عميقة لا تمحى في 
الذاكرة و القلب 

أما دانة » فقد غرست في نفس رغد الاعتقاد الأكيد بأنها السبب فيما حدث لسامر لأنها من كان يقود 
الدراجة وقتها 

رغد أصبحت مرعوبة فزعة متوترة معظم الأوقات ... و أصبحت تخشى النوم بمفردها و تصر على أن 
أبقى إلى جانبها حتى تدخل عالم النوم » و كثيرا ما كانت تستيقظ فزعة من النوم في أواثل الأيام ... و 
تركض إلي... 

و المرة التى كنت أعتقد أنها الأخيرة » تلتها مرات أخرى » نامت فيها الصغيرة 

في غرفتي ... طالبة الأمان و الطمأنينة . 


"'وليد أنا خائفة ... النار مؤلة" ... 


۴ 


"'وليد لن أركب الدراجة ثانيةً 
"وليد لا أريد أن أبقى وحدي ... الجمر يلاحقني" . 
"وليد ... عندما أكبر سأصبح طبيبة و أعالج سامر! " 

و في إحدى تلك المرات » كتبت إحدى أمانيها و أدخلتها في ذلك الصندوق ! 
و هذه المرة لم تسألني عن أية كلمة... 

لكنني كاد أجزم بأنها کتبت: 

یا رب اشف سامر! 

توالت الأيام و الشهور ... و تأقلم الجميع مع ما حدث » و سامر اعتاد رؤية وجهه المشوه في المرآة و 


تقبله » و استسلم الجميع إلى أنها حادثة قضاء و قدر... 


أما أناء.. 

فأشك في أن شيطانا قد خرج من صدري و قاد الدراجة نحو الجمر المتقد... 

و احرق سامر و رغد بنار کانت في صدري... 

و لم تزد النار صدري إلا اشتعالا 

ولم تزد الحادتة الاتثنين إلا اقترابا... 

ولم تزدني الأيام إلا تعلقا و تشبثا و جنونا برغد.... 

أنهيت دراستي الثانوية أخيرا! 

إننى أريد الالتحاق بالجامعة » ألا أن القصف الجوي الذي تعرضنا له مؤخرا دمر مبنى الجامعة التى 
كنت أريدها 

کما دمر جزءا من الملصنع الذي يملکه والدي 

أوضاع بلدنا في تدهور » و الحرب منذ أن اندلعت قبل عامين تقريبا لم تتوقف... 
مستوانا المادي تراجع نتيجة لهذه الأحداث. 

الدراسة تعني لي الكثير الكثير > خصوصا بعدما حدث... 

إنها أحد أحلام حياتي... 

ما أكثر الأحلام! 

أتذكرون صندوق الأحلام الخاص برغد و الذي صنعته لها قبل ثلاث سنوات ؟ 


أضفت إليه حلما جديدا يقول: 


ادان أصبح رجل أعمال ضخم ! 

اعتقد أن الأمور الإدارية تليق بى كثيرا! 

وجدت فرصة هبطت علي من السماء لأبتعث للدراسة في الخارج » شرط أن أجتاز أحد امتحانات 
القبول » و الذي سأجريه بعد الغد 

و ما اقرب بعد الغد! 

إن مصيري و مستقبلي معلق بذلك اليوم... 

إنني قد عدت لقراءة بعض المواضيع من المواد الدراسية المختلفة استعداد له 

ادعوا لي بالتوفيق ! 

في الوقت الراهن أنا بدون شاغل » أو لنقل ... عاطل عن المستقبل! 

خلال السنوات الثلاث الماضية ازداد طولي وحجمي كثيرا و أصبحت عملاقا و ضخما! 
تعديت طول والدي و أصبحت أشعر ببعض الخجل كلما وقفت إلى جانبه ! 

أما صغيرتي المدللة › فلم تتغير كثيرا! 

لا تزال نحيلة و صغيرة الحجم » كثيرة المطالب » و شديدة التدلل! 

و المنافسة بينها و بين دانة حتى على الأشياء البسيطة لا تزال قائمة! 

و اعتقد أنكم تتوقعون أنني... 

لازلت مهووسا بها كما السابق » بل و أكثر... 

وصلت الآن إلى بوابة المدرسة الابتدائية » و ها أنا أرى الفتاتين تقبلان نحو السيارة! 
و راقبوا ما سیحصل ! 

تتسابق الاثنتان نحو الباب الأمامي... 

تصل إحداهما قبل الأخرى بجزء من الثانية 
تحاول كل واحدة فتح الباب و الجلوس في المقعد المجاور لي 
تتنازعان 

تتشاجران 

تحتکمان إلا 

"وليد ! أنا وصلت قبلها" 

بل آنا يا وليدء٠.‏ اليس كذلك *" 


''ولید قل لھا أن تبتعد عني" 


"أنا من وصل أولا ! دعها تركب خلفك وليد" 
کف " ! 
كل يوم تتكرر نفس القصة ! و الآن علي أن أضع جدولا مقسما فيما بينهما! 


اجابت دانة: 


"إذن » اليوم تجلس رغد و غدا دانة و هكذا ! اتفقنا ؟؟" 

و بزهو و نشوة الانتصار » ركبت السيدة رغد و جلست على الكرسي الأمامي بجانبي! 
فيما ترمق دانة بنظرات ( التحسير! 

كم سأفتقد هاتين المشاكستين! 


"وليد تعلمنا درسا صعبا في ( الرياضيات ) أريدك أن تساعدني في حل التمارين ' 


"و أنا أيضا أريدك أن تساعدنى في تمارين القواعد" 


"حستا دانة" ! 

1 ع OE ٤ 8. e‏ 
لكن أنا أولا فأنا سألتك أولا 

قالت دانة: 


ا انا اصعب ٠‏ آنا اوا یا ولید 
أنا أولا ... أنا أولا ... أنا أولا... 


ويلي من هاتين الفتاتين! 


كلا ! لن أفتقدهما أبدا! 

كنت معتادا على تعليم الفتاتين في أحيان كثيرة »> خصوصا بعد تخرجي من المدرسة... 

مواقف كثيرة » و كثيرة جدا » هي التي حصلت خلال السنوات الماضية و لكنني اختصرت لكم 

قدر الإمكان... 

حينما وصلنا إلى البيت » بالتحديد عندما هممت بإدخال المغتاح في الباب لفتحه » بدأت منافسة 
أعطني المفتاح انا سأفت " 

"لا لا » أنا سأفتحه وليد" 

ا 

"نت لا تقلدينى " 

و احتدم النزاع! 

أوليت الباب ظهري و وقفت بين الفتاتين و عبست في وجهيهما ! 

قلت بحدة: 

انا من سيفتح الباب و إن سمعتكما تتجادلان على هذا المفتاح ثانية فتحت رأسيكما و أفرغت ما 
بھما" 

المفروض أن نبرتي كانت حادة و مهددة » و تثير الخوف ! ألا أن رغد أخذت تضحك ببساطة ! 

التفت إليها و قلت: 

"لم الضحك ؟؟" 

لن جد شيا ف راس دانة من الداخل" ! 

قالت دانة: 


"بل أنت الجوفاء الرأس ! أتعلمين ماذا سيجد وليد في رأسك ؟" 


دانة: 
"البطاطا المقلية التي تلتهمينها بشراهة كل يو" ! 


رغد - و هي ڌڏ 3 بمرح - 


"و أنت الفاصولياء التى أكلتها البارحة" 
و تبادلت الاثنتان مجموعة من الأكلات و الأطباق المفضلة في راسي بعضهما البعض حتى 
أصابتاني بالصداع و التخمة! ! 


قلت : 


"يكفي ! إنني من سيفتح رأسي أنا حتى ارمي بكما إلى الخارج منه" 

و استدرت » و فتحت الباب » فأسرعت دانة بالدخول لتسبق رغد » بينما سارت رغد ببطء و 
انتظرتني حتى دخلت » ثم أقفلت الباب... 

"وليد" ! 

التفت إليها و أنا ممتلى ما يكفي و يزيد من سخافاتهما › و قلت بتنهد: 

"'ماذا بعد ۶۶" 

قالت: 

"آنا لا أريد أن أخرج من رسك" 

اندهشت ! نظرت إليها باستغراب › و قلت: 


"عفوا ؟؟" ! 


1 

رددت 

1 ء ء‎ e ء‎ e 

آنا لا آرید آن اخرج من راسك 

"و لمانا ؟؟" 
ابت = بخبث و قالت: 

'لکی ا ستطیع رؤية الناس من الأعلى فأنت طور ل" 
ابتسمت لها بهدوء » ثم فجأة » مددت يدي نحوها و رفعتها عن الأرض على حين غفلة منها إلى 
الأعلى عند رأسى و أنا أقول : 

کا مم" 
أتذكرون كم كانت تعشق أن أحملها !؟ 
اتاك كذلك! 


دخلت المنزل » ثم المطبخ و أنا لا أزال احملها و هي تضحك بسرور »› ثم أجلستها على أحد المقاعد و 


ألقيت التحية على والدتى » و التى كانت مشغولة بتجهيز أطباق المائدة 


قالت أمی: 

"رغد » هيا اذهبي و أدي صلاتك ثم اجلسي عند مائدة الطعام" 
قامت رغد » و هي تنزع الحقيبة المدرسية عن ظهرها و تنظر إلى أمي و تقول: 
"بطاطا مقلية +" 

نعم ! حضرتها لأجلك ‏ 

و انطلقت رغد فرحة » و غادرت المطبخ. 

للعلم » فإن صغيرتي هذه تحب البطاطا المقلية كثيرا ! 

والدتي استمرت في عملها و حدثتني دون أن تنظر إلي: 

"لم تعد صغيرة" ! 

ركزت بصري عليها › و قلت: 

"رغد ؟ لقد كبرت قلیلا" ! 

"لم تعد صغيرة لتحملها على ذراعيك" 

غیرت کلمات والدتي هذه مجری ما فهمت... 

إذن » فهي معترضة على حملي للصغيرة هكذا ...؟ 

"و لكن ... إنها مجرد طفلة صغيرة و خفيفة ! وهي تحب ذلك" . 

"إنها في التاسعة من العمر يا وليد" ... 

جملة والدتي هذه » جعلت شريط الذكريات يعرض فجاة في مخيلتي... 

تذکرت کیف حضرت إلى منزلنا قبل ست أو سبع سنين! . 

آه ... ( المخلوقة البكاءة! 

يا للأيام... 

من كان ليصدق أنني ( ربيت ) رغد في جحري و أطعمتها بيدي و سرحت شعرها و نظفت أذنيها ! 
من جرّب أن يكون أما و أبا ليتيمة » و هو طفل أو حتى مراهق لم يبلغ العشرين! 

يا للذکریات ! 

في غرفتي لاحقا » أخذت أقلب ألبوم الصور الذي يشمل أفراد عائلتي... 

صحيح ... لقد كبرت الصغيرة ! 


مر الوقت سريعا... 

وها أنا مقدم على الجامعة » و حين أسافر 6 

توقفت عند هذا الحد... 

فأنا لا أستطيع التفكير فيما بعد ذلك 

كيف لي أن أبتعد عن أهلي و وطني ...؟ 

كيف لي أن أتحمل الغربة و الوحدة ؟ 

كيف لصباح أن يطلع علي » دون أن أحتسي شاي والدتي العطر » و كيف لشمس أن تغرب 
دون أن أقراً أخبار الصحف لوالدي ؟ 

كيف لعيني أن تغمضا دون أن أتمنى لأخوتي نوما هانئا... 

كيف لقلبي أن ينبض ... دون أن أحمل رغد على ذراعي ؟؟؟ 

إنني سأذهب لإجراء الامتحان بعد الغد و إذا ما اجتزته › فسأغادر البلد خلال أسبوع أو أكثر بقليل 
إنها أفكار تجعلني أشعر بخوف و توجس... 

هل أقوى على ذلك ؟؟ 

لابد لي من ذلك ... فأحوالنا في تدهور و شهادتي الجامعية ستعني الكثير... 

المرشحون لهذا الامتحان قليلون › و كانت فرصة ذهبية أن أضيف اسمي إليهم 

و أنا واثق من قدرتي على اجتيازه › بإذن الله... 

قلبت الألبوم و أنا في حيرة ... أي صورة آخذها معي ؟؟ 

ثم وقع اختياري على صورة تضمنا جميعا » تظهر فيها رغد متشبثة برجلي! 

فيما ترتسم ابتسامة رائعة على وجهها الجميل... 

"هذه ا 

أخذت الصورة » و صورة أخرى لرغد و هي تلون في أحد دفاترها > و وضعتهما في محفظة 


في المساء » ذهبت مع أخي سامر لأحد المتاجر لاقتناء بعض الأشياء »> و وقفنا عند حقائب السفر 
رغبة في شراء بعضها 

فيما كنا هناك » حضر مجموعة من الشبان » كان عمار فيما بينهم. 

عمار نجح بصعوبة » و تخرج - رغم إهماله - من المدرسة الثانوية › و اعتقد أن والده 


ذا النفوذ الكبير قد استطاع تدبير مقعد دراسي له في إحدى الجامعات ... بطريقة ( غير قانونية(! 


عندما رآني عمار » أقبل نوي تسبقه ضحكته البغيضة › و قال: 

"يبدو أن وليد ينوي السفر أيها الأصحاب ! هل عثر والدك على كرسي جامعي شاغر لك !؟ 
أم أن حطام الجامعة قد حطم قلبك يا مسكين ؟؟" 

و بدأ مجموعة الشبان بالضحك و القهقهة 

أوليتهم ظهري فقال عمَار: 

"لا تقلق ! سأطلب من والدي أن يساعدك في البحث عن جامعة ! أو ... ما رأيك بالعمل 
عندنا ! فمصنعنا لم يحترق ! سأوصي بك خيرا" ! 

سامر لم يتحمل هذه السخرية من ذلك اللئيم » و ثار قائلا: 

"لم يبق إلا أن يعمل الأعزة عند الأذلة المنحرفين" ! 

صرخ عمار قائلا: 

"اخرس أيها الأعور القبيح ! من سمح لك بالتحدث ! ألا تخجل من وجهك المغزع +" 

و التفت إلى أصحابه و قال: 

"اهربوا يا شباب ! الأعور الدجال" ! 

سيل من اللكمات العنيفة وجهتها بلا توقف و لا شعور نحو كل ما وقعت قبضتي عليه من أجساد 
عمار و أصحابه... 

لحظتها » شعرت برغبة في فقء عينيه و سلخ جلده .. 

أخي سامر نال منهم أيضا 

و احتد العراك و تدخّل من تدخل » و فر من فر » و انتهى الأمر بنا تدخل من قبل الشرطة ! 

في تلك الليلة و للمرة الأولى منذ الحادثة المشؤومة »> سمعت صوت بكاء أخي خلسة. 

عندما أصيب بالحرق »› كان لا يزال طفلا في الحادية عشرة من العمر ... ربما لم يكن شكله يشغل 
تفكيره و اهتمامه بمعنى الكلمة › أما الآن ... و هو فتى بالغ أعمق تفكيرا › فإن الأمر اختلف كثيرا 
لیلتها > قال أنه يريد أن يخضع لعملية تجميل جديدة... 


لكن أوضاعنا المادية في الوقت الحالي » لا تسمح بذلك.... 


عندما أحصل على شهادتى الجامعية ... و أعمل و أكسب الال » فسوف أعرضه على أمهر 
جراحی التجميل » ليعيده كما كان... 


فقط عندما أحصل على شهادتي... 


في اليوم التالي » وجدت سيارتي مليئة بالخدوش المشوهة! 

"إنه عمّار الوغد ! تبا له" ! 

أوصلت أخوتي للمدرسة > و شغلت نفسي ذلك الصباح بمزيد من الإعدادات للسفر المرتقب! 
امتحاني سيكون يوم الغد ... لذا > قضيت معظم الوقت في قراءة مواضيع شتى من كتبي الدراسية 
السابقة.. 

و كلما قلبت صفحة جديدة من الكتاب » قلبت صفحة من ألبوم الصور ... 

كيف أستطيع فراق هلي ...£ 

كيف أبتعد عن رغد ؟ 

إنني أشعر باضيق إذا ما مضت بضع ساعات دون أن أراها و أداعبها ... و أنزعج كلما باتت في بيت 
فيما أنا منهمك في أفكاري و قراءتي » جاءتني رغد! . 

طرقت الباب » ثم دخلت الغرفة ببطه » تاركة الباب نصف مفتوح... 

'ولید ... لدي تمرين صعب ... ساعدني بحل" 

لم يكن هناك شيء أحب إلي من تعليم صغيرتي » ألا أنني يومها كنت مشغولا ... لذا قلت: 
"اطلبى من والدتى أو سامر مساعدتك » فأنا أريد أن أذاكر" ! 

لم تتحرك من مكانها! 

نظرت إليها مستغربا و قلت: 

"هيا رغد ! أنا آسف لا أستطيع مساعدتك اليوء" ! 

و بقيت واقفة في مكانها... 

إذن فهناك شيء ما ! 

حفظت هذا الأسلوب! 

تركت الكتاب من بين يدي و نهضت > و قدمت إليها و جثوت على ركبتي أمامها: 

رغد ... ما بك ؟" 

تقوس فمها للأسفل في حزن مفاجى و قالت: 

"هل صحيح أنك ستسافر بعيدا ؟" 

فاجأني سؤالها › إنني لم أكن أتحدث عن أمر السفر معها › فالحديث سابق لأوانه... 
قلت مازحا: 


۴ 


نعم يا رغد ! إلى مكان بعيد لا يوجد فيه رغد و لا دانة و لا شجار ! و سأترك رأسي هنا" ! 


لم يبدو أنها فهمت مزاحي أو تقبلته › إذ أن تقوس فمها الصغير قد ازداد و بدأت عيناها تحمران 
قالت: 

"و هل ستأخذني معك +" 

هنا ... عضضت على شفتي و جاء دور فمي آنا ليتقوس حزنا.. 

طردت الموجة الحزينة التي اعترتني 

و قلت: 

"من أخبرك بأنني سأسافر ؟؟" 

"'سمعت والداي يتحدثان بهذا " 

مسحت على رأسها و قلت: 

سأسافر فترة مؤقتة لأدرس ثم أعود " 

E 

"ستبقين مع الجميع و حالما أنهي دراستي سأعود و آخذك إلى أي مكان في الالء" ! 

"لا أريدك أن تذهب وليد ! من الذي سيحبنى كثيرا مثلك إذا ذهبت +" 

شعرت بخنجر یغرس قي صدري... 

رغد ... أيتها الفتاة الصغيرة ... التي تربعت في كل خلايا جسمي » ألا تعلمين ما يعنيه 

فراقك بالنسبة ا ؟؟ 

لا أعرف إن كانت قد أحست بالطعنة التي مزقت قلبي آم أنني أهول الأمر » ألا أن دموعها سالت 
دموع أميرتي التي تزلزل کياني... 

مددت يدي و مسحت دموعها و أنا أحاول الابتسام: 

"رغد ! عزيزتي ... لا يزال معك دانة و سامر ... و أمي و أبي ... و نهلة و حسام و سارة 

)و سارة هي الابنة الثانية لأم حسام ) مع أمهم ! و كل صديقاتك ! لن تكوني وحيدة ! أنا فقط من 
سیکون وحيدا" ! 

قالت بسرعة: 

"'خذنى معك" ! 

ضغطت على قبضتي » و قلت: 

"یا لیت ! لا یمکننی ... صغیرتى ! لكننى عندما أعود" . 


و لم أكمل جملتي » رمت رغد بكتابها جانبا و قاطعتني بسيل من الضربات الخفيفة الموجهة إلى 
صدري.. 

إلى قلبي... 

إلى روحي... 

إلى کل عصب حي في جسدي... 

و شریان نابض... 


1 2 ۴ 2 1 
لا تذهب ... لا تذهب ... لا تذهب 


انت قلت انك نی بی کل و و 17اه ل ل 

و أخذت تبكي بعمق ... 

ضرباتها لم تكن موجعة › لو أنني لم أكن مصابا ببعض الكدمات و الرضوض في صدري » أثر عراكي 
الأخير مع عمار و أصحابه... 

شعرت بالألم » و لكنني لم أحرك ساكنا... 

لم أوقفها ... لم أبعدها ... لم أنطق بكلمة بعد... 

إنها رغد التي تربت في حضني ... و عانقت ذات الصدر الذي تضربه الآن... 

ليتهم أحرقوا شيا آخر... 

ليتهم أحرقوا عمَّار! 

و يبدو أن صوت رغد قد وصل ك مسامع والدي فجاء إلى غرفتي و وقف عند فتحة الباب... 
عندما رأی ولدي رغد تضربنی > غضب من تصرفها و بصوت حاد قال » و هو واقف عند الباب: 
"رغد ... توقفي عن هذا" 

e ا‎ 

ألا أن بی قال بحدة: 


"خذي كتابك و عودي إلى أمك » و دعي وليد يدرس" 


لم تتحرك رغد من مكانها › فرفع والدي صوته بغضب و قال: 

"ألم تسمعي ؟ اذهبي إلى أمك و كوني فتاة عاقلة" 

رغد التقطت كتابها من على الأرض › و خرجت من الغرفة 

أما قلبى أنا فكان يعتصر ألما... 

بعدها » قلت لأبى: 

"لماذا يا أبى ؟ إنها ستظل تبكى لساعات ! جاءت تطلب منى تعليمها" 

والدي قال بغضب: 

"لقد كانت والدتك تعلمها » و حين جيء بذكر سفرك › حملت كتابها و أتت إليك » نهيناها فلم 
تطع 

قلت مستاءا: 

'لكنك صرفتها بقسوة يا أبي' 

لم تعجب جملتي والدي فقال: 

"أنت تدللها أكثر من اللازم يا وليد ... يجب أن تعلمها أن تحترمك لا أن ترفع يدها عليك هكذا › 
تصرف سیی " 

"'لكنى لا أستاء من ذلك يا أبى ... إنها مجرد طفلة » كما أننى أتضايق كثيرا إذا أساء أحد إليها › 
والدي ... أرجوكم لا تقسوا عليها بعد غيابي" . 

من يدري ماذا يحدث ؟ بعد أن أغيب ...؟ 

هل سيسيء أحد إلى طفلتي ؟؟ 

إنني لا أقبل عليها كلمة واحدة .. 

ليتني أستطيع أخذها معي! 

انتظرت حتى انصرف والدي من المنزل » ثم فتشت عن رغد » فوجدها في غرفتها ... و كما توقعت « 
کانت غارقة في الدموع... 

أقبلت إليها و ناديتها: 

"رغد يا صغيرتي' . 

رفعت رأسها إلي › فرأيت العالم المظلم من خلال عينيها البريئتين... 
اقتربت منها و طوقتها بذراعي » و قلت... 

"لا تبكي يا عزيزتي فدموعك غالية جدا" ... 


قالت: 


"لا بد أن ذهب ... فسفري مهم جدا" . 
"و أنامهمة جدا" 

'طبعا أميرتي ! هم من ف الدني" 1 

أمسكت بيدي في رجاء و قالت: 

"إذا كنت تحبنى مثلما أحبك فلا تسافر" 

في لحظة جنون » كنت مستعدا للتخلي عن أي شيء »› في سبيل هذه الفتاة... 

و بدأت آفكار التخلي عن حلم الدراسة تنمو في رأسي تلك اللحظة... 

يا ليتني فقدت عقلي و جننت لحظتها بالفعل... 

"عزيزتي » سأكون قريبا ... اتصلي بي كل يوم و أخبريني عن كل أمورك ! و إذا 

تشاجرت معك دانة فأبلغيني حتى أعاقبها حين أعود" ! 

نظرت إلى نظرة سأضيفها إلى رصيد النظرات التى لن أنساها ما حييت .. 

ما حييت يا رغد لن أنسى هذه اللحظة ... 

"وليد ... خذلتني ... لم أعد أحبك" 

رغد لم تكلمني طوال الصباح التالي » بل و لم تنظر إلي... 

كانت حزينة و قد غابت ضحكتها الجميلة و مرحها الذي يملا الأجواء حياة و حيوية... 

الجميع لاحظ ذلك › و استنتجوا انه بسبب موضوع سفري و غضب والدي منها يوم الأمس... 

و كالعادة » أوصلت سامر إلى مدرسته › ثم دانة و رغد.... 

وهي تسير مبتعدة عن السيارة و متجهة نحو مدخل المدرسة › كانت رغد مطأطئة الرأس متباطئة 
الخطى 

جعلت أراقبها قليلا » فألقت علي نظرة حزينة كثيبة لم أتحمل رؤيتها »فابتعدت قاصدا المكان الذي 
سأجري فيه اختباري المصيري... 

امشوار إلى هناك يستغرق قرابة الساعة » و كنت ألقى بنظرة على الساعة بين الفينة و الأخرى خشية 
التأخر 

أعرف أنها فرصة العمر و أي تأخير مني قد يضيعها... 


حينما أوشكت على الوصول » وردتني مكاملة هاتفية عبر هاتفي المحمول » من صديقي ( سيف ) 
يتأكد من وشوكي على الوصول . و سيف هذا هو أقرب أصحابي ٠‏ و هو مرشح معي أيضا لدخول 
الامتحان. 

بعد دقيقة » عاد هاتفي يرن من جديد... 


کان رقما مجهولا! 


4 ! لابد أك 0 ! 


بدا صوتا غير معروف ¢ سألته " 


1 ی 1 
من أنت ؟؟ 


قال: 
"يا لذاكرتك الضعيفة يا مسكين ! يبدو أن الضرب الذي تلقيته من قبضتى قد أودى بقدراتك العقلية 
"إ 


الآن استطعت تمييز المتحدث ... إنه عمَّار! 


۴ 


عمّار ؟؟؟"! 


"أحسنت ! هكذا تعجبني " ! 


"ماذا ترید ؟" 

"انتبه و أنت تقود ! أخشى أن تصاب بمكروه" ! 

"أجب ماذا تريد "+٩‏ 

كات الفكة الكرة و قال 

"لا شك أنك في طريقك للامتحان ! أليس كذلك ! إن الوقت سيستغرق منك أقل من ساعتين فيما لو 


قررت الذهاب إلى المطار" ! 


ضقت ذرعا به » قلت: 

"هل لي أن أعرف سبب اتصالك ؟ فإما أن تقول ماذا أو أنهي المكالمة 

"رويدك يا صديقي ! سأمهلك ساعتين فقط » حتى تمثل أمامي و تعتذر قبل أن أسافر بهذه الصغيرة 
بأي طائرة » إلى الجحيه" ! 

بعدها سمعت صرخة جعلت جسدي ينتفض فجأة و يدي ترتعشان › و المقود يفلت من بينهما » و 
السيارة تنحرف عن حط مسيرها » حتى كدت أصطدم بما كان أمامي لو لم تتدخل العناية الربانية 


"ولد ... تعال" ... 
لقد کان صوت رغد.... 
فقدت كل معنى للقدرة على السيطرة يمكن أن يمتلكه أي إنسان ... مهما ضعف 


۳ 1 أ ۴ أ 9 e‏ ا 1" 


فجاء صوت صراخها و بكاؤها الذي أحفظه جيدا يؤكد أن أذني لا زالتا تعملان بشكل جيد... 
رغد أین أنت ؟ رغد ردي علي" 

فرد عمار قائلا: 

"تجدنا في طريق المطار ! لا تتأخر فطائرتي ستقلع بعد ساعتين ... إلا إن كنت لا تمانع في أن 


١ 


e ۹‏ ی 1 
اصطحب شقيقتك معي !؟ 
"یا الوغد أقسم إن أذيتها لأقتلنك ... لأقتلنك يا جباد" 
ضحك »> و قال: 

٣ 0: 2 hee 0 joes ٣ 
ثم أنهى المكالمة...‎ 


لم أكن أرى الطريق أمامي » الشوارع و السيارات و الإشارات ... اجتزتها كلها دون أن أرى شيثا منها 


لم أكن آری سوی رغد 

و أتذكر كيف كانت تنظر إلي قبل ساعة... 

ثم آتخيلها في مکان بين يدي عمار 

لم أعرف كيف أربط بين الأحداث أو أفكر في كيفية حدوث أي شيء... 


أريد أن أصل فقط إلى حيث رغد 
لا أعرف كم الوقت استغرقت... 
شهر ؟ 

سنة ؟ 

قرن ؟ 

بدا طويلا جدا لاأ نهاية له... 
أو شهب منطلق في فضاء الكون . 


أخذت هاتفي و اتصلت برقم عمار الظاهر لدي » أجاب مباشرة: 
لققد ETE‏ عشرون دقيقة إ أسرع فشقيقا ترت خوفا " ! 


"إياك أن تؤذها و إلا" ... 


"'ولید 9 اک هنا 1 
1 


رغد ... عزيزتي أنا قادم الآن ... لا تخافي صغيرتي أنا قادم" 


"أنا خائفة وليد تعال بسرعة أرجوك ... آه ... أرجوك" ... 


أي عقل تبقى لي ؟؟ 
لاذا لا تتحرك هذه السيارة اللعينة ؟ 

لاذا لم اشتر صاروخا لمثل هذه الظروف ؟ 

لاذا لم تحترق في الحرب يا عمار... 

ألف لعنة و لعنة عليك أيها الجبان ... ويل لك مني.. 

بعد ساعة و نصف ٠‏ و فيما أنا منطلق كالبرق على الشارع المؤدي إلى المطار › إذا بي ألمح سيارة تقف 
جانبا » و يقف عندها رجل 

و آنا أقترب توضح لي أنه عمَار 

بسرعة » أوقفت سيارتي خلف سيارته مباشرة و نزلت منها كالقذيفة و ركضت نحوه » في الوقت 
الذي فتح هو في الباب » و أخرج رغد من السيارة... 

جاءت رغد تركض نحوي فالتقطتها و رفعتها عن الأرض و أطبقت بذراعي حولها بقوة... 
وقرف یری و آنا خا ری آنا ها غریے' 

رغد كانت تحاول أن تتكلم لكنها لم تستطع من شدة الذعر... 

كانت ترتجف بين يدي ارتجاف الزلزال المدمر ... كانت تحاول النطق باسمي لكن لم تستطع النطق 
بأکثر من 

ّ e و‎ 

انهمرت دموعي كالشلال و أنا أضغط عليها و هي تضغط علي و تتشبث بي بقوة و أشعر بأصابعها تكاد 
تخترق جسدي فيما ترفع رجليها للأعلى كأنما تتسلقني خشية أن تلامس رجلها الأرض و تفقدها 
الأمان... 

"أنا معك عزيزتى لا تخافي ... معك يا طفلتى معك" ... 

حاولت أن أبعد رأسها قليلا عني حتى أتمكن من رؤية عينيها و إشعارها بالأمان › لكنها بدأت 
بالصراخ و تشبثت بي بقوة أكبر و أكبر كأنها تريد أن تدخل بداخلي... 

"وليد ! لديك امتحان مهم ! هل ستضيع الفرصة ؟" 

قال هذا عمار الوغد و أطلق ضحكة كبيرة... 

انتابتني رغبة في تحطيمه ألا أن رغد عادت تصرخ حينما خطوت خطوة واحدة نذحوه... 

خسارة يا وليد ! جرب حظك في مصنع والدي" ! 

و ابتسم بخبث ۰ 

"دفعتك الثمن ... كما وعدت 


۴ 


ثم استدار و هم برکوب سیارته... 

خطوت خطرة أخرى نحوه » فأخذت رغد تصرخ بجنون: 
E O El‏ 

انثنى عمار ليدخل السيارة » ثم توقف » و استقام » و استدار نحوي و قال: 
"'نسيت أن أعيد هذا" ! 

و من جیب بنطاله أخرج شريطا قماشيا طويلا » و رماه في الهواء باتجاهي 

رقص الشريط كالحية في الهواء » وأنا أراقبه » في نفس اللحظة التي ظهرت فيها طائرة في السماء 
مخترقة قرص الشمس المعشية » و دوت بصوتها في الأجواء » فيما يتداخل صوتها مع صوت عار وهو 
يقول: 

"إلى الجحيم " ! 

ثم هبط الشريط المتراقص تدريجيا و بتمايل حتى استقر عند دی 5 

ركزت نظري على الشريط » لأكتشف أنه الحزام الذي تلفه رغد حول خصرها » و التابع لزيها 
المدرسي الذي ترتديه الآن .. 

رفعت نظري ببطء و ذهول و صعق إلى وجه عمّار » فحرك هذا الأخير زاوية فمه اليمنى بخبث إلى 


الأعلى ف ابتسامة قضت عليٴَ تماما ... و دمرتني تدمیرا 


أبعدت وجه رغد عن كتفي و أجبرتها على النظر إلي ... فيما آنا عاجز عن رؤية شيء ... من عشي 
الشمس ... و هول ما أنا فيه... 

لهيبا ... و صراخا ... و دموعا تحترق ... و آمالا تتبعثر ... و أحلاما تظلم... 

سوادا في سواد... 

كبيرة قربي... 

التقطت واحدة منها « و بسرعة لا تجعل مجالا للمح البصر بإدراكها “ و قوة لا تسمح لشيء 
بمعاکستها » رمیتها نحو عمار و هو يهم برکوب سیارته » فارتطمت برأسه ... و صرخ ... و ترنح 
لثوان.. 


ثم هوی أرضا ۰ 


و انتفض جسده.. 

و انتزعت روحه.. 

و إلى الجحيم... 

وقفت جامدا في مكاني » و أنا أراقب عمار يترنح » ثم يهوي › و تسكن حرکاته.. 
كان دوي الطائرة يزلزل طلبتي أذني ... دققت النظر إليه ... لم يحرك ساكنا 
رفعت قدمي بصعوبة و حثثتها على السير نحو عمار 

بصعوبة وصلت قربه فرأيت عينيه مفتوحتين > و الدماء تسيل من أنفه »> و صدره 
ساكنا عن أية أنفاس... 


اُدرکت ... أنه مات ... و إنني آنا ... من قتله 


رأيتها تقف بذعر عند سيارتي › و تنظر إلي و دموعها تنهمر بغزارة › فيما يستلقي 
حزامها القماشي على الرمال الناعمة بكل هدوء... 

بتثاقل و بطء » بانهیار و ضعف شديدين › سرت باتجاهها... 

نفذ كل ما كان في جسدي من طاقة › فكأنما كنت أعمل على بطارية انتزعت مني 

و ترکتني بلا طاقة و لا حراك... 

في منتصف الطريق » انهرت... 

خررت على الأرض كما تخر قطعة قماش كانت متدلية كالستار المثبت إلى الحائط 

و ارتطمت ركبتاي بالرمال ... و هبطت أنظاري برأسي نحو الأرض... 

رفعت رأسي بصعوبة و نظرت إلى رغد » و هي لا تزال واقفة في نفس الموضع و الوضع.. 
بصعوبة فتحت ذراعي قليلا » و قلت بصوت مخنوق خرج من رئتي: 
'تعالي 
رغد نظرت إلي دون أن تتحرك › فعدت أقول: 
ا و 


۴ 


الآن » أقبلت نحوي بسرعة » و بقوة ارتمت في حضني و كادت تلقيني أرضا... 


طوقتني بذراعيها بقوة »> و حين حاولت تطويقها أنا عجزت إلا عن رممي ذراعي 


ا لمنهارتين حولها بضعف 

بکیت كثیرا ... و کثیرا جدا... 

لا ضاع ... و لماانتهى.. 

ولا هوآت و محتوم... 

بقينا على هذا الوضع بضع دقائق » لا أقوى على قول أو فعل شيء ... و السكون التام يسيطر على 
الأجواء... 

كان طريقا بريا موحشا » و لم تمر بنا أية سيارة حتى الآن .. 

استعدت من القوة ما أمكنني من تحريك يدي قليلا » فجعلت أمسح على رأس طفلتي و أنا أقول 
بحرقة و مرارة: 


۴ 


سامحيني يا رغد ... سامحيني 
رغد استردت أنفاسها التائهة » و قالت و وجهها لا يزال مغمورا في صدري: 

"'دعنا نعود للبيت " 

أبعدت رأسها قليلا عنى و سمحت لأعيينا باللقاء ... و أي لقاء ؟؟ 

لقاء مبلل بسيول عارمة من الدموع الدامية 

حاولت النهوض أخيرا » و ذراعاي تجاهدان من أجل حمل الصغيرة » ففشلت 

أطلقت صيحة حسرة و ألم مريرة تمنيت لو أنها زلزلت الكون كله » و حطمت كل الأجرام و الكواكب 
و من عليها ... و محت الدنيا من الوجود... 

و طفلتي الصغيرة تبكي على صدري مذعورة فزعة ... و عدوي الوغد جثة هامدة تقطر دما ... و حلمي 
الکبیر قد ضاع و تلاشی کغبار عصفت به ريح غادرة... 

و مصيري المجهول البعيد ... كما وراء الأفق ... و الساحة الخالية إلا من رغد وأنا ... و الشمس 
تشهد ما حدث و يحدث ... رفعت يدي إلى السماء ... و صرخت: 

ا 
استطعت أخيرا أن اشحن بالطاقة الكافية » لأنهض و أحمل صغيرتى على ذراعى » و أسير بها نحو 
السيارة... 

لم أجلسها على المقعد المجاور لا > بل أجلستها ملتصقة بي » فأنا لا أريد لبضع بوصات أن تبعدها 


رن هاتفي المحمول ٠‏ و الذي كان في السيارة » ألقيت نظرة لا مبالية على اسم المتصل الظاهر في 


الشاشة » كان صديقي سيف » أخذت الهاتف و أسكته » و ألقيت به جانبا ... فكل شيء قد انتهى 
انطلقت بالسيارة ببطء » و أنا لا أعرف إلى أين أتجه ... فكل شيء أمامي كان مبهما و مجهولا ... 

قطعت مسافة طويلة ف اتجاهات متعددة » و نار صدري تتأجج > و دموعى عاجزة عن إطفاء شرارة 

واحدة منها.. 

صغيرتي » ظلت متشبثة بي › لا تتكلم › و تنحدر دمعة من عينها تخترق صدري و تمزق قلمي قبل 
ق ا ا 

و تصورا أي تصرف لا يمت لوضعي بصلة > هو الذي بدر مني دون تفکير! 

"رغد عزيزتى » ما رأيك باللعب هنا قليلا +" 

يبدو هذا تصرفا طبيعيا.. 

"'سأشتري بعض البوضا لنا أيضا ! هيا بنا" 

أمسكت بيدها و حثثتها على السير معى نحو مدخل الحديقة 

هناك » كان العدد القليل جدا من الناس يتنزهون » مع أطفالهم الصغار » فهو نهار يوم دراسي و حار 
إنني اعرف أن صغيرتي تحب الأراجيح كثيرا » لذا » أخذتها إلى الأرجوحة و بدأت أؤرجحها بخفة 
تخلخل الهواء ملابسها الغارقة في الدموع > فجففها » و صافحت وجهها الكثيب فأنعشته... 

عندما كانت رغد تبتسم › فإن الدنيا كلها ترقص بفرح في عيني و البهجة تجتاح فؤادي و أي غبار 

لاي هموم یتبعثر و يتلاشی... 

أما هذه الابتسامة ... فقد قتلتنى... 

ضلوعي من شدة و قوة نبضاته... 

تبتسمين يا رغد ؟ بكل بساطة ... و كأن شيا لم يكن !؟ 


ألا يا ليتني ... قتلتك يا عمار يوم تعاركنا... 


انتبهت على صوت رغد تناديني > و أنا غارق في الحزن المرير... 


"نعم غالیتی م" 


"هل نشتري البوضا الآن ؟" 


و أوقفت الأرجوحة شيا فشيئًا » فنزلت و استدارت إلي ... فأخذتها في حضني و قلت باكيا و 


بت ا 


1 


نعم يا صغيرتي › سنشتري البوضا و آي شيء تریدینه ... و کل شيء تتمنینه... 


أي شيء أيتها الحبيبة ... أي شيء ... أي شيء" 1 


و انخرطت ف بکاء قوي... 


"ل تبکي ل ا 


و أجهشت بكاء! هي الأخرى ... 


جذبتها إلى صدري و طوقتها بحنان و عاطفة ممزقة ... و بكينا سوية بكاءا يعجز اللسان عن وصفه... 
و القلب عن تحمله.. 

و الكون عن استيعاب فيض عبره 

و امتزجت دموعنا... 


ولو مر أحد منا لبکی... 


و لو شهدتم بکاءنا لخررتم باکیین... 


ألا و حسبنا الله و نعم الوكيل.... 


بعد ذلك » مسحت دموعها و دموعی » و ابتسمت لها 


"إلى البوضا الآن" ! 


حملت الطفلة الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن الضثيلة الجسم البريئة الروح على ذراعي » فهي تحب 
ذل 


و أنا سأفعل كل ما تحبه و تريده ... و لو أملك الدنيا و ما عليها لقدمتها لها فورا... 


فل الرخل 2 


وهل سیعوض ذلك شيئا... ؟؟ 


اشترينا البوضا » و جلسنا نتناولها قرب النافورة » و حين فرغت من نصيبها اشتريت لها واحدا آخر 


و كذلك » أطعمتها البطاطا المقلية فهي تحبها كثيرا! 


نعم ... بهاتين اليدين اللتين كثيرا ما اعتنتا بها ... في كل شيء... 
و اللتين قتلتا عمار قبل قليل ... 


و اللتين ستكبلان بالقيود » و تذهبان إلى حيث لا يمكننى التكهن... 


في حياتها ذلك القطار السريع الذي جربنا ركوب مثيله قبل ۳ سنوات.. 


و كم أسعدتها التجربة الثانية ! 


نعم ... ببساطة ... أسعدتها! 


کأي طفلة صغيرة وجدت فرصة لتلهو ... دون أن تدرك حقائق الأمور... 


لهونا كثيرا ... > و حين اقترب الموعد الذي يفترض أن أكون فيه عند مدرسة رغد و دانة » في انتظار 


خروجهما.. 


"عزيزتي » سنذهب لأخذ دانة من المدرسة » لا تخبريها عن أي شيء" 


نظرت رغد إلي باستفهام > أمسكت بكتفيها و قلت مؤكدا: 


"لا تخب ي أحدا عن أي شيء < ÛÎ‏ سأخبرهم بأنك لم تشائي الذهاب للمدرسة فأخذتك معي 4 


1 ا‎ a 
اتفقنا رغد ؟ عدينى بذلك ؟‎ 


قلت مؤكدا: 


۶ ا 1 
اي شيء اخر رغد ... فهمت عزيزتي ؟ 


ذا أخلفت وعدك « فإننی سأرحل و لن اعود إليك ثانية " 


توجم وجهها » ثم أمسكت بيدي و شدّت قبضتها بقوة و اغرورقت عيناها بالدموع و تعابيرها بالفزع و 


قالت: 


۴ 


حل وليه أرجوك ل تتركتى ۽ ادك أغذك 


وصلنا إلى البيت أخيرا » بدا الوضع شبه طبيعي » إلا من سكون غريب من قبل رغد و التي يفترض 
بها أن تكون مرحة... 


"كيف كان الامتحان +" 


No, 0‏ 
ساخبرك بعد الغذاء 


و تركت العائلة تنعم بوجبة هنيئة أخيرة... 


بعد ذلك » ذهبت إلى غرفة والدي في وقت قيلولتهما الصغيرة... 


"والدي ... والدتی ... لدي ما أخبرکما به" 


بدا القلق على وجهيهما » و تلعثمت الكلمات على لساني .. 


أمى » حين لاحظت حالتى المقلقة قالت: 


۴ 


"هل الامتحان .... ؟؟ 


قال والدي: 


1 ۰ ۰ ۰ 1 
لم تحضره ؟ کیف ؟؟ لاذا ؟؟ ماذا حصل ؟؟ 


نظرت إليهما »› و سالت دموعي ..٠‏ و انهرت ... و طأطأت راسي للأرض... 


هتفت مي بقلق و فزع : 


"e و‎ 


أخذت نفسا عميقا ... و رفعت بصري إليهما و بلسان مرتجف و جسد يرتعش و شفتين مترددتين قلت 


Mw اا‎ 


نہ یہ یہ یہ نہ ~r ~r‏ ~^ 


الهاتف المحمول الخاص بعمار» و الرقم الأخير الذي تم طلبه » و الأخير الذي تم استقباله فيه › و 
الشرطة » و عدم حضوري للامتحان » كلها أمور قد قادت الشرطة إلي بحيث لم يكن اعترافي ليزيدهم 
يقينا بأننى الفاعل... 


بقي ... شيء حیرهم ... ترکته ساكنا في قلب الرمال ... 


حزام رغد 


ما سر وجوده هناك ... ؟؟ 


أنكرت أي صلة لرغد بالموضوع بتاتا » و لدى استجوابها أخبرتهم أنها لا تعرف شيثا > حسب اتفاقنا 


سيف أيضا تم التحقيق معه › و أكد للشرطة أنه حين اتصل بي كنت على مقربة من المبنى حيث قاعة 


الامتحان 


و ظل السؤال الحائر: 

اذا عدت أدراجي 

ما الذي دفعني للذهاب إلى شارع المطار » و الشجار مع عمار » و من ثم قتله 
لاذا قتلت عمار ؟؟ 


ما الذي أخفيه عن الجميع ؟ 


والد صديقي سیف کان محامیا تولی الدفاع عنی ف الد لقضية “ باعتبار أننى قتلته دون قصد ass‏ أثناء 
شجار ... و بدافع كبير أصر على كتمانه... 


و سأظل أكتمه في صدري ما حييت ... فإن هم حكموا بإعدامي ... أخبرت أمي قبل تنفيذ الحكم ... 


و إن عشت » سأقتل السر في صدري إلى أن أعود ... من أجل صغيرتي ... 


تعقدت الأمور و تشابكت “0 و ظل الغامض غامضا و المجهول مجھولا ¢ 


"أمي ... أرجوك ... لا تخبري رغد بأنني ذهبت للسجن ... اخبريها بأنني سافرت لأدرس . 


سأعود حالا أنتهي 8 و قولي لھا أن تنتظرني" 


"أبى ... أرجوك ... لا تقسو على رغد أبدا ... اعتنوا بها جيدا جميعكم... 
فأنا لن أكون موجودا لأفعل ذلك " 


کان ذلك في لقائي الأخير بوالدي › قبل أن يتم ترحيلي إلى سجن العاصمة › حيث سأقضي سنوات 


شبابي و زهرة عمري فيه ... بدلا من الدراسة في الجامعة ... و أعود إن قدرت لي العودة خريج 


هكذا » انتهت بي الأحلام الجميلة... 


هكذا » أبعدت عن رغد ... محبوبتي الصغيرة › و لم يبق لي منها إلا صورتين كنت قد وضعتهما في 


محفظتي قبل أيام... 


و ذكريات لا تنسى أحملها في دماغي و أحلم بها كل ليلة... 


و صورتها الأخيرة مطبوعة في مخيلتي و هي تقول: 


"لا لا ترحل وليد . أرجوك . لا تتركني 


الخلفة السانتة 


و خصوصا رغد » فهى متعلقة به كثيرا و رحيله أحدث كارثة بالنسبة لها 

مرضت رغد في بداية الأمر بشكل ينذر بالخطر. 

وليد قبل أن يخرج مع أبي من المنزل ذلك اليوم إلى حيث لم نكن نعلم » مر بغرفة رغد و قد كانت 
مقيلة بعد الظهيرة . 

أظنه ظل يبكى هناك لفترة طويلة... 


فتش جيوبه ثم أخرج مجموعة من تذاكر ألعاب حديقة ا ملاهي » و وضعها إلى جانبها كما وضع ساعة 
يده ... ثم قبل جبینها و غادر 


أتى إلينا واحدا واحدا و جعل يعانقنا بحرارة و دموع مستمرة... 


عندما سألت دانة: 
e MM‏ 2 1 
إلى اين تذهب يا وليد ؟؟ 


OT 
أجاب أبى:‎ 


'سیسافر لیدرس کما تعلمون" 


الذي نعلمه أن موعد السفر لم يكن في ذلك اليوم ... و لو يكن قد تحدد 


إنني لم أعرف أنه في السجن غير اليوم التالي » و قد أجبرت على كتم السر هذا عن الصغيرتين. 


أنني لم أتمنى أن يكون شقيقي الأكبر و أخي الوحيد هو من يهلكه... 


خلال السنوات الماضية » كثيرا ما كان الشجار ينشب بينهما و عراكنا الأخير لم يكن غير حلقة من 


فيما كنا جالسين في غرفة المعيشة بعد مغادرة أبي و وليد وصلنا صراخ غير طبيعي من غرفة رغد 


أسرعنا جميعا نحوها فوجدناها في حالة فظيعة من الذعر و الخوف ... و تصرخ ” وليد ... وليد'. 


لأسابيع.. 
في كل يوم » بل كل ساعة » تقوم رغد بالاتصال بهاتف ولید لکن دون جدوی 


"لقد قال انه سينتظر اتصالي کل يوم" 


لقد كانت تعتقد أنه سافر.. 


آنا وفيت بوعدي ... يجب أن یفی بوعده" 


و بدلا من أن تكبر ... أظنها صغرت و عادت للوراء ست سنين › أي كما جاءتنا ول مرة... 


بکاء مستمر » و خوف لا مبرر له » تشبث جنوني بأمي » حتی في النوم. 


بالبكاء ثم الصراخ » حتى اضطرت والدتي لقفل تلك الغرفة لحين إشعار آخر... 


توالت الأيام » و بدأت حالتها تهدأً شيا فشيثا » و تعتاد فكرة أن وليد لم يعد موجودا » و أنه 


سیعود بعد زمن طویل ق 


اما تذاكر اللعب » فحين أردت أخذها ذات مرة لتلهو ف الحديقة » رفضت ... و قالت: 


أدهت ولید حینما يعود" 


و أما الساعة » فلا تزال تحتفظ بها بين أشيائها النفيسة . 


E‏ ل و 


كثيرا و الحرب اشتدت و الدمار حل و انتشر و حطم ما حطم من المباني و الأراضي و الشوارع ... و 


كل شىء » و اضطررنا لترك منزلنا و الانتقال لمدينة أخرى... 


~i ~i ~r ~r ~r نیہ یہ یہ یہ‎ 


في كل يوم » و بين الفينة و الأخرى يزج بشخص جديد في السجن. 
في الفترة الأخيرة » كان معظم السجناء من مرتكبي الجراثم السياسية 


کنت أنا أصغر الموجودين سنا » إن أنني لم أبلغ العشرين بعد و كان وجودي بين السجناء مثيرا 


للاهتمام. 


تعرفت على ( زمیل ) یدعی ندیم. 
من الحياة... 


1 > n E 1 


سألته أثناء حديث لنا » و هل كنا نملك غير الأحاديت ؟؟ 


أجابني: 


"ليس لدي الكثير من الأقارب › ألا أنني اعتقد أنهما ستلجأان إلى أخي غير الشقيق ( عاطف ) فهو 
مقتدر ماديا و يستطیع مساعدتهما - إن قبل 


و اكتشفت فيما بعد » أن عاطف هذا لم يكن غير والد عمار الذي قتلته! 


الذي جعل الأمر يمر مرور الكرام هو أن نديم لم يكن على علاقة وطيدة بأخيه غير الشقيق عاطف او 
ابنه المتوفى عمار... 


لقد کان هو الداعم الوحيد لي والمشجع على عيشة السجن المريرة... 


ای عذاب ؟ 


اي ضياع... ؟؟ 


اغى خی الك ا عة باه ف بد بن البقاضات التاغمة اليهة... 


اغمض عينيٴ و أفكر ... و أتذكر ... و أبكي... 


أخرج الصورتين من تحت الوسادة القديمة المسطحة» و أحدق بهما... 


هنا » يقف أفراد عائلتي جميعا › هذا أبي ... هذه أمي ... هذا شقيقي سامر » و هذه الندبة التي 
شوهت وجهه منذ ذلك اليوم ... و هذه دانة ... بظفيرتيها المتدليتين على كتفيها... 

و هذه ... هذه... 

من هذه ؟؟ 

حبيبتي الصغيرة المدللة... 

طفلتى الغالية ... 

تقف إلى جانبي ممسكة برجلي... 


كانت تريد منى أن أحملها ألا أننى فضلت أن نلتقط الصورة و هى واقفة إلى جواري... 


وني هذه الصورة ... مع دفتر تلوينها ... 
ما أجملها .. و ما أجمل شعرها الخفيف الناعم ... كم أحب أن أمسح على رأسها ... ما أنعم هذا 


اا 


خشونة الواقع الذي أعيشه... 
رفعت يدي و أخذت أحدق براحتی... 


و أرى ما علق بها من غبار و حبات رمل تملا السرير... 


صرخت ... 


صرخت فجاة رغما عني... 


۴ 
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رغد ... اعيدونى إلى رغد ... اخرجوني من هنا ... 


في الصباح ... أنهض عن سريري بكل كسل و كل ملل و إحباط 


فأنا سأنتظر دوري في طابور السجناء الذاهبين إلى دورات المياه » ثم أخرج من ذلك المكان البغيض و أنا 
أشعر أنني كنت أكثر نظافة قبل دخولي إليه »> و أذهب إلى حيث يقدّم لنا فطور الصباح ... و أي 


فطۇر:: 


عوضا عن شاي أمي و أطباقها الشهية اللذيذة » التي أتناولها عن آخرها » يقدم لنا مشروبا سيء 


و أجبر معدتي الجوفاء على هضم طعام رديء لا طعم له و لا رائحة » حتى إنني أترفع عن مضغه و 


ازدرده ازدرادا... 


و يبدأ يوم فارغ لا أحداث فيه ... تمر الساعة تلو الأخرى دون أن يكون هناك أي تغيير ... لا مدرسة 
أذهب إليها ... لا رفاق أتصل بهم ... لا أهل أتبادل الأحاديث معهم ... ولا أطفال أرعاهم و أعلمهم 


... ولا رغد تظهر فجأة عند باب غرفتى و تقول: 


آه یا رغد... 

ما الذي تفعلينه الآن ؟ 

ما الذي فعلته بعد غيابي ؟ 

هل يعتنون بك جیدا ؟؟ 

رغد.. 

أكاد أموت شوقا إليك... 

ليتك تقفزين من مخيلتي و تظهرين أمامي > کما کان یحدث سابقا.... 


i. ۰ ا‎ ۰ ۰ SN 


لو لم يكن نديم موجودا » أظن ... أنني كنت سأصاب بالجنون. 


نیہ یہ یہ یہ یہ یہ ~i ~r ~r ~r‏ 


في مثل هذا اليوم أكون أنا لقا في السماء و في حالة توتر مستمرة... 


المشوارد 


أذرع الغرفة ذهابا و إيابا في توتر شديد ... منتظرا لحظة مجيئهم. 


"ما بك يا وليد ! اجلس ! ألم تتبع من المشي ذهابا و عودة ؟ لقد أصبتني بالدوار" ! 


لہ تطبر التوقف يا نديم n‏ والداي و أخي سامر سيحضرون في أية لحظة ! انا مشتاق لهم كثيرا 


1" 
جدا 


"على الأقل ... أنت لديك من يزورك ! أما أنا فلا علم لي بحال زوجتي و ابنتي ... ريما أصابهما 


۴ 


مکروه 


من هذا الرجل العظيم › تعلمت أشياء كثيرة ... و أدين له بالكثير... 


قلت : 


"لا بد أنهما لم تحصلا على تصريح لزيارتك ... خصوصا و أنت ( مجرم سياسي ) و يخشى منك ! 


۴ 


لم لا تعمل معي بعد خروجنا من هنا ؟" 


بعد خروجي من هنا › فان آخر شيء أفكر به هو العودة ! أبقني بعيدا عن السياسة و الدولة و 
الشعب ... إنني فقط أريد العودة إلى أهلي" ... 


نعم » فمن يجرب عيشة كهذه لا يمكن أن يسلك طريقا قد يعيده إليها. 


هنا فت الباب فاق بدني و تأهبت أذناي لسماع ما سیقوله الحارس... 


ربما جاء دوري للزيارة... 


و من ثم رؤيتنا للحراس و الضباط يدخلون ثلاثة من الرجال المكبلين بالحديد إلى داخل السجن »› و 
يدفعون بم دفعا و ينهالون عليهم بالضرب العنيف... 


لقد کان مشهدا مریعا هز قلوبنا جميعا > و حين قاوم أحدهم رجال الشرطة و حاول مهاجمته › رش 


حمل بعض الحراس الجثة و أبعدوها خارج الزنزانة » فيما واصل بعضهم ضرب الرجلين الآخرين 


حتى أفقدوهما الوعي... 


کان منظرا فظیعا جفلت أفئدتنا و اکفهرت وجوهنا لدی رؤيته... 


وقفت جامدا في مكانى لا أقوى على الحراك › بعد أن كنت في قمة النشاط و الحركة » أجول بالغرفة 


دون سکون.... 


اقترب بعض الزملاء من الرجلين و حملوهما إلى سريرين متجاورين › و اعتنوا بهما حتى أفاق أحدهما 


أخبرنا المجرم الجديد هذا عن الأوضاع التي ازدادت تدهورا بشكل كبير جدا » و أنه تم القبض على 
مجموعة كبيرة جدا من الشبان بتهم سياسية مختلفة و زج بهم في السجون » في انتظار حكم اموت › و 
أن عدد القتلى من جنود الحرب و كذلك من عامة الناس في ازدياد مطرد » و أن الحرب حامية 


نديم كان يراقبني » و كلما التفت إليه التقت نظراتنا » أنا في قلق » و هو يصبر ... و كلما التفت إلى 
الناحية الأخرى » وقع بصري على الدماء المراقة على الأرض ... فأرفع بصري في ذعر نحو السقف › 


فأری مجموعة من حشرات الجدران تتجول بلا رادع... 


فأشعر باختناق في صدري » و أحاول شهق نفس عميق › فتنجذب إلى أنفي رواثح كريهة مختلطة › 
مزیج من روائح العرق ... و الدماء ... والأنفاس ... 
و بقايا الطعام المتعفن في سلة المهملات ... و دخان السيجارة التي يدخنها الحارس خلف الباب .. 


"أين والداي ؟ لاذا لم يحضرا ؟ أخرجوني من هنا ... لم أعد أحتمل ... أخرجوني من هنا" ... 


انهرت و أنا ابكي كطفل أضاع والديه في متاهة » فأقبل نديم نحوي يواسيني » بينما أطلق مجموعة 


من السجناء هتافات الانزعاج و الاستياء أو السخرية منى 


و من بكائي و نحيبي المتكرر... 


إننى ابن العز و النعمة و الرخاء... 
و قد تربيت في بيت نظيف وسط عائلة راقية محترمة ... كيف لى أن أتحمل عيشة كهذه » و لدهر 


طويل » لمجرد أننى قلت شخصا يستحق الموت ؟ 


لم يحضر والداي في ذلك اليوم » و لا اليوم الذي يليه › و لا الأسبوع الذي يليه » ولا الشهر الذي 


يليه > و لا السنين التي تلته واحدة تلو الأخرى.... 


أصبحت منقطعا بشكل نهائي عن أهلي و عن الدنيا بأسرها 


اعتقد أن مكروها قد ألم بهم › و لا أستبعد أن يكونوا قتلوا في الحرب... 


الشخص الوحيد الذي حضر لزيارتي بعد عامین کان صديقي القديم سیف. 
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لا أصدق أنك تذكرتني ! لا بد أنني أحلم ؟ 


قلت ذلك » و أنا مطبق بكل قوتي على صديقي › کمن يمسك بخیال یخشی ذهابه . 


"لم أنسك أيها العزيز ... إنني عدت للبلد بصعوبة قبل أيام » فكما تعلم كنت مسافرا للدراسة في 


الخارج ... أوضاع البلد لم تسمح لي بالعودة قبل الآن" 


"و أهلي ؟ عائلتي ؟ ما هي أخبارهم ؟؟ أما زالوا أحياء ؟ لماذا لا يزورونني ؟" 


سيف طأطاً برأسه و تنهد بمرارة » فأغمضت عيني و وضعت يدي فوقهما لأتأكد من أن الخبر المفجع 


"لا علم لي بأخبارهم يا وليد ... إذ يبدو أنهم اضطروا للرحيل عن المدينة و ريما سافروا لمكان بعيد 
0 ولم یتمکنوا من العودة" 


تأوهت.. 

و شعرت بشيء يخترق صدري فتألمت ... تهت بعيدا.. 
هل انتهی کل شيء ؟ 

آمي و آبي... 

سامر و دانة... 

و الخبيبة رغد 


هل انتھی کل ذلك 


شعر سيف بألمى فعانقنى بعاطفة ملتهبة ... و قال: 


سأحاول تقصي أخبارهم يا وليد ... الدنيا في الخارج مقلوبة رأسا على عقب ... ريما تكون أنت قد 


نجوت بدخولك هذا السجن" ! 


قلت : 


1ء ء 5 Mi.‏ 


أمسك سيف بيدي و شد عليها ... عیناه تقولان أن الأمر ليس بیده... 
قلت : 


"سيف ... سيف أنت لا تعلم كم الحياة هنا سيئة ! إنهم ... إنهم يا سيف يضعون الحشرات عمدا 
في طعامنا و يجبروننا على قضم أظافرنا ... و المشي حفاة في دورات المياه القذرة! 

سيف ... إنهم لا يوفرون لنا الأشياء الضرورية كالمناديل و شفرات الحلاقة! 

أنظر كيف أبدو ؟ الست مزريا ؟ 

عدا عن ذلك » فهم يضربون و بعنف كل من يبدي استياء أو يتذمر! 

زنزانتي يا سيف ... لا يوجد فيها فتحة غير الباب المقفل ... لا هواء و لا نور إنني مشتاق إلى الشمس 
...إلى الهواء النقى ... إلى أهلى ... إلى الحياة ... إلى كل شىء حرمت منه ... أبسط الأشياء التى 
تجعلني أحس بأنني بشر ... مخلوق كرّمه الله ! إلى ... فرشاة أسنان نظيفة أنظف بها أسناني" ! 


و لو كنت استمررت في وصف حالي له » لكان فقد وعيه من الذهول ... ألا أنني توقفت حين شعرت 


أغمضت عينيٴ بحسرة و آنا أتخيل و أقارن بين حياتي في البيت > و حياتي في هذه المقبرة ... و جاء 
طيف رغد و احتل مخيلتي... 

الآن.. 

أراها و هى تقول فى لقائنا الأخير: 

"لا ترحل ... لا تترکني" 


و تتلاشى هذه الصورة » ثم تظهر صورتها و هي مذعورة و ترتجف بين ذراعي » ذلك اليوم المشؤوم 


ثم تظهر صورة عمار » و ابتسامته الخبيثة لحظة رميه الحزام في الهواء... 


"إلى الجحيه" . 


قلت دون وعي مني 


"كان يجب أن أقتله ... و لو يعود للحياة ... لقتلته ألف مرة" 


ااب n‏ 
لاذا ؟ 


۴ 


"اذا يا وليد ؟... الذي دفعك لان ترمى بنفسك في حياة كهذه لابد أنه ...؟؟ 


ولم يتم جملته ¢ استدرت موليا إياه ظهري ... 


تماما كما استدرت حین سألنی يوم الحادث. 


سيف لم يصبه اليأس مني ... قال: 


"أخبرنى يا وليد ... فقد يكون أمرا يقلب الموازين و يخرجك من هنا بمدة أقصر ... والدي أكد لنا 
ذلك فيما مضى و قد يستطيع إعادة النظر في قضيتك بشكل ما" ... 


بدا و كأن قلبي قد تعلق بأمل الخروج ... و البحث عن هلي و العودة إليهم... 


و لكن ... ألم يفت الأوان ...؟؟ 


استدرت لأواجه سيف ... كانت نظرات الرجاء تملا عينيه 


... إنه الوحيد الذي أتى ليزورني من بين 


''کذت على وشك الوصول لقاعة الامتحان ... ما الذي أخبرك به » ثم أجبرك على ترك الامتحان و 


الذهاب إلى تلك المنطقة ؟ و بالتالى ... قتله ؟؟" 


لأنه ... ... لأنه اختطف صغيرتي رغد ... و هددني بإيذائها ما لم أسرع بالحضور لتلك المنطقة ... 


أصيب سيف بالذهول ... و اتسعت حدقتا عينيه و انفغر فاه مصعوقا.. 


قال » دون أن تتلامس شفتاه: 


2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


ذات يوم... 
اخترعناها من أجل قطع الوقت الذي لا ينتهي ٠‏ و كنا نسر أو نتظاهر بالسرور أو نقنع أنفسنا به › 


...فمجيثهم ينذر بالشر و الخطر 
بدأ العساكر يجولون بأبصارهم فيما بيننا بازدراء و تقزز . ثم تقدم أوسطهم خطوة للأمام و قال: 


1 1 
يديم وجيه 


و جعل ينقل بصره من واحد لآخر ... 


استدار العسكري إلى رفاقه و أوماً إليهم 


تقدم اثنان منهم و أقبلا نحو نديم ... وقالا بحدة: 


نهض نديم ببرود » فإذا بهما يطبقان عليه بشراسة و يقودانه نحو الباب... 

نديم سار معهما دون مقاومة » فيما كانت أفئدتنا وجلة متوقعة شرا. 

لم ينبس أحدنا ببنت شفة » و بقينا في صمت رهيب و نحن نراقب نديم بقلق » فيستدير هذا الأخير 
ليلقي علينا نظرة و يبتسم... 

خرج العساكر بنديم و أقفلوا الباب و بقينا في صمت فظيع لبضع دقائق 

كنت أنا أول من أصدر صوتا اخترق جدار الصمت الموحش حين قلت: 


"إلى ين أخذوه م" 
هز البقية رۋوسهم ف حيرة و تساؤل... 


مضت ساعتان أو أكثر و نحن في هدوء و قلق ... في انتظار عودة نديم و بدا أنه لن يعود.. 

بدت أذرع الزنزانة ذهابا و جيثة و آنا أدعو الله ألا یکون ندیم قد أعدم... 

و بينما أنا كذلك > إذا بالباب يفتح مجددا » و يدخل اثنان من العساكر يحملان ندم و يلقیان به 
أرضا ¢ ثم ينصرفان... 

أقبلنا بسرعة نحو نديم فإذا بالدماء تلطخ جسمه و ملابسه... 


"ندیم ! ماذا فعلوا بك ؟؟" 


صرخت ف ذعر و أنا أرفع رأسه و أسنده على رکبتي... 
لم يکن ندیم بقادر على الكلام من شدة الإعياء 
و کان جليا لنا أنه تعرض لتعذیب شدید... 


تناوبنا جميعا في العناية به حتى بدأت الحياة تجري في عروقه. 


أخبرنا فيما بعد بأنهم أوسعوه ضربا من أجل الإدلاء بمعلومات لا علم له بها ... 


و أنهم في طريقهم لإعدامه حتما 


في اليوم التالى » حضر العساكر أيضا › و ما أن دخلوا السجن حتى ارتعشت قلوبنا جميعا و اشرأبت 
أعناقنا و تعلقت أبصارنا بهم في حالة لا توصف من الذعر 


خشية أن ياخذوه... 


هتف أحدهم: 


۴ 


. 


ن 1 
معتز انور 


انتفضنا جميعا » و كان معتز » و هو أحد زملاء الزنزانة » و أحد مجرمي السياسة» أكثرنا انتفاضا و 


و تقدم العساكر نحوه > وهو يتراجع للوراء و يداه ترتجفان و العرق يغرق جسمه الهزيل... 
و ما هي إلا ساعة و نصف الساعة » حتى أعيد إلينا بحالة سيئة › مليثا بالجروح و الكسور أيضا. 


سماعنا لأي صوت يصدر من ناحية الباب » يركبنا الفزع المهول 


و جاء اليوم التالى ¢ و جاء العساكر مجددا... 
كنا جميعا متكومين قرب بعضنا البعض ٠‏ و أعيننا محدقة بهم » و كل منا في خشية من أن يكون 


"'ولید شاکر " 


عندما نطق باسمي صعقت »› بل و صعق جميع من معي... 


أخذ قلبي يخفق بعنف > و أنا أراقب العساكر يتقدمون نحوي خطوة خطوة 


"لكننى لست على علاقة بالسياسة" 


لم أكد أنهي جملتي إلا و العساكر قد أمسكوا بي... 
حاولت سحب يدي من بين يدهم بكل ما استطاعت عضلاتى إمدادي به القوة... 


و فشلت... 
"أنا هنا لجريمة قتل ... لا شأن لى بالسياسة" 


حاولت مستميتا التخلص منهم و مقاومتهم دون جدوی 
قادوني عنوة نحو الباب و لم يستطع أحد زملائي النطق بكلمة واحدة 


و آنا أسحب إلى الخارج نظرت إلى نديم و قلت: 

ادا سيفعلون بي ؟ ما الذي فعلته أنا "e‏ 

نديم أغمض عينيه بقوة » في أسف و ألم و كأنه يقول : أرثي لك »› ويل لك مما ستلقى... 
ولقيت » ما لم ألقه في حياتي مطلقا... 


أصنافا من العذاب التي أتوجع و أتلوى من مجرد ذكرها... 
عذابا ... ینسی المرء اسمه و جنسه 
تمنيت ساعتها »› لو أن أمي لم تلدني 


لو أن الله خلقني بلا أعصاب و إحساس... 
و لا قلب... 

ولوأن الدنيا خلت من اسم العذاب 

و اسم السجون 


و حتی من اسم رغد... 
الأوقات الوحيدة في حياتي كلها › التي تمنيت فيها لو أن رغد لم تكن ... ولم توجد... 
أصبت بكسر في أنفي جعل شكله يتغير و تظهر انحناءة صغيرة أعلاه. 


معتز › و اثنين آخرين... 


بعدها بأيام » علمنا من الحارس أن اسمي قد أدرج خطأً ضمن قائمة المجرمين السياسيين ! 


كان ذلك بعد عدة أشهر من زيارة سيف الأولى و قبل أشهر أخرى من زيارته التالية و التى ابتدأها 


ل 


"وليد ! ماذا فعلت بأنفك !+" 


عندما سألته عما جد في موضوعی أخبرنى بأن والده لا يزال يدرس الأمر » و لدى سؤالى عن أهلى قال 


زاد ذلك ضيقي و إحباطي الشديدين و قضى على بقايا الأمل بالخروج من هذا المكان... 
بدت ومن بأنهم قد قتلوا جمیعا ف الحرب ... وإن کان الأمر كذلك فإننى لا أرغب ف الخروج 8 


بل أرغب ف الموت...٠‏ 


أحقا لم يعد لأهلي أي وجود ؟؟ 
أماتوا ؟ 

أم تخلوا عني ؟ 

آم ماذا ؟؟ 

و رغد ؟؟ 


ماذا حل برغد ؟؟ 
في تلك الليلة » رأيت كابوسا أفزعنى... 


رغد و سامر يلهوان بالدراجة الهوائية » ثم يهويان في حفرة مليئة بالجمر المتقد 
ثم تشتعل النيران و تكبر » و تحرق منزلنا... 

و آتي صارخا أحاول إخراج رغد من الحفرة... 

و أمد يدي فإذا بي أخرج حزاما طويلا تأكله النيران... 

و أقرب وجهي من الحفرة » فإذا بي أرى وجه عمار في الداخل › يبتسم ثم يقهقه 


صراخ رغد... 
وال ك انا خادفة ::غال " 
أفقت من نومي مذعورا › و العرق يبلل ملابسي و فراشي » كما تبلل الدموع وجهي المفزوع.. 


کذنت أُرتجف و أتنفس بصعوبة بالغة ... و بلا إدراك اهتف 


صديقي ندیم أقبل نحوي و أخذ يهدئني وب يطمئنني ۰.. 


۳ س 


هون عليك يا ولید ... لم یکن إلا كاوس" 


لم أشعر بنفسي و أنا ارتمي على صدر نديم و أبكي بقوة و أهذي ... 


"أريد العودة لأهلي ... دعوني أراهم و لو مرة واحدة ثم اقتلوني ... لا أريد الموت قبل ذلك ... أريد 
أن أحقق أحلامي... 

ريد أن كمل دراستي... 

ريد العودة إلى رغد... 


کان یجب ان اقتله... 


WI aes ê ا‎ 

انتظريني يا رغد فانا قادم ٠‏ 

و نهضت کالمجنون ... و توجهت نحو الباب و اخذت أضربه بعنف و اصرخ: 
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لحق بي نديم ليمنعني من إثارة مشكلة ألا أنني أبعدته عني بركلة قوية من رجلي ... و ظللت أركل 


الباب بشدة و انا مستمر في الصراخ... 


انصرفوا... 

لم يجرؤ أحد السجناء على فعل شيء حتى لا يلقى ذات المصير 

و منع عني الطعام في اليوم التالي 

تدهورت صحتي الجسدية و النفسية بشدة بعد تلك الليلة » و قضيت عدة أسابيع طريح الفراش... 
و ربما هذا ما منع العساكر من تطبيق نظام التعذيب اليومي على جسدي ... 

إلا إن أدركوا أنهم كانوا مخطئين! 


بلا حول و لا قوة... 
بعد فترة وجيزة › صدر قرار يمنع زيارة السجناء › ولم يعد سيف للظهور مجددا 


و استسلمت أخيرا لحياة السجون.... 


حاولت أن أصف لكم بعض الذي قاسيته في ذلك السجن الذي قضيت فيه فترة شبابي اليافع ... و 
التى ضاغقت: سداء.. 

فترة جافة قاسية أكسبتني جفافا و خشونة لم أولد بهما و لم أتربى عليهما 

و غيرت في بعض طباعي » و بدأت أدخن السجائر 

كان الحارس يتصدق علينا بسيجارة واحدة » ندور بها فيما بين شفاهنا جميعا... 


و تقتسم همومنا و نقتسم سمومها.... 


ومرعام آخر... 
و أكثر... 
ألم امرض بصديقي ندیم من جراء التعذيب المستمر... 


کان على فراشه » و كنت اعتني بجروحه و إصاباته التي لم شملت حتى أطراف أصابعه... 


1 


1 
نعم يا عزيزي ؟ 
1 کی Mt,‏ 
يجب ان تخرج من هنا ... 
قال نديم ذلك ثم رفع يده و مسح على رأسي › ثم وضعها فوق كتفي . 
"إننى هالك لا محالة ... لا جدوی و لا أجما " 6 


"افعل شيا يا وليد و غادر هذا المكان ... إنك لا زلت شابا صغيرا" ... 


كنت الأصغر سنا بين الجميع › و أكثرهم تذمرا و شكوى » و بكاء! » إلا أنني هدأت و استسلمت لا 
فرضته الأقدار علي ... ولم يعد الأمر يغرق معي... 


ابتسمت ابتسامة استهتار و سخرية » و يأس... 


١ 1‏ 
اسمعني يا ولید... 
لدي مزرعة في المدينة الشمالية › حيث كنت أعيش مع ابنتي و زوجتي ۰۰ متی ما خرجت من هنا 


ناش لآخر لحظة في حياتي" . 


قاطعني قاثلا: 

"لا تنس ذلك يا وليد ... و إن احتاجتا مساعدة منك ... فأرجوك ... ابذل ما باستطاعتك " 
أقلقتني الطريقة التي كان نديم يتحدث بها »> هززت رأسي و قلت: 

"لماذا تقول ذلك يا نديم ...؟ " 
و انتظرت أن يجيب 


و تحركت يده الممدودة على كتفي »› ثم هوت للأسفل ... و ارتطمت بالفراش ... و سكنت سكون 


إنا لله ... و إنا إليه راجعون.... 


بعد سنتين من ذلك... 


وف أحد الأيام... 


و فيما أنا مضطجع على سريري بكسل و عدم إكتراث › أدخن بقايا السيجارة بلا مبالاة » و انظر إلى 
السقف و أرى الحشرات تتجول دون أن يثير ذلك أي اهتمام لدي ... 

إذا بالباب يفتح » ثم يدخل بعض الضباط 

معظم زملائي وقغوا ف قلق... 

أما أنا »> فلم أحرك ساكنا ... و بقيت أراقب سحابة الدخان التي نفثتها من صدري ترتفع للأعلى ... 


1 2 1 
ولید شاکر 


هتف أحد الضباط ... 
* * بت 1 | و الذة ê‏ إليه ببرود 


لم يعد يهمني ان کان لدي آي درس جدید ف الضرب أو غیره... 
عاد الضابط يهتف بحدة: 
"'ولید شاک " 


و أقبل بعضهم نحوي > فرميت بالسيجارة أرضا و سحقتها باستسلام... 
عندما صرت أمام الضابط الذي ناداني › رمقني بنظرة احتقار شديدة 


Oe e E a aS 
قال:‎ 


"'ولید شاکر م" 


أجبت : 

"نعم أنا > و لا علاقة لي بالسياسة » أرجو أن تتاكد من ذلك جيدا" 
رفع الضابط يده و صفعني على وجهي صفعة قوية كادت تكسر فكي... 
ثم قال: 

1 
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هذه تذکار 


"ثم ماذا م" 
ابتسم الضابط ابتسامة خبيثة دنيثة »> ثم قال: 


"لاشىء ! فقط ... أفرجنا عذك" 


الحلقةالتاسعة 
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صرتم تعرفونني جميعا... 


اسمي رغد » و أنا يتيمة الأبوين أعيش في بيت عمي الوحيد شاكر منذ الطفولة. 

أنهيت دراستي الثانوية مؤخرا و أفكر في الالتحاق بكلية للفنون و الرسم . أعشق الرسم كثيرا و أنا 
ماهرة فيه. 

الجميع يعرفني برغد المدللة > حيث أنني تعودت منذ الصغر الحصول على كل ما أريد › و بأي 
طريقة! 

اليوم نقيم في منزلنا الصغير حفلة متواضعة بمناسبة تخرجي من المدرسة الثانوية . لم يتسن لنا إقامتها 
قبل الآن لأن والدتي - أي زوجة عمي - كانت متوعكة الصحة. 


في الواقع » صحة والدتي ليست على ما يرام منذ سنين... 
دانه تبالغ في وضع المساحيق لتبدو ملفتة للنظر ! 


رغم أنها لم تكن ترحب بفكرة الحفلة › إذ أننا لم نقم حفلة عند تخرجها › إلا أنها مصرة على سرقة 
الأضواء منى هذه الليلة ! 


"إنها حفلة بسيطة و لا تقتضي منك كل هذا ! تبدین کعروس بکامل زینتها" ! 
قلت لها و أنا واقفة أراقبها و هي ( مزروعة ) أمام المرآة منذ ساعات! 
لم تلتفت إلي » و قالت: 


"ما دمنا قد دعوناهن» فلنبهرهن ! قد تعجب بى إحداهن فتخطبى لأخيها مثلا" ! 


إ۱ 


و ابتسمت بدهاء! 
أنا أعرف من تقصد تحديدا ... لديها صديقة من عائلة ثرية جدا و شقيقها رجل تحلم نصف فتيات 
العالم بالزواج منه » أما النصف الآخر فيبغضه بشدة! 


إنه لاعب کرة قدم مشهور و صوره تملا الصحف و المجلات و برامج التلفاز أيضا! 


"لا أعرف ما الذي يعجبكن في شخصية كهذه ! إنه حتى لا يتوقف عن توزيع الضحك و الابتسامات 


۴ 0 


نظرت إلي بحدة من خلال المرآة » ثم قالت: 
"على كل » الأمر لا يعنيك فأنت أخذت نصيبك و انتهى دورك" ! 


صرفت نظري عنها › إلى يدي اليمنى » بالتحديد إلى إصبعي البنصر › و بمعنى أدق » إلى خاتم 


الخطوبة الذى أضعه منذذ سنين... 


بمجرد أن بلغت الرابعة عشر من عمري أي قبل ثلاث سنوات و أكثر » تم عقد قراني على ابن عمي 
شامر.»: 

و بقينا مخطوبين حتى إشعار آخر. 

سامر ... يكبرني بخمس سنوات تقريبا » و ما أن تخرج من الثانوية حتى بادر بطلب الزواج مني 
والدي » بل و والدتي و دانة أيضا ... الجميع كان يريد ذلك › فأنا أصبحت فتاة بالغة و لم يكن من 
الممكن بقائي و ابن عمي في بيت واحد دون حرج على كلينا 

عدا عن ذلك » فان سامر يحبني بجنون! 

كما و أنني كنت السبب في الحادث الذي شوه وجهه › و قلل فرصه لنيل إعجاب الفتيات قطعا 
أما أنا » و بالرغم من كوني جميلة أيضا › إلا أن هذا الخاتم يصرف الجميع عن الالتفات إلي... 
على أية حال نحن لا نفكر في الزواج الآن فسامر لا يزال يبحث عن وظيفة و أنا أطمح إلى الحصول 


نبهتني دانة من شرودي الذي لاحظته من خلال انقطاعي عن التعليق المستمر على مظهرها 
قالت: 


"أين سرحت ؟ ألن تبدلى ملابسك ؟ إنهن على وشك الوصول" ! 


غادرت غرفتها و اتجهت إلى غرفتي › حيث ارتديت فستاني الجديد الرائع ... و الذي أضطر والدي 
لشرائه لي رغم ارتفاع ثمنه » فقط لأنني قلت : أريده لي ! 

كان فستانا خمري اللون مطرزا بخيوط ذهبية › طويل الذيل » و بدون كمين » مما يسمح للندبة 
القديمة في ذراعي اليسرى بالظهور ... 

أکملت زينتي و تحليت بطقم العقد الذهبي الذي أهدتني إياه والدتي قبل أيام... 

حينما لففت السوار حول معصمي الأيسر » لم يبد منظره متناسقا مع الساعة... 

إذ أن السوار ذهبي بينما الساعة فضية اللون . 

هممت بخلعها › لكنني لم أستطع 2 لا أريد أن أبقيها بعيدة عني في هذه الليلة... 

لطالما كانت قريبة مني و ملتصقة بي... 

لم أكن آبه لتعليقات زميلاتي المزعجة حول ارتدائي لساعة رجالية ! 

إنها شيء لا أستطيع التخلص منه ... تماما كهذه الندبة! 


نزعت السوار الذهبى « و حاولت لفه حول معصمی الأيمن EE‏ ففشلت ! 
Pu‏ 


صحت بغضب . في ذات اللحظة الذي طرق فيها الباب... 


لابد انها دانه جاءت تقارن بين مظهرينا كالعادة! 


قلت ذلك و انا مازلت أحاول إغلاق السوار بيدي اليسرى حول بجی الأيمن دون جدوی 
ا الخ" ! 


"سامر » هل لا أغلقت هذه قبل أن أحطمها ؟" 


و أقبلت نحوه أمد إليه بمعصمي الأيمن و بالسوار... 

"رويدك ! هاتي" . 

و أغلق السوار حول يدي اليمنى › فسحبتها إلا أنه أمسك بها و قال: 
'تبدين رائعة ! ذا" 

تورد خداي خجلا .. ثم قلت : 

"مساء النور ... ! هل قلت ذلك ؟" 

ابتسم » و قال: 

"لا أظن" ! 

"إذن مساء النور" ! 


ثم حت يدي فأطلقها 


توجهت إلى سريري ألملم الأشياء التي بعثرتها أثناء تزیین نفسي 4 و دخل سامر و أغلق الباب... 


"لدي چ سار ا 


"لقد عثرت على فرصة ذهبية للعمل في وظيفة مرموقة" 

فرحت کثیرا ! قلت بسرور: 

"حقا ! أوه أخيرا ... ممتاز" ! 

شد سامر قبضته على يدي و قال منفعلا: 

"أخيرا ! كم أنا سعيد و لا يتسع صدري لفرحتي هذه ! سأحصل على راتب عظيه" ! 


بالنسبة لنا فهذا شيء مهم جدا › لأن أحوالنا المادية كانت في انحطاط بسبب ظروف الحرب » و كنا 


بحاجة لدعم مادي جيد. 

قلت : 

"متى تباشر العمل ؟" 

"حالما أنهي الإجراءات اللازمة . سأحاول إتمامها خلال يومين أو ثلاثة " 
"'وفقك اله" 

قرب سامر يدي من صدره › و قال: 
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ء 1 
يجب أن نحدد موعد الزواج 


تفاجأت » فذحن لم نتحدث عن الزواج بجدية بعد... 


حالما رأى سامر علامات التعجب ظاهرة على وجهى قال: 


"عملي سيکون في مدينة أخرى ٠‏ و أريد أخذك معي" 
سحبت يدي مجددا › في توتر.. 

"في مدينة أخرى ؟ ... لم عليك الذهاب لمدينة أخرى ؟" 
قال: 


"تعرفين كم هو صعب العثور على وظيفة جيدة بسبب ظروف البلد ... إنها فرصة لا يمكذني رفضها 


صرفت نظري عنه إلى الأرض بضع ثوان › ثم عدت أنظر إليه و قلت: 
'و شجعا زواجنا ؟" 

ابتسم » و قال: 

"لم أذكر ذلك لهما بعد . أود أن نناقش الأمر نحن أولا " 


"الكلية ... هل هناك ضرورة لها +" 


۴ ء ء ء ۴ » ۴ 
بالطبع ... ارید ان ادرس » إنها فرصتي 


"اصرفي نظر عنها يا رغد أرجوك ... أنا لا أريد تضييع الفرصة » كما لا أريد العيش وحيدا هناك ... 


تعلمين أنني لا أستطيع الابتعاد عنك" ... 


و أخذ ينظر إلى نظرات رجاء و أمل ... 


طرق الباب سبقني > و دخلت دانة مباشرة و هي تقول: 

"رغد ! ألم تنتهي ؟ وصلت نهلة" ! 

التفتنا أنا و سامر نحو دانة » و التي أخذت تحدق بي قليلا ثم التفتت إلى سامر و قالت: 
"أنت هنا سامر ؟ قل لي كيف أبدو ؟ أليس فستاني أكثر جمالا من فستان رغد ؟" 
سامر أخذ يدور ببصره بیننا ثم قال مداعبا: 

"أنا لا أصلح للحكم بين خطيبتي و أختي ! فخطيبتي ستبدو أجمل في كل مرة" ! 


ثم انصرف مسرعا و هو يضحك. 
بقينا نحن الاثنتان كل منا تتأمل الأخرى » حتى وقعت عينا دانه على ساعة يدي » فقالت بحدة: 


"رغد ! ستبدين في منتهى السخافة هكذا ! اخلعيها و لا تحرجينا أمامهن" ! 


"لن أخلعها » و سأظل الأجمل أيغا" ! 


في غرفة الضيوف حيث نقيم الحفلة » وجدت نهلة و سارة » ابنتا خالتي قد وصلتا و كانتا أول من 


حضر. 
MN. ٤ TOE 1‏ 


نهلة كانت صديقة طفولتى الأولى > و انتقلت مع عائلتها للعيش في هذه المدينة مثلنا أيضا منذ سنين › 


أما سارة فهي الشقيقة الوحيدة لنهلة » و تصغرني بست سنوات » و تلازم نهلة كالظل! 
"هل أعجبك حقا ؟ اشتراه والدي بسعر مرتفع ! إنني أعامله كأي قطعة من حليي هذه" ! 
ابتسمت نهلة و قالت: 

"كم أحسدك ! لديك أب يدللك كما لا يدلل والد ابنته ! رغم أنك لست ابنته الحقيقية" ! 


هذه الكلمة تزعجنى كثيرا › فأنا لا أحب أن يشير أحد إلى والدي بأنهما ليسا والدي الحقيقيين . 


إنني اعتبرتهما كذلك منذ الصغر و لا أعرف والدين غيرهما مطلقا. 
قلت بنبرة مازحة: 

"لأنني البنت الصغرى » و آخر العنقود ... يجب أن أتدلل " ! 
ثم نظرت إلى سارة و قلت: 

"اليس كذلك سارة +" 

أجابت ببرود: 


1 


"كما تقول أختى ' 


رفعت نظري عن هذه الفتاة البليدة » و عدت أخاطب نهلة: 

"و کیف حال خالتي و زوج خالتي ؟ و حسام "e‏ 

أجابت: 

"بخير جميعا ! حسام أوصلنا إلى هنا و أظنه يلقي التحية على والدك الآن" 
ثم أضافت » و هي تنظر إلي من زاوية عينها بخبث : 

"و على فكرة » هو يبعث إليك أيضا بتحية حارة مشتعلة" !! 


رفعت إصبعي السبابة الأيمن و ضربت جبينها ضربة خفيفة و أنا أقول: 


و انبعث ضحكاتنا تملا الأجواء. 


ما إن حضرت صديقتنا الثرية حتى استقبلتها دانه استقبالا حميما » و أولتها اهتماما مركزا طوال 
الحفلة! 

أتساءل ... هل هذا ما يحدث مع جميع الفتيات ! 

هل يجذبن العرسان إليهن بهذه الطريقة ؟؟ 


حقيقة لا أعرف ! 

بینما کنا في أحاديثنا المتواصلة في الحفلة »› سألتني هذه الصديقة: 
"هل أنت مخطوبة" ! 

و كانت تنظر إلى خاتم الخطوبة المطوق لإصبعي » و في دهشة واضحة! 


تولت دانة الإجابة بسرعة: 


1 ۰ ۹ غ ۰ ۾ م‎ e e 
! " ألم أخبرك مسبقا ؟ إنها و شقيقي مرتبطان منذ زمن‎ 


الت اة 


Nu 2 1 


f ا‎ 


صحيح أن طولي لا يقارن بطول دانه أو سامر » لكنني لست قصيرة ! بل هما الطويلان كما هما أبي و 


أمی! 


إننى أبدو بالفعل لست من هذه العائلة ! 
قلت مداعبة: 


"هذا يجعلني قادرة على ارتداء الأحذية الأنيقة ذات الكعب العالي المتماشية مع الموضة ! على 


العكس من دانة" ! 


و بعد الحفلة › أويت إلى فراشي مباشرة و نمت بسرعة » دون أن يخطر الموضوع ببالي. 


في اليوم التالي › و فيما أنا منشغلة برسم لوحة جديدة في غرفتي › جاءني سامر... 
"ألم تتعبي ؟ قضيت فترة طويلة في الرسم" ! 


"الرسم لا يتعبني مطلقا يا سامر » بل أهواه و أجد راحة كبرى أثنائه و سعادة غامرة لا أجدها مع 


أي شىء آخر ۴ 


قال: 


1 ۶ 2 1 


كان سامر يقف إلى جانبي يتأمل رسمي الجديد ... و كنت آنا أدقق النظر في اللوحة و ألقي عليه نظرة 
بين الفينة و الأخرى 


و حين نطق بجملته الأخيرة هذه » أطلت النظر إليه > فشعرت بالخجل و طأطأت رأسي 


اجب 

مد سامر يده فامسك بوجھی و رفعه للأعلى... 
قال: 

1 


Re . ٤ 


في تلك اللحظة فقط تذكرت الموضوع ! 


آه يا إلهي كم هي ضعيفة ذاكرتي ! 
سامر كان يتحدث باهتمام ... فالأمر يعني له الكثير »> و قد قضى وقتا طويلا في البحث عن عمل... 


لم أشأً أن أصيبه بخيبة بقولي : كلا 

"لازلت أفكر" ... 

سامر قال بنبرة مليئة بالرجاء: 

"أرجوك يا رغد ... يجب أن أبدأ الإجراءات المطلوبة قبل أن تضيع الوظيفة " 


"ماذا لو ... عملت أنت هناك › و أكملت دراستي أنا هنا ... ثم 
لم أتم جملتي » إذ أن سامر هز رأسه اعتراضا و قال: 
"ا 4 إِما أن نذهب سویا ا أو نبقى سوي" 0 


كنت أدرك أن سامر لا یستطیع الابتعاد عنا » كما أن علاقاته بالآخرين محدودة و كثيرا ما كان 
يتجذب الأجتماعات المختلفة › لیتلافی الحرج من وجهه المشوه. 
حتی أنه حين اراد إکمال دراسته »› اختار مجالا لا يدع له الفرصة للاحتكاك بالآخرين إلا نادرا 


سامر ... هو شخص هادئ و مسالم ... و طيب القلب ... 
قلت : 


۴ 


"سأذهب الآن لإنجاز ذلك » و أعرض الأمر على والدي” الليلة ! سنفاجئهما" ! 


ابتسمت ابتسامة قلقة حائرة » و تركته يذهب و واصلت رسم لوحتي... 


كنت مصرة على إنجاز تلك اللوحة بأسرع وقت... 


و في الليل » تركت سامر يذهب إلى غرفة والدي لعرض الفكرة » فيما بقيت في غرفتي في قلق و حيرة 
... و أخذت أفكر... 

و يبدو أن كثرة التحديق في اللوحة أصابت عيني بل و جسدي بالإعياء » فأغمضتهما و لدهشتي 
استسلمت للنوم! 


أفقت بعد ذلك فزعة على صوت طرق متواصل على الباب... 


و قبل أن أصل إليه رأيته ينفتح و تدخل دانة في انفعال... 
کانت ف حالة يصعب علي وصفها... 


كان جسدها يرتعش > و أنفاسها تتضارب و تتلاحق بسرعة عبر فيها المفغور ... ذراعاها مفتوحتين 
و أصابعها منفرجة > و تهتز بشدة... 


و الدموع تنهمر بغزارة على خديها 
قلت في هلع و آنا أرفع يدي إلى قلبي من الذعر: 


1 8 1 
دانه ... ماذا حدث ؟؟ 


و عادت تلهث.. 
۴ ر ا 8 1 
تجمدت و انحبس نفسي الأخير في صدري ... 


حاولت قول : ماذا... 


ألا أننى عجزت من الذعر... 


هززت رأسى و أنا أشد الضغط بيدي على صدري فوق قلبى » كمن يحاول حماية قلبه من تلقى صدمة 


ما.. 
كانت دانة تحاول النطق و عجزت إلا عن إصدار أصوات مبهمة » و أشارت إلى أن اقترب... 


خطوت خطوة نحوها و نطقت أخيرا: 


لم أكن أعرف ... هل هذا واقع آم أحد أحلامي ... ؟ 
تلفت من حولي علي أرى شيثا واضحا أكيدا بالنسبة لي.. 


کل شيء کان مبهما... 
دانة عادت تقول: 


۴ 


"'ولید قد عاد ... عاد یا رغد ... عاد 


لمجرد إحساسی بيديها على كتفى أدركت أنه ليس حلما 


لم اأشعر بأي شيء يتحرك ف جسدي لكنني ریت الجدران تتحرك بسرعة و الأرض تجري من زحت 


قدميٌ و الطريق يقودني إلى خارج الغرفة... 


و أطير... 

أطير .. 

نحو مصدر أصوات البكاء التي أسمعها منبعثة من مكان ما في المنزل .. 

بالتحديد ... مدخل المنزل ... 

و عند أعلى الدرجات المؤدية إلى المدخل... 

توقف الكون فجأة عن الحركة من حولي... 

و ترنحت ذراعاي إلى جانبي ... 

و تشبثت أنظاري بالصورة التي ظهرت أمامي ... 

و تمركزت فوق العينين السوداوين اللتين تعلوان الرأس العريض الثابت فوق ذلك الجسد الطويل.... 
الحلقةالعاشرة 
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ما أن خرجت من السور الضخم العملاق المحيط ببنايات السجن » حتى وجدت سيارة تقف على 
الطريق المقابل › و إلى جانبها يقف رجل عرفت فورا أنه صديقي الحميم سيف... 

كنت أسير ببطء شديد » خشية أن أفيق مما ظننته مجرد حلم ... حلم الحرية... 

أنظر إلى السماء فأرى الشمس المشرقة تبعث إلى بتحياتها و أشواقها الحارة 


و أتلفت يمنة و يسرة فتلفحني أنسام الهواء النقية ... عوضا عن أنفاس المساجين المختلطة بدخان 
السجائر... 

لن أطيل في وصفي لشعوري ساعتها فأنا عاجز عن التصوير... 

تعانقنا أنا و صديقي سيف عناقا حارا جدا و لا أعرف لاذا لم تنصهر دموعي ذلك الوقت! 

أ لأننى قد استنغذتها في السنوات الماضية ؟؟ 

أم لأنني كنت في حالة عدم تصديق ؟؟ 


"حمد لله على خروجك سالا أيها العزير" 


و يدقق النظر إلى تعابير وجهى الغريبة و عينى الجامدة 
و أنفى كذلك! 


قلت : 

"عدا عن كسر بسيط في الأنف" ! 
و ضحکنا! 

قلت : 

"فعلها والدك +" 

ابتسم و قال مداعبا: 

'والدي و أنا ! بكم تدين لي ؟؟. 


1 ٤ ٣1 
1 بثٿمان سنين من عمري اهديها لك‎ 


ركبنا السيارة و ابتدأً مشوار العودة ... الطويل 

كان المقعد جلدي قد أحرقته الشمس 4 و ما إن جلست عليه حتی سرت حرارته في جسدي فحرکت 
طوال الوقت » كنت فقط أراقب الأشياء تتحرك من حولي... 

الطريق... 

الشارع... 

الأاشجار 

کل شيء يتحرك... 


بعد أن قضيت ۸ سنوات من الجمود و السكون و الموت... 


8سنوات من عمري » ضاعت سدی ... فمن يضمن لي العيش ثمان سنوات أخرى : 
أو أكثر 
أو أقل ؟؟ 
دهشت لدى رؤية آثار الحرب و الدمار ... تخرب البلد... 
الطريق كان شاقا و الشوارع مدمرة › و كان علينا عبور مناطق لا شوارع بها وقد حضر سيف بسيارة 
مناسبة للسير فوق الرمال. 
بين الفينة و الأخرى ألقى نظرة على ساعة السيارة » و دونا عن بقية الأشياء من حولى »لا أشعر بها 
هي بالذات تتحرك ... 
إنني في أشد الشوق لرؤية أهلي ... منزلي ... مدينتي... 
و شديد اللهفة إلى صغيرتي رغد! 
آه یا رغد ! 
ها أنا أعود . 


فهل أنا في حلم ؟؟ 


كانت الشمس قد استأذنت للرحيل على وعد بالحضور صباحا » لحظة أن فتحت عينى على صوت 


لم أشعر بنقسي حين نمت مقدارا لا أعلمه من الوقت › إلا أنني الآن أفقت بسرعة و بقوة... 


كان جسدي معرقا و ملتصقا بملابسي و بالمقعد ... و مع ذلك لم أشعر بأي انزعاج أثناء النوم... 
"وصلنا ! إلى أين ؟" 


موزعة فيما حولي... 
1 1" 
إنه منزلى يا وليد 
حدقت بسيف برهة » ثم قلت: 
7 چ ۰ ٣‏ 
خذني إلى منزلي رجاءا" ! 
سيف علاه شىء من الحزن و قال: 
کا تعرف يا وليد ... أهلك قد غادروا ... ستبقى معي لحين نهتدي إليهم سبيلا" 


قضيت تلك الليلة » أول ليالى الحرية › فى بيت العزيز سيف . 
هل لكم بتصور شعوري عندما وضعت أطباق العشاء أمامي ؟؟ 
طبخات لم أذقها منذ ثمان سنين » شعرت بالخجل و أنا مقبل على الطعام بشراهة فيما سيف يراقبني 


ا آسف ! إنني جائع جدا" ! 


رفعت بصري إليه و قلت: 

"لو تعلم كيف كان طعامي هناك" ! ... 

هز سیف رأسه و قال: 

"انس ذلك ... لقد كان كابوسا و انتهى » الحمد لله" 
هل انتھی حقا ... ؟؟ 


رغم أنه كان سريرا ناعما واسعا نظيفا و عطرا » ألا أنني لم استطع النوم جيدا تلك الليلة... 

كيف تغمض لى عين و أنا مشغول البال و التفكير ... بأهلى ... 

بعد صلاة الفجر › و حينما عادت الث فية بوعدها » و اطمأننت إلى أنها صادقة و سند 

و و مويه پو و ! و 

لتشرق حياتي كل يوم » فتحت النافذة لأسمح بأشعتها للتسرب إلى الغرفة و معانقة جسدي بعد فراق 


طول 


ریت أشياء كثيرة و مزعجة ف نومي... 


سمعت صوت ندیم يناديني... 
1 1 
انهض يا وليد › جاء دورك 


كان العساكر يقفون عند باب السجن ينظرون إلي ... لم أشأً النهوض.. 

هززت راسي معترضا › لکن نديم ظل يناديني 

أفقت » و فتحت عيني لأنظر إليه ‏ و أرى السقف و الشقوق التى تملأه > و تخزن عشرات الحشرات 
Ee‏ 


لكنني رأيت سقفا نظيفا و مزخرف ... منظر لم أعتد رؤيته ... نهضت بسرعة و نظرت من حولي... 
"وليد ! هل أفزعتك ! أنا آسف" ! 


Me ET 1ء . ءٍ‎ 


سيف مد يده و أمسك بيدي بعطف و قال: 


۴ 


عزيزي ... إنك في بيتي هنا > لا تقلق" ... 


شه أن يكون حلما و ينت > حركت يدي الأخرى حتى أطبقت على يد سيف بكلتيهما » و قلت 


"سيف ! أهي حقيقة ؟ أرجوك لا تجعلني أفيق فجأة فأكتشف أنه مجرد حلم ! هل خرجت أنا من 
السجن حقا ۲+" 


الآن فقط » تفجرت الدموع التي كانت محبوسة في بثر عينيَ 


بعد ذلك » أصررت على الذهاب للمنزل حتى مع علمي بأن أحدا لم يعد ي يسکنه 
و كلما اقتربنا في طريقنا من الوصول › کلما تسارعت نبضات قلبى حتى وصلنا و كادت تتوقف ! 
اتجهت نحو الباب و جعلت أقرع الجرس > و سيف ينظر إلي بأسی 


جالت بخاطري ذكرى تلك الأيام »> حينما كانت رغد و دانة تتسابقان و تتشاجران من أجل فتح الباب 
إ 
التفت إلى الخلف حيث يقف سيف » و كانت تعابير وجهه تقول : يكفي يا وليد » لكنني كنت في 


شوق لا یکبح لدخول بيتي... 


نظرت من حولي ٠‏ ثم أقبلك إلى الور »و همت تلت ! 
'"وليد ! ما الذي تفعله !؟" 
أجبت و أنا أقفز محاولا الوصول بيدي إلى أعلى السور: 


سأفتح الباب 1 انتظرنی ۴ 


و بعد أن قفزت إلى الداخل فتحت الباب فدخل سيف... 

"و لکن لا جدوی ! كيف ستدخل للداخل +" 

بالطبع ستكون الأبواب و النوافذ جميعها مغلقة و موصدة من الداخل » ألا أنني أستطيع تدبر الأمر! 
قلت : 


FEN 
. سذری‎ 


و انطلقت نحو الحديقة... 

لم تعد حديقتنا كما كانت في السابق » خضراء نظرة ... بل تحولت إلى صحراء صفراء جافة.. 
انقبض قلبي لدى رؤيتها بهذا الشكل ... 

أخذت أتلفت فيما حولي و سيف يراقبني باستغراب 

وقعت أنظاري على أدوات الشواء التي نضعها في إحدى الزوايا » في الحديقة 

كم كانت أوقاتا سعيدة تلك التي كنا نقضيها في الشواء 


توجهت إليها و أخذت أحفر الرمال... 

"ما الذي تفعله بربك يا وليد ؟؟! هل أخفيت كنزا هناك ؟؟" 

و ما أن أتم سيف جملته حتى استخرجت مفتاحا من تحت الرمال! 
تبادلت أنا و سيف النظرات و الابتسامات › ثم قال: 

"عقلية فذة ! كما كنت دائما" ! 


و ضحکنا... 
كنت أخفى مفتاحا احتياطيا في تلك الزاوية تحت الرمال منذ عدة سنوات... 


للحظة الأولى أصابت جسدي القشعريرة لرؤية الأشياء في غير أمكنتها... 


تجولت في الممرات و شعرت بالضيق للسكون الرهيب المخيم على المنزل... 
عادة ما كان البيت يعج بأصوات الأطفال و صراخهم... 
بفتح الباب » وجدتها مقفلة... 


e‏ إ۱ 


توجهت بعد ذلك إلى غرفة رغد الصغيرة › المجاورة لغرفتي مباشرة .. مددت يدي و أمسكت بالمقبض 
> و أغمضت عيني » و أدرت المقبض » فلم ينفتح الباب... 

كانت هي الأخرى مقفلة 

ادرت المقبض بعنف . و ضربت الباب غيظا ... و ركلته من فرط اليأس... 

أخذت أحاول فتح بقية الغرف لكنني وجدتها جميعا مقفلة 

فشعرت و كأن الدنيا كلها ... مقفلة أبوابها أمامي... 

عدت إلى غرفة رغد و أنا منهار... 


O 1‏ ھە ەە ۰٠‏ " 
این ذهبتم ... و ترکتموني AR‏ 


أغمضت عيني و تخيلت... 

تخيلت الباب ينفتح > فأری ما بالداخل... 

على ذلك السرير تجلس رغد بدفاتر تلوينها » منهمكة في التلوين... 

و حين تحس بدخولي ترفع رأسها و تبتسم و تهتف : ولي د! 

ثم تقفز من سريرها و تركض إلي ... فألتقطها بين ذراعي و أحملها عاليا! 


أين أنتم ؟ عودوا أرجوكم ...ك تترکوني وحیدا" 0 
كنت أبكي بحرقة و مرارة و عيناي تجولان في أنحاء المنزل و أتخيل أهلي من حولي ... هنا و هناك 


لقد رحلوا ... و تركوا المنزل خاليا و الأبواب مقفلة ... و وليد وحيدا تائها... 

هل تخلوا عنی ؟؟ 

هل أصبحت في نظرهم ماض يجب نسیانه ؟ 

مجرما يجب إلغائه من الحسبان ؟؟ 

کیف یمتنعون عن زيارتي و السؤال عني كل هذه السنين... 

ثم یرحلون . 

أخرجت الصورتين اللتين احتفظ بهما منذ سنين من أحد جيوبي ... و جعلت أتأمل وجوه أهلي و 


أناديهم ... واحدا تلو الآخر كالمجنون... 


ر 
لقد عدت ! 
أين نتم ؟؟ 


أجيبوا أرجوكم... 


سيف ظل واقفا يراقب عن بعد . 

كنت لا أزال جاثيا عند باب غرفة رغد غارقا في الحزن و البكاء المرير ... حين لمحت شيئا لم أكن 
لألمحه لو لم أجثو بهذا الوضع... 

من بين دموعي المشوشة للرؤية أبصرت شيا تحت باب غرفتي 

مددت أصابعي و أخرجته ببعض الصعوبة » فإذا به قصاصة ورق صغيرة مثنية » و حين فتحتها 
وجدت التالي: 


أنتظرك كما اتفقنا . رغد 
نتظرا ر 


لكم أن تعذروا سیف للذهول الذي أصابه حین راني أنهض واقفا فجأة و أطلق ضحكة قوية بين 


نهري الدموع الجاريين! 


"وليد !! ماذا دهاك ۶+" 
نظرت إليه و أنا أكاد أقفز فرحا و قلت: 


"إنها رغد العزيزة تخبرني بأنهم في المدينة الصناعية ! هل رأيت شيثا كهذا ؟؟" 


و ضحکنا من جدید. 


و بعد يومين » حين رتب سيف أموره للسفر › انطلقنا أنا و هو بالسيارة ميممين وجهينا شطر المدينة 

لقد تكبلنا مشاقا لا حصر لها أثناء الطريق » إذ أن الشوارع كانت مدمرة و اضطررنا لسلك طرق ملتوية 
و مطولة جدا... 

كما و أننا واجهنا عقبات مع الشرطة المحليين 

إنني لمجرد رؤية شرطي » ارتعش و أصاب بالذعر ... حتى و إن كان مجرد شرطي مرور... 

لن أطيل في وصف الرحلة » لم يكن ذلك مهما ... فرأسي و قلبي و كلي ... مشغول بأهلي و أهلي فقط 


و أولهم ... مدللتي الصغيرة الحبيبة... 
رغد.. 

رغد 

انا قادم إليك أخيرا.. 


قادم أخيرا... 


وصلنا للمدينة الصناعية مساء اليوم التالث » و قد نال منا التعب ما نال 


لذا فإن سيف أراد استئجار شقة نقضي فيها ليلتنا لنبدأ البحث في اليوم التالي... 
"ماذا ؟ لا أرجوك ! لا أستطيع الانتظار لحظة بعد" ! 
تنهد سیف و قال: 


ُ عزيزي دعنا نبات الليلة و غدا نذهب إلى بلدية المدينة و نسألهم عن أهلك ! أين تريدنا أن 


نبحث الآن ؟؟ نطرق أبواب المنازل واحدا بعد الآخر ؟؟" 
"أجل ! أنا مستعد لفعل ذلك" ! 
| 


"صبرت کثیرا ! اصبر ليلة أخرى بعر " ۰ 


لم تمر علي ساعات أبطأً من هذه من قبل... 

لم أنم حتى لحظة واحدة و أصابني الإعياء الشديد و الصداع 

و في اليوم التالي › وقفنا عند إحدى محطات الوقود > و ذهب سيف لشراء بعض الطعام و هممت 
باللحاق به › لکذننی شعرت بالتعب الشديد... 


عندما عاد سيف .» التفت نحوي مقدما بعض الطعام إلي: 
اا له" ! 


هززت رأسيا ممتنعا › فأنا لا أشعر بأي رغبة في الطعام فيما أنا قد أكون على بعد قاب قوسين أو أدنى 
من آهلي... 
أسندت رأسي إلى المعقد و رفعت يدي إلى جبيني و ضغطت على رأسي محاولا طرد الصداع منه... 


1 ت‎ «£ eM 
انت بخیر ؟؟‎ | 


سألنی سيف » فأجبت: 


1 1 
خد تناول بعض الطعام و إلا فإنك ستنهار" ! 


و هززت راسي مجددا... 


"هل لى ببعض الال ۶۶" 


أخرج سیف محفظته من جیبه و دفعها إلي E‏ فأخذتها > و فتحت الباب قاصدا النزول و الذهاب إلى 
البقالة المجاورة... 


ما كدت أقف على قدمي حتی انتابني دوار شديد فانهرت على المقعد... 


ا 1 إ 


تركت رجلي متدليتين خارج السيارة و أنا عاجز عن رفعهما 


سيف أسرع فعدل من وضعي و سأل بقلق: 

"أ أنت بخير ؟؟" 

NET 

أسرع سيف فقرب عبوة عصير من شفتي و قال: 

"اشرب قلیلا" 

رشفت رشفتين أو ثلاث » و اكتفيت . سيف كان قلقا و ظل يلح علي بتناول بعض الطعام ألا أنني لم 


بعد قليل » زال الدوار جزئيا و فتحت عينى > و مددت بالمحفظة إلى سيف و قلت: 


"هل لي بعلبة سجائر ؟" 

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشر ليلا » حينما أشار آخر شخص سألناه عن منزل شاكر جليل › 
أبي وليد › إلى منزل صغير يقع عند المنعطف التالي... 

سأل سيف الرجل: 

"أ أنت متأكد ؟ شاكر جليل المكنى بأبي وليد » رجل قدم مع عائلته من وسط البلاد ؟" 

۱ i 


We 4 ا‎ Ar . 


لم يكن الشيء الذي يهتز هو قلبي فقط » بل و أطرافي » و شعري > و مقعدي بل و السيارة أيضا! 


تبادلنا آنا و سيف النظرات ... ثم تحرك بالسيارة ببطء حتى أصبحنا إزاء المنزل مباشرة... 

بقيت في مكاني و لم تخرج مني بادرة تشير إلى أنني أنوي النهوض 

"وليد ! هيا بنا ! أم تفضل الانتظار حتى الغد فربما يكون الجميع نياء" ! 

قلت بسرعة: 

"ا لا ... مستحيل أن أنتظر دقيقة خد 

ومع ذلك » بقيت في مکاني بلا حراك »> عدا عن الاهتزازات التي تعرفون... 

"ما بك ؟ قلق ۶+" 

"ماذا لو لم يكن المنزل المقصود أو العائلة المعنية ؟؟ هل نستمر في البحث أكثر ؟؟ أنا مجهد جدا" 


۳ س 


كيف لي أن أبقى صامدا قويا و آنا على وشك رؤية أهلي ... ؟؟ 

في داخل هذا المنزل ... يعيش أمي و أبي ... و أخي و أختي ... و الحبيبة رغد! 
ربما هم نیام الآن! 

لا بد أنهم سيفاجؤون لدى رؤيتي.... 

کم آنا مشتاق إليكم جميعا... 

إن هي إلا لحظات ... و ألتقي بكم! 

يا إلهى ! أكاد أموت من الشوق و القلق ... 

أخرجت الصورتين من جيبي و أخذت أتأمل أفراد عائلتي... 

ثم ثبت أنظاري على صورة رغد › و هي تلون... 


رعل... 


يا حلوتي الصغيرة... 


ها أنا قد عدت... 
"دعك من الصورة ... و هيا إلى الأصل "1 


قرعنا الجرس مرارا ... حتى خشيت أن يكون البيت قد هجر ... و أهلي قد رحلوا ... و أملي قد 


و لكن الباب انفتح أخيرا ... 


و أطل منه شاب يافع ... طويل القامة ... نحيل الجسم ... مشوه الوجه بندبة أكدت لي بما لا يقبل 
الشك ... أنه شقيقى الوحيد ... سامر... 
ا يا ا ! 


تلقفتني الأيدي و الأذرع و الأحضان ... و أمطرت بالقبل و امتزجت الدموع بالآهات و التهاليل 


بالولاول ... و ما عدت أدرك إن کان هلي من حولي حقا ؟ م أنني توهمت خروجهم من الصورة ...؟ 


لقد مضى وقت لا أعرف مقداره و أنا أدور بين أحضانهم في عناق تختلط فيه الدموع... 


والدتي لم تقو على الوقوف من هول المغاجأة فجلسنا جميعا قربها و استحوذت على رأسي و ضمته إلى 
صدرها و جعلنا نبكي بحرارة 

و أبي جالس قربي یکرر حمد الله و شکره و یجهش بکاءا 

و أخي سامر ممسكا بذراعي من جهة > و دانة من جهة أخرى 

ولم يعد هناك مجال للكلمات... 


لا أستطيع وصف المزيد 

أنى لذاكرتي أن تستوعب حرارة كهذه دون أن تنصهر ؟؟ 
أطلقت والدتي سراح رأسي لبعض الوقت ... فالتفت نحو دانة 
كم كبرت و أصبحت ... فتاة مختلفة ! 

فتحت فمي لأتكلم ٠‏ فإذا بالدموع الحارة تتسلل إلى داخله... 
و ربما هذا ما منح لساني القدرة على الحركة و النطق... 


لكن صوتي جاء مبحوحا خافتا ضعيفا »> كصوت طفل يختنق... 


ET 

هبت دانه واقفة » و صعدت عتبات تلي المدخل عتبتين عتبتين > و أسرعت الخطى ذاهبة لاستدعاء 
رغد 

وقفت في قلق و وقف الجميع معي › و هم لا يزالون يقتسمون حضني و ذراعي... 

كنت أنظر إلى الناحية التي ذهبت إليها دانه ... و لولم أكن مربوطا بالجميع لذهبت خلفها... 
لأ 

الآن متظهر رغد! 

هل نفذ الهواء الذي من حولي ؟؟ أنا اختنق . 

هل طلعت الشمس في غير موعدها ؟ إنني أحترق.. 


هل تهتز الأرض من تحت رجلي ؟؟ أكاد أنهار ... لولا أنهم يمسكون بي... 


ستأتى رغد ... سأحضنها ... و أحملها على ذراعى ... و أؤرجحها في الهواء كما كنت أفعل داثما 


هيا يا رغد ... اظهري ... تعالي ... أسرعي إلي... 


و من حيث كنت أحدق بصبر نافذ تماما »> ظهرت مخلوقة جاءت تركض بسرعة ... و توقفت عند 


كما توقفت هي » توقف كل شيء كان يتحرك في هذا الكون فجأة ... بما فيهم قلبي المزلزل... 
توقفت عيني حتى عن سكب الدموع » و عن الطرف... 
و تثبتت فوق عينى الفتاة الواقفة أعلى العتبات ... تنظر إلى بذهول ... فاغرة فاها 


هل جرب أحدكم أن يوقف شريط الفيديو أثناء العرض ؟ 

هكذا توقف الكون عند هذه اللحظة التي ربما تجاوزت القرون طولا... 

وجها لوجه ... أمام مخلوقة يفترض أن تكون رغد ... و لم تكن رغد... 

كنت انتظر أن تظهر رغد ... تماما كما تركتها قبل ثمان سنين ... طفلة صغيرة أعشقها بجنون . 
تركض نحوي بلهغة ... و ترفع یدیها إلي بدلال ... و تقول: 

وليد ... احملني ! 


لم أعد أرى جيدا ... أصبت بغشاوة من هول الصدمة المفاجئة ... و المشاعر المتلاطمة بعنف... 


لكذنى بقيت جامدا متصلبا متخشبا كما أنا ... 


اول شيء تحرك كان فم الفتاة ... تم إصبعها الذي أشار نحوي > و بصعوبة و بجهد و بحروف 
تقطعة قات ٠‏ 


1" 
E‏ ل ا 


ثم فجأة » و دون أن تترك لي الفرصة لأستعد لذلك » قفزت رغد من أعلى العتبات باندفاع نحوي 


الآن فقط » آمنت تماما بحقيقة دوران الأرض حول نفسها ... 
لقد كنت أنا المحور 

و كانت الأشياء تدور من حولي بسرعة . 

بسرعة.. 


بسرعة.. 


كدنا نهوي أرضا لو لم يسرع أبي و سامر لإسنادنا لكنني لم أكن قادرا على الوقوف 

ما رغد... 

بل اخترقته... 

لثمان سنين فقط . أريد لهذه اللحظة أن تستمر... 

لثمان سنين » عادت بي الذاكرة .. 

لذلك اليوم المشؤوم... 

لتلك اللحظة الفظيعة › التي كانت فيها رغد متشبثة بي بذعر و تكاد تخترق جسدي... 
فيما عمار واقف يبتسم ابتسامة خبيثة و هو يرمي إلي بحزام رغد... 

لحظة تذكرت هذا » أطبقت على رغد بقوة و كأنني أريد حمايتها من مجرد الذكرى الأليمة 
و شددت ضغطي أكثر و أكثر ... و لو كانت لجسدي قوته و عضلاته السابقة » لربما سحقت عظامها 
بين ذراعي... 


إلا أننى الآن أشعر بضعف شديد يسري في جسدي > و أريد أن أنهار 


أبعدت رأسها عنى قليلا لأتأكد ... أنها رغد... 
رغم نها كبرت إلا أن ملامح وجهها الدائري الطفولية » لا زالت كما هي... 


۱ ۴ ۴ 


لقد عشت لأراك ثانية.. 


و نجوت لأعود إليك... 


أطلقت هذه الآهة › ثم خررت أرضا... 

أعتقد أنني أصبت بإغمائه لبضع دقائق 

دا 2 ينو ّ رأیت وجوه الجميء من حولي فما أدمعهم تنهمر و تبلل وجهي و ملابسي 
الغارقة فى العرق... 


لم يکن لدي ما هو أغلى من دموع مدللتي رغد و حين رآيتها تسيل على خديها قلت 


1ء 1 
انا متعب جدا 


و لحظتها فقط انتبهت لعدم وجود سيف . 


لا أذكر أنني رأيته بعد قرعنا للجرس ! هل عاد للسيارة ؟ أم ماذا حدث ؟ 
قلت : 

"أين سيف ؟" 
أجاب سامر: 


غادر ... قال أنه سیأتی غدا" 


و لأنني كنت متعبا جدا جدا » فسرعان ما نمت بعدما أرخيت جسدي فوق سرير أخي سامر » و 


الذي نام على الأرض إلى جواري في غرفته تلك الليلة... 


عندما أيقظني سامر وقت صلاة الفجر » لم أكن قد نلت ما يكفي من الراحة ...لذا لم أرافقه و أبي إلى 


السجد » بل أديت صلاتى في الغرفة ذاتها... 

أثناء غيابهما للصلاة » تجولت في المنزل بحثا عن المطبخ فقد كنت شديد العطش و لم يكن البيت كبيرا 
لذا فإن غرفه و أجزائه متقاربة... 

وصلت إلى المطبخ و هناك رأيت شخصا يقف أمام الثلاجة المفتوحة » موليا ظهره إلي » و يرتدي 


E 


لم يكن من الصعب علي أن أستنتج أنها رغد » من صغر حجمها 


التفتت رغد نحوي بفزع » إذ أنها لم تشعر بدخولي المطبخ... 
"أنا آسف ... هل أفزعتك ؟؟+" 

أحنت رغد رأسها نحو الأرض و هزته قليلا... 

قلت : 

iê 


"ريد بعض الماء ... رجاء 


رغد تنحت جانبا موسعة المجال أمامي › و عندما اقتربت رفعت رأسها فنظرت إلي برهة . 


لم تنطق بأي كلمة » و نزلت ببصرها أرضا... 


قلت : 


"١ء‏ اه 5 " 
لكنك لم تتغيري كثيرا e“‏ 


قلت : 


"و أنا ؟ هل تغيرت كثيرا ؟؟" 

ترددت قلیلا ثم قالت: 

"هل بذلت نفك م" 

ابتسمت » بل كدت أضحك » لکننی قلت: 


س 


بدله الزمن ! هل يبدو سينا جدا ؟؟" 
رغد قالت دون أن ترفع بصرها عن الأرض: 
قلي الغكس' ! 

ثم أسرعت بالخروج من المطبخ ... 


استدرت و نادیت: 


رغد انتظري" : 


ألا أنها اختفت بسرعة! 


شرایینی ! 


عدت إلى فراشى و أغمضت عينى... 


إنه ليس مجرد حلم... 

لقد عدت إلى آهلي أخيرا 

عدت إلى رغد... 

و حتى و أن كبرت و لم تعد صغيرتي المدللة » فهي لا تزال محبوبتي التي أعشق منذ الصغر... 
و التي أفعل أي شيء في سبيل إسعادها 

و التي لا زلت مشتاقا إليها أكثر من أي شخص آخر... 
و التي يجب أن أقربها مني أكثر من أي وقت مضى... 
صغيرتى الحبيبة المدللة... 

حلم حياتي الأول... 

قد كبرت أخيرا.... 

الحلقةالحاديةعشرة 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K 


و أنا استفيق من النوم » و أشعر بنعومة الوسادة تحت خدي » و سمك و دفء البطانية فوق جسدي › 
و النور يخترق جفني... 

حركت يدي فوق الفراش الدافى الواسع › و الوسادة الناعمة و أخذت أتحسسهما براحة و سعادة... 
ابتسمت ٠‏ و يدي لا تزال تسير فوق الفراش » و البطانية » و الوسادة مداعبة كل ما تلامس! 


أخذت نفسا عميقا و أطلقته مع آهة ارتياح و رضا... 


كم كان النوم لذيذا ! و كم كنت أشعر بالكسل ! و الجوع أيضا! 
آه ... ما أجمل العودة إلى البيت ... والآهل... 

فتحت عيني ببطء » و آنا مبتسم و مشرق الوجه 

و على أي شيء وقعت أنظاري مباشرة ؟؟ 

على وجه یا 


كانت والدتي تجلس على مقعد جواري » و تنظر إلي › و دمعة معلقة على خدها الأيمن › فيما فمها 


يبتسم! 


جلست بسرعة » و قد اعتراني القلق المفاجى و زالت الابتسامة و السعادة من وجهي » و قلت 
باضطراب : 

"ماه ! ماذا حدث +" 

والدتي اُشارت بيدها إلي قاصدة أن أطمئن » و قالت: 

"لا لا شيء » لا تقلق بني" 

لكنني لم أزل قلقا » فقلت مرة أخرى: 

"'ماذا حدث +" 

هزت أمي رأسها و مسحت دمعتها و زادت ابتسامتها و قالت: 

"لا شيء وليد » أردت فقط أن أروي عيني برؤيتك ' 


ثم انخرطت ف البكاء... 


نهضت عن سريري و أقبلت ناحتها و قبلت رأسها و عانقتها بحرارة... 


"لقد عدت أخيرا ! لا شيء سيبعدني عنكم بعد الآن' 


نہ یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^ 


طبعا لم يستطع أحدنا النوم تلك الليلة » غير وليد! 

نام وليد في غرفة سامر » إذ لم يكن لدينا أي سرير احتياطي أو غرفة أخرى مناسبة. 
أنا لا أستطيع أن أصدق أن وليد قد عاد ! 

لقد آمنت بأنه اختفى للأبد 

كنت اعتقد بأنه فضل العيش في الخارج حيث الأمان و السلام على العودة لبلدنا و الحرب و الدمار... 
لکنه عاد ... و بدا کالحلم! 

لا یزال طویلا و عریضا » لکنه نحیل! 

البارحة لم أتمالك نفسي عندما رأيته أمام عيني .. 


كم تجعلني هذه الذكرى أبتسم و أتورد خجلا ! 


۴ 


رغد ! كم من السنين ستقضين في تقليب البطاطا ! لقد أحرقتها" ! 


انتبهت من شرودي الشديد » على صوت دانة » و حين التفت إليها رأيتها تراقبني من بعد › و قد 


ابتسمت و قلت 
"ها أنا أوشك على الانتهاء " 


ا و ر و فر ای اا اکا را ۲ 


أنا اشعر بأن خدي متوهجان ! و لكن ليس من حرارة النار! 


انتهيت من قلي البطاطا ثم رتبتها فى الأطباق الخاصة. 


مائدتنا لهذا اليوم شملت العديد من الأطباق التي كان وليد يحبها 
والدتي أصرت على إعدادها كلها » و جعلتنا نعتكف في المطبخ منذ الصباح الباكر! 
ربما كان هذا الأفضل فإن أحدنا لم يكن لينام من شدة الفرح... 


و الآن هي بالتأكيد في غرفة سامر! 


"هل كان وليد يفضل عصير البرتقال أم الليمون ؟؟" 

رفعت دانة رأسها نحو السقف لتفكر » ثم عادت ببصرها إلي و هزت رأسها أسفا: 
"لا أذكر ! حضّري أيا منهما" 

قلت : 

"أريد تحضير العصير الذي يفضله ! تذكري يا دانة أرجوك" 

رمقتني بنظرة غضب و قالت: 

: 


"أوه رغد قلت لك لا أذكر ! اسألى أمى ' 


وقفت أفكر لحظة » و استحسنت الفكرة » فذهبت مسرعة نحو غرفة سامر! 


في طريقى إلى هناك صادفت والدي... 


إلى ين م" 


استوقفني ابي > فقلت بصوت منخفض ٠:‏ 


۴ ء‎ e1 
اريد التحدث مع امي‎ 


ابتسم بی و قال: 
ا عند ي" 1 


تقدمت خطوة أخرى باتجاه غرفة سامر » إلا أن أبى استوقفنى مرة أخرى 


لم يتكلم » لكنه رفع يده اليمنى و بإصبعه السبابة رسم دائرة في الهواء حول وجهه 

و فهمت ماذا يقصد... 

انعطفت نحو غرفتي » و ارتديت حجابا و رداء! ساترا » ثم قدمت نحو غرفة سامر و طرقت الباب 
طرقا خفيفا... 


سمعت صوت ا مي يقول 


اأ "٠‏ 
ففتحت الباب ببطء > و أطللت برأسي على الداخل ... فجاءت نظراتي مباشرة فوق عيني وليد! 


رجعت براسي للوراء و اضطربت ! و بقیت واقفة ف مکاني. . 


اقبلت امي ففڌحت الباب 


۴ 


1 ء ء 1 
رغد ! أهلا ... أهناك شيء ¢؟ 


قلت باضطراب: 

"العصير ! أقصد الليمون أم البرتقال ؟" 
أمي طبعا نظرت إلي باستغراب و قالت: 
"عفوا ؟" !! 
كان باستطاعتي أن أرى وليد واقفا هناك عند النافذة المغتوحة » لكني لا أعرف بأي اتجاه كان ينظر! 


"هل أصنع عصير الليمون أم البرتقال ؟؟" 


TT 
"+۶ ماذا يفضل‎ 


ولم أجرؤ على النطق باسمه ! 
والدتي التفتت نحو وليد › و كذلك فعلت أنا » فالتقت أنظارنا لوهلة... 


قالت أمي: 
ماذا تفضل أن تشرب اليوم ؟ عصير البرتقال أم الليمون ؟ أم كليهما ؟" 
"البرتقال قطعا " ! 


م النفد اا والدتي إلى بن * i‏ و قالت* 


1 ب 1 


۴ 


عظيم > أنا قادمة ماف" 


و عندما ذهبنا للمطبخ » وجدنا سامر هناك » و كان قد عاد لتوه من الخارج حيث أحضر بعض 
الحاجيات... 


بادلانا بالتحية ثم سأل: 
"ألم ES‏ وليد م" 

قالت أمي: 

! استيقظ قبل قليإ " 
ء ۴ 1 
عظيم ! آنا ذاهب إليه 


قالت بانفعال: 
Mus 1‏ 
و آنا كذلك 
و لحقت به و هي تقول موجهة كلامها إلي: 
1 


"أتمى ج 1 1 ر" إ۱ 


ماذا عنی أنا ؟؟ 
أنا أيضا ريد أن اذهب إليه! ا 


نظرت إلى مي فقالت: 


"نا سأقطع الخضار » حضري أنت العصير ... 


نیہ یہ یہ یہ یہ ~n ~r ~r‏ ~^ 


أظن أنها جاءت تسال والدتى عن عصيري المفضل! 

يبدو نها نسيت ذلك ... لطا لما كنت آخذها معى إلى في نزهة بالسيارة » نتوقف خلالها لتناول البوضا 
یا تری ... الا تزال تحبها كما فی السابق ؟؟ 

طرق الباب 4 ثم دخل أخي سامر و دانة... 


أقبل الاثنان نحوي يحییاننی و يعانقاننى من جديد... 
قال سنا 
""أحضرت لك بعض الملابس يا أخي ! إنك بحاجة إلى حمام طويل جدا" ! 


ابتسمت بشيء من الخجل » فأنا أعرف أن هندامي كان سينا ... و شعري طويلا ... و لحيتي نابتة 


عشوائيا بلا نظام » و الملابس التي اشتراها لي سيف على عجل خالية من الجمال و الأناقة ! 
قلت : 
"هل أبدو مزريا ؟؟" 


ضحكت دانة و قالت: 


"بل تبدو کأحد نجوم السينيما الأبطال" ! 
"بطل بلا عضلات !؟ لا أناسب حتى لدور مجر" ! 


و جفلت للكلمة التي خرجت من لساني دون شعور ) ... مجرم ) ... ألست كذلك ؟؟ 


لكن أحدا لم يلحظ تغير تعابير وجهي » بل استمرت دانة تقول: 
"بل بطل ! أليس كذلك يا سامر ؟ إنه ليس رأيى وحدي بل هذا ما تقوله رغد أيضا" ! 


أثارت جملتها هذه اهتمامي البالغ »> هل قالت رغد عني ذلك حقا ؟ هل أبدو كذلك في نظرها ؟ 
تعلمون كم يهمني معرفة ذلك! 

لقد كانت تعتبرني شيثا كبيرا عاليا في الماضي » و الآن بعدما كبرت ... ترى ماذا أصبحت أعني لها 
؟؟ 

فیما بعد » نعمت باستحمام طویل و مرکز! 

نظفت جسدي و ذاكرتي من كل ما علق بهما من أيام السجن ... و بلاء السجن... 

بدوت بعدها ( شخصا محترما ) » إنسانا مكرما ... رجلا يستحق الاهتمام.... 


حينما حضر سامر للغرفة بعد ذلك » أطلق صفرة حادة مداعبا! 
"ما كل هذه الوسامة يا رجل ! بالفعل كأبطال السينيما" ! 


ابتسمت »› ثم قلت: 


"يجب أن تصحبني إلى الحلاق اليوم لأقص شعري " ! 


قال: 


"أبقه هکذا يا رجل ! تبدو جذابا به" ! 


ضحکنا کثیرا › ثم خرجت معه من الغرفة فإذا بي أرى مي و أبي يقفان في الردهة... 

ابتسما لرؤيتي » و تبادلنا حديثا قصيرا » ثم ذهبنا أنا و أبي و سامر لتأدية صلاة الظهر في المسجد. 
عندما عدنا » و ما أن وطأت قدمي أرض مدخل المنزل » حتى هاجمت أنفي روائح أطعمة شهية جدا 
إ 

أخذت نفسا عميقا متلذذا بالرائحة الرائعة! 

ظهرت أمى » و قادتنا إلى غرفة المائدة... 

و ذهلت للأطباق الكثيرة التي ملأت المائدة عن آخرها ... 


ا اک "e‏ 
"تفضل بنى بالهناء و العافية" 


لا أخفيكم أن معدتي كانت تستصرخ! 
انقبضت مصدرة نداء استغاثة » ثم توسعت أقصى ما أمكنها استعدادا للكميات الكبيرة التي أنوي 


التهامها! 
٤‏ هذه اللحظة تذكرت صدیقی سيف . قلت : 


"سيف ! يجب أن اتصل بسيف" ! 

اعتذر سيف عن الحضور و قال أنه لا يود التسبب بأي حرج على أفراد العائلة في هذا الوقت » لكنه 
وعد بالحضور مساء... 

اتخذت مجلسى حول المائدة » على يمين والدتى ... » فيما سامر إلى يسار والدي . و أخيرا أقبلت 


الفتاتان » دانة و رغد ... فجلست دانة إلي يمين والدي › و بقي الكرسي الأخير ... المقابل لي شاغرا 


أقبلت رغد فجلست مقابلي على ذلك الكرسي › و اتضح لي فيما بعد أنني جلست على الكرسي الذي 


تجلس هى عليه في العادة! 

کانت ترتدي رداء! طویلا » و حجابا. 

لا أخفيكم أنني كنت أشعر بشيء كلسعة الكهرباء كلما التقت نظراتنا عفويا 
إنها صغيرتي رغد! 

محبوبتي المدللة التي حرمت من رؤيتها و العناية بها لثمان سنين... 

و قد کبرت ولم يعد بامکاني مداعبتها كالسابق... 

إننى أريد أن أطعمها هذه البطاطا المقلية بيدي ! 

إنني أشعر بأنها تراقبني! 

ليست هي فقط ... بل الجميع يراقبني 

إنني رغم شهيتي العظمي للطعام تصرفت بلباقة و تهذيب > و أكلت بنقس السرعة التي بها يأكلون 


و لكن لوقت أطول ... و لكميات أكبر! 
ما أشهى أطباق أمي! 


کل شىء يبدو لذيذا جدا ..٠‏ حتی الماء... 


وهل للماء طعم ؟؟ 
آنا أعتبر نفسي دخلت الجنة بخروجي من ذلك الجحيم ... السجن... 
الحمد لله... 


أمور كثيرة قد تحدثنا عنها إلا أن السجن لم يكن من ضمنها مطلقا 

كما و أنني لم أكن مقبلا على الحديث » بل الاستماع ... و علمت عن أشياء كثيرة و تطورات جديدة 
حدثت في البلاد و الحياة خلال سنوات غيابي. 

و كانت رغد أقلنا حديثا » بل إنها بالكاد تنطق بكلمة أو كلمتين من حين لآخر 

كنت أريد أن أتحدث معها.. 

أسألها عما عملت في غيابي... 


أمسح على شعرها... 


أضمها إلي... 

كما كنت أفعل سابقا ... فهي طفلتي التي اشتقت لها كثيرا جدا جدا ... أكثر من شوقي لأي شخص 
آخر.. 

لست بحاجة لوصف المزيد فأنتم تعرفون... 

لكنها الآن أمامي فتاة بالغة ترتدي الحجاب ... لا أجرؤ حتى على إطالة النظر إليها أكثر من بضع 
توان... 

هل تتصورون كيف هو شعوري الآن ؟؟ 

لقد قضيت ثمان سنوات من العذاب... تغير في الدنيا خلالها ما تغير » إلا أن حبي لهذه الفتاة لم 


يتغير ... و إن لم أعد الماضي الجميل و علاقتي الرائعة بها فسوف أصاب بالجنون! 

قلت » في محاولة مستميتة لإحياء الماضي الميت و إشعارها و إشعار نفسي بأن شيئا لم يتغير: 
"رغد ... صغيرتي ... إلى أين وصلت في الدراسة ؟" 

رغد رفعت بصرها إلي في خجل » و قد تورد خداها » و قالت: 
"أنهيت الثانوية ! و سوف ألتحق بإحدى الكليات العام المقبل " 
ابتسمت بسعادة ! فطفلتي الصغيرة ستدخل الجامعة! 

"عظيم ! مدهش ! أبهجتني معرفة ذلك ! وفقك الله" 

ابتسمت رغد بخجل شدید › ثم قالت: 


"و نت ؟ هل أنهيت دراستك أم لا زال هناك المزيد بعد ؟؟" 


تصلبت تماما لدى سماعى هذا السؤال... 


و علامات الذهول صارخة في وجهي... 


أبی قال مرتبکا: 
"يكفى لحد الآن ! هل تظنين أننا سنتركه يغادر ثانية ! مستحيل " 


نظرت إلى أمى و سامر »› فإذا بهما يتحاشيان النظر إلى... 
أما دانة فكانت مشغولة بتقطيع الطعام و مضغه... 

و رغد » حين عدت ببصري إليها وجدتها تبتسم... 
شعرت باستياء كبير لهذه الحقيقة التي فاجؤوني بها... 
لم يبد على رغد أنها تعلم ... أنني كنت في السجن! 

هل أخبروها بأنني سافرت لأدرس ؟؟ 

ألم أطلب أنا منهم ذلك ؟ 

آلا يزالون محتفظین بالسر ؟؟ 


انز عجت کثیرا لاستنتاج ذلك » و فقدت ن شهیت لتناول امزيد 
بعد الغذاء ذهبت مع أهلي في جولة داخل المنزل لأتعرف على أجزائه » و كان موضوع جهل رغد بأمر 


سجني يسيطر على تفكيري ... و يتعسني... 

و انتهزت أول فرصة سنحت لي فسألت والدي: 
"ألا تعلم رغد بأنني ... كنت في السجن ؟؟" 
والدي تردد قلیلا ثم أجاب: 


"لم يكن بإمكاننا إخبارها بشىء كهذا ذلك الوقت ... ثم كبرت ... و دانة ... ولم نجد داعيا 


لإعلامهما بالحقيقة " 


حين تعلم بالأمر ... و لا حتى دانة... 


الاستياء كان واضحا على وجهى » فقال أبى: 
"هون عليك يا وليد ... نتحدت عن ذلك فيما بعد" 


كان الأمر شديد الأهمية بالنسبة لي ... 

في المساء » كنت أشاهد التلفاز مع والدي و والدتي في غرفة المعيشة » ثم أردت الاتصال بصديقي سيف 
لأؤكد عليه الحضور 

لم أشاً استخدام الهاتف الذي يقع فوق التلفاز مباشرة لذلك خرجت من غرفة المعيشة و توجهت نحو 
امطبخ ... و هو الأقرب إلى الغرفة.. 

لقد كان الباب مغلقا > لذا طرقته أولا... 


فتح الباب قليلا و ظهرت دانة 

"أهلا وليد! أتريد شيئا ؟؟" 

"أردت استخدام الهاتف" 

ابتسمت دانة و قالت: 

"اذهب إلى غرفة المعيشة أو الضيوف"! 
استغربت ۰ فقلت ٠:‏ 

"هاتف المطبخ لا يعمل ؟" 

ابتسمت مجددا و قالت: 

"بلی ! لکن رغد بالداخل" ! 


شيء اثار جنوني ... فقبضت يدي بقوة ... و قهر 


لن يستمر الوضع هكذا لأننى سأجن حتما... 


و استدرت قاصدا غرفة الضيوف إلا أنني وقفت فجأة و بذهول ... حين رأيت باب المطبخ يتحرك › و 


خرج سامر مبتسما و أغلق الباب » و بقيت محملقا فيه بذهول... 
سامر نظر إلي و ابتسم و قال: 

"'غرفة الضيوف من هنا" 

أنا بقيت واقفا مصعوقا ... و أخيرا تحرك لساني المعقود فقلت: 
"رغد ... بالداخل ۶+" 

أجاب مبتسما: 


۴ ۴ 


نعم ! ... لم تجلب الحجاب معها 


جننت > ولم أعد قادرا على فهم شيء أو تصور شيء ! 


سامر رفع حاجبيه و فغر فاه بابتسامة استنتاج » كمن فهم و أدرك لتوه أمرا لم ينتبه له من قبل... 
"آه ! تقصد آنا ... ؟؟ نعم ... ف... نحن" 


و ضحك ضحكة خفيفة » ثم أتم الجملة التي قضت على آخر آخر ما كان في من بقايا فتات وليد: 


! EY 8 ا‎ 


الحلقةالثانيةعشرة 


2F 2F 2F 2F 2K 2F 2F 2f 2F 


لقد قضيت اليوم بكامله في المطبخ! 
فبعد وجبة الغذاء العظيمة التى أعددناها صباحا » الآن نعد وجبة عشاء من أجل وليد و صديقه الذي 
سیتناول العشاء ف منزلنا. 


إنني أشعر بالتعب و أريد أن أنام ! لكن دانة لي بالمرصاد » و كلما استرخيت قليلا طاردتني بقول: 
"أسرعي يا رغد ! الوقت يداهمنا" ! 

کان سامر يساعدنا و لكنه خرج قبل لحظة والآن أستطيع أن أتحدث عن وليد دون حرم !! 
"أخبريني يا دانة » ما هو التخصص الذي درسه وليد ؟؟" 

دانة منهمكة في صف الفطائر في الصينية قبل أن تزج بها داخل الفرن... 

قالت: 

أعتقد الإدارة و الاقتصاد" ! 


"و أي غرفة سنعد له ؟ أظنها غرفة الضيوف ! فالبيت صغير ... ألا توافقيننى ؟" 


انتظرت بضع ثوان ثم عدت أسأل: 

"ألا يبدو أنه قد نحل كثيرا ؟ ألم يكن أضخم في السابق ؟" 

قالت: 

"بل ... كثيرا جدا ! لابد أنه لم يكن يأكل جيدا هناك" 

قلت: 

! رأيت كيف التهم البطاطا التي أعددها كلها ؟ لابد أنها أعجبته"‎ j" 
التفتت دانة إلي ببط و قالت:‎ 


شيء ! بربك ! هل تعتقدين أن طبقك المقلي هذا هو طبق مميز" ! 

قلت مستاءة: 
"'أنت دائما هكذا ! لا يعجبك شيء أضتغهء أن" 

انصرفت دانة عني لتضع صينية الفطائر داخل الفرن › و ما أن فرغت حتى بادرتها بالسؤال: 
"ألا يبدو أقرب شبها من أبي ؟ فأنت و سامر تشبهان أمي" ! 


قالت : 


"ا أعرف " 1 


ثم التفتت إلي و قالت: 
"و نت !؟ من تشبهين ؟؟" 
"ريما أمي المتوفاة" ! 

لكنها قالت: 

"لا ! تشبهين بل شخصا آخر" ! 


سألت باهتمام: 


ابتسمت بخبث و قالت: 
E a e ٤ 1‏ 1إ 
الببغاء ! فانت ثرثارة جدا ٠‏ 


رميت بقطعة من العجين ناحيتها فأصابت أنفها » فأطلقت ضحكة كبيرة! 
ترکت کرة الع جير التي كنت ألتها من يدي و ذهبت أُركض مبتعدة و هي تلاحقني حتی اقتربت من 


'انتظري ! ولذ بالخارم" 


أوقفت يدي قبل أن تدير المقبض و التفت إليها و قلت: 


"نعم فهو من طرق الباب قبل لحظة » دعيني أستوثق من انصرافه أولا" 


تنحيت جانبا » منتظرة منها أن تفتح الباب › فأقبلت نحوي و على حين غرة » و بشكل مفاجى › 
ألصقت قطعة العجين على أنفي و ضحكت بقوة و ركضت مبتعدة قبل أن أتمكن من الفرار منها! 
أنا فتحت الباب بسرعة لأهرب لكن بعد فوات الأوان! 

و تخيلوا من لمحت في الثانية التي فتحت الباب فيها ثم أغلقته بسرعة ؟؟ 

لقد کان ولید! 

كم شعرت بالإحراج و الخجل و ابتعدت عن الباب في اضطراب 

لا بد أنه رآنى هكذا ... و قطعة العجين ملتصقة بأنفى ! أوه يا للموقف المخجل! 


نزعت العجين و رميت به نحو دانة و أنا أقول: 

"لاذا تقولي لي أن وليد خلف الباب ؟؟" 

رفعت دانة حاجبيها و قالت: 

"بلی قلت لك" ! 

"'ظننتك تمزحين للإيقاع بي ! لقد رآني هكذا" ! 

دانة ابتسمت ابتسامة صغيرة » ثم قالت: 

"نت و ولید مشكلة الآن ! يجب ألا تغادري غرفتك بعد اليو" 1 
قلت: 


"شكرا لك ! إذن أتمي تحضير الفطائر و أنا سأذهب للنوم" ! 


في هذه اللحظة فتح الباب فدخل سامر... 

نظر مباشرة إلي و قال: 

"ذهب إلى غرفة الضيوف » إن كنت تودين الخروج" 

نظرت إلى دانة ثم إلى سامر » و الحمرة تعلو خدي و قلت بمكر: 


"نعم سأذهب" ! 


غير آبهة بنداءات دانة المتكررة! 

بعد أن غسلت وجهي و يدي في الحمام المشترك بين غرفتي و غرفة دانة توجهت نحو سريري و 
استلقیت باسترخاء 

کم كنت متعبة ! 

إنني لم أنم البارحة كما ينبغي و عملت كثيرا في المطبخ 


و للعلم » فإن العمل في المطبخ ليس أحد هواياتي » فأنا لا أهوى غير الرسم » لكنني أردت المساعدة 


تقلبت على سريري يمينا و يسارا و أنا أفكر... 

ما الذي سيقوله وليد عني !؟ 

فالفتیات البالغات لا يغطين أنوفهن بقطع العجين! 

إلا إذا كانت طريقة جديدة لترطيب البشرة و تغذيتها! 

شعرت بالدماء تصعد إلى وجهي بغزارة ... لابد أن وجهي توهج الآن ... لم لا ألقي نظرة! 

قفزت من السرير و أسرعت نحو المرآة ... و رأيت حمرة قلما أرى لها مثيلا على وجهي هذا! 
أبدو جميلة ! و لابد أنني مع بعض الألوان سأغدو لوحة رائعة! 

نزلت ببصري للأسفل و فتحت أحد الأدراج » قاصدة استخراج علبة الماكياج بفكرة جنونية لتلوين 
وجهى هذه اللحظة ! 


الشيء الذي وقعت عليه يدي بمجرد أن أدخلتها داخل الدرج کان جسما معدنیا باردا .. امسکت به و 


أخرجته دون أن أنظر إليه ثم رفعت به نحو عينيٴ مباشرة... 

إنها ساعة وليد... 

نسيت فكرتي السخيفة بوضع المساحيق » و عدت حاملة الساعة إلى سريري و استلقيت ببطء 

الآن .. الفكرة التى تراودنى هى إعادة هذه الساعة لوليد... 

لابد أنه سيفاجأً حين يراها ... و يعرف أنني ظللت محتفظة بها و أرتديها أيضا خلال السنوات 
الماضية ! 

قمت فجأة عن سريري و ارتديت ردائي و حجابي و طرت مسرعة للخارج 

دعوني أخبركم بأنني قلما أفكر في الشيء مرتين قبل أن أقدم عليه! 

لقد أخبرني سامر أنه في غرفة الضيوف و مع ذلك مررت بغرفة سامر » ثم غرفة المعيشة »› و بالطبع 
تجنبت المطبخ › قبل أن أذهب إلى غرفة الضيوف حاملة ساعة وليد بيدي... 


حين وصلت عند الباب » و كان مفتوحا » استطعت أن أرى من بالداخل » و لم يكن هناك أحد غيره 


وليد كان جالسا على أحد المقاعد » بالتحديد المقعد المجاور للمنضدة التي تحمل الهاتف و قد كان 
مثنيا جدعه للأمام و مسندا رأسه إلى يديه » و مرفقيه إلى ركبتيه في وضع يشعر الناظر بأنه ... حزين 
طرقت الباب طرقا خفيفا › ألا أنه لم يسمعه 

فأعدت الطرق بشکل أقوی و قوی حتی رفع رأسه ببطء و نظر إلي... 

و ما أن التقت أنظارنا حتى علت وجهه تعابير غريبة و مخيفة . 

بدت عیناه حمراوین و جاحظتين و مفتوحتين لحد تكادان معه أن تخرجا من رأسه! 

و لمحت زخات العرق تقطر من جبينه العريض 

حملق وليد بي بشدة أثارت خوفي ... فرجعت خطوة للوراء ... و حالما فعلت ذلك وقف هو فجأة كمن 
لدغته أفعى! 


أنا ازدردت ريقي بفزع ثم حاولت النطق فجاءت كلماتي متلعثمة: 


۴ 


كنت ... أعنى ... لدي شىء أود إعطائك إياه" . 


وليد ظل واقفا في مكانه كالجبل يحدق بى بحدة ... ريما أزعجه أن أحضر بمفردي ... أو ربما ... 
ربما.. 


لم أستطع حتى إتمام أفكاري المبعثرة لأنه تقدم خطوة » ثم خطوة » تلو خطو باتجاهي 

لقد كنت أمسك بالساعة في يدي اليمنى » و لا شعوريا تحركت يدي للخلف و اختبأت بالساعة خلف 
لا أظن أن وليد رآها و لكن... 

حين صار أمامي مباشرة » مد يده بسرعة و انقض على يدي اليمنى و سحبها للأمام بعنف 

ارتعدت أطراني و جفلت ! 

وليد قرب يدي من عينه و أخذ يحدق بها بنظرات مخيفة و قاسية »› فيما يشد بقبضته عليها حتى 


"انا ب ... كنت ... سأعيدها إليك" ! 


وليد ظل قابضا على يدي بقوة »> و يحدق في عيني بنظرات تكاد تخترق عيني و رأسي و الجدار الذي 


في تلك العيون الحمراء القادحة بالشرر ... رأيت قطرات الدموع تتجمع ... ثم تفيض ... ثم تنسكب 
... ثم تشق طريقها على الخد العابس ... ثم تنتهي عند الفك المنقبض ... 


لقد تهت في بحر هذه العيون و غرقت في أعماقها ... 


أخذتني إلى ذكرى قديمة موجعة ... حاولت جهدي أن ألغيها من ذاكرتي ... فرأيت وليد و هو يبكي 


يمد يده إلى و يقول: 


'تعالى يا رغد" 


نطقت باسمه فإذا به يغمض عينيه بقوة و يعض على أسنانه بشدة .. و يشدد قبضته على يدي و 


يۇلني... 


بعدما فت عينية + ظل حدق في يدي قليلا ٠‏ ثم فجاة انت التاعة من بين أصابعي ورم بها نحو 


الجدار و زمجر بقوة: 
اا "n.‏ 


آنا انتفضت بذعر ... و ارتجفت جميع أطرافي ... فتحركت خططوة للوراء ... ثم انطلقت بأقصی ما 


كان قلبي ينبض بسرعة عجيبة و أنفاسي تعصف رثتي بقوة ... و أنظر إلى يدي فأراها ترتعش ... فيما 


تشع احمرارا أثر قبضة وليد القوية عليها... 


بعدما هدأت قليلا اقتربت من المراة فهالني المظهر الذي كساني 
أصبحت مرعبة ! 

ألم أكن جميلة قبل قليل ؟؟ 

لا أعرف لاذا فعل وليد ذلك... 

هل غضب لأنني ظهرت من المطبخ و العجين يغطي أنفي › فبدوت كطفلة غبية ؟؟ 
م لأنني لم أكن ارتدي الحجاب وقتها ؟؟ 


م ماذا ؟؟ 


و جعلت الأفكار تلعب في رأسي حتى أتعبته . 

الساعة! 

ا 

لقد احتفظت بها كل هذه السنين لأعيدها إليه ... لماذا فعل ذلك ؟؟ لماذا ؟؟ 


بکیت من الذعر و الخوف e‏ و الحيرة و الدهشة... 


لا أعرف كيف سيكون لقاؤنا التالي... 
لم يعد هذا ولید! 


وليد لم يکن يصرخ في وجهي و يقول: 
اال n.‏ 

کان دائما یبتسم و يقول: 

'تعالي يا رغد" !! 


نہ یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^~ 


رميت بجسدي المثقل بالهموم على أقرب مقعد للباب .. و أطلقت العنان لشلالات الدموع لأن تعبر عن 


لا شىء يستحق أن أعيش لأجله ... بعدما فقدت أهم شيء عشت على أمل العودة إليه حتى هذه 
اللحظة 


رفعت رأسي إلى السقف و أردت لأنظاري أن تخترقه و تنطلق نحو السماء... 


یا رب.. 


لقد كانت لدي أحلامى و طموحى منذ الصغر... 
و أمور ثلاثة كانت تشغل تفكيري أكثر من أي شيء آخر... 
الدراسة » و ها قد انتهت و ضاعت ... و قضيت أهم سنوات عمري في السجن بدلا من الجامعة ... و 


و رغد... 

رغد.. 

اول وآخر و أهم أحلامي ا 

و راقبتها و هي تنمو و تکبر... 

یوما بعد يوم... 

و قتلت عمار انتقاما لها... 

منفيا مبعدا مهجورا معزولا عن الأهل و الدنيا و الحياة ... و نور الشمس... 

و ذقت الأمرين ... و سهرت الليالي و أنا أتأمل صورتها و أعيش على الأمل الأخير لي ... بالعودة 
إليها و لو بعد سنين... 

أعود فأراها مخطوبة لغيري ! 


ومن ؟؟ 


ولم يعد بی ذرة من القوة و الاحتمال... 


"ولدي يا عزيزي ما بك ؟ لاذا تبكى يا مهجة فؤادي ؟" 
و أجهشت آمي بکاء! و هي تراني بكي بحرارة 
حاولت أن أتوقف لكنني لم استطع ... 


لقد تلقيت صدمة لا يمكن لقلب بشر أن يتحملها... 


رغد !؟ 


إن الأرض تهتز من حولي و جسدي يشتعل نارا و تكاد دموعي تتبخر من شدة الحرارة... 


لم أجد في جسدي أي قوة حتى لرفع ذراعي و تطويق أمي ... بكيت في حضنها كطفل ضعيف هزيل 
جريح ... لا يملك من الأمر شيئا... 


بعد فترة من الزمن لا أستطيع تحديدها »> حضر والدي و حالما رانا أنا و أمي على هذا الوضع قال: 


"يكفي يا أم وليد ... دعي ابننا يلتقط أنفاسه أما اكتفيت +" 


والدتي أخذت تحدق بي بين طوفان الدموع ۰ 
قلت بلا حول و لا قوة و بصوت أقرب إلى النحيب منه إلى الكلام: 


۴ 


"آنا متعب ... متعب جدا ... لقد انتهیت ... انتهيت 
"ارتح يا بني ... نم لبعض الوقت " 


ثم غادرا... 


و أنا مضطجع على الفراش و وجهي ملتفٴٌ نحو اليمين ... و دموعي لا تزال تنهمر و تغرق الوسادة › 
وقع ناظري على الهاتف... 


١ 
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وجهي الذي كان مشرقا طوال النهار 


ذهبت معه إلى حيث کان سيف و والدي یجلسان و يتبادلان الأحاديث... 
لابد أن الجميع قد لاحظ شرودي ... وعدم إقبالي على الطعام على عكس وجبة الغذاء التي 


"ما بك لا تأكل يا وليد ؟ كل حتى تسترد الأرطال التي فقدتها من جسمك" ! 


اجبت ببرود و بلادة: 


و بعد العشاء جلسنا في غرفة الضيوف نشرب الشاي › و كانوا هم الثلاثة > بی و سامر و سیف » في 
قمة السعادة و يتبادلون الأحاديث و الضحك م 


أما تفكيري أن فكان متوقفا و جامدا عند اللحظة التي قال فيها آخي: 

)نحن مخطوبان( 

بعد ساعة » استأذن سيف للانصراف و أخذ يصافح الجميع و حين أقبل نحوي قلت: 
'سأذهب معك" 

أبي و سامر تبادلا النظرات ثم حدقا بي » كما يفعل سيف ... و قالا سوية و باستغراب: 
"ماذا ۶؟" 

و أنا لا ازال ممسكا بيد سيف و ناظرا إليه أجبت: 


ا M,‏ 
إِذ لا سرير لي هنا e“‏ 


1 لا 02 8 1 
ولا اريد ترك صديقي وحيدا 


كان سيف يعتزم السفر بعد يوم آخر » لينال قسطا أوفر من الراحة بعد مشقة الرحلة الطويلة التي 
قطعناها . 


و انتهى الأمر بأن خرجت معه دون أن أودع غير والدي » و سامر... 


فى السيارة بعد ذلك » فتحت الخزانة الأمامية و استخرجت علبة السجائر التى كنت قد دسستها 
بداخلها أثناء تجوالنا 


و فتحت النافذة » ثم أشعلت السيجارة و التفت إلى سيف و قلت: 
e‏ ء ء ۴" 
أتسمح بأن أدخن ؟؟ 
صديقي سيف لم يكن من المدخنين » أوماً برأسه إيجابا و فتح نافذته » و انطلق بالسيارة... 


بقيت صامتا شاردا طوال المشوار » و لم يحاول سيف خلخلة صمتي بأي كلام 
بعد فترة » و نحن نقف عند الإشارة الأخيرة قبل المبنى حيث نسكن » و فيما أنا في شرودي و دهليز 


أفكاري اللانهائي > قال سیف : 

'متی بدأت تدخن ؟؟" 

لم أجبه مباشرة › ليس لأنني لم أسمعه أو أستوعب سؤاله » بل لأن لساني لم يكن يدخر أي كلام... 
"السجن يعلم الكثير" ... 


قلت ذلك و ابتسمت ابتسامة ساخرة باهتة شعرت بأن سيف قد رآها رقم تركيزه على الطريق... 
تذكرت لحظتها تلك الأيام... 
و أولئك الزملاء ف السجن... 


لاذا أشعر بهم الآن حولي ؟؟ 


كأني أشم راحة الزنزانة ! 
ربما أثارت رائحة السيجارة تلك الذكريات السوداء! 


و هل يمكن أن أنساها ؟ 


ليتنا تبادلنا الأرواح... 
و انا 

و بقیت أنت ... وخرجت لتعود لأهلك و بلدك و أحبابك ۰ 

انا ا لا آهل لی و لا بلد... 

ولا أحباب... 

لمحت الإشارة تضىء اللون الأخضر و أنا أسحق سيجارتى في ( المطفئة ( 
ثم انطلق وليد بالسيارة... 

أنوار كثيرة كانت تسبح في الظلام... 

مصابيح السيارات القادمة على الطريق المعاكس 

مصابیح الشارع... 

لافتات المحلات الضوئية 

نور على نور على نور... 

كم هو أمر مزعج ... لم أعد أرغب في رؤية شيء... 

أتمنى آلا يعود الغد... 


أتمنى ... ألا أذكر رغد... 
كانت المرة الثانية في حياتي › التي تمنيت فيها لو أن رغد لم تخلق... 


الخطى نحو غرفة النوم و دون أن أنير المصباح دخلت و ألقيت بجسدي المخدر أثر صدمة النباً على 


أحد السريرين... 


ثوان » و إذا بسيف يقبل و يشعل المصباح 


۴ 


قلت ذلك و أنا أرفع يدي ثم أضعها فوق عيني المغمضتين لأحجب عنهما النور... 


السرير الأاخر و الموازي لسريري... 
ساد السكون لبعض الوقت > إلا من ضوضاء تعشش في رأسى بسبب الأفكار التى تتعارك في داخله... 
"'ماذا حدث ۶" 


سألنی سيف بصوت هادئ منذخفض ... 


لم أجبه ... و مرت دقائق أخرى فاعتقدت أنه حسبني قد دخلت عالم النيام ... لكنه عاد يقول: 
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أخبرني ... » إنك لست على ما يرام" 


"e 0 


و يبدو إنها كانت كافيه لتعكس بريق الدموع التي أردت مواراتها في السواد. 
لحظة من لحظات الضعف الشديد و الانهيار التام .. توازي لحظة تراقص الحزام في الهواء ... ثم 


سكونه النهائي على الرمال ... إلى حيث لا مجال للعودة أو التراجع ... فقد قضي الأمر... 


جلست » ليست قوتى الجسدية هى التى ساعدتنى على النهوض » و لا رغبتى الميتة في الحراك » بل 


الدموع التي تخللت تجويف أنفي و ورمت باطنه و سدت المعبر أمام أنفاسي البليدة البطيئة ... و كان 


لابد من إزاحتها... 


تناولت منديلا من العلبة الموضوعة فوق المنضدة الفاصلة بين السريرين و جعلت أعصف ما في جوفي و 


صدري و کياني ... خارجا 


إلى الخارج... 

يا ډموعي و آلامي 

يا أحزاني و ذكرياتي الماضي 

إلى الخارج يا حبي و مهجة قلبي 
إلى الخارے یا بقایا الا 

إلى الخارج يا بقايا الأ 


إلى الخارج يا روحي ... 
و إلى الخارج... 


يا اعترافات لم أكن أتوقع أنني سأبوح بها ذات يوم ... لأي إنسان... 


"هل واجهت مشكلة مع أهلك ؟؟ ... بالأمس كنت ... كنت 


فتابعت أنا مباشرة: 


"كنت أملك الأمل الأخير ... و قد ضاع و انتهى كل شيء... 


إنني لم أعد أرغب في العودة إليهم ! سارل مغك يا فف" 


قلت ذلك و كانت فكرة وليدة اللحظة > ألا أنها كبرت فجأة في رأسى و احتلت عقلى برمته » ففتحت 


عيني و حملقت في الفراغ الذي خلقت منه هذه الفكرة ثم استدرت نحو سيف و قلت: 


"أنا عائد معك إلى مدينتنا" ! 


طبعا سيف تفاجاً و لم يكن الظلام ليسمح لي برؤية ظاهر ردود فعله أو سبر غورها 
سمعته یقول: 

"ماذا ؟" ! 

قلت مؤکدا: 

"نعم ! سأذهب معك ... فلم يعد لي مكان أو داع هنا " 
سيف صمت » و لم يعلق بادئ الأمر » ثم قال: 


"أما حدث ... كان سينا لهذا الحد ۶+" 


و كأن جملته كان شرارة فجرت برميل الوقود... 


"سيئ ” فقط ؟؟ بل أسوأً ما يمكن أن يحدث على الإطلاق ... إنها خيانة ! إنهما خائنان ... خائنان 


... خائنان 


مشيت بتوتر و عصبية أتخبط في طريقي ... أبحث عن أي شيء أفرغ فيه غضبي بلكمة قوية من يدي 


لكنني لم أجد غير الجدار... 


آلام شديدة شعرت أنا بها في قبضة يدي أثر اللكمة المجنونة نحو الجدار » و استدرت بانفعال نحو 


ست الد ظل السا على السرير وراقنى يضمت 


۴ 
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لأن شيا لم يتحرك في سيف استنتجت أنه لم يفهم ما عنيته ... قلت: 


"أعود بعد ثمان سنوات من العذاب و الألم ... و الذل و الهوان الذي عشته في السجن بسبب قتلي 


لذلك الحقير الذي أذاها ... ثمان سنوات من الجحيم ... والمرارة ... و الشوق ... فقدت فيها كل 


شیء سوی أملى بالعودة إليها هى ... أعود فأجدها" ... 


و سکت ... 


لأنني لم أقو على النطق بالكلمة التالية... 


الحسرة: 
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أجدها مخطوبة ؟؟ 


إلا أنني لم أكن قد انتهيت من إفراغ ما لدي 
ول لاچخی 8 ای ۶۶" 
حتى لو كانت الغرفة منارة لم أكن لأستطيع رؤية شيء وسط انفعالي الشديد ساعتها... 


لذا لا أعرف كيف كانت تعابير وجه سيف... 


و لكن بإمكانى رؤية خياله واقفا هناك... 


اندفعت كلماتي مقترنة بدموعي و زفيري القوي و صوتي الأجش المجلل ... و أنا أقول: 


"لو کان ... لو كان شخصا آخر ... أي شخص ... لكنت قتلته و محوته من الوجود . 


ا کی یا سیف ےآ کی 
كيف تجرأً على سرقتها مني ؟؟ 
كيف فعلوا هذا بي ؟؟ 


أهذا ما أستحقه ؟؟ 


لتقي لو اخ من الجن 


ليتني أفقد الذاكرة و أنسى أنني عرفتها يوما 


و انتهيت جاثيا على الأرض فى بكاء شديد كالأطفال... 


"لقد أطعمتك_ بيدي ... كيف تفعلين هذا بى يا رغد ؟؟ أنا قتلته انتقاما لك أنت . 


أيتها الخائنة ... أكان هذا حلمك ...؟ 


اذهبي بأحلامك إلى الجحيم" ... 


و أدخلت يدي إلى جيبي > و أخرجت منه الصورتين اللتين رافقتاني و لازمتاني لثمان سنين › لستين 
دقيقة من كل ساعة من كل يوم... 

أخرجتهما و أخرجت معهما القصاصة التي وجدتها تحت باب غرفتي... 

لم أكن أرى آيا مما أخرجت » و لكن يدي تحس ... و تدري أيها صورة رغد ... فلطا لما أمسكت 
بالصورة و احتضنتها في يدي لساعات و ساعات... 


الدموع بللت الصورتين و كذلك الورقة... 
"أيتها الخائنة ... اذهبي و أحلامك إلى الجحيم" ... 


و قبل أن أتردد أو دع لعقلى المفقود لحظة للتفكير... 


و رمیت بها ف الهواء... 


و مزقت صورة رغد ... قطعة قطعة ... و بعثرتها في الفراغ ... إلى حيث تبعثرت آخر آمالي و أحلامي 


و تلاشت آخر ذرات غبار الماضى... 


ولم يبق لي... 
غير حطام قلبٍ منفطر... 
الحلقة‌الثالثةعشر 
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ذهبنا أنا و دانة لرفع الأطباق عن المائدة 
كان الضيف مع أبي و سامر › و وليد في غرفة الضيوف > فيما تعد والدتي الشاي في المطبخ. 
لأن سامر يجلس عادة إلى يسار والدي » فلا بد أن الضيف قد جلس إلى يمنه › و لابد أن الكرسى 


المجاور له کان كرسي وليد... 
من کان يجلس هنا م" 
سألت > بشيء من البلاهة المفتعلة › فأجابتني دانة بسحرية و هي ترفع الأطباق: 


ما أدرانی ؟ أتصدقين ... لم أكن معهم! 


أقصد كنت أجلس على الكرسي المقابل لكنني لم أنتبه لمن كان يجلس أمامي" 1 
قلت : 


"و ما دمت قد كنت جالسة معهم » فلماذا لا أرى أطباقا أمام مقعدك ؟؟" 


رفعت دانة نظرها عن السكاكين و الملاعق و الأشواك التي كانت تجمعها » و هتفت بغضب و حدة: 
و 

و هي تحرك يدها مهددة برميي بالسکاکين! 

قلت بسرعة: 

الحستا حهفا لن اساك الزيد" 

و صمتنا للحظة 

ثم عدت أقول: 


"الشخص الذي كان يجلس هنا ... لم يأكل شيثا ! ربما لم يعجب الضيف طعامنا" ! 


كنت أريد منها فقط أن تقول شيثا يرجح استنتاجي بأن وليد كان هو من يجلس على هذا المقعد ... 


جلست على ذلك المقعد » و أخذت إحدى الفطائر من الطبق الموضوع أمامي و بدأت بقضمها 
التفتت إلى دانة ناظرة باستهجان: 

"'ماذا تفعلین ؟؟"! 

مضغت ما في فمي ببطه شدید ثم ابتلعته » ثم قلت: 

"أرى ما إذا كانت الفطائر في هذا الطبق غير مستساغة ! لكنها لذيذة ! لم لم تعجبه ؟؟" 


طبعا كنت أتعمد إثارة غيظها ! فأنا أريدها أن تأمرني با مغادرة فورا لأنجو من غسل عشرات الأطباق 
! 


دانة كانت على وشك الصراخ بوجهي ٠‏ إلا أن والدتنا أقبلت داخلة الغرفة لتساعدنا في رفع الأطباق و 


تنظيفها » فأسرعت بالنهوض و عملت بهمة و نشاط خجلا منها! 


بعد أن انتهيت من درس الغسيل هذا ذهبت إلى غرفتى و أنا متعبة و أتذمر 
كنت قلقة بشأن بشرة يدي التى لا تتحمل الصابون و المنظفات 
أخذت أتلمسها و شعرت بجفافها » فأسرعت إلى المرطبات و المراهم » و دفنت جلدي تحت طبقة بعد 


طبقة بعد طبقة منها! 
قلت في نفسي: 
"رباه ! إنني لا أصلح لشيء كهذا ! كيف سأصبح ربة منزل ذات يوم ؟ لا أريد أن أفقد نضارتي" ! 


و تذكرت حينها موضوع زواجنا الذي كدت أنساه! 


لا أعلم ما إذا كان سامر قد تحدث مع والدي بشأن الزواج أم لا ... فقد شغلنا جميعا حضور وليد عن 


التفكير بأي شيء آخر... 


اضطجعت على سريري بعد فترة » و أنا متوقعة أن نام بسرعة من شدة الإرهاق ... إلا أن أفكارا 


كثيرة اتخذت من رأسي ملعبا ليلتها و حرمتني من النوم! ... 


حتى هذه اللحظة لا زلت أشعر بشيء يحرق داخل عيني ... 
إنها نظرة وليد المرعبة الحادة التى أحرقتنى... 

تقلبت على سريري كما ثقلب السمكة أثناء شويها ! 

كنت أشعر بالحرارة في جسدي و فراشي ... 

فنظرت من حولي أتأكد من عدم انبعاث الدخان! 


لاذا حدق بى وليد بهذا الشكل ؟؟ 


تحسست يدي اليمنى باليسرى › و كأنني لا أزال أشعر بالألم فيها بل و توهمت توهجها و احمرارها 
... و حرارتها... 
إنه طويل جدا ! لا يزال علي رفع رأسي كثيرا لأبلغ عينيه... 


و رفعت رأسي نحو السقف ٠‏ أعتقد أنني رأيت عينيه هناك ! معلقتين فوق رأسي تماما ... 


بسرعة سحبت البطانية و غطيت رأسي كاملا ... و بقيت هكذا حتى نفذت آخر جزيئات الأوكسجين 
من تحت البطانية فأزحتها جانبا » و انتقل الهواء البارد المنعش إلى صدري مختالا › إلا أن حرارتى 


عدت أنظر إلى السقف ٠‏ و أتخيل عينى وليد ... و أنفه المعقوف ! 
و أتخيله يضع نظارة سامر السوداء التي تلازمه كلما خرج من المنزل » كم ستبدو مناسبة له! 


لا أعرف كم من الوقت مضى و أنا أتفرج على الأفكار السخيغة و هي تلعب بحماس داخل رأسي! 
كنت أريد أن أنام و لكن... 

نظرت إلى ساعة الجدار و رأيت عقربيها الوامضين يشيران إلى الساعة الواحدة ليلا... 

ليس من عادتي أو عادة أفراد عائلتي السهر ... لابد أن الجميع يغط الآن في نوم عميق فيما أنا مشغولة 


بعيني ولید! 

لدی رؤيتي للساعة تذكرت شيا فجأة > فجلست بسرعة: 

"الساعة" ! 

و بسرعة خاطفة » نهضت عن سريري و خرجت من الغرفة و ركضت نحو غرفة الضيوف... 


تری هل یوجد أحد بالداخل ؟؟ 


و خصوصا من النوع الذي تتعلق عيناه في الأسقف ؟؟ 


قربت رأسي و تحديدا أذني من الباب » قاصدة الإصغاء إلى آي صوت قد يدل على وجود شخص ما › 
مع أنني واثقة من أن أذني ليستا خارقتين ما يكفي لسماع صوت تنفس بشر ما يفصلني عنه باب و 
عدة خطوات ! 


لكني على الأقل » لم أسمع صوت المكيف! 


لمست مقبض الباب الحديدي » و لأنه لم يكن باردا اعتمدت على هذا كدليل قاطع يثبت أن امكيف 


غير مشغل » و بالتالى فإن أحدا ليس بالداخل! 


أعرف ! 

أنا أكثر ذكاء! من ذلك » لكن هذه اللحظة سأعتمد على غبائي! 

فتحت الباب ببطء و حذر ... و تأكدت حينها أنه لم يكن هناك أحد... 

أضأت المصباح و توجهت فورا إلى المكان الذي وقعت فيه الساعة بعد ارتطامها بالحائط ... خلف المعقد 


الكبير.؛ 


كانت هناك مسافة لا تتجاوز البوصتين تفصل المقعد الكبير عن الجدار... 


حاولت النظر من خلال هذا المجال الضيق إلا أنني لم أستطع رؤية شيء 


صحيح أن حجمي صغير إلا أن يدي أكبر من أن تنحشر في هذه المساحة الضيقة محاولة استخراج 
الساعة! 
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تبا ! ماذا أفعل الآن ؟؟ 


شمرت عن ذراعي » و تأهبت ... ثم أمسكت بالمقعد الكبير و حاولت تحريكه للأمام محاولة مستميتة 


لكن مفاصلي كادت أن تنخلع دون أن يتزحزح هذا الجبل عن مكانه قدر أنملة! 
"أرجوك أيتها الساعة أخرجى من هناك" ! 

ليتها كانت تسمعني ! لاذا لم يصنع الإنسان ساعة تمشي على أرجل حتى يومنا هذا ؟؟ 
شعرت بإعياء في عضلاتى فارتميت على ذلك المقعد ... 


رباه! 


ستضطر غاليتي للمبيت بعيدة عني ... مجروحة و حزينة و لا تجد من يواسيها! 


وضعت وسادة المقعد على صدري و اأرخيت عضلاتی ... 


و لا حتى بالحر الذي يکوي داخلي قبل خارجي 
و استسلمت للنوم! 


یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^ 


و لا للحظة واحدة بعد النباً القاتل » استطعت أن أرتاح... 
متمدد على سريري منذ ساعات ... و أفكر في نهايتى البائسة... 
طلع النهار منذ مدة و امتلأت الغرفة ضوءا مزعجا › أصبحت أكرهه ... بل و أكره الشمس التي 


نهضت عن السرير و أنا أحس بالآلام في جميع مفاصل بدني ... و ما أن جلست » حتى وقعت 


أنظاري التائهة على أشلاء الصورة المبعثرة فوق أرضية الغرفة.. 
أتيتها » و التقطتها قطعة قطعة و كومتها فوق بعضها البعض و ضممتها إلى صدري... 


كيف لى أن أمحو من الوجود شيئا جاءنى منك ؟؟ 
آخر شىء جاءنی مذنك... 
و آخر شىء سأستلمه على الإطلاق... 


كان الصباح الباكر ... حملت علبة سجائري و خرجت من الشقة و إلى الشارع › و أخذت أتمشى... 


لم يكن هناك سوى بعض السيارات تمر بين الفينة و الأخرى » و بعض عمال النظافة متناثرين في 


المنطقة بزیهم المزعج اللون... 


بدأت أدخن السيجارة تلو الأخرى » فهذا هو الشيء الوحيد الذي يشعرني بالراحة المزيفة... 
تفكيري لم يکن صافيا › إلا أنني عزمت على الرحيل عائدا إلى بيتي... 


بعد قرابة الساعتين » عدت للشقة فوجدت سيف و قد خرج توه من دورة المياه بعد حمام منعش › 


ألقى علي تحية الصباح بمجرد أن رآني » فرددت و آنا أشعر بالخجل من رائحة السجائر المنبعثة مني 
إزاء رائحة النظافة و الصابون الصادرة منه! 


"هل نمت جديا ؟؟ لا تبدو نث ل" ! 


قال سيف ذلك »› و هو يدقق النظر في الهالتين السوداوين اللتين تحيطان بعيني الكثيبتين الحمراوين 


لم يكن علي أن أجيب > فقد جاءه الجواب بليغا من مظهري... 
"أنني أفكر في الطعام ! أ لديكم في البيت ما يؤكل أم أفتش عن مطعم !؟" 


كان يقول ذلك بمرح و دعابة » لكني كنت في حالة سيئة للغاية ... أسواً من أن تسمح لي بأي تفكير 


"< ASA 
دعنا ننطلق الان‎ 


يف تسمر في موضعه و حدق بى بدهشة ! لكن إشارات الإصرار الصارخة في عينى طردت من رأسه 


آي شكوك حول جديتي ف الأمر من عدمها... 


1 e FA 
الان ؟؟‎ 


"نعم ... لم علينا الانتظار للغد ؟؟ تبدو في قمة النشاط و لا ضير من السفر الآن" 


رفعت زاوية فمي اليمنى باستهتار و سخرية ثم تنهدت تنهيدة قصيرة و قلت: 


"لم يعد لي مكان بينهم ... فكما نسوني طوال السنوات الثمان الماضية » و عاشوا حياتهم دون تأثر › 
عليهم اعتباري قد مت من اليوم فصاعدا... 


بل من البارحة فصاعدا" 
لقد کذت محبطا ولا ری إلا سوادا ف سواد... 


بقيت واقغا عند الباب أنتظر أن يجمع سيف أشياءه و لم أبادر بمساعدته » سيف لم يحاول مناقشتي 


ف الأمر و إن كنت أرى الاعتراض مختبثا خلف جفونه 
كان الوقت لا يزال باكرا » ركبنا السيارة و انطلقنا... 
سار لوداعهم" 


تعم داعيم 

بعد كل الذي تكبلت من أجل العودة إليهم 
بعد كل تلك السعادة التي عشتها يوم الأمس 
بعد كل الحرمان و الضياع... 

أودعهم ! 


لم یکن ف الشارع غير القليل من السيارات و الناس ... و كان المشوار قصيرا 


کان والدتیى هى من استقبلنا عند المدخل 


"دعه يتفضل » خذه إلى غرفة المعيشة حيث والدك » فغرفة الضيوف حارة الآن" 


ثم انصرفت نحو المطبخ » فيما فتحت الباب لسيف: 


و ذهبنا إلى غرفة المعيشة حيث كان والدي جالسا يقرأ إحدى الصحف .. 


في الماضى » كنت كثيرا ما أقرأً أخبار الصحف له ! 
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والدي قام إلينا مرحبا بحرارة هو الآخر ... و اتخذ كلاهما مجلسه » فيما استأذنت آنا و خرجت من 


الغرفة قاصدا المطبخ › و تاركا الباب مفتوحا » تشيعني نظرات سيف من الداخل! 
هناك كانت والدتي واقفة عند الموقد و قد وضعت إبريقا كبيرا مليثا بالماء ليغلي فوق النار... 


ابتسمت لدی رؤیتی و قالت: 


"لم أعلم أنك غادرت البارحة إلا بعد حين ... اذهبا أنت و سامر اليوم لشراء طقم غرفة نوم جديد › 


سنعد لك غرفة الضيوف لتتخذها غرفة لك " 


طبعا لم أملك من الشجاعة لحظتها ما يكفي لقول ما أخبثه في صدري ... 


قلت محاولا تغيير سير الحديث: 

"هل تناولتم فطوركم ؟" 

جه ب مارو ا ا ا" 
و استطردت: 


"سأعد لكم فطورا شهيا ... > شعّل المكيف في غرفة الضيوف الآن ثم خذ الضيف إليها " 


و هممت بالانصراف » فقالت أمي: 

"قل لي ... أي طعام تود تناوله على الفطور يا عزيزي ؟؟" 

إنني لا أفكر بالطعام و لولا سيف لكنت اختصرت المسافة و ودعتكم و انتهينا... 
قلت بلا مبالاة: 

ثم خرجت من المطبخ متجها إلى غرفة الضيوف لتشغيل المكيف. 


كان الباب مفتوحا » دخلت و ذهبت رأسا إلى امكيف فشغلته و استدرت لأعود خارجا 


فاصطدمت عيناي بشيء جعل قلبي يتدحرج تحت قدمي ! 


ربما كان صوت المكيّف هو الذي جعل هذا الكائن الحي يفيق فجأة » و يفتح عينيه » و يهب جالسا 


ي فزع ! 


ماذا أفعل! 
ببساطة لا أعرف ماذا أفعل! 
ثم ماذا ؟ 


رفعت الوسادة المربعة الشكل التي كانت موضوعة فوق حضنها و غطت بها وجهها و هبت واقفة 
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توقفت » و هى لا تزال تخبئ رأسها خلف الوسادة و أنا لا أزال واقفا مكانى لا أعرف ما أفعل من 


المفاجأة! 

ربما أخطأت و شغلت امكيف على وضع التدفثة ! الجو حار ... حار ... حار! 

و قطرات العرق بدأت تتجمع على جبيني و شعري أيضا! ... 

اعتقد أنه موقف لا يترك للمرء فرصة للتفكير › إلا أنني تذكرت سيف > و هو يجلس في موقع يسمح 


۴ 


'أأ ... صديقى هنا ... سأغلق الباب ... لحظة 


كانت تقف قرب الباب و حين أتممت جملتي تراجعت للوراء حتى التصقت بالجدار فسرت أنا نحو 


شك کان یرانی... 


عدت بعدها للفتاة الملتصقة بالحائط و الوسادة ... وقلت باضطراب: 


۴ 


انا اس .> لم أعلم ... أقصد لم أنتبه ... أا 


ولم أجد كلمة مناسبة ! 


مسحت العرق عن وجهي و قلت أخيرا: 

"يمكنك الذهاب" 

و أوليتها ظهري » و سمعت خطاها تبتعد مسرعة... 
تهالكت على نفس المقعد الكبير الذي كانت رغد نائمة فوقه و شعرت بالحرارة تزداد... 
لقد کان دافثا بل و حارا أيضا! 

ما الذي يدفعك للنوم في هذا اكان و بدون تكييف !؟ 
و تتدثرين بالوسادة أيضا! 

يا لك من فتاة! 

لا أعرف كيف تسللت ابتسامة إلى قلبي... 

لا ! ليست ابتسامة بل شيء أكبر من ذلك 

إنها ضحكة! 


لم يكن ظرفا مناسبا للضحك و حالتي كما تعرفون هي أبعد ما تكون عن السعادة » لكنه موقف أجبر 


ضحكتى على الانطلاق... 
لم يطل الأمر ... وقفت » و أخذت أحدق بالمقعد الذي كانت رغد تنام عليه ... ثم أتحسسه بيدي... 
عندما كانت رغد صغيرة » كنت أجعلها تنام فوق سريري و أظل أراقبها بعطف ... 


و أداعب شعرها الاملشن 4 


لم يكن لضحكتي تلك أي داع لأن تولد وسط مجتمع الدموع الحزينة » سرعان ما لقت حتفها بغزو 


دمعة واحدة تسللت من بين حدقتي قهرا ... و حسرة ... على ما قد فقدت... 


نیہ یہ یہ یہ یہ ^ 


لم أدرك أنني نمت حيث كنت » على ذلك المقعد الكبير الثقيل › ( الكنبة ) إلا بعد أن استفقت فجأة 


کان جسمي حارا و العرق يتصبب منه > و جلست مذعورة أتلة 2 باحثة عن شيء أختفو خلفه a‏ 
لم أجد غير وسادة المقعد التي كنت ألتحفها 


لا أصدق أنني وصلت غرفتي أخيرا بسلام ! يا إلهي ما الذي يحدث معي !؟ 
كيف نمت بهذا الشكل ؟؟ و كيف لم يوقظني الحر ؟؟ 


كنت لا أزال أحتضن الوسادة و أسند ظهري إلى الباب الموصد » و ألتقط أنفاسي بقوة! 


كانت غرفتي باردة و لکن ليس هذا هو سبب ارتعاش أطرافي ! 


كم أنا محرجة من وليد! 


أمس يراني بقطعة عجين تغطي أنفي و اليوم بهذا الشكل! 


ماذا سيظنني ۲٩‏ 

كما تقول دانة .. علي ألا أغادر غرفتي بعد الآن! 

كنت أشعر بعينيه تراقباني ! أحس بهما معي في غرفتي الآن! 

ببلاهة نظرت إلى السقف » في الموضع الذي توهمت رؤيتهما فيه البارحة و تورد خداي خجلا! 
لاذا أشعر بالحرارة كلما عبر وليد على مخیلتي ؟؟؟ 


و لاذا تتسارع دقات قلبى بهذا الشكل ؟؟ 


بعد أن تجمعت الأشياء التى تبعثرت من ذاتى أثر الفزع نعمت بحمام منعش و بارد و ارتدیت ملابسي 


و حجابي و ذهبت بحذر إلى المطبخ... 

كانت أمي تنظف السمك عند المغسل » قلت باستياء: 

"صباح الخير أمي ! لا تقولي أن غذاءنا اليوم هو السمك " ! 
ابتسمت والدتي و قالت: 

"صباح الخير ! إنه السمك" ! 


أطلقت تنهيدة اعتراض > فأنا لست من عشاق السمك كما و أنني لا أريد حصة طبخ جديدة هذا اليوم 
1 
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۴ ۴ 


ليس بعد 


إنه صديق وليد ... سيف ... » لسوف نستضيفه و نكرمه حتى يسافر غدا » فهو الذي ساعد ابنى 


و توقفت امي عن الكلام... 

"على ماذا +" 

قالت بشيء من الاضطراب: 

"على ... على الحضور إلى هنا ... فلم يكن يعرف أين نحن" ! 


أنا تركت رسالة أخبر فيها وليد بأننا رحلنا إلى هذه المدينة ! لا أدري إن كان قد وجدها ! بالطبع لا 


...كيف کان سيدخل إلى منزل موصد الأبواب !؟ 
کم أنا متلهفة لمعرفة تفاصيل غيابه ... دراسته ... عمله ... كل قا 


سكبت لي بعض الشاي » و توجهت نحو الطاولة الصغيرة الموجودة على أحد جوانب المطبخ قاصدة 


الجلوس و احتسائه على مهل 


أصابعي فانتفضت أصابعي فجأة تاركة قدح الشاي ينزلق من بينها و يهوي ... و يرتطم بالأرضية 


لملساء ساكبا محتواه على قدمي و ما حولها! 


شعرت بلسعة الشاي الحار و ابتعدت للوراء و نا أهف على يدي لتبريدها... 
سامر أقبل مسرعا يقول: 


٣ 2 0 . i 
! اوه عزيزتي ... هل تأذیت ؟"‎ 


واا 


أصابعي.. 
للامسة الجليد لأصابعى شعرت بالراحة . 


و ابتسم سامر برضا. 

تركته مشغولا بتبريد أصابعي و سمحت لأنظاري بالتسلل من فوق كتفه › إلى ما ورائه... 

كان يقف عند الباب » سادا بطوله و عرضه معظم الفتحة » يحدق بنا أنا و سامر بنظرات مخيفة ! 
لا أعرف لاذا دائما تشعرني نظراته بالخوف ... و الحرارة! 


رفعت أنظاري عنه و بعثرتها على أشياء أخرى « قل إشعاعا و حرارة ... كالثلاجة کإبریق الشاي « 


أو حتى ... لهيب نار الموقد! 
لكني كنت أشعر بها تحرقني عن بعد! 


أ أنتم واثقون من أنكم لا تشمون شيا ؟؟ 


وليد الآن تحرك » متقدما للداخل ... و مبتعدا عنا » و متوجها نحو أمي... 

قال: 

"'ماذا تصنعين أماه +" 

سأحضر لكم السمك المشوي هذا اليوم ... ألم يكن صديقك يحبه في الماضي حسب ما أذكر ؟؟' 
سكت وليد برهة ثم قال: 

E IE 

و سكت برهة أخرى ثم واصل: 

او ي 

جميعنا » أنا و سامر و أمي » نظرنا إلى وليد باهتمام ... 
قالت آمي: 

"يسافر ؟ ألم تقل أنه سيبقى حتى الغد ؟" 


os . ES " 


قال ) فورا ) هذه بحدة و هو ينظر باتجاهنا أنا و سامر 
امي قالت : 
"اقنعه يا وليد بالبقاء حتى وقت الغذاء على الأقل ... اقنعه بني " ! 


ولید کان لا یزال ينظر باتجاهنا › و رأیت يده تنقبض بشدة و وجهه يتوهج احمرارا و على جبیذ 


لم يكن الجو حارا و لكن... 

هذا الرجل ... ناري ... ملتهب ... حار ... يقدح شررا! 
نظر إلى أمي نطرة مطولة ثم قال: 

انا ... ذاهب م 

سامر » ترك قطعة الجليد فوق أصابعي و استدار بكامل جسده نحو وليد » كما فعلت أمي ... 
قال سامر: 

"'عفوا ؟؟ ماذا ؟؟" 

وليد لم ينظر إلى سامر بل ظل يراقب تعابير وجه أمي › المندهشة الواجمة › و قال: 
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لم تجد. الدموع و النداءات و التوسلات التي أطلقها أفراد عائلتي في صرف نظري عن السفر... 


بل إننى و فى هذه اللحظة بالذات » أريد أن أختفى ليس فقط من البيت » بل من الدنيا بأسرها 
لقد كانت حالة أمى سيئة جدا ... و لكن صورة الخائنين و أيديهما المتلامسة ... و قطعة الجليد 


المنزلقة بدلال بين أصابعهما أعمت عيني عن رؤية أي شيء آخر... 
و أقيم مهرجان مناحة كبير ساعة وداعي... 
کان يجب أن اذهب > ولم يكن لدي آية نوايا بالعودة ... فقد انتهی کل شيء... 


أوراقي ... شهادتي ... أشيائي ... وکل ما خطر لي على بال » من أجل إقناعهم بتسليمي مفاتيح 
المنزل . 


سيف ينتظرني في السيارة » و هم متشبثون بي يعيقون خروجي » محيطون بي من الجهات الأربع . 


أما الخائنة رغد ... فكانت تراقب عن بعد ... إذ أنني لم أعد شيثا يجوز لها الاقتراب منه... 


للحظة اختفت رغد » و صارت عيناي تدوران و تجولان فيما حولي... 


ين ذهبت ؟؟ 
أعليها أن تحرمني حتى من آخر لحظة لي معها ؟؟ 


آخر لحظة ؟؟ 


كنت ممسكا بالباب في وضع الخروج ... أردت أن أسير خطوة نحو الخارج إلا أن قبضة موجعة في 
صدري منعتني من الخروج قبل أن ... أراها للمرة الأخيرة... 


فقط ... للمرة الأخيرة .. 

"أين رغد ۴+" 

قلت ذلك » و عدت نحو الداخل أفتش عنها 

وجدتها في غرفة الضيوف و كانت للعجب ... تحاول تحريك المقعد الكبير عن مكانه! 
غ 

التفتت إلي > فرأیت الدموع تغرق عينيها فيما هي تحاول جاهدة زحزحة المقعد 
دموع رغد تقطع شرايين قلبي ا 

أشعر بالدماء تغرق صدري و رئتي ... و تسد مجرى هوائي.... 

إنني أختنق يا رغد! 

"ماذا تفعلين ؟؟ ألن ... تودعيني ؟؟" 


هرت رأسها نفيا و اعتراضا ... 


تقدمت نحوها » و أمسكت بالمقعد و حركته عن موضعه نحو الأمام بالشكل الذي أرادت » فأسرعت 


هي إلى خلفه » و انحنت على الأرض و التقطت شيئا ما » لم يكن غير ساعتي القديمة... 


رغد أقبلت نحوي تمد يدها إلى بالساعة و تقول: 


کذیت غلی و لم تعد | 

و رمت بالساعة نحوي فأصابت أنفي... 

انحنيت و رفعت الساعة عن الأرض ... و بقينا نحدق ببعضنا لبرهة › ثم قلت: 
"لم تعودي بحاجة للاحتفاظ بها ... فصاحب الساعة ... لم يعد موجودا" 

و أوليتها ظهري » و انصرفت نحو باب المدخل... 


لم أعط بصري الفرصة لإلقاء أي نظرة على أي منهم ... لم ألتفت للوراء ... و كنت اسمع نداءاتهم 


دون أن اأستجيب لھا 5 


تریدون عودتي 9 

أعيدوا رغد إلي أولا! 

أم تظنون أنني سأحتمل العيش بينكم » وهي ... خطيبة لأخي ؟؟ 
دون رغد ... فان ولید لم يعد له وجود على وجه الأرض... 

ألا تدركون ذلك ؟؟ 

ألا تدركون ما فعلتم بي ؟؟ 


کان هذا صوت رغد ... یخترق اذني ... وراسی ... و قلبي 4 و كل خلية ... وكل ذرة من 


لم أستطع أن أقاوم ... التفت نحو الوراء و لم أر شيئا ... غير طفلة صغيرة ... ضئيلة الحجم ... 
دائرية الوجه ... واسعة العينين ... خفيفة الشعر ... يتدلى شعرها القصير الأملس على جانبيها بعفوية 
e‏ ترفع ذراعیها نحوي بدلال و تقول: 


"n, "‏ 
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رأيت شبحها يقبل نحوي ... راكضا ... ضاحكا ... حاملا في يده اليمنى دفتر تلوين ... و في الأخرى 
صندوق الأماني ... و يمد ذراعيه إلي... 

فأطير به إلى الهواء .. 

إلى الفضاء... 

إلى السماء .. 

إلى حيث ترتفع أرواح الموتى... 


و تصعد دعوات المعذبين... 


یا رب... 


وسل ا 
أرجوك... 
NE‏ 


الحلقةالرابعةعشر 
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طريق العودة لم يكن بأقل مشقة من طريق الذهاب .. 


حطام الأشياء التى أراها من حولي لا يختلف عن حطام قلبي ... إلا أن الجماد لا ينزف دما 


آلام التمزق و التقطع و الاحتراق... 


توالت الساعات » و كنت أتابع باهتمام مزيف كل ما أسمعه من المذياع هروبا من التفكير في الطريق 


الذي ولى ... و الطريق القادم... 

في الماضي ... و المستقبل... 

بلغنا مدينتنا قبيل غروب الشمس الثالثة التي انارت دربنا... 

"'خذني إلى بيتي' 

قلت ذلك و نحن أمام مغترق طرق › يؤدي أحدهم إلى بيتي و آخر إلى بيت سيف 
"الآن ؟ دعنا ننزل بيتنا و نرتاح من عناء المشوار الطويل" ... 

"أرجوك يا سيف ... إلى بيتي" 

لم أكن هذه المرة أشعر بأي شوق أو حماس لدخول المنزل المهجور 

و سيف هم بالحضور معي أل أنني قلت: 

"لابد أن والديك في انتظارك الآن ... سأشكرك كما ينبغي لاحقا » بلغهما تحياتي'" 
كان سيف قلقا بشأني و لكنني صرفته » و دخلت المنزل المظلم وحيدا. 

رفعت يدي لإنارة المصباح » بل المصابيح واحدا تلو الآخر فاكتشفت أن الكهرباء مقطوعة. 


و على الضوء الباقي من آخر خيوط الشمس » سرت في منزلي الكثيب الساكن و صعدت إلى الطابق 


العلوي .. 

ذهبت رأسا إلى غرفة نومي ... أخرجت المفاتيح › ثم فتحت الباب ببط... 
و خطوت خطوة إلى الداخل... 

سرعان ما عادت بي السنين إلى الوراء... 


حين كنت فتى مراهقا في بداية التاسعة عشر من العمر ... أجلس على هذا الكرسي أُذاكر بشغف .. 
يا إلهي! 

لا تزال كتبي التي تركتها على المكتب في مكانها! 

مفتوحة كما ترکتها قبل ثمان سنين! 

جلت ببصري في الغرفة ... و فوجئت برؤية الأشياء كما هى... 


السرير ... نفس البطانية و الأغطية التى كانت عليه قبل رحيل... 


اقتربت من المكتب ... إنه كتاب الرياضيات الذي كنت أقرأه آخر ليلة قبل الرحيل » استعدادا 


لامتحان الغد ! 

و قلم الرصاص لا يزال موضوعا على الصفحة المفتوحة... 

و بقية الكتب مبعثرة على الطاولة تماما كما تركتها منذ ذلك الزمن... 

مددت يدي فلمست الغبار الذي يغطي الكتاب » و كل شيء... 

فتحت الأدراج لألقي نظرة ... لا شيء تغير ! لا يبدو أن أحدا قد وطأً أرض هذه الغرفة مذ هجرتها 


استدرت نحو سريري ... لطالما احتضنني هذا السرير و امتص تعبي و أرقي ... ألا زال يصلح للنوم ؟ 


أ أستطيع رمي أثقال صدري و جسدي عليه ؟؟ 


كان أيضا غارقا في الغبار ... و مع ذلك رميت بجسدي المهموم عليه و سمحت لسحابة الغبار أن تحلق 


داهمتني نوبة من العطاس إثر استنشاقي لغبار الزمن » فنهضت و تلفت من حولي بحثا عن علبة 
المناديل 


لابد أنها ستكون مدفونة تحت طبقات من الغبار هي الأخرى o‏ 

لكن أنظاري التصقت فجأة بشيء يقف على أحد أرفف مكتبتي القديمة... 
شيء أسطواني الشكل » مغطى بطوابع و ملصقات صغيرة طفولية... 

و من بين تلك الملصقات » يظهر جزء من كلمة مكتوبة عليه : ( أماني( 
سرت ببطء شديد » بوصة بوصة » نحو هذا الصندوق الصغير ... 

آكان حلما أم حقيقة ؟؟ 


لقد رأيته أمامى مباشرة › و لمسته بيدي ... و رججته » و سمعت صوت قصاصات الورق تتضارب 


داخله! 


أمسكت بالصندوق الأسطواني › و قربته من عيني › ثم من صدري » و أرخيت جفني »› و سحبت 
نفسا عميقا ملينا بالغبار... 


رأيت الصغيرة مقبلة نحوي بانفعال و فرح » حاملة كتابها بيدها: 


و رأيتها تساعدني في صناعته... 

ثم تغطيه با لملصقات الصغيرة... 

ثم تجلس هناك على سريري » قرب المنضدة » و تكتب أمنيتها الأولى... 
))عندما أكبر سوف أتزوج ...... ؟؟(( 


عند هذا الحد ... ارتفع جفناي فجأة » و انقبضت يدي بقوة ... ضاغطة على الصندوق بلا رحمة 


حتى خنقت أنفاسه... 


تدحرجت عبرة كبيرة حارقة من مقلتي اليمنى › فاليسرى » تبعها سيل عارم من الدموع الكثيبة 
التائهة › تغسل ما علق بوجهي و أنفي من الغبار العتيق... 


التعاون للفتك به ... و تمزيقه كما تمزقت كل آمالي و أحلامي ... و صورة رغد و رسالتها ... و قلبي 


و روحي... 
لم أعد أرغب في رؤية ما بداخله... 

فأنا أعرف كل شيء... 

)أريد أن أصبح رجل أعمال ضخم( ! 
)أريد أن تصبح ابنة عمي رغد زوجة لي( 
)یا رب اشف سامر و أعدہ کما کان( 


)عندما أكبر سوف أتزوج .... ؟؟؟( 


سامر قطعا.. 

کم کنت غبیا ! 

ضغطت على الصندوق بقوة أكبر فأكبر ... و لو كان شيثا مصنوعا من الحديد لتحطم في قبضتي... 
"أيتها الخائنة ... رغد" 

رميت الصندوق بعنف بعيدا عني ... إلى أبعد زاوية في الغرفة > ثم خرجت هاربا من الذكرى الموجعة 
أول شيء التقيت به في طريقي كان غرفة رغد! 

فهي الأقرب إلي... 

وقفت عند الغرفة لدقائق ... و يدي تفتش عن المغتاح بتردد... 

رفعت يدي ... و طرقت الباب طرقا خفيغفا 

ثم مددتها نحو المقبض و أمسكت به و بقيت في هذا الوضع لزمن طويل... 

سأفتح الباب ببطء و حذر و هدوء ... قد تكون صغيرتي نائمة بسلام ... لا أريد إزعاجها 


أريد فقط أن ألقى نظرة عليها كما أفعل كل ليلة ... لا أحب إلى قلبى من رؤيتها نائمة بهدوء كا ملاك 


.. و ملامسة شعرها الناعم بخفة . 
نظرة أخيرة ... واحدة فقط ... أريد أن ألقيها على طفلتي ... 


رغد ... لقد اشتقت إليك كثير! ... منذ أن رأيتك و أنت نائمة ... هنا قبل ثمان سنين › و جفناك 


متورمان أثر البكاء الشديد الذي بكيته ذلك اليوم المشؤوم ... 


أتذکرین كيف لعبنا يومها ؟؟ 


أتذكرين البطاطا التى أطعمتك إياها ...؟؟ 
ما كان يدرينى أننا لن نلتقى بعد تلك اللحظة ... 


و أنها كانت المرة الأخيرة التى أتسلل فيها إلى غرفتك › و ألقى عليك نظرة › و أداعب خصلات 
شعرك » و أقبل جبينك ... 


لم أجسر على فتح الباب... 
عدت أطرقه و أنادي... 
رغه.::.ضغيرتي ٠:١‏ افقخى ! أنا وليد ' ١ء‏ 
لکنها لم تفتح 

و أخذت أطرق بقوة أكبر... 

"افتحي يا رغد ... لقد عدت إليك" 

و بقي الباب ساكنا جامدا ... 

لم تعد رغد موجودة 

و لم يعد ولید موجودا... 


ولم يعد لفتح هذا الباب ... أي داع... 


هويت على الآأرض ... كسقف ازيلت أعمدته فجاة ... و رفعت ذراعي إلى الباب و صرخت... 


نہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


من تتوقعون زارنا قبل أسبوع ؟؟ 


إنها عائلة اللاعب الشهير ( نوار! ( 
و هل استنتجتم ما سبب الزيارة ؟؟ 
أجل! 

۱ 


مشروع زواج ٠‏ 


هناك أمور أخرى لا أعلم عنها شيئا... 
زيارتهم كانت بعد رحيل وليد بثلاثة أسابيع... 


لم تطلع أو تغرب علي شمس دون أن أفكر بوليد ... و بلقائنا الحميم » ثم نظراته القاسية » ثم رحيله 


المغاجئ... 
والدتى أصابها حزن شديد لازمت بسببه الفراش فترة من الزمن .. 
نا أيضا حزنت كثيرا جدا ... 


أنا لم أكد أره ... لم أكد أشعر بوجوده ... إنني لا أصدق أنه عاد بالفعل ... لقد كبرت على الاعتقاد 


بأنه لن يعود .. 
Û a"‏ 1 


جاءني صوت دانة من الخارج › تحثني على الخروج بأقصى سرعة ... كنت لا أزال أمشط شعري 
القصير المبلل أمام المرآة المغطاة بطبقة من الضباب! 


"هو حمام بخاري ؟ هيا اخرجي یکاد ضيوفي يصلون و أنا لم أستعد بعد" ! 


سرت ببطء شديد » متعمدة الإطالة أقصى ما يمكن ... ! دانة تحدق بي بغضب و نفاذ صبر و تصرخ: 


"وه يا لبر ودك 1 هیا أخرجي " 1 
"لم كل هذا الانفعال !؟ كأنك ستقابلين جلالة اللكة" ! 


"أنت لا تفهمين شيئا ! لا يمكنك أن تحسي بمثل أحاسيسي الآن ! لم تجربي ذلك و لن تجربيه ! 


۴ 


إ 


ذهبت إلى غرفتي بكسل ... و أخذت أتابع تمشيط شعري المبلل أمام مرآتي... 


هل تحس كل فتاة على وشك مقابلة أهل عريسها بكل هذا التوتر ؟؟ 
نهم سيعلنون الموافقة الرسمية و يناقشون شروط العقد هذه الليلة » و سنقيم حفلة صغيرة بعد أيام لعقد 
القران... 


و ساتزوج مئه لأنني يجب ان اتزوج منه... 


سامر في الوقت الحالى مسافر إلى مدينة أخرى » من أجل العمل 


دانه التي شغلتنا أواخر الأيام... 


وليد لم يتصل بنا منذ رحيله › و والدي يحاول جاهدا الاتصال به بطريقة أو بأخرى من أجل إبلاغه 


عن خطبة دانه و حفلة العقد 


مجرد تفكيري بهذا الأمر يشعرني بالسعادة ... فوليد سيأتي ولا شك ... لحضور حفلة شقيقته و 


المشاركة فيها... 


ألقيت با مشط جانبا و خرجت من الغرفة في طريقي إلى المطبخ › و وصلني صوت دانه و هي تغني 


داخل دورة المياه! 
أنا لم أغْنْ عند خطبتى ! 


حین وصلت ۰ کانت می تتبادل الحديث مع والدي بشأن دانه ... لکنهما توقفا عن الكلام لدی 


رؤيتي 1 


"می ... ماذا عن وليد ؟؟" 


فهو کان شغلي الشاغل منذ أن رحل... 
بل منذ أن وصل! 


می و أبی تبادلا نظرة سريعة > قال والدي بعدها: 


"'لقد استطعت التحدث إلى سيف ٠‏ و أوصيته بزيارة وليد بأسرع ما يمكنه › و إبلاغه بأنتا ننتظر 


مكالة ضرورية منه" 
ا LL" 1 E‏ 
إذن ساعتكف عند الهاتف : 


في ذات اللحظة رن هذا الأخير › و قفزت مسرعة إليه! 


"مرحبا ! هنا منزل شاكر جليل ... من المتحدث +" 

كانت ابتسامتي تعلو وجهي > و حين وصلني صوت الطرف الآخر: 
"رغد ! أهذه أنت ؟؟+" 

تلاشت الابتسامة بسرعة »› و قلت بشيء من الخيبة: 


1 


نعم ... سامر » إنها آنا" 

و بعد بضع عبارات تبادلناها »> دفعت بالسماعة إلى والدي: 
"إنه سامر ... لن يحضر الليلة" 

و انصرفت عن المطبخ. 

حين سافر سامر ... لم أبك كما بكت أمي ... 


لم يكن هناك أي هاتف في غرفة نومي › لذا جلست في غرفة المعيشة قريبة من التلفاز » و كلما رن 
هاتف بادرت برفع السماعة قبل أن تنقطع الرنة الأولى! 

و في كل مرة أصاب بخيبة أمل .... 

لماذا أنا متلهفة جدا للتحدث إليه ؟؟ 


بعد فترة » حضر الضيوف المرتقبون » العريس و والداه و أفراد أسرته .. لو أؤلف كتابا في وصف دانه 
لسببت أزمة ورق ! 


سألخص ذلك بقول : كانت غاية في الجمال » و الخجل > و اللطف » و السعادة! 


تم الاتفاق على كل شيء » و تعين تحديد ليلة الخميس المقبلة لعقد القران! 


لم أجلس مع ضيفاتنا غير دقائق متفرقة > و تمركزت عند الهاتف في انتظار اتصال من اتصل رجال 


عند العاشرة و النصف »> استسلمت . 
و ذهبت في اتجاه غرفتی.. 


مررت بغرفة دانه » فوجدتها مشغولة بإزالة المساحيق و الإكسسوارات التي تزين بها شعرها! 
کف "۲ 
نظرت إلي بغرور › و قالت: 
1 ۴ "' 1 
اعرف . 
ثم استطردت: 
"و سأكون أجمل فى الحفلة ! على أن أذهب للسوق غدا لشراء الحاجيات " ! 
عظيم ! أنا أيضا سأشتري فستانا جديدا و بعض الحلى " ! 
ابتسمت دانه بسعادة 4 و قالت: 
کم أنا متوترة و قلقة ! ستكون حفلة رائعة" 
ثم أضافت ببعض الخبث: 
aia e11‏ 
لم أكن في السابق أتضايق كثيرا لتعليق كهذا › إلا أننى الآن شعرت بالانزعاج ... قلت: 


0 لم تقم لي حفلة حقيقية ... لم یکن یوما ممیزا" 


"وضعي أنا يختلف ! سأتزوج من أشهر لاعبي الكرة ني المنطقة » و أغناهم أيضا ... شيء مميز جدا 
"1 


! ... والدي وعدني بليلة لا تنسى ' 1 
أصابني كلامها بشيء من الخذلان و الحزن » فأنا لم يعمل والدي لأجلي شيئا يذكر ليلة عقد قراني 


... هممت بالانصراف »› توقفت قبل أن أغلق الباب » و سألت: 
ل کو و مر 

شيء ما برق في عينيها و قالت: 

"نعم » بالتأكيد سيكون موجودا ... لا يمكنه أن يتخلى عني أنا" ! 


ذهبت إلى غرفتي و أنا حزينة... 

فولید لم يتصل 

و دانه تسخر مني 

و من الطريقة التي تمت خطبتي بها... 

رغم أنها كانت أكثر من أقنعني بأنه لابد لي من الزواج من سامر... 

فهو أقرب الناس إلي » و هو يحبني كثيرا » و هو مشوه بشكل يثير نفور 


و پبسببی أناء. 


نہ یہ یہ یہ نہ ~r‏ ^~ 
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فيما كنت أسخن بعض الفاصوليا على لهيب الموقد في المطبخ > حضر صديقي سيف. 
لم أكن أتوقع زيارته »كانت الساعة السادسة مساءا » لكنني سررت بها 

'تفضل ! إنني أعد بعض الفاصوليا ... عشاء مبكر ! ستشاركني فيه" 

قلت ذلك و أنا أقوده إلى المطبخ... 

حينما وصل و شم رائحة الفاصوليا قال بمرح: 

"تبدو شهية ! سأتناول القليل فقط » فلدي ضيوف على العشاء هذا المساء" 

وضعت مقدارين منها في طبقين صغيرين › مددت بأحدهما نحو صديقي و قلت: 
"جرب طهو ‏ أو بالأحرى تسخين يدي" ! 

تناول سيف بعضها و استساغ الطعم ... ثم قال: 

"لكنها لا تقارن بأطباق والدتي ! يجب أن تشاركنا العشاء الليلة يا وليد" 
ابتسمت ابتسامة باهتة » ولم أعلق... 

"هيا يا وليد ! سأعرفك على زملائي و أصدقائي في العمل " 

قلت: 

"كلا لا يمكنني » لدي ارتباطات أخرى" 

سيف نظر إلي باستنكار ... 


"أية ارتباطات ؟؟" ! 


ابتسمت و قلت: 
"'سآخذ الأطفال إلى الملاهي ! فقد وعدتهم بذللك " 


سيف كان يحرك الملعقة باتجاه فمه »> فتوقف في منتصف الطريق و قال: 


۴ ء‎ e1 
آی اطفال ؟؟‎ 


قلت بابتسام و أنا أقلب الفاصوليا في الطبق لتبرد قليلا: 


۶٤ a 1‏ ا i‏ 
رغد و دانة و سامر ! ساجعلهم يستمتعون بوقتهم ! 


أعاد سيف الملعقة و ما حوت على الطبق ... و ظل صامتا بضع ثوان... 


1 


"ما بك ؟ ألم يعجبك ؟ 
أعني بذلك الفاصوليا 
سیف تنهد ثم قال: 

"'ولید ... ما الذي تهذي به بربك ب" 


تركت الملعقة تنساب من يدي » و قد ظهرت علامات الجدية على وجهي الكثيب و قلت: 


۴ 


"أتخيل أمورا تسعدني ... و تملا فراغي 
هز سیف رأسه اعتراضا › و قال: 

"'ستصاب بالجنون إن بقيت هكذا يا وليد ! بل إنك أصبت به حتما ... ينبغي أن تراجع طبيبا ' 
دفعت بالكرسي للوراء و أنا أنهض فجأة و استدير موليا سيف ظهري.. 


سيف وقف بدوره › و تابع: 
و وره » و تابع 


١ 


"لا تفعل هذا بنفسك ... أتريد أن تجن ؟؟" 

استدرت إلى سيف > و قلت: 

"ما الفرق ؟ لم يعد ذلك مھم" 

و و ف أن ا ا ت دوعر اماق اتن ا" 
قاطعته بحدة و زمجرت قائلا: 


"المستقبل ؟؟ نعم المستقبل ... لرجل عاطل عن العمل متخرج من السجن لا يحمل سوى شهادة 
الثانوية المؤرخة قبل ثمان سنين ! و يخبئ بعض النقود التي استعارها من أبيه في جيب بنطاله 
ليشتري بها الفاصولياء المعلبة فيسد بها جوعه ... نعم إنه المستقبل" 


سیف بدأ يتحدث بانفعال قائلا: 


"تعرف أن فرص العمل في البلد ضثئيلة بسبب الحرب » لكنني سأتدبر الأمر بحيث أتيح الفرصة 


أمامك للعمل معي : 

قلت بسرعة: 

"معك ؟ أم عندك ؟؟" 

استاء سيف من کلمتي هذه وهم بالانصراف. 

استوقفته و قدمت إليه اعتذاري ... 

لقد كان اليأس يقتلني ... و لا شيء يثير اهتمامي في هذه الدنيا... 


اليد من الصبر ... و ستری الخير إن شاء ال " 


"و الآن ... تعال معي ... فالأشخاص الذين سيتناولون العشاء معنا سيهمك التعرف إليهه" 


لكنني رفضت > لم أشأً أن أظهر أمام رجال الأعمال و أحرج صديقي » لكوني شخص تافه خرج من 


"كما تشاء ... لكنك ستحضر غدا ! عشاء خاص بنا نحن فقط" ! 
أومأت إيجابا » إكراما لهذا الصديق الوفي ... 

قال سیف: 

"يا لك من رجل ! لقد أنسيتني ما جثت لأجله" ! 

ما هو ؟؟" 

"تلقيت اتصالا من والدك اليوم » يريد منك أن تهاتفه للضرورة" 
شعرت بقلق » فلأجل ماذا يريدني والدي ؟؟ 

"أتعرف ما الأمر ؟؟" 

"لا فكرة لدي » لكن عليك الاتصال بهم فورا" 

و أشار إلى الهاتف المعلق على الجدار... 


قلت : 


"كما كانت الكهرباء و المياه أيضا ! تصور أنني عشت الأيام الأولى بلا نور و لا ماء" ! 
ضحك سیف ثم قال: 

"معك أنت يمكنني تصور كل شيء ! هل تريد هاتفي المحمول +" 

"ا لا »> سأتصل بهم من هاتف عام" 
سار سيف نحو الباب مغادرا » التفت قبل الانصراف و قال: 

"'موعدنا غدا مساء) " ! 


١ 


"کیا ر 


و عدت إلى طبقي الفاصوليا التي بردت نوعا ما »> و أفرغتهما في معدتي... 

لم يكن في المنزل أي طعام » و كنت اشتري المعلبات و التهم منها القدر الذي يبقيني حيا... 
تعمدت عدم الاتصال بأهلي طوال الأسابيع الماضية » و عشت مع أطيافهم داخل المنزل 

حاولت البحث عن عمل و لكن الأمر كان أصعب من أن يتم في غضون بضع أسابيع أو أشهر... 


في ذلك المساء ذهبت إلى أحد المحلات التجارية لشراء بعض الحاجيات » قبل أن أجري المكالمة 


الهاتفية. 


حين حان دوري للمحاسبة » أخذ المحاسب يدقق النظر في بشكل غريب! 


نظرت إليه باستغراب » فقال: 

"الست وليد شاكر ؟؟" 

فوجثت » فلم يبد لي وجه المحاسب مألوفا ... قلت: 

لن هل ت ا 

قال: 

"و هل أنساك ! متى خرجت من السجن ؟؟" 

عندما نطق بهذه الجملة أثار اهتمام مجموعة من الزبائن فأخذوا ينظرون باتجاهي... 
شعرت بالحرج » و تجاهلت السؤال ... فعاد المحاسب يقول: 

"ألم تعرفني ؟ لقد كنت“ زميلا للفتى الذي قتلته ! عمَار" 

أخذ الجميع ينظر باتجاهي » و شعرت بالعرق يسيل على صدغي ... 
جاء صوت من مکان ما يقول: 

"أ تقول أن المجرم قد خرج من السجن ؟؟" 


تلفت من حولي فرأیت الناس جميعا ينظرون إلي بعيون حمراء › يقدح الشرر من بعضها › و ينطلة 


اا ا بها آي 


خرجت من المكان بسرعة ... دون أن آخذ حاجياتي > و رکبت سيارتي و انطلقت مسرعا تشيعنو 


أنظار الجميع... 


لقد أصبحت ذا سمعة سيئة تشير إلي أصابع الناس بلقب مجرم... 

توقفت عند أحد الهواتف العامة › و اتصلت بمنزل عائلتي في المدينة الأخرى... 
كانت الساعة حينئذ الحادية عشر ... و رن الهاتف عدة مرات و لم يجب أحد... 
وأنا واقف في مکاني أراقب بعض المارة » تخيلتهم ينظرون إلي و يتحدثون سرا... 
ربما كانوا يقولون : إنه وليد المجرم! 

و مرت مني سيارة شرطة تسير ببطه ... 


شعرت برعشة شديدة تسري في جسدي لدى رؤيتها » كانت النافذة مفتوحة و أطل منها الشرطى و 


أخذ ينظر باتجاهي 
کدت اموت فزعا ... و تخيلته مقبلا نحوي ليقبض علي و يزج بي في السجن من جديد... 
شعور مرعب مغزع... 


ظلت يدي تضغط على أزرار عشوائية › تتصل ربما بامريخ أو المشتري › دون أن أملك القدرة على 
التحكم بها ... حتى ابتعدت السيارة شيا فشينا و استعدت بعض الأمان... 


أعدت الاتصال بمنزل عائلتی و بعد ثلاث رنات أو ربع 4 أجاب الطرف الآخر... 


لم أميز الصوت في البداية » لكنه عندما كرر الكلمة أدركت أنها كانت رغد... 
"نعم ؟ من المتحدث ؟؟" 


اسناني بعضها ببعض... 


قربت السماعة من فمى أكثر » و بيدي الأخرى أمسكت بفكى و طرف السماعة كمن يخشى تسرب 


صوته للخارج 4 

ربما سمع رجال الشرطة صوتي و عادوا إلي! 

قلت : 

او 

لم أسمع أي صوت فظننت أن الطرف الآخر قد أقفل السماعة » قلت: 


1 e 
رغد آلا زلتِ معي ؟؟‎ 


ارتحت كثيرا لسماع صوتها 

أو ربما ... تعذبت كثيرا... 

وليك كيف :الك" 

"آنا بخير » ماذا عنكه ؟" 

"'بخير . كنت أنتظرك أقصد كنا ننتظر اتصالك " 
"ما الأمر ؟؟" 


رغد قالت: 


''لقد نام الجميع والدي یرید التحدث معك » يجب أن تحضر " 

أقلقنى حديثها أكثر » سألت: 

7 الخطب‎ ٣ 

"إنه موضوع زواج دانه ! لن أخبرك بالتفاصيل و إلا وبختني ! يجب أن تحضر قبل مساء الأربعاء 
قبل 1 

كان أمرا فاجأني » و هو أكبر من أن أناقشه مع رغد و رغد بالذات على الهاتف في مثل هذا الوقت 
و والمكان... 

لذا اختصرت المكالمة بنية الاتصال نهار اليوم التالي لمعرفة التفاصيل... 


"حسنا » سأتصل غدا ... إلى اللقاء" 


حينما سمعت اسمى على لسانها ارتجف فكى أكثر مما كان عند رؤية سيارة الشرطة.... 

خرجت الكلمة التالية مبعثرة الحروف... 

۴ | 
عد پبسرعه ۰ 


و التى عادت بسرعة هى ذكريات الماضى... 
و الذي طردها بسرعة هو أنا 
لم أكن أريد لشيء قد مات أن يعود للحياة... 


ساو وذاغا" 

و بسرعة أيضا أغلقت السماعة... 

حينما عدت إلى المنزل » وقفت مطولا أمام غرفة رغد أحدق ببابها ... حتى هذه اللحظة لم أجرؤ على 
دخلت إلى غرفتي الغارقة ف الظلام > و تمددت على سریري بهدوء... 


الظلام شدیدا ۰ 

شینا فشيئا بدا الباب ينفتح ... و تتسلل خيوط الضوء للداخل 

و عند الفتحة المتزايدة الحجم » ظهرت رغد! 

رغد وقفت تنظر إلي و وجهها عابس ... و الدموع منحدرة على خديها الناعمين ... 
"رغد" ! 


بدت ‌ : نحوي بخطی صغيرة حزينة ... مددت ذراعي و نادیتها: 


ثم استدارت عائدة من حيث أتت 
جن جنونی و أنا أراها تغادر 


"رغد انتظري... 


رغد لقد عدت ... 


Mn, 1‏ 
رغد لا تذهبي 


أسرعت إلى غرفتها أطرق بابها بعنف .. 
کدت أکسره ¢ أو کسر عظامی 0 لکنه ظل موصدا e‏ 


كما هي أبواب الدنيا كلها أمام وجهي... 
أفقت من النوم مذعورا » فوجدت الغرفة تسبح في الظلام و الباب مغلق... 


و رغم أنها تعذبني » إلا أنها تمنحني الفرصة لرؤية صغيرتي التي حرمت منها منذ سنين ... ولم يعد 


لھا وجدود... 


في اليوم التالي » اتصلت بوالدي و عرفت منه تفاصيل الموضوع ... و لكم أن تتصوروا اللهفة التي كان 


أختي ا لصغيرة ... التي كبرت بعيدا عن أنظاري و رعايتي و اهتمامي > أصبحت عروسا 


"'وليد يجب أن تحضر و تجلب لي هدية أيضا" ! 


و الآن ... و بعد مرور شهر واحد من هروبي منهم › و عزلتي في المنزل› صار علي أن أعود إليهم من 
جديد ... أجر أذيال الخيبة و الفشل... 


الشركة التي يعمل فيها و يملك جزءا منها 


و بدا اول أبواب الدنيا ينفتح أمامی أخيرا... 


١ 


يجب أن تعود بأسرع ما يمكن لتباشر العمل" 


الحلقةالخامسةعشر 


أكاد أطير من الفرح N‏ ولید سيأتي اليوم ا 

إنني منذ وقعت عيناي عليه يوم حضوره قبل شهر » و أنا أحس بشيء غريب يتحرك بداخلي! 
أهي كريات الدم في عروقي ؟؟ 

أم شحنات الكهرباء في أعصابي ؟؟ 

أم تيارات الهواء في صدري ؟؟ 


بين الفينة و الأخرى » أخرج إلى فناء المنزل ... و أترقب حضوره 


متی سیصل ؟؟ 

سامر أيضا سيعود هذه الليلة › فمنذ سافر للمدينة الأخرى قبل أسابيع من أجل العمل لم نره... 
استدرت للخلف . فإذا بأمى واقفة عند المدخل الرئيسى » تنظر إلى! 

0 „1 

لا شیء... 

"'لقد قال سامر إنه سيصل ليلا ! لا تقلقى أعصابك" ! 

كان هذا يوم الأربعاء ... » و في هذا المساء سيتم عقد قران دانة... 

إنها مشغولة جدا هذا اليوم و كذلك هي مي 2 و الأضطراب يسود الأجواء... 

"'تعالی و ساعدینا" ! 

ألقيت نظرة على الباب الخارجي للمنزل » و مضيت مذعنة لطلب أمي! 


1آ ’۶ء 1 
فيم أساعدك ؟؟ 


و يبدو أن صوته الطاغي منعها من سماعي » فكررت بصوت عال: 

"دانة فيم أساعدك ؟؟" 

انتبهت لي أخيرا » و قالت: 

"تعالي رغد و جففي هذا المتعب" ! 

دانة كان لها شعر طويل و كثيف مع بعض التموج » على العكس من شعري القصير الأملس الناعم! 
تناولت المجفف الساخن من يدها و بدأت العمل! 


مرت الدقاثق و أنا أحاول الإسراع من أجل العودة للفناء! 


١ 


May £ 4 0 


قالت ذلك دانة و هى تنظر إلى عبر المرآة ... فابتسمت! 


فستان دانة كان جميلا و أنيقا جدا » و موضوعا على سريرها بعناية 


لدانة ذوق راثع جدا في اختيار الملابس و الحلي و أدوات التجميل ! 


لدى عبور هذه الفكرة برأسي تذكرت طقم الحلي الذي رأيته ليلة الأمس و أثار إعجابي الشديد و أردت 
اقتنائه »> غير أن نقودي لم تكن كافية فأجلت الأمر لهذا اليوم 


"حقا ستشترينه ؟ إنه باهظ الثمد" ! 


"طبعا سأشتريه ! ماذا سأضع هذه الليلة إذن ؟؟" 


"لم لا تضعين العقد الذي أهدتك إياه والدتي قبل أسابيع ؟؟" 

ا ا فلقد رأته لمياء - شقيقة نوار › خطيب دانة - يوم حفلة تخرجي! 
إنها أمور نكترث لها نحن الفتيات! 

أو على الأقل » معظمنا! 

قلت : 

بل ایریا جا ١‏ ين براك ٠‏ 

و ضحکنا! 


ثم أ 8 بسرعة ee ٤‏ لية على | قيقة : 
"أقصد والدي ؟ أريد أن يصحبنى لسوق المجوهرات" ! 


1 I 
ماذا تودين من سوق المجوهرات ؟؟‎ 


۴ 


سأشتري عقدا جدیدا آرتديه الليلة" ! 


بدا على والدتي بعض الاستياء ...ثم قالت: 


۴ 


"أليس لديك ما يناسب ؟ سأعيرك مما عندي إن شئت 


عرفت من طريقة كلامها أنها لا تريد مني شراء المزيد. 


عدت تشغيل الجهاز و واصلت تجفيف شعر دانة الطويل حتى انتهيت ... بصمت... 


بعدها خرجت من الغرفة قاصدة الذهاب إلى غرفتي › إذ أن بي شحنة استياء أريد إفراغها ... 

و أنا أمر من والدتي قالت: 

"رغد اذهبي للمطبخ و أتمي تحضير الكعك » سأوافيك بعد قليل " 

أذعنت للأمر ... و قضيت قرابة الساعة في عمل المطبخ الممل » حتى أتت والدتي وتقاسمنا العمل... 
بعد فترة همت بالانصراف » فبالي مشغول بانتظار وليد » و حين رأتني أمي سائرة نحو الباب: 
"إلى أين رغد ؟؟" 

'سأذهب للاستحماء" ! 


"انتظري ! تعرفين ما من مساعد لي غيرك اليوم ! ... اغسلي الأطباق و الصواني و رتبي الأواني في 


أماكنها » ثم تولي كي و طي الملابس ! العمل كثير هذا اليو" ! 


شعرت بالضيق ! لم أكن أحب العمل في المطبخ و كنت أتولى أقل من ثلث العمل المقسم بيننا نحن 


الثلاث > أمي و دانة و أنا » لكنني اليوم مضطرة للتضحية بنعومة يدي ! 

أثناء ترتيبي للأواني سمعت صوتا مقبلا من جهة مدخل المنزل الرئيسي 

ربما یکون ولید! 

أسرعت بوضع الأواني على عجل فانزلق من يدي بعضها و تحطم على الأرضية الملساء الصلبة! 


"أوه رغد ! ماذا فعلت" ! 


والدتي نظرت إلي بانزعاج › فزاد ضيقي .. 

'انزلقت من يدي" 1 

و ترکت کل شيء و هممت بالانصراف 

"إلى أين ؟؟" 

"سأرى من عند الباب أمي" ! 

ولم أكد أغادر » إذ أن والدي قد وصل » و دخل المطبخ يحمل الكثير من الأغراض 
عدت إلى الأواني المحطمة أرفعها عن الأرض و أنظف الأرضية من شظايا الزجاج 


ثم كان علي ترتيب الأغراض التي جلبها أبي في أماكنها المخصصة ... و الكثير الكثير قمت به فيما 


دانة في غرفتها » تسرح شعرها و تتزين ! 


حالما انتهيت من جزء من عمل المطبخ » قلت لوالدي و الذي كان يجلس على المقعد عند الطاولة يكتب 


"أبي ... هل لا اصطحبتني إلى أحد محلات الحلي ؟ لي حاجة سأشتريها و أعود " 
أمي نظرت إلي و قالت مباشرة: 


"عدنا لذلك ؟ خذي ما تشائين من حليى و لا داعى لإضاعة امال و الوقت ! لدينا الكثير لنفعله الآن 
"1إ 


N. TT ۶ 1‏ 
ولكن ... إنه جميل جدا و أريد أن أرتديه الليلة" ! 


قالت : 


"هيا يا رغد ! عوضا عن ذلك رتبي الملابس أو غرفة الضيوف و الصالة ... النهار يودعنا" 
لم أناقش أمي » بل نظرت إلى أبي و هو منهمك في تدوين كلمات على الورقة و قلت: 
"أبي ... لن أتأخر ! سأشتريه و نعود فورا" ! 
والدي قال دون أن يرفع عينيه عن الورقة: 


"فيما بعد رغد » لدي مهام أخرى أقوم بها الآن" 


خرجت من المطبخ و أنا أشعر بالخيبة و الخذلان ... و ذهبت إلى الغرفة الخاصة بالملابس » أكويها و 


أطويها و أرتبها > و دمعة تتسلل من بين حدقتي من حين لآخر... 
کذنت آكوي فستاني الجديد الذي سأرتدیه الليلة بشرود IT‏ 
لاذا علي أن أعمل بهذا الشكل !؟ 

لماذا لا يجلب والدي خادمة للمنزل ؟؟ 

هنا سمعت صوت جرس الباب يقرع... 

لابد أنه وليد! 


تركت كل شيء بإهمال و طرت نحو باب المخرج › في نفس اللحظة التي أقبل فيها والدي نحو الباب 


قال: 
"اذهبي و ارتدي الحجاب » قد يكون وليد" ! 


)المجعدة ) و لبسته كيفما اتفق » و هرعت نحو المدخل... 


فتحت باب المدخل لأطل على الفناء الخارجى » و أرى أبى و وليد متعانقين عند البوابة الخارجية... 


أقبلت أمي مسرعة و فتحت الباب و خرجت مهرولة إلى وليد... 


وقفت أنا عند الباب الداخلى أنظر و دموعى تفيض من عينى رغما عنها... 


لقد طال العناق و الترحيب ... و لم يلتفت أو لم ينتبه إلى! 


و فيما أنا كذلك > و إذا بالباب يفتح » و تنطلق منه دانة مسرعة كالقذيفة الموجهة نحو وليد! 


۴ 


كنت واثقة من أنك ستحضر ! كنت واثقة من ذلك" 
و ولید یضمها إلى صدره ثم يقبل جبينها و يقول: 


"طبعا سآتي ! كم شقيقة لدي ؟؟ ... ألف مبروك عزيزتي" 


كل هذه الحرارة المنبعثة من اللقاء الحميم أمام عيني جعلتني أنصهر! 

و بدا أن دموعي على وشك التبخر من فرط حرارة خديَ 

وليد! 

من أي طينة خلقت أنت ؟؟ و لماذا تنبعث منك حرارة حارقة بهذا الشكل! 
ألا تحس الأشجار أن الشمس قد ارتفعت بعد الغروب !؟ 


و أخيرا » تحرك الثلاثة مقبلين نحوي ... نحو المدخل... 


أخيرا لامست نظراتى الجمرتين المتقدتين »› المتمركزتين أعلى ذلك الرأس ... مفصولتين بمعقوف حاد 


»> يزيدهما شرارا ... و حدة ... و اشتعالا! 

توهج وجهي احمرارا و تلعثم قلبي في نطق دقاته المتراكضة ... و شعرت بجريان الأشياء الغريبة في 
داخلی... 

الدماء 


سيالات الأعصاب 


و الأنفاس! 

و هو یخطو مقتربا » و حجمه یزداد ... و رأسه يعلو ... و عنقي يرتفع ! 

سقطت أنظاري فجأة أرضا و كأن عضلات عيني قد شلت ! لم أستطع رفعهما للأعلى لحظتها ... 
و جاء صوته أخيرا يدق طبلتي أذني... 

بل یکاد یمزقهما! 

"كيف حالك صغيرتي ؟؟" 

و كلمة صغيرتي هذه تجعلني أحس أكثر و أكثر بصغر حجمي و ضالتي أمام هذا العملاق الحارق! 


رفعت عيني أخيرا ببعض الجهد و أنا أضم شغتي مع بعضهما البعض استعدادا للنطق! 


و لکن 2 حين وصلت عیناي إلى جمرتیه ۰ کانتا قد اہتعدتا... 
لم يكن وليد ينظر إلي › و لا حتى ينتظر جوابي! 


لقد ألقى سؤاله بشكل عابر و أشاح بوجهه عني قبل أن يسمع حتى الإجابة ... و هاهي دانة تفتح 


الباب ... و هاهو يدخل من بعدها ... و يدخل والداي من بعده ... و ينغلق الباب من بعدهم! 


وقفت مت متحجرة في مكاني لا شيء بي يتحرك ... حتى عيناي بقيتا معلقتين في النقطة التي ظنتا أنهما 


ستقابلان عيني وليد عندها... 

مرت برهة ... و أنا أحدق في الفراغ! 
هل کان ولید هنا ؟؟ 

هل مر ولید من هنا ؟؟ 

هل رآته عیناي حقا ؟؟؟ 

لم أجد جوابا حقيقيا... 

بدا كل شيء كالوهم و الخيال! 


افقت من شرودي و استدرت ٤‏ و فت تحت الباب فد خلت ...9و9 صلتنو اُصوات أفراد أسرتي من غرفة 


حركت قدمي بإعياء شديد متجهة إلى حيث هم يجلسون . 


كان وليد يجلس على مقعد كبير » و هم إلى جانبيه ... لا أظن أن أحدا انتبه لوجودي ! وقفت عند 
1 


بعد قليل » أمى قالت فجأة: 
E1‏ 1 2 1 
اتشمون رائحه شيء یحذرق ¢؟ 


الشيء الذي قفز إلى رأسي هو المقعد الذي يجلسون عليه ! ربما احترق من حرارة وليد! 


و بالفعل شممت الرائحة! 


"إنها قادمة من هناك" ! 


و اُشارت والدتي نحوي ... طبعا كانت تقصد من خارج الغرفة إلا أنني ألقيت نظرة سريعة على 


ملابسي لأتأكد من أنها لا تقصدني ! 
لم تجد ما يحترق هناك ... ثم سمعت صوتها تنادي بقوة: 
1 1 

رغد تعالی إلى هنا 


ذهبت إليها » كانت فى غرفة الملابس ... تفصل سلك المكواة عن مقبس الكهرباء! 


"وه ! يا إلهي" ! 

و أسرعت إلى الفستان الذي نسيت المكواة فوقه و خرجت مسرعة لاستقبال وليد! 
"انظري ما فعلت ! سترتدينه الليلة محروقا بهذا الشكل" ! 

أخذت الفستان و جعلت أدقق النظر في البقعة المحروقة » و أعض شفتي أسفا و حسرة .. 
"'ماذا سأفعل الآن +" 

قلت بيأس ... فأجابت آمي بغضب: 
'ترتدینه محروقا ! فنحن لم نشتره لنرمیه " 


عند هذا الحد ... ولم أتمالك نفسي... 


و انخرطت في بکاء شديد رغما عني... 


في نفس اللحظة التي كانت أمي تغادر فيها الغرفة كان البقية مقبلين يتساءلون عما حدث و ما احترق 


والدي قال: 

'ماذا حصل "۶٩‏ 

مي أجابت باستياء: 

"'تركت فستانها يحترق ! و قبل قليل كسرت الأطباق ! لا أعرف متى ستكبر هذه الفتاة " 


كان الأمر سيغدو مختلفا لو أن وليد لم يكن موجودا يرى و يسمع... 
إنني لست طفلة و مثل هذه الأمور لم تكن لتحدث لو أنني لم أكن مضطربة و مشتتة هذا اليوم ... كما 


و أن أمي لم تكن لتصرخ بوجهي هكذا لو لم تكن هي الأخرى مضطربة و قلقة » بسبب الليلة.. 
رميت بالفستان جانبا و أسرعت الخطى قاصدة الهروب و الاختفاء عن الأنظار... 
كان وليد يقف عند الباب و يسد معظمه > و حين وصلت عنده لم يتحرك... 


كنت أنظر إلى الأرض لا أجرؤ على رفع نظري إلى أي منهم › إلا أن بقاء وليد واقفا مكانه دون أن 


يتزحزح + جعلني أرفع بصري إليه.... 
الدموع كانت تغشى عينى عن الرؤية الواضحة . 
وليد نظر إلي نظرة عميقة دون أن يتحرك... 

١ 


1 1 
إذا سمحت . 


في غرفتى » أطلقت العنان لدموعى لتفيض بالقدر الذي تريد 


کان يومي سيئا ! كم كنت سعيدة في البداية ! 


والان.. 


بدموع جارية ... و قلب معصور ... و فستان محروق ! و بلا حلي! 
أكثر ما أثر بى ... هو الاستقبال البليد الذي استقبلنى به وليد ... 
و أنا من كنت أحترق شوقا لرؤيته! 


غمرت وسادتي البريئة من أي ذنب بالدموع الحارة المالحة ... و بقيت حبيسة الألم و الغرفة فترة 
طويلة.. 


تحاشيت النظر إليها » فأنا خجلة منها و لست مستعدة لتلقي أي توبيخ هذه الساعة... 
أمي قالت: 

رغد ! على الأقل ابدثي الاستعداد ! ألم تستحمي بعر "۶٩‏ 

وجدت نفسي أقول بغضب و انفعال: 

"لن استحم » و لن أحضر معكم و سأنام حتى الغد" 

أمي صمتت قليلا ثم قالت بنبرة عطوفة: 


"يا عزيزتي لم أقصد توبيخك » لكنك تتصرفين بشكل غريب اليوم ! هيا ابدثي الاستعداد" . 


1" چ 1 
بم ؟ لا فستان و لا حلي" ! 
ارتدي أي شىء ! ما أكثر ما لديك" 


لم اقتنع » فأنا أريد أن أظهر جديدة في كل شيء الليلة ! ليست ليلة مميزة؟ إنه عقد قران أختى دانه 
1 


"لن أحضر دون فستان جديد و مجوهرات ! دعوني أبقى في غرفتي فهذا أآفضل و متى ما انتهيتم 
سأساعدكم في تنظيف المنزل" 


و بکیت 


بكيت بشدة » و ليس سبب بكائى هو الفستان أو الأوانى المكسورة ! إنه قلبى الذي يعتصر ألما من 


تجاهل وليد لي بهذه الطريقة! 

لماذا فعل ذلك ؟؟ 

ألم أعد مهمة لديه ؟؟ 

ألم يعد بألا يسمح لدموعي بالانهمار ؟؟ 

إنه الذي يفجرها من عيني بغزارة هذه اللحظة... 

أعرف أن أمي تحبني و تدللني › مثل أبي ... و هذا ما اعتدته منهما ... لذلك حين قالت: 
"حسنا ... اذهبي بسرعة مع أبيك لشراء شيء مناسب على عجل" 


أخرجت حقيبتي من أحد الأدراج ... وقلت: 

"لا أملك مبلغا كافيا " 

ذهبت أمي و عادت بعد قليل تحمل بعض الأوراق المالية » و قالت: 
"سأخبر أبيك كي يشغل السيارة » أسرعي رغد" 

و ذهبت »۰ و ارتدیت عباءتي و خرجت بعدها... 

و فيما أنا أجتاز الردهة › إذا بها مقبلة نحوي تقول: 

"لا فائدة يا رغد لقد خرج والدك" ! 

کان والدي مشغولا طوال اليوم > وها قد غادر من جدید . 

أطلقت تنهيدة يأس مريرة و رميت بالحقيبة جانبا و قلت: 

"قلت لك أنني لن احضر ... دعوني و شأني 
و أوشكت على البكاء 

أمي قالت: 

"قد يعود بعد قليل ا 

لكنني كنت قد فقدت الأمل! 


جلست على المقعد و أسندت خدي إلى يدي في أسى... 


آآ س 1 1 


كان هذا صوتا رجاليا جعلني أسحب يدي فجأة من تحت خذي فينحني رأسي للأسفل ثم يرتفع 


ا غ 


العملاق وليد! 

أمي و وليد تبادلا النظرات › ثم قالت أمي: 

"ننتظر أن يعود والدك ليصحبها إلى السوق" ! 

قال: 

"لدي سيارة ... إذا كان الأمر طارثا" 

الأشياء الغريبة الثلاثة بدأت تجري في داخلي و تتسابق! 
أمي قالت: 

ات ا 

... "ثم أنك لا تعرف المنطقة" ! 

قال و هو ينقل بصره بيني و بين آمي: 


۴ 


لكنكما تعرفان" ! 


أنت ... قدمت لتوك ! اذهب و نم قليلا في غرفة سامر" . 


أي نوع من الأفكار تعتقدون أنني رأیتها ؟؟ 
مجنونة ! 

قالت مي بتردد: 

"إنني مشغولة في المطبخ " 

فاستدار ولید إلي و قال: 

"و نت ؟أ تحفظين الطريق ؟؟+" 

ربما کان سؤاله عاديا 


أو ربما استهانة بى ! فهل أنا طفلة صغيرة لا أعر ف الطرق ؟؟ 


ثم نظرت إلى أمي أحاول قراءة رأيها من عينيها... 
أمى بدت مترددة ... لكنها قالت بعد ذلك موجهة كلامها لى أنا: 
اراك رغد" 


أنا أقرر قبل أن أفكر فى أحيان ليست بالقليلة ! قلت: 


وليد دخل إلى غرفة المعيشة و أحضر مفتاح سيارته › و الذي كان قد تركه على المنضدة... 
تقدمت نحو باب المنزل و وقفت في انتظاره »> حتى إذا ما أقبل فتحت الباب و خرجت قبله! 
خطواتي آنا قصيرة و بسيطة » كيف لها أن تضاهي خطواته الواسعة الشاسعة !؟ 

سبقني و خرج من البوابة الخارجية لفناء ا منزل ... و سمعت صوت باب سيارة ينفتح... 


ما إن خرجت من البوابة > حتی وقعت عیناي على سيارة وليد ... نفس السيارة التى کان یقودها منذ 


المرة الأخيرة التي ركبت فيها هذه السيارة كانت في أسوأً أيام حياتي... 

شعرت بقشعريرة شديدة تجتاحني و ثبت في مكاني و لم أجرؤ على المضي خطوة للأمام... 

وليد شغل السيارة و انتظرني ... و طال انتظاره! 

التفت نحو الباب فوجدي واقفة هناك بلا حراك 

ضغط على بوق السيارة لاستدعائي لكنني لم أتحرك 

الشيء الذي تحرك هو شريط الذكريات القديمة البالية ... الموحشة البائسة ... التي طردتها من خيالي 
عنوة... 

وليد فتح الباب و خرج من السيارة و نظر باتجاهي و قال: 


۴ e 
الن تذهبی ؟؟‎ 


تحركت قدماي دون إدراك مني و اقتربت من السيارة 


مددت يدي فإذا بها تلقائيا تتوجه إلى الباب الأمامى » فأجبرتها على الانحراف نحو الباب الخلفى › 
فن فتحته و ج جلست على المقعد الخلفي 


فيما وليد يجلس في المقدمة و إلى اليسار منى ... يكاد شعره الكثيف يلامس سقف السيارة ! 


عندما كنا صغارا » أنا و دانة ... كنا نتشاجر من أجل الجلوس على المقعد الذي أجلس خلفه مباشرة 


الآن! 

وليد انطلق بالسيارة نحو الشارع الرئيسي ثم سألني و هو يراقب الطريق: 
"أين نتجه ؟" 

سار وليد ببطء نسبيا يسألني عن الطرق و المنعطفات › و أرشده إليها حتى بلغنا المكان المطلوب. 
کان سوقا صغيرا مليئا بالناس... 

أوقف وليد السيارة » ففتحت الباب و خرجت و تقدمت للأمام 

وليد لم يخرج » و سمعت صوته عبر نافذة الباب الأمامي المغتوحة يقول: 
"کم ستبقین "٩۲‏ 

تعجبت » فقلت و أنا أقرب وجهي من النافذة بعض الشيء: 

"ألن تأتي معي ؟؟" 

وليد صمت قليلا » و ربما ارتبك › ثم قال: 


" س 


قال: 

"'سأنتظرك هنا ... هذا أفضل " 

بقيت واقفة في مكاني لحظة » فعاد يقول: 

"هل يجب أن أرافقك ؟+" 

قلت : 

"أو تعيدني للبيت " 

و تراجعت للوراء و مددت يدي قاصدة فتح الباب الخلفي... 


وليد فتح بابه و نزل و دار حول السيارة نصف دورة حتى صار إلى جانبي 


حينما بلغنا المتجر المقصود » و هو متجر للملابس > و كان يعج بالكثيرين» دخلته و توجهت نحو 


زاوية معينة... 

التفت إلى الخلف فوجدت وليد واقفا في الخارج ينظر من خلال زجاج المتجر... 
عدت أدراجي إليه بسرعة ... ثم قلت : 

"ألن تدخل معي ؟؟" 

ولید بدا مترددا حائرا ... ربما هو غير معتاد على ارتياد الأسواق ! 


لذا تحرك ببطء ... 


اشتريت فستانا مختلفا عن فستاني المحروق ! 


إنه أجمل و أغلى! 

حينما هممت بالمحاسبة أخرج وليد محفظته » و دفع الثمن ! 

كم أنا خجلة منه ! آمل ألا يفعل ذلك في متجر المجوهرات ! 

لم يكن وليد يتحدث » بل كان يسير على مقربة مني بصمت و اضطراب... 

أنا أيضا كنت خرساء جدا ! 

أقبلنا نحو متجر المجوهرات » و كان الآخر مزدحما بالناس » و معظمهم سيدات 


دخلناه و أخذت عيناي تفتشان عن الطقم الجميل الذي أغرمت به يوم أمس ... لم يكن موجودا في 


مكانه فخشيت أن تكون سيدة ما قد سبقتنى بشرائه! 


جلت ببصري ف المتجر حتى وجدت ضالتي > التفت للوراء فلم أجد وليد... 


1 


i "1‏ 
ماذا اعجبك سیدتی ؟ 


متجر مجاور... 


نادينه و أنا مقبلة إليه أحث الخطى... 
التفت إلي: 

هل انتهیت +" 

ا" 


تعجب ! و قال: 


بقی 2 متعجبا برهة ثم أقبل معي و عدنا لذلك المتجر... 


فت نل ليلقي بنظرة على ما بداخلها إلا أنني اُسرعت بإخراج النقود من حقيبتي و دفعتها إليه 


قبل أن نغادر المتجر قال وليد: 
"أي شيء يصلح هدية صغيرة لدانة ؟ فأنا لا أعرف ماذا تحب" ! 
أما أنا فاعرف ماذا تحب ! 


اعتقد أن الرجال لا يحتارون كثيرا في اختيار هدية لامرأة ! لأن المجوهرات موجودة دائما ... و 
تتجدد دائما ... و غالية دائمة ... ونعشقها دائما ! 
اخترت شیئا جمیلا و بسیطا »> و معتدل السعر » فاشتراه ولید دون تردد 


a 


خرجنا بعد ذلك من المتجر متجهين نحو البوابة > و أثناء ذلك عبرنا على أحد محلات الأحذية 


الرجالية فقال وليد: 


"'سألقی نظرة" 


as 
... كان في المتجر عدد من الرجال و الأطفال‎ 


و آنا أرى وليد يبتعد ... و يهم بدخول المتجر ... والمسافة بيننا تزداد خطوة بعد خطوة ... و الناس 
يتحركون من حولي ... ذهابا و إيابا... 


و رجال یدخلون ê‏ و رجال یخرجون ... و وليد یکاد يختفي بينهم > نادیت بصوت عال: 


و رغم الازدحام و الضوضاء الصادرة من حركة الناس و کلامهم ¢ سمعنی ولید فالتفت إلى ۰ 


أنا أسرعت الخطى المضطربة باتجاهه ... و هو اقترب خطوتين ... و حين أصبحت أمامه قلت: 
1 . 1 

ولید يعلوه الاستغراب > قال مبررا: 

"'سألقى نظرة سريعة فحسب ... لدقيقة لا أكثر " 

عدت أقول: 

1 1 


عدل وليد عن فكرة إلقاء تلك النظرة ¢ و قال: 


1 ا 1 
هل تریدین شیئا اخر ؟؟ 


۴ ۴ 


اا 


لكن أذهلني الوجوم المرسوم على وجهه! 


كأنه مستاء أو أن مرافقتي قد أزعجته 

إنني لم أطلب منه ذلك بل هو من عرض المساعدة ! 

دخلنا إلى الداخل » فتوجه هو تلقاثيا نحو المطبخ » فسرت خلفه.. 
والدتنا كانت لا تزال منهمكة في العمل » حين رأتنا بادرت بسؤالي: 


1" ء 1" 
هل وجدت ما اردت ؟؟ 


و أخذت تنظر إلى الكيس الذي أحمله... 


ما أن رأتها أمي حتى هزت رأسها اعتراضا و استنكارا ... فهي لم تكن تشجعني على شراء المزيد › 


فقلت بسرعة مبررة: 

"انه طقم راثع جدا ! انظري" : 
فته مها فتاملتة و قال 
نعم راع و لکن" ا 

لم تتم الجملة » بل قالت: 
E‏ 


ابتسمت ابتسامة النصر! 


و التفت نحو وليد الذي كان يتابع حديثنا و قلت: 
"اليس رانعا ؟ ما رأيك ؟؟+" 

وليد بدا مضطربا بعض الشيء » ثم قال: 
"لا أفهم في هذه الأمور » لكن ... نعم رائع " 
و توجه نحو أحد المقاعد و جلس باسترخاء... 
مي قالت : 


۴ 


بني ... اذهب و استرخ في غرفة سامر لبعض الوقت ! إنك مجهد" 
الآن وليد ينظر باتجاه والدتي » و لا أقع أنا في مجال الرؤية لديه ... باستطاعتي أن ادقق النظر في 
أنفه المعقوف دون أن يلاحظ! 
ما حكاية هذا الأنف يا ترى !؟ 
أخذت أتخيل شكل وليد قبل أن يسافر ... كم يبدو مختلفا الآن ! 
e ,‏ 0 
رغد الن تستعدي ؟؟ 


انتبهت على صوت والدتي تک ختت باضطراب و کلي خشية من أن تکون شاهدتني وأنا 
أتأمل ذلك الأنف! 
۴ 


"'حاضر 4 نعم سأذهب 


و انطلقت نحو غرفتي... 


~i ~r ~r ~r ~r یہ یہ یہ یہ‎ 


بعد أن غادرت رغد » هممت بالذهاب إلى غرفة أخي سامر و تأدية الصلاة ثم الاسترخاء لبعض الوقت 


إنني متعب بعد مشوار الحضور الطويل 


نظرت إلى فتحة الباب لأتأكد من أن رغد قد ابتعدت › ثم قلت : 


ا ... لم كانت رغد تبکی ؟؟" 


أمى كانت تزين قالب الكعك بطبقة من الشيكولا » و كانت الكعكة شهية المنظر ! 


قالت أمی: 


"لأنها أحرقت فستانها كما رأيت ! تصور ! لقد اشترته يوم الأمس بمبلغ محتره" ! . 


"و الآخر أيضا غال الثمن » و حتى هذا الطقم" 


"إنها تبذر النقود » هذا أحد عيوبها " ! 


أوه هكذا ؟ جيد! . 


لقد عرفت شيئا جديدا عن طفلتى ... أصبحت مبذرة للمال أيضا ؟؟ و ماذا بعد ...؟؟ 


قلت بتردد: 

ل هلر فون ا" 

رفعت أمي بصرها عن الكعكة و نظرت نحوي باستغراب ... ثم قالت: 
ا ا ل 

تنهدت بارتیاح نسبي > و عدت أقول: 

"إِذن کف ي "e‏ 

أمي تعجبت أكثر › و قالت: 


ا . 1 


في غرفة أخي سامر > و الذي سيصل بعد قليل قادما من المدينة الأخرى حيث يعمل » اضطجعت على 


الشيء الذي أثار قلقي هو الطريقة التي وبخت فيها والدتي رغد بعد وصولي بقليل .. 

فهل حقا يحسن الجميع معاملتها و يدللها ؟؟ 

لم أتحمل رؤيتها تبكي ... 

عندما كنا في منزلنا القديم > لم أكن لأسمح لأحد بأن يحزنها بأي شكل من الأشكال › مهما فعلت 
كانت دانه دائما تتشاجر معها أو تضربها » و كنت دائما أقف في صف صغيرتي ضد أي كان... 
تری ... هل تذکر هی ذلك ؟؟ م أننى أصبحت من الماضى المنسى ... والأحلام الوهمية ... و 
الذكريات المهجورة ؟؟ 


حاولت النوم و لم استطع » لذا عدت إلى غرفة المعيشة فوجدت والدي و رغد هناك... 


تبادلنا بعض الأحاديث عن عريس دانة » و هو لاعب كرة ذاع صيته و اشتهر في الآونة الأخيرة .. 


"و لكن ألا تفكر في متابعة دراستها ؟ إنها لا تزال صغيرة على الزوا" ! 
قال أبی: 
"لا تريد الدراسة › و هو عريس جيد ! كما و أنها في سن مناسب ! فليوفقهما الله" ! 


لحظات و إذا بسامر يحضر » و يحظى بترحيب لا يقل حرارة عن ترحيبهم بي... 


بدأ سامر بأكبرنا » ثم حين جاء دوري » صافحني بحرارة و شوق كبيرين جدا ... و أطال عناقي 


الأخوي... 


أشعرني هذا بقربه مني » بعدما فرقت السنين بيننا ... و بأنني لازلت أملك عائلة تحبني و ترغب في 


وجودي ف أحضانها... 


سرعان ما انحطت هذه المعنويات و اندفنت في لب الأرض تحت آلاف الطبقات من الحجر و الحديد و 


الفولاذ » حين أقبل إلى رغد يصافحها و يضمها إلى صدره و يقبل جبينها بكل بساطة... 


لو كنت بركانا ... أو قنبلة ... أو قذيفة نارية » لكنت انفجرت لحظتها و دمرت كوكب الأرض 


بأسره و نسفته نسفا و حولته إلى مسحوق غبار 

أو بالأصح... 

ما الذي دعاني لتمالك نفسي ؟؟ لا أعرف... 

لقد کان باستطاعتي أن أحطم رأس أي مخلوق يقف أمامي شر تحطيم 

و لو ضربت الجدار بقبضتي هذه لسببت زلزالا مدمرا و لهوى السقف و قضى علينا جميعا ... 


لكننى اكتفيت بان أحفر أسنانى من شدة الضغط » و أمزق أوتار يدي من قوة القبض... 


ليت أمي لم تلدك يا سامر 


"1 e1 


"في غرفتها ! تتزين" ! 

قالت رغد » فقال: 

'سأذهب لرؤيتها " 

و شد رغد يحثها على السير معه ... و ذهب الاثنان و غابا عن ناظري... 
ليتني لم أعد 

أي جنون هذا الذي جعلني أعود فاحترق ؟؟ إنني أكاد انفجر 

هل يحس أحد بي ؟؟ 

سمعت أمي تقول: 

"ما بك وليد ؟ أ أنت متعب بني ؟؟" 


متعب ؟؟ 


فقط متعب ؟؟ 


ابتعدوا عني و إلا فأنني سأحرقكم جميعا! 


رميت بجسدي المشتعل على المقعد و أخذت أتنفس بعمق أنفاس متلاحقة عل الهواء يبرد شيا مما في 


داخلي 

مرت لحظة صامته إلا عن تيار الهواء امتلاعب في صدري 

أمي و أبي لا يزالان واقفين كما هما ... و آنا أشعر بحر شديد و أكاد أختنق.. 
رفعت رأسي فإذا بهما يراقبانني ... أظن أن وجهي كان شديد الاحمرار و يتصبب عرقا... 
القلق كان باد على وجهيهما 

قلت : 

"الجو حار" . 

أمي سارت نحو امكيف و زادت من قوة دفعه للهواء . 

التفت إلى أبي و قلت: 

"و هذان ؟؟ متی ارتبطا ؟؟" 

لم يجب أبي مباشرة » ثم قال: 

"'عقدنا قرانهما قبل ما يزيد عن السنوات الثلاث " 

مزيد من الاختناق و الضيق ... كأن الهواء قد سحب من الغرفة تماما ... 


قلت : 


"ألا ترى يا والدي أنهما لا يزالان صغيرين ؟ على الأقل رغد ... صغيرة جدا" 
ابي قال: 


"إننا لن نزوجهما قريبا على أية حال » فرغد تود الالتحاق بالجامعة أولا و لا أدري إن كان سامر 


سيفلح في إقناعها بغير ذلك" 

أثارت الجملة اهتمامي › قلت: 

"غير ذلك ؟+" 

قالت آمي: 

"قد نزوج الثلاثة في ليلة واحدة قريبا " ! 
و ابتسمت > ثم قالت : 

"و يأتي دورك" ! 


یخمد نیرانی ... و تركت والدي في حيرة من أمرهما... 


یہ یہ یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^~ 


تم عقد القران و انتهت الليلة بسلام أخيرا! 


لقد بذلت جهودا مضاعفة في تنظيف المنزل بعد مغادرة الضيوف! 


أما دانه فكان القلم مرفوعا عنها هذا اليوم! 

طلبت من أمي أن تذهب للراحة و توليت أنا > مع سامر تنظيف الأطباق... 
أما الرجل الناري فلا علم لي بأي أرض يحترق هذه الساعة! 

كنت واقفة أمام صنبور الماء البارد أغسل الأطباق » و سامر إلى جانبي... 
سألته: 

"كيف بدا العريس ؟؟" 

أجاب: 


ا MM. o‏ 
مهذبا و خلوقا و بشوشا" ! 


ء 
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"لا أعرف ! لكنني أجده ثقيل الظل ! إنه مغرور و يتحدث عن نفسه بزهو و خيلاء أمام الكاميرات 
! کیف تتحمل دانه زوجا کهذا ؟؟" 


قال : 

"ليس المهم رأيك أنت به ! المهم رأي العروس به" ! 

ثم غير نبرة صوته حتى غدت أكثر لطفا و رقة › و قال: 

وراك ن .اا 2 

ارتبكت .. و اضطربت تعبيرات وجهي ٠‏ و أخفيت نظراتي في حوض الغسيل! 
وصلنا هذه اللحظة صوت حركة عند الباب » فالتفتنا للخلف فإذا به وليد... 
و صدقوني » شعرت بماء الصنبور يحرقني ! 

تبادلنا النظرات... 

قال ولید: 

"هل لي بلحاف ؟ سأنام في غرفة الضيوف" 

نظف سامر يده و استدار نحو ولید قائلا: 


"أوه كلا يا أخي » بل ستنام في غرفتي و على سريري › سأنام أنا على الأرض أو في غرفة الضيوف 
أو أي مکاد "' 1 


قال: 


"أريد لحافا لو سمحت' 


کان وجهه جامدا صارما » و رغم أن سامر كان يبتسم » ألا أن وليد كان عابسا ... 


ال ساف 

"أرجوك استخدم غرفتي ! أنا سأسافر بعد الغد على أية حال" 
قال ولید: 

"و أنا كذلك . هل لا أحضرت لحافا الآن ؟؟+" 

ولید شخص غریب ... نعم غریب ! 


نحن لا نعرفه ! ولا نعرف كيف هي طباعه و لا کیف کانت حیاته في الخارج ... رما کان صارما 


جدا ... قلما رأیته یبتسم مذ عودته ! 


انتهى الأمر بأن نام وليد في غرفة الضيوف » على المقعد الكبير » الذي نمت عليه ذلك اليوم ! 


أتذكرون ؟؟ 


توقعت أن أجد صعوبة في النوم ... طا لما تفكيري مستعمر من قبل وليد ... ألا أنني نمت بسرعة 


مدهشة! 


في اليوم التالي » اجتمعت العائلة في غرفة الطعام لتناول الفطور الصباحي › في ساعة متأخرة من 


| 
لصباح ! 


أعددنا الأطباق في غرفة المائدة » و جاء الجميع ليتخذوا مقاعدهم... 


كالعادة جلس والداي على طرفي المائدة » و دانة إلى يمين أبى » و سامر إلى يساره » و هممت بالجلوس 


على مقعدي المعتاد يمين مي > لكنني انتظرت وليد... 


وليد حرك ذات المقعد و قال: 


و تركه و ذهب للجهة المقابلة و جلس إلى يسار أمى... 


جلست أنا على مقعدي المعتاد »> و صار وليد مواجها لي ... وضع يسمح للأشعة المنبعثة من ناحيتة 
إ! 


لاختراقى مباشرة ' 
فجأة > وقف وليد ... و خاطب دانة قائلاءً 
شا لا تبادلنا ۾" 


و تبادلا المعقدين... 


ربما رأی الجميع هذا التصرف عاديا 2 و فسروه بأن ولید يرغب بالجلوس قرب والده ا أو أي 


تفسير آخر ... ألا أنني فسرته بأن وليد لا يرغب في الجلوس مقابلا لي ... 

صار هذا الوضع هو الوضع الذي نجلس عليه خلال الأيام التي قضاها وليد معنا... 

وليد كان يلتزم الصمت ٠‏ و أنا أريد أن أسمع منه أخباره » و لا أجرؤ على طرح الأسئلة عليه ... 
بين لحظة و أخرى » ألقي نظره باتجاهه » لكن أعيننا لم تلتق مطلقا... 

بعد الفطور »> ذهب الجميع إلى غرفة المعيشة › والدي يطالع الصحف و سامر يقلب قنوات التلفاز » و 
دانه شاردة الذهن ... فيما وليد و مي يتبادلان الحديث » يشاركهما البقية بتعليق أو آخر من حين 


لآخر 


دخلت الغرفة » فوجدت اللحاف مطويا و موضوعا على المقعد الكبير » و على المنضدة المجاورة وجدت 


سلسة مفاتيح ولید “ و محفظته... 


مشيت بخفة حتى صرت أمام المنضدة و جعلت أحدق في المحفظة بفضول! 


و انتقل فضولي من عيني إلى يدي › فمددتها و نظرت من حولي لأتأكد من أن أحدا لا يراقبني! 


انفتحت المحفظة المثنية » فظهرت بطاقة وليد الشخصية و فيها صورة حديثة له ! 
بأنفه المعقوف ! 
و الآن ... ما هي الفكرة المجنونة التي قغزت إلى رأسي ؟ 


لم أدع أي فرصة لعقلي ليفكر » و أخذت المحفظة و طرت مسرعة إلى غرفتي 
و بدأت أرسم رسمة سريعة خفيفة لمعالم وجهه و أنظر للساعة في وجس و خوف .. 


ما أن انتهيت » حتى أسرعت الخطى عائدة بالمحفظة إلى غرفة الضيوف ... و توقفت فجأة و اصفر 
وجهى و ارتجفت أطرافي ... حين رأيت وليد في الغرفة مقبلا نحو الباب » يحمل في يده سلسلة 


المغاتيح... 


أول شيء وقعت عينا وليد عليه هو محفظته التي تتربع بين أصابع يدي ! 

رفع وليد بصره عن المحفظة و نظر إلي » فأسرعت بدفن أنظاري تحت قدمي قال باستنكار: 
أظن أنها ... تشبه محفظتي المفقودة تماما" ! 

ازدردت ريقي و تلعثمت الكلمات على لساني من شدة الحرج و الخجل... 

قال ولید: 


خائنة ... مبذرة ... و ماذا بعد ؟ هل تسرقين أيضا ؟؟" 


رفعت نظري إليه و فغرت فاهى بذهول ... من هول ما سمعت! 


الحلقةالسادسةعشر 


لقد قضيت خمسة أيام في بيت عائلتي » كان يمكن أن تكون من أجمل أيام حياتي ... لكنها كانت 


سامر غادر يوم الجمعة » و قد ودعته وداعا باردا ... و غادرت أنا صباح الثلاثاء التالي باكرا. 


خلال تلك الأيام الخمسة... 

كنت أتحاشى الالتقاء برغد قدر الإمكان و لا أنظر أو أتحدث إليها إلا للضرورة 

و هي الأخرى » كانت تلازم غرفتها معظم الوقت و تتحاشى الحديث معي » خصوصا بعد أن قلت 
لھا 


1" 1" 
هل تسرقین ؟ 


اعترف بأنني كنت فظا جدا ألا أنني لم أجد طريقة أفضل لأعبر بها عن غضبي الشديد و مرارتي 
لفقدها 


في آخر الأيام > طلبت مني والدتي اصطحاب رغد إلى المكتبة لتشتري بعض حاجياتها. 


لم أكن لأفعل ذلك ٤‏ غير أنني شعرت بالحرج ... إذ أن والدي كان قد عاد قبل قليل من العمل و 
يسترخي ... فيما أنا أنعم بالراحة و الكسل › دون مقابل... 
و ربما كان ذلك » نوعا من الإعتذار ... 


في ذلك اليوم كان نوار في زيارة مطولة لشقيقتي » و مدعو للعشاء معها! 


ذهبنا أنا و رغد إلى تلك المكتبة العظمى المترامية الأطراف... 


رغد توجهت إلى الزاوية الخاصة ببيع أدوات الرسم و التلوين و خلافها ... و بدأت تتفرج و تختار ما 
و على فكرة » علمت أنها رسامة ماهرة... 

لكم كانت تعشق التلوين منذ الصغر ! 

أخذت أتفرج معها على حاجيات الرسم و التلوين ... ثم انعطفت في طريقي › مواصلا التفرج ... و لم 
يعد باستطاعتي رؤية رغد أو باستطاعتها رؤيتي 


شغلت بمشاهدة بعض الرسوم المعلقة أعلى الحائط و ما هي إلا ثوان حتى رأيت رغد تقف بجواري! 


قلت : 


LE ۴ 


"نعم 1 سأشتري الألوان من هناك " 
و أشارت إلى الناحية الأخرى التى قدمنا منها ... فعدت معها . 


انهمكت هي باختيار الألوان و غيرها » فسرت أتجول و أتفرج على ما حولي حتى بلغت زاوية أخرى 


مضت ثوان معدودة » و إذا بي أسمع صوت رغد يناديني مجددا... 
استدرت للخلف فرأيتها تقف قربى! 
تخيلت أنها تريد قول شيء » فسألتها: 


1 1 


1 6" ! 
و مضيت معها إلى حيث كانت أغراضها موضوعة على أحد الأرفف 
رأيتها تأخذ أغراضا أخرى كثيرة » فتلفت من حولي بحثا عن سلة تسوق » و لم أجد . ذهبت لأبحث 


عن سلة فإذا بی أسمعها تناديني: 


"'سأحضر سلة لحمل الأغراض " 
فإذا بها تترك ما بیدها و تأتى معى ! 


عدنا مجددا للأغراض » و تابعت هى اختيار ما تشاء» و تجولت أنا حتى بلغت ناحية الكتب ... 


الكثير من الكتب أمام عيني ! 


يا له من بحر كبير ! كم أنا مشتاق للغطس في أعماقه ! 


لم أكن قد قرأتٴ كتابا منذ مدة طويلة ... أخذت أتفرج عليها و أتصفح بعضها ... و انتقل من رف إلى 


كانت أرفف الكتب مصفوفة على شكل عدة حواجز تقسم المنطقة... 
و الكثير من الناس ينتشرون في المكان و يتفرجون هنا أو هناك... 
دقائثق » و إذا بي أسمع صوت رغد من مكان ما! 

کان صوتها يبدو مرتبكا أو قلقا ... لم أكن في موقع يسمح لي برؤيتها 
عنها و أنا أقول: 


ولم أسمع لها صوتا! 
أخذت ألقى نظرة بين الحواجز بحثا عنها 


ثم وجدتها بين حاجزين... 


"آنا هنا" ! 


حينما رأتني رغد أقبلت نحوي مسرعة تاركة السلة التي كانت تحملها تقع على الأرض و حين صارت 


أمامي مباشرة فوجثت بها تمسك بذراعي و ترتجف ! 
كانت فزعة!! 
وقفت أمامي ترتعش کعصفور مذعور! 


"ee بك‎ lL" 


قالت و هى بالكاد تلتقط بعض أنفاسها: 


"'أين ذهبت م" 

"آنا هنا أتفرج ل اک ا ا 

رغد ضغطت على ذراعي بقوة ... و قالت بفزع: 

1 1 

نظرت" إليها بشيء من الخوف › و القلق ... و الحيرة .. 
فقالت: 

"1 


ا تدعنی وحدي ... أنا أخاف 


لكم أن تتصوروا الذهول الذي علاني لدى سماعي لها تقول ذلك ... و رؤيتها ترتجف أمام عيني بذعر 


لقد ذكرني هذا الموقف ٠‏ باليوم المشؤوم .. 


1ء ۶„ ۴ 
فعادت تقول: 


"لا تتركني وحدي ... أرجوك" ... 


لم يبد لي هذا تصرفا طبيعيا ... توترت خوفا و قلقا ... و تأملتها بحيرة... 


نا باتجاه السلة › فأردت سحب ذراعے من بين يدب السلة و إعادة المحتويات إلى داخ 
پر 5 پا دراعۍ و 
... لكنها لم تطلقها بسهولة ... 

و عوضا عن ذلك تشبثت بي أكثر ثم بدأت بالبکاء... 


لم یکن موقفا عاديا لذا فإن أول شيء سألت أمي عنه بعد عودتنا للبيت: 

"ما الذي جعل رغد تفزع عندما تركتها في المكتبة و ابتعدت قليلا ؟؟" 

أمي نظرت إلي باهتمام ... ثم قالت: 

"'ماذا حدث ۶+۶" 

"لا شيء ... ذهبت ألقي نظرة على الكتب و بعد دقائق وجدتها ترتجف ذعرا" ! 
عبس وجه والدتي »› و قالت: 

"و لماذا تتركها يا وليد ؟ قلت لك ... انتبه لها" 
آثار كلام مي جنوني » فقلت: 

"أمي ... ماذا هناك ؟؟ ما لأمر ؟؟" 

قالت أمي بمرارة: 


"لديها رهبة مرضية من الغرباء ... تموت ذعرا إذا لم تجد أحدنا إلى جانبها ... إنها مريضة بذلك 


منذ سنين ... منذ رحيلك يا وليد " ! 
لقد صدمت بالنياً صدمة هزت کیانی و وجدانی ... 


الذعر الذي ينتابها كلما وجدت نفسها بين غرباء... 


لم يكن صعبا علي أن أربط بين الحادث المشؤوم و حالتها هذه 


قالت أمی: 


"و عندما توالت الهجمات على المنطقة » اشتد عليها الذعر و المرض ... و وجدنا أنفسنا مضطرين 
للرحيل مع من رحل عن المدينة ... لم يكن الرحيل سهلا » لكن العودة كانت أصعب ... قضيت معها 
فترات متفرقة في المستشفى ... لم تكن تفارقني لحظة واحدة ! بمشقة قصوى ذهب والدك و شقيقك 
لزيارتك في العاصمة » تاركين الطفلة المريضة و أختها في رعايتي في المستشفى › إلا أنهما منعا من 
الزيارة و أبلغا أن الزيارة محظورة تماما على جميع المساجين" ! 


تساؤلات كان تملا رأسى منذ سنين » و جدت إجابة صاعقة عليها دفعة واحدة... 
أسندت رأسى إلى يدي ... 
رأتنى أمى أفعل ذلك فقالت: 


۴ 


بني ... أ أنت بخير ؟؟" 

رفعت يدي عن رأسي و قلت: 

1 لاذا ... لاذا زوجتموها لسامر و هي بذلك السن المبكر ا 
قالت: 


"لمن كنت تظننا سنسلم ابنتنا ؟؟ إنها تموت ذعرا لو ابتعدت عنا ... هل تتصور أنها تستطيع 


أم آجلا ... فرفعنا الحرج عنهما لبقائهما في بيت واحد" 


1 
کان یجب ... کان یجب ... إن 


ولم أتم... 

ماذا عساي أن أقول ... ؟؟ لقد فات الأوان و انتهى كل شيء... 

لكن الأمور بدت أكثر وضوحا أمامي... 

هممت بالذهاب إلى غرفة سامر التي أستغلها » من أجل تنفس الصعداء وحيدا... 
توقفت قبل مغادرتي لغرفة المعيشة حيث كنا أنا و أمي ... 

التفت إليها و قلت: 

"أ لهذا لم تخبروها بأنني دخلت السجن ؟؟؟ هل أخبرتموها أنني ... لن أعود ؟؟" 


والدتي قالت: 


"أخبرناها بنك قد تعود ... ولكن ... بعد عشرين عاما ... وقد لا تعود" 


کانت أمی تبکی... 


بینما قلبى أنا يذزف... 
قلت : 
"و لکننی ت" 


ا دموعها وابتسم > ثم تلاشت الابتسامة عن وجهها ... و نظرت إلى باهتمام و قلق 


"و خت أن أرحل " 
و تابعت طريقي إلى غرفة سامر... 


فضول لم | ستطع مقاومته » و قلق شديد بشأنها دفعني للاقتراب من غرفة رغد المغلقة ... و من ثم 
الطرق الخفيف... 


i"‏ وليد" 


بعد قلیل ا فتح الباب.. 
كنت أقف عن بعد ... أطلت رغد من الداخل و نظرت إلى 


ما إن قلت ذلك ... حتى رفعت رغد يديها و غطت وجهها و أجهشت بكاءا 


زلزلني هذا المشهد ... كنت أسمع صوت بكائها يذبذب خلايا قلبي قبل طبلتي أذنيٴَ 


رغد استدارت للخلف و أسرعت نحو سريرها تبكي بألم... 


۴ 


a 1‏ * 
رغد يا صغيرتي 
لم تتحرك رغد بل بقيت مخفية وجهها في وسادتها تبكي بمرارة ... و يبكي قلبي معها... 

1 ء ا 

رعد ا ارجوك کفی e‏ 

"توقفي أرجوك ... لا احتمل رؤية دموعك" ! 
ولم تتحرك رغد... 


تقدمت خطوة واحدة مترددة نحو الداخل ... و نظرت إلى ما حولي بقلق و تردد... 


المراة كانت على يميني » و حين تقدمت خطوة رأيت صورتي عليها ... و حين التفت يسارا . 


رأيت صورتي أيضا! 


فوجثت و تعلقت عيناي عند تلك الصورة! 


لقد كانت رسمة لي أنا على لوحة ورقية › لم تكتمل ألوانها بعد ! 


نقلت بصري بين رغد الجالسة على السرير تغمر وجهها في الوسادة > و صورتي على الورقة! 

كيف استطاعت رسمي بهذه الدقة !؟ و بمظهري الحالي ... فأنفي محفور كما هو الآن! 

كيف حصلت على صورة لي لترسمها › ام أنها رسمتها من خلال المرات القليلة العابرة التي نظرت 
فيها إلى! ... ؟ 


"'يشبهنى كثيرا ! أنت بارعة" ! 
ارتباك ! 


ثم بعثرت أنظارها في أشياء كثيرة ... بعيدا عني ... و أخذت تفتح علب الألوان الجديدة التي اشترتها 
من المكتبة باضطراب... 


رجعت للوراء ... لم أكن أملك فكرة لا علي فعله الآن ! ماذا علي أن أفعل ؟؟ 
أظن ... أن علي الخروج حالا 


الجملة التي ولدت على لساني هذه اللحظة كانت: 
اا 1s.‏ 
أحب أن أتفرج على رسوماتك ' ! 


و لكن أهذا وقته ! 


رجعت خطوة أخرى للوراء و أضفت: 


"لاحقا طبعا ... إذا سمحت " 

رغد توجهت نحو مكتبتها و أخرجت كراسة رسم كبيرة » و أقبلت نحوي و مدتها إلي... 
فى هذه اللحظة التقت نظراتنا 

أخذت الكراسة . 


و قلت و قلبي يتمزق: 


کی اوخو ب 


لكن الدمعة فاضت ... و انسكبت ... و انجرفت ... تقود خلفها جيشا من الدموع المتمردة... 


۴ 


زغو ا مالك بالل كفن 2 أرجوك .ب 
yT °‏ اء 2 era‏ 
لا استطیع ان أتغلب على ذلك ... کلهم مرعبون ... مخیفون ... اشرار ... يریدون اختطافي 


و انفجرت رغد في بكاء مخيف ... هستيري ... قوي ... و ارتجفت أطرافي ذعرا و غضبا و قهرا كدت 
أصرخ بسېبه صرخة تدوي السماء... 

أراها أمامي كما رأيتها ذلك اليوم المشؤوم ... و أضغط على الكراسة في يدي و أكاد أمزقها... 

تمنيت لو أستطيع تطويقها بين ذراعي بقوة ... كما فعلت يومها ... لكنني عجزت عن ذلك 

لو أخرج جثة عمار من تحت سابع أرض ... و أقتله » ثم أمزقه قطعة قطعة ... خلية خلية ... ذرة 
ذرة... 


لو يعود الزمن للوراء ... لكنت قتلته في عراكي معه آخر مرة ... ولم أدع له الفرصة ليعيش و يؤذيك 


إننى كنت السبب... 

نعم آنا السبب... 

و قد انتقم مني أبشع انتقام ... 

وأي انتقام ؟ 

ثمن بقيت أدفعه منذ ذلك اليوم > و حتى آخر لحظة في حياتي البائسة . 
ما ذنب صغيرتي في کل هذا ...؟ 


خسئت أيها الوغد .. 


هنا أقبلت مي التي يبدو أنها سمعت بكاء رغد ... و وقفت إلى جانبي لحظة تنقل نظرها بيني و بين 


۴ ۴ 


عزيزتي ؟؟ 
رغد ارتمت بقوة في حضن والدتي ... و هي تبکي بألم صارخ ... و تقول بين دموعها: 
"لا تترکوني وحدي ... لا تترکوني وحدي " . 
أمي طوقت رغد بحنان و أخذت تربت عليها بعطف و تهدئها ... 


ثم نظرت إلى باستياء و قالت: 


لاذ يا و "e‏ 


في غرفة سامر » أجلس على السرير » أقلب صفحات كراسة رغد... 

الكثير من الرسومات الجميلة ...لأشياء كثيرة ... ليس من بينهم صورة لأحد أفراد العائلة غير دانة! 
صورة لها و هي صغيرة و غاضبة ! 

و العديد من صور أشياء خيالية ... و أشباح ! 

لا أعرف ما الذي تقصده بها.. 

كانت ساعتان قد انقضتا مذ خرجت من غرفتها تاركا إياها تهدأ في حضن والدتي 


1 1 
وليد ... العشاء جاهز 


وليب لا تر ذلك الامو كانية رجاء" 


و لم أسمح لنظراتي أن تلتقي بعيني رغد أو للساني أن يكلمها طوال الوقت . 


بعد ذلك » ذهبت مع أبى نتابع آخر الأخبار عبر التلفاز » في غرفة المعيشة 


لا يزال الدمار ينتشر ... و الحرب التى هدأت نسبيا لفترة مؤقتة عادت أقوى و أعنف ... و أخذت 
تزحف من قلب البلدة إلى الجهات الأربع... 

تم غزو مدينتين أخريين مؤخرا › لم تكن الحرب قد نالت منهما حتى الآن ... و تندرج المدينة 
الصناعية التى نحن فيها الآن › في قائمة المدن المهددة بالقصف... 


كنت مندمجا ف مشاهدة لقطات مصورة عن مظاهرات متفرقة حدثت صباح اليوم ف مدن مختلفة من 


بلدنا .... و رؤية العساكر يضربون المدنيين و يقبضون على بعضهم... 

منظر مريع جعل قلبي ينتفض خوفا ... و أثار ذكريات السجن المؤلة المرعبة... 

في هذا الوقت ‏ أقبلت رغد تحمل مجموعة من الكراسات و اللوحات الورقية » و جاءت بها إلي! 
"تفرح على هذه أيضا ... هذا كل ما لدي " 


وضعت الكراسات على المنضدة المركزية »و چلسد رغد على مقعد مجاور لمقعدي تراقبني و تنتظ 
تعليقاتى حول رسوماتها الجميلة... 


إن عيني كانت على الرسومات » إلا أن أذني كانت مع التلفاز! 


1 1 ا‎ e al 
رائعة جدا ! انت فنانة صغيرتي ! اهذا کل شيء ؟؟‎ 


۴ 


نعم ... عدا اللوحة الأخيرة" 


و أخفت أنظارها تحت أظافر يديها! 
لاذا قررت رغد رسمی أنا ؟ و آنا بالذات !؟؟ 


إنها لم ترسم أحدا من أفراد عائلتي ... فهاهي الرسومات أمامي و لا وجود لسامر مثلا فيما بينها! 
قلت : 
۴ ۴ 
متی تنهینها ؟ 
لا زالت تتأمل أظافرها و كأنها تراهم للمرة الأولى ! 
قالت: 
"'غدا أو بعد الغد" ۰ 
قلت : 
۳ ء Les‏ 
خسارة ! لن أراها كاملة إذا" ! 
لذا ۾" 
اتی فارجل غا باکر د کنا لین" ! 


اختفى صوت الأخبار فجأة » التفت إلى التلفاز فإذا به موقف » ثم إلى أبي » و الذي كان يحمل جهاز 
التحكم في يده » فرأيته ينظر إلي بعمق ... و إلى أمي فوجدتها متسمرة في مكانها » تحمل صينية 


و كنت شبه متأكد » من أنني لو نظرت إلى الساعة لوجدتها هي الأخرى متوقفة عن الدوران! 
حملق الجميع بي ... فشعرت بالأسى لأجلهم ... كانت نظرات الاعتراض الشديد تقدح من أعينهم 
ول من تحدث کان آمي: 

"ماذا وليد ؟؟ و من قال أنك سترحل من جديد ؟؟" 

"قلت ذلك منذ أتيت ... انتهت الزيارة و لابد لي من العودة" 


قال والدي مقاطعا: 


"و العمل ؟؟ ماذا أفعل ببقائي هنا ؟؟" 
و دار نقاش طويل حول هذا الموضوع » و بدأت أمي بالبكاء » و رغد كذلك ! 


و حين وصلت دانة - و التي كانت لا تزال تتناول العشاء مع خطيبها في غرفة الضيوف › و جاءت 


تسأل أمي عن الشاي » و رأت الوجوم على أوجهنا ثم عرفت السبب - بكت هي الأخرى! 
اُردت أن أختصر على نفسی وعليهم الام الوداع .. سرعان ما قلت: 
ا للنوم" 


و ذهبت إلى غرفة سامر 


اخذت اقلب كراسة رغد مجددا ... 


كم أثارت ذكريات الماضي ... كم كانت شغوفة بالتلوين ! لقد كنت ألون معها ببساطة ! كم أتمنى لو 


4 تعود تلك الأيام ۰ 


جمعت أشيائى في حقيبة سفري الصغيرة التى جئت بها من مدينتى 
ضبطت المنبه ليوقظنى قبل أذان الفجر بساعة... 


كنت أريد أن أخرج دون أن يحس أحد بذلك » لثلا تبدأ سلسلة عذاب الفراق و ألم الوداع ... كا مرة 
السابقة.. 


كان السكون يخيم على الأجواء ... و الكون غارق في الظلام الموحش ... إلا عن إنارة خافتة منبعثة من 


امصباح المعلق فوق الباب 
خرجت إلى الفناء الخارجي » و كان علي أن أترك الباب غير موصد ... و سرت إلى البوابة الخارجية 


استدرت إلى الوراء ... فإذا بى أرى رغد تطل من فتحة الباب! 


صمدت في مکانی مندهشا ! 


رغد أخذت تنظر إلى و إلى الحقيبة التي في يدي ... ثم تهز رأسها اعتراضا ... ثم تقبل إلي مسرعة... 
وليد ... لا ... لا ترحل أرجوك" 
حرت و لم ي يسعفنى لسانى بكلمة تناسب مقتضى الحال ... سألتها: 


۴ 


1 E ۶ 


رغد حدقت بی مدة › و بدأت الدموع تنحدر من محجریها... 


"'أوه i‏ کلا أرجوك" ! 


قلت ذلك بضيق » فأنا قد خرجت في هذا الوقت خلسة هروبا من هذا المنظر... 
إلا أن رغد بدأت تبكي بحدة .. 

"لا تذهب وليد أرجوك ... أرجوك ... ابق معنا" 

قلت : 

"ا أستطيع ذلك ... أعني ... لدي عمل يجب أن أعود إليه " 


وفي الحقيقة » لدي واقع مر يقف أمامي ... علي أن أهرب منه.. 


رغد تهز رأسها اعتراضا و استنكارا ... ثم تقول: 


ذهلت لهذه الجملة المجلجلة ! و اتسعت حدقتا عينى دهشة... 
رغد قالت: 
e‏ ء ء 1" 
ارید ان اعود إلى بيتنا 
I" aT‏ 


رت 


دخلت رغد في نوبة بكاء متواصل » خشيت أن يخترق صوتها الجدران فيصل إلى البقية و يوقظهم . 


و نبداً دوامة جديدة من الدموع... 
قلت : 


٤ 1‏ 1 
رغد ... ارجوك کفی ۰ 


رغد قالت بانفعال » و صوتها أقرب للنوح منه إلى الكلام: 


آنا ... وفيت بوعدي ... و لم أخن اتفاقنا ... لكنك كذبت علي ... ولم تعد ... والآن بعد أن 


عدت ... تبادر بالرحيل ... و تنعتنى أنا بالخائنة ؟ إنك أنت الخائن يا وليد ... تتركنى و ترحل من 


كالسم ... دخلت هذه الكلمات إلى قلبي فقتلته ... و زلزلتني أيما زلزلة... 
قلت مندهشا غير مستوعب لا التقطت أذناي من النبأً الصاعق: 
E‏ 

رغد هزت رأسها نفيا... 


قلت بذهول: 


۴ 


O ET 

و استمرت تهز رأسها نفيا و بألم... 

فشعرت بالدنيا هي الأخرى تهتز و ترتجف من هول المفاجأة ... تحت قدمي 
قالت: 


'کنتٴٌ أنتظر أن تعود ... لكنهم أخبرونی أنك لن تعود ... و لا تريد أن تعود ... و کلما اتصلت 


بهاتفك ... وجدته مقفلا ... ولم تتصل لتسأل عني و لا مرة طوال هذه السنين ... لاذا يا وليد ؟؟" 


لحظتها تملكتنى رغبة مجنونة بأن أضحك ... أو ا أو حتى أن أتقياً من الصدمة! 
ما الجدوى الان . 


كبت رغبتي في صدري و معدتي » و رفعت نظري إلى السماء ... أشهد ملائكة الليل على حال ليس 


و حسبي الله و نعم الوكيل... 

و الوقت الذي قد مضى... 

و الوقت القادم المجهول... 

کم سخرت الدنيا مني ... فهل من مزید ؟؟؟ 

"صغيرتي ... أنا ذاهب" . 

رغد ظلت تنظر إلي و تبكي بغزارة ... و لم يكن باستطاعتي أن أمسح دموعها... 
استدرت موليا إياها ظهري ... لكن صورتها بقيت أمام عيني مطبوعة في مخيلتي... 
سرت خطى مبتعدا عنها ... نحو البوابة الرئيسية للفناء » و فتحتها... 

قلت : 

"اقفلي الباب من بعدي" . 


دون أن التفت نحوها ۰ فهو دوري لأذرف الدموع 4 التى ® ريد لأحد أن يراها و يسبر غورها... 


و كعصفور يطير بحرية او بلا قیود ولا حدودل ... ولا اعتبار لأي شيء e‏ أقبلت نحوي... 


استدرت ... و تلقيت سهما اخترق صدري و ثقب قلبي ... و بعثر دمائي و مشاعري في لحظة انطلقت 


فيها روحي تحلق مع الطيور المرفرفة بأجنحتها ... احتفالا بمولد يوم جديد... 


ن عة قي أجريت فيم التب اخمية ء و رع علي اال سن خيرتي و متي و عاي 
في السابق » أدركت أن الأمر لن يكون يسيرا... 
E ê SEIS E as E‏ 


السير قدما نحو الأمام 
و خلال الأشهر التالية » واجهت الكثير من المصاعب ... مع الآخرين. 


بطريقة ما انتشر نبأ كوني خريج سجون بين الموظفين » و تعرضت للسخرية و امعاملة القاسية من قبل 


ا 


کنت أعود کل يوم إلى المنزل مثقلا بالهموم > و عازما على عدم العودة للشركة مجددا › إلا أن لقاءا 


قصيرا أو مكالمة عابرة مع صديقي سيف تنسيني آلامي وريج عني تلك الهموم... 
أصبح صديقى سيف هو باختصار الدنيا التى أعيشها ... 


على أحوالهم و أحيط علما باخر أخبارهم 


علمت ان رغد التحقت بكلية الفنون و أن دانه قد حددت موعدا لزفافها بعد بضعة أشهر .. وان 


والدي يعتزمان تأدية الحج هذا العام... 


أما سامر > فقليلا جدا ما كنت أتحدث إليه » حين أتصل و يكون صدفة متواجدا فى المنزل › إذ انه 


کان يعمل ف مدينة أخرى... 


لقد تمكنت بعد جهد طويل » من طرد الماضي بعيدا عن مخيلتي › إلا أنني لازلت احتفظ بصورة رغد 


اممزقة موضوعة على منضدتي قرب سريري - إلى جانب ساعتي القديمة - ألمها ثم أبعثرها كل ليلة! 


حالتي الاقتصادية تحسنت بعض الشيء » و اقتنيت هاتفا محمولا مؤخرا » إلا إنني تركت هاتف 
المنزل مقطوعا عن الخدمة. 


أما أوضاع البلد فساءت عما كانت عليه ... و أكلت الحرب مدنا جديدة .. 


و أصبح محظورا علینا العبور من بعض المناطق أو دخول بعض المدن... 


> هنا أو هناك ... 
في إحدى المرات » كنت مع صديقي سيف في مشوار عمل » و كنا نتأمل مشاهد الدمار من حولنا... 
الكثير الكثير من المباني المحطمة ... و الشوارع الخربة... 


مررنا في طريقنا بأحد المصانع › و لم يكن من بين المباني التي لمستها يد الحرب ... فتذكرت مصنع 


والدي الذي تدمر ... 

قلت : 

سبحان الله ! نجا هذا من بين كل هذه المباني المدمرة ! ألا يزال الناس يعملون فيه ؟؟" 
أجاب سيف: 

"نعم ! إنه أهم مصنع في المنطقة يا وليد ! ألا تعرفه ؟" 


"كلا ! لا أذكر أننى رأيته مسبقا" ! 


ابتسم سیف و قال: 


'إنه مصنع عاطف ... والد عمّار ... يرحمهما الل" ! 

دهشت ! فهي المرة الأولى التي أرى فيها هذا المبنى! ... 

أخذت أتأمله بشرود ... ثم › انتبهت لكلمة علقت في أذني... 

"ماذا ؟ رحمهما الله ؟؟" 

سألت سيف باستغراب » معتقدا بأنه قد أخطأً في الكلام ... قال سيف: 


"نعم ... فعاطف قد توفي العام الماضي ... رحمه الله" 


الحلقةالسابعةعشر 


مستلزمات الزفاف و عش المستقبل ! 
"إلى أين ستذهبان اليوم ؟؟" 

سألتها » و هي ترتدي عباءتها استعدادا للخروج › قالت: 
"إلى محلات التحف أولا » ثم إلى الشاطئ ! سأعود ليلا" ! 


قلت : 


"الشاطئ ؟ رائع ! كم أشتاق الذهاب إليه" ! 

قالت بمکر: 

"تعالي معنا " ! 

نظرت إليها باستهتار ثم أشحت بوجهي عنها ... قلت: 
"كنت سأفعل لو أن خطيبك لم يكن ليرافقن "! 

قالت بخبث: 

"'نذهب وحدنا ؟ أنا و أنت ؟؟ " 

"نأخذ أبي و أمي ! ما رأيك دانة ؟؟ اصرفيه و دعينا نذهب نحن الأريعة" ! 

"لا تكوني سخيفة" ! 

و انصرفت عني ترتب عباءتها أمام المرآة... 

قلت : 

"في کل يوم تخرجین معه ! لم لا تتنازلين عن هذا اليوم لنخرج معا ؟؟ إنني أشعر بالملل" 
قالت: 

"غدا يعود سامر و اذهبي معه حیث تریدین" ! 

و غدا هو موعد زيارة سامر » الذي يأتي مرة أو مرتين من كل شهر ... ليقضي عطلة نهاية الأسبوع 


لكننى لا أشعر بالحماس للذهاب معه... 


بهجة متواصلة ... و تستمتع بحياتها كل يوم 
خطيبها رجل ثري و يغدق عليها الهدايا و الهبات ! 


دانه بالنزهات و الرحلات ت خطیبها الغرور ... 

و في أحيان أخرى تقضى ساعات طويلة في التحدث معه عبر الهاتف ! 
حين يتصل سامر فإن حديثنا لا يستغرق غير دقائق... 

فهل كل المخطوبين مثل دانه سواي أنا ؟؟ 


قلت أستفزها: 


"و على كل ... فخطيبك شخص مغرور و بغيض ! لا أعرف كيف تحتملين البقاء معه كل هذه 
الساعات" ! 


التفتت دانه نحوي و نظرت إلي بخیلاء و قالت: 


"'مغرور ؟ و حتى لو كان كذلك ! يحق له ... فهو أشهر و أغنى لاعب في المنطقة ! أما بغيض . 


فلا تعنی شیا ! فهو رأيك في جميع الرجال" ! 
و صمتت لحظة ثم قالت: 


"و ربما حتى سامر ! أنت خالية من الرومانسية يا رغد ! و لا تعرفين كيف تحبين أو تدللين 
خطيبك " ! 


الباب ... و تغادر... 


ربما نسیت دانه ما قالت حتى قبل أن تغادر » لكن كلماتها ظلت تدق مسمارا ملا في قلبي لوقت 


ل 


أنا فعلا لا أشعر باللهفة للقاء سامر ! لكنه دائما يشتاق إلى ... وني الآونة الأخيرة › بعد أن انتقل إلى 


مدينة أخرى » صار يعاملنى بطريقة أشد لطفا و حرارة كلما عاد 


ذهبت إلى غرفتى و أنا متأثرة من جملة دانه الأخيرة هذه ... فهل أنا فعلا خالية من الرومانسية ؟؟ 


و هل بقية الفتيات يتصرفن مثل دانه ؟؟ 


أنا لم أحتك مباشرة بصديقة مخطوبة فأنا أول من خطبت من بين صديقاتي رغم أنني أصغرهن سنا! 


أردت طرد هذه الأفكار عن رأسي » فعمدت إلى كراساتي ... و أقبلت على الرسم... 
شيء ما دعاني لأن أفتش بين لوحاتي المتراكمة فوق بعضها البعض عن صورة وليد! 


لا تزال الصورة كما هي ... منذ رحل ... لم أملك أي رغبة في إتمام تلوينها... 
لست من النوع المتباهي بنفسه » لكن هذه اللوحة بالذات ... راثعة جدا! 


وليد ... له وجه عريض ... و جبين واسع ... و شعر كثيف ... و عينان عميقتا النظرات . 


عريض منتفخ العضلات ... و أنف معقوف حاد ! 


إنه أكثر وسامة من نوار الذي تتباهى دانه به! 
و من سامر المشوه طبعا.. 


لم أكن لأرسم شيئا مشوها كوجه سامر ... إنه لا يصلح عملا فنيا ... 


في لقائي الأخير بوليد ..عند رحيله ليلا ... بكيت كثيرا جدا ... ربما أكثر مما بكيت يوم علمت أنه 


سافر للدراسة دون وداعي قبل سنوات... 


فوجئت برؤية والدتي تقف عند النافذة المشرفة على الفناء » و التي تسمح للناظر من خلالها أن يرى 


البوابة > و من يقف عند البوابة > و ما يحدث قرب البوابة! 


لم أعرف لحظتها ما أفعل و ما أقول ... أصابني الهلع و الخرس ... أمي اكتفت برشقي بنظرات 


منذ ذلك الحين و هناك شىء ما يقف بينى وبينها ... لا أعرف ما كينونته و لا أجله 
في المساء » زارتني ابنة خالتي نهلة » و طبعا سارة معها فهي تلازمها كالذيل ليلا و نهارا! 


كنت أرغب في التحدث مع نهلة عن أمور تشغل تفكيري و تحيرني ... و أشياء لا أستطيع التحدث 
عنها لشخص آحر ... و لكن كيف لى أن أصرف هذه الصغيرة المتطفلة ؟؟ 


"ساره ... هل تحبين الذهاب إلى غرفتي و التفرج على رسوماتي ؟؟ يمكنك أيضا رسم ما تشائين" ! 
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ساذهب حین تذهب اختی 


أوه ... كيف لى أن أصرفها ...؟؟ 


۴ 


إذن ... ما رأيك بمشاهدة فيلم هزلی جدید مدهش ... أحضره أبی يوم أمس ؟ اذهبى لغرفة المعيشة 


و تفرجي مع أمي" ! 


'سأبقی ۳ 

نهلة نظرت إلي نظرة استنتاج » ثم قالت لشقيقتها: 
"عزيزتي ساره ... شاهدي الفيلم و نحن سنأتي بعد قلير" ! 

1 
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ساذهب حين تذهبان‎ 


يا لها من فتاة مزعجة ! ألا أستطيع أن أنفرد بصديقتي لبعض الوقت ؟؟ 


قالت نهلة: 
"لا بأس رغد ! فهي لا تكترث لا نقول ... ! أهناك شيء ؟؟" 


ترددت » و لكنني بعد ذلك أطلقت لساني لقول أمور لم أظن أن سارة ستفهمها ... فهي إلى كونها لا 


تزال صغيرة » و غبية لحد ما ! 
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والدتي اقتنعت بالفكرة و صارت تشجعني عليها" ... 

قالت: 

"و أنت ؟؟" 

تنهدت ثم قلت: 

"تعرفين ... إنني أريد أن أنهي دراستي أولا ... و ... و ... أعرف رأي وليد" 
نهلة ترفع حاجبا » و تخفض آخر ... و تمیل إحدی زاويتي فمها بمکر ! 
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و اعرف راي وليد ! و إذا قال وليد : الزواج ممنوع !؟‎ 


"و إن قال : الزواج واجب !؟" 
لم أرد ... نهلة تأملتني برهة » ثم قالت: 
"رغد ! و لاذا تنتظرين رأي وليد ؟؟ إنه ليس ولى أمرك أو المسؤول عنك" ! 


استأت من هذه الحقيقة الموجعة... 


شخص في حياتي ... إلى أن غاب... 
قلت: 

"لكنه ... لكنه ... أكبرنا ... و أنا أحترم رأيه كثيرا ... و ... سأعمل بما يقول" 

نهلة قالت: 

"ألا يزال كما كان في الماضي ؟ أذكر أنه كان طويلا و قويا ! كان يلعب معك كثيرا سابقا" ! 
ابتسمت > و توسعت الشعيرات الدموية في وجهي ! و قلت بخجل: 

"إنه كذلك ! لكن ... لا مزيد من اللعب فقد أصبح رجلا كبيرا" ! 


قالت : 


'صحیح ! على فكرة هل تزوج ۾" 


الشعيرات التي كانت متفتحة قبل ثوان انقبضت و خنقت الدماء في داخلها ... 
أيقظت جملة سارة في نقسي شيا كان نائما بسلام ... قلت بارتباك أمحو السؤال و أطرده من الوجود: 
Des‏ 

قالت نهلة: 

إِذن لابد أنه يفكر في الزواج الآن ! بعدما عاد للوطن و استقر في العمل" ! 
ثم أضافت مداعبة: 

"هل تريدين عروسا له ؟؟ جميلة و جذابة و راثعة مثلي !؟" 

قلت بحنق بدا معه جليا استيائي من الفكرة: 

"لا تكوني سخيفة يا نهلة" ! 

استغربت نهلة استيائي هذا » ثم قالت: 

"إنه كبير على أية حال ! و لا يناسب فتاة تصغره بتسع سنين" ! 


فكرة أخرى - أن يتزوج وليد - رافقت الفكرة الأولى - خالية من الرومانسية - في اللعب بالمضرب و الكرة 


فى رأسى طوال الساعات التالية! 
قلت : 
۴ 


"إنه ... لا يفكر في الإقامة هنا ... أتمنى لو نعود إلى بيتنا السابق ... معه 


قالت: 


"ماذا عن خطيبك ؟؟ هل سيستقر هو الآخر ني المدينة الأخرى ؟؟" 
فلت 

"لا أعرف ... ! عمله هناك ... و لابد له من البقاء هناك" 

"و إن تزوجتما ؟؟؟ ستنتقلين للعيش معه حتما" ! 


لم تعجبنو الفكرة! 


لا أريد أن أبتعد عن أهلي ... إنني لا أستغني عنهم ... أريد البقاء في بيتهم ... 
سأنتظر رأي وليد ' 

تقوس حاجبا نهلة دهشة و قالت ببلاهة: 

"رأي وليد ؟؟ في أن تقيمي مع زوجك أو مع والديك ؟؟" 

"حمقاء ! أعني في أن نؤجل موضوع الزواج لوقت لاحق ... فربما تتغير الأوضاع" . 
"عليكم أن تقرروا بسرعة ! فموعد زواج دانه يقترب ! أين هي على فكرة ؟؟" 
"دانه ؟ خرجت كالعادة تتنزه مع خطيبها" ! 

ابتسمت نهلة ... لكنني أزحت ابتسامتها جانبا بسؤالي: 


"نهلة ...هل يشعر جميع المرتبطين بسعادة مميزة عندما يتنزهون مع بعضهم البعض ... أو يتبادلون 
الهدايا ... أو المكالمات الهاتفية ؟؟+" 


طبعا نهلة اندهشت › و قالت: 


"كيد ! طبعا" ! 
صمت لثوان > م قلت : 


"'لكنني لا أشعر بشيء كهذا ! إنني أتحدث معه كما أتحدث معك ! لا شيء مميز ... ليس كما 


تكون دانه حين تتحدث مع خطيبها أو تخرج معه ! غاية في السرور" ! 
فوجئت نهلة بكلماتي هذه ... ة قالت: 

"أنت_ ... لا تحبينه ++" 

قلت بسرعة: 

"بالطبع ... أحبه" ! 

نظرت نهله نحو سارة البليدة ... ثم قالت: 
"كما تحب دانه خطیبها ۶+" 

"لا ! كما تحبين أنت_ حساء" ! 

دانة عادت تسأل: 


لين کما تحب امرأةٌ رجلا "ee‏ 


توترت من سؤالها ... و بعثرت نظراتي فيما حولي ... و وقع سهم منها على سارة » و التي كانت 
تنظر إلينا ببلادة و غباء مزعجين ! 


قلت بعصبية: 
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و كيف يجب ان تحب امراة رجلا ؟؟ 


قالت نهلة بأسى: 


"أوه يا عزيزتي ! رغد ! إنك لا تزالين طفلة" ! 


عادت دانه من سهرتها الخارجية عند العاشرة و النصف... 


كنت أشاهد الفيلم الذي أحضره والدي مؤخرا » و حين دخلت غرفة المعيشة رمت بحقيبة يدها على 


"لم لم تنامي بعد رغد ! عادة ما تنامين باكرا جدا" ! 
لم ألتفت إليها » و أجبت: 

"'سأتابع الفيلم حتى النهاية" 

صمتت لحظة » ثم قالت: 

اريك شیف" 


و سحبت حقيبتها » و منها أخرجت علبة مجوهرات صغيرة » و فتحتها لتريني الخاتم الذهبي الرائع 
الذي بداخلها... 


'رائع ! کم ثمنه ؟؟ 
رفعت رأسها و نظرت إلي من طرف عينيها و قالت: 
کم ثمنه ؟ لا أعرف طبعا » و لكن بالتأكيد باهظ ... أهداني إياه خطيبي الليلة ! کم هو رائع " 1 


قلت و أنا أتأمل هذه التحفة المبهرة: 


و إن کان بغيضا في عيني » فهو في عينيها شيء رائع ... و مميز! 


لم تکترث دانة لقولي 4 و أخذت تنقل الخاتم من إصيع لإإصبع بسرور و دلال! 


كنت أريد أن أسألها ... و شعرت بالخجل ... و لزمت الصمت ! 
دانة نظرت إلى باستغراب: 
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دهشت دانة من سؤالي » لذا حملقت بي وهلة › ثم قالت: 
"ما هذا السؤال إ؟" 


ندمت لأنني طرحته ! إنه موضوع حساس لم أجرؤ من قبل على التحدث فيه مع أي كان... 
و لما لحظت دانة تراجعى الخجل › قالت: 
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نعم أحبه ! إنه شريك حياتي ... ! نصفي الآخر" ! 
صمت قلیلا ثم سألت: 


۴ 
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آنا بنفسي لاحظت ذلك ... رغم المساحيق التي تغطي وجهها إلا أن اللون الأحمر المتوهج طلى وجهها 
و هي تجيب على سؤالي: 


شعو ؟ .2 بالخرازة ٠"‏ 
و أشارت إلى قلبها بيديها كلتيهما... 


الحرارة ... في صدري و جسمي كله » هي شعور لم أحس به في حياتي ... إلا عندما اقتربت من 


شخص واحد فقط ... 


هو ولید! . 


نہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


"'وليد ! هل فقدت صوابك!! ؟؟ 


قال سيف و هو فاغر فاه لأقصى حد من هول المفاجأة .. 


لقد أخبرته بخبر فعلتى الجنونية الأخيرة... 
"نعم يا سيف ! استقلت و انتهى الأمر" 
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أرجوك يا سيف ... قضي الأمر ... لم أكن لأستطيع الاستمرار و الجميع ينظر إلي و يعاملني بهذا‎ 
الشكل ... يحتقرونني و يتحاشون الاقتراب مني و كأنني وباء خطير"‎ 


"و ما لك و لهم ؟ وليد ! لم يكن الحصول على هذه الوظيفة بالأمر السهل ... لقد تسرعت " 


استدرت بغضب » و قلا بانفعال: 


"'فليذهبوا بوظيفتهم للج للجحيم" 


أعرف أن العثور على عمل هو من أكثر الأمور صعوبة في الوقت الحالي › لكنني ضقت ذرعا بالهمزات 
و اللمزات التي يرمي بها الآخرون علي بقسوة »› لکوني قاتل و خریج سجون... 


کما و آننی سمعت بعضهم يذكر صديقي سيف بالسوء بسبب علاقته الوطيدة معي... 
بقائي في العمل بشركته صار يهدد سمعته هو ... و أنا لم أكن لأرضى عليه بأي أذية... 
أليس هو الباقى لى من الدنيا ؟؟ 


سيف استاء كثيرا جدا من إقدامى على هذه الخطوة التى وصفها بالتهور ... ألا أننى كنت أراها حلا 


لابد منه 


قال: 
"ما أنت فاعل الآن ۴+" 


ابتسمت ابتسامة سخرية... 


لو أننى أتممت دراستى » مثلك يا سيف > لكنت الآن ... رجلا محترما مهابا ... أتولى إدارة إحدى 
الشركات كما كنت أحلم منذ الصغر... 


سيف كان قلق ... أردت أن أغير الموضوع » فقلت: 

"اخبرني ... ما النباً الجميل الذي تحمله ؟؟" 

و كان سيف قد أبلغني بأن لديه خبر جميل » عندما وصل إلى بيتي قبل دقائق ! 
سیف قال: 

"'لقد ... عزمت على إتمام نصف الدين" ! 


سهور... 


اخيرايا خل ا ارك :اة لك ٠‏ 


"شكرا أيها العزيز ... العقبة لك ! متى يحين دورك ؟؟" 


إن مثل هذا الموضوع لم يكن ليخطر على بالي ! 
عاطلا عن العمل... ! 


و فوق کل هذا ... ذو جرح لم يبرا بعد... 

قلت : 

"قد تمضي سنوات و سنوات قبل أن تعبر الفكرة على رأسي مجرد العبور" ! 
"لم يا رجل !؟ إننا في السابعة و العشرين ! وقت مناسب جدا" ! 

قلت: 

"لأجد ما يعيلني أولا ! كيف لي أن أتحمل مسؤولية زوجة و أطفال" ! 

قال سیف: 


"إنك تحب الأطفال يا وليد ! ألست كذلك ؟" 


"'ستكون أبا عطوفا جدا" ! 
و ضحكنا! 


يمكنني أن أضحك بين حلقات سلسة همومي التي مذ بدأت لم تنته... 


قضيت أسابيع أفتش عن عمل ... و فشلت 

حتى أقاربي الذين لجأت إليهم طالبا الدعم »> خذلوني 

لو کان ولي الو د ار ا ی او و ا 
کرهت الدنیا و كرهت نفسي و کرهت کل شيء من حولي ... 

و بدت نقودي التي جمعتها خلال الأشهر الماضية تنذفذ ... و أعود للفقر من جديد... 


كنت جالسا في حديقة المنزل الميتة ... أدخن السيجارة تلو الأخرى ... غارقا في التفكير و الهموم... 


كانت الأرض أمامي قاحلة ... لا زرع فيها و لا حياة .. 


تماما مثل حياتي... 


تزوج صديقى سيف بعد بضعة أشهر خطوبة ا و ينعم الآن بحياة جديدة » و يتولى مسؤوليات كبر 


...ولم بعد متفرغا لي... 


حصلت على عمل بسيط جدا في أحد المحلات التجارية ... إلا أنني لم استمر فيه بسبب المشاكل التي 


أصبحت بإحباط شديد ... و أنا افقد القليل الذي كنت قد حصلت عليه ... و ضاقت بي الدنيا ... 
كما و داهمني الإعياء و المرض ... فقررت الهروب من مدينتي إلى مكان ألقى فيه شيء من الاحترام و 
المودة 

بعيدا عن السمعة المجروحة ... إلى حيث يوجد من يحبني و يرغب بوجودي و يتقبلني على ما أنا 
عليه من عيوب و وصم عار ... 


إلى أهلي.... 


كانت شهور عشرة قد انقضت منذ رحلت عنهم ... 


انفث الدخان السام من صدري ... و أفكر ... أ أعود إليهم ؟؟ م من ألجاً ؟؟ 


اذ تخيل نفسي بينهم من جديد ... فتظهر صورة رغد لتحتل منطقة الخيال من رأسى ... فأبعدها و أبعد 


الفكرة .. 
"ل لن أعود " 


في قبور متجاورة و مزدحمة... 

لاذا لا أموت أنا مثلها ؟؟ 

إلى متى أستمر في تدخين هذه الأشياء القذرة ؟؟ 

ألا يكفي السجن أن لوث سمعتي و ضيع مستقبلي ؟ 

أ أترك دروسه و مخلفاته تلوث صدري و تفسد صحتي ؟؟ 
أتذكر قول نديم لي ... لا تدع السجن يفسدك يا وليد... 
هل أنا شخص فاسد الآن ؟؟ 


ندیم... 


فجأة ... تذكرت شيئا غاب عن مذكرتى تماما ! 
يوم وفاته ٤‏ ندیم أوصاني بشيء... 


... إلى جانب شقيقاتها . 


وقفت منفعلا ... يا للأيام ! لم يخطر هذا الأمر ببالي من ذي قبل... 


و كيف له أن يجد فرصة للظهور فيما يحتل تفكيري أمور أخرى... 


ربما وفاء لذكرى صديق عزيز لطا لما كان يدعمني في أسوأً أيام حياتي ... 
آو ریما کان فراغا طويلا لم أجد معه ما أفعله 

أو حتى هروبا من هذه المدينة و سمعتي المنحطة فيها 

أيا كان الدافع » فقد قررت يومها زيارة عائلة نديم! 


المدينة الصناعية حيث يعيش أهلى... 
جمعت كل ما أحتاجه و ما قد أحتاجه » و عزمت الرحيل... 


الذريع الذي أعيشه في هذه المدينة 


الآن أدرك لم قرر والدي الرحيل › و لم لا يفكر في العودة 


لا بد أنه تعرض لمثل ما تعرضت له ... بسبب جريمتي النكراء.. 


ذهبت لزيارة سيف في مسكنه الجديد » و أبلغته أننى راحل... 


کان وداعنا ملا إلا أنه قال: 
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في آي وقت ... و كل وقت ... تشعر باي حاجة لاي شيء « تذكر انني موجود 


و دفع إلي مبلغا من المال قبلته على شرط أن أرده له في أقرب فرصة ... ولا أعلم كم تبلغ المسافة 


بينى و بين هذه الفرصة! 


أقفلت أبواب المنزل الكثيب ... و تركت الذكريات القديمة سجينة ... تغط في سبات أبدي... 
بما فيها صندوق الأماني المخنوق › و الملقى بلا اهتمام عند إحدى زوايا الغرفة 


إن كتب لى أن أعود يوما ... فسأفكر في فتحه ! 


انطلقت مستعينا بالله و متوكلا عليه ... متجها إلى المدينة الشمالية ... لم أكن قد زرتها في حياتي من 
قبل » إلا أننى أعرف أن الطريق إلى المدينة الصناعية يؤدي إليها › و أنها لا تبعد عن الأخيرة إلا 


كيف لي أن أعبر من هنا ... ثم لا أمر لألقي و لو نظرة عابرة على أهلي ..؟؟ 


كان الوقت عصرا ... أوقفت سيارتى إلى جانب سيارة أبى › و السيارة الأخرى التى تبدو جديدة و 
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مؤخرا صار سامر يأتي إلينا مرة واحدة في الشهر ... أصبح يعمل عملا مضاعفا و قلت حتى اتصالاته ! 


و حين جاء البارحة » طلبت منه أن يصطحبني إلى الشاطئ هذا اليوم! 


طبعا سامر فرح كثيرا بهذا الطلب ... و أنا كنت أريد أن أرفه عن نفسي و أقلد دانة! 
إنها داثما تشعرني بأنني لا أصلح امرأة! 
الجميع من حولي يعاملونني على أنني لا أزال طفلة! 


إنني الآن في الثامنة عشر من العمر ... و أحس بأنني خلال الأشهر الماضية كبرت كثيرا! 


لقد بدأت استخدم المساحيق بكثرة مثلها ‏ و أشتري الكثير من الحلي و الملابس... بالرغم من أنني لا 
أجهز للزفاف مثلها ! 


فكرة الزواج الآن لم أقتنع بها ... و لسوف أنتظر حتى أنهي دراستي و أكتسب صفات المرأة التي 
تعرف كيف تحب و تدلل شريك حیاتها! 


أليس هذا هو المطلوب ؟؟ 
۴ 


هيا رغد ! الوقت يمضي" ! 


سامر يناديني و هو يقف خلف الباب 4 ينتظر خروجي... 
أجبت و أنا ارتدي شرابي ثم حذائي الجديد ذا الكعب العالي » على عجل: 


و في ثوان كنت أفتح الباب... 


حین صرت أمامه راح يحدق بي باستغراب » ثم قاد بصره إلى حذائي! 


۴ 


رغد ! لقد طلت بسرعة ! لم تكوني هكذا البارحة" ! 
ابتسمت و قلت و أنا أظهر حذائي الطويل من خلف عباءتي: 
"إنها الموضة" ! 

سامر ضحك و قال: 

"و لكن يا عزيزتي هل ستسيرين بحذاء هكذا على الشاطىئ ؟؟" 


"ال م ! آنا ريد أن أظهر اطول قلیلا حتی لک يظننو الناس طفل" 1 


کیا تشائين ! هيا ا 


بالانصراف.... 

و إذا بدانة تقول: 

"هل آتي معكما ۶۴۶" 

أنا و سامر تبادلنا النظرات . 

طماعة ! ألا يكفيها أنها تخرج مع خطيبها كل يوم فيما آنا جالسة وحيدة في المنزل ؟؟ 
قلت : 

"لا ! إنها رحلة خاصة" ! 


سامر ابتسم بخجل » و دانه نظرت إلي من طرف عينها مع ابتسامة خبيثة أعرفها جيدا ... و أعرف 
ما تنه متها ! 


تجاهلتها و سرت مبتعدة... 


NM" .. E E e" 
! انتبهي لثلا تنزلقي زرافتي"‎ 


و أخذت ˆ = تض حل ! 


دانه تتعمد التعليق على أي شيء يخصني ... و دائما تعليقها عنه يوحي بعدم رضاها أو سخريتها منه 
! 


إلا أنها تشعر بالغيرة من طولي الذي يسمح لي بارتداء أحذية كهذه » و هي محرومة منها ! 
خرجنا على الفناء الخارجي و سامر يبتسم بسرو ! 
! 


حتى و إن كانت نظارته السوداء الكبيرة تخفى عينيه ... كنت أعرف أنه يحدق بى ! 
اعتقد أنه سعيد جدا ... السعادة المميزة ... التي لم أذق لها أنا طعما حتى الآن... 
فيما نحن نقترب من الباب » قرع الجرس! 


تقدم سامر و فتحه... 


و توقفت الكرة الأرضية عن الدوران! 


اعتقد أن شهابا قد ارتطم بها ... هنا خلف هذا الباب! 


شعور مفاجی 2 و اصطدام مجلجل ... و حرارة محرقة شاوية ... وحمم ... و ضباب ... و اختناق 


...و ارتجاف ... و عرق ... و ذهول ... كلها مجتمعه انبثقت فجأة من عند الباب و اجتاحتني... 
هل أصدق عيني ! ؟ 

هل يقف مامي المارد الناري الضخم المرعب ... متمثلا في صورة ... وليد ؟؟؟ 

هتف سامر بذهول و بهجة عارمة: 

أخي ولد" !! 


و تعانقا عناقا طويلا ... 


يا لها من مفاجأة مذهلة! 


اعتقد أنه كان على الأخذ بنصيحة سامر و تغيير حذائى ... إننى أوشك على الانزلاق ! لاذا فقدت 


توازنی بهذا الشكل ؟؟ 
بعد لقائهما الحميم ... استدارا نحوي ... 
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"كيف حالك صغيرتي ؟ 


لقد حاولت أن أحرك لساني لقول أي شيء ... لكن بعد احتراقها › فإن كلماتي قد تبخرت و صعدت 
للسماء ! 


طأطأت رأسي للأرض خجلا ... حين عبرت ذكرى لقائنا الأخير سريعة أمام عيني ... ! 
الرجلان يقتربان . 

رفعت رأسي فإذا بعينيه تطيران من عيني إلى الشجرة المزروعة قرب الباب الداخلي... 

سمعته یقول: 

"ألا يبدو أنها كبرت !؟" 

التفت إلى الشجرة ... صحيح ... لقد كبرت خلال الشهور الطويلة التي غاب فيها وليد عنا ! 
لكني سمعت سامر يضحك و يقول: 
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إنه الكعب" ! 


أدركت أنه كان يقصدني أنا ! كم أنا غبية! 

قال ولید: 

کا خارچین"' 

قال سامر: 

"أوه نعم ... لكن يمكننا تأجيل ذلك لا بعد ... تعال للداخل ستطير أمي فرحا" ! 
قال ولید: 

"أرجوكما امضيا إلى حيث كنتما ذاهبين ! إنني سأبقى في ضيافتكم فترة من الزمن" ! 
مدهش ! 

عظیم! 

ممتاز! 

و أقبلا نحو الباب الداخلي » و دخلنا نحن الثلاثة... 

كانت مفاجأة مذهلة أحدثت في بيتنا بهجة لا توصف .. 


لكنه الآن موجود هنا ! 
أنا فرحة جدا! 


علمنا فى وقت لاحق أنه مر منا قبل ذهابه إلى المدينة الشمالية لأمر خاص .. 


"كم ستظل هناك ۶+" 

سألته أمي » فأجاب: 

"لا أعرف بالضبط » ريما لبعض الوقت ... سأفتش عن عمل هناك فقد أجد فرصة أفضل" ! 
دانة قالت: 

"و ماذا عن عملك في المدينة ؟؟" 


ثم غير الموضوع لناحية أخرى... 

فجأة سألني: 

"كيف هي الكلية ؟؟" 

أنا تلفت من حولي بادئ الأمر ... كأنني أود التأكد من أن وليد يتحدث إلي آنا ! 
بالطبع آنا ! 

لا يوجد من يدرس بالكلية غيري الآن! 
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الحمد لله ... تسير الأمور على ما يرام" 


قال سامر: 


"أنها مجتهدة و نشيطة ! و مغرمة بالفن أكثر من أي شيء آخر ! حتى مني" ! 
الجميع أخذوا يضحكون... 

سواي أنا و ولید... 

أنا لم تعجبني هذه الجملة ... أما وليد ... فلا أعرف لم اكفهر وجهه هكذا ... ؟؟ 
قالت دانة: 

"إذن فقد أفسدت رحلتك الخاصة أيتها الببغاء الصغيرة " ! 

و استمرت في الضحك... 

اا ات اک 

ولید سأل دانة: 

"أية رحلة +" 

أجابت: 


"كانا يودان الذهاب للشاطى ! سامر لا يأتي غير مرة في الشهر و خطيبته متلهغة لقضاء وقت ممتع و 


i + ا‎ .  # 


و رفعت رأسها بتباهي... 


ربما كانت تقصد مداعبتى » لكننى حملتها محمل الجد ... و وقفت فجأة › و استأذنت للانصراف 


نہ یہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


"يبدو أنها تضايقت " . 

فجميعنا لاحظ ذلك ... أما زالت دانه على ما كانت عليه منذ الطفولة ؟؟ 
نظرت إلى شقيقتي باستياء ... و كذلك كان سامر ينظر إليها.. 

قالت: 

"كنت أداعبها فقط" ! 

سامر قال: 

"لكنها انزعجت منك ! سأذهب إليها" 

و غادر من فوره... 

آنا طبعا لم أملك من الأمر من شيء.. 

قلت لدانة: 


"أحقا كانا يودان الذهاب للشاطئ ؟ أنا آسف أن حضرت و أفسدت مشروع نزهتهما" ! 


"لا تكترث وليد ! فهي فكرت في الذهاب فقط لأنني أوحيت لها بأن تذهب ! إنها لا تحب الخروج 
من المنزل خصوصا للأماكن العامة" 


التزمت الصمت و لم أعلق على جملتها الأخيرة... 

قالت: 

"ما رأيكم أن نذهب جميعا غدا لنزهة عند الشاطىئ ! كم سيكون ذلك رائعا" ! 
نزهة عند الشاطئ ؟ يبدو حلما ! إنني لم أقم بكهذا نزهة منذ سنين ! 

و يبدو أن الفكرة قد راقت للجميع ... 

سألت: 

"و ماذا عن نوار ؟؟" 

قالت: 

"في البلدة المجاورة ! إنها مباريات حاسمة ! ألا تتابع الأخبار ؟؟" 

في الواقع » أخبار كرة القدم ليست من أولويات اهتماماتي! 


تحدثنا عن أمور عدة ... و شعرت براحة كبيرة ... هنا حيث أحظى باهتمام أناس يحبونني و 


يعزونني .. 
أنا أرغب في العيش مع أهلي فقد سثمت الوحدة ... ألا يكفي أنني حرمت منهم كل هذه السنين ؟؟ 


خرجت من کنفهم و آنا فتى مراهق ... مليء بالحماس و الحيوية و مقبل على الحياة ... طموح و 


ماض في طريق تحقيق أحلامه... 


و عدت إليهم ... و أنا رجل كثيب محبط مثقل بالهموم ... فاقد الاهتمام بأي شيء ... صقلني الزمن 
و شكلتني الأقدار ... 


لكنهم لا زالوا يحترمونني ... 

بعد مدة » عاد سامر لينضم إلينا ... لم تكن رغد معه 
كنت أريد أن أسأله عنها » و لم أجرؤ ! 

إنها لم تعد طفلتي ... لم يعد لي الحق في الإهتمام بها... 
" إذن فتلك السيارة الرائعة في الخارج هي لك يا سامر" ! 
سألته » فأجاب: 

"نعم ! اشتريتها مؤخرا ... ما رأيك بها ؟؟" 

''مظھرھا رائ " ! 

"و مزاياها كذلك ! كلفتني الكثير" ! 

مقارنة بسيارتي القديمة فإن أي شيء في سيارة سامر سيبدو مدهشا! 
إذن ... فأحوال أخي المادية جيدة .. 


کم أبدو شيئا صغيرا أمامه ... کم خذلت والدي الذين كانا في الماضي ... يعظمان من شأني و يتوقعان 


شعور جدید تولد هذا اليوم يزيدني رغبة فوق رغبة ف الرحيل العاجل ... 


ففي الوقت الذي يتمتع فيه سامر بعمل جيد و دخل وفير و مستقبل مضمون ... افتقر أنا لكل شيء 


حتی رعلد... 


ألم شديد شعرت به في معدتي هذه اللحظة › كان يتكرر علي في الآونة الأخيرة و لكنني لم أزر أي 


استمر معي الألم فترة طويلة و لم أشعر معه بأي رغبة لتناول الطعام امعد على مائدة العشاء... 
لذا > ذهبت إلى غرفة شقيقي ناشدا الراحة و الاسترخاء 
في صباح اليوم التالي ردت الذهاب إلى المطبخ حيث يجلس الجميع... 


لوصولي... 
قالت أمي ... فدخلت و أنا حذر في نظراتي ... لم أكن أريد أن أراها ... لكنني رأيتها! 
"صباح الخير جميعا' 


"تعال وليد ! إننا نخطط لرحلة اليوم ! هل تحتمل الرحلة أم أنك لا تزال متعبا ؟؟" 


التفت إلى دانة التي طرحت السؤال » و لم يكن بإمكاني منع عيني من رؤية رغد التي تجلس إلى 


"'أحقا قررتم ذلك ؟ سيكون ذلك رائ" ! 


أمي قالت و هي تشير إلى المعقد الشاغر: 

عاك عزيزي ... أعددت فطورا ممیزا من أجاك" ! 

نظرت باتجاههم » لقد كانوا جميعا ينظرون إلي »› بلا استثناء . 
قلت : 


۴ 
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س ... اذهب إلى غرفة المعيشة 


و انسحبت من المطبخ... 


وافتني أمي بعد قليل إلى غرفة المعيشة تحمل أطباق الفطور... 


لا عزيزي ... فقط أروي ناظري برؤيتك ' ... 
برؤية من تودين يا والدتى الارتواء ؟؟ 


برؤية الخذلان و الفشل ؟؟ الحطام و البقايا ؟؟ 


برؤية رجل موصوم بالجريمة ؟؟ 


كم خذلتك ! كم كنت فخورة بي في السابق ! إنني الآن شيء يثير النفور و الازدراء في أعين الجميع 


حمدت ربي » و وضعت اللعقة على الطبق ... 
"لم توقفت ! ألم يعجبك ؟؟" 
"بلى أماه ... لكني اكتفيت " 
"عزيزي سأخرج إن أزعجك وجودي ... أرجوك أتم وجبتك ' 


"لا يا أمى » لقد اكتفيت و الحمد لله" 


امي بعد ذلك » عادت بالأطباق إلى المطبخ » ثم أقبل الجميع إلى غرفة المعيشة و حاصروني بنظراتهم 


أنا كنت اكتفي بإجابات مختصرة ... فلا شيء فيما لدي يستحق الذكر و الاهتمام... 
و كالبقية كانت رغد تتابعني بعينيها و أذنيها » في صمت... 
! 


"ما رأيك بتجربة سيارتي يا وليد ! لنقم بجولة قصيرة" ! 


نیہ یہ یہ یہ یہ نیہ ~r ~r‏ ~^ 


"هل غضبت مني أمس حقا ! أنا اسفة يا رغد ! كنت أمازحك" ! 


نظرت إلى السقف و قلت: 

حمسا > انقهى الامر الان" 

ثم إليها و قلت: 

"و لكن لا تنعتيني بالببغاء ثانية ... خصوصا أمام وليد" 
الت 5ا0 امات 


"e ا‎ 
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'ولید أو سامر أوأي کان ... أمام أي کا" ! 


فعادت تبرد أظافرها بالمبرد و تغنى! 


كنا نجلس في المطبخ » و للمطبخ نافذة مطلة على ساحة خارجية خلفية تنتهي با مرآب 


مرآب منزلنا مفتوح من ثلاث جهات » و يسد جهته الخارجية بوابة كهربائية . 


أقبلت أمي تحمل سلة الملابس المغسولة و دفعت بها إلي: 

"رغد ... انشريها على الحبال" 

أوه ... يا لعمل المنزل الذي لا ينتهي 1 

أردت أن أعترض و أوكل المهمة إلى دانة › التي تجلس أمامي تبرد أظافرها بنعومة ! 
"انشريها أنت يا دانة" ! 

! 


هزت رأسها اعتراضا » فهممت أن أتذمر! 


لكني لمحت من خلال النافذة بوابة المرآب تنفتح »› و أدركت أنهما قد عادا ! 


و بسرعة ابتلعت جملة التذمر قبل أن أتفوه بها و قل متظاهرة بالاستسلام: 
"حسنا ... لن أؤذي أظافرك ! سأنشرها أنا" ! 

و حملت السلة »> و خرجت للفناء الخلفي... 

وليد ركن السيارة في امراب ثم خرج منها هو و سامر... 

و هاهما الآن يقبلان باتجاهي... 

سامر نزع نظارته السوداء... 

و سارا متوازيين جنبا إلى جنب يسبقهما ظلاهما ... و يدوسان عليهما.. 


وليد ... بطوله و عرضه و بنية جسده الضخم ... و الذي اكتسب عدة أرطال مذ لقائي الأخير به قبل 
شهور ... زادت وجهه امتلاء و جسده عظمة ... و کتفیه ارتفاعا ... و صار یشغل حیزا محترما من 


هذا الكون و يفرض وجوده فيه ! 


سامر ... بجسمه النحيل و و قوامه الهزيل... و وجهه الطويل e‏ المشوه ۰ 
و خطاه الهادئة البسيطة ... و أنظاره الخجلة التي غالبا ما تكون مدفونة تحت الأرض . 


شيء ما أحدث في نفسي توترا و انزعاجا ... 

إنهما مختلفان .. 

لاذا تنجرف آنظاري لا إراديا نحو وليد ؟؟؟ 

لاذا يشدني التيار إليه هو ؟؟ 

حین صارا مامي مباشرة » توقف سامر و قال: 

"أ أساعدك ++" 

بینما تابع ولید طريقه مرورا بي ... ثم ابتعد دون أن ينظر إلي... 


لکنی کذت أراقبه... 


مغتاح السيارة كان يسبح في كفه كسمكة في البحر! 


تناول سامر المغتاح منه › ثم أخذ يساعدني في نشر الملابس على الحبال 


... فأنا كنت شاردة و سارحة أفكر... 


هل هذا هو شريك حیاتی حقا ؟؟ 


... في الحقيقة قام هو بالعمل 


لاذا علي أنا أن آتزوج رجلا مشوها ؟؟ 
لقد شغلت الفكرة رأسي حتى ما عدت بقادرة على التركيز في شيء آخر... 


هل حقا سأتزوج سامر ؟؟ 


في وقت الغذاء » لم أساهم في إعداد المائدة و وافيت البقية متأخرة بضع دقائق.. 
أتدرون ماذا حدث عندما دخلت غرفة المائدة و جلست على مقعدي المعهودں ؟؟ 

قام وليد ... و غادر الغرفة! 

تلوت معدتي ألما حين رأیته يذهب ... إنه لا يريد أن یلسن معي حول مائدة واحدة! 
آمی تبعته « ثم عادت بعد أقل من دقيقة و قالت: 

۴ 


رغد ... خذي أطباقك إلى | طبخ" 


لا يرغب وليد في وجوده ... شيا يزعجه ... و يتحاشى اللقاء به... 
نعم فأنا ابنة عمه التي كبرت و أصبحت ... شيثا محظورا.. 
رفعت أطباقي و ذهبت إلى المطبخ و انخرطت في بكاء مرير ... 


"رغد ! ولم هذه الدموع أيتها الحمقاء" ! 


لم أعرها أذنا صاغية › فقالت: 

'إنه يشعر بالحرج و الخجل ! تعرفين كيف هو الأمر ! هذا من حسن الأدب" ! 
قلت : 

"'لكذني كنت معكم العام الماضي " 

قالت: 

"ريما لم يكن قد اعتاد فكرة أنك ... كبرت" ! 

ليتني لم آکير! 


تركت أطباقي غير ملموسة و خرجت من المطبخ متوجهة إلى غرفتي › 


و دانة تشيعني بنظراتها... 

في الغرفة ... تأملت صورة وليد التي رسمتها قبل شهور ... و انحدرت دموعي... 
أخذت أتخيله ... وهو واقف إلى جوار سامر ... يفوقه في كل شيء يعجبني .. 
ثم... 


أتزوج سامر ! ! ؟؟ 


لماذا أقارن بينهما هكذا ؟؟ 


وفي العصر › أتتني دانة.. 


"الم يه يه ي بعد ؟ 5 زل الآ" إ 


1 ء 1 
إلى أين ؟؟ 


"أوه رغد هل نسيت ! إلى الشاطيع كما اتفقنا" ! 


بالفعل كنت قد نسيت الفكرة ... و بالرغم من أنني كنت مسرورة جدا بها مسبقا ألا أنها الآن 


TEL 


"عفوا ! ألم تكوني أنت المشجعة الأولى ! هل ستبقين في البيت وحدك ؟؟" 


"هل سيذهب الجميع 7 


"بالطبع ! إنهم في انتظارنا فهيا أسرعي" ! 


و ذهبت إلى غرفتها تستبدل ملابسها... 


أن أبقى وحدي في البيت هي فكرة غير واردة ... لم يكن أمامي إلا الذهاب معهم... 


توزعنا على سيارتي ابي و سامر... 


جلس وليد على المقعد المجاور لسامر » و أنا خلفه » و دانه إلى جانبى » و تركنا والدي معا في 


DPE 


السيارة الأخرى... 


وليد و سامر كانا يتبادلان الأحاديث المختلفة تشاركهما دانة » أما أنا فبقيت صامتة 


لم تفتني أي كلمة تفوه بها وليد ... او أي ضحكة أطلقها 
كنت أضغي إليه باهتمام بالغ ! حتى كدت أحفظ و أردد ما يقول! 


... و سار نحو البحر... 
إنه لا يرد الجلوس حيث أجلس... 


اذا يا وليد ؟؟ 


هل تعرفون كم دقيقة في الساعة ؟؟ 

ستون طبعا! 

و هل تعرفون كم مرة في الساعة فكرت به ؟ 
ستون أيضا ! 

و هل تعرفون كم ساعة بقينا هناك ؟؟ 
ست اعا تآ 


هل أحصيتم كم وليد جال برأسي خلال الرحلة ؟؟ 


الثلاثة » أبي و وليد و سامر ذهبوا للسباحة » أمي تصف قطع اللحم في الأسياخ و دانة تساعدها... 
و أنا » معدتي تئن! 

"رغد ! لم لا تبتلعين أي شيء ريثما يجهز العشاء ؟؟ لم تضرم النار بعد و سنستغرق وقتا طويلا" ! 
نظرت إلى دانة و قلت: 

"لم لا تسرعان ؟" 

"لا يزال الوقت مبكرا ! أنت من فوت وجبة الغداء" ! 

لقد كنت جائعة بالفعل ! و فتشت في السلات فلم أجد شيثا يستحق التهامه حتى يجهز طعام العشاء 
الشوي ! 

نظرت من حولي فرأيت مقصفا صغيرا على مقربة منا... 

"أريد الذهاب إلى هناك" ! 


قالت دانة: 


ابتسمت دانة ابتسامتها الساخرة التي تعرفون و قالت: 


'نعامتي الصغيرة ... تخشى من الظلام . 


"n. e 7‏ 
و ترجف خوفا ... من فثران نيام ! 


و هو مطلع أغنية للأطفال ! 


أمي مدت يديها الملطختين بعصارة اللحم » تريني إياهما و قالت: 
اا ا 
نظرت نحو الشاطئ فوجدت وليد يجلس على أحد المقاعد ... و والدي و سامر لا يزالان يسبحان.. 
التفت إلى دانة و قلت: 

"دعينا نقترب من الشاطئ ... أريد أن أبلل قدمي" ! 
دانة قالت: 

"آنا لا أريد ! اذهبي أزت " 


"ا ريد الذهاب وحدي" 


"نعامتي الصغيرة ... تخشى من الظلام" !! 

أصبحت لا تطاق! . 

"اذهبي رغد ... إنهم هناك ! اذهبي عزيزتي' . 

قالت أمي مشجعة إياي... 

لم یکن هناك الكثيرون على مقربة منا ... و لكنني ترددت کثیرا... 

في النهاية أقنعت نفسي بأنهم قريبون من الساحل › كما و إن وليد يجلس هناك ... ولا داعي لأي 
خوف.. 


سرت نحوه و أنا أحس بنظرات أمي تتبعني ... فهي تريد لي التخلص من خوفي المبالغ به ... من 


أماكن لا تستوجب أي خوف أو حذر... 


کانت مواج البحر تتلاطم بحرية ... و نسمات الهواء باردة منعشة تغزو صدري الضائق منذ ساعات 


اقتربت من وليد ... ولم يشعر بي 
تجاوزته نحو الماء ... فلم أحس بحركة منه .. التفت فرأيته مغمض العينين › و ريما نائم! 
سمحت للماء البارد بتبليل قدمي ... و شعرت بانتعاش! 


لوح سامر لي ... فشعرت بأمان أكثر و تجرأت على خطو خطوتين يمينا و يسارا ... إلا أنني لم ابتعد 
أكثر من ذلك ... لم أخرج عن الحيز الذي يحيط بوليد و يشعرنى بالطمأنينة... 


و الآن تجرأت على خطوة أكبر ... و جلست على الرمال المبللة و مددت يدي لألامس الأمواج... 
کان شعورا رائعا! 

أقبل مجموعة من الأطفال بألعابهم و أطواق نجاتهم » و بدؤوا يلعبون بمرح ... كنت أراقبهم بسرور! 
ليتني أعود صغيرة لألهو معهم! 


التفت للوراء ... إلى وليد ... استعيد ذكريات ظلت عالقة في ذاكرتى ... 


يبقى حارسا لى و لدانة! 


فود ن و ر ا خو 
أ هنت "e‏ 


"'انتظر سأعود لامي" :7 


في نفس اللحظة أقبل سامر يخرج من الماء نحو اليابسة.. 


"ولد ... تعال يا رجل ! يكفيك نوما" ! 

قال سامر » فرد ولید: 

"أنا قادم ... لكن ألا يجب أن نشعل الجمر الآن ؟؟" 
"لا يزال الوقت مبكرا" ! 

و التفت سامر إلي و قال: 


"رغد أخبري أمي بأننا سنقضي ساعات أكثر في السباحة" ! 


سامر خرج من الماء > و صار واقفا إلى جوار وليد ... وقام ببعض التمارين الخفيفة... 

التفت إلى ناحية البساط الذي نفترشه » و خطوت متجهة إليه... 

مجموعة من الناس كانوا يلاحقون كرة قدم ... فيضربها هذا و يركلها ذاك ... يتحركون في طريقي... 
وقفت في منتصف الطريق لا أجرؤ على المضي قدما... 

التفت إلى الوراء فوجدت الاثنان يراقباني... 

و إلى حيث تجلس أمي و أختي ... فإذا بهما أيضا تراقباني... 


الآن ... تدحرجت الكرة نحوي و اقتربت من قدمي 4 و أقبل اللاعبون يركضون نحوها ... 


وصل إلي أحدهم و قال: 

"'معذرة يا آنسة" 

أأصبت بالذعر ... فجأة... 

خطوة للوراء... 

ثم خطوة أخرى... 

ثم أطلقت ساقي للريح راكضة باضطراب و فزع . 
إلى حيث جرفني التيار... 

نحو ولید! 


الحلقة‌الثامنةعشر 


كنت أجلس على أريكة بمحاذاة الشاطئ » تتدلى قدماي في مياه البحر و تعانقان أمواجه الراقصة.. 


الهواء كان منعشا جدا و البحر غاية في الجمال ... منظر لم تره عيناي منذ سنين 


إنها المرة الأولى منذ تسع سنين » التي يبتهج فيها صدري و أنا بين أهلي و أحبابي... 
أصوات مجموعة من الأطفال تغلغلت في أعماق أذنى و أيقظتنى من راحتى النادرة 


ما إن فتحت عيني الناعستين حتى تلقتا منظرا جعلني أقف منتصبا فورا ! 


كانت رغد ... صغيرتى الحبيبة ... خطيبة أخى الوحيد ... تجلس على الرمال المبللة تعبث بالماء .. 


إلى جواري تماما ! 
نهضت و قد أصابني الروع! 
و سرعان ما هبت هي الأخرى واقفة › تنظر إلي.. 


وجَهت سهام بصري إلى البحر ... ليبتلع أي شعور يفكر في الاستيقاظ في داخل قلبي ... و خطوت 
مبتعدا عنها 


استوقفتنى » فأخبرتها بأننى ماض للسباحة فقالت بسرعة: 

N" Eg ٤ 1 

انتظر ! ساعود لامى . 
لم أعرف ما إذا كانت تقصد مني مرافقتها أو مراقبتها تحديدا › إلا أنها حين سارت مبتعدة بقينا نا 
و سامر - و الذي خرج من الماء للتو و وقف إلى يساري لا يفصلني عنه غير شبرين - نراقبها و هي تبتعد 
و حين ظهر فتى في طريقها يريد أخذ كرة القدم التي تدحرجت منه نحوها » اضطربت صغيرتي ... و 
أنا طبعا وقفت كالجدار لا أحس بشىء مما حولى و لا أعرف ماذا يحدث و ماذا على أن أفعل! 
الفتى ذاك كان يحمل الكرة و ينظر بتعجب نحونا 


أما النظرات التي لم أعرف ما طبيعتها هي نظرات أخي سامر... 


1 


1 0 4 0 4 7 8 ء ۳ " 
رغد الآن تنظر إلى و قد اغرورقت عيناها بالدموع › و قالت بانفعال و اضطراب: 
"اذا لم تأت معي ؟ لاذا تركتني وحدي ؟ هل تريد أن يؤذيني أحد بعد ؟" 


کلمتھا هذه جعلت عضلاتی تنقبض جميعها فجأة » و لا شعوریا مسکت آنا بيديها و شددت عليهما 


بقوة... 


من عينها تنسكب الدموع المجروحة ... وفي بؤبؤيها أرى عرضا للشريط المشؤوم اللعين ... و صورة 


لعمار يبتسم ... و الحزام يتراقص... 

نطقت بهذه الجملة لا إراديا و أنا أحدق بها في نظرات ملؤها الشر ... و القهر... 
لقد شعرت بأشياء تتمزق بداخلي ... و أشياء تعتصر ... و أشياء تتوجع و تصرخ... 
كيف لي أن أتحمل موقفا كهذا ؟؟ 


لو ظل سامر صامتا » ربما بقيت شهورا واقفا عند نفس النقطة › إلا أن صوته قطع الحبال المشدودة و 


أرخى العضلات المنقبضة 


أطلقنا نظراتنا المقيدة ببعضها البعض و سمحنا لها بالانتقال إلى عينى سامر ... 


قال: 


۴ 


رغد ٠‏ غزیزتی '. 

و لم ينطق بعدها بجملة واضحة تفسر التعبيرات الغامضة المرسومة على وجهه الحائر... 
رغد الآن بدأت تمسح دموعها و قد هدأت نوعا ما... 

الآن ... تصل أمي و أختي ... و تستدير رغد إليهما » و تنطق بمرارة: 

"قلت لك لا أستطيع ... لا أريد المجيء ... لا أستطيع ... لا تتركوني وحدي" 

و انخرطت في مزيد من البكاء المؤلم 

آمي أحاطتها بذراعيها و أخذت تتمتم بكلمات لم استطع استيعابها من هول ما أنا فيه . 
ثم رأيتهن هن الثلاث › رغد و أمي و دانة »> يبتعدن عائدات من حيث أتين... 


سامر ظل واقفا لثوان أخرى » ثم هم باللحاق بهن ... و حانت منه التفاتة إلي ... فرآني و أنا أنهار 


على الرمال و أضغط بدي على معدتی و أتأوه لابن 


لقد شعرت بأشياء تتمزق و تعصر في أحشائي ... و دوار داهمني دون إنذار مسبق ... و خور و وهن 


كنت أعرف أن قلبى ينزف من الداخل » كما تذزف أنسجة جسدي كله من شدة الموقف و قسوته . 
... ثم تخرج و تنسكب على الرمال ملونة إياها هي و يدي المرتكزة عليها باللون الأحمر... 


الآن ... تستطيع عيناي رؤیتها بوضوح ... تماما كما ترى النور ... 


"ولد" إ 


رفعت رأسي » فإذا بي أرى سامر ينظر إلى موضع الدماء بذعر ... 


1 1 
ما هذا ؟؟ 


ما هذا ؟ أظن أنها دماء ! و هي المرة الأولى التي تخرج فيها دمائي من جوفي ... و أنا أشعر بألم حاد 


ما هذا ؟ 


4 8 ET 
اظن أن هذا عرض لرض_ ما...‎ 


بعد فترة ... كنا نجلس قرب موقد الجمر » نستنشق الأدخنة المتصاعدة من المشويات ... و نتلذذ 


براکخها | ا :: 


كان والدي يقلب الأسياخ و يهف الجمر ... و كلما نضج اللحم في أحد الأسياخ دفعه إلى واحد منا › 


و الآن جاء دوري... 
1 1" 
تفضل يا وليد 


کنت اود مشاركتهم هذه الوجبة اللذيذة التي لم أذق لها مثيلا منذ سنين ... لكن الالام الحادة في 


معدتي حالت دون إقبالي على الطعام... 
شكرا أبتاه ... لا أستطيع التهامها فمعدتي مضطربة جدا" 
قال سامر: 


"لقد تقياً دما قبل قليل" 


الجميع ينظر إلى الآن بقلق .. 

ابتسمت و قلت: 

'ربما أکلت شیا لم تتقبله ! لا تكترثوا" 
مي قالت بقلق: 


۴ 


بی فاد حيرا ؟؟ 


۴ 


"ا تقلقي أماه ... ستهداً بالصيام لبعض الوقت 


ثم حاولت تغيير مجرى الحديث... 

أبي مد سيخ اللحم المشوي نحو الشخص التالي قاثلا: 

ا 

رغد كانت تجلس على مؤخرة البساط » بعيدة عن موقد الجمر الذي نجتمع قربه... 

رغد نهضت » و أقبلت نحونا و مدت يدها و أخذت السيخ » ثم همت بالعودة إلى المؤخرة... 
نهضت أنا و قلت: 

"'تفضلي هنا ... أنا سأتمشى قليلا" 


و ابتعدت كي أدع لها المجال لتجلس مكاني قرب الجميع ... وتستمتع معهم بوجبة الشواء 


ذهبت أولا نحو سيارة أخي › و استخرجت علبة السجائر التي كنت أضعها في جيب بنطالي الذي 


استبدلته بملابس السباحة ... ثم انطلقت إلى البحر ... و جلست على الرمال ... أدخن بشرود 


صوت أبي الجهور كان يصلني خافتا ضاحكا ... إذن فالجميع يستمتعون بوقتهم ... كم أتمنى لو 


أعود للحياة الدائمة معهم ... ليتني أستطيع ذلك... 

ليتني أستطيع رمي الماضي في قلب البحر ... و نسيانه . 

بعد قرابة النصف ساعة جاءتني دانة 

ابتسمت عند رؤيتي لها › فابتسمت هي الأخرى إلا أنها سرعان ما حملقت بي بتعجب... 
"نت تدخّن ۶+" 


مرغت السيجارة التى كانت في يدي في الرمل المبلل » إلى جوار أختها السابقة ... و ابتسمت ابتسامة 


واهنة تنم عن الاستسلام و القنوط... 
"عادة سيثة ... لا خلاص منها" ! 
دانه جلست إلى جانبي و أخذت تراقب الأمواج المتلاطمة ... ثم قالت: 


"لم أكن أعلم بذلك ! لو كان نار يدخن لرفضت الارتباط به ! لا أطيق رائحة هذه المحروقة السامة 


1" 


ثم أضافت مداعبة: 


1 ا 0 ا N O TT REN‏ گل 
و على فكرة ... فإن جميع الفتيات متلي أيضا ! و إن استمررتم في التدخين فسوف تسببون ازمة 


ن 4 U‏ 
عزاب و عوانس ۰ 


أطلقت ضحكة عفوية على تعليقها خرجت من أعماق صدري ممزوجة ببقايا الدخان ! 
قلت بعد ذلك: 

"إذن ... هل استعديتما للزفاف ؟؟" 
بشيء من الخجل قالت: 


۴ 


تقريبا ... إنه يريد أن نتزوج بعد عودة والدي من الحج مباشرة ! ابي یود تأجیل ذلك شهرين أو 


ثلاثة ... ما والدتی فتراه موعدا مناسبا جدا > و ترید أن يتزوج سامر و رغد معنا دفعة واحدة" ! 


و هذا خبر ليس فقط يحبس الأنفاس في صدري و يعصر معدتي » بل و يستل روحي من جسدي ... و 
لن أعجب إن رأيتها تنسكب على الرمال أمامى كما انسكبت دمائى قبل قليل! 


في هذه اللحظة أقبل سامر و رغد ... لينضموا إلينا 

قال سامر: 

"هل لنا بالانضمام إليكما ؟ تركنا الوالدين يشويان السمك " ! 

قالت دانة ضاحكة: 

"أوه أمي ! من سيلتهم المزيد ؟ أخبرتها ألا تحضر السمك و لكنها مولعة به كثيرا" ! 
و استدارت نحوي: 

"وليد كيف معدتك الآن ؟ ألا تحب أن تتناول بعض السمك المشوي ؟؟" 

"كلا » لا طاقة لي بالطعام هذه الليلة" 


و جلس سامر إلى جانبي الآخر » و رغد إلى جانب دانة... 


"فيكما أنت و رغد ! كنت أخبر وليد أنكما حتى الآن لم تتخذا قرارا نهائياحاسما بشأن موعد 


الزفاف" ! 
"نا جاهر و في انتظار أوامر العروس " ! 


فقدتها للأبد ... فهل لكم أن تتخيلوا حالى هذه اللحظة ؟؟ 


قالت دانة: 

"هيا يا رغد ! قولي نعم و دعينا نحتفل سوية " ! 

ثم غيرت النبرة و قالت مداعبة: 

"و لكن كوني واثقة من أنني سأكون الأجمل بالتأكيد " ! 


أذناي طارتا نحوها » حتى كادتا تلتصقان بشفتيها أو حتى تخترقان أفكارها لأعلم ما ستقوله قبل أن 


تقوله ... تکلمی رغد ؟؟ 


رغد ظلت صامتة ... و آنا أذناي تترقبان بصبر نافذ ... هيا يا رغد قولي أي شيء ... ارمني بسهام 


اموت واحدا بعد الآخر... 


طفلة يتيمة وحيدة ... توهم أنها خلقت من أجله فجاءت قذائفك تدمر قلعة الوهم التي بنيتها و عشت 


بداخلها ٠١‏ عاما ... أو یزید... 


و أقسم ... أقسم أنك لو تزوجت مع شقيقتي في نفس الليلة » فإني سأتخلى عنها و أخذلها و أدفن 
نفسى بعمق آلاف الأميال تحت الأرض . لثلا أحضر أو أشارك أو أبارك ليلة تزفين فيها إلى غيري ... 
مهما کان ۰ 


بعد كل هذه المشاعر التي تصارعت في داخلي في ارتقاب كلمتها التالية ... و أذاني تصغیان باهتمام و 


ترکیز شدیدین أکاد معهما أسمع دبيب النمل ... 
بعد كل هذا ... جاءني السهم المباغت التالي: 
"وليد ... ما رأيك ؟؟" 

أنى لي أن أصف ما أود وصفه و أنا بحال كهذه ؟؟ 
تسألينني آنا عن رأيي ؟؟ رأيي في ماذا ؟؟ 

في أن تتزوجي شقيقي اليوم أو غدا أو بعد قرن ؟؟ 
في أن تذبحيني اليوم أو غدا ... أو بعد قرن ؟؟ 
أتشهد أيها البحر ؟؟ 


ألا يا ليتك تبتلعنى هذه اللحظة ... فأمواجك العاتية ستكون أكثر لطفا و رحمة بحال رجل تسأله 


حبيبة قلبه : ما رأيك بموعد زفافي! 


تحركت يداي إلى علبة السجائر الموضوعة على الأريكة الجالسة خلفى › و تناولت واحدة و أشعلتها في 
محاولة مستميتة للفرار من جملة رغد » التي كنت قبل ثواني أتوق لسماعها و أرسل أذنيٰ نحو لسانها 


لالتقاط الجملة بسرعة فور خروجها:.: 


بدت اللحظة التالية كالساعة بل كالقرن فى طولها.. 
سحبت نفسا عابقا بالدخان المنبعث من السيجارة المضغوطة بين شفتى... 


و أطلقت زفرة قوية ... حسبت معها أن روحي قد انطلقت » و الدخان قد لوث الكرة الأرضية بكاملها 


قلت ... بعدما عثر لساني على بضع كلمات مرمية على جانبية: 
"الأمر عائد إليكما" 


و وقفت... 


۴ 


۰ ۰ 0 2 ا 1 
معذرة ... سادخن في مکان اخر 
و انصرفت عنهم... 


سرت مبتعدا » و وقفت مولیا إياهم ظهري ... انفث السموم من و إلى صدري و أقاوم الام قلبي و 


معدتي ... و أحترق. 
بعد فترة » انتهت رحلتنا و آن أوان العودة إلى البيت... 


لم أكن أريد أن أركب سيارة سامر ... فقربه و قربها مني يعني مزيدا من الألم و الاحتراق › لكنني 


حين رأيت دانة تركب سيارة والدي » و رغد تقف عند سيارة سامر ... توجهت تلقائيا و جلست على 


المقعد الأمامى › لأمنعها من الجلوس عليه! 


مشوار العودة كان طويلا مملا ... فقد التزمنا الصمت ... و رغد نامت! 


1 1 
وصلنا عزيزتي" ! 


قال سامر ذلك و هو يلتفت إلى الوراء » ليوقظ رغد .. 

كنا قد وصلنا قبل الآخرين... 

فتحت أنا الباب و هبطت من السيارة › و رأيت رغد تستفيق... 

ذهبت إلى مؤخرة السيارة أفرغ حقيبتها من حاجيات الرحلة › ثم أحملها إلى داخل المنزل ... 


انطلقت مسرعة نحو الباب الداخلى تفتحه على مصراعيه لأدخل بما تحمل يداي › و أتجه نحو 


وضعت الأشياء في المطبخ و استدرت راغبا في العودة لجلب البقية ... رغد واقفة عند باب المطبخ 


وقفت ... و عاودني الشعور بالألم في معدتي فجأة ... يكفي أن أسمعها تنطق باسمي حتى تتهيج كل 


أوجاعی... 


لم أرد » و لكنني توقفت عن السير منتظرا سماع ما تود قوله... 


عادت تنادینی e‏ تعصرنی... 


"ألم يعد يهمك أمري ؟؟" 

فوجئت بسؤالها هذا فالفت إليها مندهشا ... 
كانت عيناها حمراوين ربما من أثر النوم ... و لكن القلق باد عليهما... 
"لم تقولين ذلك !؟" 

قالت: 

"لم لم قبد. رأيك بشأن زواجي ؟؟' 

تصاعدت الدماء المحترقة إلى شرايين وجهي و ربما إلى حلقي لكنني ابتلعتها عنوة 
قلت: 

"انه أمر يخصكما وحدكما ... و لا شأن ت ب 

رغد هزت رأسها اعتراضا ثم قالت: 

لکن ول انا ت 


ولم تتم الجملة » إذ أن أخي سامر أقبل يحمل بعض الأغراض » فسرت أنا خارجا لجلب المتبقي 
منها.. 


فيما بعد » و سامر يحمل بطانية و وسادة قاصدا الذهاب للنوم في غرفة الضيوف و تركي أنام في غرفته 


1 1 
ولید ... هل لي بسؤال ؟ 


7 EL 


نہ یہ یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^~ 


ذهبت مباشرة إلى غرفتى > قبل أن تحضر أمي و دانه ثم تطلبان مني مساعدتهما في الغسا و التنظيف 


فأعمال المنزل هي آخر آخر شيء أفكر بالقيام به في هذه الساعة » و هذه الحال 
يكاد قلبي ينفطر أسى ... لحقيقة مرة أتجرعها رغما عني 


ربما ظن الجميع أنني أويت لفراشي و نمت ... فعادتي أن أنام مبكرة › إلا أنني قضيت ساعات 


طويلة في التفكير و الحزن ... و الألم و الدموع أيضا 

لاذا يعاملني وليد بكل هذا الجفاء و يبتعد كلما اقتربت ؟؟ 

و دلیل آخر ... تكرر صباح اليوم التالي... 

فقد نهضت متأخرة ... و وجدت الجميع مجتمعين في غرفة المعيشة يتناقشون حول أمور شتى... 


دخلت الغرفة فتوقف الجميع عن الحديث »> و ألقيت تحية الصباح ا م خطوت باتجاه أحد المقاعد 


راغبة في مشاركتهم أحاديثهم... 


و الذي حدث هو أن ولید نهض > وهم بالمغادرة... 
شعرتٴ بألم حاد في صدري ... 

قلت: 

"كلا ... ابق حيث أنت ... أنا عائدة إلى غرفتي ... اعتذر على إزعاجكم" 

و استدرت بسرعة مماثلة للسرعة التي بها انهمرت دموعي.. 

و غادرت المكان... 

وافتني أمي بعد قليل و رأتني على هذه الحال 

"رغد يا عزيزتي ... لا تأخذي الأمر بهذه الحساسية ! إنه لا يقصد شيا ... لكنه الحياء" ! 
انفجرت و تفوهت بجمل لم أفكر فيها إلا بعد خروجها » من شدة تأثري... 

قلت: 


"إذا كان وجودي في هذا البيت يزعجه فأنا سأرحل إلى بيت خالتى ... ليأخذ حريته التامة في 


التجول حيثما يريد" 
"رغد ! كيف تقولين ذلك ؟؟" 


"إنه يتعمد تجاهلي و تحاشيٴ ... كأنني فتاة غريبة و موبوءة ... أ لهذا الحد لم يعد يطيقني ؟ ألم 


أعد أعني له شيئا ؟؟ ألم يكن يعني لي كل شيء في الماضي ؟+" 


و سكت » التقط بعض الأنفاس و أمسح الدموع بكومة من المناديل متكدسة في يدي ... كنت أبكي 


بانفعال... 

والدتي قالت فجأة: 

E 

نقلت بصري من كومة المناديل المبللة في يدي ٠‏ إلى عيني أمي و نظراتها المقلقة ... 
و الآن ؟؟ 


أعتقد أن أمي كانت تلمح إلى شيء » لم تجرؤ على التصريح به ... و إن قرأت بعض معالمه في عينيها 


إنها نفس النظرة التي رمقتني بها تلك الليلة > ليلة رحيل وليد السابق » قبل أذان الفجر... 


و خفت ... من الحقيقة التي لا أريد أن أكتشفها أو يكتشفها أي كان ... حقيقة الشعور بالحرارة التي 


تتأجج داخلي كلما كان وليد على مقربة.. 


في ذات اليوم » أصررت على الذهاب إلى بيت خالتي و تناول الغذاء مع عائلتها 

كنت أريد أن أبتعد مسافة تسمح لي بالهدوء » فنبضاتي لا يمكن أن تهدأً و وليد في مكان قريب... 
هناك فوجئت بأمر آخر! 

خالتي انفردت بي لبعض الوقت في إحدى الغرف و بدون أية مقدمات سألتني: 


"ھل صحیح أنك ... أنك لا ترغبین ف الزواج من ابن عمك سامر ؟؟" 


1 ا‎ e 
أنا ؟ من ... قال ذلك ؟؟‎ 


قالت: 


s7 1‏ ا ٤ 5 TT‏ 
لقد سمعتك سارة تخبرين نهلة بهذا ذات مرة ... و ذكرت الأمر على مسمع مني و من حسام ... و 


"n, ۶ 8 


لم أع الأمر بالسرعة المفروضة »› بل بقيت أحملق بدهشة و بلاهة في عيني خالتي ... و ريما هي 


فسرت صمتي موافقة على ما تقول... 


۴ 


رغد ... أخبريني بكل شيء ... فإن لم تكوني ترغبين في الزواج من ذلك المشوه فثقي بأنني لن 


أسمح لهذا الزواج بأن يتم أبدا " 


فيما بعد » كنت أجلس مع نهلة في غرفتها دون وجود سارة - لوحدنا أخيرا ! 


قلت : 


"و تقولين أنها لا تعي شيئا ؟ إنها أخطر مما ظننت ! يا لجرأتها ... كيف تخبر خالتي و حسام 


بأمر كهذا !؟ هل أنا قلت ذلك ؟؟+" 


دت و الت 


"هذا ما ترجمه دماغها الصغير ! لقد قلت أنك لا تريدين الزواج الآن ! أخضعتني أمي لاستجواب 


مكثف » و أخي حقق معي مطولا بسبب هذا الأمر" ! 


ا ال" إ۱ 


ابتسمت نهلة ابتسامة سخرية ماكرة » ثم وقفت فجأة و نفخت صدرها هواء » و رفعت كتفيها عاليا 


"أمي يجب أن تتأكدي من الأمر لأنني إن اكتشفت أنهم أرغموها على هذا الزواج أو استقلوا كونها 


يتيمة و صغيرة و ضعيفة › فأقسم بأننى سأشوه النصف الآخر من وجه ذلك اللثيم ماكر " 
قفزت انا واقفة بغضب... 
E‏ ۱ 


ألا أنها تابعت تمثيل المشهد: 


"قلت لك يا أمى ... تدخلى و امنعى هذا الارتباط منذ البداية ... أترين أن فتاة في الرابعة عشر هى 
مدركة بالقدر الكافي لتحديد مصيرها في أمر كهذا ؟؟ كيف تجرءوا على فعل هذا كيف ؟؟ كيف ؟؟ ويل 


لذاك المشوه و 

ا 2 

قلت بعصبية » فعادت نهلة إلى شخصيتها الطبيعية › و قالت: 

"هذا ما كان يحصل كل يوم ! تعرفين أن حسام يبغض خطيبك من ذلك الحين" ! 
قلت : 


"لا أقبل أن ينعته أحد بالمشوه ... و تشوه وجهه ليس شينا يستحق أن يعير عليه" 


نهلة جلست على السرير › و قالت: 
"ليس بسبب التشوه هو ناقم منه ! تعرفين ! إنه بسببك أنت ! لازال مولعا بك" ! 
انزعجت من هذا ... فقد كنت أظن أن الأمر قد انتهى ... لكن .. 


"أرجوك نهلة لنغير الموضوع ... لقد أكدت لوالدتك أن سارة فهمت خطأً ... و إن بدا عليها عدم 
الاقتناع ... لكن لندع الأمر ينتهي الآن" . 


و أتيت و جلست قربها ... ثم اضطجعت مسترخية على السرير... 
"إذن ... ماذا قررت ؟ مع دانة أم بعدها ؟؟" 

تنهدت بانزعاج من الموضوع برمته ... قلت 

"لم أقرر يا نهلة ... لاذا يطاردني الجميع بهذا السؤال ؟؟" 

نهلة أمسكت بيدي اليمنى و أخذت تحرك خاتم الخطوبة حول إصبعي البنصر و تقول: 
'لأن هذا الخاتم سثم البقاء حول هذا الإصبع ! إنها أربع سنوات يا رغد" ! 


قلت : 


"لكنني لا أزال صغيرة ! ألا ترين ذلك ؟؟ أريد أن أتخرج من الجامعة أولا ..و أريد أن ... تتغي 


كنت أنظر إلى السقف > و لكن رأس ابنة خالتي ظهر أمامي فجأة ... و أجبرني على النظر إلى عينيها 


اا ," 


بالحق.. 

"لا تهربي رغد ! أنت لا تحبينه" ! 

استسلمت ... و غضضت بصري ... أتحاشى تلك النظرة الثاقبة الفاهمة... 
نهلة هي أكثر شخص يفهمني و أبوح إليه بأسراري و كل ما يختلج مشاعري... 
نهلة مسحت على رأسي بعطف و قالت: 


۴ 


رغد ... لا تتزوجيه إذا لم تكوني ترغبين في ذلك ... إنه كالأخ بالنسبة إليك ! أبقيه أخا فأنت 


بحاجة إليه كأخ لا كزوج " ! 


و ضربت آنفي بإصبعها ضربة خفيفة و هي تقول: 
e‏ ۴ 1 
أليس كذلك ؟؟ 
عدت أحدق بها ... في حيرة من أمري ت 
قلت : 
1 ۴ 1 
من اتزوج إذن ؟؟ 


1ء 1 
رفعت رأسي و صدمت جبينها بجبيني عمدا ثم جلست و أخذت هي تمثل دور للمتألة! 
n‏ ء 5 PP".‏ 

اه ... راسى ! كسر في الجمجمة ! انجدونى 1 

"قلت لك ! لا تتوبين"! 
قالت و قد بدت عليها الجدية الآن: 
«e 1‏ » >"1 


قلت : 


"و الآخر كذلك ! لم تظنينه يلح علي بالزواج ؟ إما أن نتزوج أو يفتش عن وظيفة أخرى تبقيه قربي 


"إ 
قالت » تنظر إلي بعين شبه مغمضة و حاجبيها مرفوعين أقصاهما: 
من ملك ! عاشقان فى وقت واحد ! يا لا ظ ! كم أنا ا "إ 


"قلت لك لا تتوبين ! أوه نهلة ! لسوف أطلب من خالتي التفتيش عن عريس لك حتى أتخلص منك 
كما تخلصت من دانة " ! 


و 
سأتزوج من شقيق زوجك حتی آتي للعيش معك ! لن تتخلصو مني" ! 


و استمرت ف الضحك... 


الجملة أثارتني كثيرا ... غضبت و قلت بانفعال لا يتناسب و دعابتها العفوية: 
"قلت لك دعي وليد و شأنه ... لا تأتي بذكر هذا ثانية أ فهمت ؟؟" 

نهلة ابتلعت ضحكتها و نظرت إلي بشيء من التعجب و الحيرة... 

"ما الأمر رغد ! كنت أمزح ... لم انفعلت هكذا ؟؟" 

خجلت من نفسي فأنا لا أعرف لم انفعلت بهذا الشكل بينما هي تمزح ليس إلا... 
بل » و حتى لو كان كلامها غير مزاح ... لم علي الانفعال هكذا ؟؟ 

اعتقد أن وجهي تورد ... فنظرات نهلة توحي بأنها تلحظ شيا غريبا على وجهي... 


التفت نحو اليسار أخفي شيا مما قد يكون ظاهرا على وجهي دون أن أملك القدرة على مواراته لكن 
توتري کان أوضح و أفصح من أن يغيب عن ذهن نهلة ... التي تعرفني عز المعرفة... 
"رغد ... ماذا دهاك ؟؟" 


E 


نهلة ... متظاهرة بالبرود... 
قالت تحاصرني: 

'ولید غائب الآن ۶+" 
قلت : 


"ا غاد إلينا منڏ يوم امس الأول : ۰ 


و أمسكت بالمجلة » و جلست على السرير » و أخذت أقلب صفحاتها و ألهي نفسي بالتفرج على 


الأزياء و المساحيق و العطور ... و حتى الأخبار السياسية و الرياضية ... و صور اللاعبين! 
"أوف" ! 

أغلقت المجلة بسرعة » بعد أن وقعت عيناي على صورة نوار يبتسم! 

يا إلهي ! كم أنفر من هذا الشخص ! رغم أنه محبوب من قبل الكثيرين و الكثيرات ! 


1 i 
ماذا دهاك ؟؟‎ 


"إنه ذلك المغرور ! من أمنيات حياتي ... أن أتصفح مجلة ذات يوم ثم لا أجد صورة له فيها ! يا له 


من شخص بغيض ! أتساءل ما الذي يجذب هؤلاء البشر إليه ؟؟ دانة المسكينة " ! 
"ولم مسكينة ..؟ ألست تقولين أنها تحبه ؟؟" 


"كثيرا ! إنه سيعود الليلة من رحلته و ستقيم الدنيا و تقعدها من أجله ! لابد أنها الآن تعد أطباق 


العشاء و الكعك من أجله ! الحمد لله إنني لست معها في المطبخ هذه الساعة" ! 
و ضحکنا بەرح ۰۰۰ 
ثم قالت: 
"و خطيبك سيرحل اليو ؟" 
1 1" 
نعم ... خلال ساعتین 
"إذا ... ألا يجدر بك أن تكونى معه الآن ؟؟" 


وقفت ... و سرت في الغرفة بضع خطوات حاثرة ... فقد خرجت من منزلي منذ الصباح › و هاهي 
الساعة تتجاوز الثالثة ظهرا ... و لابد أن سامر ينتظر عودتى الآن... 


"إنه مع وليد ... الكل محتفٍ بعودته و مشغول به ! من سيذكرني هذه اللحظة ؟؟" 
قالت: 

1 1 

هل سیرحل ولید عاجلا ؟ 


و 


وقعتٴ في شركي ! قلت محاولة التصحيح و التعديل: 
أقصد نتمنی جميعا ... فلا أحد يود رحیله و والداي سيحزنان كثيرا جدا كالمرة السابقة و التى 
ا ٣ ۰ 68 ۹ IR:‏ 
سبقتها إن رحل ... أتمنى أن يستقر هنا و يريح الجميع 
ربما كان الحمرة تعلو وجهي هذه المرة أيضا... 
والآن ... ي شيء أشغل يدي به تغطية على اضطرابي هذا ؟ ألا يوجد في الغرفة مجلة أخرى ...؟؟ 


وقع بصري على مجموعة زجاجات العطر أمام مراة الغرفة » فذهبت أليها أشمها واحدة تلو الأخرى 


قالت: 


"ريما لديه ارتباطات هامة هناك ! عمل ... منزل ... عائلة ... زوجة" ! 


استدرت إليها و قد اکفهر وجهي ... وقلت بسرعة: 
ا "n‏ 
اه یو روچ 


"ee أحقا‎ 


كانت نظراتها تشكيكية مخيفة ! قلت: 


"طبعا ! و هل تظنين أنه سيتزوج دون إبلاغنا ! مستحيل ! ما يبقيه هناك هو العمل 


كرا الل هار مر ةا 2 


اا . 1 
لتضمنوا عدم رحیله ... زوجوه ! 


"أنتم الثلاثة في ليلة واحدة ! و نتخلص منکہ" ! 


رفعت إحدى زجاجات العطر أمام وجهها بغتة و تأهبت لرش العطرعلى عينيها! 


"وه لا لا رغد کذت آمزے' ! 


غل العودة لبي 4 ! سامر ينتظ اتصالى " ! 


و قمت » متوجهة إلى الهاتف الموضوع على مكتب نهلة... 


و اتصلت بالمنزل ... و إذا بالدماء تتصاعد من جديد و بغزارة إلى وجهي 


تراقبنی.. 


"'ولید ¢ إنها أن" 
MN. 1‏ 
1" ء 0% 8 1 
إمم .. أود التحدث إلى سامر 
) "سامر ... أظنه يستحم الآن ! هل تريدين شيا ؟" ( 
ceell‏ 
| 


أ ... أرید آن ياتى إلى" ... هل لا أبلغته بأننى أنتظره ؟" 


) E ( 


... ونهلة تقترب مني و 


نهلة وقفت أمامى مباشرة تشاهد الاضطراب الذي اعترانى فجأة ... بحيرة و فضول 


"اذا تنفعلين كلما جىء بذكر وليد !+" 


1 هه 0 ٣‏ 
آنا ؟؟ من قال ذلك !؟ 


و مدت نهلة يدها و تحسست جبيني براحتها ... 


"إنك تغلين ! وجهك أحمر ناضج و جبينك مبلل بالعرق" ! 


أربكتني كثيرا كلمات نهلة ... و حاولت التملص من نظراتها لكنها حاصرتني... 


ابتعدت عنها و ذهبت إلى حيث أضع عباءتى لأرتديها استعدادا للمغادرة! 


"و لكن خطيبك لم يحضر بعد" ! 


كنت أريد أن أنشغل بشىء بعيدا عن نظرات نهلة التى تخترق أعماقى... 
كنت أضبط حجابى مولية إياها ظهري ... 


قالت: 


"'خطيبك شاب جيد يستحق فتاة رائعة مثلك" ! 

تابعت ترتیب حجابي دون أن أعير جملتها هذه اهتماما... 
قالت: 

"و أخي شاب جيد و يستحق فتاة رائعة مثلك" ! 
و لم ألتفت إليها ! حتى لا أدع لها مجالا لفتح الموضوع مجددا ! 
و تابعت ارتداء عباءتي... 


"و وليد شاب جيد و يستحق فتاة رائعة مثليٍ " ! 


استدرت فجأة نحو نهلة ... باضطراب و توتر و انزعاج جلي شدید ... ! 
اصطدمت نظراتنا الحادة العميقة ... و بقينا لبضع ثوان نحملق في بعضنا البعض... 
إنها خبيثة ! 

كنظراتها التي ترشقني بها الآن... 


أتت نحوي ... و رفعت يدها و أمسكت بعباءتي و سحبتها... 


"رغد يا ابنة خالتي العزيزة ... لن تخرجي من هنا حتى أعرف ما حكايتك مع وليد" ! 


بعد عشر دقائق كنت أجلس في السيارة إلى جانب سامر... 


"هل تحبين أن نتجول قليلا قبل العودة ؟؟" 


قضينا قرابة الساعة نجول في شوارع المدينة ... و نتبادل الأحاديث... 
سامر ... و الذي لم يجد الفرصة السانحة قبل الآن لفتح الموضوع » سرعان ما تطرق إليه... 


"الوقت يمضى يا رغد ... لقد بدأت أضيق ذرعا بالوحدة هناك ... لا أريد أن أخسر وظيفة ممتازة 


كهذه » لكننى لا أريد أن أبقى بعيدا أطول من ذلك" ... 
حينما وصلنا إلى المنزل » وجدنا والدي و وليد يجلسون في الفناء الخارجى › حول الطاولة الصغيرة 


القريبة من الشجرة الطويلة » بجانب الباب الداخلى... 


كان الجو جميلا ... و العصافير تغرد بحماس على أغصان الشجرة ... و الدخان يتصاعد من أقداح 


الشاي الموزعة على الطاولة... 

سامر كان يمسك بيدي » ثم أطلقها و سار نحوهم بسرعة . 
"شاي أم وليد ! أين نصيبي ؟؟" 

و انضم إليهم... 


ألقيت نظرة على وليد فرأيته ينظر نحوي و لكن سرعان ما بدد نظراته نحو الفراغ ... لم يكن يريد 
النظر إلى ... 


علي أن أنصرف قبل أن ينهض مغادرا ظانا بأنني سأنضم إليهم... 
كنت بالفعل أتمنى أن أشاركهم ! و لکن لو فعلت ... فبالتأكيد سيغادر وليد... 


ما أن دخلت حتى وصلتني رائحة الكعك الشهية ! و سرت إلى المطبخ! 


"دانه ! رائحة كعكتك زكية جدا ! دعينى أتذوقها" ! 


"عدت أخیرا ! لا یا عزیزتى ! هذه لنوار و نار فقط" ! 


"و هل سيأكل الكعكة كاملة ! مسكين ! كيف سيلعب إذا انفجرت معدته ؟" 


ضحكت و خرجت » متوجهة إلى غرفتي حيث وضعت حقيبتي و عباءتي » و وقفت أمام المراة أتأمل 


لم يكن الإفلات من محاصرة نهلة سهلا ... أي حكاية لي مع وليد ؟؟؟ ما أكثر الحكايات! 
أريد أن أنضم إليه! 


على الأقل ... سأراقبهم من النافذة ! 


و بسرعة خرجت من غرفتي قاصدة الذهاب إلى النافذة المشرفة على الفناء الأمامي ... حيث هم 
يجلسون.. 


من تتوقعون صادفت في طريقي £ 

نعم ولید ! 

دخل للتو ... و حينما راني توقف برهة ... ثم سار مغيرا طريقه... 

ربما كان يود القدوم من ناحيتي إلا أنه غير مساره و انعطف ناحية المطبخ... 


ناديته بألم ... إذ أن تصرفه هذا جرحني ... 


لم يلتف إلي › و رد ببرود: 


1ء ء ا ۱ 1 
ارید ان اتحدث 1 ليك 


كل هذا و هو مدير ظهره إلي ... أمر ضايقني كثيرا... 


استدار وليد بتردد » و نظر إلى عيني نظرة سريعة ثم طارت أنظاره بعيدا عني... 

كم المني ذلك ٠:٠‏ 

قلت : 

"لاذا لا تود التحدث معي ؟؟" 

بدا مضطربا ثم قال: 

"تفضلي ... قولي ما عندك " 

و تنهد بضيق .. 

قلت بمرارة: 

"ذا كنت لا تود الاستماع إلي ... ولم يعد يهمك أمري ... فلا داعي لقول شيء 1 
وليد التزم الصمت... 


ثم و بعد أن طال الصمت بنا » استدار راغبا في الانصراف.. 


أنا جن جنوني من إهماله لي بهذا الشكل ... و أسرعت نحوه و قبضت على يده و قلت بحدة و مرارة 


ولید سحب يده و استدار نحوي بغضب ... و ریت النار تشتعل في عينيه کاڻ مرعبا دا 
الدموع تغلبت علي الجفون ... و تحررت من قيودها و شقت طريقها بإصرار و شموخ على الخدين... 
وليد توتر ... و تلفت يمنة و يسرة ... ثم قال: 


0 ~~ 1 
لماذا تبكين الاأن ؟؟ 


"اذا لم تعد تهتم بي ؟ لاذا تتحاشاني ؟ لاذا تعاملني بهذه الطريقة القاسية و كأنني لا أعني لك 


شیا ؟؟' 


الرعب ... و الذعر و الهلع ... أمور أثارتها نظراته الحادة المخيفة التي رماني بها بقسوة ... قبل أن 


يضربنى بكلماته التالية: 


"يا ابنة عمي ... لقد كبرت و لم تعودي الطفلة المدللة التي كنت أرعاها ... أنت_ الآن امرأة بالغة 


... و على وشك الزواج ... لدي حدود معك لا يجوز تخطيها ... و لديك سامر ... ليهتم بأمرك من 
الآن فصاعدا " 


و تركني ... و سار مبتعدا إلى الناحية التي كان يريد سلكها قبل ظهوري أمامه... 


يعد حتی الآن.. 

مسحت بقايا دموعي و آثارها ... و خرجت إلى حيث كان والدي و سامر يجلسون حول الطاولة . 
أقبلت نحوهم فوقف سامر مبتسما يزيح الكرسي المجاور له إلى الوراء ليفسح المجال لي للجلوس... 
سامر ... كان دائما يعاملني بلطف و اهتمام بالغ » و يسعى لإرضائي و إسعادي بشتى الوسائل... 


اقتربت من سامر و نقلت بصري منه › و إلى والدي › ثم إلى أكواب الشاي و الدخان الصاعد من 
بعضها ... ثم إلى الخاتم المطوق لإصبعي منذ سنين ... ثم إلى عيني سامر اللتين تراقباني بمحبة و 


اهتمام ... ثم قلت: 


سامر ... لقد اقتنعت ... سنحتفل مع دانه" 


2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


كنت قد دخلت إلى داخل المنزل لإإحضار سيجارة... 


و رؤية رغد و سامر يقبلان نحونا ... و أصابعهما متشابكة جعلت شعبي الهوائية تنقبض و تنسد... 


سامر جلس معنا و ذهبت رغد إلى الداخل ... 


بعد قليل دخلتٴ قاصدا الذهاب إلى غرفة سامر و إحضار السجائر » فرأيتها أمامي... 


الغضب الذي كان يسد شعبي مع ذلك الهواء خرج فجأة باندفاع مصبوبا عليها ... فتحدثت معها 


بقسوة رافضا الإصغاء إلى ما كانت تود إخباري به... 
الآن أنا في الغرفة أشعر بالندم... 

لاذا أصبحت أعاملها بهذه الطريقة ؟؟ 

ليست هذه هي رغد ... طفلتي الحبيبة المدللة ؟؟ 
رغد.. 

اأتسمعون ؟؟ 

أتدرکون ؟؟ 

إنها رغد ! رغد! 

حملت سجائري و ذهبت في طريقي إلى الخارج... 


"'ولید ا اوه چان" ! 


ثم مسكت أنفها بإصبعيها كمن يمنع رائحة كريهة من اقتحام أنفه! 


"لن أدخن هنا" ! 


"أنا أيضا ذاهبة لوداع سامر ! رغد الكسولة تركتني أعمل وحدي " ! 


و خرجنا سوية... 
رغد کانت تجلس قرب سامر ... الذي يبدو على وجهه الانفعال و السرور! 


قالت دانة: 


"آسفة سامر سأودعك الآن و أعود للمطبخ " ! 


و وجهت کلامها إلى رغد: 


'فالكسالى يجلسون هنا ! و لكن بعد أن أتزوج ستقع على رؤوسهم أعمال المنزل رغما عنهم ٠‏ ! 


سامر ضحك » و كذلك والدي ... أما رغد فألقت نظرة لا مبالية على دانة ثم أخذت تشرب الشاي... 


والدتي قالت: 


"بل على رأسي أنا ! فأنتما ستخرجان من هنا في ليلة واحدة" ! 


"۴ 


8 ء 1 
ماذا ... آمی ؟؟ هل ...؟؟ 


مامز قال 


ا ا 


دانة سارت نحو رغد ببهجة فوقفت الأخرى و تعانقتا.. 


۴ 


Ky a 1‏ چ 


و ضحكتا E‏ 


1" ء کچ چ 
یجب ان اغادر الان 1 


قال ذلك سامر ... فوقف والداي » فاحتضنهما و قبل رأسيهما ... 
ثم أمسك بيدي رغد » و ضمها إليه في عناق طويل... 


كل هذا و آنا واقف كالشجرة التي إلى جانبي ... أشعر بالصواعق تضربني من كل جانب » و أعجز 


عن فعل شيء... 


ابتعد يا سامر فأنا أشعر برغبة جنونية في ضربك ! و لا أعرف أي قوية امتلكت لحظها و منعت يدي 


فن ان تحطم وجهه... 


صافحته و عانقته عناقا باردا خال من أية مشاعر ... و تركته يذهب... 


أمي ذهبت بعد ذلك للمطبخ لتساعد دانة › و بقي والدي مع رغد . 


كنت أختلس نظرة ناحيتهما من حين لآخر ... والدي کان يجلس موليا ظهره الي أما الخائنة فكانت 


تواجهني 


و لم يحدث أن التفت إلا و اصطدمت نظراتنا > فزادت الإسمنت على صدري طبقة بعد طبقة... 
والدي تلقى مكالمة عبر هاتفة المحمول » ثم انصرف إلى الداخل... 


و بقیت صغيرتي وحدها تشرب الشاي ... توقفت عن الالتفات إلى الوراء ... و شردت ف اللاشىء 


الذي لا أراه أمامى ... 


و الآن شعرت بحركة خلفي ... و بقيت كما أنا أرتقب ... و ظهر ظل أمامي يكبر و يكبر ... و الفتاة 


الواقفة خلفى تقترب و تقترب ... و الآن توقفت . 


لثوان معدودة ... ظلت رغد واقفة خلفى و أنا لا أملك من الشجاعة و القوة ما يمكننى من الاستدارة 


إليها ... و لكني أرى ظلها أمامي ... و أرى يدها تتحرك نحوي ... ثم تتراجع ... ثم تستدير ... ثم 


3 ۰ 


عندما ابتعدت استدرت أنا للخلف و رأيتها و هي تسير مبتعدة و يدها تمسح ما قد يكون دموعا 


بذرات الهواء التي لامستها ... و اختفت رغد ... و عادت يدي فارغة لم تجني غير الحسرة و الألم 


عندها » تلوت معدتى أيما تلوي ... و عصرت كما تعصر الملابس المبللة باليدين ... 
في تلك الليلة »> حضر نؤار خطيب شقيقتى و قد جالسته لبعض الوقت... 


و رغم أنه دمث الخلق » إلا أن نفسه لا تخلو من الغرور و التعالي ... و قد أحرجني لدى سؤاله لي 


عن دراستي المزعومة و أعمالي و خبراتي المعدومة ! 


و کذنت أختصر الإجابات ببعض جمل غامضة > و سرعان ما انسحبت تارکا الخطيبين يستمتعان 


بعشاتهغا.: 


و لشدة الآلام - الجسدية منها و النفسية - فإنني اكتفيت بقدر يسير من الطعام ... و ذهبت إلى غرفة 


سامر متحججا بالنعاس... 
رغد لم تكن قد شاركتنا الوجبة › فلا أظنها تفكر في فعل ذلك بعد الطريقة الفظة التي عاملتها بها ... 
الندم يقرصني و يوخز جميع أعصابي الحسية ... إضافة إلى الام المعدة الحادة... 


و مرة أخرى خرجت الدماء من جوني و زادت قلقي ... لابد آنني مصاب بمرض ... و لابد لي من 


أفكاري كانت تدور حول رغد ... كيف لى أن أهدأ لحظة واحدة ... و موعد زفافها قد تحدد ! 


لو کان باستطاعتي تأجیله قرنا بعد ... فقط قرن واحد ... أضمن فيه أنها تبقى معزولة عن أي رجل 


... وتموت دون أن يصل إليها أحد .. 


أخرجت صورة رغد الممزقة و جعلت أللم أجزاءها » و أتاملها » ثم أبعثرها من جديد 
و أعود لتجميعها كالمجنون . 


نعم مجنون ... لأن تصرف كهذا لا يمكن أن يصدر من كائن عاقل... 
تركتها ملمومة على المنضدة التي بجواري ... و قمت أذرع الغرفة ذهابا و جيثة كبندول الساعة ! 


اقتربت الساعة من الواحدة ليلا ... و أنا ما بين الم معدتی الحارق و ألم قلبي المحترق ... حتى 


رغې في تناول أي شيء من شأنه أن يهدئ الحريق المشتعل بداخلي 8 
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و تنفس أي شيء يطرد الضيق من صدري... 
أخذت علبة سجائري ... و خرجت من الغرفة ... تاركا الباب مفتوحا... 
ذهبت أولا إلى المطبخ و حملت علبة حليب بارد معي فقد لاحظت تأثيره المهدئ على معدتي › و 


خرجت إلى الفناء ... و بدأت بشربه و التدخين معا... 


نہ یہ یہ یہ ~r‏ ^~ 


لا أستطيع أن أنام و آنا أفكر ... و أفكر و أفكر ... فيما قاله وليد لي ... و الصداع يشتد لحظة بعد 


اخری.. 
كم المني ... أن أكتشف أنه لم يعد يهتم بي أو يرغب في رعايتي كالسابق... 


كنت أبكي حسرة و مرارة ... فأنا فقدت شيا كان يشغل حيزا كبيرا من حياتي ... 


و منذ ظهوره » و آنا في صراع داخلي ... 


بقيت فترة طويلة أتأمل صورته التي رسمتها قبل شهور ... ولم أتمها... 


صار مخیفا e.‏ مرعبا.. 

دانه كانت تمضي وقتا غاية في السعادة و المتعة مع خطيبها الذي تحبه ... و هذا يجعلني أتألم أكثر 
... لأننى لا أحظى بالسعادة التى تحظى بها ... و لا أشعر بالمشاعر التى تشعر هى بها تجاه خطيبها 
غدا هوین دراسة > و يجب أن أنام الآن وإلا فإنني سأنام ف القاعة وسط الزميلات 1 


خرجت من غرفتي و في نيتي ابتلاع قرص مسكن من الأقراص الموجودة في الثلاجة › و فيما أنا أعبر 
الردهة لاحظت باب غرفة سامر مفتوحا... 


تملكنى الفضول! 
سرت بحذر و هدوء نحو الغرفة 1 


اقتربت أكثر خطوة بعد خطوة » حتى صرت عند فتحة الباب > و أطللت برأسي إلى الداخل بتهور 
...لكني لم أجد أحدا! 


عندها فتحت الباب على مصراعيه بسرعة ... و بذعر و هلع صحت: 


۴ 


و 


قفزت و أنا أركض كالمجنونة ... أجول في أنحاء المنزل و في رأسي الاعتقاد الصاعق بأن وليد قد فعلها 


و رحل خلسة... 


الدموع تسللت من عيني من شدة ما آنا فيه » و شعرت برجليٴ تعجزان عن حملي فصرت أترنح في 


مشيتي مخطوفة الفؤاد ا منزوعة الروح... 
و انتهى بى الأمر إلى باب المدخل... 


ور قبضته و ركزت كل ثقلي عليها لتدعمني لئلا أقع ... فإن انفتح الباب ... فلا 
شك أن ولید قد غادر و ترکه مفتوحا... 


و انفقح الباب و انهرت أنا مع انفتاحه... 

لقد فعلها و فر خلسة دون وداعي ... خارت قواي و أخذت بكي و أنحب بصوت عال... 
"لماذا ؟ لماذا يا وليد لماذا ؟؟" 

فجأة ... ظهر شيء أمامي! 


كنت أجلس عند الباب بلا حول و لا قوة ... و شعرت بشىء يتحرك فأصابنى الذعر الشديد ... فإذا 
به وليد يظهر في المرأى... 


1 1 


لم أصدق عيني ... هل هذا شبح ؟؟ أم حقيقة ؟؟ 


جسم کبیر ... طویل عریض ... متخف في الظلام ... يتقدم نحوي ... لا یری شيءَ منه بوضوح غير 
لهيب السيجارة التى بين إصبعيه . 


۴ 


رغ ها ب مادا لین هقا ر" 


كذفية يربان ف فصل ملكا عن الك فلت كن الحركة. 


حتى رأسي الذي كان ينظر إلى الأعلى ... الأعلى .. حيث موضع عيني وليد » هوى إلى الأسفل . 
متدليا على صدري سامحا للدموع بأن تبلل الأرض... 


لم أجد في بدني أي مقدار من القوة لتحريك حتى جفوني ... 


الآن ... كسبت من الطاقة ما مكنذني من رفع راسي للأعلى و النظر إليه... 


و بقيت أنظر إلى عينيه و تحجبني الدموع عن قراءة ما فيهما... 


"ما الذى تفعلينه هنا ۶+" 


1 1 
هل ترید الرحيل دون وداعي ¢؟ 


لم تخرج الكلمات كالكلمات ... بل خرجت كالبكاء الأجش... 


"الرحيل ؟؟ من قال ذلك ؟؟" 
"الست ... ألست تريد الرحيل ؟؟" 


"لا ... خرجتث أدحَّن ! ... لكن ... ما الذي تفعلينه أنت هنا في هذا الوقت ؟؟+" 


أخذت نفسا عميقا و أطلقت الكلمات التالية باندفاع و بكاء: 


"ظننت أنك رحلت ... دون علمی و وداعی ... كما فعلت قبل سنین ... 


۰ ۰ * 7 * ا 1 
ترکتني وحيدة ... في ابشع ايام حياتي . 


مد وليد يده فجأة و بانفعال نحوي > ثم أوقفها في منتصف الطريق › و سحبها ثانية . 


قلت : 


"حتى لولم أعد أعني لك شيا ... لا ترحل دون علمي يا وليد ... أرجوك لا تفعل 


۴ 


... عدنے بذلك 
بي . 


ولید ظل صامتا لا يجرۇ على شيء سوی الإصغاء إلي... 


قلت : 
د ك وك ا خوك ب 
هز رأسه إيجابا و قال: 


e 


أعدك 


۴ 


نظرت إليه بتشكك ... كيف لي أن أثق بوعوده . 


e. 
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شعرت بالراحة لقسمه ... و سحبت نفسا عميقا ليهدئ من روعي... 
وليد حملق بي قلیلا ثم وقف ... و رفع سیجارته إلى فمه و سحب بدوره نفسا عمیقا... 
وقفت أنا » و سمحت للباب الذي كنت أستند عليه و أحول دون انغلاقه أن ينغلق 


نفث هو الدخان للأعلى » ثم قال و هو لا يزال ينظر عاليا: 


"لم استيقظت الآن ؟؛" 

قلت ٠‏ و أنا أراقب الدخان يعلو و ينتشر ... 
E‏ 

قال: 


"لم ؟ ألن تذهبي غدا إلى الكلية ؟" 
قلت : 


1 ء 1 
بلی ... لکن ... لدي ارق 


قال: 
"كذلك » لذا خرجت أدخن ... في ساعة كهذه" 
قلت : 
1 


هل ... يريحك التدخين ؟؟" 


وليد لم يجب مباشرة »› ثم قال: 


۴ 


نعم ... إلى حد ما ... يرخي الأعصاب" . 
قلت : 


اا ب "| 
دعنی اجرب . 


وليد التفت إلى بدهشة و نظر باستغراب! 
"مادا "ee‏ 
۲ ۱ 


١ ء ء‎ e 
ارید ان اجرب‎ 


اعتقد أنها ابتسامة تلك التي ظهرت على إحدى زاويتي فمه ! 


"ا سمح لشيء کهذا بدخول صدرك " 0 
"'لكنه يدخل صدرك" ! 

قال: 

"أنا صدري اعتاد على حمل السموم و الهموم" . 
ثم رمى بالسيجارة أرضا و سحقها تحت حذانه... 


"n, : 1 


و اتجه نحو المطبخ... 


أنا تبعته إلى هناك فرأيته يخرج علبة حليب بارد و يجلس عند الطاولة و يرشف منها... 


ا Me, a‏ 
الن تخلدي للنوم ؟ الوقت متاخر 


لكني كنت أرى الألم باد على وجهه ... و عاد يشرب الحليب جرعة بعد جرعة.. 
1 ۶ : 1 


" 1 


و تجاوزنی ¢ و ذهب إلى غرفة سامر 2 و أغلق الباب... 


نہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^ 


كنت قد نمت قبل ساعة و نصف ٠‏ و أشعر بإعياء شديد... 


واقفة عند نفس المكان تنظر إلى المنضدة... 
1" 1" 
والدك ينتظرك" ... 
ألقيت نظرة على المنضدة التى كانت أمى تراقبها قبل مجيثى ... فإذا بى أرى صورة رغد الممزقة . 
التى نسيت إعادتها إلى محفظتى ليلا... 


شعرت بالقلق ... لابد أن می رت الصورة واضحة ... و لابد أن شکوکا قد راودتها 
إلا إذا كان احتفاظ رجل بصورة ممزقة لطفلة كان متعلقا بها بجنون ... هو أمر مألوف و مشهد تراه 


گل وا 


أدينا الصلاة في مسجد قريب و عدت إلى السرير و نمت بسرعة قياسية... 


عندما نهضت » كان ذلك قبيل الظهر و لم يكن في البيت غير والدتي » فوالدي في مكتبه » و رغد في 


الكلية > و دانه مدعوة للغداء في مطعم مع خطيبها... 


أمي لم تشر إلى أي شيء بحيال تلك الصورة ... لذا » تجاهلت الأمر ... و أقنعت نفسي بأنها نسيت 


أمرها.. 


لم أر صغيرتي ذلك النهار » إذ يبدو أنها عادت من الكلية عصرا و ذهبت للنوم مباشرة في وقت كنت 


آنا فيها مشغول بشىء أو بآخر.... 


وني الليل ... و قبل ذهابي إلى غرفة المائدة لتناول العشاء » مررت بالمطبخ فرآیت صغیرتی تأكل 


وجبتها منفردة هناك... 


عندما رأتني توقفت عن الأكل و انخفضت بعينيها إلى مستوى الأطباق ... في انتظار مغادرتي... 
المني أن أراها وحيدة هكذا فيما نحن مجتمعون معا ... قلت: 


Mi. 1 


"ألا يزعجك ذلك ؟؟" 


قلت : 


و سرعان ما حملت أطباقها و طارت إلى غرفة المائدة ... بمنتهى البساطة! 
" أيمكنك يا وليد اصطحاب رغد من و إلى الجامعة يوميا ؟؟ إن تفعل تزيح عن عاتقي مشوارا مربكا " 


ولأنه لم يكن لدي ما أقوم به » لم أجد حجة تمنعني من الموافقة ... لكن بعض الاستياء ظهر على 
وجه والدتي ... أنساني إياه البهجة التي ظهرت على وجه رغد ... أو ربما توهمت أنها ظهرت على 


وجه رغد ! 
في اليوم التالي كان علي أن أنهض باكرا من أجل هذه المهمة › و رافقتنا والدتي هذه المرة.... 


المشوار كان يستغرق قرابة العشرين دقيقة. 


رغد كانت تركب المعقد الخلفي لي › ذهابا و إيابا ... و كانت تلتزم الصمت معظم المشوار إلا عن 


في المساء » كنا نقضي أوقاتا ممتعة في مشاهدة أحد الأفلام » أو مزعجة في متابعة الأخبار و ما آلت 


إليه الأوضاع الأخيرة » أو محرقة في الحديث عن الزفاف المرتقب... 


أتناول وجباتى معها ... آخذها إلى الجامعة أو أي مكان تود ... أتبادل بعض الأحاديث معها بشأن 
دراستها و ما إلى ذلك ... أتفرج على لوحاتها الجديدة... 


كل هذا ... قد أثار جنوني ... و ذكريات الماضي ... فصرت أشعر بأنها عادت لي ... طفلتي الحبيبة 


التي أعشقها و أعشق رعايتها... 
أخذني جنوني إلى التفكير بعدم الرحيل... 
كيف لي أن أبتعد عنها و أنا متعلق بها بجنون .. 


کیف لی أن أسمح للمسافات و الزمن بتفريقنا ؟؟؟ 
إنني سأبقی حيث تکون رغد ... لأنه لا شيء في هذه الدنيا يهمني آکثر منها هي... 
سأبحث عن عمل » و استقر هنا إلى جانبك ... 


سأبقى قربك يا رغد ... نعم قربك يا صغيرتي الحبيبة... 


ثم ... و باتصال هاتفي واحد من سامر ... يتحطم كل شيء » و أسقط من برج الأوهام الطرية › إلى 


أُرض الواقع القاسية الصلبة ... و يتدمر كل شيء... 


لم تكن صغيرتي تملك هاتفا في غرفتها » لذلك فإن مكالماتها تكون على مرأى و مسمع من الجميع ... 
و كلما تحدثت إلى سامر غمرتني رغبة في تقطيع أسلاك الهاتف و الكهرباء ... في المنزل برمته! 


في أحد الأيام » كنت ذاهبا لإحضارها من الجامعة » و صادف أن الشارع كان مزحوما و شبه مسدود 


بسبب حادث مروري ا 


طال بی المشوار و أنا سير ببطء شدید بسبب الحادث ... و عوضا عن الوصول خلال ۲۰ دقيقة وصلت 


بعد ٠١‏ دقيقة على الأقل... 
عادة ما تكون صغيرتي تنتظرني عند الموقف حيث تقف الطالبات › إلا أنني الآن لم أجدها... 


بعدها بدقیقتین رأيت رغد تخرج من البوابة ... مع بعض الفتيات... 


كنت لا أزال واقفا قرب الحارس » نظرت هى باتجاهى و ظلت واقفة حيث هى ... و تتحدث إلى 


زمیلاتها . 

شكرت الحارس ثم تقدمت إليها فودعتهن و أتت نحوي... 
"أنا آسف ... تأخرت بعض الشيء" 

قالت بغضب ... ثم سارت نحو السيارة... 

بعدما اتخذنا مقعدينا » و قبل أن ننطلق عدت أقول: 

و لكنها لم تجب ٠‏ و فتحت نافذة السيارة لأقصى حد ... يبدو أنها مستاءة و غاضبة! 


و نحن نسير بالسيارة مررت من حارس الأمن ذاته فألقيت التحية عبر النافذة و انطلقت... 


"كيف تلقى تحية على شخص بغيض و غير مهذب كهذا ؟؟" 


تعجّبت من سؤالها ! قلت: 
"لم تقولين عنه ذلك ۶+" 
"كلما خرجتٴٌ لأرى ما إذا كنت قد وصلت أم لا » وجدته ينظر باتجاه المدخل ... كان أجدر بك 


أن تصفعه ... لقد كنت أخرج فأجد والدي في انتظاري هنا كل يوم ... إياك و أن تتأخر ثانية" 


يا له من أسلوب! 


صمتت برهة ثم قالت: 

"و كذلك ابق هاتفك المحمول مشغلا » كلما اتصلت وجدته مغلق" 
و أخرجت هاتفي من جيبي فاکتشفت آنه کان مغلقا سهوا... 
"حسنا ... لم انتبه له" 

و أيضا صمتت برهة ثم عادت تقول: 

"ولا تخرج من السيارة ... ابق حيث أنت و أنا ساتي إليك" 


عجبا لأمر هذه الفتاة ! قلت: 


لحظتها اجتاحتني رغبة بالضحك » كتمتها عنوة! 

و توقفت عن الكلام... 

و طوال الوقت ظلت صامتة بشكل لم يرحني ... لابد أنها لا تزال غاضبة لأنني تأخرت... 

حينما شارفنا على بلوغ المنزل ... راودتني فكرة استحسنها قلبي و استسخفها عقلي ... لكنني قبل أن 
أقع في دوامة التردد طرحت السؤال التالي: 

"هل ... هل ترغبين ببعض البوضا ؟؟" 


طبعا السؤال كان غاية في السخف و الحماقة ... لكنني كنت أسيرا للذكريات ... فغي تلك الأيام ... 


كنت أغدق العطاء بالبوضا و غيرها على صغيرتي كلما غضبت لإرضائها ! 
شعرت بالندم لأنني تفوهت بهذه الجملة الغبية ... و كنت على وشك الاعتذار إلا أن رغد قالت بمرح 
و على غير ما توقعت: 
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"1 
نعم ... بالتأكيد" ! 


أوقفت السيارة عند محل لبيع البوضا »> قريب من المنزل ... و سألتها: 
'أی نوع E‏ لیر "e‏ 
قالت: 


۴ 


"هل ستترکني وحدي ؟؟ ساتي معك 


و فتحت الباب هامة بالنزول 
دخلنا المحل > و كان يحوي عددا من الناس > ما جعل رغد تسير شبه ملتصقة بى... 


بعد ذلك ... انتهى بنا المطاف إلى المنزل » و لو تركت الساحة لأحلامي لأخذتني مع صغيرتي في نزهة 
... كما في السابق... 


% 


زت 
ليت الأقدار لم تفرقني عنك يا رغد... 

ليتك تعودين إلي 1 

ليتنا نتناول البوضا أو البطاطا المقلية سوية ... كل يوم ... 
ما أجملها من لحظات .. 


فوجئت بالنار تصهر ما بيدي ... و ما بصدري ... و ما بجوف و داخلي... 


هناك کان سامر يجلس ص والديٴ و دانة... 


حضر على غير توقع و دون سابق إبلاغ... 


حینما رآنا نهض بسرور و جاء یرحب بنا... 


نصيبى من الترحيب كان محدودا ... مقابل نصيب الفتاة التى تقف إلى جواري ... تحمل البوضا في 


يد » و الحقيبة في اليد الأخرى... 

السعادة المؤقتة التي أوهمت نفسي بها تلاشت نهائيا ... و أنا أرى سامر يطوقها بذراعيه... 
"اشتقت إليك عروسي" ! 

البوضا وقعت و لوثت الأرض... 

بل قلبي هو من وقع أرضا و لوثت دماؤه الكرة الأرضية بأكملها ... 

انثنيت نحو البوضا المنصهرة أود التقاطها... 

"دعها بني › أنا سأرفعها" 


I 


"'حقا ؟ سأذهب لتغييرها" 


هی ملابسی من تأذت ؟؟ 


أن أوسع سامر ضربا ... إن بقيت انظر إليه دقيقة أخرى بعد... 


محال أن أبقى في هذا المنزل ليلة أخرى ... و الليلة بالذات ... سأرحل و بلا عودة. 


و اليوم » تأخر عن موعد حضوره للجامعة عصرا » و بعدما وصل خرجت آنا و بعض زميلاتي كل 
واحدة في طريقها لسيارتها... 


وليد كان يقف قرب حارس البوابة ... و هو شخص غير محترم ... نبغضه جميعنا.. 


رأتني إحدى زميلاتي أنظر ناحية وليد فسألتني: 


"إلى من تنظرين !؟. 
قلت باستیاء: 
ف تن ارس ٠‏ طعا إن ابن 


"تعنين هذا الرجل ؟؟" 


"واو ! كل هذا ابن عمك !؟ حجم عائلي" ! 

و ضحكت هي و فتيات أخريات ضحكات خفيفة ! 

و قالت أخرى: 

"ما شاء الله ! مع أنك صغيرة الحجم ! أنت و ثلاث أخريات معك مطلوبات من أجل التوازن" ! 
و ضحکن کلهن! 

"مهلا فليس هذا هو خطيبي" 

ثم ودعتهن على عجل و سرت ذحوه... 

عندما عدنا إلى البيت و نحن نأكل البوضا باستمتاع » وجدت سامر هناك فدهشت... 

لم يكن قد أبلغنا بأنه قادم » كما و أنه غير معتاد على الحضور نهاية أسبوعين متتاليين! 


الوقت للحديث حوله في المرة الماضية... 

قضينا أمسية عائلية هادئة لم يشاركنا فيها وليد معللا بالام معدته المزعجة... 
أظن أن السبب هو التدخين! 

في اليوم التالي › أيقظتني مي لتأدية صلاة الفجر ... 


عندما رأيت عينيها حمراوين متورمتي الجفون › سألت بقلق: 


"أمى .. ماذا هناك ؟؟" 


۴ ۴ 


رحل ولید 


المنزل غير مصدقة و غير مقتنعة ... لا يمكن أن يكون قد رحل! 

لقد وعد بألا يرحل دون وداعي... 

أقسم على ذلك ... 

تدفقت دموعي كمياه السد المتهدم ... تجري بعنف و تدمر كل أمل تصادفه في طريقها ... باب المنزل 
كان موصدا... والدي و سامر قد ذهبا للمسجد ... فتحت الباب ... و خرجت للفناء مندفعة ... م إلى 


البوابة الخارجية ... فتحت منها القدر الذي يكفي لأن أرى الموقف خال,ٍ من أي سيارات . 


استدرت 2 و هرولت أقصد امراب e‏ والدتي أوقفتني ا و امسکت بكتفي... 


"ا داعی یا رغد ... لقد ودعنا قبل قليل" ... 


لد ! 


لا يمكن أن يفعل ذلك ! 


لا یمکن آن یختفی من جدید... 


۴ 


لاذا لم يودعني ؟؟" 


مي هزت رأسها بأسی ۰ 


E : : OD 
اذا يفعل بى هذا ؟؟ لاذا ؟؟ لاذا ؟؟‎ 


و مسكت بعضدي أمي بقوة و انفعال ... و زمجرت بقوة و عصبية و بكاء أجش: 


"اذا يعاملنى بهذا الشكل ؟؟؟ لقد وعد بألا يرحل دون وداعی ... إنه كاذب ... كاذب ... کان 
أنا أكرهه يا أمى ... أكرهه ... أكرهه ... أكرهه" 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 2F 


لم يكن العثور على مزرعة نديم بالأمر السهل ... قضيت وقتا لا بأس به في التفتيش » خصوصا و أنا 


أقدم إلى هذه المدينة للمرة الأولى. 


المدينة الشمالية هي مدينة زراعية تكثر فيها الحقول و المزارع > و بها من المناظر الطبيعية الخلابة ما 


كان الوقت ضحى عندما وصلت أخيرا إلى مزرعة نديم بعد مساعدة البعض. 


ا 


كنت مرهقا جدا » فأنا لم أنم لحظة واحدة منذ نهضت صباح الأمس ... و لم أهدأ دقيقة واحدة مذ 


رأيت الخائنين يتعانقان أمامي 

عدا عن هذا » فان معدتي لم ترحم بحالي و عذبتني أشد العذاب طوال هذه الساعات 
كانت مساحة المزرعة صغيرة » محاطة بالسياج > و بها الكثير من الأشجار المثمرة... 
ركنت سيارتي جانبا و دخلت عبر البوابة الكبيرة المفتوحة... 

كنت أسير ببط و أراقب ما حولي » و رأيت منزلا صغيرا في آخرها. 


فيما أنا أسير نحو المنزل لمحت سيدة تقف عند الأشجار › و إلى جانبها عدة صناديق خشبية مليثة 


اا 


كانت السيدة تقطف الثمار و تضعها في تلك الصناديق . و كانت ترتدي جلبابا واسعا و تلف رأسها 


بوشاح طویل... 


اقتربت ببطء من السيدة و أصدرت نحنحة قوية للفت انتباهها. 


السيدة استدارت نحوي و نظرت إلى بتساؤل » و من الوهلة الأولى توقعت أن تكون امرأة أجنبية › في 


قلت : 


"معذرة سيدتي » إنني أبحث عن مزرعة السيد نديم وجيه و عائلته ‏ 
قالت السيدة: 

ا 

"آنا صديق قدیم له » أدعى ولید شاکر'" 

تهلل وجه السيدة » و قالت: 

"'أنت صديق نديم ؟؟" 

قلت: 

ا 


نعم ... في الواقع کنت زمیلا له في" . 


قالت: 


نعم ... سيدتي و هو من دلني إليكم" 


وان عو الان © الا يولق التجن؟' 


صعقت لدى سماعى هذا السؤال و رفعت بصري إليها فوجدتها تكاد تخترقنى بنظراتها القوية المهتمة 
جدا و القلقة ۰ 


عادت تكرر بخشية ٠‏ 

"أما زال في السجن ؟؟" 

رباه ! لقد قتل نديم قبل سنين ! ألم يخبروا أهله بذلك ؟؟ بم أجيب هذه السيدة الآن ؟؟ 
السيدة رفعت يدها إلى صدرها كمن يتوقع خبرا سيئا » قرآته في عيني ... 


أنا هربت بعيني ... نحو أشياء عدة ... إلا أنني في النهاية عدت أواجه نظراتها الملهوفة ... و قلت 


"البقاء زز" 
السيدة هلعت ... و انفتحت حدقتاها على مصراعيهما و انفغر فاها ... 


ثم ضربت على صدرها ... وراسها ... و صرخت: 


أنا كنت أريد أن ... أعتذر عن نقل خبر مفجع كهذا ... و لكني لم أعثر على الكلمات الملائمة . 
كما و أننى شغلت بحالة السيدة المفجوعة . 


فجأة ... ترنحت السيدة و هوت أرضا! 


و ظهر لي أنها فقدت الوعي... 
عدت أنادي دون جدوى ... ارتبكت و لم أعرف ما أفعل... 
تلفت يمنة و يسرة ولم أجد أحدا > و نادیت بأعلی صوتي: 
1ء 2 ء ل 

ایسمعنی احد ؟؟ ساعدونی ٠‏ 


ركضت بسرعة نحو ذلك المنزل و أنا أنادي: 


۴ 


"من أحد هنا ؟ أرجوكم ساعدوني 
وقفت أمام المنزل ثانية › ثم اقتحمته ! 

كنت أنادي و استنجد ... و كانت أبواب المنزل مفتوحة . 
فجأة وصلني صوت“ من خلف أحد الأبواب: 

"من هناك +" 

قلت بسرعة و اضطراب: 

"أسرعوا ... السيدة في الخارج فقدت وعيها" 


اندفع الباب منفتحا فجأة و بقوة كادت تصدَع الجدار الذي اصطدم به » و انطلق من الداخل شهاب” 


ذهبی ! 


صرخت الفتاة الشقراء التي ظهرت مسرعة و ركضت مسرعة كالبرق نحو الخارج و أنا . 


وصلنا إلى حيث السيدة » و بدأت الفتاة تصيح و تصرخ بذعر ... 


أمي 0 مي 4 ردي علي أرجوك" ee‏ 


و هوت إلى جانبها تحاول إيقاظها 


آنا وقفتٴ مذهولا مسلوب الإرادة و التفكير “0 


الفتاة أخذت تنادي بصوت قوي : 


"'خالى ... تعال بسرعة" 


تلفت أنا من حولي و لم أر أحدا ... 

نهضت الفتاة الشقراء بسرعة و ركضت مبتعدة و هي تنادي 
"خالي أسرع" 

يا إلهي ... هل ماتت السيدة ؟؟ 


ماذا أفعل الآن ؟؟ 


لحظة شعرت فيها برغبة قوية في الهروب .. 
إلا أن رجلي لم تسعفاني... 


ظهرت الآن الفتاة الشقراء » تمسك بيد رجل عجوز أشقر » تجبره على الركض > و هو لا يقوى عليه 


و أخيرا وصلا إلينا ... في نفس اللحظة التي بدأت فيها السيدة تفتح عينيها... 
أقبلت الفتاة بسرعة لمساعدة أمها في الجلوس و هي تقول بفزع: 


A ا‎ 


السيدة بدت متعبة و منهارة »> وضعت رأسها على صدر ابنتها و أغمضت عينيها... 
الفتاة نظرت الآن و لأول مرة نحوي أنا! 


6 4 1 
من انت ؟؟ ماذا حدث ؟؟ 


أنا ارتبكت و بدأت أتأتئ.... 

الرجل العجوز اقترب من السيدة و قال: 
"ليندا ! ماذا جرى لك ؟؟" 

قالت الفتاة: 


١ 


أيجب أن نأخذها إلى المستوصف يا خالى هيا بسرعة" 


و تعاونا الاثنان على إسنادها ... 
قال العجوز: 

"السيارة في المؤخرة" ! 

قالت الفتاة: 


"وه كلا" ! 


أيمكنني المساعدة ؟؟ لدي سيارة تقف بالخارج ... على مقربة " 


نظر العجوز إلى » و كأنه ينتبه لوجودي الآن فقط › و قال : 


1 ء 1 
من انت ؟؟ 


۴ ١ 


'أنا ... وليد شاكر ... صديق نديم 
الفتاة نظرت إلي باهتمام › إلا أن والدتها تأوهت » فأهملت الفتاة نظراتها إلي و نادت: 
"أمي ... تماسكي أرجوك" ... 

قلت : 


'تعالوا معی" ... 


و لم يتردد الآخرون كثيرا » بل ساروا خلفي مباشرة... 


وضعت السيدة في السيارة » و جلس الرجل العجوز إلى جانبي » ثم ذهبت الفتاة مسرعة و عادت 


خلال ثواني » و جلست إلى جانب أمها في على المقاعد الخلفية 

تولى العجوز إرشادي إلى أقرب مستوصف من المزرعة › و هناك تم إسعاف السيدة و إجراء اللازم... 
الأحداث جرت بسرعة مدهشة » حتى أنني لا أذكر بقية التفاصيل! 

قال الطبيب: 

"'نوبة قلبية ... يجب أن تنقل للمستشفى من أجل الملاحظة و العلاج" 


رباه ! 
هل تسببتٴ دون قصد مني في نوبة قلبية لزوجة صديقي ؟؟ 
كم أنا نادم على الحضور ... بل نادم على تذكر وصيتك يا نديم ... فعوضا عن مساعدة عائلتك هاأنا 


أ ب بمرض زوجتك ! 


الذي حدث هو أن صحة السيدة تحسنت شيا فشيئًا » و رفضت هي الذهاب للمستشفى و أصرت على 


العودة إلى البيت... 
بصعوبة أقنعتها ابنتها بالبقاء بعض الوقت » حتى تتحسن أكثر... 
تركت السيدة في غرفة للملاحظة » و بقينا أنا و العجوز في على مقربة.. 


الآن تخرج الفتاة من الغرفة › و تأتي نحونا 


ى ف "e‏ 


. ۴ 


نائمة » لكنها أفضل " 


و بعدها تنظر إلى أنا... 


1 ۶ 1 
من انت ؟؟ 
اجبت. 


''ولید شاکر ... كنت أحد أصدقاء السيد ندیم وجيه" 


1" چ 2 ء 4 2 ء ء ی e‏ 1 
ولم جثت لزرعتنا ؟ الا تعرف أن أبي في السجن منذ زمن ؟؟ 


صمت ... ما ذا بإمکانی القول ؟؟ 


"والدي قتل # ليس كذلك "ee‏ 


رفعت نظري إليها مندهشا ... و متندما ... و أسفا ... و كم كانت تعبيرات وجهها تنم عن القوة و 


الجرأة... 


ثم نظرت إلى الرجل العجوز ... فرأيته هو الآخر يحملق بي ا 


ت اا رة ف فاو د ا كل :جت هة هة ي لهد الل كاه ٠:‏ قات 


1ار e‏ " 
کد أتوقع للد 0 


ثم انصرفت عائدة نحو الغرفة . 


بعد ذلك بدأ العجوز يستجوبني ... و سردت عليه بعض أخبار نديم و أوضاعه في السجن قبل موته 


... وعلمت أنهم منعوا من زیارته و لم يبلغوا بوفاته . 


و كم أثار ذلك حزني و حنقي... 


أبعد العذاب الذي صبوه عليه كل تلك المدة › يقتلونه و يدفنونه ثم لا يبلغون أهله حتى بأنه مات! ؟ 
أ تركوا العائلة تعيش مرتقبة عودته فيما هو رميم تحت الأرض.. ؟؟ 
طال الانتظار » و لم أعرف ... أعلي الذهاب و تركهم ؟؟ أم علي البقاء و مساعدتهم ؟ 
و لكننى آثرت البقاء ... من باب الأدب و الوفاء لصديقى الراحل... 
بعد فترة » اشتد علي الألم > و التعب و بدأت أحس بالدوار ... 
لم أكن قد تناولت شيا بعد تلك البوضا الأخيرة ... لذلك أحس باضطراب... 
و قد لاحظ العجوز اضطرابي و وهني » إذ كنت أسند رأسي إلى الحائط القائم خلف المقعد الذي أجلس 
i ۶ "‏ 
هل أنت على ما يرام ؟؟ 
سألنى العجوز ... أجبت: 


اا بالإعياء" 1 


۴ 


"انا مرهق ... ساعدنی 


اشتد بي الدوار و بدات اتقيا ... عصارة ممزوجة بالدم ۰ 


بعد أربعين دقيقة من العلاج شعرت بتحسن كبير ... و شكرت الطبيب... 


الطبيب سألني عدة أسئلة عرف منها عن الام معدتي المتكررة و الدماء التي تخرج من جوفي › 


فأجرى لي بعض الفحوص ثم رتب لإرسالي إلى قسم المناظير لإجراء منظرة لمعدتي ... 
الرجل العجوز كان يأتي للاطمثنان علي بين الفينة و الأخرى ... 

"أ أنت بخير يا هذا ؟" 

"انا بحال أفضل الآن . شكرا لسؤالك أيها العم > ماذا عن السيدة +" 


"لا تزال ناثمة و يريد الطبيب نقلها إلى مستشفى أكبر » لكن ظروفنا لا تسمح بذلك' 


و الآن دخلت الممرضة فى الغرفة التى كنت أنا فيها و قالت: 


"هيا يا سيد » سنأخذك إلى قسم المناظير" 


"'سأعود بسرعة ۴ 


"إنها قرحة نازفة ... في معدتك أيها السيد " 


وصف لى الطبيب أدوية اقتنيتها من صيدلية مجاورة » بسعر باهظ ... كما و أننى دفعت مبلغا كبيرا 


أقف الآن عند المخرج › و أرى الفتاة ابنة نديم تدفع كرسي العجلات الذي تجلس عليه والدتها » و 
إلى جانبهم العجوز الطيب. 


حینما صاروا قربي > انطلقت نحو السيارة و أنا أقول: 
ا 

أخذ الثلاثة يتبادلون النظرات » ثم نظروا إلي... 

في أعينهم كانت آثار الدموع واضحة » كما علامات الحيرة و التردد... 
قلت : 


"سأوصلكم إلى المزرعة ... إن لم يكن لديكم مانع ؟؟" 


وصلنا إلى المزرعة و طلب مني العجوز أن أوقف السيارة في الداخل » إمام المنزل مباشرة 


قام الاثنان بمساعدة السيدة على السير حتى دخلوا المنزل »› و أنا واقف أراقب إلى جانب سيارتي ... 


بعد قليل حضر العجوز و ناداني: 

"'تفضل بالدخول يا ... ما قلت اسمك ؟" 
"وليد ... وليد شاكر أيها الع" 

"'تفضل يا وليد شاكر" 


ترددت قلیلا 4 إلا آننی آثرت البقاء معهم لبعض الوقت > إذ لابد أنهم یودون معرفة شىء من تفاصيل 


موت ندیم > رحمه الله 


الذي تعيش به هذه العائلة الصغيرة. 


أخذنى العجوز إلى الصالة الرئيسية في المنزل » و بعد أن جلست بدأ يرحب بى... 


"أهلا بك ... نحن شاكرون لك صنيعك النبيل" 

قلت: 

"لا داعي لأي شكر أيها العم » لم أفعل شيا" 

قال: 

"و كيف تشعر الآن ؟؟ هل تحسنت ؟؟" 

"كثيرا و لله الحمد » كل ما في الأمر أنني قضيت ساعات طويلة بلا نوم و لا طعام لذا داهمني الدوار 
والإعياء" ! 

قال : 


"۴ ۴ 


نعم أجل ... الطعام 


و نهض و ذهب ان غرفة مجاورة 4 و عاد م الفتاة... 
الفتاة ألقت تحية على > و نطقت ببعض كلمات الترحيب »› ثم استأذنت... 


و أخذنا انا و العجوز نتحدث عن أمور متفرقة تی ذکر ندیم و مأساة وفاته ف معرضها... 


"لقد كنا نتوقع ذلك » فجميع من سجنوا معه بلغتنا أنباء وفاتهم » كل هذه السنين و نحن لسنا على 


۴ 


يقين من حياته أو موته ... ليندا لم تفقد الأمل في عودته ذات يوم 
کم شعرت بالأسى ... لأجل هذه العائلة البائسة ... التى عاشت محرومة من معيلها كل تلك السنين 
> و بعد كل هذا الانتظار تكتشف أنه مات! 

کیف یفعلون هذا ؟؟ یسجنونه و یعذبونه و یقتلونه › ثم لا یخبرون هله بأنه مات ؟؟ 

قلت : 


"يوم وفاته ... طلب مني نديم أن أزور عائلته و أطمئن على أحوال أهله ... كان ذلك قبل سنين . 


أربع تقريبا ... إلا أنني" . 
العجوز كان يراقبني باهتمام شعرت معه بالخجل › و برغبة في الاختفاء في الحال! 
قال: 


'هانحن نعيش حیياتنا و الحمد لله .. أدعوه أن یحفظ لی صحتی و قوتی لازغ أختى و ابنتها" 


و هنا دخلت ( ابنتها ) تحمل صينية ملأى بالطعام ... 
1 1 
تفضل يا سید ولید 


شعرت بالخجل ... فأنا وسط عائلة غريبة علي ... أناس لم يسبق لي رؤيتهم قبل اليوم ... وهم على 
ما يبدو کرماء! 


ا يا بنی 0 طعام خفيف لحين موعد العشاء" 


دهشت ! قلت : 
۳ 8 8 م" 
1 


نعم .. فأنت ستتناول عشاءك معنا هذه الليلة" 


"'أوه كلا ٠٠‏ إنتي.. إنني سأنصرف بعد قليل" 


و أصر العجوز على استضافتي ليس فقط على العشاء » بل و للمبيت عندهم هذه الليلة ! 


العشاء كان لذيذا جدا > علمت أن الفتاة هى التى أعدته ! كما علمت أن حالة السيدة قد تحسنت 


كثيرا > و لذا فإنها و ابنتها كذلك شاركتانا الجلسة و الأحاديث بعد الوجبة. 
الثلاثة يبدون متشابهين في المظهر ! جميعهم من السلاسة الشقراء ! 


السيدة كانت تمطرنى بالأسئلة عن نديم و ما حصل معه > و أنا أحاول الإجابة بالقليل الذي لا يسبب 


لها انتكاسة › إلا أنها مع ذلك أخذت تبكي › و تبعتها ابنتها... 


""أرجوك يا أمي توقفي عن البكاء ... كنت تعرفين أنه لن يعود ... جميعنا نعلم أنهم ولا شك قتلوه 
... الظلمة القساة الحقرة ... الأوغاد المجرمون ... احرقهم يا رب جميعا ... انتقم منهم فأنت العزيز 
ذو الانتقام ... و افعل بهم ما فعلوه بنا ... و أفظع " 


أما أنا فقد كنت أردد دعوتها عليهم في صدري... 


يا رب انتقم منهم جميعا... 


عاد بي شريط الذكريات إلى سنين السجن ... و عذاب السجن ... و الزنزانة ... و الطعام الرديء .. 
و الأسرة المهترئة ... والحشرات ! ... و الرائحة العفنة ... التى اختزنت في ذاكرة أنفى ! أكاد 


أشمها! 


رفعت يدي إلى أنفي كمن يريد منع رائحة كريهة من التسلل إلى تجويف أنفه » فلامست أصابعي 
الحفرة الصغيرة التي تركها السجن علامة عليه ... شعرت بنار تتأجج في صدري ... نار كنت أخالها 
قد خمدت بعد هذه الشهور التي قضيتها خارج السجن ... إلا أنني ... و أنا أرى المناحة و البؤس و 
الدموع المنسكبة من أعين الأرملة و اليتيمة ... و أتذكر نديم و هو يحتضر ... و الكدمات و الجروح 
التي كانت تغطي جسمه أكثر من شعيرات جلده ... عقدت العزم على ألا تواتيني فرصة للنيل منهم 
إلا و اقتنصتها... 


و من خلال الساعات التي قضيتها في تبادل الأحاديث معهم » شعرت بقربي لهم و قربهم مني ... و 


لقد لفت هذه العائلة و أحببتها فى الله ! 
في اليوم التالي › و رغم أنني نمت باكرا كما نامت العائلة » استيقظت قرابة الساعة الحادية عشرة... 


كنت قد نمت في غرفة صغيرة في الطابق | لسفلى للمنزل مفترشا فراشا أرضيا بسيطا و ملتحفا ببطانية 


على الأقل » وفرت كلفة ليلة واحدة كنت سأبيتها في فندق أو ما شابه... 
نهضت و خرجت من الغرفة و أنا أتنحنح... 


بعد قليل » كنت أقف في الصالة الرئيسية وحيدا » تلفت من حولي فلم أشعر بأي حركة توحي بوجود 


کائن حي على مقربة مني! 


مضيت نحو المخرج » و خرجت من المنزل راغبا في استنشاق الهواء العليل العابق برائحة الأشجار و 


الزهور... 


کم کان منعشا و باعثا للنشاط! 


أخذت أتجول سیرا حول المنزل وي ممرات المزرعة f‏ و أتأمل الجمال الطبيعي من حولي و أستمع 
إلى غناء العصافير و أشاهد استعراضاتها الجميلة في السماء... 


المكان كان غاية ٤‏ الروعة 48 و أي امرئٰ يقضی هنا سویعات معدودة > لا شك أنه سیخرج بنفس 
e‏ 


فيما أنا أسير ... وجدت السيدة و الفتاة على مقربة... 


کانتا ترتدیان ملابس سوداء ... ربما حدادا علی تأکید موت ندیم »> رحمه الله ... و کانتا تسحبان 

صناديق مليئة بالثمار ... تجرانها جرا ... إلى حيث تقف سيارة حوض زرقاء » يعلو حوضها الرجل 
العجوز »و يقوم بترتيب صناديق الثمار المكشوفة > التي ترفعها السيدة و الفتاة متعاونتين و تضعانها 
في الحوض. 

تفعلان ذلك > ثم تعودان لجر المزيد من الصناديق... 


اقتربت من السيارة و ألقيت التحية على العجوز المنهمك في ترتيب الصناديق » و يبدو أنه لم يسمع ! 
تبعت السيدتين إلى حيث وجدت مجموعة من الصناديق المليئة بالثمار تنتظر دورها للشحن ف السيارة 
"n. 1‏ 

ص باح الخير 


حييتهما فتركتا الصندوقين و ردتا التحية › ثم قالت السيدة: 


"هل نمت جيدا ؟ أتمنى ألا يكون الفراش قد أتعبك ؟؟" 
قلت : 

"على العكس ... نمت بعمق ... شكرا لكم جميعا" 
السيدة قالت مخاطبة ابنتها: 


Wri 5 ء‎ e 
اروی اذهبي و اعدي الفطور لضيفنا‎ 


الفتاة نظرت إلى الصندوق ثم إلى أمها و قالت: 


"كرا لكن لا داعي لذلك..٠.‏ لا أشعر بالجوع الآن" 

قالت السيدة: 

"بلى ! سيكون فطورك جاهزا خلال دقاثق » و معذرة فأخي مشغول الآن لكن تصرف بحرية ' 
ثم التفتت إلى الفتاة و قالت: 


1" ء 1" 
هيا اروی 


الفتاة ذهبت ف طریقها إلى المنزل iê‏ و السيدة تابعت سحب صندوقها ۰ 


سرت أنا نحو الصندوق الآخر » و حملته و نقلته إلى حوض السيارة ... فيما هي لا تزال تجر صندوقها 
! 


الآن انتبه العجوز إلي! 


"صباح الخير يها العم" 
"أوه ! شاكر ... نهضت إذن ! لابد أنك كنت متعبا جدا ! صباح الخير" 


١ 


كنت » لكنني الآن بحالة ممتازة و الحمد لله . شكرا لكم . اسمي وليد أيها الع" ! 


سحب العجوز الصندوق ليصفه بنظام قرب أخوته ثم قال: 

"أجل تذكرت ! وليد . سآخذ هذه إلى السوق » أتفضل انتظاري أو مرافقتي ؟" 

نظرت ناحية السيدة المقبلة تجر الصندوق > ثم إلى العجوز و قلت: 

"أفضل مساعدتك " ! 

ثم بدأت بنقل الصناديق واحدا تلو الآخر ... و طلبت من العجوز أن يطلب من السيدة أن ترتاح › فقد 
عاشت أزمة قلبية يوم أمس ! 

أقبلت الفتاة بعد ذلك › و رأتني أحمل أحد الصناديق ... فتعجبت ! ثم قالت: 


"'طعامك جاهز أيها السيد ... تفضل إلى المنزل " 


و مضت نحو ما تبقى من الصناديق و جرت أحدها ... 


وضعت ما بيدي في حوض السيارة > و عدت ناحية الصناديق... 

كانت الفتاة تجر صندوقها بجهد ... قلت 

دعي الأمر لي سيدتي أستطيع نقلها جميعا وحدي دون عناء " 

فترکت صندوقها و تذحت جانبا > فحملته و نقلته إلى السيارة »> و سارت هي من بعدي حتى صارت 
واقغة إلى جوار والدتها ... 

انتهيت من مهمتي › فشكرني الجميع ثم قالت السيدة الأم: 


'"لقد برد فطورك ! أرجوك تفضل لتناوله " 


شعرت بالخجل > و نظرت نحو الأرض بحياء » فنادت السيدة على العجوز 


"إلياس ... تعال لتكرم ضيفنا" ! 


نزل العجوز أرضا و رافقنا نحو المنزل... 

هناك جلست عند المائدة أتناول فطوري الشهى ٠‏ و إلى جانبى العجوز يشرب الشاي » بينما السيدة و 
ابنتها تراقباننا عن بعد و تتابعان أحاديثنا ! 

في معرض الحديث > قال العجوز: 


"ليتنى أعود لمثل شبابك و قوتك ! اخبرنى ... ماذا تعمل ؟؟" 


توقفت عن مضغ اللقمة الموجودة في فمي » و ابتلعتها كما هي! 

قلت: 

"في الواقع أيها العم الطيب ... أنا عاطل عن العمل" ! 

دهش العجوز » فأخبرته بأن تخرجي من السجن حال دون قبولي في الوظائف التي حاولت الالتحاق 
بها › و أخبرته إنني هنا في المدينة الشمالية للبحث عن عمل... 

قال: 


"شبّان هذه الأيام يحبون الوظائف المكتبية و الإدارية التي لا تتطلب منهم سوى الجلوس و تقليب 


"سأذهب إلى قلب المدينة » استأجر شقة صغيرة » و أبحث عن وظيفة ... عسى الله أن يوفقنى هذه 


المرة 


بعد ذلك رافقت العجوز إلى السوق » حيث قام ببيع الثمار على أحد تجار الخضار و الفاكهة › ثم 


عدا إلى المزرعة.... 


۰ 


الثمار و تجمعانها في السلات و الصناديق... 
نظرت إلى العجوز السائر جواري و قلت: 

"ألا يساعدكم أحد في العناية بهذه المزرعة ؟؟" 
قال : 


"كلا ! نحن الثلاثة من يعتنى بها » لكننا نستأجر بعض العمال لقطف الثمار أو التنظيف أو ما إلى 


ذلك من حين لآخر" ! 


يا للحياة الشاقة التى تعيشها هذه العائلة ! 


لو تعلم يا ندیم! ... 


"'دعونی أساعدكم قبل المغادرة" 1 


الغد » حيث سيتم نقلها إلى السيارة من جديد... 
بعد ذلك قمنا بجمع الأوراق و الثمار المتساقطة و تنظيف الأرض! 


كل ذلك استغرق منا ساعات من العمل » و كلما حاول العجوز ثنيى أو الاعتذار » قلت له: 


هذا واجبی « و ندیم یستحق أكثر من ذلك " 


بعد ذلك » دخلنا إلى المنزل و من ثم تناولت وجبة الغداء المتأخرة مع العجوز الطيب ... » شكرته 
على حسن ضيافته و وعدته بالعودة لزيارتهم كلما أمكنني... 


و خرجت من المنزل و ركبت سيارتي الواقفة أمام المنزل » و سرت بها.. 


عبرت على مجموعة الصناديق » و فكرت ... في العناء الذي ستلاقيه السيدتان غدا في نقلها إلى السيارة 
الزرقاء ... غدا و بعده و كل يوم ... اعتقد أن من واجبي تقديم المزيد من المساعدة لهذه العائلة التي 
أوصاني صديقي الراحل بها خيرا 


أوقفت السيارة و عمدت إلى الصناديق و جعلت انقلها إلى السيارة الزرقاء المركونة على مقربة › واحدا 


تلو الآخر ... دون علم أحد ! 


اخدش“ تقريبا بعد العلاج ال حري الذي وصفه لى الطبيب ! أو ربما العلاج السحري في هذه المزرعة 


الجميلة و مناظر الطبيعة الخلابة » و الهواء المنعش... 


كم نا سعيد لأنني استطعت خلال الساعات الماضية طرد آلامي الجسدية و النفسية ... و أفكاري 


المهمومة ... بما فيها الخائنة رغد ! 
رغد 

ما تراك تفعلين الآن ؟؟؟ 

و ما تراك فعلت_ بعد علمك برحيلي ؟؟ 


ما تراك فاعلة إن علمت_ أننى لن أعود إليك مرة أخرى ... و أننى في سبيل الابتعاد عنك مستعد 


لهجر أهلى للأبد ؟؟؟ 


"ماذا تفعل " ! 


روعت فجأة حين سمعت صوتا آت, من خلفي » و استدرت بفزع! 
كانت ابنة نديم ! 

كنت أحمل الصندوق على ذراعي و أسير نحو السيارة الزرقاء » و أفكر برغد! 

ثم وجدت نفسي في موقف لا أحسد عليه أمام ابنة نديم ... تنظر نحوي بدهشة! 

تتأتأت في الحديث › قلت: 

"أأأ ... فكرت في ... بما أنني لازلت هنا ... يمكنني المساعدة قبل ... معذرة فأنا لم أقصد سوءا ! 
و خفضت بصري نحو الأرض... 

شعرت بثقل الصندوق فوق يدي > فرفعته أكثر › ثم اعتذرت > و ذهبت إلى السيارة لأضعه فيها... 


الفتاة تبعتنى > و أخذت تنظر إلى الصناديق الموضوعة فى السيارة بتعجب ! 


"لم كلفت نفسك عناء كل هذا !؟ لم يكن واجبا عليك ذلك" ! 


قلت : 


۴ 


بلی ... من واجبي و من دواعي سروري أيضا ! نديم كان صديقي الحميم في السجن ... ليتني أملك 


أكثر من هذا لأفعله من أجله ... و أجل عائلته " 


الفتا قالت بعد صمت قصير: 


"'شكرا لك ... أنت رجل نبيل " 


و صمتت تارة أخرى ثم قالت: 


1 eT 


ولمالم تجد مني جوابا » قالت: 


۴ 


اعتذر ... تجاهل سؤالی إن كان يزعجك " e‏ 


نا كنت فى غاية الاضطراب » هناك مواقف كثيرة فى الحياة لا أعرف التصرف حيالها » و هذا أحدها 
! 


على مقربة! 
متی تنقشعين !؟ 


يبدو أنها امرأة قوية و جريئة ! 


ربما لأن أمها - و كذلك خالها - من أصل بلدة أخرى ... ذات طباع و شخصيات أخرى ... غريبة و 


مختلفة عما تعودت أنا عليه ! 


بعد فراغى من نقل الصناديق » قالت لى: 


'شکرا لك يا سيد وليد ... والدي يعرف كيف يختار أصدقاءه" : 
"العفو ... سيدتي" 
ثم ابتعدت و آنا أقول: 


مع السلامة 


[color=cc6699] 
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وفعت اخیرا . 


صاحت نهلة بصوتها العالي و هي تشير بإصبعها نحوي ٠‏ و تضيق الحصار علي! 


"نهلة أرجوك ! اخفضي صوتك ! لابد أن أمي تسمعه في المطبح" ! 


نهلة أقبلت نحوي و هي لا تزال تمد بسبابتها نحوي حتى تكاد تفقأً عيني! 


قالت بحدة و مكر: 


"اعترفي يا رغد ... لن يجدي الإنكار أو المواراة ! أنت مهووسة بابن عمك" ! 


E ٤ ا خنقك‎ 


نهلة الأخرى طوقت عنقي بيديها و قالت تمثل دور المخنوقة: 

"سأنطق بالحق حتى النقس الأخير ... رغد تحب ابن عمّها وليد... دون أن تدرك اللهم إني بلغت 
> اللهم فاشهد " ! 

و بالفعل كدت أخنق هذه الفتاة! 

طرق على الباب منع جريمتي من الوقوع ! 

ترکت عنق ابن خالتي و مضیت“ لفتح الباب ... كانت دانه ! 

"رغد ... وليد على الهاتف ! إن كنت_ ترغبين بإلقاء التحية " ! 


حدّقتٴ بها لثوان شبة واعية لما قالت » ثم انطلقت مسرعة إلى حيث كانت والدتي تمسك بسماعة 


الهاتف و تتحدث إلى وليد... 


عندما رأتني أمي قالت له: 


٠ ۳‏ ۰ . . 1 
بنی ... هذه رغد ترغب في التحدث معك 


و مدت السماعة إلي... 


أخذت السماعة و ألصقتها في إذني و فمي ! بقيت صامتة لثانيتين › ثم قلت: 
ا 

أستوثق من كونه هو من على الطرف الآخر... 

صوت وليد وصلني خافتا مترددا و هو یقول: 


۴ 


1 


بمجرد أن سمعت صوته › انفجرت! 


1 رپ‎ 
IES 


ف "e‏ 
صرخت بانفعال ۰ 


"رغد تکره ولید .... أفهمت_ ؟؟ تکرهه ... تکرهه ... تکرهه" 


ولم أتمالك منع دموعي من الانسياب بغزارة من محجري... 


و مضيت إلى سريري فج فجلست و سحبت الوسادة » و غمرت وجهي فيها ... حتى كدت اختنق! 


بعد قليل » نهلة ربتت على كتفي و قالت: 


أبعدت آنا الوسادة عن وجهى و تنفست الصعداء ... و سمحت لنظرات نهلة باختراقى مباشرة .. 


الدموع كانت تجري بانسياب مبللة كل ما تصادفه في طريقها... 


ما أن قالت نهلة ذلك حتى انهرت تماما ... و رميت برأسي في حضنها و طوقتها بذراعي باستسلام و 


أسى ... قلت و أنا في غمرة الحزن ... في لحظة صدق و اعتراف 


ET < > A‏ ا 
لماذا رحل دون وداعي ؟؟ ل اذا کذب علي ؟؟ )اذا کذبوا كلهم علي 4 اخبروني بانه لن يعود . 


لكنه عاد ... لكنه تركني ... لم يعد يهتم بي ... لأنني سأتزوج سامر ... لكني لا أحب سامر ... لا 


ء 1 
احبه 


۴ 


ا j‏ ء۶ ۶ ء rE‏ " 
نهلة ... أنا ... لا أحب سامر ... آنا ... لا أريد أن آتزوج منه 


نهلة وضعت يدها بسرعة على فمي لكتم كلماتي › و تلفتت » ثم عادت تنظر إلي... 


"اخفضى صوتك" ... 


شعرت باليأس و فقدِ الأمل ... و طأطأت برأسي أرضا باستسلام لحكم القدر... 
كيف لي أن أقول هذا ... و لا تفصلني عن موعد الزفاف غير أسابيع ؟؟ 


بعدما هدأت من نوبة بكائى ... و لزمت و نهلة الصمت لعدة دقائق » قالت هى: 


۴ 


رغد ... لم يفت الأوان بعد ... دعي أمي تتدخل و توقف هذا الزواج في الحال" 


هززت رأسي نفيا و اعتراضا و قلت بعدها: 

"لا ... كلا كلا ... نهلة إياك و الإقدام على هذا" ... 
"لکن يا رغد" . 

"أرجوك نهلة ... لا تفسدي علي الأمور ... لقد فات الأوان ... و انتهى كل شيء ... لا تضعيني في 


0 1 ۶ 1 
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نهلة أمسكت بيدي و قالت: 
۴ 


لكن... أنت لا تحبين سامر ! إنك لا ترغبين في الزواج منه ! كيف تربطين مصيرك به ؟" 


11 8 1 
ددري و نصيبي 


"e ل‎ 4 


وقفت ببطء ... و استسلام ... و آنا أتذكر تلك الليلة »> حين وعدني و أقسم بألا يرحل دون علمي › 


لم يعد له وجود ... أو داع للوجود" 


gE E E E 


أمي حملقت في عيني المحمرتين برهة ثم قالت: 


۴ 


% ء 1 
رغد ... أهناك شيء ؟؟ 


1 ء و e‏ 
يجب آن آذهب الان . 


و ذهبت إلى المرآة ترتب حجابها و عباءتها ... 
قلت : 

"'نهلة ! كلا لن تذهبي الآ " ! 

قالت : 


"لدی سارة دروس تستصعبها و هي تنتظرني لتعليمها الآ " 0 ! 


قالت أمی: 


"لا يزال الوقت مبكرا ... ابقى للعشاء معنا" 


ا Fa a OS‏ 
ستذبحنى سارة إن تاخرت اكثر . 
رافقتها إلى الباب الخارجى » و قلت لها قبل أن تنصرف: 
"نهلة ... لا تذكري ما دار بيننا على مسمع من أحد ... أرجوك" 
نهلة ابتسمت ابتسامة مطمئنة » ثم غادرت... 
عندما عدت إلى غرفتى وجدت دانة هناك! 


"'بربك رغد ! ماذا تقصدين من تصرفك الأحمق هذا ؟؟ لقد كادت السماعة أن تتصدع من صرختك ! 


لم يكن لدي مزاج مناسب للجدال مع دانة هذه الساعة » قلت بنفس, متضايقة: 
"أخرجي دانة » ريد البقاء وحدي" 

دانة نظرت إلي باستنكار » ثم قالت: 

"لا تطاقين يا رغد ! متى أتزوج و أتخلص منك" ! 

ثم مضت مغادرة » و قبل أن تخرج قلت: 

"قريبا يا ابنة عمي ... ماذا بعد ؟؟ أهذا يكفي ۶+" 

و صفعت الباب خلفها... 


دائما » حزينة دائما »> ضائقة الصدر ... منعزلة في غرفتي ... فاقدة الاهتمام بأي شيء من حولي حتى 


الرسم.. 


و مع مرور الأيام ازدادت حالتي سوء ... و بدأ العد التنازلي لموعد الزفاف ... لموعد النهاية ... لموعد 


الحلقة الأخيرة من مسلسل حياتي التعيسة... 


لو كان لي آم ... لو كان لي أم تخصني أنا ... لا تكون هي آم سامر ... لكنت أخبرتها بكل ما 
يختلج صدري من مشاعر... 


لكنت أخبرتها بما أريد و ما لا أريد... 


مي هذه » م سامر خطيبي 0 العريس المتلهف للزفاف > و إن حاولت التحدث معي > أتحاشاها و 


اخفي في صدري ما لم أعد قادرة على كتمانه... 


كيف لي أن أخبرها بأنني لا أريد أن أتزو من ابنها » الذي خطبتٴٌ له منذ أربع سنين !؟ 
ولماذا افعل هذا بهم ؟؟ 


أيكون هذا جزاء من آووني و رعوني كل هذه السنين » التي لم أشعر فيها أبدا بأنني يتيمة الأبوين 


عدا عن ذلك ... 
فأي رجل سأتزوج ما لم أتزوج سامر ؟؟ من سأعطيه ثقتي المطلقة مثله ... ؟ 


حسام الذي لا يختلف عنه کثیرا ؟؟ 


~^ ~r ~r نہ‎ 


کذاب ! 


كلمة قاسية هزتني و أربكتني حتى كدت معها أوقع هاتفي من يدي... 
لها الحق بنعتي بهذه الصفة .. ألم أعدها ألا أرحل بدون علمها ثم رحلت ؟؟؟ 


لكن لاذا تأثرت هي كثيرا من ذلك ؟؟ 


ماذا کان يفرق لديها ... بقائي من رحيلي ؟؟ 


أ تظننر اق أرغاها :اذا كما كنت في السابق » فيما هي زوجة لأخي! 
الخائنان! 


كنت في سيارتى في طريقى إلى الشقة الصغيرة التى استأجرتها » و دفعت مبلغا لا بأس به لأجل ذلك 


4 على الرغم من نقودي المحدودة التي تتضاءل یوما بعد يوم. 


بحثت جاهدا عن وظيفة فى هذه البلدة » و كلما صادفت أعلانا عن وظيفة شاغرة فى الصحف بادرت 


بالاتصال » رغم أنني لا استوفي شيثا من الشروط المطلوبة... 


كانت أيام سبعة قد انقضت منذ وصولي إلى هذه البلدة » و هي فترة قصيرة طبعا › إلا أنني شعرت 
بملل و وحدة قاتلين ... و فكرت في العودة إلى مزرعة نديم! 


إنني أشعر بأن أهل نديم هم أهلي ... و إن لهم حق واجب علي ... و علي تأديته... 
لذا » فإنني غادرت الشقة » ذهبت إليهم e‏ اليوم التالي. 
عندما وصلت » كانت ابنة نديم هي أول من التقيت به... 


و المسامير! 


"'مرحبا بك أيها السيد النبيل" ... 


"كيف أحوالكم ؟" 
"الحمد لله . ماذا عنك ؟" 
"بخير سيدتي ... . هل العم إلياس موجود ؟" 

"خالي ذهب لجلب بعض الأشياء ... سيعود قريبا ... تفضل " 
و أرادت مني أن اتبعها إلى المنزل » لكنني قلت: 

"'سوف أنتظر العم ... إذا لم يكن في ذلك ما يزعجكما ؟" 


قالت : 


"ا تاش > اهلا بك ... سوف أخبر والدتى عن مقدمك " 


و ذهبت مسرعة إلى المنزل... 

أنا جعلت أتأمل طابور الصناديق المكسورة التي تنتظر دورها في التجبير ! 

إنها مهمة شاقة لا تناسب المرأة ! 

أليس كذلك ؟؟ 

بعد قليل أتت السيدة الأم مع ابنتها > ترحب بي بحرارة و كأنها تعرفني منذ زمن ! 
شعرت بالخجل من ذلك > و لكن يبدو أنه وضع مألوف لدى هذه العائلة الغريبة! 


قلت و أنا أنظر ناحية الصناديق: 


قان ,اتون داك" 


طبعا السيدتان اعترضتا ألا أنني قلت : 


1 TT 
ريثما يعود العم إلياس‎ 


و رغم أنها المرة الأولى التي أقوم فيها باستخدام المطرقة و المسامير » ألا أنني أتقنت العمل! 


في الواقع » شعرت بالخزي من نفسى ... فأنا عاطل عن العمل أتسكع في المدن و الشوارع › بينما تقو 
ت € ۴ 
فتاة شابة ف العشرينات بإصلاح کسور صنادیق E‏ خشبية > و قطف الثمار > و حمل الصناديق الثقيلة › 


والحرث و الزرع و ما إلى ذلك ... 

أمر مخز بالفعل ! 

بعد قليل وصل العم إلياس وما أن راني حتى أسرع نحوي يريد أخذ المطرقة مني يدي... 

قلت: 

"'مرحبا أيها العم الطيب ! لا تقلق ... إنه عمل يسعدني کثیرا" ! 

اعتقد أنه شعر بالخجل » و رحب بي بحرارة تفوق حرارة ترحيب الأخريين » و تمتم بعبارات الشكر 
و بسيل من الدعوات و الأماني! 


أنهيت عملي خلال ساعة ... أمطرني الجميع بكلمات الشكر اللاهائية ... شعرت حينها بئني 
شخص ذو قيمة و أهمية و قدرة على العمل و إفادة الآخرين ... بعد شهور التفاهة و البطالة و التشت- 


التي قضيتها ... 


قال العجوز: 


"أعطاك الله القوة و الصحة يا بنى » آمل أن تكون قد وفقت فى العثور على وظيفة تلائمك ؟؟" 


۴ 


هل ... أجد عندكم عملا مقابل المأوى و الطعام فقط » إلى أن أجد وظيفة ملائمة ؟؟" 


شيء لم أكن أحلم به أو أتخيله حتى يمر ببالي مرورا عابرا ... فقد كنت أحلم بأن أصبح رجل أعمال 


في كل صباح » كنت أقوم بحرث الأرض ٠‏ و زرع البذور » و قطف الثمار و تنظيف المزرعة » و إصلاح 
كل مكسور » الصناديق ... أنابيب المياه » الأغصان ! 

و قبيل الظهيرة أذهب لبيع ثمار اليوم في سوق الفاكهة › و حين أعود أتابع العمل في هذا الشيء أو 
ذاك ... عمل شبه مستمر حتى غروب الشمس... 


وجباتي الثلاث كنت أتناولها إما مع العم إلياس أو في الغرفة الجانبية التي خصصت لي › خارج 


لرل 


رغم آنه كان عملا شاقا ألا أنني سررت به كثيرا بل و وجدت فيه ذاتي التائهة ... و تعلقت بعائلتي 


الجديدة كما تعلقت ھی بی ۰.۰ 


من الوزن! 
و أفضل ما في الأمر ... أننى تقريبا أقلعتٴ عن التدخين ! 


اليوم تلق ت اتصالا من والدي یخبرنی فيه بأنه وأمی سیسافران لأداء الحج بعد الغد » و یرغبان في 
رؤيتي ... أمر يتطلب مني العودة إلى المنزل رغما عني... 
أمرٴٌ و إن کان صعبا فان علي تحمله من أجل رؤيتهما ... ليلة واحدة فقط ثم أرحل عن ذلك المنزل و 


من به! 


هكذا كان تفكيري قبل أن يقول أبي: 

"و لأن سامر لا يستطيع أخذ إجازة لكونه حجز أجازته بعد عودتنا من أجل الزواج » فلا بد من 
بقائك هنا حتى نعود" ! 

قلبت الأفكار في رأسي و وجدتها مهمة يصعب علي تحملها › فقلت: 

"ا أستطيع ذلك يا أبتي ۰ ساتي من أجل تحيتكما فقط" ... 

قال: 


"و من يبقى لرعاية المنزل و الفتاتين إذن ؟؟" 


انا ؟؟ 


ا اعود انا لار تلك الخائنة من جديد › و أعيش معها أيام استعدادها للزفاف ؟؟ 
لم تبق غير أسابيع ثلاثة عن ذلك الموعد المشؤوم ! إنني أفضل السفر إلى المريخ أو المشتري على العودة 
إليها ... ومشاهدتها عروسا تودع العزوبية! 


و ا 

حال كهذه ... لا أملك غير تأجيل حجي للعام المقبل" ! 
"أوه كلا أبي ... مادمتما قد عقدتما العزم ... فتوكلا على الله" ! 
"و الفتاتان ؟؟ أ أتركهما وحدهما في البيت ؟؟ مستحيل طبعا" 


أشياء كثيرة تبدو مستحيلة جدا » ألا أنك حين توضع في وجه التيار »> تجد نفسك مضطرا لتنفيذها 


خلاصة القول » رضخت للأمر ... و وافقت على العودة إلى جهنم... 


قال العم: 
خن محزونون لفراقك ... أرجوك أن تعود إلينا من جديد فوجودك عنى الكثي " 


"'بالطبع سأعود يا عمي > إن شاء الله ... ما أن يعود والداي من الحج حتی أوافيكم من جديد . 
هنا عملى و ني أي قطر من أقطار الأرض لن أجد الراحة كما أجدها هنا" 


و هى حقيقة أدركها ... تماما 


قالت أروی: 
"نتمنى أن تحضر عائلتك لزيارتنا ذات يوم ! هلا“ فعلت ؟؟" 
قلت : 

"سأرى ما إذا كان ذلك ممكنا " ... 


قالت : 


1 e 
أ لديك شقيقات ؟؟‎ 


۴ 


نعم واحدة فقط »> و شقيق واحد فقط أيضا 
قالت: 


"أحضرها لزيارتنا ذات يوم ... سيعجبها المكان كثيرا" 


اا ي nk‏ 
انا واثق من ذلك .2 


و أغلقت حقيبة سيارتي » ثم فتحت الباب و قلت مودعا: 


"نلتقى على خير إن شاء الله بعد أسبوعين ... دعوا الأعمال الشاقة لأنجزها حين أعود" 


و ابتسم العم 4 و كذلك ابتسمت أروی 1 ثم لوحت بیدها مودعة! . 


أجلس أمام التلفاز في غرفة الضيوف أشاهد برنامجا ترفيهيا » عل ذلك يفيد في طرد الأفكار التعيسة 


من راسی... 


تركت الجميع مجتمعين في غرفة المعيشة يتناقشون بشأن العرس ٠‏ و أنا أشاهد برنامجا سخيفا لا 


أهدف منه إلا شغل نفسى بشىء أبعد ما يكون عن ... وليد. 


لا لست أرتقب حضوره › فلم يعد يهمني ذلك » بل على العكس » لازلت ألح على سامر ليبقى هو 
معنا خلال الأسبوعين اللذين سيغيبهما والداي ... في الحج... 


Mo. 2 1 


"لم تحضره بنفسك ! ؟" 


بشأن الحفلة" ! 
ازدردت شيئا من العصير » ثم وضعته على المنضدة التي بجانبي و عدت أتابع البرنامج متظاهرة 


قال: 


"لو کان باستطاعتی الحصول على إجازة اطول > لکنذنت بقيت هذين الأسبوعين مغك 2 


ألا يكفى أننى عشت منذ طفولتى معك › و سأقضى بقية حياتى معك ... ؟؟ إنهما أسبوعان ليس إلا 
! ألا تسأم متي!! ؟؟ 


"ثلاثة أسابيع فقط ... كم أنا متلهف لذلك الحين " ! 


يعود لسكى ! 


قال: 
"فيم کین ۾" 
التفت إليه أخيرا ... إذ أنني طوال الوقت كنت أتظاهر بمتابعة البرنامج » قلت: 


1 ت 1 
مندمجة مع التلفاد" ! 


سامر هز رأسه تکذیبا › و قال: 
"بل أنت في مكان آخر" ! 


لم أستطع نفي الحقيقة 4 فنظرت إلى كأس العصير » و جعلت أهزه بعض الشيء... 


اك ا 


"ا تختلفين عن دانة ... فهي متحمسة جدا للعرس ! أهناك ما يقلقك عزيزتي "e‏ 


التزمت الصمت » ما عساي أن أقول ؟؟؟ 


نعم هناك ما يكاد يخنقني! 


أنا لا أريد الزواج منك ! هلا أعفيتني من هذه المهمة الأبدية لو سمحت ؟؟ 


سامر أمسك بيدي الممسكتين بكأس العصير و قال: 

"لا تقلقي ! کل شيء سیکون على ما یرام ! و ستکونين أجمل من دانه حتما " ! 

في هذه اللحظة سمعنا تذحنحا فالتفتنا ناحية الباب » و رأينا دانة تقف و تراقبنا باستنكار! . 
بمجرد أن نظرنا إليها قالت بحنق: 


سام الول لك من هى الأجمل منتى و اريك" ٠‏ 


سامر ضحك و سحب يديه عن يدي و قال: 


"إنا أعني فتاة أخرى تدعى دانة ستتزوج في نفس ليلتنا " ! 


قالت دانة: 


وصل إلى البيت قبل دقيقتين " ! 


جفلت » و توجس فؤادي خيفة ... قال سأل سامر منفعلا: 
ل ل ا 
قالت : 


"نعم وصل ! إنه ف غرفة 1 پث Moe‏ !۱ 


البرودة في رجلي بالتحديد ... لأن كأس العصير البارد انزلق من يدي المرتعشتين و انسكب محتواه 
على ملابسي و رجلي ! 

دانة لاحظت وقوع الكأس من يدي » قالت: 

"ماذا فعلت ! أوه ... العصير الذي تعبت في إعداده " ! 

وقفت أنا و وقف سامر و أخذت أحدق في البقعة التي ظهرت على ملابسي ! 

أهذا وقته ؟؟ 

شار قال: 

"فرال" إ 


ثم التفت إلى دانة و قال ... 


"إلى وليد" ! 
و ذهب مسرعا لیحیی شقيقه . 
دانة قالت و هي تنظر إلى ملابسي بشيء من السخرية: 
e‏ 3 1 
الن تاتی لتحيته ؟؟ 
قلت : 


ا ا 


و مضيت نحو الباب فلما صرت قربها قلت: 

"أرجو أن تغلقي باب غرفة الضيوف فأنا لا أضع حجابي " 

دانة ذهبت إلى غرفة الضيوف » فدخلت و أغلقت الباب » بينما صعدت أنا ليس فقط لتبديل ملابسي 
> بل و للاستحمام » و غسل ملابسي » و غسل عباءتي أيضا » و عصرها › و كيها كذلك ! 

شغلت نفسي بكل شيء و أي شيء يؤجل موعد اللقاء المحتوم ... 

من قال أنني أريد أن أذهب للقائه ؟؟ من قال أنني أتحرق شوقا لرؤيته ؟؟ 

أنا لا أريد رؤية وجهه ثانية ... أبدا! 

مضت ساعة و نصف ٠‏ و أنا في غرفتي أؤدي كل ما تقاعست عن تأديته خلال الأسابيع الماضية ! 
ألستٴ عروسا على وشك الزواج ؟؟ 


لا ألام إذن إن أنا اعتنيت ببشرة وجهي > و وضعت عليها الكريمات و المرطبات و المعالجات كلها 


واحدا تلو الآخر ! 


و بعدما فرغت منها › و قفت أمام المرآة ... مصرة على تجريب علبة الماكياج الجديدة التي اقتنيتها 


مۇخرا ! 

أليس هذا من حقي ؟؟؟ 

طرق الباب و سمعت صوت دانة تناديني فأذنت لها بالدخول... 
دخلت و فوجثت بما كنت أصنع ! نظرت إلي بتعجب ... و قالت: 
"بربك ! ما ذا تفعلين ؟؟" 

قلت و أنا أمشط رموش عيني بدقة: 

ان اا 

قالت: 


اا > 1 
تتزينين ! الان ؟؟ 


"ماذا فى ذلك ؟؟ 

قالت: 

"'ألن ف لإلقاء التحية على وليد ؟؟ إنه يسأل عذك" ! 
قلت : 


"و أنا هكذا ؟ لا طبعا ... بلغيه تحياتي" . 


ثم انغمست في تلوين وجهي كما ألون لوحة أرسمها ... بمهارة... 


دانة كانت تحدتنى باستنكار » إلا أنها في النهاية تركتنى و انصرفت > و بمجرد ذهابها أقفلت الباب 


> و رميت بالفرشاة جانبا و ارتميت على سريري.... 
ماذا أتصرف بهذا الشكل الغبي ؟؟ 

لم أعد أفهم نفسي ... ألم أكن متلهفة لرؤيته ؟؟ 
ماذا جرى لي الآن ؟؟ 


استخرجت منها صورة وليد ... ذي العينين الحمراوين و الأنف المعقوف . 
لاذا لا يزال هنا معي ؟؟ لم لم أتخلص من هذه الصورة ؟؟ 

ماذا لا أحس بالحرارة الآن ؟؟ 

کم کان شعورا جمیلا ... رائعا.. 


و انتهی... 


و إن هربت كل تلك المدة لم يكن باستطاعتي البقاء حبيسة الغرفة دون أن یستغرب البقية ذلك و 


أتت أمي إلي » فتحت الباب لها فنظرت إلي ببعض الدهشة ! 


۴ 


رغد ... أتنوين استقبال أو زيارة إحدى صديقاتك ؟؟+" 
"آنا ؟؟ لا أبدا" 


'آ. 4 Ps...‏ 
إذن ... لم هذه الزينة ' 


حتى أنت يا أمي ؟؟ 

هل يجب أن أتزين فقط و فقط حين أقابل صديقاتي ؟؟ لاذا تبقى دانة بكامل زينتها معظم الأوقات ! 
أهي أفضل مني ؟؟ 

قلت : 


1 3 ء 1 
هل هذا عيب! ؟ أم ممنوع ؟؟ 


"لا لم أقصد » لكنك لا تفعلين هذا في العادة إلا لسبب " ! 
"كيف أبدو ؟؟ إنها ألوان الموضة" ! 
قالت: 


"'جميلة طبعا e‏ لکن ا ألن تتناولی العشاء معنا بم" 


"كلا » لا أشعر بأي رغبة في الطعام" . 


۴ 


٣ ۰ ۰» re 4 ۰‏ 
حسنا ... و لن تاتي للانضمام إلينا ؟؟ 
"ا أشعر بمزاج جيد للحديث يا ا 
صمتت مي قلیلا » ثم قالت: 
"و لن تأتى ... لتحية وليد ؟؟" 
صمت أنا لبرهة ثم قلت: 
"لم يرغب في وداعي ... إذن ... لا أرغب في استقباله ... أنا ... لا أطيق مجالسة الكذابين" 


2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


عندما اقتربت من المنزل اتصلت بهاتفه فأجابنى والدي > و أخبرته أننى قد وصلت... 


والدي خرج لاستقبالي عند باب السور الخارجي للمنزل » و طبعا استقبلني استقبالا شديد الحرارة! 


ترحیبا حمیما 5 
ثم ذهبت دانة لإبلاغ البقية عن وصولي 


و البقية تعنى : سامر + رغد... 


"إنهما يختبثان في غرفة الضيوف ! سأفاجئهما" ! 

كانت مازحة > أو ربما جادة » في كلا الحالتين هذا يشعرني بالانزعاج ... من أول لحظة! 
جلست مع والدي و سكبت لي أمي عصير البرتقال الطازج في أحد الكؤوس و قدمته لي... 
"'تفضل بني هدا نت 


نصيبي ؟؟ هل كانوا يحسبون لي حسابا ؟؟ إني أرى أربعة كؤوس شرب محتواها » و هذا كأسي 
الخامس . 


بعد قليل أقبل أخي سامر فاتحا ذراعيه . 

قمت و عانقته » و منها شعرت بأول آلام المعدة! 

قال: 

"ما شاء الله ! ماذا كنت تأكل يا رجل ! إنك تنتفخ مرة بعد مرة " ! 
الجميع ضحك » و تمتمت والدتي بعبارات التهليل و التكبير و الصلوات ! 
قلت : 

"هل أبدو سمينا لهذا الحد ؟؟" 

قال سامر: 


"سمين ؟ لا ! بل عظيم البنية و مفتول العضلات ! يا رجل هل كنت تمارس رياضة حمل الأثقال أم 


1 
ماذا ؟؟ 


"كنت آكل بقرة مشوية كاملة كل يوم" ! 


۴ 


سيسبب لنا الإفلاس ! هات مصروفا آخر" ! 
ابي قال و هو يضحك: 
"أفلست بسببك يا ابنتي ! أما كفاك كل ما أخذت ؟؟" 
قالت و هي تضحك: 
"من قال لك أن تزؤج ثلاثة أبناء دفعة واحدة ! ؟" 
قال سامر : 
"ما ذا لو انضم الكبير إلينا ! ؟" 
يقصدني بذلك ! 
أمي ابتسمت و نظرت إلي و قالت: 
"دعوا الكبير لي ! لن أسلمه لامرأة ما و أنا لم أتهنى بعد به " ! 


ربما هم يضحكون من قلوبهم لكنني أضحك مجاراة لهم... 


و ادور بعيني فیما بينهم ا و اشعر بشيء ناقص... 


طبعا تعرفون ما أعني! 

الصغيرة المدللة لم تأت لتحيتي و لا للعشاء معنا » و الساعات تمر و هي في غرفتها و حين كررت 
سؤالي عنها لوالدتي بعد العشاء قالت: 

"إنها منزعجة منك" ! 

قلت: 

تی آنا" 

"نعم ! فأنت على ما يبدو كنت قد وعدتها بألا تسافر دون وداعها ثم خرجت خلسة" ! 


قالت دانة: 


"دعك من هذه الفتاة المتدللة يا وليد ! لها ألف مزاج في اليوم الواحد ! يا إلهي كيف سأتحمل 


تصرفاتها وحدي طوال هاذين الأسبوعين " ! 

سامر قال: 

"حذار من القسوة على عروسي يا دانة ! و إلا حبستك في المطبخ ليلة زفافك" ! 

الجميع كان يضحك بمرح › إلا أنني كنت أشعر برغبة في غرس الشوكة التي أمسك بها في صدر 
توقفوا عن الحديث عن الزفاف المشؤوم هذا ... أفرغت الدنيا من المواضيع ؟؟ 

قلت مغيرا مسار الحديث الذي كان متمركزا حول الزواج المترقب: 


۴ 


ا ستعودان من رحلة الحج تحدیدا ؟ 


قال آبی : 

"ليلة السابع عشر من شهر الحج إن شاء الله ٣‏ 
إنها فترة طويلة سأضطر لتمضيتها مع رغد تحت سقف واحد ! 
! 


ليت الأيام تنقضي بسرعة! 


رغد لم تظهر حتى الآن ... حقيقة هي أنني أنظر ناحية الباب بين الفينة و أختها و أرتقب طلوعها 


کم | شت" إليها ... ! هكذا بدون أي تكلف و ادعاء « انا اشتقت إليها! 


مرت الساعات و لم تظهر فتملكني الضيق و الانزعاج ... و لولا الحياء و الحرج لذهبت بنفسي إليها 
... أهى غاضبة منى لهذا الحد حقا ؟؟ 


و الشخص الذي ذهب إليها كان بطبيعة الحال شقيقي... 

و بعد أن ذهب لم يعد .. 

على الأريكة الضيقة رميت بجسدي فغرقت في أعماقها ... في غرفة الضيافة. 

و للعجب نمت بسرعة لم أتوقعها ! و حين نهضت وجدت جسدي غارقا في العرق! 

ساعات الصباح انقضت و الصغيرة لم تظهر › أكاد أجن ... لم لا تأت لتحيتي و لو بشكل عابر ؟؟ 
على مائدة الغذاء انتظرت حضورها فلما لم أجدها سألت: 


1 ۴ ء ا‎ ٩ e 


دانة بدأت بالضحك › قم قالت: 


"إنها تقلي البطاطا » فأطباقنا اليوم لم تعجبها و ستأكل البطاطا المقلية كالعادة" ! 


جوا أكون السب ق : 
أمي هزت رأسها نفيا و قالت: 


"لا أبدا بني ! إنها لا تحب السمك كما تعلم كما و أنها كثيرا ما تتغيب عن المائدة خصوصا في الفترة 


الأخيرة" ! 
قالت دانة بحدة: 
"تتدلر" ! 


قال آبی: 


"دعوها تفعل ما تشاء" 


1 ء‎ e 
انا ساستدعیها‎ 


و تحرکت فورا لأسبق سامر ... 


حين وصلت إلى المطبخ وجدت الباب شبه مغلق . طرقته و قلت: 
"أيمكنني الدخول ؟؟" 

سمعت صوت رغد یرد علي... 

من أنت ! +" 

عجبا ! من أنا ؟؟ من عساي أكون !؟ بالطبع وليد ! قلت: 
'وليد" ! 

قالت: 

'ولید ؟ لا" ! 

ثم إذا بي أرى الباب يغلق بدفعة قوية! 

تراجعتٴٌ للخلف خطوة و بقيت محدقا في الباب . 

هل تقصد أنها لا ترتدي الحجاب ؟ 

قلت: 


1 2 1 
هل اذهب ؟؟ 


ا 1 
ماذا ترید ؟ 


1 


فقط ... أن ألقى التحية و سال عن الأحوال" 


"'بخیر و شکرا و اذهب" 


i rT. EH 
ساذهب »۰ انا اسف‎ 


و استدرت منصرفا ... 


فجأة سمعت الباب ينفتح من خلفي › فالتفت إلى الوراء... 


هناك عند الفتحة » رأيت عيني رغد تطلان علي! 


ظهرت رغد واقفة أمامي ... بحجمها الصغير و وجهها الطفولي و حجابها الطويل الذي يكاد يصل إلى 
رکبتیها ! 


عضلاتی استرخت لبرهة كادت تفقدنی توازنی. 
کف حالك صغيرتي "e‏ 


صغيرتي كانت تنظر إلي بنظرات ملؤها الغضب و الانزعاج ... كأنني أقرأ في وجهها كلمات اللوم و 


"آنا اسف" ! 
رغد أشاحت بوجهها عني » و استدارت و دخلت المطبخ › تاركة الباب مفتوحا. 


توجهت رغد نحو الموقد » تحرك أصابع البطاطا ف المقلاة .. 


تجرأت و خطوت خطوة للداخل » و خطوة أخرى فأخرى حتى صرت على مقربة من الوعاء الذي 
أعدته لوضع البطاطا المقلية فيه... 


هاهھی الآن تضع اول دفعة من البطاطا فيه ... دون أن تلتفت إلى... 


طبعا دون أن تلتفت إلى ... 
و ر ن فأنا لم أشعر بحرارة البطاطا المقلية لا بين أصابعي ولا في فمي! 


بل حتى طعمها لم أشعر به › إلا أنني قلت: 


"'شكرا » سأتناول الغذاء الآن" 
بقيت صامتة و هي تخرج دفعات البطاطا واحدة بعد الأخرى حتى انتهت . 
ثم رفعت الطبق و وضعته على المائدة و سحبت الكرسي استعدادا للجلوس.. 
قلت: 

"ألن تأتي معنا ؟؟" 
قالت: 


"لن آكل من أطباقكم" 


"ا دا 


و عوضا عن الانصراف اقتربتٴ من الطاولة قليلا و قلت: 


٠ * . 1‏ * ج 2 4 و 1 
صغيرتي %۰ هل انت غاضبة مدي ؟؟ 


كأنها خنجر مسموم طعنت كلماتها صدري بعنف .. 
لم يكن أمامي إلا الانسحاب مخذولا... 


عدت وحیدا إلى من کانوا ينتظرون عودتي برغد ... و حین رأیت أعينهم جمیعا تحدق بي بتساؤل › 
قلت : 


ال , " 
لا نود الحضور ۰ 
و جلست على مقعدي و بدأنا تناول وجبتنا ۰ 


لم يكن مضغ الطعام و بلعه من السهولة بمكان ... لقد اشتد علي الألم» لا أدري أ بسبب الطعام الغير 


مهضوم » أم بسبب الخناجر التي طعنت أحشائي ؟؟ 
ريما لاحظت والدتي شیئا فقد كانت تعلق: 

"کل يا وليد ! ما بك لا تأکل ۶۶" 

من حين لاخر .. 


في وقت لاحق » اجتمعنا كلنا في غرفة المعيشة » عدا رغد .. 


والدي طلب من دانة استدعائها فهو يود قضاء الوقت معنا جميعا قبل السفر ... ذهبت دانة ثم عادت 


تقول: 


"لا تريد الحضور ! و عندما قلت لها أنها تتصرف كالأطفال صرخت في وجهي ثم بدأت بالبكاء ! 


أوه خذاها معكما و خلصاني من سخافتها يا والدي" ! 
جميعنا تبادلنا النظرات .. 

والدې قال: 

"دانة ... تحاشي الاصطدام بها يا بنيتي > دعيها تفعل ما تشاء" 


دانة قالت: 


"كالعادة يا أبي ستقول لي ذلك » حسناء أنا لا شأن لي بهذه الطفلة الكبيرة ... أترك الأمر لوليد 
بالكامل حتى لا يتهمنى أحد بأننى متعجرفة معها" 


قال بی موجها کلامه لی: 


"اعتني بشقيقتيك جيدا يا بني » دانة لن تتعبك في شيء » فهي معتمدة على نفسها في تصريف 
أمورها » لكن رغد ... معتمدة علينا كثيرا ... و طلباتها لا تنتهي " ! 


قالت دانة معقبة: 


"هذا لأنك تدللها كثيرا يا أبى ! كما الأطفال تماما" ! 


والدي قال: 

"دانة إياك و تعمد مضايقتها ... رجاءً" 
سامر قال: 

"إياك" ! 

دانة نقلت بصرها بين الاثنين ثم قالت: 
"لا تخشيا على مدللتكما الصغيرة" ! 

و التفتت نحوي و قالت: 

"ألقي عليك المسؤولية كاملة" ! 

أنا وجدت الثلاثة يحملقون بي بمختلف التعبيرات المتقلبة على أوجههم... 
قلت بتردد: 

"لا تقلقوا ... سیسیر کل شيء على ما يرام" . 
بينما أنا في الداخل شديد القلق ... 


یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


أنا مستاءة بشكل لا يمكنكم تصوره! 


سأتزوج بعد ثلاثة أسابيع من سامر » فيما يقف وليد إلى جانبي ليعتني بي أثناء ابتعاد مي عني... 


ثلاثة أمور جعلتني في غاية التوتر خصوصا هذا اليوم » و آخر شيء كنت لأتقبله هو كلمات السخرية 


من دانة التى ترددها منتقدة إياي... 
لم أحتمل كل ذلك و بدأت بالبكاء بشكل غريب ! 


بغزارة .. 
أريد أن أبقى مع والديٌ قبل رحيلهما ! 
ليت وليد يختفي 1 


سمعت صوت والدتی تنادینی > من خلف الباب المغلق... 


والدتي فتحت الباب و دخلت قبل أن تدع لي الفرصة لمسح دموعي › و التي و إن مسحتها لا أسهل 
عليها من أن ترى آثارها مطبوعة على وجهي... 


أمي نظرت إلى بقلق و حيرة و قالت: 


"و بعد ؟؟ ما نهاية حكايتك هذه ؟؟ ما بك يا رغد أخبريني ؟؟" 


"ال شىء ا 


۴ 


2 8 ا . ت ۴ 1 


قلت بانفعال: 


آ 2 ء ج 2 
لا شيء آمي لا شيء ... لا شيء ... لا شيء 


و انخرطت ف البكاء باستسلام... 


بمثل هذه الأشياء تتحرك في صدري قبل الآن ... لكنني أشعر الآن بصرخة كبيرة تود الانطلاق رغما 


من یسندنی ... من یساعدنی ... من ینقذنی مما أنا مقبلة عليه... 


من ؟ 


من ؟؟ 


قالت: 


۴ 


بنيتي ... أخبريني ما بك ... إنني قلقة عليك و لا أريد السفر قبل أن أطمئن ... ما بك ؟؟ مم أنت 


مستاءة ۶" 
أنظر إلى أمي » فأرى في عينيها عالما كبيرا محيرا ... أرى فيها أكواما من القلق و الخوف ... و 
ليتك يا أمى تدخلين إلى أعماقى و ترين بنفسك ... 


اترین یا امي ؟؟ 


إنني لا أريد أن تسافري و تتركيني.. 
أيقلقك ذلك ؟؟ 

إنني لا أريد الزواج من سامر... 
أيفجعك ذلك ؟؟ 

إنني أريد أن استعيد وليد ... 
أيذهلك ذلك ؟؟ 

أيقتلك ذلك ؟؟ 

إنني اموت ببطء يا والدتي... 
أيرضيك ذلك ؟؟ 

أموت و أنا لم حي بعد... 

لم ولد بعد ! 


أترين كل ذلك يا أمي ؟؟ 


۴ 


ان . ء 
> شيء امي ا ی 


ا و ا ا ا ا 
مطلقا 


أمي ب شيء صدقيني أنا فقط متأثرة لسفركما فهي أول مرة في حياتي تبتعدان فیها عني 


" أتصور حیاتی بدونکم‎ es 
والدتى ضمتنى إلى صدرها و قالت:‎ 


۴ 


ستعيشين حياتك بسعادة و راحة مرضية ... لا تقلقى ... فابنى سيعتنى بك جيدا كما نفعل نحن 
... الله قسم هكذا" 

رفعت رأسي و نظرت إليها بشيء من الحيرة ... فكلماتها بدت غامضة › فقالت هي: 

"و الآن عزيزتي ... ألن تأتي لمجالسة والدك ؟ إن هي إلا فترة قصيرة ثم نسافر" ! 


اجبت باذعان: 
چجبت ب 


طبعا هو معهم ! أين يمكن أن يكون ؟؟ 


أخذت حجابي و سرت نحو المرآة لارتدائه » و هالني منظر عيني الحمراوين و جفوني المتورمة! 


تركت الحجاب جانبا و مضيت لأغسل وجهي... 


عندما خرجت من دورة المياه وجدت می تنتظرنی ... 


هيا عزيزتي' . 

ارتديت حجابي على عجل و أقبلت نحوها... 

قالت: 

"سيسير كل شيء على ما يرام » و إن احتجت شيا لا تترددي في طلبه من دانة أو وليد أو سامر ... 
سنبقی على اتصال دائم" 

كانوا جميعهم مندمجين في الأحاديث المختلفة » و ما أن رأونا حتى قال سامر: 

"تعالي رغد ! كنا نوصي الكبير و العروس بك خيرا " ! 

والدي قال موجها حديثه الي و هو يبتسم بابتهاج: 

"أهلا بالعزيزة المدللة ! تعالي و اجلسي قرب أبيك ليرتوي منك قبل السفر'" 

سرت كالآلة نحو المقعد الذي يجلس عليه أبي و جلست إلى جواره » ففتح ذراعه و أحاطني بها... 
قال: 


"ما بك صغيرتى ؟ على الوجبات لست معنا » و في الجلسات لا تشركينا ! ألن تشتاقى لشيبتى هذه 


۴ 


؟؟ 


سامر ضحك » و دانة نظرت إلى السقف باستنكار ... و أمي ابتسمت > أما الكائن الأخير فلم ألتفت 


نحوه لأعرف ما فعل ! 


"بلی ... کثیرا جدا ! خذاني معکما" ! 
قال سامر مداعبا: 

"و أنا أيغا" ! 
قالت دانة: 

"ماذا عي "e‏ 
قلت : 

'نتركك م امغرور" ! 


ضحك من ضحك » أما صوت وليد - و الذي كان خفيفا و مع هذا تمكنت مجسات أذني من التقاطه - 


فجاء في الكلمتين التاليتين: 
"'تقصديفني أنا ؟؟" 

و أجبرني سؤاله على الالتفات إليه... 
لقد كان ينظر إلي بغرابة... 


لم أرد عليه » بل التفت إلى أبي 


و دانة تولت الإيضاح بنفسها إذ قالت: 

"بل تقصد خطيبي ... فهي لا تطیقه و تنعته با مغرور دوما " 
الآن أنا التفت إلى دانة و قلت بصوت حاد: 

"على الأقل ... خير من الكذابين" 

بعض الصمت خيم علينا لبعض الوقت .. 

و بعض الندم شعرت“ٌ به لبعض الوقت ! 

قال أبي: 

"و من الكذابون بعد یا ترى "ee‏ 
قلت: 

"'بعض معارفي يا أبي ! لا يطاقون' . 
و الآن تكلم وليد و قال: 

"المغرورون » و الكذابون » و الخونة كذلك ... كلهم لا يطاقون" ! 
التفت إلى وليد و قلت: 

من تقصد "+٩‏ 
قال: 


"'بعض معارني يا ابنة عمى ... لا يطاقون " ! 


بدا كل هذا سخف ! اليس كذلك ؟؟ 

قال سامر: 

"دعونا من هذا ... و لنعد إلى موضوعنا .. لدينا عروسان › بالتالي موكبا زفاف 
سیقود موکب من ؟؟ دعونا نحدد الآ " 

قلت أنا بسرعة: 

a 

التفت سامر نحو دانة و قال: 

إذن أنت مع ولید " 

دانة نظرت إلى وليد و قالت: 

إِذن يجب أن تستأجر سيارة فخمة من أجلي ! أفخم من سيارة شنا" 1 
والدتي ضحكت و قالت: 

"يا لتفكيركن العجيب يا فتيات هذا الزمن " ! 

قالت دانة: 

"لن أقبل بسيارة قديمة كهذه" ! 

و وجهت كلامها إلى وليد قائلة: 


"لم لا تستبدل سيارتك يا وليد ؟؟ لقد عثى عليها الدهر" ! 


... أبي و وليد » من 


قال ولید: 
"سأفعل ... عندما تتحسن الأحوال" ! 
الأحوال بالتأكيد يقصد بها الأحوال المادية! 


و لكن هل ابن عمي هذا ضثيل المال ؟؟ ألم يذهب للدراسة في الخارج ؟ لا بد أن لديه شهادة عظيمة 
تمكنه من احتلال وظيفة مرموقة ... ذات دخل محترم! 


مثل سامر! 


لا أدري ما كان يقصد بتحسن الأحوال هذه! 


ولید قال: 

"أ لديك دراسة هذه الفترة +" 

طبعا كان يقصدني ! لكنني تظاهرت بأنني لم أنتبه! 

لذا قال والدي: 

"نعم لمدة خمسة أيام قبل إجازة العيد ... » ستأخذها للجامعة خلال هذه الأيام" 
قال ولید: 

"حسنا » أهناك أي تغيير في مواعيدك ؟؟" 

الكل ينظر إلي بانتظار جوابي! 


"لا » و لكنني أفكر في عدم الذهاب هذه الأيام" 


قال ولید: 


قلت باستیاء: 
لن من شأزك " 

بعض الصمت سكن الغرفة تلاه صوت أبي: 

"لم لا تودين الذهاب رغد ؟؟" 

قلت : 

"ا ريد ترك دانة وحيدة معظم النهار" 

دانة نظرت إلي بتشكك و قالت: 

"لا تكترثي بشأني ! سأقضي الوقت في إعداد الطعام و العناية بالمنزل " ! 
ثم أضافت بجرأة: 

"و التنزه مع نوار" ! 

قالت أمي: 

"على ذكر الطعام ... ماذا عن كعكتك يا دانة ؟؟" 


قامت دانة و قالت: 


O 


و ذهبت إلى المطبخ » فقمت أنا و لحقت بها... 


نہ یہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


عادت دانة و رغد بعد قلیل تحملان الكعكة و كوس العصير ... و قامتا بتوزیعها علينا جميعا... 


الذي المني هو أنها - أي صغيرتي رغد - كانت تعاملني بنفور شديد ... حتى أنها حين جاء دوري 
لأخذ كأس عصيري لم تدع لي المجال لأخذه » بل أمسكت هي به و وضعته على المنضدة الماثلة أمامي 


بسرعة کادت تدلق محتوياته فوقها! 
كانت الكعكة لذيذة جدا ... قلت: 

"ما ألذها ! سلمت يداك يا دانة ! أنت ماهرة" 

قالت دانة بزهو: 

''شکرا یا أخي > سترى ! سأذيقك أصنافا لذيذة من الحلويات فأنا ماهرة في إعدادها" ! 
قلت : 

"عظيم ! فأنا أحب الحلويات " ! 


i e 


رغد رفعت بصرها عن قطعة الكعك التى بين يديها ببطء » و نظرت إلى بنفاذ صبر و قالت: 
e‏ ء 1 
اا اکت اواك 
قلت : 
"أقصد ماذا ستذيقيننا من صنع يدك ؟؟" 


لم يبد على رغد أنها تريد تباديل الأحاديث معي ... قالت بضجر: 


قالت دانة: 


"إنها كسولة ! لا تحب الطهو و لا تجيده ! لا أعرف كيف ستتولى مسؤولية بيتها المستقبلي ! 
مسكنق :ساف 
ين سامر ۰ 


ضحك سامر و قال: 

'سأعود لأمي کلما قرصني الجوع" ! 

و أخذ الجميع يضحكون عدانا أنا و هي... 
قالت دانة و هي تضحك: 

"أو صبّر معدتك بالبطاطا المقلية المقرمشة" ! 
و استمروا في الضحك بمرح... 

رغد وقفت الآن بغضب و قالت: 


ال ي " 
انتم تسخرون مني 


قال سامر: 
لا ںا نح نے فق" ! 
قالت: 


"n. a 1‏ 
بل دسحرون مدي 


و توجم وجهها بما يوحي بدموع على وشك الانهمار... 


التفتت رغد نحوي بعصبية و قالت بحدة: 
"نت أسكت ... آخر من سمح له بالکلام " 

صعقت بهذا الرد الجارح و علاني الصمت العميق... 

الجو صار مشحونا بتيارات متعارضة متضاربة » و النظرات أخذت تصطدم ببعضها محدثا فرقعة ! 
و الآن ؟؟ 


بقينا بعد خروجها بعض الوقت صامتين منصتين لفرقعة نظراتنا الحائرة! 
وقف سامر هاما باللحاق بها » ألا أن أمي طلبت منه أن يلتزم مكانه... 
"'دعوها فهي اليوم ف مزاج شدید التعكر " 

قالت هذا مي > فعقبت دانة: 

"اليوم فقط ؟؟ بل كل يوم ! لا أدري ما ذا جرى لهذه الفتاة مؤخرا " ! 
كنت أنا لا أزال واقفا أنظر ناحية الباب... 

قالت آمي: 

"اجلس بى 1 

فجلست على طرف المعقد مشدود العضلات ... على أهبة النهوض ! 
تنهد أبي و قال أبي: 

ا يقلقني " 

قالت آمي: 

"و أنا كذلك » لست مطمئنة للسفر و تركها" ! 

قالت دانة: 

"خذاها معكما ! أنا لا أطيق تصرفاتها هذه" ! 


"احرص في التعامل معها ... كن حليما" ... 
قالت دانة: 
"إنها لا تزال غاضبة منك ! كان الله في عونك على مراسها هذا" ! 


بعد قليل آن أوان مغادرة والدي و سامر » الذي سينقلهما إلى المطار ثم يذهب إلى شقته في المدينة 


الأخرى... 


أخذت أحمل الحقائب و أنقلها إلى سيارة أخي > و عندما انتهيت من وضع الحقيبة الأخيرة و دخلت 


المنزل وجدت والدتي تقف عند الباب الداخلي... 
قالت : 

"أعطاك الله العافية يا بني" 

"عافاك الله أماد" 


هممت بالدخول إلا أن أمي أمسكت بذراعي و استوقفتني... 


أمى تحدثت بصوت منخفض > و بنبرة جدية ... و تعبيرات قلقة »> قالت: 
MN, 1 1‏ 


"'بالطبع آ٣‏ 

أمي بدا المزيد من القلق جليا على وجهها و قالت: 
"کنا سنؤجل حجنا للعام التالي لكن ... كتبه الله لنا هذا العام ... هكذا قضت الظروف يا 2 
و هذا زادني حيرة ! 


قالت: 


"لو أن الظروف سارت على غير ذلك ... لكانت الأوضاع مختلفة الآن ... لكنه قضاء الله يا ولدي . 


فلنحمده على ما قسم و أعطى" 


"لم تتغير هي عمًا تركتها عليه قبل سنين ... كما لم تتغير أنت' . 
ثم أضافت: 


"إلا أن الظروف هي التي تغيرت ... و أصبح لكل منكما طريقه " . 


توهج وجهي منفعلا مع کلمات مي و الحقيقة الصارخة أمامي ا 


لمأ b3‏ البنس ببنت شفة أمام نظرات أمي التي كشفت بواطن نفسي ... 


"اعتن بها كما يعتني أي شقيق بشقيقته ... كما تعتني بدانة » و ادع معي الله أن يسعدهم هم 


الثلاثة › و أنت معهم" 


في هذه اللحظة فتح الباب و ظهر بقية أفراد عائلتي بما فيهم رغد » و خرجوا واحدا تلو الآخر .. 
اجتمعنا قرب بعضنا البعض في وداع مؤلم جدا... 

أما البقية فقد كانت الدموع تغرق مشاعرهم... 

كلمات أمي... 

و كلمات أبي كذلك 

و توصيتهما الشديدة على الفتاتين 

و خصوصا رغد » جعلتني أشعر بالخوف .. 

فهل أنا آهل لتحمل مسؤولية هذا البيت و من به في حين غياب والدي" ؟؟ 

و هل هي مسؤولية خطرة تقتضي منهما كل هذه التوصيات و التنبيهات ؟؟ 

خرج الثلاثة » فعدنا نحن الثلاثة إلى الداخل ... و قضيت وقتا لا بأس أراقب دموع الفتاتين... 


كنا نجلس في غرفة المعيشة ... و الحزن يخيم على الأجواء فشعرت بالضيق 


قمت بتشغيل التلفاز فرأيت مشهدا مريعا لآثار قصف تعرضت له إحدى المدن هذا اليوم 


كم كنت مرتاحا هانثا في مزرعة نديم ! 


قلت - في محاولة لتغيير الأجواء و طرد الكابة - 


"ما رأيكما بالذهاب في نزهة بالسيارة ؟؟" 


دانة تفهمت و قذرت الأمر › فقالت: 

"نعم يا لیت ! هیا بنا 

نظرت إلى رغد أنتظر جوابها » لكنها ظلت صامتة.. 
قلت : 

ما رايك" 

قالت بصوت حاد و نبرة جافة مزعجة: 

"لا أريد الذهاب لأي مكان" 

دانة قالت: 

"إذن سنذهب و أنت ابقي هنا" 


... فزاد ذلك 


"تترکاني وحدي ؟؟" 

قالت دانة: 

"ما نصنع معك ؟؟ أنا بحاجة لبعض الهواء المنعش ... أما أن تأتي معنا أو ابقي مخنوقة وحدك' 
وقفت رغد منفعلة و قالت: 

کان علي أن أذهب معهما ... کم کنت غبية ... ليتني ألحق بهما الآ " 

وقفت أنا و حاولت تهدئة الوضع فقلت: 

"لا بأس ... سنؤجل نزهتنا لوقت لاحق ... لا تنزعجي هكذا صغيرتي ' 

رغد التفتت نحوي بعصبية و قالت صارخة: 

"لا شأن لك أنت بي ... مفهوم ؟؟ لا تظن أنك أصبحت مسؤولا عني ... لا تزعج نفسك في تمثيل 
دور المعتني فهذا لم يعد يناسبك ... يا كذاب " 

اللهم استعنا بك على الشقاء! 

ذهبت الصغيرة الغاضبة إلى غرفتها ... و بقيت مع دانة التي بدت مستاءة جدا من تصرف رغد . 
اقترحت عليها بعد ذلك الجلوس في الفناء الخارجي فرحبت بالفكرة 

خرجنا معا و جلسنا على المقاعد القريبة من الشجرة ... و بدأنا نتحدث عن أمور شتى... 


أخبرت دانة عن مزرعة صديق لي قمت بزيارتها مؤخرا و أعجبتني ... و عن متفرقات من حياتي ... 
ألا أنني لم أشر إلى السجن »› و لا ما يتعلق به... 


شقيقتي بدت متلهفة لعرفة كل شيء عني ! و كأنها اكتشفت فجأة أن لديها شقيق يستحق الاهتمام و 
الفخر ! 
اعتقد أنها كانت تنظر إلى بإعجاب و فخر بالفعل ! 


بعل مدة حضرت رغد... 


کانت عیناها حمراوین... 


1“ 1 
دانة » مكالمة لك 


اجابت دانة: 


قالت رغد: 

"من غيره ؟ خطيبك المبجل " 

دانة نهضت بسرور و استأذنت للدخول . 

و لحقت بها رغد بعد ثوان › و بقيت وحيدا إلى أن سمعت الآذان يرفع.. 


دخلتٴ بعدها و استعددت للخروج لتأدية الصلاة في المسجد المجاور . كانت دانة في غرفتها أما رغد 


فأظنها في غرفة المعيشة! 


خرجت إلى الفناء و فيما أنا أعبره نحو البوابة الخارجية سمعت صوت نافذة يفتح و نداء باسمي 


التفت نحو الصوت فإذا بها رغد تطل من النافذة المشرفة على الفناء و تقول: 


1 ء 1 
إلى اين تذهب ؟؟ 


"هل هناك مشكلة ؟؟ سأصلي و أعود فورا ... تعالي و أوصدي البابين" . 


قالت: 


و عندما عدت بعد أداء الصلاة كانت هي من فتح الباب لي.. 


قدّمت لى مفتاحين و قالت: 


"هذا لبوابة السور و هذا للباب الداخلى » احتفظ بهما " 


"أما زلت_ غاضبة منى ؟؟ كيف لى أن أكسب عفوك ؟؟" 
قالت: 

1" ع " 

و همت بالانصراف » قلت: 

"1 : "1 


توقفت و قالت: 


1 َء‎ ٣ 
... نعم بالتأكيد"‎ 


"هذا شأنك ... لا دخل لى به" 


و انصرفت... 

الواضح أنني سألاقي وقتا عصيبا ... كان الله في عوني... 

بعد ساعات »> أعدت دانة مائدة العشاء و لم تشاركنا رغد فيه ... لقد مضت الليلة الأولى من ليالي 
تولي مسؤولية هذا المنزل على هذه الحال.. 

في الصباح التالي كنت أجلس مع دانة في المطبخ > و رغد على ما يبدو لا تزال نائمة... 
قلت : 

"أخبريني دانة ... كيف أقدم المساعدة ؟؟ فأنا أجهل الأمور المنزلية" ! 

ضحكت دانة و قالت: 

"لا تهتم ! أنا أستطيع تولي الأمور وحدي" ! 

"'أرغب في المساعدة فأنا بلا شاغل ! أخبريني فقط بما علي فعله " ! 

و باشرت المساعدة في أعمال المنزل ! 

ليس الأمر سيئا كما قد يظنه البعض . كما أنه ليس من تخصص النساء فقط! 

كنت ارتب الأواني في أرففها الخاصة حين دخلت رغد إلى المطبخ... 


كانت دانة آنذاك تفتش فى محتويات الثلاجة... 


التفتنا لها و رددنا التحية . الحمد لله » تبدو أكثر هدوء هذا الصبام! 


قالت دانة و هي لا تزال تقلب بصرها في محتويات الثلاجة: 
"إنني حائرة ما أطهو للغذاء اليوم !؟ ماذا تودان ؟؟" 

و نظرت باتجاهي › فقلت: 

"أي شيء ! كما يحلو لك" 

ثم نظرت باتجاه رغد و سألتها: 

"ما ذا تقترحین ؟؟" 


قالت رغد 


۴ 1 


نے £ ٣ 8 8 8 e‏ 
لا تعملي لي حسابا فانا حين ارغب بشيء ساصنعه بنفسي 


قالت دانة بعد تنهد: 

اما رلك على ذلك أف ماك" | 
“u‏ کت "1 

دانة ... لا تكونى فظة معها ۰ 


"آنا یا ولید ؟؟ ألا تری كيف ترد علي بنفس مشمئزة ؟؟" 


١ ۴ 


لكن .. أرجوك لا تعامليها بخشونة .. لحين عودة والدي " . 


۴ 


"لا تقلق . لن أتعمد إزعاجها .. تصرف أنت معها 
مضت ساعات و الفتاة حبيسة غرفتها ... الأمر ضايقنى كثيرا ... و قبل ذهابى لتأدية صلاة الظهر في 
الملسجد طلبت من دانة أن تذهب لتفقدها > و عندما عادت سألتها عنها فقالت: 


لم تفت لى الباب ! عنيدة" ! 


الأمر زاد من قلقي و خوفي ... و بعدما عدت » سألتها عنها فكررت الإجابة ذاتها... 
۴ 


حسنا ... سوف ... سوف أحاول التحدث معها ... أيمكننى ذلك ؟؟" 


"حاول وليد إعلك تحرز نجاحا" ! 


ذهبت بعد تردد » و طرقت باب غرفتها... 


"هذا أنا وليد" 


لم ترد علي ... شعرت بخوف ... فعدت أطرق الباب طرقا أقوى و أنادي: 
1„ 0 ۶ 0 
رغد ... صغيرتي هل انت بخیر ؟؟ 
و لا لم تجب أصابني الجنون ... ماذا لو أن مكروها قد حل بها و نحن لا نعلم ؟؟ 
طرقته الآن بقوة و عصبية... 

۳ . 5 ء 0 

رغد افتحى الباب أرجوك' ... 
كدت أفقد السيطرة على نفسي لو لم ينفتح الباب في اللحظة الأخيرة! 


كيف لى أن أتحمل رؤية ذلك ؟؟ 


صغيرتي آنا ... مدللتي الغالية ... تتبعثر دموعها الغالية سدى لتشربها المناديل .. 


إلى سلة المهملات ؟؟ 

'ماذا ترید ؟" 

قالت بصوت حزين مخنوق ... التف حول عنقي أنا و خنقني حتى الموت... 
قلت: 

"ما بك صغيرتي ؟؟“ 

قالت و تعبيرات وجهها تزداد حزنا و كابة: 


"ماذا ترید قل لی ؟؟" 


١ 


ا 7 ا ۶ E‏ ا » ٣‏ 


نعم يا رغد 
"ولم ؟ هل يهمك أمري ؟؟" 
"و هل هذا سؤال ؟ طبعا يهمني ! لم أنا هنا الآن ؟؟" 


"لأن والدي طلب منك ذلك > و وجدت نفسك مضطرا للحضور . لم تكن لتحضر لأجل أحد . 
خصوصا فتاة غبية تصدَق قسم الكدّابين و تستغفل بعلبة بوضا يشتريه لها رجل مثلك ليلهيها بها قبل 


الرخيل" 
صعقت لسماعی کلماتها e“‏ 
قفزت الدموع من عينيها قفزا و قالت و هي آخذه في البكاء بانفعال : 


"'تسخر مني ؟؟ أتظنني تلك الطفلة اليتيمة الوحيدة التي تخليت عنها قبل سنين و هي في أحوج 


الأوقات إليك ؟؟" 


صمت » و أنا في قلبي صرخة لو أطلقتها لحطمت زجاج المنزل... 


على ... أفضل منك .... أليس هذا هو كلامك ؟ يا ابن عمّى الكذّاب ؟؟" 


لا إراديا رفعت يدي و ضربت الباب بقوة و انفعال من فرط الغضب ... 

عندها > توقفت رغد عن الكلام و عن البكاء أيضا ... و نظرت إلي بفزع... 

كانت النار تتأجج في صدري و لو لم أمسك أعصابي › لكنت أحرقت المنزل بمن فيه 
قلت بعصبية لم أملك إخفاءها: 

"لا تتحدثي معي بهذه الطريقة ثانية يا رغد ... فهمت ؟؟" 

رغد کانت تبدو مذعورة و تنظر إلي بدهشة... 

قلت : 


إنك لا تعرفين شيئا ... لا تقلبي علي المواجع و دعي هذه الأيام تمر بسلام ... أتسمعين ؟؟ . 


و أوليتها ظهري و انصرفت عنها... 

جلست في الردهة ... و جلست معي و تحديدا في رأسي كلمات رغد الأخيرة... 
)لدي خطيب يهتم لأمري و يحرص علي أفضل منك( 

بالك يا :سام ! 

بعد نصف ساعة رأيت رغد تعبر الردهة ... في طريقها إلى المطبخ... 


لحقت بها أنا بعد قليل > فرأيتها تقشر البطاطا و تقطعها ... كانت دانة قد انتهت من إعداد المائدة 


"الغذاء جاهز ... تفضا وليد" 
رافقت دانة و أنا أسير ببطء و تردد ... إلى غرفة المائدة حيث الوجبة اللذيذة التى أعدتها... 
1« ء 1" 
قل لی ها رأیك*؟ 
"نت ماهرة يا دانة ! محظوظ هو نؤار" ! 


ثم استدرکت و قلت: 


"ماذا قلت ؟؟ للعشاء في مطعم ؟؟" 


1" کا 1" 
"لا » لا أقصد .. لكن" . 
"اه فهمت ! لا تقلق ! سأعد لكما طعاما قبل انصرافي" ! 
"أوه لم أقصد هذا دانة ! إن ذهبت ستبقى رغد وحدها" ! 
دانه رفعت نظرها نحو السقف لتفكر » ثم قالت: 
"لكن غدا السبت و سوف تنام مبكرة ! أنت من ستظل وحيدا" ! 
0 ع 0 
لا يفرق الامر معي كثيرا ا 
۳ ء 1" 
فيم شردت اخی ؟ 
سألتنى دانة حين رأتنى سارحا ... قلت: 
"دانة ... اذهبى و استدعى رغد لتجلس معنا" 
"لن ته ا N";‏ 


۴ 


۰ ۰ »+ ۰ 1 
إذن ... دعينا نذهب نحن إليها ! 


و قرنت القول بالعمل! 


رفعت الطبق الرئيسي و حملته إلى المطبخ » و وضعته وسط الطاولة ... بينما رغد تجلس على أحد 


المقاعد و تأكل أصابع البطاطا من طبق أمامها 

حين رأتني نظرت إلي بدهشة » فقلت: 

"آنا أيضا أحب البطاطا المقلية ! هل لي بمشاركتك ؟؟" 

و للمرة الأولى منذ عودتي للمنزل أرى ابتسامة على وجهها - و إن كانت ابتسامة سطحية... 
أقبلت دانة تحمل بقية الأطباق و ترتبها أمامنا واحدا بعد الآخر... 


صحیح أن رغد لم تشارکنا طعامنا و لا حتى الحديث ألا أنها على الأقل شاركتنا المائدة » و التنظيف 


أيضا ! 


بعد عدة ساعات حضر نوار و جالسته بعض الوقت قبل أن يخرج هو و دانه للاستمتاع بسهرة خاصة 


نار شخص مغرور بالفعل و اتفق مع رغد في حكمها عليه ! 
بعدما خرجت دانة أدركت أنني أصبحت في البيت منفردا مع رغد! 
هى كانت تجلس في غرفتها منذ ساعات . و أنا أتجول في المنزل بملل لا أجد ما أفعله! ... 


رن الهاتف فأسرعت إليه ... لأشغل نفسى به ... كنت انتظر اتصالا من والدي لكن الذي اتصل هو 
آخر شخص كنت أود سماع صوته ... أخي سامر! 


سأل عن أحوالنا و ما إلى ذلك » ثم طلب مني أن استدعي رغد... 


ألكم أن تتصوروا ذلك ؟؟ 


أستدعى رغد لکی يتبادل الأحاديث معها هو ... 


رغد لم تكن تملك هاتفا في غرفتها لذلك حين أخبرتها أتت معي و جلست في نفس الغرفة تتحدث معه 
1 


في وضع كهذا > فإنه لمن اللياقة و الذوق أن أنصرف ... لكنني لم أرغب في الانصراف... 
بل على العكس ... استرققت السمع عمدا لأعرف ما يدور بينهما من أحاديث . 


4 ۰ مه کو ۰ e ۰ ٣ ٠‏ 
ذهبت مع خطيبها و ترکتني وحدي ! لکنني کنت آدرس › و بعد قلیل ساوي للنوم ... لا تقلق 
1 


عزیزي ؟؟ 
عزيزي ؟؟ 


لا يمكننى تحمل المزيد ... ألقيت بالصحيفة التى كنت أتظاهر بقراءتها و نهضت مستاءً و ذهبت إلى 


غرفة سامر » و ذرعتها جيئة و ذهابا حتى صدعت أرضها! 


إلى الفناء الخارجي رغبة في التدخين ... 

إلى أن تنتهي الأيام المتبقية لي في هذا المنزل فإنني بالتأكيد سأتدهور و أعود إلى الصفر ... 
سمعت الباب يفتح بعد خروجي ببرهة ... و أتت رغد 

"إلى أين تذهب ؟؟" 

التفت إليها و قلت: 


"ليس لأي مكان ... سأدخن هنا فقط" 


"ا تخرج ولید آنا وحدي " 


وحدك ؟ أليس ( عزيزك ) معك ؟؟ عودي إليه! 


الباب e‏ تراقبنی 


١ 


۴ 


حسنا . اطمئني > سأنهض في الوقت المناسب" 

"ألن تنام الآن ؟؟" 

"ا ! لا يزال الوقت مبكرا بالنسبة لي » كما و أنني سأنتظر دانة 
و ظلت واقفة مكانها... 

و حين رأت علامات التعجب فوق رأسي قالت: 

۱ 


1 ِء‎ e 
a الن تاتي معي‎ 


1 ء 1 
إلى أين ؟؟ 


١ 


إلى الداخار" 


أيجب أن أخلد للنوم الآن ... أغادر عند السابعة و النصف صباحا" 


٣ 5‏ 
... اذهبی انت 


"'سأبقى هنا لبعض الوقت " ! 

ولم أر منها أي بادرة تشير إلى أنها تعتزم الدخول ! 

"ما المشكلة ؟؟" 

"لا تخرج وليد رجاء " 

"ا أنوي الخروج أندا د 

"إذن أدخل" 

يا لهذه الفتاة ! ألم تعد تصدقني أبدا ؟؟ أم تظن أنني سأرحل و أتركها و دانة هكذا ؟؟ 


تخلصت من سيجارتي › و دخلت معها . هي ذهبت للنوم و أنا بقيت أشاهد التلفاز لساعتين »> حتى 


عادت دانة من سهرتها! 
"وليد سأذهب و نوّار غدا لشراء بعض حاجيات منزلنا عصرا و قد أغيب حتى الليل" 
"و رغد ؟؟ تترکینها وحدها ؟؟" 


ھا ك 1 


في صباح اليوم التالي نهضت باكرا و استعددت لمرافقة رغد إلى الجامعة . 


كنت في المطبخ و قد أعددت بعض الشاي و جعلت أحتسيه ببط؛ .. و أراقب عقربي الساعة اللذين 


يقتربان من السابعة و النصف... 


أهناك أجمل من أن تستقبل صباحك برؤية وجوه من تحب ؟؟ 


e 


أ ... أ نذهب الآن آم .. ترغبين بتناول الفطور ؟؟" 
نظرت رغد نحو إبريق الشاي الذي أعددته > و قالت: 
"هل من مزید ؟؟' 

قلت متوترا: 


۴ 


"نعم » أعتقد » أجل ... تفضلي 
و أنا في خشية من ألا يعجبها طعم الشاي البسيط الذي أعددته ! 
سكبت لها قليلا منه في أحد الأكواب و رشفت منه قليلا 

لم يظهر على وجهها أي استياء 

الحمد لله ! فشايي مقبول الطعم ! 

و بعدها شربت المقدار كاملا » ثم غادرنا المنزل 


الجو كان منعشا جدا و من خلال نوافذ السيارة النصف مفتوحة تتسلل تيارات الهواء الباردة عابثة 


بشعري! 


رغد كانت تجلس خلفي ملتزمة الصمت ... و رغم برودة الجو › ألا أن مجرد وجودها في الصورة يكفي 
لجعل الحريق ينشب في داخلي.... 


في عصر ذلك اليوم و بعدما خرجت دانة مع خطيبها بقينا وحدنا في المنزل » هي في غرفتها كالعادة › 
و أنا لا أجد ما أفعله! 


شعرت بملل شدید و أجریت عدة مكالمات مع بعض معارفي من أجل تمضية الوقت ألا أن الساعات 


مرت بطيئة جدا... 

لم لا أخرج في نزهة بسيطة ... و آخذها معي ؟؟ 
أتراها ترحب بذلك ؟؟ 

أ أكون مجنونا إن طلبت هذا ؟؟ 

لم لا أجرّب ؟! 


ذهبت إلى غرفتها و طرقت الباب » و بعد قليل فتحته... 


"هل أت ا ل iT‏ 
"اهناك شيء 7 
"كنت ... أرغب بالخروج للتنزه لبعض الوقت و شراء بعض الحاجيات " 


اا 1 


۴ 


لا » لا ... أصطحبك معى ... إن كنت لا تمانعين ؟" 
ترددت رغد قلیلا ثم قالت: 
"حسنا و لكن لفترة قصيرة فأنا أريد أن أذاكر " 
1 عر ١‏ 
نعم 6 لساعة لا آكثر 
و خرجنا معا... 
حینما مررت قرب إحدی الصیدلیات أوقفت سیارتی و هممت بالنزول قائلا: 
"'سأشتري بعض الأشياء و أعود سریعا" 


كنت أنوي شراء ما نفذ من أدويتى » و بعض الأشياء الأخرى . 


تجولت بالسيارة على الشوارع الداخلية للمدينة ... و مررنا بعدة محلات و متاجر... 


سألتها بعد ذلك عما إذا كانت ترغب في شراء أي شيء » أجابت بالنفي › قلت: 
"و لا حتى ... بعض البوضا ؟؟" 

قالت: 

"البوضا ثانية ؟؟ لم ؟ هل قررت الرحيل هذه الليلة ؟؟" 

انزعجت من كلامها فقلت: 

"و هل أنا مجنون لأرحل و أترككما وحدكما ؟؟" 

قالت: 


۴ 


"ا المت مجنونا 


لم أنطق بكلمة بعد » و دخلنا المنزل و ذهبت هي مباشرة إلى غرفتها و بقيت أنا في الردهة › أكثر 
ضیقا مما کنت عليه قبل خروجی.. 


لاذا لا تتوقف عن نعتی بهذا ؟؟ 
ألا تدرك آنها تجرحنى ؟؟ 
يجب أن أضع نهاية لهذا الموقف.. 


فيما بعد ... ذهبت لأسألها عما إذا كانت ترغب في أن نحضر عشاءً من أحد المطاعم » بما أن دانة 


ستتناول عشاءها م خطيیبها ۰ 
"أيمكنني أن أتفرج عليها ۶+" 


۴ 


حسنا ... هذه الجديدة" 
كانت الرسومات جميلة و متقنة ... و فيما أنا أتفرج عليها واحدة تلو الأخرى رأيت شيا أذهلني! 
أتذكرون صورتي التي رسمتها رغد في السابق ! كانت ضمن المجموعة ... إلا أن شيا قد تغير! 


عندما وقعت يدي و عيني على هذه الصورة » أسرعت رغد بسحبها مني! 
قلت : 

"دعيني أری" ! 
قالت بارتباك: 


1 1 
هذه لا" ! 


'لكن لم طليتهما باللون الأحمر ؟' 

وی پوو و 

"'هکذا هي عيون الكذابيد" 

اشتططت غضبا و رميت ببقية اللوحات على المكتب و خرجت من الغرفة... 
و نسيت أمر العشاء و كل أمور الدنيا عدا موقف رغد المزعج مني ... 

و من حينها بدأت أعاملها با مثل ... ببعض الجفاء. 


توالت الأيام ح و الأجواء بیننا متنافرة 4 أقوم بواجباتی بمصمت ولا أتبادل أحاديث تذکر معھا 8 


حتى أقبل يوم الأربعاء > و هو اليوم الذي يأتي سامر فيه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معنا... 


مع اقتراب موعد حضوره تعمدت ملازمة الغرفة فأنا لا أريد أن أشهد استقبالا حميما من النوع الذي 
يقرح المعدة ... بين الخطيبين.... 


و اول حدیث دار بینه و بيني: 

"ألا يمكنك أخذ إجازة من الآن يا سامر ؟" 

"لا أستطيع ! و لكن ... هل واجهت أي مشاكل ؟؟" 
"لا » غير أنني سثمت و أود المغادرة" ! 

و انتهزت فرصة تواجد سامر و قضيت معظم الوقت خارج المنزل... 


ليس لأنني أرغب في الترويح عن نفسي بل لأنني لا أرغب في التواجد في مكان يجمعهما.. 


و مهما توهمت أنها عادت لي » في النهاية ... استيقظ على الواقع المر ... أنها أصبحت له. 


لم تكن بالفترة الهينة تلك التي قضينها مع وليد تحت سقف واحد ! 


كنت أجبر نفسي على التظاهر بالاستياء و الانزعاج منه لأكتم حقيقة تصرخ في داخلي ... أنا سعيدة 
بوجوده و اكاد أطير فرحا... 
إ۱ 


ليت أحدا ينقذنى ! 


سامر كانت يتحدث معى بلهفة و شوق ... و كلما رأيت منه هذه المشاعر كرهت نفسى و كرهت الدنيا 
أكثر فأكثر... 


لم يكن لدي سوى نهلة أبثها همومي ... 

و سأدعوها الليلة لقضاء بعض الوقت معي بعد أن یغادر سامر 

وليد كان قد خرج منذ الصباح و لم يعد حتى الآن! 

إنها الرابعة عصرا و سامر يريد الذهاب .. 

ألهذا الحد هو - أي وليد - متضايق من وجوده معنا و لم يصدق أن جاء سامر ليخرج دون عودة! 
"تأخر وليد ! سأتصل به" 


قال سامر » فعقبت: 


ا 

نظر إلى سامر باستغراب و قال: 

'رحل ! مستحیل طبعا ! کیف یرحل هکذا "۶٩‏ 
قلت: 

"إنه يرحل هكذا دون مقدمات ! أم نسيت ذلك ؟؟" 


۴ 


"لكن الآن مستحيل 


و ذهب للاتصال به. 


عندما فرغ من مكالمته قال: 


۴ ۴ 


ت ينقضي هذا الأسبوع 


"أنا أيضا أنتظر على نار ! متى يا رغد ! متى ينقضي " ! 


ولم ينقذني من نظراته تلك غير رنين الهاتف... 


أسرعت إليه و كان والدي على الطرف الآخر... 


كان والداي يتصلان من حين لآخر خلال الأيام المنصرمة › و هذه المرة تعمدت الإطالة في الحديث 


أنا لم أعد أحتمل ... ليتني أستطيع قول شيء ... سامر ... سامحني ... لكني لا أحبك ... ولا أريد 
الزواج منك ! ألا تلاحظ ذلك ؟؟ 


بعد قليل وصل وليد... 


قال سامر ممازحا: 

"ما هذا يا رجل ! أخبرني أين كنت تتسكع كل هذه الساعات !؟" 

وليد لم يبد عليه أي علامات المرح ! بل کان عاپسا! 

قال ساي 

ل أن اذهب الآ" : 

ثم أضاف و هو ينقل بصره بيني و بين دانة: 

ا و "1 
اعتني بشقيقتي و عروسي جيدا . 


قال ولید بذبرة حادة تنم عن الاستياء: 


"لست بحاجة لتوصية » ماذا تظنني كنت أفعل ؟ أتركهما و أتسكع في الشوارع ؟؟" 


فوجثنا أنا و سامر و دانة بالنبرة الغريبة التى تحدث بها وليد › و كلماته الجدية القوية ! 


ااك 


کت أمزح بااوجل ماابك +" 


لم يرد وليد ... بل جلس على المقعد » و نزع ساعته و أخرج هاتفه المحمول و محفظته و مفاتيحه من 


جيبه و وضعها جميعا على المنضدة و أسند رأسه إلى المسند بشكل يفهم الناظر إليه بأنه مستاء جدا... 
تبادلنا نحن الثلاثة النظرات ... المتعجبة 
قال سامر: 


"ما بك وليد ؟؟" 


"تبدو مستاءَ ... هل حدث شيء ما ؟؟ 

"قلت لك لا شيء ! ألا تسمع ؟؟" 

صمت الاثنان قلیلا » ثم قال سامر: 

"إن كان البقاء هنا يزعجك لهذا الحد" ... 

ولم يتم إذ أن وليد قال مقاطعا: 

"أنا هنا الآن ... انصرف مطمثنا على عروسك و أختها ... إن هي إلا أيام فقط و ينتهي كل شيء" 


رافقنا سامر إلى البوابة الخارجية و قبل انصرافه قال: 


"هل هناك شیء ؟؟ هل هو عصبی هكذا معكما ؟؟" 
دانة قالت: 


"لا مطلقا ! على العكس تماما » لكن ... اعتقد أن شيئا ما حدث معه و هو في الخار" ! 


شعرت بالقلق الشديد عليه ... إذ يبدو من تصرفه و منظره الآن أن شيئا ما قد ضايقه كثيرا 


هو مستاء من البقاء معنا ؟؟ 
قالت لي دانة: 

"سيمر نؤار لاصطحابي إلى السوق بعد قليل" 

"ماذا ؟؟ ستخرجین و تتركيني ؟؟" 

"لن تأتي نهلة لزيارتك الليلة ؟؟" 

ى و لكن إلى ذلك الحين » هل سأظل وحدي 7 
"وحدك ؟؟ و معك كل هذا ؟؟" 

و شارت بيدها نحو ولید 

"إنه يبدو مخيفا" ! 


ضحكت دانة و قالت: 


ا ا n‏ ء 1 
حتى وليد !؟ أخشى أنك تشعرين بالخوف من زوجك أيضا ! 


و انصرفت إلى غرفتها تستعد للخروج... 

بقيتٴ أنا واقفة أراقب وليد الذي يبدو أنه نام! 

خطوة خطوة » بهدوء تام اقتربت“ منه! 

كان لدي فضول لألقي نظرة عن كثب على الأشياء التي وضعها على المنضدة! 
يبدو شكل ميدالية المفاتيح جذابا ! مع أنه قدیم ! 


مددت يدي بحذر حتى أمسكت ‏ بالميدالية و حركتها ببطء فأصدرت صوتا خفيفا » راقبت وليد بتمعن 


ولم ألحظ عليه أي حركة... 
الآن الميدالية في يدي ! ما أكثر المفاتيع ! 


والآن » هل أستطيع أن لقي نظرة على الماتف أيضا ۲١‏ إنه من طراز مختلف عن هاقلي سار و أي 
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مددت يدي نحو الهاتف ولم أكد ألمسه! 

"'ماذا تفعلين !+" 

قال وليد فجأة وهو يزيح ذراعه عن عينيه و ينظر إلي! 

جفلتٴ و أصبت ˆ بالروع فانتفضت“ فجأة! 

وقعت المفاتيح من يدي على المنضدة 

هم وليد بالجلوس و رأيت وجهه شديد الإحمرار و زخات من العرق تلمع على جبينه... 


شعرت ˆ بارتباك, شديد و قبل أن يستوي جالسا أطلقت ساقي للريح و فررت هاربة! 


في غرفتي بعد ذلك تنفست الصعداء! 

کم يبدو مخيفا هذا الرجل ! 

هل ظن أنني اأحاول سرقته ؟؟ 

ما الذي دفع بي إلى حماقة كهذه! 

عندما أخبرت نهلة بالأمر لاحقا انفجرت ضاحكة 


كنت قد اصطحبت ˆ نهلة إلى غرفتي كالعادة » و تركت وليد في البداية مع حسام ثم وحيدا بعد 
انصرافه 

عادة ما تطول جلساتنا أنا و نهلة و بالتالى سيظل وليد وحيدا في المنزل › و أخشى أن يخرج... 
! 


'سوف أذهب لأتأكد من وجوده" ا 


۴ 


هيا رغد ! لا أظنه سيغادر و هو يعلم أنك وحدك" ! 


ا ی ا 


"ما دمت" معك_ فلسنا بحاجة لوجود أي وليد" ! 
خرجت“ من الغرفة لهدفين : لجلب بعض العصير » و لتفقد وليد! 
و الهدفان وجدتهما في المطبخ! 


واحد بارد 


و الثاني حار! 
فو جلى غل الق قلت صفحات إحدى الصحف » لكني متأكدة من أن عينيه تخترقان الأوراق! 


تناولت ثلاثة كؤوس و ملأت اثنين منها بالعصير البارد الذي أعددته قبل ساعة و وضعتهما في صينية 


ثم قلت: 

'اترغت يعض العضير؟؟" 

قال دون أن يرفع عينيه عن الصحيفة: 

و 

سكبت العصير في الكأس الثالث و حملته إليه.. 

وضعته قربه على المنضدة › و سرعان ما أمسك به و دلق نصف محتواه في جوفه دفعة واحدة ! 
کان باردا جدا › و یکاد نتحی! 

كيف استطاع شربه بهذا الشكل !؟؟ 

كل هذا و عيناه محدقتين في الصحيفة! 


حملت الصينية و سرت نحو الباب... 


نطق باسمي بغتة كدت معها أترنح و أسقط الصينية من يدي بما حوت! 


التفت إليه فرأيته ينظر إلي... 


فجاء صوتي أشبه بصوت تلميذة نسيت حل الواجب و تقف بذعر أمام معلمتها ! 
قال: 

"هل أجلب لكما طعاما للعشاء من أحد المطاعم ؟؟" 
قلت بسرعة: 

"ماذا ؟؟؟ لا" ! 

قال: 

"و لكن هل ستتركين ضيفتك دون عشاء ؟" 

"لا تهتم » إنها نهلة لا غير " ... ! 

و عاد يطالع الصحيفة... 

هممت أنا بالإنصراف » ثم توقفت ˆ و قلت: 

"لا تخرج وليد" 


فرأيت عينيه تنظران إلى من فوق الصحيفة ... بحده! 


أسرعتٴ خطاي نحو غرفتي حيث نهلة » دفعت إليها بالصينية فأمسكت بها و أنا تهالكت على 


السريرا 

"حمدا لله على السلامة" ! 

ضحكت من تعليق نهلة رغم أنني لا أجد الوقت مناسبا للاضحك! 
قلت: 

'مرعب يا نهلة ! اليوم يبدو مخیفا جدا ! کالفهد الأسود" 1 
"صحيح ؟؟ دعيني أرى" ! 

"أوه نهلة ! توقفي عن ذلك" ! 

ضحكت نهلة و وضعت الصينية على المنضدة و أحضرت لي العصير و هي تقول: 
"خذي اشربي > فأنت_ تبدين كاللبؤة الحمراء" ! 

أخذت منها الكأس و رشفت رشفة صغيرة... 

"'بارد جدا" ! 

قالت نهلة: 

"أنت حارة جدا ! هيا اشربيه" ! 

بعدما فرغنا من شرب العصير ... قلت 
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اليوم ... بدا مستاء من شيء ما ... عندما یکون مغتاظا فانه يصبح ... يصبح ... جذابا جدا" ! 


تول كتفت بدا و قالك: 


"رغد ! عدنا للجنون ؟؟" ! 

کلمتها هذه أيقظتني من غفوتي القصيرة في عالم الوهم... 

و حين رأت نهلة تعبيرات الأسى تعود للظهور على وجهي قالت بعطف: 
"عزيزتي ... أنا قلقة بشأنك و أخشى ... أن تحطمي نفسك بهذا الشكل" 


وقفت كشخص يخرج من البحر ... و يرفع رأسه للأعلى محاولا الفرار من الأمواج التي لا شك مهلكة 
إياه ... و قلت: 


ec 


عابرة قبل الغرق في بحر الواقع ؟؟" 


وقفت نهلة ازائي و قالت: 

لم يفت الأوان بعد ... إن أردت أن تتشبثي بطوق النجاة" . 

طردت الأفكار السخيفة التي غزت رأسي لحظتها » و هززت رأسي لأتأكد من نثرها خارجا... 
ثم قلت : 

"دعينا من ذلك » ما رأيك بالخروج معي إلى السوق غدا سأشتري ملابس للعيد !؟؟" 

نهلة استجابت لرغبتي في محي الألم » و قالت مشجعة: 

"'فكرة راثعة" ! 


بعدما انصرفت نهلة » و كان ذلك قرابة العاشرة مساء » بحثت عن وليد فوجدته يشاهد التلغاز في 


لم يجب » فقط نظر إلي... 


انا آسفة لكنني أخشى البقاء في البيت مع ابنة خالتى وحدنا" 


۴ se1 
1 


اا ... أردت أن اطلب منك شيا ... ان سمحت 
2 ں‌ 2 کک 


iT E 


"غدا أود الذهاب إلى بيت خالتى لأصطحب نهلة إلى السوق ... ممكن ؟؟" 


و أبعد نظره عني > إلى التلفاز! 

قلت : 

کي ع & ۴ 
أترافقنا إلى السوق ؟ 

قال بنفاذ صبر و ضيق: 


۴ 


لم تعجبني الطريقة التي تحدث بها ... و لكني أردت أن أوضح الأمر أكثر: 
"أعني أن تلازمنا أثناء التسوق ... أيمكنك ذلك ؟؟+" 
قال بنبرة ضایقتنی كثيرا جدا: 


"نعم » كما تأمرين يا ابنة عمي ... لست هنا لحراستك ؟ سأنفذ وصايا خطيبك و والديه بدقة › 


1 
ماذا بعد ؟؟ 


وقفت مذهولة من جملته هذه ... فهل يظن هو أن وجوده يعني فقط مهمة حراسة و خدمة موكلة إليه 
سينتهي منها و یختفي من جدید ؟؟ 
هل أعني أنا له فقط مهمة مؤقتة مجبور على تنفيذها كارها ؟؟ 


قلت بانفعال: 
اتن الأمر ¢ لن ذهب معك لأي مکان " 
و خرجت من الغرفة بسرعة » و إلى غرفتي ... و إلى دموعي! 


دقائق و إذا به يقف عند الباب... 
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آنا اسف رغد 1 أرجوك ل تبکی بسب 


"أنا الآسغة لأنني حملتك ما لا ترغب في تحمله ! و لكن من كان ليرافقني و أبي و سامر غائبان ؟؟ 


من کان سيهتم لأمري و أنا لا أهل لي سواکم "ee‏ 
قال: 


"لم أقصد ... أرجوك لا تسيئي فهمي" 


"حسام لا يوافق أبدا على مرافقتنا إلى السوق و إلا لكنا ذهبنا معه ... إن هي إلا أيام و تتخلص من 


هذا العبء الثقيل و مني" 

وليد قال بعصبية: 

"قلت لك لم أقصد هذا .. سأرافقكما إلى حيث تشاءان توقفي عن البكاء الآ " 
ولید کان مستاءا جدا کما ظهر من تعبیرات وجهه و انفعاله 

کتمت دموعي رغما عنها › و أنهيت المشادة بسلام ... 


في اليوم التالي رافقنا إلى السوق و اشتريت الكثير من الحاجيات .. و الأسواق كانت مزدحمة جدا 


الاس ! فغدا هو عيد الحجاج! 
و كان من بين ما اشتريت هدية لدانة و أخرى لوليد ! طبعا لم أدعه يلحظهما... 


كان يسير إلى جانبنا و يساعدنا في حمل الأكياس ! و نهلة بين حين و آخر تلقى بتعليقاتها المداعبة 


حوله! 


تقديم أي اعتذار! 


عندما أوصلنا نهلة إلى بيتها دخلت معها لبعض الوقت لألقي تحياتي على العائلة »> و خرج حسام و 


تحدث م ولید 0 


اخترت هدية لدانة هذه المرة علبة أنيقة لحفظ المجوهرات > أما لوليد - و لأنني لا أفهم في هدايا 
الرجال و قلما أهدي أبي أ و سامر شيا - فقد اشتريت له ميدالية مفاتيح أكثر جمالا و أناقة من 


ميداليته الحالية ! 


کنت سعيدة بما اشتریت ! هل ستعجبه هدیتي ؟؟ 

عندما عدنا للبيت وجدنا دانة و قد دعت خطيبها لقضاء أمسية معها في المنزل e‏ 
ما أن علم وليد بوجود نوار حتى سأل دانة: 

مت یغار" 

قالت : 

"منتصف الليل ! لم ؟؟" 

قال: 

"مادام موجودا هنا إذن أستطيع الخروج قلیلا" ! 


لم يكن باستطاعتي منعه ... لكنني اغتظت من إثباته مرة بعد أخرى بأنه يفتش عن أقل فرصة ليغادر 
المنزل ٠‏ و يبتعد عنی ۰ 


هذا أثار جنوني و سخطي الشديد! 


العيد و وليد يتجول في مكان ما ... و أنا مرغمة على مشاهدة التلفاز وحيدة! 
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أف 0 متی يعود هذا ؟؟ 


و اقتربت الساعة من الثانية عشر منتصف الليل ... أنا أشعر بالنعاس و لكنني لا أستطيع النوم قبل أن 


يعود! 


اذا لم يعد حتى الآن ؟؟ 
هل فعلها و رحل ؟؟ 


كنت على وشك الاتصال به حين سمعت صوت الباب ينفتح » فأسرعت نحو المدخل و رأيت وليد 


يدخل و يغلق الباب خلفه 

حين رآني قال: 

"ألا زلت. مستيقظة !؟" 

قلت بتوتر: 

"لماذا تأخرت ؟؟" 

قال: 

"هل حدث شيء "٣‏ 

قلت : 

"و هل كنت تنتظر أن يحدث شيء حتى تعود ؟؟ لا تدعني وحيدة هكذا ثانية ' 
و زادني حنقا البرود الذي قابلتني به نظراته ! 


و ببساطة قال: 


ثم سار ذاهبا إلى غرفة سامر! 


لاذا يعاملني بهذا البرود ؟؟ أكاد أجن ... لم لا يدع لي فرصة لأعطيه هديته ؟؟ 

بعد نصف ساعة غادر نؤار » و تعجبت دانة لدى رؤيتي ساهرة لهذا الوقت أمام التلفاز! 
'متی ستنامین ؟؟" 

"'متی ما شعرت بالنعاس" ! 

و تركتني هي و أوت إلى فراشها ... ففكرت في إهدائها الهدية غدا... 
الساعة الثانية عشر و النصف » رأيت جاء وليد يقدم إلى غرفة المعيشة... 


کان شعره مبللا ... لابد أنه کان يستحم! 


قال: 


"ا اأشعر بالنعاس 5 أصابني الأرق و الإجهاد" ! 
"n. 1‏ 
و أولاني ظهره... 


سيطر على الغضب من إهماله لى ! قبل أن ينصرف ناديته بسرعة: 


استدار إلي و لم يتكلم بل انتظر سماع ما سأقوله ... 


أنا فقدت شجاعتي التي كنت أتوهم امتلاكي لها ... و وقفت بخجل و ارتباك و آنا اخفي العلبة 


خلف ظهري ! 


وليد راقبني بحيرة و ضجر ! 
اقتربت منه شيا فشينا و أنا مطأطئة الرأس خجلا و بالتأكيد وجنتاي متوهجتان احمرارا ! 


رفعت بصري بحياء و قلت: 


۴ 


1 . ا 0 
کل عام و انت بخیر 


ثم أظهرت الهدية و قدمتها إليه: 


لقد كانت يداي ترتجفان و أنا أقدمها نحوه » و بالتأكيد لحظ هو ذلك ... 


نظراتنا الآن متشابكة ... كنت أبحث عن أي كلمة شكر أو إشارة سرور... 


و أخيرا ابتسم وليد ابتسامة جميلة مذهلة و قال بارتباك... 
کا کیو و ا 
وليد مذ يده و أمسك بالهدية.. 

قال: 


"هل أف 7 


غضضتٴ بصري حیاء و قلت: 


وهم هو بفتحها › بينما قلبي أنا يخفق بشدة ! 
لكن الصوت الذي سمعته ليس صوت انفتاح العلبة » بل صوت انفتاح باب... 
رفعت نظري إليه و حدقنا ببعضنا برهة » و نحن نسمع صوت باب المدخل ينفتح... 
شعرت بذعر ... 
قلت: 
"ما هذا ؟؟" 
وليد سار ببطء و حذر ذاهبا ناحية الباب و تبعته أنا بخوف .. 
قال وليد قبل أن يصل إلى المدخل: 
"من هناك ۶+" 
انا ردت أن أمسك بيد وليد من الذعر ... ربما يكون أحد اللصوص .. 
وليد أشار إلي أن ألزم مكاني » و تقدم هو نحو المدخل ... 
أوشك قلبي على الوقوع أرضا ... 
و للمفاجأة المذهلة رأينا سامر يظهر أمامنا! 
وقفنا متسمرین في مکانينا في ذهول ! 


قال ولید: 


ا 

سامر نظر إلينا بدهشة هو الآخر » و قال: 

"اه ! أنتم مستيقظون ؟" 

قال ولید: 

"هل هناك شيء "ee‏ 

قال سامر: 

"أردت” أن أفاجثكم بظهوري غدا ! لكن أفسيدت المغاجأة" ! 
الآن سامر نظر إلي و ابتسم » و قال: 

"لم أشأً أن يمر العيد و آنا بعيد جئت أشاركك" ! 

و أقبل نحوي > و أمسك بيدي و قال: 


MN, ۶ 1‏ 
عروسي ... کل عام و انت بخیر ! 


2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


م تمر ليلتي بسلام... 
و رغم أنني نمت متأخرة على غير العادة إلا أنني نهضت باكرا... 

لم يكن أحدهم قد نهض آنذاك و بعد قليل نهضت دانة و ذهبنا للمطبخ لإعداد كعكة العيد! 
دانة كانت مفعمة بالحيوية و النشاط أما أنا فكنت في غاية الكسل و الملل و الكابة أيضا... 
بعد مدة اجتمعنا نحن الأربعة حول مائدة الفطور ... و تناولنا حصصنا من الكعكة... 

سامر کان متحمسا جدا و منفعلا > و يتحدث عن النزهات التي ينوي القيام بها هذا اليوم . 
قالت دانة: 

"أنا لن أشارككم فأنا سأخرج مع خطيبي" ! 

قال ولید: 

"و أنا سأخرج الآن' 

و نهض مباشرة... 

سامر قال: 

إا 


ا في ال زو" 


و سرعان ما غادر 


"لن يغادر قبل زفافنا على أية حال" ! 


ثم ابتسم ابتسامته التي تزعجني و هو يقول: 


ا أيام فقط'" . 


أهداني سامر زوجا من الأقراط الذهبية » أما أنا فأهديته إحدى لوحاتي! 
لم تكن لدي فكرة عن شيء جديد أهديه إليه ! 

قضينا نهار العيد » أنا و سامر نتجول من مكان لآخر... 

و عند العصر » و نحن في الطريق إلى البيت قال سامر: 

"'حصلت على هذا اليوم بصعوبة »› لا زال أمامي مشوار العودة الطويل' 
قلت: 


"أنت تكلف نفسك مشقة ! ما كان يجدر بك الحضور" ! 


سامر التفت إلي باستغراب و قال: 

"لا أحضر ؟؟ في يوم مميز كهذا ؟؟" 

قلت: 

"أقصد .. مشقة السفر ... حضورا و ذهابا" ... 
قال: 


1 ۶ 1 
لأجلك انت 


صمت > و أخذت أراقب الأشياء المتحركة من حولى من خلال النافذة... 
بعد قلیل » قال سامر: 


ال كتك ساهرة لذلك الوقت المتأخر ... البارحة ؟؟" 


الثة ا ر 0 بت جد 


و اضفت. 


المنزل" 


قال: 

ھل ت يدا كل لله ۹" 

"لا ! أبدا ... فقط البارحة » ربما حضر أحد احتفالات العيد" ! 
عندما عندنا للمنزل كنا أول الواصلين 


في اضطراب... 

"تأخرا ! يجب أن أغادر الآن فأمامي مشوار طويل " 

و المشوار بين المدينتين يستغرق ساعات يقضيها سامر في قيادة السيارة 
لابد أنه متعب الآن ! فقد قضينا ساعات أيضا في السيارة... 

قام سامر و اتصل بوليد » و يبدو أن هذا الأخير أخبره بأنه لن يعود قريبا 
لذا تی سامر و قال: 

"أ آخذك إلى بيت خالتك ++" 


لم أحبذ الفكرة و مع ذلك اتصلت بهم » ولم أجد أحدا ... لابد أنهم ذهبوا أيضا للتمتع بيوم العيد 


1 e 
این هو ولید ؟؟‎ 


"يقول أنه فى مكان بعيد » و قد يتأخر فى الحضور" . 


و تنهد سامر باستیاء! 

إنها المرة الأولى التي يكون فيها معي و يرغب في الذهاب ! 

قبيل الثامنة » خرجنا مجددا و اشترينا عشاء خفيفا من مطعم قريب و عندنا للمنزل 
عاود سامر الاتصال بوليد بعد العشاء... 


"إن على" الذهاب الآن ... فمتى ستعود ؟؟" 


و من خلال تعابير سامر المستاءة استنتجت رد وليد! 
قال سامر: 

"و الآن هل لا حضرت "e‏ 

بعد أقل من ساعة من المكالمة وصل وليد... 

بادره سامر بالعتاب: 

"'تأخرت يا وليد كثيرا .. متى سأصل إلى شقتي ؟؟" 
قال: 


شاركت الآخرين مهرجانات العيد ... لا أحد يبقى في المنزل في يوم كهذا" 


فهمت أنه يقصد أن وجودي يعيقه عن الترفيه عن نفسه في يوم مميز... 
التزمت آلضمت ... قال سامر: 

اذهب الان" : 

و صافحني » ثم صافح ولید و قال: 


1۴ : ن اي خر 


حینما ریت الضجر باد عليه قلت: 


۰ 


"إن كنت تود الذهاب لمتابعة سهرتك في مكان ما ... فخذني إلى بيت إحدى صديقاتي ثم اذهب" 


و ببساطة تجاهلني ! 

"وليد أنا أتحدث معك" ! 

الفت إلي و قال: 

"'أسمعك كذ لست أبلها لأفعل ذلك" 


انا آسفة ... للتسبب بإزعاجك طوال هذه المدة ... بقيت بضع أيام" 


"نا أستطيع المكوث في بيت خالتي » لكن المشكلة مع دانة ... و إلا لكنا وفرنا عليك عناء البقاء معنا 


۴ 


رماني وليد بنظرة مخيفة أخرست لساني! 


لم أشأً أن أتركه وحيدا و أنعزل في غرفتي ... أحضرت كراستي و عدَة الرسم إلى غرفة المعيشة »> حيث 


يجلس هو » و بدأت أرسم! 

وليد كان يتصفح قنوات التلفاز و لا يجد فيها من يجذبه للمتابعة 
لکنه مهووس على ما يبدو بالأخبار... 

بعد قليل » أوقف وليد التلفاز و أخذ الهاتف » و طلب أحد الأرقام... 
آنا لم أكن أرسم بقدر ما كنت أراقب تحركاته . 

و هاهو يتحدذّث إلى الطرف الآخر: 


ا > أ ول شاک " 


"أهلا بك آنسة أروى » كل عام و أنتم بخير » كيف هي أموركم ؟؟" 


ترکتٴ القلم من يدي و أصغيتٴ باهتمام... 


۴ 


4 I 
ماذا ؟؟ متی حدث ذلك ؟؟‎ 


e 


أوه ... أنا آسف ... و كيف حالتها الآن ؟؟ أهى أفضل ؟؟" 


"شكرا لك » وافوني بأخباركم أولا بأول » تصبحين على خير" 


و أنهى المكالمة... 
و عاد و شغّل التلفاز › إلا أنه كان شاردا... 
من تکون أروی هذه ؟؟ 


تركتٴ اللوحة جانبا » و قلت بعد تردد قصير ضعيف غلبه الفضول الشديد: 


1 س 1 
من کذت تحدث ؟؟ 


بدا عليه الاستغراب » ثم قال: 


"لم السؤال ؟؟" 

الاخظك ب امقاءك بن خير وسلك من لطر ف الآخر ا خي" 

قال: 

"زوجة صديقي رحمه الله تعرضت لنوبة قلبية و ترقد في المستشفى " 

صمت" قلیلا ثم سألته : 

"و هي من كنت تتحدّث معها ؟؟" 

"كلا . هذه ابنتیا " 

ابنة صديقه ؟ إذن لابد أنها مجرد طفلة ! 

بعد قليل أوقف وليد التلفاز و نهض هاما بالمغادرة 

قلت : 

"إلى أين ؟؟" 

التفت إلي بانزعاج و قال: 

"سأذهب للنوم » إلا إذا كنت تريدين من حارسك البقاء ساهرا لحين نومك ؟" 
لم أجب » فأنا لم أجد الكلمات المناسبة ... و هولا يدرك كم هي جارحة كلماته و قاسية معاملته... 
لته يعرف ! 


تنهد و هو يلتفت نحوي قائلا: 


"'ماذا الآن "+٤‏ 
تقدمت نحوه قليلا »> و فتشت في وجهه عن أي ملامح تشجعني على سؤالي › لكنني لم أجد .. 


نعم ؟؟ ماذا لديك "e‏ 
توترت » لكني بعدها جمعت غبار شجاعتي و قلت: 


"هل أ ت ل "ee‏ 


وليد بعثر نظره هنا و هناك › ثم قال: 


اتکی ایق رکا اسف "۲ 


هنا عند هذه اللحظة تمرقت أوهامى ... 
فإن كان قد أضاع هدية أعطيتها له مساء الأمس ...قبل أن يفتحها ... فكيف بماض ولى منذ تسع 


سنین ؟؟ 


و إدراکي لحقيقة أن وليد لم يعد وليد ... قتل كل رغبة في الحياة و السعادة لدي... 


الأيام التالية قضيتها حبيسة الغرفة في أنهار من الدموع ... حتى أن دانة و التى عادة ما تتهمنى بأننى 


أتدلل بدموعي هذه بدأت تقلق بشأني و صارت تحضر لي الطعام إلى غرفتي... 


زارتني نهلة » و خالتي ... الجميع يحاول التحدث ليعرف سبب حزني إلا أنني لم أكن أدع الفرصة 


٠ ا‎ 

و عندما تتصل أمي أكتفي بكلمات بسيطة معها أو مع أبي › و أعود إلى غرفتي... 

أما سامر » فقد كنت أتحاشى الحديث معه قدر الإمكان... 

في إحدى الليالي » جاءتني دانة و قالت بمرح - محاولة بث البهجة في قلبي - 

رغد ! انت مدعوة على العشاء معي و مع وليد في أرقى مطاعم المدينة ! هاا ولیه ن" 
هي نظرة عابرة ألقيتها على دانة ثم أشحت بوجهي عنها و قلت: 

"لن أذهب" 

"ماذا رغد ! هيا لا تدعي الفرصة تفوتنا" ! 

"ا أريد دانة رجاء دعيني وحدي" 

دانة اقتربت مني ... و قد غطت وجهها تعبيرات القلق و قالت: 

"هيا رغد" ! 
هززت راسي اعتراضا » فقالت: 

إِذن سذذهب و نتركك وحدك" ! 

كانت تعرف أن نقطة ضعفي هي الوحدة ... و أتت تستخدمها كسلاح لجبري على الذهاب معهما.. 


"اذهبا و اترکانی وحدي ... دعینی وحدي يا دانة ... دعینی وحدي" : 


و انخرطت ف بکاء مریرء.. 


دانة خرجت ... و بعد قليل عادت مع وليد... 


نہ یہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


أحوال صغيرتي كانت غريبة » و أصبحت مقلقة آخر الأيام... 
في الواقع هي كانت مستاءة جدا منذ أن قدمت > إلا أن استياءها ازداد مؤخرا... 
كانت تحبس نفسها في الغرفة » و لا تشاركنا لا الطعام و لا الكلام. 


قررت أن نخرج معها لتناول العشاء في أحد المطاعم و من ثم التنزه فعلٌ ذلك ينعشها ... إلا أن دانة 


)اذهبا و دعوني وحدي ) 


في السابق كانت دانة تترجم تصرفات رغد على أنها تدلل » فهي متدللة جدا ... إلا أنها الآن قالت: 
"أنا قلقة يا وليد ... هناك شىء تخفيه عنا ... لا أعرف ما الذي يحزنها هكذا" 


كنت خلال الفترة الأخيرة أتحاشى اللقاء بها » فلا قلبى و لا معدتى بقادرين على تحمل المزيد ... إلا 


أنني هذه اللحظة لم أتمالك نفسي و ذهبت مع دانة إلى رغد... 


الأخيرة كانت في غرفتها تبكي بغزارة تفطر قلب الحجر ... فكيف بقلبي أنا ؟؟ 


"'اخرجا و دعانی و شأنی " 


بقیت أيام على موعد عودة والديٴ من رحلة الحج ... ربما یعود کل شيء على ما کان بعد عودتهما 


و لكن إلى ذلك الحين يجب أن أفعل شيا ! 


۴ 


رغد ... انهضی ... دعینا نذهب لأي مکان تخ" ! 
ما وصلني منها آي جواب... 


۴ 


۴ 4 E: 
8 رعد ... ما بك ؟؟ اخبريني‎ 


۴ ۴ 


لا لسبب 


"أرجوك ... أبلغيني بما يزعجك ؟؟" 

"قلت لا شيء" 

EE 

حين قلت ذلك نظرت إلي رغد نظرة غريبة مليئة با لمعاني ... 
"إن ... كنت منزعجة بسببي ... فأنا اسف ... ما هي إلا أيام معدودة و يعود والداي و سامر" . 
عندها أغمضت رغد عينيها و ارتفع صوت بكائها المرير... 

كيف لي أن أحتمل رؤيتها هكذا ؟؟ 

بصعوبة بالغة منعتٴ يدي من التربيت على كتفيها ... و لكنني لم أستطع منع نفسي من قول: 
"صغيرتي الغالية كفى أرجوك ... لا أحتمل دموعك'" 


رغد قالت: 


عند الفجر كنت في طريقى للخروج من المنزل قاصدا المسجد... 


التفد ل إلي رغد بذعر إِذ يبدو أنها لم تذتبه لقدومي 2 ثم نهضت واقفة بارتباك... 
"بالله عليك أخبرينى ... ما بك ؟؟" 
رغد أرادت الخروج لكنني وقفت سادا فتحة الباب مانعا إياها من الخروج 
e‏ ء ۴ 
اخبرینی ما بك آولا 
شف وشا" 
oe A EAE‏ 
لن اأدعك حتی تخبريني 
"ولم تود أن تعرف ؟؟ ماذا يهمك أنت ؟؟" 


انقبضت عضلاتى استياء ... و استدرت للمغادرة... 
خطوت خطوتين » و توقعت أن تخرج رغد من بعدي » إلا أنها لم تخرج.. 
عدت إلى الغرفة فرأيتها جاثية على الأرض باستسلام تام للدموع ... 


نفس الجلسة التي كانت تجلسها و هي طفلة » حين يعتصرها الألم... 


دنوت“ منھا حتی صرت ازاء‌ها مباشرة » و انحنیت و قلت بصوت أجش: 


"أرجوك يا رغد .. أرجوك توقفي عن هذا و أخبريني بما يزعجك » و أيا كان ... أنا سأزيحه عنك 


۴ 


نعم يا رغد » لا تظني أنني فقط أكذب و أدعي ... لا تعرفين كم هي غالية دموعك عندي" . 
"مهما كانت غالية ... هناك ما هو أغلى ... و هناك ما لا يمكن فعله أبدا" 

أخبريني أنت فقط » و سترين" 

رغد هزت رأسها نفيا ... و قالت: 

"لا لن تفعل ! لن تستطيع شيا" ! 

"أخبريني ماذا تريدين ؟؟" 

ا 

تردن آمى !۶" 


هزت رغد رأسها اعتراضا و قالت في صيحة قاتلة: 


"ريد أمي أنا ... لا أمك أنت ... أنا أريد أمي ... فهي من يستطيع مساعدتي ... لو بقيت حية 
... لا أحد منكم يستطيع ... هل يمكنك إحضارها إلي "e‏ 

فوجئت بقولها هذا و شعرت بشرايين قلبي تتفجر بعنف... 

أيعقل أنها لا تزل تفكر في مها - التي لم تعرفها يوما - حتى الآن ؟؟ 

أتقصر أمي في شيء للحد الذي يجعل رغد تبحث عن المساعدة من أمها الراحلة منذ ٠١‏ عاما ؟؟ 
بعدما انتهت من نوبة بكائها قالت بتحد.: 

"هل تستطيع إحضار أمي إلي ؟+" 

وجدت نفسي أقول: 

"اعتبريني أنا أمك" ... 

ثم أضفت: 

"ألم أكن كذلك ذات يوم ؟؟" 

نظرت إلي رغد بيأس ۰ 

قلت : 

"لطا لما كنت_ تعتمدين علي و تثقين بي" . 

و لالم أجد منها تفاعلا ... نهضت و أنا أقول: 


N. E e MM 
ساذهب لتادية الصلاة‎ 


عدت“ من الخارج بعد قليل » و لم أجدها ... ذهبت إلى غرفة سامر و اضطجعت على سريره و 


أخذتني دوامة الأفكار إلى عالم من المتاهات و الدهاليز... 


فتحته »> وجدت رغد تبكي بألم ... مليئة بالخدوش و الكدمات... 

أعتقد أنني تعلقت بها ابتداء من ذلك اليوم ... ولا أعلم انتهاء بأي يوم ؟؟ 

فجأة ... سمعت طرقات خفيفة بالكاد التقطتها أذناي » ما يدل على تردد اليد الطارقة... 
قمت و فتحت الباب ... و وجدت رغد تقف عنده .. 

كانت عيناها شديدتي التورم و الاحمرار > و وجهها شديد الحزن و الكابة . 


قلت : 


ما أن نطقت بذلك حتى قفزت الدموع من عينيها ... حاولت تهدئتها ... فمسحت الدموع و لمت 


شیا من شتات قوتها و همت بالكلام ... لكن التردد كان مسيطرا عليها... 
"نعم صغيرتي ... قولي ما تودين ؟" 

ازدردت ريقها و سحبت عدة أنفاس ... ثم نظرت إلي نظرة مريرة... 
تراجعت » و خطت خطوة للوراء لكنني استوقفتها: 


۴ 


هيا رغد ... أنا أسمعك " 


"لن ھە ي مساعدتي " 
"'بلی سأفعل ... قولی ماذا يحزنك ؟؟" 


e 


لقد كان ذلك هو آخر شيء أتوقعه على الإطلاق ... الذهول الذي أصابني و هول المفاجأة لم يدعا لي 
فرصة للتفكير ... أو حتى استيعاب الموقف 

إلا أن الألم و المرارة التي رأيتها في عيني رغد وهي تستنجد ... و تبحث بيأس عن شخص ينقذها رغم 
كل اعتبار ... و القنوط الذي دفعها للتفكير في أمها المتوفاة منذ إن كانت هي طفلة صغيرة ... و 
شعوري بالمسؤولية عليها ... كلها أمور امتزجت مع بعضها البعض و دفعتني في النهاية لقول: 


"'اطمثنى » لن يكون لك إلا ما تريدين" 


الآن » دخلت مرحلة جديدة ... و بدأت الحلقة الأولى من سلسلة المصاعب التي واجهتها فيما بعد... 
حين سألتها ساعتها: 
1" 


تقصدين ... تأجيل الزفاف ؟؟" 


۴ ء 8 ء ۴ 
لا آریده ... آنا لا آریده 


و عندما سألتني قبل انصرافها: 
'أحتقا ٩‏ ت لي فعل شىء لأجلى ¢" 
أجبتها: 


1 


فأي شيء أغلى و أهم عندي من راحة و سعادة رغد ؟؟ 

في النهار التالي بدت هي أكثر راحة و ابتهاجا » و خرجت من عزلتها و بدأت تعود للحياة... 
شاركتنا الوجبات و الجلسات » و النزهات ... و بدت لحد ما راضية... 

حتى أن دانة قالت لي تعليقا على تقلب أحوال رغد: 


زاف ا فت كیان کو" :ا 


في يوم الأربعاء التالي › يوم حضور سامر للزيارة » بدت في غاية التوتر و القلق ... 


طلبت منها أن تذهب إلى بيت خالتها » كما صرفت“ دانة مع خطيبها بشكل ما » و بقيت وحدي في 


عندما حضر سامر استقبلته استقبالا طبيعيا » و حين سأل عن الاثنتين أبلغته عن أمرهما... 


تركت له فرصة ليرتاح من عناء السفر ... و بعدها أخبرته بأن هناك ما يجب أن يعرفه... 


التوتر تملكه بطبيعة الحال ... أما أنا فتظاهرت بالبرود بينما النيران تأكل أحشائي... 

أخي لم يكن يتحدث عن شيء غير الزواج المرتقب ... إنني أدرك كم هو مولع برغد و يحبها بشغف 
... و أدرك معنى أن يجد المرء نفسه فجأة محروما ممن يحب و يتمنى ... 

كيف لى ألا أدرك هذا و أنا صاحب التجربة المرة القاسية ... ؟ 


و إن كنت ˆ ارتكبتٴ جريمة من أجلها ... فهل سيصعب علي تحطيم قلب أخي في سبيل راحتها ؟؟ 


"'خیرا یا ولید ؟؟" 

خير !؟ أتظنه خيرا يا سامر ! سامحني يا أخي فأنا ... أنا كنت و لا زلت مجرما... 
قلت بدون مقدمات ٠‏ 

"إنه بشأن زواجك" 

"ماذا بشأن زواجي ؟؟" 


نظر إلي ببلاهة و عدم استيعاب: 
'تأحدله "e6‏ 


ES IEE E E 


" و ۳ 4 ا ۰ e‏ 1 
وليد ... هل لك آن تتحدث بوضوح اكثر ؟؟ 


"بوضوح أكثر يا أخي ... العروس لا ترغب في الزواج الآن و إلى أن تحدد هي الوقت الملائم سيتم 


1 e 
تاجيل کل شيء‎ 


كانت هذه الجرعة الأولى التي لم استطع سقيه أكثر منها... 


سامر هاج و ماج و غضب و ثار و تخبط بجمل متعارضة متناقضة 


قلت له: 


حدثت بيننا مشادة قال فيها سامر: 

"أريد التحدث معها مباشرة: 

قلت : 

"أنا أتحدث نيابة عنها" 

قال: 

ل سأتحدث ٳليها هي » فهي صاحبة الشأد" 
قلت : 


"و أنا المسؤول عنها الآن" 


... ثم قرر الذهاب لإحضارها من 


قال بوا 
"مسؤول عنها في حال غيابي لكذني موجود و أنا زوجها ... فلماذا تخبرك أنت ولم تخبرني ؟؟" 
قلت : 


eg e ٠ 8 ۰ ۹ 5 5 E ۵ 1‏ ۰ ۰ 
كيف ستخبرك بشيء كهذا !؟ إنها مرعوبة من الفكرة فهي تدرك ان الآوان قد فات للتراجع CE‏ 
الزفاف بعد أيام" . 


"و ما الذي جعلها تغير رأيها هكذا فجأة ؟؟؟ إننا كنا معا يوم العيد و لم تأت بذكر شيء عن هذا 


۴ 


مطلقا 


"بل كان الموضوع يشغلها منذ فترة ... و أنتم من ضغط عليها ... لكن الفتاة بحالة سيثة تزداد يوما 


بعد يوم بسبب اقتراب الموعد ... ألم تلاحظ ذلك ؟؟ 


فال سا 


و سار بانفعال نحو للخل یرید الذهاب لإحضارها... 


ا 1 
انتظر يا سامر 


لم يكن يصغي إلي › و لكنه و بمجرد أن فتح الباب وقف متسمرا في مكانه... 
ثوان, و إذا بي أرى رغد تدخل المنزل » يتبعها ابن خالتها حسام ! 


أول ما نظرت » نظرت إلي ... تود استنباط مكنون ما حصل ... ثم نظرت إلى سامر و من التعبيرات 


الكاسية لوجهه المكفهر أدركت أنني تحدثت معه . 
حسام کان اول من تحدذث إذ ألقى التحية ... فرددناها » و دعوته للدخول .. 
قال: 

"أوصلتٴ ابنة خالتي و أردتٴ أن القي التحية" ... 

رحبت به » و دعوته للدخول إلى غرفة الضيافة » و حدثت رغد قاثلا: 


"'اذهبی إلى غرفتك " 


سامر قال: 

"انتظري رغد" 

فقلت مقاطعا: 

"فيما بعد » رغد اذهبي إلى غرفتك ' 

دخلت مع الضيف إلى غرفة الضيوف . 

قال حسام » و هو يلحظ شحنات غريبة في الجو: 


1 N 


بالي كان مشغولا هناك مع رغد ... دقائق و استأذنت الضيف و ذهبت أبحث عنها... 


'كفى سامر › لنؤجل ذلك قليلا " 

"لا تتدخل أنت ! دعنا نناقش أمرنا وحدنا " 

نظرت إلى رغد فرأيت الاستنجاد و الخوف يملأان عينيها . 
سامر کان منفعلا جدا ... قال: 


"و الآن يا رغد أخبريني ما الذي جعلك تغيرين رأيك بعدما رتبنا كل شيء ؟؟ هل أنا أجبرتك على 


هذا ؟؟ ألم أترك تحديد الموعد لك ؟؟ ألست من قرر الزواج مع دانة في النهاية ؟؟" 
رغد لم تتكلم » بل انحنت برأسها على ذراعها و استرسلت في البكاء... 

سامر قال: 

''سیتم کل شيء کما خططنا له تماما " 


رفعت رغد رأسها و تنقلت ببصرها بيننا و حاولت النطق: 


قاطعها سامر صارخا: 


"كما خططنا يا رغد ... فلا مجال للتراجع الآن " 

قلت بعصبية و غضب: 

"سامر كفى ... كيف تجرؤ على الصراخ عليها ؟؟" 

زمجر سامر بغیظ: 

"'وليد لو سمحت لا تتدخل أذت" 

قلت : 

ل سأتدځَل ... لا سمح لأحد بمخاطبة رغد بهذا الشكل " 
قال: 

"و من ينتظر الإذن منك ؟ من تظن نفسك ؟ انسحب رجاء“" 
لكني بقيت واقفا في مکاني... 

سامر تقدم من رغد و أمسك بذراعها يحثها على السير قاصدا الذهاب إلى غرفتها . 
رغد حاولت التملص > إلا أن سامر أطبق عليها بقوة قائلا: 
"تعالي إلى الداخل" 

قلت بانفعال: 

ا 


"اتركها يا سامر قبل أن أفقد أعصابي 


MN £ 4 If 


و في هذه اللحظة ... فقدت بالفعل السيطرة على أعصابى > و التى كنت كابحا إياها منذ زمن... 


قلت : 
"قلت دعها و شأنها أيها الجبان' 
انقضضت عليه و هو على الأرض و أمسكت بكتفيه و جعلت أهزهما بعنف و عصبية و أقول: 


'حین تقول أنها لا تريد الزواج الآن فهذا يعني أنها لن تتزوج الآن ... أفهمت ؟؟" . 


نهضت ٠‏ و قلت لرغد: 


"'اذهبی 81 غرفتك " 


في نفس اللحظة »> حضر حسام و الذي على ما يبدو أنه سمع شجارنا فأقبل متعجبا.. 
"'ماذا یحدث "+٩‏ 

رغد حین رت حسام أقبلت نحوه و هو تقول: 
e1‏ ۴ 


رغد و هي مذعورة و تبکي قالت لحسام: 

أعدني إلى خالتي ... لا أريد العنشن هة" 

سامر الآن يسير نحو رغد » و حسام ينظر إليها و يسأل: 

'ماذا حدث رغد ؟؟" 

سامر قال بحدة: 

"الأمر لا يعنيك يا هذا" 

حسام قال بانفعال: 

"إذن فهي حقيقة ... أنتم من تجبرونها على هذا الزواج" ... 
سامر وقف مصعوقا يحدق برغد ... و أنا مصعوق أحدّق بحسام ... 


قال حسام موجها الحديث إلى رغد: 


1 . e 
ليس كذلك ؟؟‎ 


رغد قالت بانهیار: 

دعوني و شأني e‏ دعوني و شأني" 

و ركضت نحو غرفتها و أغلقت الباب . 

سامر هم باللحاق بها إلا أنني اعترضته و قلت: 


"دعا وحدها ... لا تضطرني لفقد أعصابي قن دند" 


سامر حينها غير اتجاهه و دخل غرفته و صفع الباب بقوة 
بقينا أنا و حسام ... 

قال: 

'ماذا حصل "+٩‏ 

لم أجبه ... لذا قال: 

"أنا استأذن " . 

وهم بالمغادرة... 


استوقفته و سألته: 


۴ 


حسام ... لم استنتجت أن هناك من يجبر رغد على الزواج ؟؟" 
قال: 

"أنا لم أستنتج » أنا أعرف ذلك" 

دهشت لقوله » فسألته: 

وة ارك" 


تردد قلیلا › ثم قال: 


بعدما غادر »> صبرت قليلا ثم ذهبت إلى رغد... 
كانت غارقة في الدموع ... قالت: 

۳ رأيت ؟؟ لقد قضي الأمر ... لن تستطيع شيا" 
قلت : 

"اذا لم تخبريني بذلك قبل الآن ++" 

رغد نظرت إلي بألم و قالت: 

ll‏ الفرق ؟؟ النتيجة واحدة ... إنه نصيبي 
قلت بإصرار: 


"لا أحد سیستطیع إرغامك على ما لا تريدين ... و أنا على قيد الحياة... 


و بمجرد أن يعود والداي ... هذا الزواج سيلغى تماما" 


2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


نمت الليلة الماضية على مقعد في الردهة ... بعدما أعيانى التفكير المتواصل. 


عندما عادت دانة و أرادت الذهاب إلى سامر لتحييه منعتها › و بنبرة حادة طلبت منها أن تلزم 


غرفتها حتى الصباح... 


لم أكن أريد لشجار أن ينشب تلك الليلة » أردت فرصة يتمكن فيها الجميع من ترتيب أفكارهم و 
استیعاب حقائق الأمور. 


حين عدت“ إلى المنزل وجدت أختي دانة جالسة في المطبخ في وضع يقلق... 

قلت : 

"'خیرا ؟ هل حصل شيء ؟؟" 

قالت: 

"رغد المجنونة ! قررت تأجيل زفافها ! لا يفصلنا عن ليلة الزفاف غير ليال معدودة" 


صمت » و لم أعقب. 


"ألن نفعل شيا ؟؟' 
"'دعیها هي تفعل ما تريد " 

تعجبت و استاءت في آن واحد » و قالت: 

"تعني أن الأمر لا يزعجك ؟؟" 

اليش للحد الذي تتوقعين ... لا أريد أن يضطرها أحد لفعل مالا تريد 
"'لكن الزفاف بعد أيام ! سامر مستاء جدا ... إنه مشتعل كالبركان" 
شعرت بالضيق » قلت: 

"هل تحدثت معه +" 

"لم أكد » تحدّثتٴٌ مع رغد » ثم جاء و طلب مني تركهما بمفردهما" ... 


انزعجت من الفكرة » قلت 


تركت الأكياس التى كنت أحملها تنساب من يدي و ذهبت إلى هناك. 


ثوان, و إذا بالباب ينفتح و يخرج أخي. 


كان مكفهر الوجه مقطب الحاجبين متورم الأوردة . 


نظرت إلى ما وراه فرأيت رغد » و وجهها الكثيب المبلل بالدموع. 

قلت: 

"أرغب في التحدث معك" 

'فيما بعد يا وليد" 

ألقيت نظرة أخرى على رغد فطأطأت الأخيرة برأسها بأسى و استسلام . قلت: 
"'الآن يا سام" 

قال بعصبية: 

"ألا ترى أنني مشغول بالنقاش مع خطيبتي ؟" 


و مجرد نسبها إليه يحض شياطين رأسي على الشر و القتال. 


قلت“ و الدماء تصعد إلى وجهي و النار تشتعل شيا فشيئا: 


خا »> لکن ... بهدوء ... لا ريد لأي دمعة أن راق" 


بقيت جالسا على مقربة ... أضرب أخماسا بأسداس ... و أشد قبضتى و أرخيهما بين فينة و أخرى 


بعد قرابة الساعة » سمعت الباب يفتح فنهضت مسرعا 0 ریت سامر يمشي أمامي فلما رآني قال: 


E 1‏ 1 
سوينا الأمور 
قلت بذهول و خوف: 


۴ 


"مادا في 

قال: 

1 ۴ El 
سنتم الزواج كما خططنا له‎ 


أدق الشعيرات الدموية في وجهي أحسست بها تتفجر فجأة. 


قلت : 


"أقنعتها ؟؟ أم أجبرتها ؟؟؛" 

قال بعصبية: 

"اذهب و اسألها لتتأكد بنفسك " 

سرت من فوري نحو غرفة رغد . طرقت الباب و قلت: 
"آنا ولي" 


"أ أدخل ؟" 


سامر کان يقف خلفی. 


قلت : 


ترددت قلیلا ثم رفعت رأسها و نظرت إلى كنت ری فی عینیها نظرات الخوف و الاستسلام . ربما 


هذا ما جعلها تتردد في النظر نحوي . قلت: 


"هل کل شيء على ما يرام م" 


نظرت نحو سامر ثم نحوي و قالت: 


لم أرتح للإجابة مطلقا » قلت: 


"و الزفاف ؟؟ نؤجله أو نقيمه ؟" 


"أ واثقة من ذلك .٠؟‏ أخبريني بما تريدينه أنت_ لا ما يريده سامر و الجميع 1 

رغد نظرت نحو سامر ثم قالت: 

"نعم . واثقة " 

قلت : 

"إذن لاذا أخبرتني بأنك لست_ مستعدة للزواج الآن ؟؟ لاذا غيرت رأيك بهذه السرعة ؟؟" 
هل يجبرك سامر على شيء ؟ ‏ 

سامر قال بعصبية: 


"و لاذا أجبرها بربك يا ولید دع الأمور تسير كما هي" 


التفت إليه و قلت: 


۴ 


"ابتعد أنت » و دعني أتحدث معها بحرية 
قال: 

بن ابتعد أنت > لاحظ أنك تتحدّث إلى خطيبتي آنا 

هيجتني الكلمة مرة أخرى و أيقظت من كان نائما من شياطيني ... قلت بانفعال: 
"'ابتعد یا سامر و لا تدعني أفقد أعصابي من جدید 1 

و التفت إلى رغد و قلت: 

"اسمعي يا رغد » لن يحدث شيء لا تريدينه أنت. . إياك و الخوف من شيء . فإن كنت ترغبين 
في تأجيل الزواج فأخبريني الآن بصراحة ... هل تريدين الزواج الآن أم أنك مضطرة إليه ؟؟" 

رغد طأطأت برأسها من جديد و أخفت وجهها خلف يديها و أجهشت بكاءٌ . 

ثار جنوني و أنا أراها هكذا ... التفت نحو سامر الذي لا يزال يقف خلفي و قلت: 

"لن يقام هذا الزفاف و أنا حي أرزق" 

سامر صاح بعصبية: 

"وليد لا شأن لك بهذا" 

"لن سمح لأحد بأن يرغم صغيرتي على شيء مطلق " 


"من قال أننا نرغمها ؟؟" 


و التفت نحو رغد و قال بعصبية: 

"هل أنا أرغمتك ؟؟ أخبريه" 

رغد وقفت و أولتنا ظهرها و صاحت: 

دعاني و شأني . سأفعل ما تريدون جميعا . دعوني وحدي " 

قلت : 

0 ریت ۽" 

سامر دخل الغرفة و اتجه نحوها و أمسك بكتفيها و أدارها باتجاهنا و هو يقول: 
"'واجهينا يا رغد ... قولي له أنك قررت_ ذلك ولم يجبرك أحد" 
رغد قالت بعصبية: 

"بل أجبرتموني " 

حملقنا کلانا فیها » و قال سامر: 

ن أجبرك "e‏ 


قالت: 


"كلكم . و إن ليس بشكل مباشر. ليس أمامي إلا الرضوخ لقدري . لا تريدون أنتم جميعا .. لا 


أنا و سامر تبادلنا النظرات الحادة... 


قال: 
ا فأنت_ لا تريدين الزواج الآن ۶+" 


كان سامر يمسك بكتفيها » لكن يده تحركت الآن ... و فجأة سددت صفعة إلى وجهها ... أمام عيني 


ربما لم يكن في الصفعة من القوة ما يحدث الألم الجسدي بمقدار ما كان فيها من إيلام معنوي ... 


و وضعت کفھا على خدها المتألم... 


ء 
۰ 


أنا .. أرى صغيرتي .. مدللتي .. حبيبتي رغد .. تتلقى صفعة على وجهها من يد كائن بشري ... أي 


ِ کان .. أمام عيني هاتين ؟؟ 
"'سامر ! أيها الوغد ... كيف تجرؤ ؟؟" 


و قبل أن أدع له الفرصة حتى ليلتفت إلي قفزت' قفزة واحدة باندفاع إليه و انقضضت عليه » و 


ووجهت لكمة قوية فتاكة نحو وجهه... 
تلاها سيل متواصل من القذائف التي أشبعت بها جسد أخي من رأسه حتى إخمصي قدميه . 


الرغبات التي كبتها في صدري منذ الطفولة و حتى الآن ... ولم أجرؤ على التعبير عنها خرجت كلها 


من داخلى دفعة واحدة... 


ضربته بوحشية و عنف لم أضرب بهما سواه » و لم أضرب بهما مثيله منذ سنين 


صرت أرفع فيه و أخفض ... و أهز و أرمي ... و ألكم و أرفس .. و ألوي و أثني .. و أمارس كل 
أنواع الضرب المبرح التعذيبي الذي تلقيته في السجن على أيدي العساكر ... في جسد أخي... 


الإعياء و تصبب العرق من جسدي كله ... و نفذ الهواء من غرفة رغد فما عدت بقادر على التنفس... 
ولم يکن أخي يقاوم أو يدافع ... بل استسلم لضرباتي.. لا أدري أمنعه من صدها الذهول أم العجز ؟؟ 
لم أنته من درس الضرب هذا إلا بعد أن فرغت شحناتي كلها .. و تطايرت شياطيني من رأسي واحدا 
بعد الآخر... 

يداي كانتا تطوقان عنقه بينما كنت أجثو على صدره ... أكاد أخنقه... 

لا أعرف ما الذي جعلني أتوقف... 

قلت و أنا أشد الضغط على عنقه تارة و أرخي قبضتي تارة: 


"ألا تعرف ما الذي أفعله بمن يتجرأً على إيذاء صغيرتى ... ؟؟ 


شددت الضغط و سامر ينظر إلي بفزع و خوف . 


و تراعت لی صورة عمار و هو يبتسم ابتسامته الأخيرة للدنيا ... قبل أن أكسر جمجمته بالصخرة.. 


حررت عنق أخي من قبضتي فجأة ... و نهضت كالمجنون ... أتلفت يمينا و يسارا ... كأنني أبحث 


عن مار :ب خیل إلي أنه معي الآن... 

لكن عينيٴ وقعتا على أربع أعين تنظر إلي بذعر و فزع و ذهول 

اثنتان منها تخصان أختي دانة > و الأخريان المغمورتان بالدموع هما عينا صغيرتي المذعورة رغد... 
مشیت نحو رغد » فسارت هي للوراء خوفا ... حتی اصطدمتˆ بالجدار... 

ارت مامتا شاقرة فت : 


زواجك من هذا المخلوق منته تماما > و إن حاول أي شخص إرغامك على أي شيء » فويل له مني 


۴ 


خرجت بعد ذلك من الغرفة و من المنزل و إلى الفناء الخارجي ... أفرغ ما تبقى من غضبي في السجائر 


بعد قرابة الساعة و النصف حضرت السيدة أم حسام لزيارة رغد. 


نہ یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^ 


كنت أعلم أن الأمر لن ينتهي بسلام. 


ها قد أقبلت خالتي و تعقدت الأوضاع أكثر فأكثر... 


خالتى تحدثت مباشرة إلى سامر و قالت له أن أقل ما يجب فعله هو تأجيل موعد الزفاف حتى تستقر 


الأمور. 


سامر و الذي كان مثخنا بالكدمات محمر الوجه متهيج الأعصاب طلب منها بنبرة حادة ألا تتدخل »› 


إلا أن خالتى قالت: 
"لن أدعكم تتحكمون في مصير ابنتي كيفما شئتم ' 
ثم نظرت إليٴ و قالت: 


"'سآخذها معي إلى أن تعود أم وليد و نضع حدا لهذا الزواج " 


سامر اعترض و كذلك دانة › إلا أنني تشبثت بخالتي و خرجت معها رغم ذلك. 
حين كنت أعبر الفناء الخارجي وجدت وليد هناك.. 

قال: 

"إلى أين ؟" 

خالتي تولت الإجابة: 

سآخذها معي لبعض الوقت " 


لم أر في عيني وليد أي اعتراض › فخرجت معها . 


في غرفة نهلة ذرفت الكثير من الدموع و أنا أروي لها ما حدث و أصف الهجوم الوحشي الذي قام به 


"كنت أعرف أن هذا ما سيحدث ... الآن أنا أحدثت شرخا في العائلة ... ماذا سيفعل والداي حين 
يعودان ؟؟ أنا نادمة على تهوري ... كان يجب أن أرضخ لقدري" . 
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كفو یا رغد ... انت لم ترغبي في الزواج منه » هذه الحقيقة إذن دافعي عنها 


قلت : 


"لأجل ماذا أدافع عنها ؟ ماذا سأربح إن تخلصت من سامر و جعلت الجميع يتخذ مني موقفا معاديا 
؟ ثم ماذا ؟ هل تتخیلین كيف سأعيش بينهم و قد حصل ما حصل ؟" 


'ابقى معنا هنا" 


1 


۱ ۴ ۴ 


ا زوج هذا "۶٩‏ 
الى يو ٠‏ 
قلت“ بألم و يأس: 


"و هل تعتقدين أنه بعد أن أنفصل عن أخيه سيكون من الطبيعي أن أرتبط به هكذا ببساطة ! أم هل 
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تظنين آن وليد يفكر بي ؟ 
"إذن لماذا ساندك فى موقفك ؟" 


"لأنه يشعر بالمسؤولية تجاهى .. كما لو كنت واجبا عليه تأديته لا أكثر" ... 


ساعات طويلة قضيتها في التفكير ... إلام سيؤول أمري بعد الذي حصل ؟ 


و كلما تخيلت الوحشية التي طغت على وليد هذا الصباح شعرت بالخوف و الفزع .. أهذا هو ابن عمي 


الذي كنت اعرف ؟؟ 
أهذا هو الرجل الذي أحببت ؟ 


عندما عدت“ إلى البيت في المساء لم يكن هو موجودا › استقبلتني دانة بوجه عابس مليء باللوم و 


 تباخلا‎ 


"هل أنت راضية عما فعلت_ ؟ أي جنون هذا الذي أصابك +" 
كنت أريد الهروب منها إلا أنها لحقتني و تابعت كلامها بكل إصرار و قسوة: 


"رغد اخبريني ماذا جری لك ؟ إن سامر حزين جدا فهل يرضيك هذا ؟ ألا تشعرین بما يحس به ؟ 
ألا تعلمين أنه متلهف للزواج منك منذ زمن ؟ إنه يحبك بجنون .. أنت_ خالية من المشاعر تماما 
كالجدار الذي خلفك " 


قلت بعصبية: 


٣ 
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"لا لن أدعك و شأنك و أنا أراك تحطمين أخى بهذا الشكل . ستتزوجين منه و ينتهى الأمر كما 


"و ماذا عن مشاعري آنا ؟؟ ألا يحق لي الزواج من الرجل الذي اختاره ؟ 
نظرت إلي دانة بدهشة و قالت: 

"ماذا تقصدين ؟؟ أنك لا تريدين أخي +" 

التزمت الصمت » قالت: 

"لا تحبين أخي ؟؟" 

فلت اال 


"بلى أحبه ... تماما كما تحبينه أنت. .. كأخي الذي تربيت معه ... فهل علي أن أتزوج من أخي 


"ee 


دانة بدت مذهولة و قالت بتردد: 
1 
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فاجأني سؤالها و أربك تعبيرات وجهي › ما جعل الشكوك تكبر في رأسها ... 
"لقد فهمت ... فهمتك أيتها الخبيثة ... إذن فقد أقنعتك خالتك و عائلتها ... تبا لكم جميعا " 


لم استطع قول كلمة بعد .. بقيت أحملق في دانة بذهول و تشتت » أما هي فقالت: 
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ساخبر والدتي بکل شيء ... سترين‎ 


لازمت غرفتي لبعض الوقت ثم ذهبت إلى غرفة سامر ... حينما طرقت الباب و ذكرت اسمي لم يأذن 
لى بالدخول ... إلا أننى فتحت الباب و تركته نصف مغلق .. و تقدذمت إلى الداخل . 


سامر کان یجلس على كرسي مکتبه في شرود و حزن ... حینما وقعت عیناه علي رأیت فيهما بحرا من 


الآهات و الألم... 


ترکه هکذا .. 
"لاذا يا رغد +" 


لم أقوَ على إبقاء عيني مركزتين في عينيه بل هويت بهما نحو الأرض في خجل و خذلان .. و شعور 


بالذنب و الإثم... 
اقترب مني أكثر و أمسك بوجهي و رفعه إليه ليجبرني على النظر إليه .. و قال: 
"أخبريني .. لاذا ؟ هل فعلت ما ضايقك مني ذات يوم ؟" 


هززت رأسي نفيا ... أبدا ... مطلقا ...كلا .. إنه لم يكن هناك من يهتم بي و يحرص على مشاعري 


قال: 


"إذن لاذا ؟ أن .. تؤجلي الزفاف ربما بعد عسر كبير أجد له مبررا أو آخر .. أما أن .. أن . 


تهدمي جسر الوصل بيننا هكذا فجأة .. فجأة و دون سابق تلميح .. و تعلني أنك أجبرت على 


الارتباط بي .. و أنك لم ترغبي في ذلك يوما .. بعد كل هذه السنين يا رغد .. بعد كل هذه السنين .. 


فهذا ما لا أستطيع أن أجد له أي تفسير أو سبب مهما فتشت .. لاذا أخبريني ؟؟" 

فاضت الدموع من عيني جوابا على سؤال لم يعرف لساني له إجابة .. سامر أخذ يمسح دموعي .. و 
قال بعطف: 

"أنا آسف لا حصل هذا الصباح .. كنت مجنونا .. سامحيني' 


أغمضت عينى إشارة إلى أننى قد نسيت الأمر .. و حين فتحتهما رأيت لعان دمعة محبوسة في عين 


قال: 
"لا تفعلي هذا بي يا رغد .. تعلمين كم أحبك" 


إلا حين سمعت صوتا قادما من ناحية الباب فالتفت كما التفت سامر .. و رأينا وليد يقف هناك. 


لا أستطيع أن أصف لكم النظرات الوحشية المرعبة التي كان يرمينا بها .. لقد كنت أشعر بها تلسعني 


و تحرقني .. 


تقدّم خطوة بعد خطوة » تكاد خطواته تهز الأرض من قسوتها .. كان الشرر يتطاير من عينيه و هو 


بعنف و قال: 
"قلت لك لا تحاول استدرار تعاطفها ثانية .. حذرتك من الاقتراب منها حتى يعود والدي .. ألم 


تفهم ؟ " 


ثم سحبه و دفع به نحو الجدار .. 

ا کله و د رك ورك ال ويو فقام هذا الأخير بلكم سامر بعنف على خده المشوه.. 
وليد قال و هو يلصق سامر بالجدار بقوة: 

"لن أسمح لرغد بالزواج منك .. أفهمت ؟ لا تستحق رجلا مشوها مثلك " 

ل سا 

> فالأفضل لها الزواج من الفا الفجرهة " 


إلا أن الاثنين دخلا ف عراك مميت... 

أسرعت أجري بحثا عن دانة .. فوجدتها في غرفتها تتحدث إلى خطيبها .. صرخت: 
"'أسرعي دانة .. يتقاتلان مجددا" 

دانة تركت السماعة و جاءت تركض معي.. 


حاولنا التدخل لفض العراك الجنوني إلا أننا فشلنا تماما .. و أخذت كل واحدة منا تصرخ من جهة 


دون جدوی.. 


استمر العراك فترة من الزمن .. كنت أصرخ و أنا أبكي 

'توقفا .. يكفي 

إلا أن أحدهما لم يكن ليستجب لي... 

قلت: 

"أنا سأتزوج من سامر .. سأفعل ما تريدون .. هذا يكفي .. يكفي " . 
إلا أن ذلك لم يزد الحرب إلا وطيسا.. 

دانة التفتت نحوي و صرخت بوجهي: 

ھا کله بسببك أنت .. أيتها اللعينة رغد ابتعدي عن وجهي الآن" . 
و دفعت بي نحو الخارج عنوة.. 


ركضت أنا نحو غرفتي و جعلت أبكي بصراخ .. و أنادي أمي و أبي . 
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لو لم يكن أخي .. ابن أمي و بي .. شقيقي .. من تجري دماؤه في عروقي و يختزن حبه في قلبي .. 


لكنت قضيت على هذا الرجل المشوه الذي كان يعانق رغد قبل قليل 


و أرسلته إلى العالم الآخر.. 


لقد جن جنوني .. و فقدت أدنى معاني الرأفة و الإنسانية .. و أوسعته ضربا أشد و أقسى و أعنف من 


إنه جزاء من يقترب من صغيرتي أنا.. 


نعم » إنها فتاتي أنا .. و لن أسمح لأي رجل مهما كان .. بأن يقترب منها مسافة تقل عن ميل كامل 


.. من الآن فصاعدا 


لقد كانت دانة تقف قربنا محاولة حشر نفسها بيننا و لولم أسيطر على نفسي لدفعتها بقوة هي 


الأخرى.. 


إنني الآن في أشد لحظات عمري جنونا و ثورة .. و إن يقع في يدي أي سلاح › فسأفتك بكل من 


يعترضني بدون تفکیر.. 

و الشيء الذي وقع ف يدي كان مجرد علبة حديدية وقعت من على المكتب أثناء عراکنا... 
كنت مطبقا على سامر الواقع على الأرض ٠‏ و عانقا إياه عن الحركة .. بثقل جسمي الضخم.. 
رفعت يدي بما حملت » بالأداة الحديدية على أهبة ضرب رأسه بها.. 

سامر كان يحاول التملص مني دون جدوى ٠‏ و ينظر إلى العلبة الحديدية و يصرخ 


۴ 


"'ماذا ستفعل يا مجنون ؟ 


قال بذعر: 
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ولید e‏ ستقتلني ؟ 
دانة أقبلت مسرعة و أمسكت بذراعى تعيقنى عما كنت بجنون مقدما عليه ... 
تركت ˆ العلبة تسقط من يدي ... 
و قلت مهددا أخي: 
"سأقتلك .. إن حاولت الاقتراب منها ثانية" . 
و ألصقتٴ رسي برأسه و قلت: 


"أنا لم أقتل ذلك النذل .. و أضيع من عمري كل تلك السنين مرميا في السجن .. و أخسر ماضي و 
مستقبلي ... لأخرج و أراك تتزوج من صغيرتي رغما عنها .. و إن حاولت الاقتراب منها ثانية . 
فسأرسلك إليه .. لأن هذا هو جزاء من يؤذي صغيرتي بأي شكل من الأشكال .. أفهمت يا سامر ؟ 


و سددت إلى وجهه اللكمة الأخيرة .. ثم نهضت.. 
ترنحت في مشيتي من شدة الإعياء .. و توجهت نحو الباب سائرا على غير هدی 
وقعت عيناي على دانة التي كانت تنظر إلي بذهول و فزع ... 
قالت و حدقتا عينيها مفتوحتان لأقصى حد: 
1 1 1 
ولید 4 الذي تقوله ؟؟ 


قلت مزمجرا: 


"نعم .. في السجن .. و لن يهمني العودة إليه إذا ما تعلق الأمر برغد .. و لن أسمح لأحد بإجبارها 
على الزواج من شخص لا تریده .. و لن آدع آي رجل يتزوج منها إلا ذا أخبرتني هي بأنها هي 


ترغب في الزواج منه و تریده ... مفهوم "e‏ 
و خرجت من الغرفة تارکا المذهول مذهولا 0 و المجروح مجروحا و المحطم محطما... 
ذهبت رأسا إلى غرفة رغد و التي قفزت مذعورة ما أن رأتني ... و صارت ترتجف بخوف .. 


لحظتها فقط ادركت انني خرجت من طوري .. و انني لم اکن في وعيي و رشدي .. و انني شوهت اي 


صورة حسنة يمكن أن تكون لا تزال باقية في رأس رغد عني.. 


سماعها لكمتي جعلها تنتفض خوفا .. ربما كان صوتي مرعبا .. ربما کان شكلي مفزعا .. ربما كنت 


أشكل بالنسبة إليها هذه اللحظة مصدر روع و وجل.. 
وقفتٴ متسمرا ف مکانی أراقب صغیرتی المذعورة o‏ 


سمحت للأرض التي تلامس قدميٴَ بامتصاص الباقي من غضبي و ٿورتي 
و تنفست أنفاسا عميقة تطرد الشر من صدرى .. و أرخيت ما كنت أشده من الأعصاب و العضلات . 


و قلت بصوت حاولت جعله حنونا بقدر ما أمكننى في ساعة الوحشية تلك: 
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'صغيرتي رغد .. لا تفزعي مني ..أنا آسف 
لكن القشعريرة و الرعشة لم تفارقا يديها و فكها الأسفل.. 


قلت بألم: 


"آسف لإرعابك يا رغد .. أرجوك لا تفزعي مني .. أخبريني فقط بما تودين مني القيام به و أنا رهن 
إشارتك " 


رغد تكلمت بارتجاف قائلة: 
1 1 
دعني وحدي 


وقفت لحظة في مكانى عاجزا على تحريك قدمى » بعد كل تلك القوة التى أفرغتها في بدن شقيقى... 


۴ 


انت لست ولید .. غادر غرفتی .. دعنی وحدي " 
المني طلبها هذا فقلت بانكسار: 
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کما تامرین .. ساخرج لكني ساعود .. و سافعل اي شيء ترغبین فيه بنقسك .. حتی و إن رغبتِ 

الزواج من سامر مجددا .. لكنني متى ما شعرت بأن أحدا يضطرك لفعل ما لا تريدين .. فلن أبقى 

مكتوف اليدين مطلقا " 

و غادرت غرفة رغد بل و المنزل أيضا ... 


عندما عدت إلى هناك » كان ذلك في عصر اليوم التالي و رأيت سيارة نوار عند باب المنزل إلا أن سيارة 


سامر لم تکن موجودة. 


حینما دخلت » وجدته و دانة يجلسان في غرفة المعيشة ... 


ألقيت التحية > فرد نوار بينما أشاحت دانة بوجهها عنى. 


"اعتقد عند الظهيرة " 


۴ 
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أين ابنة عمك يا دانة ؟؟ 
التفتت إلى دانة بغضب و قالت: 


" ن < " 


نوار بدا محرجا و قال بصوت خافت: 
"دانة .. أعصابك" ! 
إلا أن دانة صرخت: 
"انا بريئة من هذا الرجل و لا ريد أن يتحدّث معي من الآن فصاعدا " 
تركتهما و ذهبت لأفتّش عن رغد. 

لم أجدها في أي مكان » فعدت ˆ إليهما مجددا و سألت: 

أين ابنة عمك +" 

لم تجبني دانة » فتدخُّل نوار قائلا: 

"اظن أنها ذهبت إلى بيت أقاربها ... فقد جاء حسام قبل فترة و اصطحبها معد" 
انزعجت من ذلك » و قلت: 

''وحده م" 

قالت دانة بحده: 

"نعم وحده . اتصلت به و طلبت منه الحضور ليأخذها إلى بيته .. ماذا بعد ؟" 


قلت : 


"لم لم تنتظرني ؟ " 


قالت دانة بعصبية: 

"و لماذا عليها أن تنتظرك ؟ لقد ذهبت مع ابن خالتها و انتهى الأمر" 
"'دانة .. کیف تترکینها تخرج هکذا +" 

قالت بنفور: 

"و هل كنت تنتظر مني أن أذهب معهما أم ماذا ؟؟" 

ثم أضافت: 

"ليس عليك أن تقلق فهي في المكان الذي تحب التواجد فيه .. مع أحبابها" 
قلت : 

"إلام تشيرين ؟؟" 


قالت بنفاذ صبر: 


"ماذا ؟؟ ألم تخبرك أيضا بأنها تخلت عن شقيقي و سببت كل هذا من أجل ابن خالتها العزيز ؟ 


فلتشبع به إذن" 
فوجئت .. ذهلت .. أ صبت بالهول لدى سماعي ما قالته دانة .. و انفغر فوهي عن كلمات مبعثرة: 
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"من ؟ ماذا ؟ ما الذي تقولينه ؟ 


دانة عضت على أسنانها و شدت على قبضتيها و قالت حانقة: 


"اللعينة .. لن أسامحها على ما فعلت بأخى أبدا .. لن أسامحك أنت أيضا .. عسى الله ألا يوفقها 


. م O‏ ء ء ء 
في الزواج ممن حطمت قلب شقيقي من أجله ... أبدا ... أبدا يا رب 
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كلما تذكرت الدمعة الحبيسة في عين سامر» التى كاد يطلقها لحظة عناقنا الأخير.. تفجرت عوضا 


عنها عشرات الدموع من محجري. 


لم يكن ما فعلته شيا يغتفر.. إنه سامر رفيق الطفولة و الصبا و المراهقة.. إنه أعز إنسان لدي.. لكنه 


في صباح اليوم» عندما رأيته.. تلوت أمعائي و أصابني مغص شديد مفاجئ للكدمات التي شوهت ما لم 


يكن مشوها من جسده الذحيل . 


حين حاولت التحدّث إليه لم يرد علي» حتى بدأت أقنع نفسي بأن اللكمات التي تلقاها فكه قد 


أعجزته عن النطق ٠‏ إلا أنه تحدّث مع دانة التي انفردت به مطولا في غرفتها. 
بالتأکید کان حوارهما يدور حولي و حول ما سببته من مشكلة معقدة بغبائي و تهوري... 


أحب رجلا وحشا مفترسا... لم يسبب لي منذ ظهوره في حياتي من جديد غير الألم و المعاناة .. 


و لو استهلکت کل کلمات الندم اموجودة على وجه الأرض» ما كفاني ذلك لأعبر عما أشعره هذه 
اللحظة من الذذب... 


الآن» أنا فتاة طائشة ناكرة للجميل و المعروف» حطمت قلب الرجل الذي يحبها و يتلهف لإسعادهاء 
من أجل رجل لم تعرف عن حقيقته شيئا أكيداء غير أنها تحبه.. وتتمناه.. و حينما يعود والداي» و 
يرحل وليد» كما رحل سامر» فإن كل شيء سينتهي.. و أفقد عائلتي.. و أعود يتيمة وحيدة كما 
قدمت إليهم قبل ٠١‏ عاما... 


بين الفينة و قرينتها تجيء ابنة خالتي نهلة لتتفقدني › فتراني كما تركتني.. أهيم في أفكار بائسة لا 
نهائية.. ف ضياع و تشد cC‏ 


کذنت أحاول النوم على سریرهاء إِذ أنني قضیت الليلة الماضية ساهرة سهر النجوم.. وحيدة وحدة 
القمر.. باكية بكاء ا مطر.. تعيسة تعاسة السواد المخيم على السماء... تتلاعب بي الأفكار تلاعب الرياح 


"أما زلت مستيقظة +" 


سألتني نهلة و القلق الشديد يتملكها و يحول وجهها البشوش الصريح إلى مغارة من الغموض و 
الخة 


قلت : 


"أنى لعيني النوم يا نهلة» و قد فعلتٴ ما فعلت ؟ .. غدا مساءا سيعود والداي.. ماذا أقول لهما ؟ يا 


ء چ ء 1 


w1 


هوني عليك يا رغد» لست أول و لا آخر فتاة تحل ارتباطها من خطيبها بعد سنين من الخطوبة ! 
لا عليك يا ابنة خالتي.. هل تعتقدين أنهم سيطردونك من المنزل مثلا من جراء فعلتك هذه ؟؟" 


قلت : 


"لا أستحق العيش تحت كنفهم بعد الآن... بل لا أجرؤ على العودة إليهم ! أوه لو رأيت الطريقة 
التي خاطبتني بها دانة هذا اليوم" .. 


زكرت دافا اقا ال ها إل ا ائ رة سافن سن لاط 
EEE‏ 


"و منذ متى كانت طيبة معك ! إنها دائما قاسية عليك» دعك منها.. لكن عندما تعود أمك يا رغد 


قلت بأسی و اعتراض: 


"مستحيل ! لا يمكن أبدا... و لا بشكل من الأشكال ! كيف يا نهلة كيف ؟؟ و ماذا سأجني من 


قول هذا ؟ أم تظنين أنها ستقول : لا بأس » ننقلك من سامر إلى وليد » بهذه البساطة ؟؟" 


و جعلت أندب حظي الذي أوقعني في مأزق كهذا .. 


"لته لم يسافر و يتركني.. ليته لم يعد ! ليتني أستطيع التوقف عن التفكير به ! ليته يحس بي... 


يظهر الآن و ينتشلني من كل هذا" ! 
و حشود من الأمنيات تمنيتها في عجز عن تحقيق أي منها... أو حتى تخيل تحقيقها.. إلا أن واحدة 
منها تحققت فورا ! 


۴ 


"'قريبك الكبير أتى يا رغد 


نظرت نحو سارة بقلق مفاجىء و انعقد لسانى» فتحدثت نهلة بالنيابة و قالت : 
من اتعنين سار "٩‏ 


قالت: 


ول ا ! 


آنا و نهلة تبادلنا النظرات ذات المعنى» ثم قلت: 
"مادا ت "e‏ 


"سأل أولا عن والدي و أخي» و كلاهما غير موجود ! ثم قال: ( هل ابنة عمي رغد هنا ؟ ) قلت ( 
نعم ) قال: ( هل لا استدعيتها من فضلك يا آنسة ؟).. قال عى آنسة" ! 


و بدت مسرورة بهذا الاكتشاف العظيم ! إنها آنسة ! ما أشد فراغ رأس هذه الفتاة! 


يبدو أنها المرة الأولى التي تسمع فيها أحدا يطلق عليها هذا اللقب! 


قلت : 


1 ۴ ۹ ١ 
الخارج ! عند الباب‎ ٤ 


نظرت إلى نهلة و قلت: 


"لا أريد العودة إلى البيت.. لابد أنه جاء لاصطحابى إلى هناك. لن أذهب" 


و سرعان ما کانت سارة على وشك الذهاب إليه و ھی تقول: 
ايه بذاك " 


"انتظري سارة ! ما بالك ما أن تلتقط أذناك كلمة حتى أسرع لسنك ببثها ؟ اذهبي و أخبري أمي عن 


قدومه حتی تتصرف" ! 


و انصرفت سارة مذعنة للأمر ! و بكل سرور! 


بعد ثوان حضرت خالتي» و قالت: 


"'سأذهب للتحدث إليه» لا تقلقى " 


إلا أن قلقي بدأ يتضاعف هذه اللحظة... 

ذهبت خالتي ثم عادت بعد دقیقتین تقول: 

"يرغب في التحدث معك» تركته واقفا في الحديقة" 
هممت بالنهوض» فقالت: 

"ما لم ترغبي في ذلك فسأصرفه " 

قلت : 


"ا داعی خالتی .سأصرفه ا 


و تلوت بعض الآيات في صدري لتمنحنى القوة على الوقوف أمامه من جديد! 


في الحديقة الصغيرة الأمامية للمنزل» وجدت وليد واقفا على مقربة من الباب. سرت إليه أجر قدمى 


جرا... في خوف و اضطراب. 

كنت أعلم أن خالتي و ابنتيها يراقبنني من النافذة ! 
حينما صرت أمامه» بادر هو بإلقاء التحية » ثم سألني: 
"أ أنت بخير ؟؟" 


إنه سؤال عادي جدا يتداوله الناس عشرات المرات في اليوم لعشرات الأسباب » إلا أنني احتجت وقتا 


قياسيا للتفكير في الإجابة ! 
هل انا بخیر ؟؟ 
U‏ رأی وليد ترددي و حيرتي قال: 
1 م 1 
تبدين بحال أفضل .. 


قال: 
"هل نعود إلى البيت إذن ؟؟" 
هنا تحدثت ˆ بصوت عال مندفع : 


ا" إ 


فوجیء ولید بردي فقال: 


"لم ؟ إنها الثامنة ..هل تودين البقاء أكثر ؟؟" 


"إلى متى ؟ تأخر الوقت » دعينا نعود فقد تركت دانة وحدها" 
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"هل تنوين المبيت هنا ؟؟" 


ii 
لا‎ 


اا ك س 1 
إذن فانت جادة ؟؟ 


لم أكن أنظر إلى وليد بل إلى الحشيش الأخضر المغطي للأرض... في تشتت.. لكنه حين قال: 
"لا أم نعم ؟؟" 

انتبهتٴ لسؤاله الأخيرء و لجوابي الأخير... و رفعت عيني إليه بارتباك و قلت: 
ا 

قال: 

باش 

كانت نظرته مليئة بالإصرار.. › قال: 

"فلنعد إلى البيت يا رغد" 

قلت : 

اا" 

قال: 

اليس لديك تعليق غير نعم و لا ؟ دعينا نذهب الآن لأنني لا أريد ترك دانة بمفردها أطول من هذا" 


"ا أريد العودة» سأبقی هنا" 


"اذا +" 
"ريد البقاء مع خالتي.. أريد بعض الهدوء و الطمأنينة بعيدا عنکم" 


5 و ر ي ٠۰‏ إک لل ا .. 


قلت : 

کا ا ا و ا و ات کو وک ما 
و حتى تعاطفي مع سامر أزعجه و زاد من حدَة تعبيرات وجهه الغاضبة.. قال: 

"ستسؤى الأمور غدا أو بعده. لن أسافر قبل أن أتأكد من أن كل شيء يسير على خير ما يرام" 
و كلمة أسافر هذه دقت نواقيس الخوف في صدري... قلت بسرعة: 

شاف ٠‏ هل ستصاقر؟" 

قال: 

'سيعود والدي و تنتهي مهمتي ' 

و كم قتلتني جملته هذه... ألا يکفيني ما أنا به حتی يزیدني هما فوق هم ؟؟ 
قلت: 


ا Mo‏ 
و زفاف دانه ؟ 


تنهد و نظر إلى السماء.. ولم يجب . 


لم اشا العودة... فلأجل آي شيء اعود ؟ لأجل أن أذرف المزيد من الدموع.. لأجل أن أعيش المزيد من 
الحسرة ؟؟ ألأجل أن أراه و هو يرحل من جديد ؟؟ نعم فهو قد جاء في مهمة محددة أنجزها و 
سیغادر .. 

کرر: 

"هيا يا رغد" ! 

قلت باعتراض: 

"لن أذهب معك. سأبقى هنا لحين عودة مي 

ازداد استیاؤه و قال بما تبقی له من صبر: 

"رجاءا يا رغد.. هيا فأنالا أحبذ أن تباتي خارج المنزل" 


'لکنه بیت خالتی و قد اعتدت على هذا" 


"عندما يعود أبي افعلي ما تشائين و لكن و أنت_ تحت رعايتي أناء لا أريد أن تباتي في مكان بعيد 


"لن أشعر بالراحة لذلك و أنا متعب بما يكفي» و لا ينقصني المزيد من القلق. تعالي معي الآ " 


خالتي من حین لآخر فما دخله هو ؟؟ 


قلتها بتحد. » فنظر إلي بعصبية و صرخ بحدة: 
۴ "1 


رعد 


انتفضت من جراء صرخته المخيفة هذه.. و حذقت به مذعورة.. تتسابق نبضات قلبي لدفع الدماء 


خارجه عشوائیا.. 


عیناه کانتا متمركزتين على عيني و حاجباه مقطبين و وجهه غاضب عابس مرعب.. يثير الفزع في 


نفس من لا يهاب الوحوش ! 


تراجعت إلى الوراء خطوتين في هلع.. كنت أتمنى لو تستطيع رجلاي الركض» إلا أن الفزع صلب 
عضلاتهما و جمد حرکاتهما.. 


ولید مد يده نحوي فارتعدت.. في خشية من أن يلطمني . . لکن يده توقفت ف منتصف الطريق... قلت 
1 


1 


و استدرت“ مرعوبة و جريت بضع خطوات فارة» إلا أنه ناداني مجددا: 


تصلبتٴُ ني مكاني و رجلي معلقة فوق الأرض.. ثم 
التفت إليه بخوف يفوق سابقه.. ماذا الآن؟ هل ينوي صفعى أو ماذا ؟؟ 


أراه يقترب مني أكثر و لا أقوى على الفرار ..حين صار أمامي مباشرة نظر إلي بعمق.. و قال: 


"رغد.. ما بالك فزعت هكذا ؟؟" 
لم أنطق و لم يخرج من فمي غير تيارات الهواء السريعة اللاهثة.. 
ولید حدق بي بانزعاج و مرارة و قال: 


۴ 


رغد ! هل تظنين أنني سأؤذيك بشكل من الأشكال ؟؟" 
1ء 3 ر . 
نت مجنونة إن فكرت_ هكذا 
نظر إلى أصابعي المتوترة المرتعشة› ثم إلى عيني المفزوعة ثم تنهد بضيق و قال: 


"حسناء» سوف أمر بك غدا قبل أن نذهب لاستقبال والدي".. لكن إذا أردت الحضور قبل ذلك 


فأعلمينى و لا تطلبى ذلك من ابن خالتك " .. 
ما زلت أحدق به نصف مستوعبة لما يقول... 
قال بصوت خفیف دافیء: 


۴ 


"اعتنى بنفسك.. صغیرتى 
KK‏ " 


بقیت انا أراقبه حتی غاب... و غاب معه قلبی و حسی... 


سرت ببطء عائدة إلى الداخل فوجدت الثلاث في انتظاري.. سألت خالتى: 


1 ُ 1 
إذن ماذا ؟ 


"'سيأتي دا 

و صعدتٌ أنا و نهلة إلى غرفتها من جديد... 

قالت: 

"'بدوت_ٍ مضطربة رغد ! ماذا قال لك ؟؟" 

أمسكت بيديها و قلت: 

"نهلة.. سأجن.. لا أعرف لم أصبح هكذا ؟ إنه مخيف" ! 


"رغد ! ماذا قال "۶٩‏ 


"لا أذكر ما قال ! ماذا قال ؟؟ لا أدري نهلة إنني أفقد تركيزي حين يكون على مقربة ! لا أعرف ما 


الذي یصیبنی "e‏ 


و لم أتمالك نفسي... تفجرّت عيناي بسيلين متوازيين من الدموع الدافئة تسابقا على تبليل خدي 


ك 1 
رغد.. عزيزتي تماسکي 


"انه سيسافر. . من جديد يا نهلة سأحرم من وجوده.. من رعایته. . من أن أراه. . و أتعلق به .9.۰و 
اسمعه يناديني ( يا صغيرتي ) کما کان يفعل منذ طفولتي. . لا أحد يناديني هكذا حتى الآن.. كيف 


سأتحمل عودة حياتى خالية منه و قلبى أجوف لا يسكنه أحد ؟ سأجن يا نهلة إن تركنى و غادر.. لا 


أحتمل ذلك.. أنا أحبه كثيرا يا نهلة كثيرا.. إنه كل شىء بالنسبة لى.. ما أنا فاعلة من بعده ؟ 


أخبرينى ماذا أفعل ؟ ماذا ؟" 
ولم أر غير الظلام و السواد الذي غلف حياتي و بطنها أسفا على وليد قلبي ... 
و رغم الآلام و التعب.. و الإعياء الذي أعانيه.. ضل النعاس طريقه إلى عيني حتى ساعة متأخرة من 


الو 


نہ یہ یہ یہ نہ ~r‏ ^~ 


كنت أتمنى الذهاب إلى مكان واسع.. رحيب ..تعبث تيارات الهواء في سمائه بحرية . 
إلى البحر.. حيث أرمي بأثقال جسدي و هموم صدري الضائق الحزن... 
إلا أنني عدت إلى المنزل الكثيب و جدرانه العائقة.. لأبقى رفيقا لشقيقتي الغاضبة... 


كانت في غرفتهاء حمدت الله أن لم تسنح الفرصة للقائنا مجدداء فبعد الذي أثارته هذا اليوم» كرهت 


بعدما رحل نوارعند المغرب» أتتني و مزيج من الشرر و الغضب و الذهول و عدم التصديق يتربع على 
وجهها.. 


"سؤال واحد» أجبني عليه.. و بعدها انس أن لك أختا.. يا وليد» قل لي.. أنت.. كنت في السجن 
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و تلا السؤال ) الواحد ) عشرات الأسئلة.. أسئلة بدا أنها عرفت الإجابة عليها من سامرء و الذي 


بالتأكيد خضع لاستجواب مكثف من قبلها قبل رحيله .. 


و أسئلة أخرى تهزبت من الإجابة عليها.. فما رأيته في عينيها من الغضب و الاحتقار كان كاف لقتل 
أي رغبة في الدفاع أو التبرير في نفسي.. 

"لا أصدَّق ذلك ! أخي أنا.. قاتل خرٌيج سجون ؟؟ و أنا من كنت أظنه رجل أعمال كبير درس في 
الخارج ! انا من كنت أتباهى بك بين رفيقاتي كيف أواجه خطيبي و أهله بحقيقة خاذلة كهذه 


؟ لذلك كنت تتحاشى الحديث عن نفسك ! كم أنا مصدومة بحقيقتك" ! 


عندما صوّب ت“ نظري إليهاء أشاحت بوجهها الباكي و ركضت إلى غرفتها تواري الألم.. و تدفن الواقع 


و هاهى الآن.. منعزلة في ذات الغرفة منذ ساعات... 


زغ 

و كلما تذكرت الخوف الذي تملكها و هي تقف أمامي.. أكره نفسي و وجودي و کياني... 

إذا لم أكن على الأقل أمثل مصدر الطمأنينة و الأمان لصغيرتى.. فماذا يعنى وجودى فى هذا الكون ؟؟ 
ر و ي بعلي ب 


ماذا تبقی لي.. ؟ هاقد خسرت أهلي أيضا.. سامر و تشاجرت معه و حطمت قلبه و علاقتي به .. و 


دانة و وقعت من عينيها و صارت تزدريني.. و رغد.. رغد الحبيبة.. تنفر مني و ترتجف خوفا ؟؟ 
كيف جعلتها تذعر مني هكذا و تفقد ثقتها بي ؟؟ 

ما عساها تظن بي الآن ؟؟ 

أي موقف ستتخذ مني متى عرفت عن سجني و جريمتي ؟؟ 


هل ستحتقرنى مثل دانة ؟؟ لا يا رغد أرجوك.. 


فأنا لن أحتمل ذلك أبدا.. و أفضل الموت على العيش لحظة واحدة تنظرين فيها إلى بذرة ازدراء 


واحدة.. مهما كانت جريمتي و آثامي.. 
ليتك لا تعلمين.. 
يا رغد.. سامحيني.. 


ربما لم أعد وليد الذي عرفته و تعلقت. به صغيرة› بفخر و معرّة و ثقة.. لكنني لا أزال وليد الذي 


يحبك و يتوق إليك.. يهتم بكل شؤونك بهوس . 


نمت أخيرا على خيال الذكريات الجميلة الماضية.. فهي الشيء الوحيد الجميل في حياتي.. و الذي 
يمكن لقلبى المنفطر الشعور بالسعادة و الراحة حين تذكره... 


فتحت عيني" فإذا بي أرى الليل نهارا.. و السواد نارا.. و السكون زلزالا.. و الهدوء ضجيجا 
عظيما. .. مهولا.. 


و أرى الأشياء من حولي تهتز و تقع أرضا و سريري يتذبذب.. 
للوهلة الأولى لم أستوعب شيئاء أهو كابوس أم ماذا ؟؟ 


قفزت من على سريري أترنح مع الاهتزازات» و خرجت مسرعا من الغرفة و إذا بى ری شقيقتو تأتي 


مسرعة نحوي و هي تصرخ 
"ما هذا ؟ قنابل" ! 


روائح الحريق .. 


كانت الأرض تهتز من تحتنا فأسرعت بالإمساك بشقيقتي و انبطحنا أرضا.. و شهدنا زجاج النوافذ 


يتحطم و تقتحم ألسنة النيران المنزل... و تتوزع حارقة كل ما تقع عليه... 


اندلع الحريق من حولنا في أماكن متفرقة فجأة.. و توالت أصوات الانفجارات مرة بعد أخرى بعد 


أخرى .. بشكل متواصل و مندفع.. 
شيء ما اخترق السقف فجاة و هوى ارضاء و انفجر... 
رکضت انا و دانة مبتعدين بسرعة عن ذلك الشيء و هي تصرخ... و بدا السقف يهوي فوق رأسينا.. 
هربنا فزعين مسرعين ناجيين بنفسينا متجهين نحو المدخل.. لا يعرف أحدنا أين تطأً قدماه.. 
و نحن نعبر الردهة.. توقفت فجأة و صرخت: 
PN aT‏ 
رج 
1" ۴" 


رعد.. رعد 


و دون أن أنتظر فتحتٴ الباب بسرعة واقتحمت الغرفة و لم أرَ غير النيران تلتهم الأثاث... و تحرق 
السرير.. 


کاد قلبی یتوقف» بل إنه وق و کدت أسلم نفسی للنیران تلتهمنى ..إلا أننى فجأة تذكرتٴ أنها 


۰ 


لم تبت هنا الليلة.. و لا أعرف ما الذي دفعني لنسيان أو تذكر هذه المعلومة.. هذه اللحظة 


بذعر تقول: 
1 


'تهدم 1 لسقف ۰ سنموت 


ليست هناء لنخرج فورا" 


و عوضا عن التوجه إلى الردهة ثم المخرج» توجهت إلى غرفتي إذ أن فكري قادني تلقائيا إلى مفاتيح 
السيارة.. 


سحبتها و سحبت المحفظة التي كانت بجوارها و أطلقت ساقي للرياح» ممسكا بيد شقيقتي الصارخة 


بذعر.. 

فتحنا الباب و خرجنا إلى الفناء و خرجت معنا الأدخنة التى نفثها الحريق داخل المنزل... و رأينا 
السماء تسبح في الدخان» و الليل نهارا ملتهبا. .أحمر.. و الحجر يتساقط من حولنا كالمطر.. بينما تعج 
الدنيا بأصوات انفجارات متتالية.. و تتزلزل الأرض مع كل انفجار..أيما زلزلة 


و عندما فتحت الباب الخارجي» رأيت ما لم تره عيناي من قبل.. و لا من بعد.. 


رأيت النيران مندلعة في كل الأنحاء.. و المنازل تتهدم.. و الأرض تتصدع و تتشقق.. و الناس.. 


بعض.. 


و من السماء المشتعلة» كانت تتساقط صواريخ و قنابل أشبه بالشهب و النيازك» ترتطم بأي ما يعترض 


طریقهاء و تدمره.. 

لقد كانت المرة الأولى التي أشهد فيها قصفا جويا.. وجها لوجه.. 

کنا ف موعد مع الوت... 

وقفت دانة مذعورة فزعة.. ترقب شعلة نارية تهوي من السماء ثم تسقط فوق منزلنا .. 


شددت على يدها و سحبتها مسرعا إلى خارج المنزل» نحو السيارة.. و نحن حافيي الأقدام و مجردين 


ما كدت أفتح باب السيارة حتى تفجر المنزل.. و هطلت الحجارة و الشظايا و الشرار فوق رأسينا... 
Moe ۴‏ 


دفعت بشقيقتى إلى داخل السيارة و توجهت إلى الباب الآخرء ركبت و انطلقت مسرعا مبتعدا عن 
المنزل.. في عكس اتجاه الطريق» أدوس على الأرصفة اصطدم بكل ما يعترض طريقي› و أحطم كل ما 


الشوارع کانت تعج بالناس الفارين من النيران.. إلى النيران.. و القليل من السيارات التي تسیر 


باتجاهات مختلفة عشوائية على غير هدى.. 


سلكت ˆ أسرع طريق يؤدي إلى منزل أبي حسام» غير آبه بالشهب التي ترمي بها السماء من فوقي و من 
حولى» لا أرى من الأهوال الدائرة من حولى شيئا.. 


لا أرى إلا صورة رغد مطبوعة على زجاج النافذة أمامي .. 


كل ذلك کان في دقائق لا أعرف عددها و لا أمدها 


١ 


آ1 هة 1 
رعد ...رغد.. لا.. لا 6 


صرخت كالمجنون.. هبطت من السيارة راكضا نحو بوابة سور الحديقة.. ضربته بعنفٍ حطم زجاجه 


ثم فتحته و اقتحمت المنزل و آنا أنادي بأعلى صوتي و بكل جنوني: 


Er „۳‏ 
رعد.. رعد ٠‏ 
كنت متوجها إلى باب المنزل الداخلي و الذي أراه أمامي مفتوحا... تخرج منه ألسنة النار.. و أنا 


أناديها بغزع ..و رهبة.. مما قد تكون الجدران تخبثه خلفها و الأقدار تخفيه على بعد خطوات . 


يا رب لا تفجعني بصغيرتي و احرقني أنا قبل أن تلمس النيران شعرة منها.. 


يا رب إن كنت اخترتها فأنزل قنبلة فوق رأسي تفجرني هذه اللحظة قبل أن أدخل و أراها ميتة.. 


"'رغد.. رغد" . 

صرخت و صرخت و صرخت.. صراخا شعرت به قوی و أفظع من دوي القنابل المتفجرة من حولي 2 
و أنا أركض بلا وعي نحو النيران . 

نخ الها 

نحو الجحيم.. 

نحو الموت.. 

نحو رغد.. 

وصلت إلى الباب و استقبلني لهيب النار الحار يلفح وجهي المذعور المغزوع ...كنت على وشك اقتحام 
الحريق» و فجأة حتى سمعت صوتا يناديني.. 

من عالم الأحياء.. 


و عند زاوية في طرف الحديقة› ریت رغد و عائلة خالتها جميعا مكومين قرب بعضهم البعض 


متشابکی الأيدي ينتظرون الملصير المجهول.. 


مع الإضاءة التي أحدثها انفجار قنبلة خارج المنزل» استطعت أن أرى رغد جيدا و هي تقف هناك.. 


ثم تأتي راكضة مسرعة نحوي eeeeceeeenee‏ 


۴ ۴ 


رغد.. أنت بخير ؟؟ حقا بخير؟؟ الحمد للّه.. الحمد لله 


ك انتما خان "e‏ 


و التفت للخلف فرأیت شقيقتو تصرخ: 


و تتحرر رغد من بين ذراعي و ترتمي في حضن دانة وهي تهتف باكية: 
انشا حیان ..أنتما حیان " 

جذبت الاثنتين و ضممتهما إلى صدري.. لا أعرف من منا نحن الثلاثة كان أكثر فزعا من الآخرين.. 
انفجار آخر دوي الأجواء» فانبطحنا أرضا و جعلت الأرض تهز أجسادنا كما تهز أفئدتنا المذعورة.. 
و أخذ الجميع يتصايح و يصرخ.. و امتزجت الأصوات و الهزات و الاصطدامات.. 

توقفت النوبة برهة» وقفنا و آنا ممسك بكلا الفتاتين و حثثتهما على السير بسرعة نحو المخرج... 


صراخ حسام و عائلته: 

ابقوا مكانكم القصف لم ينته ‏ 
لكني مضيت في طريقي.. 

حسام يصرخ: 

"رغد عودي إلى هنا.. عودي يا رغد " 


رغد تتشبث بي أكثر» و أنا أتمسك بيدها بقوة و أمضي بها و بدانة إلى السيارة 


بابا السيارة الأماميين كانا مفتوحين» جعلت رغد تدخل بسرعة إلى المقدمة » و أنا أفتح الباب لدانة و 
أآدخلها سريعاء ثم أقفز نحو باب المقود» فأجلس و أطير بالسيارة حتى قبل أن أغلق الباب.. 
لم تكن باللحظة التي يستطيع فيها دماغ أي بشرء غبي أو عبقري» أن يفكر.. 


۰ 


انطلقت بالسرعة القصوى للسيارة أجتاز كل ما أعبر به» محاولا تحاشي الاصطدام بما يصادفني قدر 


الإمكان 


أرى الناس يخرجون من كل ناحية أفواجا أفواجا » رجالا و نساء و أطفالا.. متخبطين في سيرهم 
يركضون باتجاهات عشوائية.. يهيمون على الأرض على غير هدى.. يصرخون و يهيجون و يموجون 
باعتباط و فوضوية.. و في نواح متفرقة تتناثر مخلفات الدمار .. الحجارة و الأشلاء.. و الجثث.. 


تحرقها النيران.. و تفوح روائح كريهة لا تستطيع الأنوف إلا استنشاقها مرغمة.. 


و كلما انفجر شىء جدید» منزل أو مبنی أو شارع أو سيارة. . صرخت الفتاتان و ارتعشت يداي و 


النجاة ستكتب لنا بقدرة من لا تفوق قدرته قدرة» و لا يضاهي رحمته رحمة.. 


كنت أشهد أمامي تصادم السيارات المسرعة» التي فرت من الموت.. و إليه 


و أری أشياء ترتطم بزجاج سيارتي و تحدث تصدعات و کسور تحول دون وضوح الرؤية مام عيني ٠‏ 


لم يكن باستطاعتي إلا الاستمرار في طريقي اللا محدد .. و كما تسير الحية سرنا ذات اليمين و ذات 
الشمال ن 1 كلما ظهر شيء آمامنا و ن ت كل تشعب نلقاه حتى انتهى بنا الطريق إلى شارع 


ِء 


رەچى :: 


حانت مني الآن التفاتة أخيرا إلى اليمين.. فرأيت الفتاة الجالسة إلى جانبي و قد انثنت بجدعها إلى 
الأمام حتى لامس رأسها ركبتيها و وضعت ذراعيها على جانبي رأسها لتحاشي رؤية أو سماع شيء.. 


بينما أنفاسها الباكية اللاهثة تكاد تلهب قدمى الحافيتين .. 


لم تغير من وضعها .. 


التفت إلى الوراء لألقي نظرة على دانة» فوجدتها هي الأخرى مكبة على وجهها تحتضن المقعد المجاور 


و تنوح و تصرخ .. 


اا و ا و 


e‏ بأعلی صوتي: 


١ 


ارت پا رچ پا رت 


هتفت رغد بصوتها البحوح المرتجف: 


1 


ارو ار ارت 


لم یکن لدينا أمل في النجاة إلا برحمة اللّه.. 


من السماء كالوابل.. و الأرض تتزلزل من تحتي.. و معي فتاتان مذعورتان تصرخان بفزع و هلع.. و 


کم من الوقت مضى.. لا أعرف 

كم من المسافة قطعت ؟ لا أعرف.. 
ألا زالت الفتاتان على قيد الحياة ؟ 
لا أعرف 

أنجونا من الموت ؟ 

أأيضا لا أعرف... 


بالأرض ترتعد کما لم أعد أسمع الدوي ولا الضجيج 0 


E ۳‏ 
رعد.. دانه 


لم تج تجب آي منهما... 
. ا ا " 
رغد.. دانه اتسمعاننی ¢؟ 
و ايضا لم تردا.. 
هلعت › رفعت يدي اليمنى عن المقود و مددتها نحو رغد التي لا تزال على نفس الوضع 
1 2 1 
رعد صعيرلي . . ردي علي 6 


فرقت ما بين أصابعها و سمحت لنظرة منها للتسلل إلى المحيط و رؤية ما يجري.. 
1 


i‏ ِء 


نظرت رعد غير مصدقة.. إلى الشارع .. إلى السماء.. إلى الطريق من أمامنا .. إلى دانة من خلفنا.. و 
إلي.. 


لم تستطع النطق بأي كلمة.. عادت تنظر إلى الوراء تريد أن تنادي دانة الدافنة وجهها في المقعد 
المجاور .. إلا أنها عجزت عن ذلك.. 


نظرت أنا إلى دانة و هتفت بصوت عال: 
ا ریز اجلسى أرجوك: 


ثم جلست و نظرت عبر النافذة المغلقة ثم قالت: 


01ء . 1 
اين نحن ؟؟ 
قلت و أنا أنظر إليها عبر المراة: 


س e‏ 1 
الله اعلم 


"الله أعلم.. فقط لنبتعد عن منطقة الخطر " . 

نظرت إلى الوراء ثم إلي و قالت: 

a 

أنى لي أن أتنباً ؟؟ 

الله الأعلم .. 

دانة اقتربت من مسند مقعدي حتى التصقت به و مدت يدها عبر الفتحة بين المقعدين إلى ذراعي تمسك 
به و تصیح: 


"هل هذه حقيقة ؟؟ وليد هل أنا أحلم ؟؟ ألا زلت نائمة ؟؟ هل مت ؟؟ هل أنا حية ؟؟" 


رفعت يدي فأمسكت بيدها »إن لأواسها أو لأطلب منها المواساة .. و كم كانت باردة كالثلج... 


هذه كانت رغد التي تنظر إلي ربما طالبة المواساة و الأمان هي الأخرى.. ثم ضمت يدها إلى أيدينا و 


دخلتا في نوبة طويلة و قوية من البكاء و النواح.. 


لقد كنت أنا أيضا بحاجة للبكاء مثلهما. . فما رأيت كان من الفظاعة و الشناعة ما يجعل الجبال 
الصخرية تخر منهارة.. 
إلا أن الدموع ستحول دون الرؤية أمامی» وأنا قود وسط الظلام بسرعة رهيبة.. 


فجأة. . قالت دانة: 

ا 

ثم أخذت تلطم على وجهها و تنوح .. 

"يا إلهي ماذا جرى لنؤار ۴+" 

و نظرت إلي و هي تسأل: 

"الهاتف ؟؟+" 

و لكن الهاتف لم يكن معي... 

إننا نفذنا بجلودنا و الله العالم بما حل بمن بقي في المدينة.. 


لم تهدا من نوبة النواح إلا بعد زمن... أظن القنوط غلبها و استسلمت لما يخبئه لنا القدر 


انتبهت الآن إلى عبوة لمشروب غازي موضوعة إلى جانبي» و كنت قد اشتريتها يوم أمس أثناء تجولي 


بالسيارة ثم لم أشربها.. مددت يدي إليها و لمست حرارتها التي استمدتها من حرارة السيارة .. 


خففتٴ السرعة و أخذت العبوة و فتحتها بيدي اليمنى» ثم مددتها نحو رغد.. 


إذ لا بد أن حلوقنا جميعا جافة متخشبة من هول ما مررنا به.. 

رغد أمسكت العبوة بكلتا يديها و قربتها من فمها و رشفت مقدار ما رطب جوفها و أعادتها إلي.. 
ê e‏ 1 
دانه ..خذي اشربي 

مدت دانة يدها و تناولت العلبة و شربت منها ثم أعادتها إلي .. و جاء دوري لأشرب . 

كان ساخنا غير مستساغ المذاق إلا أن العطش اضطرنا لازدراده عن آخره دون تذوق. 

ساعة السيارة كانت تشير إلى الثالثة و الأربعين دقيقة فجرا. . عندما رأيت أضواء أمامي... و طابور من 


السيارات الواقفة خلف بعضها البعض.. ظهر لى أنها نقطة تفتيش أو ما شابه.. 


خففت السرعة تدريجيا حتى انضممت إلى طابور السيارات.. و بدأ القلق يزداد بسرعة في نفسي و 


بدأ الطابور يتحرك ببطء.. لا يتناسب و تسارع نبض قلبي و أنفاسي .. 
و أخيرا حان دوري.. 
فتحت نافذة بابي فقرب الشرطي رأسه منها و طلب البطاقة و الاستمارة و رخصة القيادة 
بعدها بدأ بطرح الأسئلة.. عن مكان قدومي و وجهتي .. 
لقد فررت بعائلتي من المدينة الصناعية... حيث القصف المباغت.. سأنزل أقرب مكان آمن" . 


و يبدو أنها كانت إجابة معظم من في السيارات السائرة قبلي . 


TTT EO 
سعيعدي و ابنه عمي‎ 
"ألديك بطاقتر م"‎ 
" "لاء لم أفكر في إحضار شيء كهذا فقد نفذنا بجلودنا فقط‎ 


الشرطي أطل برأسه من النافذة ناظرا نحو من يركب السيارة معي.. ثم طلب مني إيقاف السيارة جانبا 


و النزول. 


ركنت ˆ السيارة جانباء و هممت بالنزول.. الفتاتان هتفتا في وقت واحد: 


بخوف و وجل.. 


إن نسيتم فسأذكركم بأنني أرتعد خوفا من الشرطة و العساكر.. بعد الذي لاقيته في السجن تلك 


السنين.. و إن كنت سأطمئن الفتاتين فإن على أحدهم طمأنتی بادیء ذي بدء . 
٣ eb 1‏ 
> تقلقا. . ساری ما یریدون 


نزلت من السيارة و وطأت قدماي الحافيتين الشارع.. و ذهبت إلى حيث كان رجال الشرطة يقفون مع 


مجموعة من سائقى السيارات المركونة إلى جانب سيارتى .. 


الجو كان باردا و كذلك الأرض.. لكن رعدة جسدي الحقيقية كانت من أثر القصف و منظر رجال 


الشرطة الات 


هناك » است ستجوبني الرجال و دونوا امعلومات ثم طلبوا مني فتح السيارة لتفتيشها 


عدت إلى السيارة و معي اثنان منهم بعد قرابة العشرين دقيقة.. و فتحت الباب المجاور لرغد أولا و 
قلت: 


"'يريدون تفتيش السيارة» اهبطا" 


لم تتحرك الفتاتان مباشرة» تلفتت رغد من حولها فرأت شماغا لي ملقى على مقعدي يظهر أنني 


نسيته في السيارة يوم أمس »> فأخذته و تلثمت به.. ثم هبطت حافية القدمين أيضا و وقفت إلى جواري 


مباشرة و حين فتحت الباب الخلفي لدانة أبت الخروج.. و أشارت إلى شعرها.. 
لم تكن دانة ترتدي حجابا 


نظرت من حولي فلم أجد شيا أغطي به رأس شقيقتي.. فضلا عن قدميها.. فيما الشرطيان يقفان على 


مقربة و الناس من حولي كثر.. 


نزعت قميص نومي و قذمته لها لتختمر به.. و بعدما نزلت التصقت بي من جهة بينما رغد من الجهة 


الأخرى.. 

آُمسکت بيدي الفتاتين و سرت مبتعدا عن السيارة بعض الشيء لأفسح المجال لرجلي الشرطة للتفتيش. 
بعد فراغهما من المهمة سألتهما: 

"أيمكننا الذهاب ؟؟+" 

قال أحدهما: 

"ليس بعد. فمغادرة هذه المنطقة محظورة لحين إشعار آخر " 


ثم أشار إلى الناحية الأخرى من الشارع و قال: 


"ابقوا هناك '.. 


نظرت إلى تلك الناحية فرأيت مجموعة من الناس الذين أوقفهم رجال الشرطة مثلنا يقف بعضهم و 
يجلس البعض الآخر على حافة الشارع » متفرقين.. 


شددت الضغط على يدي الفتاتين و عبرت الشارع معهما تطأً أقدامنا الحافية العارية الأرض الجرداء و 
تستقبل أجسادنا تيارات الهواء البارد فتقشعر.. و يزداد اقترابنا من بعض و تشبثنا ببعض والناس في 
شغل عن النظر إلينا.. بأنفسهم و ذويهم .. و إلى السماء يرتفع البكاء و العويل و الصراخ و النواح.. من 
كل جانب.. و إليها أرفع بصري فأرى بدر الليلة السادسة عشر من شهر الحج يشهد فاجعة شعب 


غدر به عذوه و انتهك حرمته فى غفلة من أعين الناس.. و عين الله فوق كل عين شاهدة .. شاهدة. 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 


على الرمال الناعمة بمحاذاة الشارع جلست بين الفتاتين بعدما أعيانا طول الوقوف و الانتظار.. 
و من حولنا أناس كثر متفرقون .. نسمع بكاء النساء و الأطفال .. 


أرى رغد تفرك يديها ببعضهما البعض بقوة و باستمرار و تهف عليهما طالبة شيئا من الدفء . لقد 


کانت ترتجف بردا.. أکاد أسمع اصطكاك أسنانها بعضها ببعض.. 
أما دانة فكان وجهها مغمورا تحت ثنايا القميص و مستسلمة لصمت موحش.. 


لم تكن الشمس قد أشرقت بعد ..و كان التعب قد أخذ منا ما أخذ و نرى رجال الشرطة يجولون ذهابا 


و جيئة و أعيننا متشبثة بهم.. 

التفت ناحية رغد و سألتها: 

"أتشعرين بالبرد؟" 

الصغيرة أجابت بقشعريرة سرت في جسدها .. 

لكن إن تحملت آنا ذلك » فأنّى لفتاة صغيرة تحمله ؟؟ 

ألقي ت نظرة على مجموعة من رجال الشرطة المتمركزين قرب السيارات ثم قلت: 
"دعانا نذهب إلى السيارة" 


و وقفت فوقفت الفتاتان من بعدي و سرت فسارتا خلفي تمسك كل منهما بالأخرى حتى صرت قرب 
رجال الشرطة.. 


نظروا إلى بتشكك. . و سألني أحدهم عما أريد 
"أود البقاء في سيارتي فقد قرصنا البرد" 
"عد من حيث أتيت يا هذا" 

"لكن الجو بارد* جدا لا تتحمل قسوته الفتاتان" 
الشرطي نظر إلى الفتاتين و لم يعلق. 


فقال آخر: 


ا < 


ثم أضفت : 

"هل تعتقدون أننا سنهرب ؟ سأعطيك مفتاح السيارة لتتأكد " 

و أدخلت يدي في جيبي و استخرجت مفاتيحي و مددتها إليه... 
الشرطي تبادل النظرة مع زملائه ثم هم بأخذ المفاتيح بما احتواها. 


لقد كانت المفاتيح مضمومة في ميدالية أهدتني إياها رغد ليلة العيد.. انتزعت مفتاح السيارة من بينها و 


قدمته إلى الشرطي و احتفظت بالميدالية و بقية المفاتيح. 
حین أعطيته المفتاح » سمح لنا بالتوجه إلى السيارة. 


عندما فتحت الباب الأمامي الأيمن وقفت الفتاتان عنده تنظران إلى بعضهما البعض» ثم تنحت رغد 


حينما جلسنا في السيارة » أخذنا الصمت فترة طويلة.. و بدأت أجسادنا تسترد شيا من دفثها 


المفقود... 


لم يكن أحدنا يعرف كيف يفكر » كنا فقط في حالة ذهول و عدم تصديق .. منتظرين ما يخبئه لنا القدر 


خلف ظلام الليل.. 
أسندنا رؤوسنا إلى المقاعد علها تمتص شيئا من الشحنات المتعاركة في داخلها.. 


و من حين لآخر » ألقي نظرة على الفتاتين أطمئن عليهما .. 
رغد اضطجعت على المقاعد الخلفية و ريما غلبها النوم... 


أطل من خلال النافذة على السماء فأرى خيوط الفجر تتسلل خلسة.. في فيلقو الله ف نفس ذکره.. 


قلت ذلك و التفت إلى دانة التى تجلس إلى جواري ملقية بثقل رأسها على مسند المقعد. نظرت إلى» 


أما رغد فلم تتحرك. 

نظرت إلى الناس فوجدت بعضهم يركعون و يسجدون..على الرمال 
قلت : 

'سأذهب لأصلي" 

فتحت عينيها مجددا ثم أغمضتهما. 

'توخیا الحذر » دقائق و أعود" 


و مددت“ يدي إلى مقبض الباب ففتحته و خرجت.. أغلقت الباب و مشيت بضع خطى مبتعدا قبل أن 


أسمع صوب باب ينفتح بسرعة و أسمع من يناديني.. 


التفت إليها فرأيتها تخرج من السيارة مسرعة› تقصدني 
اتيت إليها فأبصرت في وجهها الفزع المهول 
"إلى أين تذهب ؟" 


قالت لاهثة » فأجبت مطمثنا: 


"سأصلي مع الناس " 
و أشرت إلى الطرف الآخر من الشارع حيث المصلين.. 


"دانة معك » لحظة فقط" 

رغد حركت رأسها اعتراضا و إصرارا و هي تقول: 

"لا تذهب .. ألا يكفي ما نحن فيه ؟ لا تبتعد وليد أرجوك " 

لم أستطع إلا أن اعود أدراجي و تيمم و أؤدي الصلاة ملتصقا بالسيارة. 
ما إن فرغت من ذلك » حتى سمعنا ضجيجا يقتحم السماء.. 

نظرنا جميعنا إلى الأعلى فأبصرنا طائرة تخترق سكون الفجر ... 

صرخ بعض الموجودين: 


"قنابا " ۱ 


وهنا .. بدا الناس يتصايحون و يصرخون و يركضون فارين .. محدثين ضجة و جلبة شديدين.. 


رأيتهم جمیعا يجرون على الشارع مبتعدین . . فتحت“ بابي السيارة بسرعة و هتفت 


و أمسكت بيدي الفتاتين و جررتهما ليركضا معي بأسرع ما أوتينا من قوة.. 


"أركضا. . أركضا بسرعة" 


اقتحمنا أفواج الهاربين الصارخين المستصرخين .. هذا يدفع هذا و هذا يسحب هذا و ذاك يصطدم 


بالآخر .. و آخر يدوس على غيره.. و الحابل مختلط بالنابل.. 


نحن نركض و نركض دون التعقيب.. دون آي التفات إلي الوراء.. و دوي الطائرة يعلو سماءنا.. و 
يجلجل أرضنا المهتزة تحت أقدامنا الراكضة..الحافية.. أسمع صراخا من كل ناحية.. أسمع صراخ 


دانة و رغد.. و صراخي أنا أيضا.. و أشد قبضي عليهما و أطلق ساقي" للريح.. 


يتعثر من يتعثر.. ينزلق من ينزلق.. يتدحرج من يتدحرج.. يقع من يقع و ينكسر ما ينكسر و يداس ما 


یداس.. لا شيء يستدعيني لأوقف انجراف رجلي 3 أسابق الزمن.. و أكاد أسبقه.. 
كان ذلك من أشد الأوقات هولا و فظاعة.. لن يفوقهما شدة إلا هول يوم الحشر... 


زادنا رعبا على رعب و صراخا فوق صراخ.. 


قطعت مسافة لا علم لي بطولهاء أسحب الفتاتين خلفي و هما عاجزتان عن مجاراة خطواتي الواسعة 


> تقفزان قفزا بل تطيران طيرانا.. 


فجأة وقعت رغد أرضا فصرت أسحبها سحبا إلى أن تمكنت من إيقاف اندفاعي الشديد في الركض.. 
MN. 11‏ 
فومي رعد 
إلا أنها كانت تمسك بقدمها و تتلوى ألا و تصرخ: 
1« 1 
ددمی ددمی 


جثوت نحوها و أمسكت بقدمها الحافية فإذا بقطعة من الزجاج مغروسة فيها و الدماء تتدفق من 


الجرح.. 
لابد أنها داست عنوة على كسرة الزجاج هذه أثناء جرينا المبهم .. 


أمسكت بقطعة الزجاج بين إصبعي و انتزعتها بعنف و رغد تصرخ بشدة.. بعد ذلك سحبتها من يدها 


لنستوي واقفين و طرت راكضا ممسكا بالفتاتين.. عنوة.. 

رغد كانت تصرخ ألا و تركض على أطراف أصابع قدمها المصابة فيما الدماء تقطر منها و تهتف: 
اا ء ت ۳ 
لا استطيع .. اي .. لا استطيع 

مما أبطأً سرعة انطلاقنا.. 

ثم عادت و هوت أرضا من جديد.. و ضغطت على قدمها المصابة بيدها الحرة.. 
N. 1‏ 


۴ 


"لا أستطيع .. قدمي تؤلي .. آي.. تؤلني بشدة .. لا أستطيء 


"هیا يا رغد لننج أنه Mı.‏ 


"ا أستطيع .. كاد" 


لأن أفكر» لا مجال .. » لأن أتردد .. لا مجال ..» لکی أنجو بحیاتی و حياة شقیقتی و حبیبتی .. 


سأقدم على أي شيء.. 


انتشلت صغيرتي من على الأرض بذراعي و حملتها على كتفي.. وجهها إلى ظهري و قدماها إلى أمامي 
.. منكبة على رأسها.. 


ال 1 
تشبثی بی جیدا 


و نا أطبق عليها بقوة بإحدى يدي خشية أن تنزلق » فيما أمسك بشقيقتي باليد الأخرى › ثم أسابق 


الريح... 


تارة أزيد و تارة أخفف السرعة.. ألتقط بعض الأنفاس و أسمح لشقيقتي بتنفس الصعداء.. 


كان الإعياء قد أصابنا و نال منا ما نال حين رفعت بصري إلى السماء فلم أبصر أية طائرة و أصغيت 


أذني فلم أسمع أي ضجيج... و تفلت من حولي فوجدت الناس متهالكين على الشارع و معظمهم 
مضطجعين هنا أو هناك.. من فرط التعب و نفاذ الطاقة.. 


انحرفت يسارا و خرجت عن الشارع إلى الرمال على حافته.. و هويت جاثيا على الأرض.. 


حررت رغد و دانة من بين يدي و ارتميت على الرمال منكبا على وجهي و أخذت أتنفس بقوة .. 
تجعل ذرات الرمل و الغبار المتطايرة من حولي تقتحم فمي مع تيارات الهواء... 


لزمت وضعى هذا لدقيقتين دون حراك.. فجسدي كان منهكا جدا و بحاجة إلى كمية أكبر من 


الأوكسجين ليطرد غازاته الضارة خارجا.. 


على ظهرتها تتنفس بسرعة » و رغد جالسة تمسّد قدمها المصابة و تثن ألما.. 
لم أجد في جسدي من الطاقة ما يمكنني الآن من النهوض.. 


فشينا بدأت تحتل السماء.. وتنير الكون.. وتكشف ما كان خافيا و تفضح ما كان مستورا.. 


جلست بعدما استرددت بعض قواي.. وأنا أراقب رغد المتألمة.. المكشوفة الرأس.. يتدلى خمارها ر( 
شماغي ) على کتفیها... 
كان الجرح لا يزال ينزف.. و الدماء سقت الرمال.. كما لطخت ملابس رغد بل و وجدت بقعا منها 


على ملابسى أنا أيضا.. 
فقد كانت تقطر و أنا أحملها.. 
1 2 1 

دعيدي اری 


الأتربة . 
ت ما حولي بنظرة سريعة فلم أجد ما أغطي به هذا الجرح النازف .. 
نفس القميص الذي كانت دانة تختمر به › نزعت أحد كمیه و لففته حول قدم رغد.. 


كما لففت خمارها حول رأسها بنفسی... 


دانة قالت بعد ذلك بانهيار: 


E 1‏ 2 ا ا . و 
ماذا يحدث برب السماء ؟؟ فلي فليخبرني احد.. هل هذه حقيقة؟؟ لاذا فعلوا هذا بنا؟؟ ما حل بنوار؟؟ 


1 
و سامر ؟؟ 


و أجهشت بكاء و نواحا ..فضممتها إلى صدري أحاول تهدئتها .. و أبقيتها بين ذراعي مقدارا من 


الزمن.. بينما رغد تراقبنا.. 


بعد ذلك رأينا الناس ينهضون و یسیرون ف نفس الاتجاه.. فوجا بعد فوج. . و جماعة بعد أخرى.. 


"لولم توقفنا الشرطة و تخرجنا من سياراتنا لربما كنا الآن قد بلغنا مكانا آمنا.. لا أريد العودة للوراء 


و لا التخلف عن الآخرين.. كما أنهم أخذوا مفتاح سيارتي.. أظننا على مقربة من إحدى المدن" 


فقد كانت اللافتة على جانب الطريق تشير إلى ذلك.. 


نهضت معهما و سرنا على مهل› و رغد تعرج و تستند إلى دانة... و تتوقف من حين لآخر.. 


تائهون في البر .. 
كنا نشعر بتعب شديد.. و مهما نسير نجد الطريق طويلا .. و لا تعبره أية سيارات.. 
توقفنا بعد مدة لنيل قسطا من الراحة.. و أي راحة ؟؟ 
قالت رغد: 
تا عشي ... 
و نظرت إلي باستغاثة . 


ماذا بيدي یا رغد ؟؟ لو كانت عينى عينا لسقيتك منها و إن شربتها كلها و أبقیتنى جافا .. أو 
أعمی. . لكنني مثلك » يكاد العطش يقتلني و ما تبقى من طاقتي لا يكفي لقطع المزيد من الطريق . 


إننا سنموت حتما إذا بقينا هنا.. أنا أرى الناس ينهارون من حولي من التعب و العطش و الجوع.. 


یجب ان نسرع وإلا هلکنا.. 


قالت دانة: 
"آنا متعبة » دعنا نرتاح قليلا بعد" 


"كلا .. يجب أن نسرع بالفرار قبل أن يدركنا حتفنا" 
و أجبرت الفتاتين على النهوض و السير مجددا و بأسرع ما أمكنهما.. 


قوی رغد يبدو أنها انتهت.. إنها تترنح في السير.. تمشي ببطه.. تجر قدميها جرا.. تثن و تلهث.. 


تسير مغمضة العينين متدلية الذراعين.. ثم أخيرا تقع أرضا.. 
أسرعت إليها و أمسكت بكتفيها و هززتها و أنا أقول: 
۴ 


» » 1 
رغد .. رغد تماسکي 0 


رغد تدور بعينيها الغائرتين الصف مغلقتين و تنطلق حروف من فيها الفاغر مع أنفاسها الضعيفة 
السطحية: 


ا عطشی . . سأموت. . ولید.. لا تترکنی " 


"رغد .. أفيقى.. أفيقى .. هيا يا رغد تشجعى" . 


أسرع إليها و أوقظها: 


"'دانة انهضي... هيا قومي ستصل قري" 


۴ 


و انظر إلى الشمس فأراها تقترب من الأفق.. و تنذر بقرب الرحيل..و ختم النهار.. 


إلي. . أجرها معى 


العفية الاب ها اجان با عو اة 


"انتظراني هنا" 

و حررتهما من يدي وأنا أقول: 

"لا تتحركا خطوة واحدة" 

و هممت بالذهاب لزاحمة الآخرين . 
رغد صرخت صرخة حنجرة ميتة: 


1 1 


"'سأجلب الماء .. انتظرينى " 


و حين سرت خطوة مدت هي يدها و أمسکت بذراعي تسحبني تجاهها و تقول في ذعر: 


"لا تذهب ولید .. كلا .. كلا" .. 

حررت ذراعي من يدها و زمجرت: 

"دعيني أدرك الماء قبل أن يدركنا الموت.. ستموتين إن لم ألحق" 
"'سأموت إن ذهبت " 

لا أعرف كيف أصف الشعور الذي انتابني لحظتها.. 


في قعر الضعف و اليأس و الاستسلام.. أرى صغيرتي متشبثة بي في خشية من أن الوحدة.. بينما ا موت 


آولی بأن تخشاه و تهرب منه . 

قلت موجها كلامي لدانة: 

E 

و دفعت بيدها بعيدا عني و أسرعت إلى البقالة..تلاحقني صيحاتها.. 


غصت وسط الزحام و لم استطع نيل أكثر من قارورتي ماء صغيرتين و علبة عصير انتشلتها انتشالا و 


رکلت من حاول سلبها مني.. 

خرجت بغنيمتي من المعركة و جريت نحو الموضع الذي تركت الفتاتين فيه فلم أجدهما.. 
تلفت يمنة و يسرة فلم أجدهما... 

جن جنوني و رحت أهتف مناديا: 


e 2‏ 1 
رغد... دانة ... اين انتما ؟؟ 


و وجدتها تجلس عند خازنات الوقود و رغد ملقاة أرضا إلى جوارها.. 
ركضت نحوها فزعا .. 

"'ماذا حدث ؟؟" 

"ريبما ماتت ؟ لا أعرف إنها لا تستفيق " 

مسكت رغد و هززتها بقوة و آنا أصرخ: 


۴ 


رغد .. أفيقى.. لقد جلبت الماء.. أفيقى هيا ".. 


بالكاد ترمش بعينيها.. فتحت علبة العصير و أدخلت طرف الماصة بداخلها و الطرف الآخر في فم رغد 
و ضغطت على العلبة حتى يتدفق العصير إلى فم رغد.. رغد حركت شفتيها قليلا.. ثم أخذت تبلع 
العصير.. ثم تشربه.. 


۴ 


ا ٣‏ 
اما دائة فأخذت إحدى قارورتى ال)ماء و شربتها كاملة دفعة واحدة.. و تقا سمت انا و رغد القارورة 
الأخرى.. 

ا 7 


الناس كانوا يدخلون و يخرجون من البقالة كل يحمل الطعام و الشراب.. دون مراعاة لأي حقوق.. و 


استردت رغد وعيها الكامل .. و شيئا من قوتها.. 


"أأنت بخير الآن رغد ؟؟ أيمكنك النهوض ؟" 

أومأت برأسها إيجابا فنهضنا نحن الثلاثة و أنا مسندا إياها.. 

قلت: 

"'سأجلب طعاما يمنحنا القوة لمتابعة السير" 

رغد قالت: 

"أا متعبة.. لا أستطيع السير بعد.. لا أستطيع " 

و نظرت إلى دانة » فقالت هي الأخرى: 

"ولا أنا.. دعنا نرتاح ساعة" 

وي الواقع » جميع من كانوا يسيرون جلسوا للراحة و تناول ما امتدت إليه أيدهم من الطعام.. 


اخترنا نحن بدورنا موضعا لنجلس فيه .. بعيدا بعض الشيء عن الآخرين .. ذاك أني لم أشاً جعل 


الفتاتين عرضة لأعين الغير.. 


بعدما استقررنا هناك» أردت العودة إلى البقالة و إحضار أي طعام ..إلا أن رغد منعتني .. فالتزمت 


مکاني.. 

كنت أراها تضغط على جرحها من حين لآخر.. و تعبيرات وجهها تتألم و أسمعها تثن . 
قلت: 

"أهو مؤلم جدا ؟ تحمّلي صغيرتي.. قليلا بعد" 


ولا يزيدها ذلك إلا أنينا.. 


قالت و هي بالكاد قادرة على حمل رأسها و تكاد تسقطه .. و تدور بعينيها في المكان .. و تفرك يديها 


من البرد . 


تفطر قلبي لرؤيتها بهذا الشكل.. و لم أعرف ما أفعل؟؟ إن صغيرتي تتألم و على حافة الموت.. ماذا 
أفعل ؟ 


هي رأتني أراقب تحركاتها و تململها .. قالت: 
"أريد أن أنام" 

قلت: 

"اضطجعي و نامي صغيرتي" . 

حركت رأسها اعتراضا ..بينما عيناها تكادان تنغلقان رغما عنها.. 
رأفت بحالها البائس.. و قلت بعطف: 

"اضطجعي رغد.. أنت متعبة جدا .. استرخي هيا".. 

رغد نظرت إلى دانة.. م إلى الناس > ثم إلي بتردد.. 

"هيا صغيرتي .. لا تخشي شيا" 


و بادرت دانة بالاضطجاع .. بدورها.. فتشجعت رغد.. و همت بالانبطاح. . لكنها قالت قبل ذلك: 


"ا تذهب إلى آي مکان ولید أرجوك" 


"لا تقلقى » أنا باق هاهنا" 
ثم تمددت على الرمال.. و أغمضت عينيها.. 


نا أيضا استلقيت على الرمال المجردة.. طالبا بعض الراحة .. و سرعان ما رأيت رغد تجلس و هى 


تنظر إلي و تقول: 


۴ 


1 خ 0 ء٠‏ 
فعادت و استلقت على الأرض .. و سكنت قليلا .. قم عادت فجلست و ألقت نظرة علي ! 
قلت : 


1 E 
ماذا ؟؟‎ 


۴ 


"لن أنام صغيرتي .. نامي أنت و أنا سأبقى أراقب ما حولنا .. اطمثني 


و أخيرا اطمأن قلبها أو ريما تغلب عليها النعاس و التعب » فاستسلمت للنوم بسرعة.. 


في العراء.. ننام مفترشين الأرض الجرداء... ملتحفين السماء .. تهب علينا التيارات الباردة تجمد 
عاد البدر يراقبنا و يشهد تشردنا .. و حال لم يخلق الله مثلها حالا.. 

أراقب الفتاتين فأجدهما مستغرقتين في النوم .. و أنا شديد الإعياء .. و السكون و الظلام مخيم على 
الأجواء.. و معظم الناس رقود.. 

النعاس غلبنى أنا أيضا. . فقد نلت ما نلته من الإجهاد.. لكننى كنت أقاومه بتحدر .. كيف لعينى أن 
تغفوا و فتاتاي نائمتان في العراء.. عرضة لكل شيء .. و أي شيء ؟؟ 


وقفت كي أطرد سلطان النوم » و جعلت أحوم حول الفتاتين و أذرع المكان ذهابا و جيئة.. و أقترب 


منهما كل حين أراقب أنفاسهما.. و أطمئن إلى أنهما نائمتان و على قيد الحياة .. 


آنا متعب.. متعب .. اكاد أنهار. . رسي دائخ و الكون يدور من حولي . . و عيناي تزیغان.. 
یا رب.. إن عينك لا تغيب و لا تغفل.. و لطفك و رحمتك وسعا كل شىء.. فاشملنا تحت حفظك.. 


أ اغمض عينىٌ لحظة واحدة؟ فقط لحظة.. أهدىئ من تهيجهما و حرارتهما.. لحظة واحدة يا رب.. 


فيما أنا بهذه الحال.. بعد مضي فترة من الزمن.. أبصرت نورا يقترب منا قادما من آخر الشارع.. 
إنها سيارة ! السيارة الأولى التي تعبر هذا الشارع مذ تشردنا فيه.. 

لم تكن سوى سيارة حوض.. ما أن رآها بعض الناس حتى أسرعوا راكضين إليها طالبين النجدة.. 
أسرعت إلى الفتاتين و أيقظتهما: 


۴ 


رغد.. دانة .. هيا بنا بسرعة" 


ای 


قلت : 
"'لنلحق بالسيارة" 
و ركضت ساحبا إياهما حتى أدركنا السيارة و انضممنا إلى أفواج الناس الذين ركبوا حوضها 
سائق السيارة كان يهتف: 
"انتظروا لأعبئ خزانها وقودا" 
إلا أن الناس تشبثوا بها بجنون . 


بعد ذلك انطلقت السيارة بمن حملت تسير بسرعة لا بأس بها.. كان بعضنا جالسا و البعض واقفا » و 


كنا واقفين عند مقدمة الحوض» الفتاتان ملتصقتان برأس السيارة و أنا أكاد ألتصق بهماء فاتحا ذراعى 


حولهما أصد الناس عن ملامستهما.. 


بعد مسيرة ساعة أو أكثر .. لا أعلم تحديدا.. بلغنا مشارف إحدى المدن.. و أوقف السائق السيارة و 


قال: 

"1 ۰ 1 

هبطنا جميعا و تفرقنا .. هذا هنا و هذا هناك .. باحثين عن ملاجي لهم.. 

وقفت أنا حائرا.. إلى أين أذهب في هذا الليل الكثيب ..و معي هاتان الفتاتان المنكوبتان ؟؟ 

و تلفت من حولي فرأيت لا فتة تدل إلى طريق المدينة الشمالية الزراعية › و الكائنة على مقربة.. 


نجحت بعد جهد في إقناع السائق بإيصالنا إلى هناك » و تحديدا إلى مزرعة نديم › 
فهي الفكرة التي طرأت على رأسي المرهق هذه اللحظة ... بمقابل .. 


هبطنا من السيارة و شكرت السائق و حثثت الفتاتين على السير معي.. 
قالت دانة: 


"إلى ين م" 


"تقطن عائلة صديقي هناء سأسألهم استضافتنا لهذه الليلة.. فنحن متعبون جدا" 
لقد کان کل ما سبق أشبه بالکابوس .. إلا أنه كان الواقع.. 


بوابة المزرعة كانت مفتوحة كالعادة » مشينا متجهين نحو المنزل.. دانة تمسك بقميصي الموضوع حول 


رأسهاء و رغد تجر قدمها المصابة.. و كلاهما تمسكان بيدي من الجانبين.. 


عند عتبات باب المنزل.. تركتاني لأصعد العتبات » ثم أقرع الجرس» ثم ينفتح أسمع صوتا يسأل عن 


الطارق › فأجيب: 
ا شاکر " 


ثم أرى الباب ينفتح و تظهر من خلفه ... أروى نديم. 


نہ یہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


اتسعت حدقتا الفتاة التى أطلت من فتحة الباب ... و ألقت علينا جميعا نظرة مذهولة و قالت: 


سید ولید" ! 
ولید قال: 

"مساء الخير.. هل العم إلياس موجود ؟؟" 
ردت الفتاة: 

"خالي في طریقه إلى هنا" .. 


ثم عاودت النظر إلينا أنا و دانة » ثم قالت: 


a 

قال ولید: 

"فررنا من القصف الجوي... نجونا بأعجوبة" 
الفتاة وضعت يدها على صدرها و شهقت .. ثم قالت: 
أ ... أنت ... تقيم في المدينة الصناعية ؟؟" 
أجاب وليد: 

"نعم » مع عائلتي 3 

و أشار إلينا.. 

ثم قال: 

''تدمرت مدینتا. . والآن.. أصبحنا بلا مأوی'" : 
سرعان ما فتحت الفتاة الباب على مصراعيه و قالت: 


"'هلموا بالدخول" 


ولید قال: 
"سننتظر العم إلياس" . 
إلا أن الفتاة أصرت: 


فقاو راء ب 


ثم التفتت إلى الداخل و أخذت تنادي: 


وليد الآن التفت إلينا و قال: 

تعالا'" 

ترددنا قليلا إلا أننا سرنا معه إلى الداخل... 

وني النور استطعت أن أرى وجه الفتاة الذي لم يكن جليا قبل قليل... 
فتاة شديدة البياض و الشقرة... زرقاء العينين حمراء الخدين ..أجنبية الملامح.. 
أقبلت سيدة أخرى نحونا و حين رأت وليد تهللت و رحبت به بحرارة.. 
السيدة كانت شديدة الشبة بالفتاة.. 

قالت الفتاة: 

"هربوا من المدينة الصناعية يا أمي" ! 

امتقع وجه السيدة ثم قالت: 

"اوه رباه ! حمدا لله على سلامتکم' 

و أخذت الفتاة تكرر ذلك أيضا.. 


قال ولید: 


'سلمکما الله »> شكرا لكما و أعتذر على حضوري إلى هنا.. لكننا بحاجة لكان آمن نبات فيه ليلتنا 


MN. 
هده‎ 


السيدة الكبرى أشارت إلى وليد بالتوقف عن الحديث و عادت ترحب من جديد .. و التفتت إلينا أنا و 


دانة.. 

ولید قال: 

اا Mw u,‏ 
سعيعدي و ابنه عمي 

قالت السيدة: 

"و أين أبواك ۽" 

قلت : 

"لم يعودا من الحج بعد .. أو .. لا أعرف ما حصا م" 


قالت السيدة و هى تشير بيدها نحو المقاعد: 


'تفضلوا رجاء .. تفضلوا" 


أنا و دانة كنا ممسكتين بيد بعضنا البعض .. واقفتين بحذر و تردد . 
وليد تحدذث إلينا قائلا: 

"تعالا .. لنجلس هناك" 

و سرنا معه إلى المقاعد.. 


ولید ألقى نظرة علينا م قال مخاطبا الفتاة: 


۰ 


1 : : 1 


و ذهبت الفتاة و عادت تحمل قارورة كبيرة من الماء المعدنى و كأسين اثنين.. 


ملأتهما ماء! و قدّمت الأول إلي و الثاني إلى دانة.. فشربنا بنهم شديد... المزيد و المزيد و المزيد... و 


وليد و الفتاة و السيدة يراقبوننا بشفقة! 


یکم جرب عطشا كهذا العطش ؟؟ 


ألا لعنة الله على الظالمين... 


قالت السيدة مخاطبة الفتاة: 
"اذهبي و حضّري بعض الطعام.. حضّري الحساء و الشطائر" 


ولید قال: 

"نحن آسفون يا سيدة ليندا .. إنن" 

فقاطعته السيدة و قالت: 

"لا .. لا داعي لقول شيء يا بني .. ألف حمد لله على نجاتكم" .. 

ثم سمعنا صوت الباب ینفتح »› و يدخل منه رجل عجوز... 

ما إن دخل حتی وقف ولید فوقفنا أن و دانة تباعا.. 

الرجل ذهل > و قال بتعجب: 

E 

و أقبل وليد نحوه فصافحه ثم أخبره عما حصل معنا و ما دعانا للحضور إلى هنا.. 

و العجوز لم يقل كرما عن السيدة و الفتاة .. بل رحب بوليد و عانقه و حمد الله كثيرا على سلامته.. 
حتى هذه الساعة لازلت بين الإدراك و إلا إدراك .. بين الحقيقة و الحلم » و التصديق و التكذيب... 


و لازلت أشعر بتعب لا يسمح لي بالوقوف أكثر من ذلك.. خصوصا على قدم جريحة متألة.. لذا فإنني 


دانة جلست إلى جواري و ربتت على كتفي و قالت: 
"رغد ..أأنت بخير ؟؟" 


۴ „e 
أأنت على ما يرام ؟؟‎ 


اشرت إلى قدمي .. أنا آتألم.. 

وليد قال مخاطبا الرجل العجوز: 

"أيوجد لديكم مطهرا و ضمادا للجروے ؟؟" 

السيدة غابت ثوان ثم عادت تحمل ما يلزم .. وليد قال: 
"يجب غسلها أولا" .. 

السيدة قالت: 

'دورة المياه من هنا " 

إلا أنني هزت رأسي ممانعة.. و لزمت مكاني.. 

دانة قالت بصوت هامس تكلم وليد: 

"أنا أريد استخدام دورة المياه" 


ولید أستأذن أصحاب المنزل ثم نهضت دانة واقفة تغطي معظم وجھها بالقميص الموضوع على 
رأسها.. 


اعتقد أن الرجل العجوز انصرف هذه اللحظة .. أما السيدة الأخرى فعادت تشير إلى ناحية الحمام: 


ذهبت دانة إلى دورة المياه » و السيدة استأذنت و غادرت لدقائق.. و بقيت أنا متهالكة على المقعد و 


وليد واقف إلى جواري.. 


قال: 


ع« ۴ ۴ 
أأنت بخير صغيرتى ؟؟ 


لا ! كيف لى أن أكون بخير ؟؟ إننى فى حال من أسواً الأحوال التى مرت على ... بدأت بالبكاء إلا 
أن دموعا لم تخرج من عيني... 

وليد جلس بقربي و قال: 

"1 


"ستكونين بخير.. نجونا من الموت .. الحمد لله 
شعرت لحظتها برغبة في الارتماء فى حضنه.. و البكاء على صدره.. و الاسترخاء بين ذراعيه.. أنا 
متعبة و أتألم.. ريد من يواسيني و يشجعني. . ريد حضنا يشملني و يدا تربت علي . . ريد اق ريد 


أقبلت السيدة تحمل معها وشاحين.. قدمتهما إلى.. 


نزعت عن رأسی ما كنت أتحجّْب به » و لففت أحد الوشاحين حول رآسی « علی مرأی من ولید ... 
إ 


و عندما عادت دانة » و قد غسلت وجهها و قدميها الحافيتين أعطيتها الوشاح الآخر... 
قالت: 
ال لال جرا رغ د 


و أيضا لم أتحرّك .. ففوق تعبي و إعيائي و الدوار الذي أشعر به.. أنا خائفة.. 


السيدة قامت بنفسها بإحضار وعاء يحوي ماء .. و وضعته عند قدمى" و قالت: 


"هل أساعدك +" 
دانة قالت: 
شكراا لك سانل ذلك ' 


ثم أخذت تحل الضماد - و الذي هو عبارة عن كم قميص وليد - من حول قدمي .. و غمرتها بعد ذلك 
في الماء النظيف الدافئ.. 


بقدمي. . و أنا مغمضة العينين.. 


عندما فتحتهما كانت قد انتهت من لف قدمى بالضماد ... كما أن السيدة أحضرت ماءا نظيفا لأغسل 


قدمی الأخرى e‏ 
كل هذا و أنا ملتزمة الصمت و السكون إلا عن أنات و صياح ألم.. 


و الآن» جاءت الفتاة تحمل صينية ملآى بالشطائر بينما يتبعها العجوز حاملا صينية أخرى رصت 


علب العصير الورقية فوقها... 
و وضعا الطعام و الشراب أمامنا و الفتاة تقول: 
ا ê‏ *» 1 


لم يمد أحدنا يده.. ما الذي يجعلنا نفكر بالطعام في وقت كهذا ؟؟ فراح أصحاب المنزل يحثوننا على 


الطعام .. 
وليد تناول اثنتين من علب العصير و قدمهما لي و لدانة» فأخذت علبتي و شربت ما بها ببط... 


أصحاب المنزل الثلاثة استأذنوا منصرفين عناء ربما لنتصرف بحرية أكبر.. 


وليد أيضا وزع الشطائر علينا إلا أنني رفضت تناولها.. 

"خذي يا رغد.. لابد أنك جائعة جدا.. كلي واحدة على الأقل" 
"لا أريد" 

"هيا أرجوك .. ستموتين إن بقيت بلا طعام ساعة بعر" 


ولم يفلح في إقناعي.. لكنه و دانة تناولا شيتا من الطعام بصمت.. 


لحظات و إذا بالفتاة تقبل بأقداح الحساء الساخن.. و تقدمها إلينا ثم تنصرف.. 


أجبرت نفسي على رشف ملعقتين من الحساء.. ثم أسندت رأسي إلى المقعد و أغمضت عيني.. 


كنت أسمع اُصوات الملاعق .. و حركة الأواني 4 و ربما حتى صوت بلعهما للطعام و هضم معدتیهما 


له ! و أسمع كذلك صوت نبضي يطن في أذني.. و أنفاسي تنحشر في أنفي.. و الآن .. صوت وليد 


1 6 al 
اائت بحیر ؟؟‎ 


نخدت معھہ" 
ثم نهض و نادی: 
e‏ 1 
أيها العم الطيب" .. 
ظهر الثلاثة من حيث كانوا يختبئون عنا.. 
الود 


"اعذرونا رجاء.. إننا ف غاية التعب فقد قضينا ساعات طويلة نسير فى الخلاء.. أين يمكننا المبيت 


بعد إذنكم ؟؟" 

قالت السيدة: 

"'ستنام ابنتي معي في غرفتي و يمكن للفتاتين المبيت في غرفتها.. سنعد فراشا أرضيا إضافيا" 
و قال العجوز مخاطبا وليد: 

1 2 6 


قال ولید: 


ثم أضاف : 
أشكركم جميعا جزيل الشكر.. إننى" ... 


"لا داعي لكل ذلك يا سيد وليد» ألم نكن كالعائلة؟ جميعكم أبنائي" . 
ثم أضافت مخاطبة الفتاة: 
"'خذي الفتاتين إلى غرفتك " 


الفتاة أقبلت نحونا و هي تبتسم و تقول: 


کلانا نظرت إلى وليد بتردد.. فقال الأخير: 
"هیا عزیزتاي " 

و هز رأسه مطمئنا.. يبدو أنه على علاقة وطيدة بهم.. و يثق بهم كثيرا 2 

وقفت دانة و وقفت معها .. ثم قلت لوليد: 

"و أنت +" 

قال: 

"سأبات في غرفة في الخارج تابعة للمنزل" 

هززت رسي اعتراضا شديدا ... مستحيل ! و عوضا عن مرافقة الفتاة اقتربت منه هو » و قلت: 
"لن تذهب و تتركنا'" 

قال: 


"إنها غرفة خارجية اعتدت المبيت فيها.. ملاصقة للمنزل تماما" 


وليد نظر إلي بضيق و تعب و أسى .. كأنه يرجوني أن أطلق سراحه و أدعه يرتاح قليلا.. 


ستکونين بخير.. هذه عائلتي 

إلا أنني ازددت إصرارا و رفضا و قلت: 

'سأذهب مع" 

وليد و دانة تبادلا النظرات .. ولم يعرف أي منهما ما يقول .. 

مددت يدي فأمسكت بيده مؤكدة أكثر و أكثر بأنني لن أسمح له بالابتعاد عني.. 
أخيرا تكلم وليد مخاطبا أصحاب المنزل: 


"إن لم يكن في ذلك ما يزعجكم .. فسنبيت في الغرفة الخارجية نحن الثلاثة.. و نحن آسفون لكل ما 


سببناه لکم من إزعاج" . 

العجوز تكلم و قال: 

"كما تشاءون يا بني.. سأجلب المزيد من الفرش و البطانيات لك" 

و تحرك الثلاثة » و أحضروا البطانيات و حملوها سائرين نحو الباب» و سرنا معهم إلى خارج المنزل 


الثلاثة و معهم وليد تعاونوا في تحضير فراشين أرضيين على المساحة الحرة من الغرفة.. و حالما انتهوا 
.> قال العجوز.. 


"أتمنى لكم نوما هانثا" 

ونك الشدة 

"n, 1‏ 
دصبحوں على حير 


أما الفتاة فقد أسرعت بالذهاب ثم العودة بصينية الشطائر و بعض العصائر .. و وضعتها على المنضدة 
الصغيرة التابعة لأثاث الغرفة و هى تقول: 

"فيم لو احتجتم أي شيء فلا تترددوا في طلبه" ! 
ولید قال: 


شکرا جزیلا. .هل نستطیع استخدام الهاتف ؟+" 


قال العجوز: 


و فور خروجهم أقفل وليد الباب و أقبل إلى الهاتف .. و اتصل بأحد الأرقام .. و كان أول ما نطق به 


بعدها و بلهغة شديدة: 


'سامر يا عزيزي .. أأنت بخير ؟؟" 
الحلقةالسادسةوالعشرون 


2F 2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


مضطجعة على السرير.. في غرفة أناس غرباء.. 
مکان مظلم و بارد.. ألتحف لحافا و بطانية خفيفين.. لا يكادان يدفئان أطرافي كما ينبغى.. أتقلب 


أيضا.. 


و كلما التفت يمنة .. وقع نظري على تلك الكومة من اللحم و الشحم البشري المتمددة على فراش 
أرضي.. و المدثرة بلحاف و بطانية شبيهين باللذين يغطياني» يخفيان الرأس و لا يكادان يغطيان 


القدمين اللتين تبرزان من تحتهما.. بحجميهما الكبيرين و شكليهما الأشبه بالسفينة! 
مسکین ولید! 


لابد أن عدد الخلايا الحسية في قدمه هو أكثر بكثير من قدمي أنا.. و لابد أنه تألم كثيرا و هو يركض و 


يمشي حافيا عليها! 
أوه و لكن لم علي التفكير بقدم وليد في ساعة كهذه و حال كهذه ؟؟ 
أم أن الآلام التي أشعر بها في قدمي أنا جعلتني مهووسة بالأقدام؟؟ 


أكثر شيء أراحني » و جعلني أستلقي بطمأنينة على هذا السرير هو تحدثي إلى والدي و اطمئناني 
عليهما » و كذلك على سامر و خالتي و عائلتها.. 


الحمد لله إنهم جميعا بخير... 


و رغم التعب الذي كنت أعانيه» لم أنم مباشرة مثلما نام وليد و دانة على فراشيهما الأرضيين.. لقد 


كنت أشعر بالبرد... رغم أن جسدي متعرق.. 
جلست.. و أخذت أنظر نحوهما.. 
كانا مستغرقين في نوم عميق .. لا تصدر عن أي منهما أي حركة... 


نهضت عن سريري و توجهت نحو الخزانة الصغيرة الموجودة في الغرفة» و أنا أعرج .. بحثا عن 


بطانية أخرى... 
فتحت الخزانة و ألقيت نظرة على ما بداخلهاء لم أجد أي بطانية أو لحاف.. 


أثناء إغلاقي لها أصدرت صوتا ... فالتفت مباشرة إلى النائمين أستوثق من عدم استيقاظهما بسبب 


الصوت.. دانة لم تتحرك البتة › أما كومة الشحم و اللحم البشرية تلك فقد تحركت .. و أزيحت 
البطانية قليلا.. فظهر الرأس .. و العينان.. و الأنف المعقوف .. و الشفتان.. و الذقن الملتحى أيضا! 


وليد نظر إلي برهة نظرة ساذجة» ربما كان نصف نائم.. ثم بدأ تركيزه يحتد و يشتد .. ثم حملق بي 


في قلق و استوی جالسا 
1 ع 1" 
ما الأمر ؟ 
سألنى ذلك » فقلت: 
آ ف ۶ اع " 


ثم رأیته ینهض» و يحمل بطانیته و يضعها فوق بطانیتي ... 
قال: 

''ستدفثین هكذا" 

شعرت بالخجل من تصرفه و الحرج .. قلت بسرعة: 

"أوه كلا وليد" .. 

قال: 

"إنني لا أشعر بالبرد على أية حال.. اللحاف هذا يكفيني " 


طأطأت رأسى خجلا و أنا أنطق بحروف الشكر ... وليد عاد إلى فراشه الأرضى و غطى جسده كاملا 


باللحاف! 

رجعت أعرج نحو السرير و تدثرت بالبطانيتين مع اللحاف... و استمد جسمي الحرارة » لا من 
الأغطية المنشورة فوقي » بل من المدفئة الملتهبة التي تبعث حرارة و تقدح لهيبا في الغرفة ... مكومة 
هناك.. على ذلك المفرش الأرضي» ملفوفة باللحاف كالشرنقة ! 

يا إلهي ما أجمله من شعور! 

و لأنه لم يعد باستطاعتي رؤية أية أقدام كلما تلفت » فإن هوس التفكير بها غاب عي .. و سمح 


نومتي لم تكن بالنومة الطبيعية على الإطلاق.. رأيت كوابيس مزعجة جدا و استيقظت عدة مرات 


فزعة.. أرى نفسي في العراء.. و الناس تركض ...و النار تحيط بنا.. 

أسمع صراخ الناس.. و دوي الانفجارات.. و أرى جنودا يركضون نحوي.. 

أحاول الوقوف لأهرب» لكن قدمي المصابة تعيقني... 

أصرخ و أصرخ ... و أری ولید یرکض مع دانة مبتعدين .. فأمد يدي طالبة العون.. و ما من معين.. 


ثم تقترب النيران مني و تلسعني ألسنتها... فأصرخ بأعلى صوتي.. ثم يظهر سامر لا أعلم من أي 
مکان.. و وجهه يحترق.. و يقول: 


ا 1 
اذا فعلت_ هذا بي ؟؟ 


استيقظ من النوم فزعة مرعوبة › أتلفت إلى ما حولي > فأجد نفس في غرفة صغيرة مظلمة ... 


مضطجعة على سرير .. و أرى وليد و دانة نائمين على مقربة منى... 


أنهض عن سريري و اقترب منهما لأتأكد .. أهما وليد و دانة ؟؟ آأنا في حلم ؟؟ فأرى وجه دانة الغارق 
ف النوم .. و شعرها المبعثر على الوسادة... نعم هى دانة.. 


وهي حية 2 و تتنة 2 


ثم التفت ناحية وليد.. المغطى باللحاف كليا › فلا أجد ما يثبت أنه وليد.. 


أبقى أراقبه بتركيز حتى ألحظ حركة طفيفة يصدرها صدره .. فيطمئن قلبي إلى أنه حي .. و يتنقس . 
لکن .. هل هذا ولید ؟؟ 


أمد يدي بحذر و بطء.. و جنون.. نحو طرف اللحاف فأزيحه قليلا عن قدمه.. 


كبيرة كالسفينة ! 


لا شىء يدعو للشك ! 
إنه وليد حتما! 
يطمثن قلبي و أعود أدراجي إلى سريري الدافىء... نعم أنا بخير.. نعم لقد نجونا.. نعم كان كابوسا.. 


نعم أنا متعبة.. و بالتأكيد سأنام... 


في المرة الأخيرة التي نهضت فيها. .كانت حالتي سيئة جدا... 


نہ یہ یہ ~r‏ ^ 


كنت غارق في النوم لأبعد الحدود » بعد العناء الذي مررنا به .. توقعت ألا أنهض قبل مضي ٠١‏ ساعة 


على الأقل! 
إلا أنني نهضت على صوت ما... 


فتحت عيني و بقيت لحظة ني سكون » إلى أن أفاقت جميع خلايا الوعي الناثمة في دماغي » ثم 


کان صوت رغد.. و کانت تنادینی.. 


التفت ناحية السرير الذي كانت رغد تنام فوقه فرأيتها تجلس على حافته في إعياء شديد › بالكاد 


کانت عیناها شديدتي الإحمرار .. و وجهها شديد الشحوب .. تعبيراتها تنم عن التألم والإرهاق 


۴ ١ 


E 


نبست شفتاها عن أنة .. تلتها تنهيدة وجع ... ثم قالت بوهن: 
1" * 1" 
متعبه.. دوار ۰ 


ثم رأيت القشعريرة تسري في جسدها... 


اقتربت منها قلقا .. و أبصرت زخات من العرق تبلل وجهها 


اا۶ ۶ ء 1 
أظن أننى محمومة .. أريد مسكنا 
د ارت دمت على السرير بضعف.. 
رغد تبدو مريضةۀ جدا.. 
قلت : 
اء 1 
| نذهب إلى الطبيب ؟ 


قلت : 


"استعدي للذهاب . سأعود ف الحال" 


و توجهت نحو الباب › فنادتني بوهن: 


التفت إليها فوجدتها عاجزة عن رفع رأسها عن السرير .. قلت: 
"'سأطلب من العم إعارتنا سيارته " 
و قبل خروجي نظرت إلى دانة » و ناديتها عدة مرات إلا أنها كانت في نوم عميق.. 


عندما خرجت من الغرفة و سرت باتجاه باب المنزل لمحت العم إلياس على مقربة.. و كان يزيل بعض 


الأوراق و الأغصان المتساقطة من على الأرض.. 

إنه الصباح الباكر و هذا الرجل معتاد على النهوض باكرا من أجل العمل... 
اقتربت منه و أنا أقول: 

صباح الخير أيها العم الطيب" 

التفت إلي و ابتسم ابتسامة جميلة و رحب بي بكل بشاشة و بشر... 

قال: 

"نهضت باكرا ! هل اكتفيت من النوم بهذه السرعة ؟؟ " 

قلت: 


"لازلت متعبا أيها العم » بصعوبة أديت صلاتي قبل فوات وقتها" .. 


"إذن لم قمت باكرا هكذا ؟" 

فا 

"ابنة عمي متعبة.. أريد أخذها إلى المستوصف القريب.. فهل تسمح بإعارتي سيارتك؟؛" 
العم قال بسرعة: 


جاء وقت رد الجميل" ! 
قلت : 
1 £ ء ء 1" 


"عن أي إزعاج تتحدّث ؟ كما و أن لي حاجة من مكان قريب من المستوصف > أنا ذاهب لجلب 


السيارة أمام المنزل" 
3 وى مسرعا... 


لم يکن لدى العائلة سوى سيارة حوض .. زرقاء اللون » يستخدمونها رئيسيا لنقل الثمار إلى سوق 


الخضار.. 
و هي سيارة لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص... 


قبل أن أعود إلى الغرفة » ظهرت الآنسة أروى خارجة من المنزل » تحمل طبقا مسطحا كبيرا حاويا 
كمية من حبوب اهر 


صباح الخير يا سيد وليد" 


"هل نهضت الفتاتان +" 

"كلا » أعني نعم ..أقصد واحدة نعم و واحدةلا " 

قالت: 

"الباب مفتوح لكم لدخول المنزل أنى شئتم.. سأعد لكم طعام الفطور بعد قليل' 
"شرا لکم. غمرتمونا بکرمکم ' 

"إنه واجبنا بل من دواعي سرورنا" .. 

و هنا أقبل العم يقود سيارته... و أوقفها على مقربة.. 

سألت الفتاة: 

"إلى أين يا خالي ؟؟" 

قال: 


E 


E 
شكرتها و استأذنت و عدت إلى الغرفة..‎ 
كانت رغد لا تزال على نفس الوضع الذي تركتها عليه... و مغمضة العينين‎ 

'صغيرتي .. هیا بنا" 

بصعوبة بالغة تحركت.. و مشت خطواتها العرجاء فلما صارت قربي التفتت إلى دانة.. 
حرت في آمري... 


فمن جهة » لا أريد ترك دانة وحدها هنا.. و من جهة أخرى لا أريد إفساد نومها العميق › كما و أنا 


'سندعها فة" 


و لولا التعب لنطقت رغد بكلمات الاعتراض المرسومة على وجهها › إلا أنها سارت باستسلام و 


أغلقت الباب تاركا المفتاح في الداخل.. و حين أصبحنا قرب السيارة قلت مخاطبا الآنسة أروى: 


عن خروجنا " 

أروی قالت: 

"اطمثن .. لسوف أذهب و ألازم الغرفة لحين عودتكما" ! 

قلت: 

"'شكرا لك » أخبريها أننا ذهبنا للمستوصف القريب و سنعود قريبا" 


التفتت بدورها إلى رغد و قالت: 


رغد لم تجب و اكتفت بنظرة كئيبة نحو الآنسة أروى. 

قلت أنا: 

"شيء آخر يا سيدتي و استميحك عذرا على ثقل ظلنا" ... 
"'تفضّل دون حرج يا سيد وليد" 


نظرت إلى رغد في خجل و قلت: 


e :‏ 1 
عباءة 0 إِذا امکن 


الآنسة أروى قالت: 


و أسرعت إلى داخل المنزل » و عادت تحمل عباءة .. و زوجين من الأحذية المطاطية » التى يرتدونها 


عادة أثناء العمل... 
انتبهت حينها فقط إلى أننى و رغد كنا لا نزال حافيين أيضا! 


بعدما ارتدينا الأحذية المطاطية تلك › و ارتدت رغد العباءة » تقدمنا نحو السيارة فصعدت أنا أولا ثم 


طول العباءة التي ترتدیها! 


حينما بلغنا المستوصف» دخلته و رغد فيما ذهب العم لقضاء حاجاته على اتفاق بالعودة فور فراغه 
هناك» استلقت رغد على سرير الفحص و أقبلت الممرضة لقياس العلامات الحيوية لهاء ثم قالت: 
! 


r 0k ا ء۶‎ 2 1 


و أحضرت كيسا يحوي مجروش الثلج و وضعته على زاش رغد بینما قامت ممرضة أخرى باستدعاء 
الطبيب المسؤول. 


و هو رجل في نحو الثلاثين من العمر.. ما أن أقبل حتى استوت رغد جالسة.. 


اتخذ الطبيب مجلسه على مقعده الوثير خلف المكتب» و أمسك بالقلم و إحدى الأوراق بين يديه و بدأ 


يسأل: 


"مم ا الفتاة "e‏ 


تولیت أنا شرح حالتها مجملا .. و أخبرته عن الجرح العميق في قدمها. 
ا اك 


وقفت آنا دون حراك » بينما حاولت الممرضة إغلاق الستارة حول السرير.. لتحول بيني و بينه.. 


و بادرت الممرضة الأخرى بفتح الضماد من حول قدم رغد المصابة... 


فى هذه اللحظة هتفت رغد 


لم أتحرك من مكاني» لا للأمام و لا للخلف.. و الممرضة تنظر إلي منتظره ابتعادي . 
قال الطبيب: 


أت 4 م" 


ریا ابن عي" 

و نظرت إلى رغد فقرأت على وجهها الفزع المهول... 
قال الطبيب: 

"استلقي يا آذسة" 


و الذي فعلته رغد هو أنها همت بالنهوض فجأة... 


اقتربت أنا منها فأمسكت بذراعي ...لأساعدها على النهوض.. 


رغد هزت رأسها نهيا بإصرار... 

قال الطبيب: 

"ألا تريدين مني أن أفحصك +" 

رغد قفزت من السرير واقفة على قدميها › ثم صرخت تألا... 
قلت : 

رغد اصعدي .. دعيهم يرون الجرح على الأقر " 

لكنها عوضا عن ذلك تشبثت بي أكثر و قالت: 

ا" 

التفت إلى الطبيب الواقف جوارنا ينظر باستغراب و قلت: 
ا ا 

ثم أضفت : 

"لا يوجد طبيبة امرأة "e‏ 


قال: 


۴ 


للأسف له " 

ثم تنحی جانبا .. و ابتعد.. 

تحدثت إلى رغد الواقفة على قدمها بألم و قلت: 
"أرجوك صغيرتي » لندع الممرضة تعقم الجر" 
ولم تقتنع بسهولة.. 


بعدما صعدت على السرير » و هي لا تزال متشبثة بي» و كشفت الممرضة عن الجرح.. تأملته ثم قالت 


موجهة الحديث إلى الطبيب: 
"'دكتور.. إنه ملتهب جدا" 
الطبيب أقبل من جديد يريد إلقاء نظرة على الجرح فرفضت رغد ذلك و دلت رجليها أسفلا.. 


"نعم يا کا وف ا 


و یلقی E‏ 


۴ 


هيا رغد فذحن جنا للعلاج" 


و خاطبتٴ الطبيب: 


1 


'أرجوکم طهروه و اعتنوا به كما يجب" 
بصعوبة بالغة سمحت رغد للطبيب فقط بإلقاء نظرة عن كثب على الجرح.. وما أن رآه حتی قال: 
"بحاجة إلى تنظيف جراحي " 

"تنظيف جراحي ؟؟" 

نعم > في غرفة العمليات الصغرى.. و لابد من أدوية قوية لأن الجرح متهت للغاة" 

الخوف تملكني أنا ريما أكثر من رغد المذعورة بين يدي... 


رغد .. جرح .. التهاب.. عملية .. أدوية .. ؟؟ 
ألطف يا رب.. ألطف يا رب.. 


0 .6 1 
ماذا علینا فعله ؟؟ 


"'ننقلها إلى غرفة العمليات الصغرى الآن » و تحت المخدر الموضعي يقوم الجراح بتنظيف الجرح و 


3 1 
تعفيمه 


نظرت إلى رغد .. و الذعر المخيم على وجهها .. و الرفض الصارخ من عينيها.. فقلت: 


ولم أتم » إذ أنها هتفت فجأة مقاطعة: 


ا" 
واجهت وقتا عصيبا مع هذه الفتاة حتى وصلنا إلى غرفة العمليات المعنية » و خرقت القوانين بدخولي 
رغم عدم السماح بذلك.. 

أنى لي أن أترك صغيرتي وحدها هکذا !؟ مستحیل 

و رغم المخدر الموضعي الذي حقنت به » إلا أنها تألت بشدة و صرخت بعنف و هي تستنجد: 
"وليد.. وليد" .. 


کانت تمسك بي بقوة» تغرس أظافرها ف ذراعي. . و كلما أ لوست قدمها » صرخت و أو عضت على 
أسنانها.. 


"على مهلكم إنها تتألم .. أي مخدّر هذا ؟؟" 


أنظر إليها و أهدىء و أشجع ٠‏ و أنظر إليهم و أصرخ و أعتّف .. و أنظر إلى نفسي فأرى النار تكاد 


أما كان باستطاعتي حملها طوال المشوار ؟؟ أأعجز عن رفع صغيرتي عن أذى الأرض.. و هي التي 


تربت لقة ر نقو ¢؟ 


ما ينفعني الندم الآن .. و قد سمحت للآه بالانطلاق من صدر فتاتي .. و للدموع بالانسكاب من 


محجريها .. و للألم باعتصار قدمها و تعذيبها كل هذا الوقت.. 


یا رغد.. 


إنك إن تصرخين مرة تصرخ شرايين قلبي ألف مرة ... و إن تبكين دمعة يبكي قلبي بحرا من الدم . 
و إن تتلوين أل فان أحشائي في داخلي تتمزق إربا إربا .. 


و إن تغرسين أظافرك في بدني فأنا مغروس في حبك بعمق طبقات الأرض كلها... 


في نهاية الأمر اضطر الطبيب لحقنها بمخدر منوم... ثوان, و إذا بي أشعر بأظافرها تخرج من 


جانبيها و يترنح رأسها للأسفل... 
فزعت» رفعت رأسها و نادیت: 
"رغد "٩‏ 

التفت إلى الطبيب الجراح و الممرضات و قلت: 

"'ماذا حدث لها ٩؟"‏ 

قال إحداهن: 

"نامت تحت تأثير المخدر" 

لم أشعر بالطمأنينة > قلت موجها كلامي إلى الطبيب: 
۳ خير یا دکتو "e‏ 


قال: 


8 3 ا 5 ٭ ۶ کے 
نعم > إنه مجرد مخدر .. ستنام لساعة او اكثر ... 


أسندت رأس صغيرتى إلى الوسادة.. و تأملت وجهها ببقايا من القلق.. كانت هناك دمعتان معلقتان 


1 


بعد ذلك ظللت أراقب الطبيب و من معه و هم يعقمون الجرح ... و حالما فرغوا قال الجراح: 


""أنصح بنقلها إلى مستشفى حيث يتم إدخالها و إعطائها الجرعات اللازمة من الأدوية الضرورية لفترة 


من الزمن" 

ذهلت و تملكني الهلع › فقلت: 
"لم یا دکتور ؟ ما بها ؟؟" 
قال: 


بحاجة إلى أدوية أخرى لإتمام العلا" 

زاد قلقي 

"هل هناك خطر عليها ؟ أخبرني رجاء ؟" 

"الخشية من أن ينتشر الالتهاب أعمق من ذلك . جرح عميق .. قدم حافية .. شارع طويل .. خطورة 
اک" 

فيما بعد » نقلت رغد إلى غرفة للملاحظة.. فإضافة إلى جرحها الملتهب » هي مصابة بجفاف و 


انخفاض في سكر الدم.. 


لم تحس رغد بالدنيا من حولها مذ حقنت بالخدر.. وضعناها على السرير و استبدلت الممرضة قارورة 
السائل الوريدي الفارغة بقارورة أخرى أكبر حجما.. ثم انصرف الجميع تاركينها نائمة و أنا جالس 


على مقعد إلى جوارها... 


كانت هادئة جدا.. و غارقة في النوم لأبعد الحدود.. كطفل بريء .. 
رؤيتها هكذا قلبت في رأسي ذكريات الماضي ... 


كم و كم من المرات... كنت أتسلل خلسة إلى غرفة طفلتي ألقي عليها نظرة و هي نائمة بسلام... و 
أحيانا أجلس بقربها .. و أداعب خصلات شعرها الأمس... 


وني أحيان أخرى.. كنت أطبع قبلة خفيفة على جبينها و أهمس في أذنها: 


"أحلاما سعيدة صغیرتی " 


لم أحتمل ألم هذه الذكرى... 


انطلقت دموعي رغما عني .. شاقة طريقها النهائي إلى الموت.. لو كان الزمان يعود للوراء تسع سنین 
فقط.. تسع سنين فقط.. لكنت اقتربت من صغيرتي أكثر.. و أخذتها بين ذراعي .. و ضممتها إلى 
صدري بقوة .. بقوة.. أواسيها .. أشجعها.. أشعرها بالأمان و الطمأنينة.. و الحنان و الحب.. بالدفء 


و الحرارة.. 
آه لو يرجع الزمان للوراء... 


... لو یرجح‎ o 


و فيما أنا أبكي في نوبة الذكرى الجنونية هذه » طرق الباب ثم أقبلت إحدى الممرضات تقول: 


"معذرة هل اسمك السيد وليد شاكر ؟؟" 


و تذكرت لحظتها إلياس و اتفاقي معه! 


" له . ستتح ." 
قال: 
۴ 


هل تحتاج للبقاء هنا ؟ 


٠اا‏ أف لأنتن غطلت مخاغلك يا عى ٠‏ إنها قى ساف وريديا الان و فف يطول هذا لماقة أو 


کےے ١‏ 
ریا آکثر 4 
قال: 
٣ ۰ 5 * s* ۳ 1‏ 
لا بأس عليكم . أ هناك ما تود مني فعله يا بني ؟؟ 


"'شكرا لك عمّاه » فعلت الكثير .. أرجوك انه مشاغلك و أنا سأبقى معها لحين تحسنها.. سأستقل 


سيارة أجرة أو أتصل بكم حين فراغنا" 


و على هذا افترقنا . عمدت إلى هاتف وجدته أمامي فاتصلت بمنزل نديم و اطمأننت على دانة» و التي 


کیا آخیزت کاف ل نان تادا 


عدت من ثم إلى صغيرتي فوجدتها كما تركتها » نائمة كا لملاك... غير أنها رفعت ذراعها فوق الوسادة 


> في وضع اعتقدت أنه يعيق جريان السائل الوريدي إلى عروقها.. 


لذا اقتربت منها و ببطء و هدوء و حذر شدید حرکت يدها و مددت ذراعها إلى جنبها.. 


في هذه اللحظة فتحت رغد عينها نصف فتحة .. فوقعت في أمري و تسارعت ضربات قلبى فجأة .. 


دافعة الدماء إلى وجهي بعنف و غزارة ! 
ترکتٌ يدها تنزلق من بين أصابعی خجلا.. 


رغد قالت بصوت خفيف غير طبيعي: 

"وليد.. أنت لم تضع الميدالية ليس كذلك ؟؟" 
اضطربت .. و لم استوعب ما قالت ... 

قلت: 

"مانا ۶" 


لكن رغد أغمضت عينيها و بدت غارقة في النوم! 


لم تجبني .. ما جعلني استنتج أنها ربما كانت تحلم .. و أنها لم تكن واعية 
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الحمد لل ! 


.. و أنها لن تتذكر هذا 


ضبطت البطانية لتشمل ذراعها تحتها .. و عدت إلى مقعدي المجاور.. 


مرت الدقيقة بعد الأخرى.. شعرت بالإعياء و عاودتني الأوجاع الجسدية التي تجاهلتها منذ نهوضي 


على صوت رغد هذا الصباح .. و غزاني النعاس... 
و النوم سلطان على من لا سلطان عليه ! 


کأنني أحلق في عالم جميل... أطير فوق السحاب.. في قمة الراحة و الأسترخاء.. لا ألم .. لا ضيق . 


لا شىء سوى شعور بالدغدغة في داخلى! 


فتحت عيني لأرى الجنة التي أحس بنفسي أنعم فيها.. فرأيت جنة مختلفة لا تتفق و الشعور الجميل 


أنام على سرير أبيض الألحفة.. تحيط بي الستائر البيضاء.. و تتدلى قارورة ما من أعلى عمود ما.. 


موصولة بأنبوب طويل ينتهي طرفه الثاني داخل وريدي! 
جلست بسرعة أتلفت من حولي.. إنني في المستشفى راقدة على سرير المرض! 
متى وصلت إلى هنا ؟؟ كيف وصلت إلى هنا؟؟ 


اين وليد ؟؟ 


أصابني الروع » دفعت باللحاف بعيدا عني و قفزت من على السرير .. و طأت الأرض مرتكزة على 


قدمى المصابة » فشعرت ببعض الألم.. 


سحبت ذلك العمود الحديدي ذا العجلات معى و سرت خطوة و آنا حافية » و فتحت الستارة.. كنت 


أتوقع رؤية وليد خلفها.. لكنه لم يكن هناك 
تزايدت خفقات قلبي و تزاحمت أنفاسي و هي تعبر مجرى هوائي ... 


توجهت إلى الباب مسرعة » أعرج بشدة.. و فتحته باندفاع.. و صار مشرعا أمامي كاشفا ما خلفه .. 
ممر .. غرف ..انعطافات.. أناس يمشون إلى اليمين » و أناس إلى الشمال.. و ممرضة تقف في الجوار .. 
تنظر إلي.. و تتحدث إلى طبيب ما .. آخرون يقفون على مبعدة.. أناس كثر..كثر.. إلا أن وليد ليس 


كدت أنهار.. كدت أصرخ.. كدت أهتف.. لكن الشهقة التي انحشرت داخل صدري حبست عن 


الخروج.. 


على الدخول .. تبتسم الممرضة و تقول: 
"هل أنت أفضل حالا الآن ++" 
يسال الطبيب: 


أنا أنظر إليهما بذعر .. يداي ترتعشان.. و رجلاي أيضا.. أفقد توازني و أقع أرضا ... و ينشد 


الأنبوب الموصل بوريدي خارجا من يدي.. و يترنح في الهواء راشا السائل من حولي.. 
الممرضة تنحني مادة يدها إلي.. 

أنا أصدها و أصرخ: 

"بتعا ا 


يتبادلان النظرات .. ثم يقولان معا 


يتبادلان النظرات »> ثم تقول الممرضة و هى تشير بيدها نحو الستارة: 

"قريبك هنال " ! 

التفت نحو ما أشارت إليه › السرير الثانى في الغرفة و شبه المحجوب بالستارة.. 
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أهب واقفة قافزة نحو الستارة .. أمسك بها و أفتحها باندفاع.. فتقع عيناي على وليد نائما فوق 


السرير!: 


وليد أحس أخيرا » و فتح عينيه و نظر إلي... 


بجنون التصقت بذراعه و أنا أرتجف خوفا.. كنت خائفة حد الموت.. 
0 

لاذا ترکتنی وحيدي ؟ 
و قفزت دموعي من عيني 3 


"لماذا وليد ؟ إنهم يريدون إيذائي .. لاذا تتركني وحدي ؟" 


وليد أمسك بيدي و حاول تهدئتي: 

"'بسم الله الرحمن الرحيم » صغيرتي أنا هنا معك " 

نظرت إليه وسط الدمع و صرخت: 

"لماذا تركتني وحدي ؟" 

"أنا هنا رغد.. معك ! غلبني النعاس فنمت على هذا السرير.. لا تفزعي أرجوك" 
قلت مجهشة باكية: 


ەر وا ا 8 8 : ء ء 1 
آنا أخاف من البقاء وحيدة.. متى تدرك ذلك؟ لاذا تبتعد عنى ؟ أتريد أن تقتلنى ؟ 


وليد جعلني أجلس على السرير .. و وقف هو أمامي يردد عبارات الأسف و التهدئة و الطمأنة . 


"1 eI 
أتشعرين بتحسن ؟‎ 


وليد نظر إلى الساعة المعلقة على الحائط المقابل » و كانت تشير إلى الحادية عشرة و النصف .. 
ثم وجه خطابه إلى الطبيب قائلا: 

"أيمكننا الانصراف الآن ؟" 

قال الطبيب: 

ا > صأكتب للمريضة وصفة أدوية > إلا أنني أفضل نقلها للمستشفى " 
وليد نظر إلي.. ثم إلى الطبيب و قال: 

"لا يمكننا ذلك" 


"أحضرها لتطهير الجرح يوميا إذن" 


ثم غادرنا المكان.. 


في الواقع » لم يكن يفصل بين السريرين في تلك الغرفة سوى ستارة مشتركة » و بضع أقدام .. 


عدنا إلى منزل صديق وليد في نفس السيارة التى قدمنا فيها .. 


العجوز اوصلنا و غادر... 


حين دخلنا إلى هناك › و على نفس المقاعد التي كنا نجلس عليها البارحة رأيت دانة جالسة مع 


السيدة الصغرى » بينما الأخرى تستقبلنا و ترحب بعودتنا.. 

وقفت دانة و الفتاة لدى رؤيتنا .. 

دانة كانت ترتدي عباءة أشبه بالعباءة التي أجرها حول ق ! 

قالت السيدة الكبرى: 

"'تفضلا رجا" 

أقبلنا نحو المقاعد و تبادلنا التحيات» ثم تقدمت دانة مني و هي تقول بقلق: 
"أأنت بخير ؟" 


قلت بهدوء: 


لقد كان القلق الشديد ظاهرا على وجهها.. و هذا ما أدهشنى › فهى المرة الأولى التى أشعر فيها بقلق 
دانة غل ! 


تحدثت الفتاة الآن قاذلة: 
"'سلامتك يا رغد" 
ألقيت عليها نظرة حاوية لشىء من الاستغراب... فابتسمت هى و قالت: 


اسك جمل ' 


)بل أنت الجميلة ! ما أشد جمال هذه الفتاة (! 


قال ولید مؤکدا: 

ا 

قالت السيدة الأخرى: 

"لا شكر على واجب أيها الأعزة » تفضلوا جميعا بالجلوس" 
و جلست قرب دانة.. و التي قالت مخاطبة وليد: 


'اتصلت بوالديًٗ و بسامر و نوار قبل قليل » الجميع بخير.. لن یسمح لأبويًٌ بدخول البلاد لحين 


من الزمن" 

ولید قال بارتیاح: 

"هذا أفضل» ليبقيا بعيدا آمنين" . 

و كان والداي و جميع المسافرين قد منعوا من دخول البلدة و ألغيت جميع الرحلات القادمة إليها.. 
أضافت دانة: 

لكن سامر في طريقه إلينا" 


توتر ولید و قال: 


۴ 


مجنون .. أمرته بأن يلزم مكانه لحين استقرار الأمور.. اذا يعرّض نفسه لاخطر الآن ؟؟" 


قالت دانة: 


حل الصمت علينا برهة » ثم قالت السيدة الكبرى: 
کن کل شيء بخير إن شاء الله" 

ثم التفتت إلى الفتاة و قالت: 

"أعدي المائدة الآن بنيتي و استدعي خالك' 
وقفت الفتاة و هي تقول: 

"في الحال أمي " 

و همّت بالذهاب . 

ولید قال: 

"اعتقد أن العم إلياس قد ذهب إلى المسجد» فهذا ما قاله و نحن في طريقنا إلى هنا " 
قالت السيدة: 

"هل تحب أن تنتظره م "e‏ 

قال ولید: 


"نعم » في الواقع سأذهب لأصلي أنا أيضا" 


"في الغرفة" . 

وقف وليد ›» فوقفت معه.. و وقف دانة و السيدة أيضا .. 
ثم نطق بعبارات الشكر و الاستئذان وهم بالانصراف.. 
قال الفتاة الجميلة مخاطبة إياي بابتسام: 

د رمت يعفن الاين ي اتخراةة اجك" 
N‏ 

"خالي أيضا ترك بعضها لك يا سيد وليد" 

ولید قال: 

"نحن ممتتون لكم .. شكرا آنسة أروى" 

ثم التفت إلينا آنا و دانة قاثلاء: 

"أتأتيان +" 


دانة تحركت مباشرة و سارت نحو وليد الذي سار بدوره نحو الباب ..أما أنا فبقيت محدَقة في الفتاة 


الحسناء برهة! 


)أروی ) ؟؟ 

أروى ... 

ألم أسمع بهذا الاسم على لسان وليد قبل أيام !؟ 

إنها الفتاة التي اتصل هاتفيا ليبارك لها ليلة العيد ! 

إذن .. ف ) أروى ) تلك ليست طفلة كما ظننت.. ! إنها فتاة راشدة تكبرني سنا.. 
فتاة أقل ما يمكن أن أصفها به هو أنها ... فاتنة الجمال! 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K 


جالس على السرير الوحيد في تلك الغرفة الصغيرة» بعدما فرغت من استحمامي و صلاتي » أمسك 


بيدي محفظتي و أعد نقودي.. 
ليس لدي سوى مبلغ ضثيل لا يكفي لتوفير مأوى آخر أو طعام لنا و لفترة لا يعلم بها إلا اللّه.. 


أشعر بخجل شديد من نفسي إذ جئت بعائلتي إلى هنا » و رغم أن عائلة إلياس هي عائلة طيبة كريمة 


لأبعد الحدود إلا أن وجودنا لا يجب أن يطول.. 


على التصرف بشكل من الأشكال... 


دانة واقفة أمام المراة > ثم تلتفت إلي و تراقبني دون أن اهتم لها › ثم تسألني بقلق: 


1 I 
ماذا سنفعل ؟؟‎ 


مشردون و حفاة معدمون.. 

تكرر دانة سؤالهاء 

'ولید ماذا سنفعل ؟؟" 

ارفع بصري إليها » و أرفع حاجبيٴَ و اقوس فمي للأسفل 
رغد کانت ف دورة المياه . 

اقتربت مني دانة و قالت: 

"نار و عائلته سيغادرون البلدة" 

و صمتت... و ظلت تراقبيني قليلا ثم قالت: 
'و يريدون أخذي معهم ‏ 

تغيرت تعبيرات وجهي و قلت باضطراب: 
"مان "۶٩‏ 


قالت بتردد: 


"إنه نار... يريد أن .. يبعدنى عن البلدة و الخطر" .. 


فقد احترق بيتنا بما حوى.. و نحن الآن 


.. ماذا سنفعل ؟؟ 


"و الزفاف ؟؟" 

تنهدت دانة و قالت: 

"الزفاف ؟؟ احترق مع فستانه" ! 

ثم أخذت تبكي... 

و يحق لها أن تبكي بمرارة.. و هي العروس التي كانت تعد لزفافها المرتقب بعد أيام فقط .. 
شعرت بقهر و غيظ في داخلي فوقفت و أحطتها بذراعيٴَ محاولا مواساتها.. 

بعد قليل قالت: 

"'دعنا نسافر نحن أيغا" 

"إلى أين ؟ كيف ؟ الرحلات محظورة" 

"سيسافرون للبلدة المجاورة بالسيارة » ثم يطيرون إلى بلد بعيد و آمن ..دعنا ننضم إليهم وليد" 


"كيف يا دانة كيف ؟؟ إننا حتى لا نملك جوازات سفر أو بطاقات شخصية ! لا أنت و لا رغد على 
الأقل 


۴ 


و هنا سمعنا صوت المفتاح يدار في باب الحمام .. فأسرعت أنا بالخروج من الغرفة لأدع المجال لرغد 


للتصرف دون حرج .. 


قالت: 


'مرحبا ا ۴ 


ا 7 ۰ 0 1 
لقد اعددنا المائدة .. هللا استدعيت الفتاتين ؟ 


"و خالى ينتظرك أيضا في المجلس" 
"لا نعرف كيف نفيكم حق الشكر ؟" 


"لم عليك تكرير ذلك يا سيد وليد ؟؟ بل نحن من يتوجب علينا شكرك.. لقد قدّمت لنا الكثير من 


الساعدات طوال عدَّة أسابيع ! أنت شخص نبيل الخلق و تستحق التكريم" 


شعرت بالخجل من كلماتها و كلامها معي.. خفضت بصري حرجا نحو الأرض .. و حرت .. ماذا 
على أن أقول ؟؟ 


هنا فتح باب الغرفة و ظهرت منه رغد.. 

رغد وقفت تنظر إلي برهة في صمت » ثم تنظر إلى الآنسة أروى بوجه جامد 
الأنسة أروى ابتسمت و قالت: 

"كيف حالك ألان يا رغد ؟؟" 

ولم يبد أن الصغيرة عازمة على الإجابة! 


لكنها قالت أخيرا: 


قالت أروی: 

"المائدة جاهزة... أين أختك ؟" 

قالت رغد: 

'"'دانة أخت وليد.. ابن عمي" 

ولم أجد الرد مناسبا للسؤال ! قالت أروى: 
"نعم أعرف ! و لكنها كانت تتحدث عنك بوصف أختي" ! 


ذهبنا إلى المنزل » أنا و العم إلياس في المجلس > و النسوة في غرفة المائدة » و تناولنا وجبة شهية 


مغذية بعد طول الجوع و العطش.. 


بعد ذلك تحدثت و إلياس ساردا ما حصل لنا بشيء من التفصيل.. فأبدى تعاطفه الشديد و رحب 
ببقائنا في ضيافته إلى أن نجد حلا آخر.. و أنا وعدته بأن أبداً العمل في المزرعة منذ اليوم... 


و رغم اعتراضه › إلا انني أصررت على ذلك و نفذته 


كان ذلك بعد الغذاء بثلاث ساعات.. تركت الفتاتين نائمتين في الغرفة » تعوضان حرمانهما السابق من 


كانت هناك شتلات شجيرات صغيرة جديدة مطلوب غرسها في الأرض.. و توليت أنا هذه المهمة .. 


أحفر الأرض ٠‏ و أغرس الشجيرات » و أسوي التراب... 
العم إلياس و كذلك أروى كانا أيضا يعملان من حولى.. 


كنت أشعر بالتعب و الإعياء فنا لم أنل قسطي الوافي من النوم و الراحة بعد » إلا أنني لم أطق تأجيل 


العمل إلى الغد .. 
أروی کانت تساعدني .. و تتحدث معي من حين لآخر.. 
إنها فتاة جريئة بالفعل! 


فيما آنا جاث. على الأرض أغرس إحدى الشجيرات و أهيل عليها التراب.. و أروى واقفة قربي و 
ممسكة بالطرف العلوي لتلك الشجيرة .. سمعتها تقول: 


"هلا رغد" ! 

رفعت رأسي إليها فرأيتها تنظر في إتجاه معين... 

التفت إلى ذلك الاتجاه فرأيت رغد واقفة تنظر إلي.. و لم تكن تعبيرات وجهها مريحة... البتة 
وقفت ببطء .. و نفضت يدي و ثيابي مما علق بها من التراب .. ثم قلت: 

اا 
النظرات التي رشقتني بها رغد جعلتني انصهر حرجا .. و أهرب ببصري بعيدا عنها.. 

كانت مذهولة مصعوقة.. تحدق بي بدهشة لا تضاهيها دهشة.. 

المتني نظراتها و غرست في صدري ألف خنجر. . لم أجرؤ على إعادة بصري إليها من جديد... 
سألت بدهشة: 

"وليد.. ماذا تفعل ؟؟" 


ماذا أفعل ؟؟ ماذا أفعل يا رغد؟؟ 


ألا ترین ؟؟ 


أزرع الأرض ..ألوث يدي و ملابسی و جسدي بالأتربة و السماد.. والوحل أيضا.. 


نعم .. أجثو على الأرض ضئيلا منخفضا وضيع الشأن.. بسيط الحال .. عوضا عن علو السماء و المركز 


و المنصب.. 

احتقرت نفسي لحظتها أيما احتقار.. 

و تمنيت لو أنني دفنت نفسي عوضا عن الأشجار .. 

ماذا تظنین یا رغد ؟؟ 

أنني أصبحت شخصا مرموقا عالي الشأن ؟ هذه هي حقيقتي .. مجرد مزارع بسيط يعمل بجد فقط من 
أجل وجبة طعام و مأوى... 

"وليد .. ماذا تفعل ؟؟" 

أجبرتٴ عيني على النظر إليها » فهالني ما رأيت على وجهها ... 
أرجوك كفى يا رغد.. أنت تذبحينني .. كفى ... كفى... 

اعترفت بخجل: 

"أفلح الأرض .. فهذا هو عملي منذ زمن" 

و لن أصف لكم كيف تحول وجه رغد إلى غابة ذهول مخيفة... 

من منكم جرب هذا ؟؟ دعوه يصف لكم إذن ما أعجز أنا عن التعبير عنه... 


رغد تراجعت للوراء .. ربما لتبتعد عن صفعة الواقع الذي تكتشفه للمرة الأولى.. 


سارت إلى الوراء بعرج. . و عيناها المفتوحتان أوسعهما لا تزالان ترمیان سهام الذبح نحو جسدي... من 


أعلاه إلى أسفله... 


و فيما هي تسير إلى الوراء بهذا الذهول و أنا ساكن في مكاني » رأيت العم إلياس يقبل من ناحيتها و 


يشير إلى بيده مخاطبا الرجل الذي معه: 


هذا ۳٣‏ شقيةك 1 ! 


یہ یہ نیہ یہ ~r‏ ^~ 


لدى سماعي صوت الرجل العجوز قادما من خلفي » التفت إلى الوراء بسرعة » فرأيت سامر يقف أمام 


. "1 
رعد 


و أسرع نحوي و جذبني إلى صدره بقوة و عانقني بحرارة شديدة ... جدا! 


"أوه رغد يا حبيبتي... لا أصدق عيني .. الحمد لله .. الحمد لله .. أنت حية ؟؟ شكرا لك يا رب 


1 


و صار یبکی و أنا أبکی معه . 


و أخذ يقبل يدي و جبيني بلهفة .. لم أعهدها عليه من ذي قبل.. 
"لقد نجونا يا سامر ! كدنا نموت لكننا نجونا بأعجوبة" ! 
أقول ذلك و أتذكر ما مررنا به » فأدفن رأسي في صدره و أغلق حصار ذراعي حول جدعه... 


بعدما فرغ من نوبة الشوق هذه » التفت إلى وليد... 


أقبل وليد إليه و فتح كل منهما ذراعيه للآخر و تعانقا بحمية... 


سامر بملابسه الأنيقة و هندامه المرتب النظيف > و وليد بلباسه الملوث و يديه المتسختين بحبيبات 


الرمال... 

الناظر إليهما يجد فرقا كبيرا... 
و أنا وجدت ذلك الفرق أيضا... 
كان لقاء دانة بسامر دراميا... 


دانة تحب سامر أكثر من وليد.. السبب في ذلك أن وليد غاب عنا لسنين ..سنين لا أعرف أين كان 


فیها و لا ما عمل ؟؟ 
إذا كانت الحقيقة التي أراها أمام عيني .. هي حقيقة رجل يعمل في فلاحة الأرض! 
بعد فترة » كنا نحن الأربعة في تلك الغرفة . 


وليد لم يتحدّث إلي بل لم ينظر إلي مذ رأيته يغرس الشجرة قبل ساعات... و أنا بدوري تحاشيته . 


"'سنذهب إلى شقتي » سأستأجر شقة أكبر حجما تسعنا و والديَ جميعا" 
كانت هذه فكرته » و دانة رحبت بها بشدة: 

"إذن هيا بنا الآن" 

قالت ذلك > إلا أن وليد قال: 


"اصبروا قليلا .. إنه المساء و لا يصلح للسفر.. كما أن المسافة ليست قصيرة و لابد أنك متعب ألآن يا 


۴ 


سامر 


قال سام 


۴ ۴ 


مطلقا » رؤيتكم أزالت عني أي أثر للتعب 
ثم نظر نحوي و قال: 

"ألف حمد لله على نجاتكم أيها الأحبة " 
قال ولید مؤکدا: 

"كما أن الطريق غير آمن.. و لم يكن يجدر بك الحضور يا سامر و تعريض نفسك للخطر" 
الام : 

"و هل تعتقد أنه كان باستطاعتي البقاء هكذا ؟؟" 

قال ولید: 

"على كل .. سنبقى هنا الليلة " 


قال سامر » بعدما جال ببصره في أنحاء الغرفة بشىء من الإستهانة و أشار إلى الأرزض: 


قال ولید: 

'معذرة فأنا لم أملك من النقود ما يكفي لاستنجار شقة" 

قال سامر بثقة: 

"لا تقلق بهذا الشأن" . 

قالت دانة: 

"إذن لم لا نعجَل الخروج ؟ هيا سامر دعنا نبحث عن شقة مناسبة ' 
جميعنا ننظر إلى وليد و الذي يُظهر استياءً في غير محله ! 

اليس من الطبيعي أن نغادر هذا المكان شاكرين للعائلة کرم ضيافتهم ؟؟ 
قال وليد أخيرا: 

'کما تشاءون" 

و من ثم غادر الغرفة... 


أخذنا نحن الثلاثة نتحذث عما مررنا به .. و عما نحن مقبلون عليه.. في الحقيقة › التزمت أنا جانب 


رؤيته بالشكل الذي رأیته عليه صدمتنی كثيرا... 


وليد .. ذلك العملاق الضخم .. الذي أرفع رأسي عاليا إذا نظرت إليه.. الذي أشعر به سمائي .. و 


نجمتي.. و شمسي .. و جبلي أيضا.. أراه جاثيا على التراب يحفر الأرض.. و يغرس الشجر.. و 


يلوٿث يديه بالطین !؟ 

ولید ؟؟ 

لطا لما كنت أراه عظيما عاليا.. شيا معلقا في السماء .. 

أما أن تغوص يداه في الأرض.. فهذا أشبه بالكابوس الذي مررت به يوم القصف.. 

فيما نحن كذلك رن هاتف سامر المحمول > فتحدث إلى الطرف الآخر .. و من حديثه معه استنتجت 
أنه صديق وليد ( سيف( 

أراد سامر أخذ الهاتف إلى وليد» فلما غادر الغرفة غادرت من بعده.. 


كان الظلام قد حل .. و ما أن فتحنا الباب حتى تدفقت أنسام عطرة منعشة قادمة من بين الأشجار و 
الزهور الفواحة.. 

لحظتها فقط التفت إلى جمال المكان الذي كنا فيه... 

تماما كجمال أصحابه ... شكلا على الأقل! 

في الخارج » في الساحة الواسعة أمام المنزل » رأينا أفراد العائلة المضيفة يجلسون جميعا على بساط 


أرضي 4 و وليد معهم... 
الإنارة كانت خفيفة صفراء منبعثة من مصباح المنزل الخارجى 


و إلى الجانب الآخر من وليد تجلس أروى الحسناء .. تصنع سلة أخرى هي بدورها.. و تلقي 
با لملاحظات على الاثنين › أما أم أروى فكانت منشغلة بتكسير بعض الثمار الصلبة » و استخراج 


بذورها ۰ 


تنحنح سامر فالتفتوا نحونا.. وقف وليد و أقبل إلينا.. مد سامر الهاتف نحوه و قال: 
"صديقك الحميم يود الاطمثنان عليك " 

"نعم ! اتصل عدة مرات" . 

أخذ وليد الهاتف و تحدث معه محادثة استمرت عدة دقائق.. 
و حالما انتهى و أعاد الهاتف إلي سامر قال الأخير: 


'فلنذهب الآن یا وليد" e‏ 


وليد التفت ناحية العائلة و قال: 
1 ا ء 1" 
ساشکرهم و اودعهم ٠‏ 


نحن الثلاثة أقبلنا إليهم فوقفوا... و بدا ولید یکرر عبارات الشكر و الامتنان > و هم يعبرون عن 


سرورهم باستضافتنا بل و يصرون على بقائنا بعد.. 
قالت أروی: 

EU O O 

و كان ظاهرا على وجهها الأسف . 

ولید قال: 


٣ 


"بلى.. سأعود حالما اطمثن على سير الأمور كما يجب" . 


ثم أضاف: 

"نتم عائلتي و هنا عملي“ 

أروى ابتسمت بسرور... أما أنا فشعرت بغصة في حلقي... 
قالت: 

"مكانك محجوز لك و غرفتك جاهزة فأهلا بك في أي وقت" 
شکرها ولید .. ثم استدار نحونا و قال: 

نل" 


۴ ۴ 


و ذهبت إلى المنزل و عادت تحمل كيسا قدمته إلى وليد و قالت: 
"ملابسكم .. نظيفة و مطوية" 

فتناول ولید الکیس من يدها و کرر شكرها.. 

كل هذا أمام عيني .. و يشعرني بالغضب! 


واضح أنها معتادة على وليد و تخاطبه و كأنه أحد أقاربها » لا رجلا غريبا... 


لا یعجبنی ذلك أبدا... 


بعد وداع العائلة » ذهبنا إلى شقة قريبة قضينا فيها ليلتنا تلك » و من الصباح الباكر غادرنا المدينة 


متجهين إلى مقر سامر... 
طول تلك الفترة و أنا في حالة من الذهول... لم استفق منها بعد.. 
و وليد لم يکن يکلمني.. بل آنه کان يتحاشاني عن عمد.. و کأن شيئا لم يکن... 


استأجر سامر شقة متوسطة الحجم في نفس المبنى الذي كان يقطنه .. شقة جمعتنا نحن الأربعة تحت 


سقف واحد.. 


والداي كانا يتصلان مرة أو مرتين في اليوم بنا ليطمثنا على أحوالناء و الحظر عن دخول المسافرين الى 


البلد استمر عدة أسابيع... 


شفي الجرح الذي في قدمي شيا فشيئا.. و قد كان سامر يصطحبني كل يوم إلى المستشفى من أجل 
تطهیره.. 


كنت على اتصال مستمر بعائلة خالتى » و التى بقيت في المدينة تعيش على ما تبقى من حطامها.. 


ف أحد الأيام > جاءنا نوار خطیب دانة» يطلب أخذ دانة معه إلى الخارج.. حيث سيستة هوو 


عائلته عدة أشهر إلى أن تهدأ الأوضاع.. 


نوار كان قد تحدث بهذا الشأن إلى والدي و الذي يبدو أنه أيد الفكرة من باب إبعاد دانة عن البلدة .. 


كما أيدها سامر و تحمست لها دانة كثيرا » إلا أن وليد كان معارضا 
"كيف يا دانة ؟ دون زفاف ؟ دون عرس ؟؟ دون وجود والدي” ؟؟" 


"و هل تعتقد أنني سأعيد شراء كل ما احترق من جديد ؟ دعونا نقيم حفلة بسيطة خاصة بنا.. أنا 


أريد أن أغادر هذه البلدة و التعاسة المخيمة عليها " 
"و والدای "e‏ 


"إنهما يؤيدان الفكرة .. و سوف نذهب إليهما أولا ثم نغادر" 


'کلا.. سننتظر حتى يسمح لهما بالعودة » ثم نقيم حفلة عرس متواضعة.. لن ننقص من قدرك أمام 
ذلك امغرور" 


حینما قال وليد ذلك» اغتاظت دانة و قالت بحدة: 
1 1 
من هو المغرور ؟ 


"لا أسمح لك بإهانة خطيبي ! أي قذر هذا الذي تتحدّث عنه ؟؟ أ بعد حطتي في القدر باكتشاف 


حقيقة مخجلة مخزية عنك » تجرؤ على الحديث عن القدر" ! 

نشبت مشاحنة حادة بين الاثنين › و أنا و سامر نتفرج بصمت.. 

قال ولید في معرضها: 

"لن تفعلي ما يحلو لك .. و أنا المسؤول عنك في غياب والدي شثت أم أبيت" 
دانة ردت بحدة: 


e "‏ . ا 4 e 7 s[*‏ . ٤ء‏ ]6 ا 2 ۰ ۰ َة ج 
و من قال انني انتظر الإذن منك او اتشرف بمسؤوليتك هده ؟ساسافر مع نوار يعني ساسافر معه.. 


و أنت عد من حيث أتيت فذلك أنسب لحالك و مثلك" 

وليد رفع يده و كاد يصفعها › إلا أنه توقف في منتصف الطريق.. و كتم غيظه.. 
لم أتمالك أنا نفسي » فقلت غاضبة: 

"ألا تحترمين شقيقك الأكبر ؟" ! 


قالت: 


۴ 


"اخرسي أنت..إنه شخص لا يستحق الاحترام 
جميعنا ننظر إلى دانة بغضب .. و هي تدور ببصرها حولنا .. 
سامر نطق أخيرا و قال غاضيا: 

"'دانة ! يكفي " 


"أجدر بك ألا تخشى على مشاعره ! أنسيت ما فعل بك +" 


"اضربني ! أليس هذا ما يتعلمه المجرمون في السجون ؟؟" 
ولید أمسك ر بکتفو دانة و هڙها بعنف و هو یصرخ: 


۴ 


يكفي. . إياك و قول المزيد.. أتفهمين ؟؟ إن نطقت بحرف بعد فسأقطع لسانك .. أنا خارج من 


۴ 


حياتك فاهنئي بمن تريدين 
و حررها من بین يده و قال مخاطبا سامر: 

"افعلوا ما تشاءون .. فأنا لم يعد يهمني من أمركم شيت " 
ثم التفت إلي ففزعت من نظرته المرعبة ... و زمجر هو 
"و هذه أيضا.. تزوجها بالمرة و خلصوني منكم جميعا" .. 


و أسرع خارجا من الشقة... 


مرت الساعات و لم يعد.. و انتصف الليل و لم يعد.. قلقت كثيرا عليه.. خرجت من غرفتي في قلق 


ریما عاد للمزرعة" !۱ 
قلتها و أنا أضع يدي على صدري خوفا من أن تكون حقيقة.. 
سامر نهض واقفا .. و اقترب مني و قال: 
۴ ء 0 1 
ما رأيك بما قال ؟ 


۴ 


ll‏ ذا تعني ؟؟ 


e 


" 2 n+ 
.. بان .. نتزوج نحن ايضا‎ 


1 


خوك + رغد 
هویت بنظري أرضا 4 

لاذا يعود لفتح الموضوع الآن ؟ لاذا يا سامر لا تعتقني .. 

سامر رفع وجهي بيديه كلتيهما و قال بصوت شديد الدفء و الحنان: 

كدت أجن .. لما حصل معك ..لا أريد أن تفترقي عني لحظة واحدة .. أحبك بجنون" 
أبعدت وجهي عنه و استدرت و أنا أقول: 

کی ارو د 

و انهمرت دموعي ... 

حاصرني سامر .. حاولت الفرار إلا أنه لم يدع لي المجال.. 


0 ت ا r‏ 
رعد .. لاذا ؟ بالله عليك اخبرینی بصدق .. لاذا ؟ 


أردت أن أعود إلى غرفتي إلا أنه منعني ... کان مصرا على مواجهتي... 
قرع الجرس الآن... لابد أنه وليد... 


فتح سامر الباب فإذا به وليد بالفعل... 

كان وجهه حزينا كثيبا مهموما.. منظره يثير القلق و الحيرة .. 
لم يتكلم.. نظر إلينا قليلا » ثم ذهب إلى غرفته.. 

ثوان و إذا به يخرج ثانية » ممسكا بمحفظته و مفاتيحه.. 


ا ا 
أن ٠‏ ولك" 

استدار وليد إلى سامر و قال بنبرة نامة عن الحزن و الاستسلام: 
"إلى المزرعة" 

دهشنا و اشرب عنقانا عجبا.. 

قال سامر: 

"مانا ۴" 

قال ولید: 

'فقد انتهی دوري" 

و فتح الباب و هم بالخروج... 

أسرع سامر إليه و أوقفه: 

"'وليد ! هل تعني ما تقول ؟؟ إلى المزرعة في هذا الوقت ؟؟ " 
استدار إليه و قال: 

ا فهي المكان الذي يناسب أمثالي'" 

و خرج . 


و رغم نداءات سامر و محاولاته المستميتة لإيقافه إلا أن وليد أبعده » واستمر في طريقه.. 


الجنون أصابني أنا لحظتها... ركضت نحو الباب و صرخت: 
ا 3 لا" 
إلا أن وليد لم يلتفت إلي .. و تظاهر بعدم سماعه لي.. 


۴ 


"'ولید ... وليد عد 
هتفت و هتفت » إلا أنه ابتعد... و اختفى عن أنظاري... 

سامر أغلق الباب.. و تنهد بأسف... 

"ماذا تنتظر؟ الحق به ! امنعه" ! 

إلا أن سامر هر رأسه بقلة حيلة.. 

تفجرت دموعي و أغرقت وجهي كما الطوفان » و زمجرت: 

"'الحق به يا سامر دعه يعور" 

"لن يفعل يا رغد.. لن يفعل" 

رفعت يدي و أمسکت بذراعي سامر و صحت: 

"كيف تتركه يذهب ؟ ماذا إن أصابه مكروه ؟ الحق به سامر أرجوك" 
سامر قال بضيق: 


"ألم أفعل ؟ لا جدوى من ذلك .. أنا أعرفه" 


ذهل سامر › و قال: 


1 TT 
ماذا ؟؟‎ 


"سأذهب معه ... لا أريد البقاء هنا .. لا أريد البقاء هنا .. اذا ذهب و تركنى .. لاذا ؟" 
سامر أمسك بذراعى بقوة و بذهول قال و هو يحدّق بى: 
هيين i‏ و تترکینی په" 


ابتلعت لساني و لم أنطق بأي كلمة ... سامر كان يحملق بي بحدة .. نظرات فاحصة مدققة مدركة 


۴ 


رغد ... تتركينى من أجله ؟؟ أليس كذلك ؟؟" 


قال: 

"تكلمي يا رغد ؟؟ أهذا هو السبب ؟؟" 
بدأ يهزني بقوة .. و المني كثيرا... 
"رغد تكلمي ... قولي ما تخفينه .. اعترفي هيا" 

ا 

لكنه هزني بعنف أقوى و بحدة صاح بوجهي: 

"تكلمي يا رغد هيا..ماذا لديك؟ انطقي بسرعة.. اذا قررت_ التخلص مني؟ قولي هيا؟" 
فقد ت السيطرة على نفسي و صرخت: 

"لأنني لا أحبك .. لا أحبك يا سامر .. هل ارتحت الآن ؟ " 

سامر دار بي حتی رطمني بالباب .. و هتف صارخا: 

"۶٩ 'ولید‎ .. 

تفجرت لحظتها و صرخت بأعلى صوتي مطلقة سراح ما حبسته في صدري عنوة: 
"نعم أحبه.. أحبه هو .. أحبه هو .. أحبه هو .. هو .. هو" 


بعد هذا الانفجار .. و الذي خرج من صدري دون شعور و إدراك 1 و وعي وعيت على الواقع 


3 .. 


بصفعتين قويتين تلقيتهما من كف سامر الثائر.. 


أفقت فجأة فرأيت نفسي أقف مسنودة إلى الباب .. و دموعي تجري كشلال ضخم.. و سامر يقف 


أمامي كأسد ثائر ... يكاد يفترسني ... 

لم أدرك أنني أفصحت عما في قلبي إلا بعد حين... 

توقفت أنفاسي .. في حالة من الذهول مما آنا فيه... 

كالجمرة المتقدة كان وجه سامر محمرا متوهجا .. و كانت يداه توشكان على الانقضاض علي... 
قال: 


"لقد كنت أحمقا إذ لم أعر شكوكي اهتماما يومها ... كم كنت غبيا ... لقد كنت تحبينه كل ذلك 


الوقت وت تغفلیذ: ؟ 


۴ 


لم أستطع النطق بأي كلمة.. 
تابع هو 

ا .. فأنت_ ركضت نحوه هو يوم كنا عند الشاطئ.. و تركتني نا واقفا کالأبله جواره تماما" .. 
ثم أطبق علي بيده و قال: 


"لهذا تريدين التخلص مني ؟؟ لن تفعلي هذا بي يا رغد.. لن أسمح لك بهذا أبدا" 


و سحبني بعنف .. و سار بي يجرني إلى غرفتي › و دفع بي بقوة نحو السرير ... فارتطمت به بآهة 


زمجر: 


1 ء ۰ E‏ ء EF‏ 
لن اسمح لكما بذلك .. اتفهمين ؟؟ ابدا يا رغد 


و خرج من الغرفة و هو يصفع بالباب... 
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حينما وصلت إلى المزرعة.. كان ذلك قبيل أذان الفجر... 
دفعت مبلغا كنت أنا الأحوج إليه إلى السائق الذي أوصلني... و أخذت أعد ما تبقى لدي من جديد... 


لزمت المسجد لحين ارتفاع الشمس في صدر السماء... و ناجيت الله طويلا .. شاكيا له حالي و باثا 


ذهبت إلى المزرعة بعد ذلك و استقبلني العم الطيب و ابنة أخته استقبالا حافلا ... و علمت منهما أن 


السيدة ليندا عادت إلى المستشفى من جديد › ف نوبة جديدة... 


كلما تذكرت أننى كنت السبب في المرض التى اعترى قلب هذه السيدة كرهت نفسى أكثر .. و شعرت 


بمسؤولية أكبر تجاهها و تجاه المزرعة و من فيها... 


قمنا بزيارتها مساء ذلك اليوم.. ففرحت هي بزيارتي و طلبت مني مساعدة أخيها و ابنتها في العناية 


بالمزرعة.. 
عملت بجد و اجتهاد في الأيام التي تلت .. و لم أتصل بأهلي إلا اليوم.. 


كان العم و أروى قد ذهبا لزيارة السيدة ليندا » وأنا بقيت في المنزل وحيدا... 


أقذا ا السماعة » و حاولت منع رسي من التفكير في أي شيء... 


فبعد اللقاء الحميم الذي جمعهما في المزرعة أول وصوله › فقدت أي اهتمام يذكر بشأن عرقلة هذا 


الزواج .. سواء كان برضا من رغد أو باضطرار منها.. 

أنى لها أن تجد الزوج الأنسب ؟؟ 

و كيف أسمح لنفسي بالتفكير بها .. و ما أنا إلا رجل فقير معدم .. لا يملك مأوى و لا قوتا ؟ 
و إن عشت ألف سنة بعد » لن أنسى نظرة الازدراء التي رمتني بها يوم كنا في المزرعة.. 
صدقت يا سامر 

رغد لا تستحق الزواج من مجرم قاتل .. فقير معدم .. وحيد منبوذ مثلي.. 

عاد العم و أروى من المستشفى فرأياني شاردا سارحا تائها في أفكاري... 

كما ريا الدمعة التي هربت من مقلتي.. 


رأيت في عينيهما القلق .. و سألاني عما إذا كان شيء ما قد حصل » فأجبتهما: 


الفتاة ذهبت إلى المطبخ أما العجوز فعاد يسألني: 

"ما بك يا بني ؟ تبدو في غاية الحزن ؟؟" 

قلت : 

"و هل ترى في حالي ما يدعو للسرور أيها العم ؟ إنني في أسوأ حال" 


"قل الحمد لله يا ولدي" . 


تنهدت « ثم قلت بمرارة... 


"إلى متى سيظل حالى هكذا ؟؟ لسوف أبحث عن عمل من جديد .. إننى بحاجة للمال .. لتكوين 


نفسي و بناء مستقبلي' 

"ماذا عن .. العمل معنا ++" 

نظرت إلى الرجل العجوز نظرة امتنان و قلت: 

"لكن إلى متى ..؟؟ إنني تائه ! بلا بيت ولا أهل" ... 
ا 


"أنتم .. عائلتي حتما و لكن " 


العم قال: 

"و لکن لا يربطنا نسب أو ده" : 
لم أعلق » قال: 

نظرت إليه بحيرة .. 

ابتسم العجوز و قال: 


۴ 


إن كنت تريد لها هذا الحل" 


"عفوا ؟؟" 

العم إلياس أمسك بيدي و ظهر الجد على تعبيرات وجهه و قال: 

"أزؤجك ابنة أختي" ! 

تملكني الذهول و المغاجأة .. رمقته بنظرة بلهاء غير واعية لحقاثق الأمور .. 
"مانا ؟" 

أجاب العم: 

"إذا كنت ترى ذلك طبعا ... مثلما نراه نحن" . 


تلك الليلة لم تسمح لي الفكرة هذه بالنوم.. خرجت من غرفتي أحمل علبة سجائري التي اشتريتها 


مۇخرا... و التي عدت استهلكها بشراهة .. سرت متجولا في المزرعة في تفكير عميق.. 
قضيت وقتا في الخارج » و لما عدت .. لمحت أروى جالسة على عتبات المنزل... 

لا رأتني نهضت واقفة ... و ألقت علي التحية.. 

ارتبکت.. و رددت باضطراب.. 

قالت و هي تنظر إلى السيجارة في يدي: 


"ألم تقلع عن التدخين ؟؟" 


"أنت تضر بصحتك ! لا تستحق هذه التافهة الاهتماء" ! 
تنهدت .. و نظرت إلى السماء ثم قلت: 

"لا شيء في حياتي يستحق الاهتمام ... ولا حتى أنا" 
"أنت مخطهء " ! 

و ندمت على مقولتي هذه ! 

و رأيت نظرات الاهتمام في عينيها... 

"بعد إذنك .. سأعود إلى غرفتي" 

و خطوت بضع خطوات مبتعدا › و أنا أحس بها تراقبني... 
التفت للوراء فوجدتها بالفعل تراقبني ... و تبتسم! 

لا أعرف من أين استمددت هذه الجرأة و الجنون لأسألها: 


ا e‏ 1 
ائسة اروی ۰ 


ا 8 1" 
تتزوجينني 
الحلقةالثامنةوالعشرون 
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'تتزوجيني "٩‏ 
أروى حملقت بي لبرهة » ثم ابتسمت و نظرت إلى الأرض بخجل! 

العرق صار يتصبب مني و ملابسي تحترق من حرارة جسدي.. أما لساني فانعقد تماما! 
آي جنون هذا ؟؟ 


ظللنا واقفين فترة هكذا » آنا لا أجرؤ على قول شيء و لا الانصراف » وهي لا ترفع عينيها عن 


الأرض... 


نفحات الهواء الباردة أخذت تصافح جسدي و تطفى اشتعاله.. و هبت على الوشاح الذي تلفه أروى 


حول رأسها فتطايرت أطرافه.. كاشفة عن خصلات ذهبية ملساء انطلقت تتراقص مع النسيم.. 
غضضت بصري بسرعة « و استدرت جانبا و قلت: 


اا سح ي لل 


أعدت النظر نحوها فوجدتها واقفة في مكانها و قد ضبطت الوشاح حول رأسها بإحكام... 


و لا تزال تبتسم بخجل! 


تشجعت حینها و قلت: 
"ألا تمانعين من الزواج من رجل مثلي +" 


قالت دون أن تنظر ! 


۴ 


لكنك .. رجل نبيل يا وليد ' 
ثم ألقت علي" نظرة خجولة ... و انصرفت مسرعة! 


في صباح اليوم التالي » كنا أنا و العم إلياس ننظم أغصان بعض الأشجار...و كان الموضوع يلعب برأسي 


منذ الأمس... و كنت أحاول التقاط أي خيط من الكلام لفتحه أمام العجوز.. 
و ربما هو لاحظ ارتباكي إلا أنه لم يعلق.. 

قلت: 

"اليس لديكم أقارب آخرون يا عمي ؟" 

قال: 


"هنا ؟ لا يوجد . إنني و أختي كما تعلم من خارج البلدة و لا أهل لنا هنا . نديم رحمه الله كان 


يقطن المدينة الساحلية هو و عائلته قبل استقراره هنا في هذه المدينة قبل زمن طويل .. و هو الآخر لم 


يكن لديه أقارب كثر" 

و المدينة الساحلية هي مدينتي الام 

قلت : 

"و ماذا عنك ؟ ألم يكن لديك زوجة و أبناء ؟" 

قال: 

"'زوجة رحمها اللّه. لم أرزق الأبناء بقضاء من اللّه. الحمد لله" 
ثم أضاف: 


"لذلك أحب ابنة أختى حبا جما .. و أسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا أطمئن إلى تركها معه بعد 


"أطال الله في عمرك عمَاه" 
قال: 

"فقط إلى أن أزؤجها و أرتا" 
و غمز إلي بنظرة ذات معنى! 

احمر وجهي خجلا.. فصمت » أما هو.. فنظر بعيدا مفكرا و قال: 


"أنا قلق عليها و على مستقبلها .. إنها فتاة بلا سند.. أريد أن أزوجها بسرعة لرجل جدير بالثقة.. 
أأتمنه عليها " .. 


"اأ أحقا لا تمانع من زواجها من ...من" . 
أتم العم الجملة: 

"منك يا وليد ؟ مطلقا.. فأنت رجل خلوق و مهب . بارك الله فيك" 
قلت مترددا: 

'لكذني .. كما تعرف " 


"لا يهم » فهاهي المزرعة أمامك اعمل بها عملا شريفا نظيفا و إن كان بسيطا.. و إن كنت تود العمل 


في مكان آخر فاسع يا بني و الله يرزقك " 


طمأنني قوله كثيرا .. تماما كما كانت كلمات نديم رحمه الله تبعث في نفسي الطمأنينة في سني السجن 


قلت أخيرا: 

"لكنني.. خرجت من السجن" 

قال: 

"نديم كان في السجن أيضا ٠‏ ولم أري حياتي من هو أشرف منه ولا أحسن خلت" 


ابتسمت .. للتقدير و الاحترام اللذين يكنهما هذا الرجل لي.. و اللذين رفعا من معنوياتي المحطمة بعد 


كلمات دانة الجارحة... 


العم ابتسم أيضا و قال و هو يصافح يدي: 


"أ نقول على بركة الله ؟؟" 
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'ماذا عنّی أنا ؟؟ تترکینی وحدي ؟؟" 


سألت دانة التي تقف أمام المرآة تجرّب ارتداء فستان السهرة الجديد » الذي اشترته لارتدائه في الحفلة 


لم تكن تعيريني أي اهتمام.. و خلال الأيام الماضية عوملت معاملة جافة من قبلها و قبل سامر .. 


بتهمة الخيانة! 
ال ۶ ا ET‏ 1 
دانة أحدثك ! آلا دسمعیين 4 
î‏ " 
ماذا تریدین یا رغد ؟ 


9 ريد البقاء وحدي هنا" 


"نه خطيبك .. فان کنت لا تثقین به فهذه مشكلتك" ! 


شعرت بضعف شديد و قلة حيلة .. فوليد » الشخص الذي كان يقف إلى جانبي و يتولى الدفاع عني 


قد اختفى.. و لابد لي من الرضوخ لقدري أخيرا... 


ويا ليتني لم أفعل... 
بعد ذلك » جاء سامر إلى غرفتى يحمل علبة هذية ما... 


كان يبتسم .. اقترب مني و حاول التحدث معي بلطف و كرر الاعتذار عما بدر منه تلك الليلة › إلا 


أنني صددته بجفاء. 

وفر هداياك يا سامر .. فأنا لن أقتنع بفكرة الزواج بهذا الشكل مطلقا ".. 
غضب سامر و تحؤل لطفه إلى خشونة و نعومة حديثه إلى قسوة.. 

قال: 

'حین يعود والداي سیتم کل شيء" 

قلت : 

'حین يعود والداي سينتهي کل شيء" 

سامر فقد السيطرة على أعصابه و زمجر بعنف: 


1 اا جل ولف "e‏ 


ونظرت إليه نظرة تحد. لم يستطع تجاهلها.. 

أطبق علي بقسوة و قال: 

"و إن تخليت. عني » لن أسمح له بأخذك مطلقا .. أتفهمين ؟؟" 
"بل سأطلب منه أن يأتي لأخذي فأنا لن أعيش معك بمفردي" 


"رغد لا تثيري جنوني.. لا تجعليني أؤذيك .. إنني أحبك .. أتفهمين معنى أحبك ؟" 


"لكني أحب وليد .. ألم تفهم بعد ؟؟" 

سامر دفع بي نحو السرير › و تناول علبة الهدية و رطمها بالجدار بقوة... 
قال: 

"ماذا تحبين فيه ؟ أخبريني ؟؟ ماذا رأيت منه جعل رأسك يدور هكذا ؟؟" 
ثم قبل نحوي و هزني بعنف و هو يقول: 

"أ تحبين رجلا قاتلا ؟ مجرما ؟ سفاحا ؟؟" 

صرخت بغفزع: 

"ما الذي تقوله ۶+" 

قال مندفعا: 


"ألا تعلمين ؟؟ إنها الحقيقة أيتها المغفلة .. كنت تظنين أنه سافر ليدرس في الخارج ..طوال تلك 
السنين .. أتعلمين أين كان وقتها ؟؟ أتعلمين ؟؟" 


كان الشرر يتطاير من عيني سامر .. المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها عينيه بهذا الشكل ... 


أصابني الروع من نظراته و كلماته.. 


اتم جملته: 


صعقت » ولم أصدق ... هززت رأسی تکذيبا › إلا أن سامر هزنی و قال بحدة: 


"نعم في السجن .. ثمان سنوات قضاها مرميا في السجن مع المجرمين و القتلة.. ألا تصدقين ؟ اسألي 


والدي .. أو اسأليه هو.. في السجن يا رغد.. السجن.. و قد أخفينا الأمر عنكما أنت و دانة لصغر 


قال بحدة : 
'تأكذي بنفسك.. و لسوف تندمين على صرف مشاعرك على قاتل متوحش ' 


دفعت سامر بعيدا عني و ركضت مسرعة نحو غرفة دانة › التي كانت لا تزال أمام المراة... 


فزعت دانة . قالت: 


"ما به ۶۶" 


كا انج 

دانة تحملق بي في دهشة و عدم استيعاب 
"وليد كان في السجن ؟؟ أخبريني ؟؟" 
ظهر سامر من خلفي فنظرت إليه دانة 
قال: 

"أخبريها فهي لا تصدقني" 

دانة جالت ببصرها بيننا ثم قالت: 
"أجل... لذمان E‏ 

صرخت: 


۱! 1 


لم أشاً أن أسمع .. أن أفهم .. أن أصدق .. أن أدرك.. 


دارت بي الدنيا و تراقصت الأرض و تمايلت الجدران.. و أظلمت الأنوار.. و لم أشعر بنفسي إلا و 


سامر يمسكني بسرعة و يجلسني أرضا... 


بدأت الأنوار تضاء.. و بدأت أسمع نداءاتهما و أرى أعينهما القلقة حولي.. و أحس بأيديهما الممسكة 


ي٠٠‏ 
۳„ 3 2 1 
۳„ َ 1" 
رغد ماذا جری لك ؟؟ 
ا Mu.‏ 
" س ۴ 
اسم الله يحفظك 
حينما وعيت تماما وجدت نفسى ممدة على الأرضة و رأسی ف حضن سامر و يدي بين يدي دانة . 
کذت اُشعر ببلل الدموع الجارية على وجنتي ... 
قال سامر: 
"أ أنت بخير ؟" 
أغمف.“ ينو بھرارة و ترکت المجال لدموعي لتتدفق كيفما شاءت... 


قالت دانة: 


فتحت عيني و حاولت أن أتكلم» و عجزت إلا عن إصدار أنات متلاحقة... لا معنى لها و لا تفسير.. 


ساعدني الاثنان على النهوض و التوجه إلى غرفتي حيث استلقيت على سريري.. و جلس الاثنان 


قربي . . سامر یمسح على راسي و دانة تشد على يدي... 
قالت: 

"لا بأس عليك.. كانت صدمة بالنسبة لي أنا أيضا" 
ا 

"اذا أخفيتم عني ؟؟" 

دانة نظرت إلى سامر.. كأنها تنقل السؤال إليه.. 

نظرت إلى سامر فرأيت وجهه متجهما حزينا... 

"اذا ۶" 

سامر حار في أمره .. و بعثر أنظاره فيما حولي ثم قال: 
'كنتما صغيرتين .. ثم .. لم نشا تقليب المواجع بعد خروجه" . 
ل أضدق... لا أصدق.. لا يكن :: 
و انفجرت في بكاء أبكى دانة.. و كاد يبكي سامر أيضا.. 
قلت مخاطبة دانة: 

"اذا فعل ذلك ۶+" 
و أيضا أحالت السؤال إلى سامر .. 


قلت مخاطبة سامر: 


"ee "اذا‎ 

هذه المرة سامر دقق النظر إلي .. نظرات عميقة غريبة › ثم قال: 
"ألا تعرفين ؟؟" 

"+٩ "آنا‎ 

سامر قال: 

"لا نعرف الحقيقة بالضبط» لكن" ... 

"لکن ماذ| "+٩‏ 

تردد سامر ثم قال: 

'إنه يخفي سرا" .. 

صمت ثوان ثم قال: 

جر عل کا دود له عادقة بد 

و تراجع عن إتمام جملته.. 

''بماذا ۶+" 

سألت » فظل ينظر إلي بتمعن .. و كأنه يشير إلي! 
E‏ 


ولم ینف کلامی « فسألته دانة باستغراب: 


"و ما علاقة رغد بالأمر ؟؟" 
سامر تردد و من ثم قال بنبرة غير الواثق من كلامه: 
"لا أدري .. القضية غامضة .. و حزام الزي المدرسي الذي كانت رغد ترتديه ذلك اليوم - وهي نائمة 


في سيارة وليد - .. وجد للغرابة في مسرح الجريمة قرب القتيل مباشرة" ! 


ما إن أتم سامر جملته .. حتى تهدم في رأسي سد الذكريات فجأة .. و تدفقت شلالات الذكرى المفزعة 


.. وانتفضت و شهقت ثم هتفت بغتة: 

"'عمًار!! ؟" 

الاثنان نظرا إلي بتعجب .. 

جلست فجأة و وضعت يدي الاثنتين على صدري فاتحة عيني و فاغرة في بذهول ما بعده ذهول... 


رغد 7 


ناداني سامر » فالتفت إليه .. ثم إلى دانة .. ثم إلى سامر فدانة بشكل تثير الشكوك .. 


عاد سامر يقول: 


"ا" 
قال: 


1 el 
اتذكکرین شيا ؟؟‎ 


نہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


في نفس اليوم » و الذي عادت فيه السيدة ليندا من المستشفى › عقدنا قراننا أنا و أروى.. 


العائلة كانت سعيدة و مبتهجة 8 و قد صنعت أروی کعکتین لذيذتين و عشاء ممیزا› احتفالا 


اا 


لم یشارکنا الحفلة الصغيرة سوى سيدة واحدة هي صديقة للسيدة ليندا » و ابناها اللذين شهدا على 


العقد.. 


بالنسبة لي » كان حدثا غريبا و أشبه بالوهم.. نعم الوهم..لقد كنت هناك » لكنني لم آكن.. و انتظرت 


أن أصحو من هذا الحلم الغريب.. إلا أنني لم أصح .. 


بعد تناولنا العشاء.. أوحت إلينا السيدة ليندا بأن نخرج للتجؤّل في المزرعة.. أنا كنت أتتصبب عرقا و 


في غاية الخجل.. و لا أجرؤ على النظر نحو أروى.. و لا أعرف كيف هي حالتها و تعبيراتها! 


خرجنا معا إلى المزرعة» و سرنا صامتين لا يلتفت أحدنا إلى الآخر.. 
قطعنا شوطا طويلا في السير.. و كان الجو باردا فسمعت صوت كفي أروى يحتكان ببعضهما.. و هنا 


التفت و نظرت إليها لأول مرة مذ فارقتها البارحة.. 
e‏ 1" 
أتشعرین بالبرد؟؟ 


۴ ۴ 


"أتودين أن .. نعود ؟" 

رفعت نظرها إلي و قالت: 

ا 

هربت أنا بنظري إلى الأشجار و أنا أتنحنح و ألس عنقي بيدي.. و أشعر بالحر! 
حقيقة أنا لا أعرف ما أقول و لا كيف أتصرّف! 

وح ك ار ادوا ا 


"هذه الأغصان بحاجة إلى ترتيب" ! 


و أنا أشير إلى الشجرة التي كنت أنظر إليها.. 


لا أزال أحدق في الشجرة.. كأنني أفتش عن المغردات بين أوراقها! 
كيف يجب أن يتصرف رجل عقد قرانه من فتاة قبل قليل ؟؟ 


أنا لا أعرف بالضبطء فهي تجربتي الأولى » و لكن بالتأكيد.. ليس التحديق في أغصان الأشجار و 


نادتني أروى.. فاقشعر جسدي خجلا › التفت إليها بحرج .. و أنا أمسح قطيرات العرق المتجمعة 


هل أنت .. سعيد بارتباطنا ؟؟" 


تسارع نبض قلبي.. توترت كثيرا إلا أنني قلت أخيرا: 


۱ 1 


نعم» و .. أتمنى أن تكوني أنت سعيدة" ! 


ثم قالت و هي تعبث بأصابعها بارتباك: 
"آنا > بة ا 


أنا سكنت تماما عن أي حركة أو كلام.. تماما كسيارة نفذ وقودها كليا ! صامت جامد في مكاني بينما 
الآن رفعت أُروی بصرها إلى بابتسامة خجولة 1 لتستشف ردة فعلى.. 
تسللت من بين شفتى هذه الكلمة: 

۴ 


1 ٤ 4 


ضحكت أروى ضحكة خفيفة و هي تقول: 


قلت متأتنا متلعثما: 

"أ لكن .. أنا.. شخص بسيط أعني.. إنني .. خريج سجون و" . 
لم أتم » فقد نفذت الحروف التي كانت مخزنة على لساني فجأة! 

اُروی قالت: 

"أعرف» و لا يهمني ذلك" .. 

تبادلنا الآن نظرات عميقة .. أمددتني بطاقة أحلت عقدة لساني.. 


قلت : 


"أروى .. ألا يهمك أن تعرفي .. لم دخلت السجن ؟؟" 


دهشت أروى و ارتفع حاجباها الأشقرين للأعلى: 
"ماذا ؟؟" 
قلت > و قد تبدلت تعبيرات وجهى من الخجل و التوتر » إلى الجدية و الغضب: 


۴ 


ء٤‎ : 1 


نہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


لا أزال مضطجعة على سريري أذرف الدموع الحزينة المريرة... و أعيد في رأسي تقليب الذكريات... و 


قد مضت ساعات و أنا على هذه الحال 


كلما دخل سامر أو دانة هتفت: 

1 8 1 
دعولي وحدي ا دعولي وحدي 

فالصاعقة لم تكن بالشىء الهين... 


أعوذ بذاكرتي للوراء.. ذكريات مغبرة غير واضحة › لا أستطيع سبر غورها و كشف غموضها و فهم 


اسرارها::: 


مبهمة الملامح .. لا تتضح لي صورتها كما ينبغي ... فأبعدها بسرعة و أجبر رأسي على التفكير بشؤون 


أخرى... 


مساء الغد.. ستغادر دانة مع عريسها بعيدا.. و أظل آنا و سامر.. في الشقة وحدنا.. و مثات من 


الشحنات المتنافرة تتضارب فيما بينناء.. 


تموت الفكرة في رأسي .. تحت أقدام أفكار أقوى .. في وجه إعصار الذكريات التعيسة المشؤومة التي 


أتخيل نفسي و أنا في تلك السيارة .. أصرخ .. و أصرخ .. و أهتف و استنجد و أستغيث ... و ما من 


معين.. 


ما من شيء .. إلا صفعات متتالية على وجهي.. و كف تمتد إلى وجهي و تكتم أنفي و فمي مانعة إياي 
من الاستغائة.. و يد تربط أطرافي الأربعة بذلك الحزام الطويل... ثم ترميني عند المدوسة .. تحت 


المقعد.. 


بح صوتي من الصراخ ... كنت وحيدة .. لا أحد من أهلي حولي .. ولا من الناس ... في طريق بري 
مخيف موحش ...بعيدا عن أدنى معانى الأمان و الطمأنينة 


ا ول إليك فاخرسي " 


أحاول أن اأتحرر من القيد.. أحاول الركل و الرفس.. و العض.. و كل شيء .. دون جدوی.. فقد کنت 


أضعف و أوهن من أن أتغلب على ذلك الوحش القذر... 
حينما ظهر وليد أخيرا .. فتح لي الباب.. 


قفزت من السيارة راكضة مسرعة نحو وليد.. تعلقت بعنقه.. اردت أن احتمي داخل صدره.. اردته ان 


أخذت بكي بقوة.. بكل ما وتي جسدي المنهك المصعوق من قوة .. 


بع ا اي ا ال و ارت وای وهی انی ا ا ی ا ی 


دما لا دموعا... 

"رغد.. أرجوك يكفي ! إلى متى ستظلين هكذا ؟؟ لم لا تنامين فقد انتصف الليل " 

"لاذ لم تخبروني بالحقيقة ؟ لاذا كذبتم علي ؟ أعيدوا وليد إلي .. أريد وليد .. أريد وليد" 
دانة أمسكت بوجهي في حيرة و اضطراب » و قالت: 

رغد ! ما الذي تهذین به ا عاودتك الحمى من جديد "e‏ 

قلت و آنا أنظر إليها بعمق و تشتت في آن معا في تخبط و ضياع و تيه: 


انا 
و انهرت باكية بحدة على صدرها... 


دانة كانت تحاول إبعادي عنها ليتسنى لها النظر إلى وجهي › و قراءة ما ارتسم عليه» إلا أنني كنت 


دفن رسي ف صدرها باصرار... 
"رغه .. ما الذي تقوليته ؟؟" 


س 


صرحت : 
اا ء. e‏ ء 8 ا ا Es‏ 7 " 
"عمٌ تتحدثين يا رغد بالله عليك أفصحي ما تقولين ؟؟" 


"عمار .. الحقير .. الجبان .. اللعين .. القذر .. اختطفنى و حبسنى في السيارة.. وليد جاء لإنقاذي 


و ضربه بالصخرة .. أفهمت الآن؟؟ أفهمت ؟؟ أفهمت ؟؟" 


لم أزد على ما قلت حرفا واحداء إذ أنني انهرت كليا .. كما انهارت دانة الجالسة قربي.. و عندما 


طلبت منی سرد الأحداث > قلت: 


"لا أريد أن أتذكر شيئا لا أريك أن أتذكن.6 وليدء. أريد ويد أريد العودة إلى وليد' 


نہ یہ یہ ~r‏ ^~ 


الان و في هذا الصباح الجميل .. و تحت أشعة هذه الشمس الجديدة › أشعر بأنني شخص آخر .. 


رجل ولد من جدید... 


ابتداء من هذا اليوم» دخلت عالا جدیدا.. و ودعت عامی اماضى 8 للأبد 


الحياة الماضية قد انتهت › لا رغد و لا حب و لا جنون.. لا ألم و لا عذاب ولا معاناة.. ولا 


حرب.. 


الليلة > ستدخل رغد عالم المتزوجين» و تصبح زوجة لأخي › و أقطع آخر خيط أمل في استعادتها 


ذات يوم.. 


الذكرى الحزينة أجبرتها على مغادرة رأسى ». فأنا لا أريد لدمعة واحدة أن تسيل من عينى على ما 
فات.. و لأعش حياتى الجديدة كما قذر الله لها أن تكون... 


تخرج اُروی من المنزل.. مقبلة نحوي » تحمل صينية تحوي طعاما... 

كنت أقف في الساحة أتنفس الصعداء و أشم رائحة الزهور الفواحة... 

إنه مكان يستحق أن يضحي امرء بأي شيء من أجل العيش فيه... 

1 1 

تبتسم لي و يتورد خداها خجلا.. فيجعلها كلوحة طبيعية بديعة من صنع الإله.. 


أدقق النظر إليها .. فاكتشف أنها آية في الجمال.. جمال لم ألحظه مسبقا و لم أكن لأعره اهتماما.. 


ملونة مثل الزهور.. و خصلات شعرها الذهبي تتراقص مع تيارات الهواء.. لامعة مثل أشعة الشمس.. 


سبحان الله.. 

أحقا .هذه الحسناء هي زوجة مستقبلي ؟ 
تقبل إلي و تقول: 

"أعددت فطورا خاصا بنا" 


ابتسم 6 و أقول: 


ثم نجلس على البساط المغروش في الساحة» و ننعم بفطور شهي لذيذ 
الطهو! 


اا ا ای و اا 


و أكرر في نفسي: 


.. فمخطوبتی هذه ماهرة جدا في 


لقد لعبت الأقدار دورها الدرامي معي.. و حين ألقت بي في السجن لثمان سنين » عرفتني على رجل 


عظيم» أصبحت في نهاية ا مطاف زوجا لابنته! 


أظن أن على المرء أن يشكر الله في جميع الأحوال و لا يتذمر من شيء › فهو لا يعلم ما الحكمة من 


وراء بعض الأحداث التي يفرضها عليه القدر... 


أكثر ما شدّنى في الأمر » هو أنها اعترفت لى البارحة بإعجابها بى! 
برغم كل عيوبي و مساوئي» و رغم جهلها بالكثير عن ماضي و أصلي .. إلا أنها ببساطة قالت: 
i"‏ جبة بك" ! 


اعتقد أن لهذه الجملة تأثيرها الخاص ... و خصوصا على رجل يسمعها للمرة الأولى في حياته من لسان 


فتاة! 


تحدّثنا عن أمور كثيرة ...فوجدتها حلوة المعشر و راقية الأسلوب» و اكتشفت أنها أنهت دراستها 
الثانوية و درست في أحد المعاهد المحلية أيضا... 


قلت : 

کان حلمي أن درس ف الجامعة" ! 

"أي مجال ؟؟" 

"الإدارة و الاقتصاد » كنت أطمح لامتهان إدارة الأعمال .. تخيّلت نفسي رجل أعمال مرموق" ! 
قالت: 

لف عن هذا الحلم ؟؟" 

قلت بأسف: 


ا 


1 RR e 
! إذن فطارده ! و أثبت له جدارتك‎ 


"لم لا تلتحق بمعهد إداري محلي ؟ أتعرف.. زوج السيدة التي كانت معنا البارحة يدير أحد المعاهد 


MN E ۶‏ 
و قد ييسر امورك بتوصية من آمي ! 


بدت لكى فكرة وهمية ... كالبخار.. إلا أن أروى تحدثت بجد أكبر و جعلتنى انظر للفكرة بعين 


الاعتبار.. و أنميها في رأسي... 


~^ ~r ~r نہ یہ‎ 


أتتني دانة و أنا لا أزال على سريري و قالت: 

"أحضر سامر الفطور... ألن تشاركينا ؟؟" 

لم أجب عليهاء فانسحبت من الغرفة.. 

بعد قليل » طرق الباب مجددا و دخل سامر هذه المرة » و أغلق الباب من بعده.. 
أقبل نحوي حتی صار جواري مباشرة » و قال بصوت حنون أجش: 

1 


رغد ... هل ستبقين حبيسة الغرفة هكذا ؟؟" 


ولم أجبه... 


جلس سامر على السرير و مد يده نحو رأسي» و أخذ يمسح على شعري بحنان... 
اھ اش د 

لكنني لم أتفاعل معه.. 

أدار وجهي نحو وجهه و أجبرني على النظر إليه.. 

نظراتنا كانت عميقة ذات معنى... 

"رغد .. أنا أتعذب برؤيتك هكذا ... أرجوك .. كفي" 

ولم أجب.. 

قال: 

"أ تحبينه لهذا الحد ۶+" 

لا سمعت جملته هذه لم أتمالك نفسي.. و بدأت بالبكاء... 

سامر أخذ يمسح الدموع الفائضة من محجري... بلطف و عطف .. ثم قال: 
"أنا .. لا أرضى عليك بالحزن .. لا أقبل أن أكون سبب تعاسة أحب مخلوقة إلى قلبي" : 
اعترى نظراتي الآن بعض الاهتمام.. 
تابع هو حدیثه: 

۱ 


د ۰ 0" 2 ۴ 3 E:‏ ۴ 
رغد .. سوف .. اتصل به الآن > و اطلب منه الحضور .. لأخذك معه 


ذهلت » و فتحت جفونى لأقصى حد .. غير مصدقة لا التقطته أذناي... 


قال: 
"لا تقلقي.. فأنا لن أجبرك على الزواج مني.. و بمجرد عودة والدي .. سأطلق سراحك" ... 


0 
ع 


1 1 
ار 2 
بعد ذلك قال: 


"سأتصل به في الحال..» هيا.. فدانة تنتظرك على المائدة" . 


وقام و غادر الغرفة... 


یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^~ 


ما کدت أنتهي من وجبة فطوري اللذيذة الطويلة » حتى أقبلت السيدة ليندا تستدعيني... 


"وليد يا بنى › اتصال لك" .. 


تبادلت و أروى نظرة سريعة » ثم وقفت و الاضطراب يعتريني... 


و زاد اضطرابی... 
أسرعت إلى الهاتف و التقطت السماعة و تحدثت بقلق: 
i‏ 


نعم ؟ هنا وليد" 


ا 0 E‏ أت ¢" 


0 الأمر سار UT‏ 
"لا تقلق ! إننى فقط أريد أن أؤكد عليك الحضور الليلة" .. 


فكرت في نفسي .. و من قال إنني أود الحضور ؟؟؟ لم يكن ينقصني إلا أن أشهد يوم تزف فيه رغد.. 
حبيبتي الغالية.. معشوقة قلبي الصغيرة إلى أخي .. و أنا واقف أتفرج و أبار ك؟؟ 


اس لن یمکذنی الحضور " 
"ان "ee‏ 


"لدي ارتباطات أخرى.. كما أننى متعب و لا طاقة لى بالسفر".. 


"و دانة ؟؟ ألا تريد رؤيتها قبل رحيلها ؟؟+" 

لم أجد الجواب المناسب... 

ثم قلت: 

"إنها لن تتشرف بوجودي على أية حال" 

ثم ناول الهاتف إلى دانة .. فسمعت صوتها يحييني و يسأل عن أحوالي » ثم تقول: 
'تعال یا ولید.. يجب أن تحضر عرسي " 

"سف ..لا أريد إحراجك أمام زوجك و أهله ..بانتسابك إلى رجل مجرم و خريج سجون" 
هنا بدأت دانة بالبكاء و هي تقول: 

"أرجوك وليد.. سامحني '.. 

لم أعقب .. قالت: 

"سأكون أتعس عروس ما لم تحضر .. من أجلي 
"'ستكونين أسعد بدون حضوري" 

نادت تبکي م قالت: 

اخضنا ن ليس من أجلي .. بل من أجل رغد" 


و شعرت برغبة مفاجئة في التقيؤ .. أ أحضر من أجل زف حبيبتي إلى عريسها ؟؟ 


و َة اا "e‏ 

1 ء ء ۴ 

ولا من اجل آي کان . 

۴ 3 ء ء ۴ 


"يكفى يا دانة" . 


"وليد.. رغد مريضة " 

هنا.. تفجر قلبي نابضا بعنف و توترت معدتي و تصلبت عضلاتي و اندفعت أنفاسي بقوة و هتفت: 
ايها رغ 

إلا أن دانة لم تجب .. بل اجهشت بكاء.. 

و يظهر أن سامر تناول السماعة من يدها 

كنت أهتف: 

"دانة اخبريني ما بها رغد ؟؟ تكلمي ؟؟" 

جاءني صوت سامر قاثلا: 


"لا تقلق » إنها متوترة بعض الشيء ٠‏ 


"سامر اصدقني القول .. ما بها رغد ؟؟" 


"إياكما أن يكون أحدكما قد أذاها في شيء أو أجبرها على شيء ؟؟" 
"ا > شقيقك ليس وغدا ليجبر فتاة على الزواج منه» و هى كارهة" 


كأن كتلة كبيرة من الثلج وقعت فوق رأسي ..أفقدتني السيطرة على لساني و على أطرافي بل و عيني 
ذل 


كأنه أغشى علي ... كأني فقدت الوعي و الإدراك .. كأنني سبحت في فضاء رحيب من الوهم و 
الخيال... 


إنني فعلا على وشك إفراغ كل ما ابتلعته على الفطور خارجا من معدتي.. . و من فمی... 
و الشيء الذي خرج من فمي کان صوتا مبحوحا ضعيفا مخنوقا سائلا: 

"ألن .. تتزوجا الليلة +" 

سامر لم يجب مباشرة › ثم قال: 


"إلا إذا عادت العروس و غيرت رأيها قبل المساء" . 


رغد لن تتزوج الليلة... 

رغد لا تزال طليقة.. 

رغد > تزال بین يدي ... 

و شعرت بشيء يلامس يدي... 
فتحت عيني و لساني يکاد يصر: 
"aT‏ 

رحد 


فوقعت عیناي على أروی 8 واقفة أمامی مباشرة تلامس يدي .. و تقول بابتسامة ممزوجة ببعض القلق 


"ما الأمر وليد ؟؟" 

كدت أضحك! 

نعم إنني أريد الآن أن أضحك لسخرية القدر مني! 

بل بدأت بالضحك فعلا... 

و أروى ضحكت لضحكي .. و هي تجهل ما حقائق الأمور... 
قالت: 

"ما يضحكك وليد ؟ أضحكني معك ؟؟" 


حدقت بها فرأیت ما لم أتمنى أن أراه... 


أختي دانة ستتزوج الليلة" .. 
اتسعت ابتسامتها و قالت: 
'صحیح ؟ اين ؟ مبروك " ! 
هززت رأسي ساخرا من حالي المضحك › و قلت: 

"'حفلة صغيرة جدا » في الشقة التي يسكنون فيها.. و هي تريد مني الحضور" 
اتسعت ابتسامتها أكثر و قالت مبتهجة: 


'عظيم ! رائع ! أيمكننى الذهاب معك ؟؟" 


2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


أعد الدقائق واحدة تلو الأخرى » في انتظار وصول وليد... 


رغم أنها مجرد أيام » تلك التى فصلت بيننا مذ لقائنا الأخير › إلا أننى أشعر بها كالشهور ...لا بل 


کالسنین ... نعم کالسنین التي قضيتها محرومة من رؤيته › و معتقدة بأنه سافر یدرس.. بینما کان... 


كلما جالت هذه الخاطرة برأسي طردتها مسرعة » و أجبرت نفسي على الفرح .. فهو سيصل اليوم في 


دانة بترتيب مائدة في الصالة » لاستقبال الرجال » و أخرى في غرفة المجلس > لاستقبال السيدات. 


حاولت مساعدتهم إلا أنني كنت متعبة من آثار الصدمة التي تلقيتها مؤخرا و لم تسعفني قواي البدنية 


بعد تأدية صلاة العشاء › أتتني دانة لتتحدث معي الحديث الأخير... قبل فراقنا.. 


ابتداء من هذه الليلة > سوف لن يكون لدي أخث" أتشاجر معها ! من يعلق على مظهري كلما 


ارتدیت شیا جدیدا» من سیوبخني کلما اخطات ! من سیغار مني و اغار منه؟؟ 


من سيعلمنى أشياء أجهلها و يفتح عيني على الحياة... دانة كانت بالنسبة لي .. الباب إلى الحياة › 


فأنا لم أعرف من هذه الدنيا شيا إلا عن طريقها... 


و رغم أن الفرق بين عمرينا هو سنتان و نصف › إلا أنني أشعر بنفسي صغيرة جدا أمامها .. و أحسها 


لذا » عندما دخلت الغرفة و أنا لا أزال مرتدية حجاب الصلاة و قالت: 

1" 8 ۴ ۴ 

انفجرنا ضحكا » ثم بكاء ... شديدا جدا .. جعل سامر يقف عند الباب مذهولا حائرا! 
"لمن ستتركينني دانة ؟ سأبقى وحيدة منعزلة عن العالم من بعدك" ! 


"هنيثا لك ! ستنفردين برعاية أبى و تدليله ! أنت مثل القطة رغد ! مهما كبرت تظلين تعشقين 


الدلال ! كان الله في عون الرجل الذي ستتزوجينه" ! 


الآن صارت تشير إليه بالمجهول ! لم تذكر اسم سامر .. فهي إذن اقتنعت أخيرا بأن سامر لم يعد لي 


نظرت انا نحو سامر فوجدت وجهه المشوه غارقا ف الحزن ... و كرهت نفسي 8 


أعدت نظري إلى دانة .. نظرة استغاثة ..استنجاد.. أريد من ينقذنى من هذا كله.. فوجدت على 


وجهها ابتسامة خفيفة » و سمعتها تهمس: 

"على كل » هو يحب تدليلك کثیرا" ! 

ابتسمتٴ » و ضممتها إلي » و أنا أشعر بأنها المرة الأولى التي تفهمني فيها... 
رباه ! كيف تغيرت بهذا الشكل بين ليلة و ضحاها ؟؟ 


هل يعني أنها موافقة على و راضية عن انفصالي عن سامر › و ارتباطي بوليد؟؟ هل تدرك هي أنني 


أحب ولید و وليد فقط؟؟ 


آه كم أنا متلهفة لرؤيتك ... 


أيضا أهدانى إياها سامر... و ارتديت حذاء عالى الكعب جدا »› كالعادة > و بصراحة .. أهدانى إياه 


امز آيضا! 


إلى المجلس ... كانت أم نوار و أخواته في غاية الأناقة و الجمال ..يرتدين ملابس مبهرة و حلي 


كثيرة .. و قد تلؤنت وجوههن بالماكياج المتقن جدا ! 


شعرت ببعض الخجل من نفسي لكوني بلا ألوان ! مع ذلك » أبدو جميلة فلا تلتفتوا لهذا الأمر! 


حضرت العروس بعد ذلك » في قمة الأناقة و الروعة .. و أخذنا نلتقط العديد من الصور التذكارية › و 


سأظهر جميلة رغم كل شيء! 


مر الوقت .. و مع انقضاء كل ساعة ينقضي خيط أمل في حضور وليد.. لماذا لم يحضر بعد ؟؟ أحقا 


سيأتي أم أنه... 

ذهبت إلى المطبخ لجلب المزيد من العصائر فإذا بي أصادف سامر هناك › يحمل أطباق الجلي... 
قلت : 

"ألم يحضر وليد ؟؟" 

سامر تظاهر بالابتسام و قال: 


الیش بعد " 


"هل أنت واثق من حضوره ؟ هل قال أنه آتٍ بالفعل ؟؟" 


"قال إن لديه ارتباطات و مشاغل أخرى » لكنه سيحاول الحضور" . 


نظرت إلى الساعة المعلقة على جدار المطبخ بيأس .. 
قال سامر: 


۴ 


"لا یزال الوقت مبكرا ... لا تقلقی 


ثم غادر المطبخ... 


نہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^ 


اعتقد إن من حقي أن آخذ هذه المساحة بين السطور .. لأصف لكم مشاعري المجروحة... 


إذا كان هناك رجل تعيس في الدنيا فهو أنا ..كيف لا و آنا أرى مخطوبتي.. محبوبتي رغد.. تعد 


الدقاثق بلهفة في انتظار عودة وليد ..حبيب قلبها الغالى.. 


أصبت بجنون ما بعده جنون » حين اعترفت لى و بلسانها أنها تحبه هو.. و أنه السبب في قرارها 


الانفصال عني » بعد خطوبة استمرت أربع سنوات أو يزيد... 


أربع سنوات من الشوق و اللهفة.. و الحب و الهيام.. في انتظار الليلة التي تجمعنا أنا و هي.. 


عريسين في عش الزوجية.. ثم يأتي وليد.. وفي غضون شهور أو ربما أيام .. يسرق قلبها مني! 


رغد لم تقل لي في السابق : ( أنا أحبك ) » و لكنها لم تقل : ( أنا لا أحبك.. ( 
بل كانت الأمور فيما بيننا تجري على خير ما يرام .. حتى أخبرني وليد نفسه ذات ليلة بأنها ترغب 


الشىء الذي لا أعرفه حتى هذه اللحظة » ما إذا كان وليد يعرف بحبها له أو يبادلها الشعور ذاته › 
ا 


آنا أعرف أنه يحبها و يهتم بها كأخت.. أو ابنة عم .. أما كحبيبة.. كزوجة .. فهذا ما لا أعرفه و 
لن أحتمل صدمة معرفته » إن كان يحبها بالطريقة التى أحبها أنا بها.. 


أتذكر أنها في اليوم الذي عرض عليها ارتباطنا قبل سنين قالت : ( لننتظر وليد أولا ( 


و لأنه كان من المفترض ألا يعود إلا بعد أكثر من عشر سنين من ذلك الوقت» فإننا عقدنا قراننا بموافقة 


و أنا أنظر إليها هذه اللحظة و هى تراقب الساعة » أشعر بأن خلايا قلبى تتمرّق خلية خلية » بل ... 


و أنويتها تنشطر .. و ذراتها تتبعثر حول المجرة بأكملها... 


اذا فعلت_ هذا بی یا رغد ؟؟ 


إن كنت تجهلين » فأنا أحبك حبا لا يمكن لأي رجل في الدنيا أن يحمل في قلبه حبا مثله.. 


حبا يجعلني أدوس على مشاعري و أحرق أحاسيسي رغما عنها لأجعلك تحيين الحياة التي 


و لته کان أنا... 


و إن اكتشفت أن وليد لا يكترث لك » فإننى لن أقف صامتا › و أدعك تبعثرين مشاعر أنا الأولى بها 
من أي رجل على وجه المعمورة » بل ساخذك معي.. و أحيطك بكل ما أودع الله قلوب البشر من حب 
و مودة » و أحملك إلى السحاب .. و إن شئت_ .. أتحول إلى وليد .. أو إلى أي رجل آخر تريدين أن 


تصبی مشاعرك في قلبه ... فقط.. اقبلی بی ... 
غادرت المطبخ على عجل » لثلا أدع الفرصة لرغد لرؤية العبرة المتلألئة في محجري... 


سيفنى الفؤاد » و تبقى هى الحبيبة .. و هى الحبيبة .. و هى الحبيبة... 


من ولادة يوم جدید. . خال من رغد... 
قرع الجرس > فأقہلت نحو الباب و سألت عن الطارق › فأجاب: 


"أ وليد" 


جمدت مشاعري تحت طبقة من الجليد » لا تقل سماكة عن الطبقات التى تغطى المحيط المتجمّد 


الجنوبى... و فتحت الباب.. 


تلك الطبقة انصهرت شيئا فشيئا » لا بل دفعة واحدة حين وقعت عيناي على الشخصين الواقفين 


خلفه › وليد > و الفتاة الشقراء! 

ا ا 

بصعوبة استطعت رد التحية و دعوتهما للدخول... 

وليد كان يرى الدهشة الجلية على وجهي مجردة من أي مداراة مفتعلة ! 
قال » و هو يشير إلى الفتاة الواقفة إلى جانبه تبتسم بهدوء: 


"o. e 
اروی ندیم « تعرفها‎ 


و من القطب الجنوبي › إلى أفريقيا الاستوائية ! 


اعتقد أنكم تستطيعون تصور الموقف خيرا من أي وصف أنقله لكم! 


۴ 


خت طيبتك* !! 


۴ 


Mo. ۰ * ۰ 


نظرت إلى الفتاة غير مصدَّق » أطلب منها تأكيدا على الكلام › ابتسمت هي و نظرت نحو وليد .. 
وليد قال: 

"أ لن تبارك لنا ؟؟" 

"أأ ... نعم ...طبعا ... لكنني تفاجأت » تفضلا على العموم » مبروك لكما" .. 


و قدتهما أولا إلى المجلس › حيث النسوة... 


> و حالما أغلقته انتبهت لوليد... 

"ولید" ! 

أشرق وجهها و تفجرت الأسارير عليه .. ثم فتحت ذراعيها و أطبقت عليه معانقة إياه عناقا حميما... 
"نعم .. كنت أعلم بأنك ستأتي و لن تخذلني » فأنت لم تخذلني ليلة خطوبتي.. أنا سعيدة جدا" . 
ولید قال: 

"'مبروك عزيزتي... أتم الله سعادتك و بارك لك زواجك"' .. 


"سامحني... لم أكن أعلم .. سامحني يا أخي الحبيب .. أنا فخورة بك.. و أتباهى أمام جميع 
الخلوقات .. بأن لى أخا مثلك ..سامحنى" . 


وليد ربت على ظهر دانة بحنان » و إن كانت الدهشة و الحيرة تعلوان وجهه › و قال مواسیا: 


"لا بأس عزيزتي .. لا تبكي و إلا أفسدت. زينتك › و غير المغرور رأيه بك" ! 


رفعت دانة رأسها و انفجرت ضحكا » و وكزته بمرفقها و هي تقول: 
"لم تتغير ! سوف أطلب من نوار أن يضربك قبل خروجنا" ! 
قلت أنا: 

"احذري ! و إلا خرج عريسك بعاهة مستديمة" ! 

و ضحكنا بانفعال نحن الثلاثة... 

التفت وليد للوراء حتى ظهرت خطيبته الجديدة › و التي كانت تقف على بعد خطوات . 
قال: 

"اقتربي أروى' 

اقتربت الفتاة و هي تنظر نحو العروس > و تحييها.. 
"مبروك دانة ! كم أنت جميلة" ! 

دانة حملقت في الفتاة قليلا ثم قالت محدثة وليد: 
"هل حضرت عائلة المزارع ۶+" 

ولید قال: 


1ء Mr ae‏ 
اروی فقط 00 


طغی الذھول على وجھھا ریما أکثر منی » قالت باستغراب شديد: 


۴ 


خطيبتك " !! 
قال ولید: 

"نعم » عقدنا قراننا البارحة... باركي لنا" 

الاضطراب تملك دانة » و حارت في أمرها و لزمت الصمت لوهلة » إلا أنها أخيرا تحدّثت: 
"فاجأتماني ...بشدَّة ... ! مبروك على كل حال" 

و كان واضحا لناء أو على الأقل واضحا لي استياؤها من المفاجأة... 

قلت: 

"فلتتفضل الآنسة" . 


دانة التفتت إلى أروى و قالت: 


۴ ۴ 


و فتحت الباب لتسمح لها بالدخول ... و قالت مخاطبة إِيّاي: 
رغد في غرفتها .. ذهبت لاستبدال فيلم الكاميرا" ... 

و كان القلق جليا على ملامحها ... 

قال ولید: 


۴ 


تبادلنا أنا و دانة النظرات ذات المعنى .. و قالت هي: 

نعم > سأدخل لأقذم أروى للجميع " 

و دخلت الغرفة و أغلقت الباب تاركة إياي في المأزق بمفردي ! 
وليد التفت إلي و قال: 

"أريد إلقاء التحية عليها.. إن أمكن" 


آنا يا من كنت أدرك أنها تنتظره بلهفة منذ ساعات... و أنها ستطير فرحا متى ما رأته .. لم أملك من 
الأمر شينا.. 


"1 e 
٠.4 تفضل‎ ٠ أجل‎ 
و قدت بنفسي > حبیب خطيبتي الى غرفتها لكي تقابله...‎ 
طرقت ˆ الباب و قلت:‎ 
0 . 


قاصدا أن أنبهها لحضوره » لکی ترتدي حجابها.. 


إلا أنني ما كدت أتم الجملة » حتى انفتح الباب باندفاع سريع » و ظهرت من خلفه رغد على حالها 


...9 هتفت بقوة: 
1" 1 
وليد" ! 


أي رجل في هذا العالم » يحمل ذرة حب واحدة لخطيبته » أو حتى ذرة شعور بالملكية و الغيرة › فإنه 


اتاب شاف ر الاق السلوب الحييهة ٠‏ امعط تاره بطيقة من الجلية ,,:وققت ساكناباة حراك :و 


بلا أي رة فعل .. أراقب خطيبتي و هي ترتمي في حضن أخي بقوة .. و تهتف بانفعال: 


۴ 


"وليد .. لماذا لم تخبرني .. لماذا .. لماذا 


نہ یہ یہ ~r‏ ^~ 


و إن كنت أتظاهر بالبرود و الصمود » إلا أن ما بداخلي كان يشتعل كالحمم ... 


و إن كنت أتظاهر بأنني فقط أود إلقاء التحية » فإن حقيقة ما بداخلي هي أنني متلهف لرؤية صغيرتي 


الحبيبة و الإحساس بوجودها قريبة مني... 


لقد كنت أسير خطوة خطوة.. و مع كل خطوة أفقد مقدارا من قوتي كما يفقد قلبي ١‏ لسيطرة على 


خفقاته › فتأتي هذه الأخيرة عشوائية غير منظمة .. تسبق الواحدة منها الأخرى... 


و حين فتح الباب.. كنت قد أحرقت آخر عصب من جسدي من شدة التوتر.. لدرجة أنني لم أعد 


أحس بشيء .. 

أي شيء.. 

لم أع. إلا و قذيفة ملتهبة قوية تضرب صدري .. تكاد تكسر ضلوعي و تخترق قلبي... 
بل إنها اخترقته . 


فرغد لم تكن تقف أمامي بل .. كانت تجلس في قلبي متربعة على عرش الحكم.. تزيد و تنقص ضرباته 
قدر ما تشاء .. تعبث بأعصابه کیفما تشاء. . تسیر أحاسیسه حسبما ترید... 


و لأننى كنت مذهولا و فاقدا للسيطرة على حركاتى تماما » فقد بقيت ساكنا.. دون أي ردّة فعل ... 


بالدموع و هي تنظر إلي و تهتف: 
"لاذا لم تخبرني ؟؟ لاذا يا وليد ؟ لم أخفيت عنّي كل هذه السنين ؟؟" 
شيء ما بدأ يتحرك في دماغي المغلق .. و يفتح أبواب الوعي و الإدراك لما يدور من حولي ... 


بدأت أنتبه لما تقوله صغيرتي .. و بدأت أحس بأظافرها ا مغروسة في لوحي كتفي كالمسامير ... و 


بدأت أرى اللآليء المتناثرة من محجريها ... أغلى ما في كوني... 

لا شعوريا رفعت يدي إلى وجهها أردم سيل العبر... 

"لا تبكي صغيرتي أرجوك" .. 

فأنا أتحمَل أي شيء في هذه الدنيا » إلا أن أرى دموع غاليتي تتبعثر سدى... 

إنني أشعر بحرارة شديدة أجهل مصدرها الحقيقي... 

أهو داخلي ؟ أم حضن صغيرتي ؟ أم الشرر المتطاير من عينيٴ أخي» اللتين تحملقان بنا بحدة.. 


رغد أزاحت یدیها عنی > و ابتعدت خطوة.. و ذلك أثار توترا في المسافة التى بيننا.. تماما كالتوتر 


الذي يولده ابتعاد قطعة حديد صغيرة عن مغناطيس ! 
قالت: 
"'لقد اكتشفت ذلك الآن فقط .. لاذا لم تخبرني بأنك .. بأنك .. كنت في السجن ؟؟" 


و إن كانت مشاعري قبل قليل مخدَرة من تأثير قرب رغد » فإنها استيقظت كلها دفعة واحدة فجأة.. 


و تهيّجت .. فصرت أشعر بكل شيء » حتى بحرارة البراكين الخامدة في اليابان! 


نقلت نظري من رغد » إلى سامر » إلى رغد » إلى سامر ... و حين استقزت عيناي عليه» رأيت قنبلة 


متوهجة » على وشك الانفجار... 

لطفك يا رب! . 

قلت أخيرا: 

"أنت من أخبرها ؟؟" 

سامر لم يجب بكلمة » بل بإيماءة و تنهيدة قوية نفثها صدره .. و شعرت أيضا بحرارتها... 
أعد ت النظر إلى رغد. . فاسترسلت في سؤالي: 

"اذا لم تخبرني؟؟" 

أخبرك ؟؟ بأي شيء يا رغد ؟؟ أ لم تري الطريقة التي عاملتني بها دانة » بل و الناس أجمعون؟ 
أتراك تنظرين إلي الآن مثلهم ؟؟ 

لا يا رغد .. أرجوك لا.. 

قلت بلا حول و لا قوة: 

"ما حصل..» لكن... أرجو ألا يغير ذلك أي شيء ؟؟" 

و انتظرت إجابتها بقلق... 

قالت: 


1 م 1 
بل یغیر کل شيء . 


و أذهلتني هذه الإجابة بوضوحها و غموضها المقترنين في آن واحد... 

قالت: 

"وليد ... وليد أنا" ... 

ولم تتم » إذ أن دانة ظهرت في الصورة الآن مقبلة نحو غرفة رغد.. و تكسوها علامات القلق... 


شعرت أنا بأن هناك شيء يدور في الخفاء أجهله... 

سألت: 

فااار" 

لم یجب آي منهم بادیء ذي بدء إلا أن دانة قالت أخيراء› مديرة دفة الحديث لنعطف آخر: 
"رغد ! الكاميرا ! سنستدعي نؤار الآن" ! 

ثم التفتت نحو سامر: 

"إنه منتصف الليل ! هيا استدعه" ! 


و يبدو أن ترتيباتهم كانت على هذا النحو » أن يدخل العريس إلى تلك الغرفة لالتقاط بعض الصور مع 
سامر نطق أخيرا: 
۴ 


e ۳‏ ء 


مدت الكاميرا إليها » فقالت دانة: 

"أعطها لسامر الآن" . 

التفتت رغد نحو سامر .. و قدمتها إليه... 

سامر نظر إلى رغد نظرة عميقة.. جعلتها تطأطىء رأسها أرضا... 

أخذ سامر الكاميرا منها.. و قال .. 

"'سنلتقط له معنا بعض الصور ثم نعيدها إليكن " .. 

قال ذلك و وجه خطاه نحو الصالة... 

هممت أنا باللحاق به... إلا أنني توقفت > و التفت إلى رغد ... و قلت: 

'کیف قدمك الآن "٣‏ 

رغد و التي كانت لا تزال مطأطئة برأسها رفعته أخيرا و نظرت إلي مبتسمة و قالت: 


ات الجر" 


نہ یہ یہ نہ ~r‏ ^~ 


کذتٴ مجنونة» لكنني لم أتمالك نفسي بعدما رأيت وليد يقف أمامي.. . بطوله و عرضه و شحمه.. 


جسده و أطرافه... و عينيه و أنفه المعقوف أيضا... 
كأن سنينا قد انقضت مذ رأيته آخر مرة » ينصرف من هذه الشقة جريحا مكسور الخاطر ... 
! 


اندفعت إليه بجنون... و أي جنون! 


ظللت أراقبه و هو يولي .. حتى اختفى عن ناظري.. و بقيت محدَقة في الموضع الذي كان كتفاه 
العريضان يظهران عنده قبل اختفائه » و كأننى لازلت أبصر الكتفين أمامى ! 
1 "1إ 


رعد 


نادتني دانة » فحررت أنظاري من ذلك الموضع و التفت إليها... و رأيتها تحدق بي و علامات غريبة 
على وجهها... 


أنا ابتسمت .. لقد قرت عيني برؤية وليد قلبي.. و لأنه هنا ...» فقط لأنه هنا »> فإن هذا يعطيني أكبر 


لا أعرف لم كانت نظرة دانة غريبة.. ممزوجة بالأسى و القلق.. قلت: 


1 کر‎ „e 
e“ ساغسل وجهي و اوافيکن‎ 
! و أسرعت قاصدة الحمًام ... طائرة كالحمامة‎ 


بعد ذلك » ذهبت إلى غرفة المجلس...مرتدية حجابي » إذ أنني سأبقى لأتفرج على العريسين و لمياء 


فة وا فط الکو غا 


جميعهن كن يجلسن في أماكنهن كما تركتهن قبل قليل» نظرن إليٴَ جميعا حالما دخلت.. فابتسمت في 


وجوههن.. 
فجأة لمحت وجها غريبا في غير موقعه! 

وجه أروی الحستاء! 

دهشت و علاني التعجب ! وقفت هي مبتسمة و قاثلة: 
"مرحبا رغد ! كيف حالك ؟ و كيف صحتك ؟؟" 
ET‏ 


"مفاجأة أليس كذلك ++" 


اقتربت منها و صافحتها و الدهشة تتملكني...و نظرت في أوجه الأخريات بحثا عن وجه أم أروى ... 


أو حتى وجه العجوز! 
قلت : 
"أهلا بك ! أحضرت_ بمفردك ؟؟" 


مع من ؟؟ مع وليد ؟؟ ماذا تقصد هذه الفتاة ؟؟ 
مع ولید "ee‏ 


"ألم تخبرك. دانة ؟؟" 


التفت نحو دانة و أنا في غاية الدهشة و القلق.. و رميتها بنظرات متسائلة حائرة .. 


دانة أيضا نظرت إلي بنفس القلق.. ثم قالت: 
1آ م " 

إنها ... إنها و وليد ... 
E‏ 


نظرت إلى أروى » فسمعتها تقول متمة جملة دانة » تلك الجملة التى قضت على و أرسلتنى للهلاك 
فورا: 


NM. ا‎ 


عفوا ؟؟ عفوا ؟؟ فأنا ما عدت أسمع جيدا من هول ما سمعت أذناي مؤخرا ! ماذا تقول هذه الفتاة ؟؟ 
"مانا "۶٩‏ 

و رأیتها تبتسم و تقول: 

"'مفاجأة ! أ ليس كذلك ++" 

نظرت إلى دانة لتسعفني.. 


دانة أنقذينى مما تهذي به هذه ... ما الذي تقوله فلغتها غريبة.. و شكلها غريب.. و وجودها في هذا 
المكان غريب أيضا... 


دانة نظرت إلى بحزن » لا ... بل بشفقة › ثم أرسلت أنظارها إلى الأرض... 


غیر صحیع! 


غير ممكن .. مستحيل ... لا لن أصدق ... 


1ء 


أنت و .. ولید ماذا ؟؟ ار... تبط.. تما ۴+" 


"نعم » البارحة .. و جئت معه كي أبارك للعريسين زواجهما'.. 


خطوة إلى الوراء» ثم خطوة أخرى.. يقترب الباب مني» ثم ينفتح.. ثم أرى نفسي أخرج عبره.. ثم 
آری الجدران تتمایل. . و السقف يهوي.. و الأرض تقترب مني.. و الدنيا تظلم. . تظلم. . تظلم.. و 


افر بال ية" 


تضعنو فوق شيء ما.. مریح و واسع e‏ 

أكفف تضرب وجهى.. أصوات تناديني.. صياح.. دموع.. لا ليست دموع.. إنها قطرات من الماء ترش 
على وجهي.. أفتح عيني.. فأرى الصورة غير واضحة.. كل شيء مما حولي يتمايل و يتداخل ببعضه 
البعض ..الوجوه» الأيدي.. السقف.. الجدران.. أغمض عينى بشدة.. أحرّك يدي و أضعها فوق عينى 


٠‏ أتحمل النور المتسلل عبر جفنى .. أشعر بدوار.. سأتقياً.. ابتعدوا ..ابتعدوا... 


نہ نہ نہ ~r‏ ^~ 


عندما استردت رغد وعيها كاملاء كان ذلك بعد بضع دقائق من حضورنا إلى الممر و رؤيتنا لها مرمية 


ا 
Mo. 1‏ 


قفزنا نحن الاثنان» أنا و سامر هو يهرول و أنا أهرول خلفه تلقائيا حتى وصلنا إلى هناك.. 
دانة كانت ترفع زان رغد على رجلها و تضرب وجهها محاولة إيقاظها.. و رغد كانت غشو 


أسرعنا إليها » و مددت أنا يدي و انتشلتها عن الأرض بسرعة و نقلتها إلى سريرها و جميعنا نهتف 


1 I 
ماذا حدث لها ؟؟‎ 


دانة اسرعت نحو دورة المياه» و عادت بمنديل مبلل عصرته فوق وجه رغد» و التى كانت تفتح عينيها 
و تغمضهما مرارا... 


استردت رغد وعيها و أخذت تجول ببصرها فيما حولها.. و تنظر إلينا واحدا عقب الآخر... 
فا 

"سلامتك حبيبتي... هل تأذیت ؟؟" 

قالت دانة: 


"أأنت على ما يرام رغد ؟؟" 


قلت أنا: 


بعدما هدأت من نوبة التقيؤ > وضعت رأسها على صدر سامر و طوقته بذراعيها و أخذت تبكى... 
سامر أخذ يمسح على رأسها المغطى بالحجاب... و يتمتم: 


"يكفي حبيبتي» اهدئي أرجوك.. فداك آي شيء".. 


قلت : 


دعوني وحدي.. دعوني وحدي" : 
و أجهشت بکاء شدیدا... 
لم أعزم الحراك و لم استطعه» إلا أن دانة قالت لي: 


لنخرج وليد 


1 0 N 
ماذا حدث يا دانة ؟؟‎ 


"قلت لك... إنها مريضة! هذه المرة الثالثة التي يغشى عليها فيها منذ الأمس" . 
صعقني هذا النباً .. 

قلت مخاطبا رغد: 

"رغد هل أنت بخير. .۶+" 

لم تلتف إلي » بل غاصت برأسها أكثر و أكثر في صدر سامر و قالت: 

دعوني وحدي... دعوني وحدي".. 

يد دانة الآن أمسكت بيدي › و حتني على السير إلى الخارج» ثم أغلقت الباب... 
حاولت التحدث معها إلا أنها اعترضت حديثي قائلة: 

"'سوف أعود لأطمثن ضيفاتي.. وليد استدع نوار" ... 

و انصرفت... 


بقيت واقفا عند باب غرفة رغد غير قادر على التزحزح خطوة واحدة.. ماذا حل بصغيرتي ؟؟ و لاذا 
تتشبث بسامر بهذا الشكل ؟؟ هل صحتها في خطر؟ هل عدلت عن فك ارتباطها به ؟ ماذا يحدث من 


حولی..؟؟ 


لحظات و إذا بى أرى دانة تظهر من جديد 


"وليد أ لم تتحرك بعد ! هيا استدعه" 


و عدت إلى صالة الرجال» و رأيتهم أيضا متوترين يتساءلون عما حدث» طمأنتهم و استدعيت العريس 
و قدته إلى مجلس النساء.. حيث قامت والدته أو إحدى شقيقاته بالتقاط الصور التذكارية لهن مع 


آروی كانت بالداخل أيضا .. 
عدت إلى بقية الضيوف و أنا مشغول البال .. بالكاد ابتسم ابتسامة مفتعلة في وجه من ينظر إلي ... 
فیما بعد» جاء نوار و قال: 

"سننطلق إلى الفندق الآن'.. 
و كان من المغروض أن يسير موكب العريسين إلى أحد الفنادق الراقية» حيث سيقضي العريسان ليلتهما 
قبل السفر يوم الغد مع بقية أفراد عائلة العريس إلى البلدة المجاورة و من ثم يستقلون طائرة راحلين إلى 
الخارج... 

سامر كان من المفترض أن يقود هذا الموكب . 

ذهبت إلى غرفة رغد.. و طرقت الباب.. 

1 


أسامر.. العريسان يودان الذهاب الآن".. 


فتح الباب» و خرج سامر.. ينظر إلي بنظرة ريب.. 


کے ا 


"أفضل قلیاا'" 


أردت أن أدخل للاطمئنان عليها» لكن سامر كان يقف سادا الباب ..حائلا دون تقدمي و تحرجت 


من استئذانه بالدخول.. 
قلت : 
"إنهما يودان الانصراف الآن" . 
سامر نظر إلي بحيرة .. ثم قال: 
"أ لي مرافقت په" 
i"‏ 7 
"نعم يا وليد» فرغد لن تتمكن من الذهاب معنا و على البقاء معها" 
فزعت » و قلت 
a 0 e‏ 
اھی بحالة سيئة؟ 
"لاء لكنها لن ترافقنا » بالتالى سأبقى هنا" 
اأري ء i‏ 
إنني اجهل الطريق .. 
1 ء ء د 1 
اطلب من احد اخوته مرافقتکم 0 


لم تبد لي فكرة حسنة» قلت معترضا: 


"اذهب نت يا سامر» و أنا باق هنا رغد و أروى".. 


أقبلت دانة الآن› و سألت عن حال رغد» ثم دخلت إلى غرفتها... 


نہ یہ یہ ~r‏ ^~ 


أن 3 ن 0« جدا" 
کان هذا جوابي على سؤال دانة التي أتتني بقلق لتطمئن علي.. 


دانة جلست إلى جواري على السرير و أخذت تواسينى.. إلا أن شيا لا يمكنه مواساتى في الصاعقة 


"'أرجوك يا رغد.. كفى عزيزتي.. ألن توذعينني ؟ إنني راحلة عنك للأبد" ! 
و جاءت جملتها قاصمة لظهري... 

"لا ! لا تذهبي و تترکيني ! سأکون وحيدة ! ريد مي 2 ريد ا 
و بکیت بتهیج .. 

"يكفي يا رغد ستجعلينني أبكي و أنا عروس في ليلة زفافي التعسة" ! 


انتبهت لنفسي أخيرا.. كيف سمحت لنفسي بإتعاس أختي العروس في أهم ليالي عمرها؟ ألا يكفي 
أنها حرمت من حفل الزفاف الضخم الذي كانت تعد له منذ شهور... و خسرت كل ملابسها و حليها 


و أغراض زفافها.. و احترق فستان العرس تحت أنقاب المدينة المدمرة !؟ 


"'عزيزتى سأفتقدك ! ألف مبروك دانة" 


تعانقنا عناقا طويلا. . عناق الفراق.. فبعد أكثر من ٠‏ عاما من الملازمة المستمرة ٠١‏ يوما في الشهرء 


نفترق..و دموعنا مختلطة م القبل... 
قدم سامر ..و قال: 
"هيا دانة" . 


صافحتها و قبلتها للمرة الأخيرة... ثم جاء دور سامر» و من ثم الرجل الضخم الذي كان يقف في 


لم استطع أن ألقي عليه و لا نظرة واحدة.. لم أشأً أن نهار من جديد.. اضطجعت على سريري» و 


سحبت الغطاء حتى أخفيت وجهى أسفل منه... 


'سآخذهما للفندق و أعود مباشرة.. وليد و خطيبته سيبقيان معك ‏ 


ولم تهز في هذه الجملة شعرة واحدة » بل أغمضت عيني و أنا أقول: 


أحسست بالجميع يغادرون الغرفة و يغلقون الباب» ثم اختفت الأصوات و الحركات.. لقد غادر جميع 


دخلت في نوم عميق أشبه بالغيبوبة.. إلا أنني في لحظة ما..أحسست بدخول شخص ما إلى الغرفة.. و 


اقترابه مني.. ثم شعرت بيد تمتد إلى لحافي فتضبطه فوقي» ثم تمسح على رأسي من فوق حجابي الذي 


لم أنزعه»› م توهمت سماع همس ف أذني... 
1ء 3 1 
احلام سعيدة یا حبیبتی 
و ابتعد المجهول. . و سمعت صوت انغلاق الباب . 
فتحت عینی الآن فوجدت الغرفة غارقة ف السكون و الظلام.. هل كان ذلك وهما؟؟ هل کان تهيؤا ؟؟ 
حلما؟؟ 


لست أكيدة.. 


و إن كان حقيقة » فالشيء الذي سأكون أكيدة منه » هو أن الشخص كان سامر... 


یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^ 


استخدمت غرفتي السابقة بينما جعلت أروى تستعمل غرفة العروس» للمبيت تلك الليلة... 

لقد كنت شديد القلق على صغيرتي .. ولم أنم كما يجب.. 

كنا قد قررنا البقاء ليومين قبل معاودة الرحيل» و كان هذان اليومان من أسوأ أيام حياتي! 

رغد كانت مريضة جدا و ملازمة للفراش» و سامر كان يمنعني من الدخول إلى غرفتها أغلب المرات» و 
في المرات القليلة التي سمح لي بإلقاء نظرة» كنت أرى رغد شاحبة جدا و مكتئبة للغاية » ترفض 


ضاق صدري للحالة التي كانت عليها و سألت سامر: 


"ماذا حدث لها ؟ هل حدث شيء تخفونه عني؟ لم هي كثيبة هكذا؟؟ هل آذاها أحد بشيء ؟؟" 


قال سامر: 
"إنها كثيبة لفراق دانة » فكما تعرف كانت تلازمها كالظل" ... 
"لکن ليس لهذا الحد.. أنا أشعر ٻأن ف الأمر سر ما" a‏ 


1 یت اف 


كنا خلال هذين اليومين نتناول وجباتنا أنا و أروى في المطاعم» و في الليلة الأخيرة» عندما عدنا من 


امطعم » وجدنا رغد و سامر في غرفة المائدة يتناولان العشاء... 
فرحت كثيراء» فهي علامة جيدة مشيرة إلى تحسن الصغيرة.. 
قلت : 

"صغيرتي.. حمدا لله على سلامتك» أتشعرين بتحسّن ؟؟" 

رغد نظرت نحوي بجمود » ثم نحو أروى » ثم وقفت > و غادرت الغرفة ذاهبة إلى غرفة نومها.. 
وقف سامر الآن و نظر إلي بعصبية : 


"أ هذا جيّد؟ ما كدت أصدق أنها قبلت أخيرا تناول وجبة" . 


قلت“ بانزعاج: 


"هذه حال لا يصبر عليهاء لسوف آخذها إلى الطبيب" .. 
زور سا رها اقل م ی مرا 
"هيه أنت.. إلي أين ؟؟" 

التفت إليه و قلت: 
"'سآخذ الفتاة للمستشفي " 

قال بغیظ: 

"من تظن نفسك؟ ألا تراني أمامك؟؟ خطيبتك هي تلك و ليست هذه" 
قلت مزمجرا: 


"قبل أن تكون خطيبتك هي ابنة عمَي » و إن كنت نسيت فأذكرك بأنها ستنقصل عنك» و لتعلم إن 


كنت جاهلا بأن أمورها كلها تهمنى و أنا مسؤول عنها كليا > مثل والدي تماما " 
و هممت بمد يدي لطرق الباب و من ثم فتحه › إلا أن سامر ثار... و أمسك بيدي و أبعدها بقوة.. 


دفعت به بعيدا عني فارتطم بالجدار» ثم ارتد إلي و لكمني بقبضته في بطني لكمة عنيغة... 


اشتعلت المعركة فيما بيننا و دخلنا في دوامة جنونية من الضرب و الركل و اللطم و الرفس.. أتت في 


غير أوانها! 


باستنکار و تور 


"n". 1‏ 
إلا أن أحدنا لم ر 


في العراك السابق كان سامر يستسلم لضرباتي .. أما الآن › فأجده شانا الهجوم علي و يضربني بغيظ و 


بغض.. کأن بداخله ثأرا یود اقتصاصه منی... 


بعد لحظات من العراك» و يد الغلبة لي» و أنا ممسك بذراع أخي ألويها للوراء و أؤله »> جاءت رغد 


ترکضن بحوي ارخا 

"'أترك خطيبي أيها المتوحش" 

و ريت يديها تمتدان إلي > تحاولان تخليص سامر من بين يدي ... 

أمسكت بذراعي و شدتني بقوة» فحررت أخي من قبضتي و استدرت لأواجهها... 
صرخت بوجهي: 

"وحش.. مجرم ..قاتل.. أكرهك.. أكرهك.. أكرهك" 


کالجبل بلا حراك.. أشاهد. . و اسمع 3۰ أخش:: و أتألم ۰ 


و احترق... و آتزلزل ا و اموت.... 


الحلقةالثلاثون 


2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 


بعد سيل الضربات القوية التي وجهتها إلى صدر وليد » بانفعال و ثورة.. بغضب و غيظ و قهر.. 
شعرت بألم في يدي كان هو ما جعلني أوقف ذلك السيل... 


رفعت رأسي إليه» فرأيته ينظر إلي بجمود .. لم تهزه ضرباتي ولم توجعه! 


من أي نوع من الحجر أنت مخلوق؟؟ من أي نوع من المعادن صدرك مصنوع؟؟ ألا تحس بي؟؟ 
عيناي كانتا مغرورقتين بالعبرات الحارقة.. تمنيت لو يمسحها.. تمنيت لو يضمنى إلى صدره.. 


تمنیت. . لو أصحو من النوم » فأكتشف أن اأروی هي مجرد حلم.. وهم .. لا وجود له.. وکم کانت 
أمانٍ مستحيلة التحقق... 


يبعدني.. بل تركني في ثورة غضبي أفرغ على صدره دون إدراك.. كل ما كتمته من غيظ مذ علمت بنباً 


رياط 


ابتعدت عنه» التفت إلى سامرء ثم إلى أروى» ثم إلى وليد مجددا... ثم ركضت داخلة غرفتي و صافعة 


الباب بقوة... 
لم أسمح لسامر بالدخول عندما أراد ذلك بعد قليل» و بقيت أبكي لساعات .. 


في اليوم التالي» عندما خرجت من غرفتي قاصدة المطبخ» لمحت غرفة دانة سابقا » الدخيلة حاليا 


مفتوحة الباب 4 


اقتربت منها بحذر .. و ألقيت نظرة شاملة عليها كانت خالية من أي أحد.. 


أسرعت نحو غرفة وليد.. فوجدتها الأخرى مفتوحة و لا وجود لأي شيء يشير إلى أن وليد لم 


حين راني ٤‏ ابتسم و وقف و القى علي تحية الصباح.. 
ا ا ۾" 


ألقى علي سامر نظرة متألة ثم قال: 


قال سامر مستاء: 


"و هل كنت تتوقعين منى أن أربطه إلى المقعد حتى لا يذهب ؟ أخذ خطيبته و أغراضهما و ولا 


خارجين دون سلام " 

رخات 

"کان يجب أن تمنعه ! الحق به.. دعه يعود .. أعده إلي حالا" 

سامر هتف بعصبية : 

"لا تثيري جنوني يا رغد.. ماذا تریدین به ؟ لقد تزؤج من أخرى و قضي الأمر" 
صرخت بقوة: 


ا 
لا 


"لن أصدّق.. إنكم تكذبون ... كلكم تكذبون.. وليد لم يرتبط بأحد.. وليد لم يدخل السجن ..وليد لم 
يقتل أحدا.. ولید لن فج عنى... لن يبتعد عنی. . أعده إلى أعده إلى..أعده إلى" 8 


و على هذه الحال بقيت أياما... اشتد علي المرض و السقم.. و تدهورت حالتي النفسية كثيرا.. كما 


ساءت حالة سامر و أصبح عصبیا جدا..و صرنا نتشاجر کل يوم..و الحال بیذنا لا تطاق.. 


ما زاد الأمر سوءا هو أننا كلما اتصلنا بوالدي وجدنا الهاتف مغلقاء و عندما اتصلنا بالفندق الذي كانا 


4 
ینزلان به ابلغنا بانهما قد غادراه . 


انقطعت أخبارهما عنا عدة أيام و حل التوتر الفظيع علينا و امتزجت المشاكل و المخاوف و المشاجرات 
مع بعضها البعض» و تحولت حياتنا آنا و سامر إلى جحيم... و جحيمنا صار يتفاقم و يتضاعف يوما 


بعد يوم» إلى أن طغى الطوفان المدمّر و حلت الصاعقة الكبرى... أخيرا... 


نہ یہ یہ ~r‏ ^~ 


التحقت بمعهد إداري في مبنى قريب من المزرعة»› و بتوفيق من الله أولا » ثم بمساعدة من العم إلياس 


الحياة بدت مختلفة» و كل شىء سار على خير ما يرام» حظيت أخيرا بشيء من الراحة و السعادة.. 
خطيبتي. .كانت إنسان رائع جدا.. في الأخلاق و الطيبة و المشاعر و الجمال و كل شيء... نعمة من 


رب السماء ۰ 


حاولت جاهدا أن أصرف مشاعري نحوها... و أودع فيها ما يكنه قلبى من الحب و الحنان »> إلا أن 


رغد.. لم تسمح لي بذلك... 


فقد كانت محتلة القلب من أول وريد إلى آخر شريان...و بعدها و صحتها المتدهورة ما زاداني إلا تعلقا 
بها و لهفة إليها... و كلما تسللت يداي إلى الهاتف» و أدارتا رقم الشقة» ذكرني عقلي بكلماتها 


الأخيرة القاتلة... فوضعت السماعة و ابتعدت... 


لم أتصل للسؤال عن أي فرد من أسرتي› و أقنعت نفسي بأنني لم أعد أنتمي إليهم.. و أن عائلتي 
الحقيقية هي عائلة نديم رحمه اللّه... 


لذلك » حين وردتني مكالمة من سامر بعد أيام حاولت اصرافهاء إلا أن أروى ألحت علي بالإجابة . 


هي تقول: 


ء 


لو كان لدي أخ أو أخت لكنت فعلت أي شيء من أجلهما مهما تعاركا معي أو حتى قتلاني ! 


تناولت السماعة من يدها و أنا أشعر با لخجل من هروبي هذا... قربتها من أذني و فمي و تحدثت: 
i‏ 1 
نعم یا سامر؟؟ 


1ار . الله" 


"أهناك شيء ؟؟" 

فأنا لا أتوقع أن يتصل ليسأل عني فقط » خصوصا بعد شجارنا الأخير... 
قال سامر: 

"يجب أن تحضر إلى هنا يا وليد" 

ذهلت من عبارته» قلت متوترا و قد انتابني القلق المفاجئ: 

"خير؟ هل حصل شيء ؟؟" 

'نعم» ولابد من حضورك ' 

هوى قلبي على الأرض..من القلق » قلت و آنا بالكاد أحرك شفتي: 


"رغد بخیر ؟؟ أ أصابها مكروه ؟؟" 


"ما بها رغد أخبرني ؟؟" 

قال: 

"على ما هي عليه أريدك حضورك فورا" 

التقطت بعض أنفاسي و قلت: 

"لم سامر؟ أخبرني ماذا حصل ؟؟" 

"لن أخبرك على الهاتف » تعال بأسرع وقت يا وليد ..الأمر غاية في الأهمية " 

لم استطع بعد تلك المكالة السكون برهة واحدة » تحركت بعصبية كالمجنون .. و من فوري ذهبت 
لأبحث عن سيارة أجرة» إذ أنني لم أكن أملك واحدة كما تعلمون... 


أرادت أروى مرافقتى إلا أننى عارضت ذلك» و خلال ساعة» كنت أشق طريقى نحو شقة سامر.. و 
قلبي شديد الانقباض.. لابد أن مكروها قد حل" بصغيرتي و إن كان كذلك» فلن أسامح نقسي على 


قطعت المسافة في زمن قياسى» و حين وصلت أخيرا إلى الشقة» قرعت الباب بشكل متواصل إلى أن 


فتحه أخى أخيرا... 


من النظرة الأولى إلى وجهه أدركت أن الموضوع أخطر مما تصورت.. كانت عيناه حمراوان و جفونه 
وارمة > و وجهه شدید الكابة... و السواد أيضا... 
منظره أوقع قلبي تحت قدميٴَ ف الحال... 


1 8 e 
این رعد ؟؟‎ 


و ركضت إلى الداخل مسرعا و أنا أنادي: 


و حين بلغت غرفتها طرقت الباب بقوة... و أنا أهتف بفزع... 
"'رغد... أأنت هنا ؟" 
فتح الباب و ظهرت رغد .. و ما أن وقعت أعيننا على بعضها البعض حتى كدت أخر صريعا . 


1„ "1 
رعد 


انفجرت رغد باكية بقوة › التفت إلى الوراء فإذا بسامر يقف خلفي › هتفت: 
'ماذا حصل ۶" 

رغد ازداد بکاژها .. 

خا ات ماذا حدث ۶6" 


و نظرت إلى سامر في انتظار ما سيقول... 


سامر حرك شفتاه و قال أخيرا: 


"أصيب والدانا فى الغارة على الحدود" 


طأطاً سامر رأسه للأسفل » فقلت بسرعة: 
۴ ۴ 
سامر ؟؟ 


لم يرفع عينيه في البداية» إلا أنه حين رفعهما كانتا غارقتين في الدموع» و قال أخيرا: 


۴ ۴ 


شهر كامل قد مضى» و آنا مقيم مع أخي و رغد في هذه الشقة... نسبح في بحر الدموع و الألم... 


لا يقوى أحدنا حتى على النهوض من المقعد الذي يجلس عليه... أسوأً اللحظات.. كانت تلك 


"اذا كتب علي أن أيتّم مرتين؟؟ من بقي لي بعدهما؟؟ أريد أن ألحق بهما.. أمي .. أبي .. أنا 


مدللتكما العزيزة.. كيف تفعلان هذا بى ؟؟ كيف تتركانى يتيمة من جديد؟ و أنا في أمس الحاجة 


إليكما.. ليتني مت منذ صغري..ليتني احترقت مع المنزل و لم أعش هذا اليوم... وا حسرتاه" 
كانت تجول في الشقة و تصرخ و تنادي كالمجنونة.. و تصفع رأسها بأي شيء تصادفه في طريقها.. 


و كنت أمشى خلفهاء محاولا تهدئتها و مواساتها › بينما أنا الأكثر حاجة للمواساة.. 


أبعد حرماني منهما لثمان سنين.. ثمان سنين كان من الممكن أن أقضيها تحت رعايتهما و حبهما.. 


اللذين مهما كبرت سأبقى بحاجة إليهماء أفقدهما بهذا الشكل؟؟ 
حينما أتذكر يوم وداعهما... 

آه یا أمي.. ويا أبي.. 

لو كنت أعرف أنه اللقاء الأخير.. ما كنت تركتكما تخرجان... 


أتذكر وصايا أمى... (اعتنى بشقيقتيك جيدا لحين عودتنا).. أماه ..هاأنا قد اعتنيت بهما و إن 


قصرت. . فأيین عودتك ؟؟ 
لو كنت أعلم أنه آخر العهد لي بكما... ما فارقتكما لحظة واحدة حتى أموت دونكما أو معكما.. 
لكنه قضاء الله.. و مشيئة الله.. 


يا رب.. فكما جاءاك ملبيين طائفين حول بيتك المشرّف» يا رب فأكرمهما بنعيم الجنة التي وعدت 


بها عبادك المؤمنين... 


و لا حول و لا قوة إلا بالله... 


شهر كامل قد انقضى و لم تتحسن أحوالنا النفسية شيا يذكر.. 

و هل یمکن أن یندمل جرح کهذا؟؟ 

لقد كانا في حافلة مع مجموعة من الحجيج عائدين إلى البلدء بعدما نفذ صبر الجميع و دفعهم الحنين 
لأهلهم للإقدام على السفر برا...و كانت مجازفة أودت بحياتهم جميعا... 

نحن.. و يا من كنا غارقين في بحر الحزن و المآاسي.. و يا من تشردنا. .و تشتتنا. .و تفرقنا و انتكست 
أحوالنا و تنافرت قلوبنا..و كنا ننتظر عودة والدينا لعل الله يصلح الحال.. يأتينا نبأ مصرعهما 


المفاجئ المفجع.. و ينسف ما بقي لنا من قوة أيما سلف 


السلطات اتصلت بأخي سامر و أبلغته الخبر المفجع » ليذهب لاستلام الجثتين من إحدى المستشفيات› 


أيديهما. .إقدامهما.. أو حتى ملابسهما. .أي شيء منهما و لهما.. لكني بقيت رغما عني ملازما رغد في 


امستشفى.. متوقعا أن أفقدها هي الأخرى.. بين لحظة و أخرى.. 
كانت أفظع أيام حياتي.. 

كانت نائمة معظم الوقت» و كلنا أفاقت سألتني: 

"أين أبي؟؟ أين أمي ؟؟ ألا أزال حية ؟؟ متى سأموت؟؟" 


ولا أجد شيا أواسيها به غير آهات تنطلق من صدري › و شلالات تتدفق من عینى.. ونیران تحرق 


جسدي و تردینی فتاتا.. رمادا. .غبارا.. 


عندما عاد أخى.. كنت أنظر إلى عينيه بتمعن..أحدق بهما بجنون. .عل صورة والديً قد انطبعت 


عليهما.. علني أرى طيف ما رأتاه.. 

أخذت أضمه» و أشمه و أقبله.. فقد كان معهما.. و ربما علق به شيء منهما. .أي شيء.. . أي شيء... 
و حين سألني عن رغد.. قلت باکيا: 

"ستموت! إنني أراها تموت بين يدي.. ماذا أستطيع أن أفعل؟ ليتني مت قبل هذا" 

و حين تحدث معها » سألته بلهغة: 


"اين هما؟؟ هل عادا معك؟؟ هل عادا للمنزل؟ أعدني إليهما..فأنا أريد أن يشهدا عرسي..ليس مثل 


E 
! دانهۀ‎ 


أي عرس يا رغد.. أي فرح. .أي لقاء تتحدثين عنه ؟؟ 


لقد انتھی کل شیء.. و الحبيبان اللذان كانا يدللانك و يحيطاننا جميعا بالحب و الرعاية.. ذھبا فف 


رعاية من لا یحمد على مکروه قضی به سواه... 
اللهم لا اعتراض على قضائك... 


و إنا لله .. و إنا إليه راجعون.... 


اليوم› و كما قررت أخيراء سأذهب إلى المزرعة.. فلا بد لى من مواصلة العمل» و الدراسة في ذلك 


المعهد.. و العودة إلى أهلى بعدما حصل.. أصبحت ضربا من المحال.. 
فمن يريد العودة إلى جحيم الذكريات ...؟؟ 


سامر. .كان قد أهداني سيارة قبل أيام» جاءت منقذة لي في وقت الحاجة الحقيقية.. شكرته كثيرا.. و 


أذكر أنه يومها ابتسم ابتسامة واهية و قال: 

۴ 8 ۴ س ۹ 2 1 
و لم كل هذا الشكر ! إنها مجرّد سيارة.. بلا روح و لا مشاعر""! 

استغربت من ردّه» إلا أنه غير الحديث مباشرة... 


زرت المزرعة مرتين اثنتين فقط مذ قدمت إلى هنا.. فقد كان بقائي قرب رغد هو مركز اهتمامي و 


بؤرته... أما أحوال العائلة هناك كانت مستقرة.. 


أجمع أشيائي في حقيبة أضعها على السرير» باب الغرفة مفتوح» يطل منه أخي سامر... 


"أحقا ا وليد؟؛" 


استدير إليه و أقول: 


مشيرا إلى الحقيبة.. و أضيف: 
سأعود إلى عملي › و دراستي" 
يظل واقفا عند الباب » ثم يخطو خطوتين إلى الداخل و يقول بصوت خافت: 


"أنا أيضا سأعود إلى عملى... انتهت إجازاتى الممددة" 


التفت إليه و أنا أدرك ما يعني » بل هو أكثر ما يشغل تفكيري على الإطلاق» لكنني أقول: 


نعم > لا زلنا و منڏ زمن. .نقف عند هذه النقطة.. رغد.. 
قال: 
"ا يمكن تركها وحيدة.. ٠‏ خذها معلك" 


و فاجأني هذا الطلب» فهو آخر ما كنت أتوقع أن يطلبه أخي مني... 


لقد كنت أنا من سیطرح الفكرة» و خشيت أن أعقد الأمور أكثر في وقت نحن فيه في غنى تام عن أي 


قلت : 
"معى أنا ؟؟" 


"نعم يا وليد.. فهناك حيث تقيم» لديك عائلة يمكن لرغد أن تظل تحت رعايتهم أثناء غيابك.. لكن 
هنا في هذه الشقة "... 


لقد كان هذا الموضوع هو شغلي الشاغل منذ قررت العودة للمزرعة» ألا أنني لم أكن أعرف الطريق 
لفتحه أمام سامر» خطيیب رغد... 


قلت : 

ما كنت فاعلا لو أنكما تزوجتما إذن؟ ‏ 
قال: 

ریما ..أتركها في بيتنا مع ف 


تابع : 


۴ 


"ألا أنه .. لا والدين لنا الآن .. و لا بيت . 


1 ۰ء 1 
يكفي ارجوك 5 


قلت ذلك محاولا إبعاد غيمة الهم عني» فقد اكتفيت من كل ذلك.. اكتفيت من الهموم التي حملتها 


على صدري مذ ارتکبت جريمتي و حتی هذا اليوم... 

بددت أشباح الذكرى المؤلة بعيدا عن رأسي.. و قلت: 

'أتظنها ترحب بذلك "ee‏ 

ابتسم ابتسامة مائلة للسخرية و قال: 

1" س " 

و رمقني بنظرة حادة» ثم غادر الغرفة... 

بعدما انتهيت من جمع أشيائي» ذهبتٴ إلى غرفة رغد... 

طوال الأيام الماضية لم تكن تغادرها .. حتى القليل من الطعام الذي كانت تعيش عليه» تتناوله على 


رعايتها...إلا أنها تحسّنت في الآونة الأخيرة.. و أحضرناها إلى هنا.. و الحمد لله 


فلو أصابها شيء.. هي الأخرى» فسوف أموت فورا لا محالة...لن يقوى قلبي على تحمل صدمة 


طرقت الباب و ذكرت اسمي» ثوان» ثم أذنت لي بالدخول... 
دخلت» فرأيتها جالسة على السرير» كالعادةء إلا أنها ترسم شيا ما في كراستها... 


اقتربت لألقي نظرة على ما ترسم » كانت صورتين وهميتين لوالديَ رحمهما اللّه.. مرسومتين بالقلم 


الرصاصي» و بمعالم غامضة مبهمة... 


١ 


ار م ٠ء‏ 1 
کیف أنت صغیرتی؟ 


لم ترفع عينيها عن الرسمة» قالت: 


۴ 


نعم » بخير.. يتيمة مرتين» وحيدة و بلا أهل.. و لا من يتولى رعايتي .. عالة على ابن عمَي" . 
مزقتني کلماتها هذه» قلت: 
"عالة على خطيبك !؟" 
قالت مصححة: 
"ابن عمَّي.. فأنا لن أتزؤجه.. ما لم يحضر والداي و يباركا زواجنا ".. 
كادت الدمعة تقفز من عيني... اقتربت منها أكثر.. و قلت محاولا المواساة: 
ي لو لم تتزوجيه» يبقى ابن عمك و مسولا عنك.. فلا تأتي بذكر كلمة عالة هذه مرة أخرى " 


الآن» قامت بالخربشة على الصورتين بخطوط عشوائية حادة» ثم .. نزعت الورقة من الكراسة» ثم 


مزقتها . 


لم لا ترسلاني إلى دار لرعاية الأيتام ؟ 


"رغد بالله عليك.. لم تقولين ذلك ؟؟" 

"نعم فهو المكان الأنسب لي» سامر يريد العودة للعمل و أنا أعيقه " 
قلت بألم: 

e 

رمقتني بنظرة مبهمة » ثم قالت: 


لا والدين .. و لا أهل.. إما أن ترسلاني لبيت خالتي» أو لدار الأيتام" 


افو و لت ب 
"كفي عن ذلك يا رغد» بالله عليك... أتظنين أنني سأتخلى عنك بهذه السهولة" ! 
رغد حدقت بي» متشككة مرتابة... 

ا 


"أبدا يا رغد ! لا تظني .. أنه بوفاة والدي رحمه الله.. لم يعد لك ولي مسؤول.. إنك من الآن 


E aA 
.. مسؤوليتي انا‎ 

> تزال تحمل بي بريبة.. 
قلت : 


و من هذه اللحظة› اعتبرینی أمك و أباك وأخاك و کل و . 


شيء من التصديق ظهر على وجهها ..أرادت التحدث إلا أنها منعت نفسها .. قلت مؤكدا: 

نعم صغيرتي» و لتكوني واثقة مائثة بالمائة.. من أنك ستبقين ملازمة لي كعيني هاتين.. و لسوف 
أفقأهما قبل أن أبعدك عني مترا واحدا" ! 

الآن رغد راحت تنظر إلى المسافة التي تفصل بينناء بضع خطوات تتجاوز المتر.. ثم تنظر إلي... 
نظرت أنا إلى حيث نظرت» ثم خطوت خطوتين للأمام» و قلت: 

"متر ! أليس كذلك ؟؟+" 


هنا .. انطلقت ضحكة غير متوقعة من حنجرة رغد.. ضحكة صغيرة كصغر حجمها و حجم 


حنجرتها.. و قصيرة كقصر المسافة التي بيننا هذه اللحظة... و مبهجة كبهجة العيد! 


لم أستطع منع نفسي من الابتسام.. و هل هناك أجمل من ابتسامة أو ضحكة عفوية تشق طريقها بين 
الدموع و الهموم؟؟ 


لما رأيت منها هذا التجاوب» فرحت كثيرا. . فضحكة رغد ليست بالأمر السهل..إنها أعجوبة حصلت 


ف زمن المرض و الماسي... 


قلت : 


"بما أن سامر سيبداً العمل و سينشغل ثمان ساعات من النهار خارج الشقة» و أنا لابد لي من العودة 


لعملى» فأنا سآخذك معى.. فهل تقبلين ؟؟" 


ء ۴ 
ا اڭ 


نظرت إلى الأرض» ثم قالت: 


أثلج صدري» ارتخت عضلاتي و ارتاح قلبي من توتره.. قلت: 

"إِذن اجمعي أشياءك الآن» سنذهب عصرا" 

وقفت رغد مباشرة» و بدأت بجمع قصاصات الورقة التي مزقتها قبل قليل.. 
أخذت تنظر إليهاء و شردت... 

قلت مداعبا: 

"اطمثني يا رغد.. سترين.. أي نوع من الآباء و الأمهات سأكون" ! 


ابتسمت رغد» و ألقت القصاصات في سلة المهملات... 


نہ یہ یہ ~r‏ ^ 


لم يكن لدي الكثير من الأشياء» لذا لم احتج أكثر من حقيبة صغيرة جمعت حاجياتي فيهاء و وضعتها 


قرب الباب.. 


ولید ذهب إلى الحلاق › و حینما يعود .. سنغادر.. 


سوف لن أتحدث عن فاجعة موت والدي لأنني لا أريد لدموعي و دموعكم أن تنهمر.. فقد 
اکتفیت. . تشبعت للحد الذي لم تعد فيه الدموع تحما أي معنی... 


دفعهما لسلك الطريق البري الخطر.. 


آنا الآن فتاة يتيمة مرتین . . بلا ولي و لا هل › غير خطیب لن أتزوجه يوما.. و ابن عم لن يتزوجني 
يوما.. لکنه لن يتخلی عني.. 


أجهل طبيعة الحياة التي سأعيشها من الآن فصاعدا.. إلا أنني لا أملك من الأمر شيا 


حتى يومنا هذا» و الحظر الشديد مستمر على المدينة الصناعية و مجموعة من المدن التى تعرضت أو لا 
تزال تتعرض للقصف و التدمير من قبل العدو... 


أما هذه المدنية» و كذلك المدينة الزراعية» فهما بعيدتان عن دائرة الحرب... 
ارتدیت عباءتي › مستعدة للخروج 0 و لمحت سامر يقبل نحوي.. 
وقفت أنظر إليه و هو ينظر إلي.. و كانت النظرات أبلغ من الكلمات.. 


قال: 


"و أنا كذلك ..سنأتي لزيارتك كل أسبوع" 


ابتسم ابتسامة واهنة و من ثم قال: 

"هل ستكونين على ما يرام هناك ؟؟" 

لم أرد.. فأنا لا أعلم ما الذي ينتظرني.. 

"أينما كنت يا رغد..أتمنى لك السعادة و الراحة" 

نظرت إليه نظرة امتنان.. 

أمسك يدي بحنان و قال: 

"سأكون هنا.. متى ما احتجتني.. دائما في انتظارك و رهن إشارتك '.. 
لم أملك إلا أن طوقته بيدي الأخرى.. و قلت: 

و تعانقنا عناقا هادثا صامتا ..طويلا.. 

بعد مدة > عاد وليد.. 

ودّعنا سامر.. و ركبنا السيارة» وليد في المقدمة و أنا خلفه.. وانطلقنا... 


لكي يقطع الوقت و يقتل المللء أدار المذياع.. فأخذت أصغي إلى كل شيء و أي شيء.. كما كنت 


أراقب الطريق... و رغم الصمت الذي كان رفيق لسانيناء إلا أنني شعرت به يكلمني... 


الطريق.. بينما أنا أغلب الأحيان مركزة عليه هو... 


الآن» و بعد كل الأحداث التي مررت بها..أعترف بأنني لا أزال أحبه.. 


وصلنا إلى نقطة تفتيش.. ما أن لمحتها حتى أصبت بالهلع .. فبعد الذي عشته تلك الفترة.. صرت 


أرتجف خوفا من مثل هذه الأمور... 


ثم سأله عني.. 


ا بطاقتها م" 
"إنها لا تحمل بطاقة خاصة» فهى صغيرة" 
"إذن بطاقة والدها" 


"والدها متوف» ووالدي الكافل كذلك» توفي مؤخرا..إلا أنها مضافة إلى بطاقة شقيقى» خطيبها حاليا 


ا هذا صحیح چ" 
قال ولید: 


۱ eB 
الشرطى التفت إلى آنا و قال:‎ 


1 2 1 
هل هذا ابن عمك ؟ 


ا يراه م" 

"ا ! شقیق خطيبي '.. 

۴ ك 8 ء‎ 4 EY 
و اين خطيبك او ولي امرك ؟‎ 


لم يأتٍ معناء لكنه على علم بسفرنا" 


وليد قال بعصبية وضيق: 

"و هل تظنني اختطفتها مثلا ؟ برك إنها مثل ابنتي 

ابتعد الشرطي مترددا ثم سمح لنا بالعبور... 

أنا كنت أنظر إلى وليد عبر المرآة.. مندهشة و مستنكرة جملته الأخيرة! 
ابنته !؟ أنا مثل ابنته ؟؟ 

فارق السن بيننا لا يتجاوز التسع سنين! 

وليك آبئ ! 


بابا ولید ! 


و شعرت“ برغبة مفاجئة ف الضحك! 


لكن هذه الرغبة تحؤلت إلى حرج شديد جدا..عندما أصدرت معدتي نداء الجوع! 
مباشرة نظر وليد عبر المرآة فالتقت أنظارنا.. و أبعدت عيني بسرعة في خجل شديد... 
تكلم ولید قائلا: 

"لم تأكلي شيا منذ الصباح..أليس کذلك؟" 


تحرجت من الرد عليه..و علتني حمرة الخجل.. لم أكن في الآونة الأخيرة أتناول أكثر من وجبة واحدة 


في اليوم.. و كنت أجبر نفسي على أكلها فقط لأبقى حية.. 


أتذكر الآن.. الطبخات اللذيذة التى كانت أمى» و دانة تعدانها .. 
آه أماه.. 
إننى مشتاقة لأي شىء من يديك.. حتى و لو كان السمك المشوي الذي تعدينه» و اهرب أنا من المائدة 


NE 


"سآخذك إلى مطعم جيد في المدينة الشمالية الزراعية .. سيعجبك طعامه" 
المشوار كان طويلا.. و الهدوء جعل النعاس يطغى علي.. فمنت لبعض الوقت.. 


١ ١ 


1 . El 
۰ رعد.. رعد صعيرني‎ 


فتحت عيني ..فوجدته ملتفتا إلى الوراء يناديني.. و تلفت من حولي فرأيت السيارة واقفة . 


۴ 


"المزرعة ؟ 
و أنا أطالع ما حولي.. باستغراب.. 


قال: 


"'ماذا 6 

"المطعم صغيرتي.. نتناول عشاءنا ثم نذهب إلى المزرعة" 

و تذكرت أنني كنت جائعة ! كانت الوقت لا يزال باكرا.. 

ولید فتح بابه و خرج من السيارة» ثم فتح الباب لي.. 

هبطت و صافحتني أنسام الهواء الباردة.. فضممت ذراعي إلى بعضهما البعض . 


1 1 


۴ ۴ 


"المكان دافئ في الداخل.. هيا بنا" 
سرنا جنبا إلى جنب» أنا بقامتي الصغيرة و رأسي المنحني للأسفل» و هو بجسده العملاق.. و رأسه 


العالي فوق هامته الطويلة ! ثنائي عجيب متناقض ! دخلنا المطعم .. كان تصميم مدخله جميل.. و 


الكبائن متباعدة و متقنة الهندسة . 


اختار وليد كبينة بعيدة» و جلسنا متقابلين» لكن ليس وجها لوجه! 

شغلنا نفسينا بتقليب صفحات الكتيب الصغير» الحاوي لقوائم الأطعمة و المشروبات . 
قال ولید: 

مادا ودين" 

في هذه اللحظة » و أنا في توتري الشديد هذاء و الإحساس بقرب وليد يشويني ..قلت: 
"دورة المياه" 

"عفوا ! ؟" 


1 ۴ 


كانت دورة المياه النسائية ني الطرف الآخر. .على مقربة من الباب توقف وليد.. و تركنى أمشى 


وحدي.. 
التفت إليه ..قال: 
aE‏ 


"هیا رغد ! سأبقى واقفا في مكاني" . 
ا 

وليد نظر إلى ما حولنا ثم قال: 

"حسناء سأقترب أكثر' 

و مشی معي حتى بلغنا الباب... 

نظرت إليه بشيء من الترددء إلا أنه قال: 

"لا تتأخري رجاء" 

و أنا أفتح الباب قلت: 

"إياك أن تبتعد" ! 

قال مطمئنا: 

"لا تقلقي" .. 

و عندما خرجت وجدته واقغا بالضبط عند نفس النقطة ! 

عدنا إلى تلك الكابينة و طلب لي وليد وجبة كبيرة» مليثة بالبطاطا المقلية! 


لا أعرف أي شهية تلك التي تفجرت في جوفي» و التهمتها تقريبا كاملة!.. 


و لو كان طلب طبقا آخر بعد » لربما التهمته أيضا عن آخره.. يكفي أن يكون وليد قريبا مني » حتى 


بعد العشاء.. قام وليد بجولة في المنطقة» بين المزارع.. و أراني بعض معالم المدينةء و كذلك المعهد 


الذي يدرس فيه» و السوق الذي تباع فيه الخضراوات... 


منذ زمن.. و أنا حبيسة الشقة و المستشفى» لا أرى الشمس و لا أتنفس الهواء النقى.. لذلك فإن الجولة 


السريعة هذه روحت عن نفسي کثيرا... 


کان کلما تحدذث عن أو أشار إلى شيء٠‏ أصغيت له باهتمام. . ودققت بتمعن› و کأنه درس علي حفظه 


قبل الامتحان! 

قبيل وصولنا إلى امزرعة» سألني: 

أتودين يعن ايوخا 2" 

و كان ينظر إلي عبر المراة... 

قلت منفعلة مباشرة: 

"اذا ۶ البوضا مجددا 1 كلا أرجوك ] أنا يتيمة بلا مأوى الآ إ؟؟" 
و ليد» حدق بي برهة » ثم انفجر ضاحكا! 

آنا كذلك» لم أقو على كبت الضحكة في صدري» فأطلقتها بعفوية . 


نعم ! فلن تغريني البوضا مرة أخرى و لن أنخدع بها! 


عندما وصلنا إلى المزرعة كانت الساعة تقريبا التاسعة مساءاء.. 


مباشرة توجهنا إلى المنزل» و قرع وليد الجرس» ففتح العجوز الباب... 


تهلل وجهه لدى رؤية ولید و صافحه و عانقه» ثم رحب بي ترحیبا کریما... 


قال ولید: 


ا 2 e ee AS SÊ‏ 
ابنة عمي .. تحت وصايتي الاآن.. و إن لم يكن في ذلك أي إزعاج.. فهي ستبقى معي هنا حتى 
نجد حلا آخر".. 


شعرت أنا بالحرج» لكن ترحيب العجوز خفف علي ذلك» قال: 


"عظم الله أجرك يا بنيتي» على الرحب و السعة» و إن لم تتسع المزرعة لكما نحملكما على 


چ i‏ 
رؤوسنا ۰ 
قال العجوز مخاطبا وليد» الذي کان یجول ببصره فیما حوله: 
۳١‏ 1" 
ف المطبخ.. تفضلا 


لم يتغيّر في ذلك المنزل أي شيء... سرت تابعة لوليد الذي تقذم نحو إحدى الغرف» و التي يبدو أنها 


المطبخ... و العجوز خلفنا 


هناك.. وجدنا أروى و أمها تجلسان على الأرض حول سفرة العشاء... و بادرتا بالنهوض بمجرد 


رؤيتنا.. 


و حانت اللحظة التي كنت أخشى حينها... ما أن وقع نظري على أروى... خی رد ی ا 


الذهبي الأملس الطويل مربوط بخصلة منه» و ينساب على كتفيها و ظهرها كذيل الفرس! 


رحبت الاثنتان بنا » ثم توجهت أروى نحو المغسل» و غسلت يدها و نشفتها › ثم أقبلت نحو وليد و 


مذت يدها لتصافحه! 
"'حمدا لله علی سلامتکما ! کیف حالکما ؟" 


إلى متى ستظل هذه ممسكة بيد ابن عمّى؟؟ هيا ابتعدي! 
"مرحبا بك يا رغد» عظم الله أجرك" 


رفعت بصري عن يديهما و نظرت إليها ببغض» و مددت يدي لأصافحها.. أعني لأجبرها على ترك 


"أجرنا و أجركم» غفر الله لنا و لكم" 
قالت: 

"كيف صحتك الآن +" 
ا 

عادت تنظر إلى وليد › و تخاطبه: 
"هل كانت رحلتكما متعبة +" 


قال: 


نظرت إلى وليد فرأيته ينظر إلي و يبتسم... 

قالت أروی: 

"تفضلا.. شاركانا العشاء" 

و كررت أمها الجملة ذاتها 

قال ولید: 

"'بالهناء و العافية» تناولنا عشاءنا في أحد المطاعم.. أتموا أنتم طعامكم و نحن سنجلس في المجلس" 


و على هذا ذهبنا إلى المجلس» وبقى الثلاثة حول السفرة.. و يبدو أن وليد صار يتحرك في المنزل 
بحرية كيفما يشاء .. 


جلس على أحد المقعدين الكبيرين المتقابلين الموجودين في المجلس» فجلست آنا إلى جواره.. و سكنا 


نظرت إليه.. فرأيت ملامح الجدية و القلق على وجهه ...قال: 


"آنا اسف و لكننى في الوقت الحالى لا أ ستطیہ توفير سكن آخر. . كما و أن الظروف لن تمكننا من 
العيش في شقة مستقلة» لأن عملى هنا و أقضى كل ساعات النهار هنا" . 


لم أعلق » فقال: 
J‏ هذا و لك ۽" 


قلت : 


1 ع‎ SH 
اخشی ان يسبب وجودي الضيق لهم وه‎ 


قال: 


"ا ¢ إنهم أناس طيبون جدا.. و کرماء لأقصى حل.. ۰ لن يزعجهم وجودك› رید أن اعرف ا هل 


يزعجك أنت ذلك؟؟" 

قلت : 

"سأبقى حيث ما تبقى أنت..» ألست المسؤول عني الآن؟" 
بدا الضيق جليا على وليد» مال بجدعه للأمام و قال: 


"رغد يا صغيرتى.. الأمر ليس متروكا لظروفي بل هو حسب رغبتك أنت 


فأبلغيني و سأنفذه حتها" 

قلت : 

"'حقا ولید "+٩‏ 

قال: 

"طبعاء بدون شك.. تعرفین أنني من أجلك أفعل أي شيء".. 
شعرت بالصدق ينبع من عينيه.. و آه من عینیه.. 


لو تعرف يا وليد.. أنا لا أريد من هذه الدنيا غيرك أنت.. لقد فقدت كل 


لم يبق لي إلا أنت.. 


نت الدنيا في عينى.. 


.. إذا رغبت بأي شىء آخر 


شيء.. والداي ماتا. .3 


آنا أريد أن أبقى معك» قريبة منك و تحت رعايتك و حبك ما حييت.. أينما كنت.. هنا أو في أي 


مكان في المجرة.. فقط أبقنى قربك.. و أشعرنى باهتمامك و حبك.. 


لم تکن لدي أدنى رغبة في احتساء الشاي لكنني فعلت من باب المجاملة.. 
أروى جلست على المقعد المجاور» قرب وليد... 

"يمكنك استخدام غرفتي » و أنا سأنام مع أمي لحين ترتيب غرفة خاصة بك" 
نظرت إلى وليد و قلت: 

"و أنت +" 


قال: 


"لا ! لن أبقى وحدي هنا" 

قال: 

"'يمكن لأروى البقاء معك في الغرفة" . 

قلت: 

"إذن خذني لمكان آخر" 

تبادل وليد و أروى النظرات»› ثم نظر إلى المقعد الذي نجلس عليه» ثم قال: 
"حسنا.. سأبات أنا على هذا.. داخل المنزل" 

لم تعجبني الفكرة أيضا. . فنظرت إليه باعتراض و عدم اقتناع .. 
قال: 

"هذه الليلة على الأقل.. ثم نجد حلا آخر" 

فاستسلمت للأمر... 


ذهبت أروى بعد ذلك لإعداد فراش لى في غرفتها... عندها قلت لوليد: 


'"'ولید.. لا تبتعد عني أرجوك " 

وليد نظر إلي بعطف و قال: 

"لا تخشي شيا صغيرتي.. أتظنین أنه» لو کان مکانا غير آمن» كنت تركتك تباتین فيه ؟" 
قلت: 

"'لكني أخاف.. أخاف كثيرا ..المكان غريب و الناس كذلك.. لا تبتعد عني" 

كنت أقول ذلك و أنا متوترة.. و لما لحظ وليد حركة أصابعي المضطربة . 

قال: 

"اطمثني رغد.. و لسوف أبقي الباب مفتوحا" 

ذهبنا أنا و وليد و أروى للتعرف على أرجاء المنزل و انتهينا إلى غرفة أروى.. 

غرفة بسيطة كسائر المنزل» لا تحوي شيئًا مميزا... 

كان الفراش دافئا.. و جسدي متعبا لكن القلق لم يسمح لي بالنوم.. 

أروى نامت بسرعة.. أما أنا فتلاعبت بي الهواجس حتى بدأت أوصالي ترتعد خوفا.. 

ارتديت عباءتي.. و خرجت من الغرفة بحذر.. شققت طريقي بهدوء تام نحو المجلس.. كان الباب 
شبه مغلق » و وليد كان نائما على المقعد الكبير.. و بصيص خفيف من الضوء يتسلل إلى الغرفة عبر 
فتحة الباب.. و عبرها تسللت أنا أيضا إلى الداخل...و أوصدت الباب من بعدي! 

لأنه طويل جداء فإن قدميه الكبيرتين كانتا تبرزان من فوق ذراع المقعد.. أما ذراعاه فقد كانتا مرفوعتين 


فوق رأسه» إذ أن مساحة المقعد لا تكفي لضمهما على جانبيه! 


مسکین ولید! لابد آن جسده غير مرتاح في نومته هذه البتة ! 


ومع ذلك کان يغط في نوم عميق ! 4 


جلست أنا على المعقد الكبير الآخر... لبضع دقائق.. شاعرة بالأمان و الطمأنينةء و الدفء أيضا .. 


استلقيت على المعقد.. و سمحت للنوم بالسيطرة علي.. بكل سهولة! 


~^ ~r ~r نہ نہ‎ 


وضعت المنبه على المنضدة قرب المقعد» و نمت بعد أرق» لأنني كنت قلقا على رغد.. أفكر..هل 
ستتقبل الحياة هنا..؟ هل ستألف الأوضاع و ترضى بها؟ هل سيسرها العيش في منزل متواضع » و حال 
متوسطة» و هي ابنة العز و الدلال و الغنى ..؟؟ 

إن علي أن أجد أكثر من أجل تحسين وضعي ال مالي و العام..فرغد لم تعتد حياة الفقر و الحاجة... و 


لا تستحق حياة كهذه... 
YEE 1‏ ستیقظت بسرعة على رنين المذبه المزعج... 
كنت قد ضبطته لإيقاظى وقت الفجر لأصلى... 


حينما جلست» لمحت شيئا يتحرك على المقعد الكبير الآخر و الموازي للمقعد الذي نمت عليه ..! و 


ذلك الشىء جلس أيضا 


دققت النظر فيه ..أظنه خيال رغد! أو ربما هوسى بها جعلنى أتهيأً خيالها في كل مكان !؟ في اليقظة 


و المنام! 


ذلك الشيء تكلم مصدرا صوتا ناعسا » يشبه صوت رغد! 


۴ 


رغد صغیرتی ! أهذه أنت ؟؟" 
i‏ ء ء Fa‏ 

نعم» أريد أن أنام 
و استلقت على المقعد مجددا! 


نهضت انا عن مقعدي و وقغفت مدد أطرافي 


رجل مثلي! 


"رغد ! ما الذي تفعلینه هنا +" 


قالت و هى شبه نائمة: 


من الأشباح' 
ماذا !؟ أهي نائمة أم تهذي ؟؟ 


۴ ء‎ e1 
ای اشباے ؟؟‎ 
a 


.. شاعرا بالإعياء ... إن هذا المقعد صغير و لا يتسع لجسد 


جلست رغد فجأة و نظرت من حولها يمينا و شمالا... و هي تقول: 


و يبدو أنها استفاقت أخيرا .. ثم نظرت إلي .. ثم قالت: 


"نحن في منزل أروى أليس كذلك ؟" 
ا 
أخذت تفرك عينيها ... 

قلت : 


لم ذف هنا م" 


1ء ء 2 م 1 
اريد أن ابقى معك .. المكان غريب على 


"'ستعتادينه.. لا تقلقي' 

لکن اوليك ١‏ 

هنا طرق الباب و سمعت صوت العم يناديني.. 
"وليد .. انهض بني ..الصلاة" 

و كاد يفتح الباب» إلا أنه كان موصدا ! إنها رغد! 


صغيرتى المجنونة! 


ء 
| : 
حت . 
۰ 


قالت رغد: 
إل أن" 
اجه" 

قالت معترضة: 


۴ 


كنت أعرف أنها ستقول ذلك! 


ذهبت إلى الباب مسرعا و فتحته فرأيت العم إلياس يسير نحو المخرج... و كنا قد اعتدنا الذهاب 
للصلاة في المسجد المجاور سيرا على الأقدام... 


قلت : 


۴ 


عمي .. اذهب أنت سأصلي هنا" 
تعجّب العم و قال: 

"لم يا ولدي ؟" 

"أخبرك لا حقا.. تقبل الله منك" 
جعلت الباب شبه مغلق 


و عدت إلى رغد التي بادرتني بالسؤال: 


"الحمام قرب الغرفة أليس کذالی ۶" 


و همّت بالخروج قاصدة إياه... 
'انتظري رغد" 

نظرت إلي باستغراب... 
2 


حن یخرج العم" ا 


و عدت أنظر من فتحة الباب حتى إذا ما غادر العم خارجاء فتحته و استدرت إلى رغد قائلا: 


۴ ۴ 


رأسها إلي و قالت: 


توترت» و لم يتجرأً لساني على النطق بشيء... فأخفيت نظري تحت الأرض.. منتظرا منها 


الخروج... 

إلا نها بقيت واقفة قربي هكذا لوهلة... و أنا شديد الحرج» ثم قالت: 
"لكنك. . أصبحت أي الآن ! أليس كذلك" ! 

رفعت نظري إليها بسرعة مندهشاء و ارتفع حاجباي تعجبا ! 

كانت تنظر إلي» و الآن.. ابتسامة مرسومة على شفتيها أستطيع أن أرى عذوبتها رغم الظلام... 
قالت: 

'بابا وليد" ! 


و أسرعت خارجة من الغرفة ... تاركة إياي في ذهول و جنون! 

إذا كانت ..هذه الفتاة.. اليتيمة المدللة.. الحبيبة الغالية.. ستعيش معى و تحت رعايتى آنا في بيت 
واحد.. فإنني و بدون أدنى شك.. سأفقد عقلي و أتحول خلال أيام» بل خلال ساعات.. إلى مجنون لم 
يخلق الله مثل جنونه جنونا ... 


و أنتم الشاهدون! 


الحلقةالواحدةوالثلاثون 


2F 2F 2F 2K 2K 2F 2F 2f 2F 


رغم أنني كنت نعسى في البداية» إلا أن النوم خاصمني ذلك الصباح.. 
وليد جلس في الصالة يقرأ القران» و جلست آنا على مقربة أنصت إليه.. 


إلى أن عاد الرجل العجوز بعد طلوع الشمس.. فختم وليد قراءته و راح يتحدث معه.. 


كانا يتحدثان بشأن المزرعة و ما سيفعلانه هذا اليوم.. و كنت أستمع إليهما ببلاهة ! فأنا لا أفقه كثيرا 


مما یذکرون! 

وليد التفت إلي الآن و قال: 

'سوف أخرج للمزرعة الآن» أتأتين معي "e‏ 

وقفت من فوري و تقدمت ناحيته.. قال متما عبارته السابقة ببطء: 


"أم.. تفضلين العودة للنوم ؟" 


و خرجت معه إلى المزرعة.. 


قال ولید: 


LE e ا‎ 


المطاطية الموجودة عند مدخل المنزل... 


سرنا في اتجاه شروق الشمس.. و كم كان منظرا جميلا لم أر مثله منذ زمن... 


الرياح كانت في مواجهتناء تغزو أنفي رغما عني › و تزيد من شعوري بالبرد.. 


بها ! 

کالجبل تماما ! 

قال لى 

"الجو بارد.. أتفضلين العودة للمنزل ؟" 

"ماذا عذك +" 

قال: 

"سأبدأ حرث منطقة معينة هناء سنقوم بزرع بذور حولية جديدة فيها" . 
و أشار إلى المنطقة المقصودة... 

قلت : 

"أنت تحرثها ؟؟" 


و يبدو أن سؤالي هذا ضايقه أو أحرجه.. نظر إلي برهة صامتا ثم قال و هو يحدَّق في تلك المنطقة: 


"نعم أنا يا رغد.. فهذا هو عملي هنا.. و من هذا العمل أعيش و أعيل نفسي.. و صغيرتي '.. 
ثم التفت إلى و قال: 


1 ٤ ا‎ , ١ 
فهل يصيبك هذا بخځیبه امل او .. اشمتزاز ؟‎ 


"تعرف يا وليد.. فخلال التسع سنين الماضية كنت أعتقد أنك" ... 

و بترت جملتي ..فقد أحسست أن هذا يؤله.. و إذا تألم ولید قلبي فأنا أموت.. 
قلت : 

"لكن » ألا يمكنك مواصلة الدراسة الآن ؟؟" 


قال: 


ي أدرس الآن في معهد محلي» و إن تخرجت منه بشهادة معتبرة فستكون لدي فرص أفضل 
للعمل » لكن إلى ذلك الوقت سأظل مزارعا" 


لم يعجبني ذلك» فأنا لا أريد لوليد أن يغمر يديه في التراب ..» بل أن يعلو السحاب» لكني لم أشأً 


إحراجه› فقلت ٠:‏ 
e‏ . 1 
اتمنی لك التوفيق 


ابتسم وليد ابتسامة رضاء و تابعنا الطريق... 


بقيت أراقبه و هو يعمل» تارة شاعره بإعجاب به » و تارة شاعرة بشفقة عليه > و تارة بغضب من 


الأقدار التى أوصلت ابن عمى إلى هذا المستوى.. 


ليتني اس ستطيع منحه ثمان سنين من عمري»› تعويضا عما خسر.. بل ليتني أهديه عمري کله.. و کل ما 
أملك.. 


صدره و هو يتنقس بعمق» و من عينيه و هو ينظر إلي › كل هذه تجمعت معا متحدة مع أشعة الشم 


التي ترتفع في السماء و أكسبتني دفئا و حيوية لا نظير لهما...! 

بعد فترة » أقبلت أروى.. 

و الآن» لست فقط أشعر بالدفء » بل و بالاشتعال > و الاحتراق أيضا... 
"صباح الخير رغد ! نهضت باكرة" ! 


باكرة جدا ! كم تبدين حيوية و نشطة بعد نوم هانىء ! أنا لم أنم كما ينبغي.. 


"صباح الخير يا وليد" 


ولید استدار و نظر إليها و رد التحية... 


"تعال » فقد أعددنا الفطور" 


قال: 

ا أمهليني دقیقتین اثنتیر " 
و أتم ما كان يقوم به... 

أروى التفت إلي و قالت: 


'أعددت فطورا مميزا من أجلك ! آمل أن يعجبك طهو يدي ! الجميع يصفني بالطاهية الماهرة » و 


ولید یعشق أطباقي ' 1 

ولید ماذا ؟ 

يعشق أطباقها ؟؟ يا للمغرورة ! 

قلت : 

"وليد يعشق أطباق والدتي فهي لا تقارن بشيء" ! 
اُروی قالت: 

'رحمها الل" 


و تذكرت أنه لم يعد لدي والدة ! و لم يعد بإمكان وليد تذوق تلك الطبخات اللذيذة التي يلتهمها عن 


آخرها . 
ضاق صدري لهذه الذكرى.. و أحنيت رأسي إلى الأسفل بحزن.. 


لم أتجاوب معها... » قالت: 
"كم كنت متشوقة للتعرف إليها فقد حدَثني وليد عنها كثيرا.. و كان ينتظر عودتها بغارغ الصبر" .. 
رفعت نظري الآن إليهاء ليس الحزن هو البادي على وجهي بل الغيظ! 


لاذا تتحدذث عن وليد مامي ؟ و لاذا يتحدذث إليها وليد عن أمي ؟ أو عن أي شيء آخر في الدنيا ؟؟ 
هذه الدخيلة لا تمت إلينا بصلة و لا أريد لمواضيعنا أن تذكر على مسمع منها... 


ولد کان يمشي مقبلا نحونا.. و حین وصل » شبکت أروی ذراعها اليمنى بذراعه اليسرى و هي 
تبتسم بسرور.۰۰ 


وقفت أنا أنظر إليهما بغيظ و تحذير ! ما لم تفرقا ذراعيكما عن بعض فسأقطعهما ! 


لم يفهما تحذيري» بل سارا جنبا إلى جنب على هذا الوضع.. سرت أنا إلى الجانب الأيمن من وليد... 


حسنا ! من تظن هذه نفسها ؟ وليد ابن عمّى أنا و ولى أمري أنا! 
و بدون تفكير» رفعت أنا ذراعي و أمسكت بذراع وليد اليمني بنفس الطريقة » و بكل تحدي! 


وليد نظر إلي بسرعة و بنفس السرعة أضاع أنظاره في الرمال التي نسير فوقها... و بدا وجهه محمرا ! 


لکنه لم یسحب ذراعه منی.. 


تابعنا السير و أنا أراقب الظل أمامي... و لم أترك يده حتّى فعلت هي ذلك! ... 


صحيح أن الفطور كان شهيا إلا أنني أصبت بعسر هضم من مشاهدة العلاقة الحميمة بين وليد و 
أروى.. كانا يجلسان متقابلين» و تجلس آم أروى على رأس المائدة» و أنا إلى جانب وليد» أما العجوز 


فلم يكن معنا بطبيعة الحال... 


الكوكب .. 


فيما بعد» عاد وليد للعمل في المزرعة و أروى تشاركه › و أنا أتفرج عليهما بغضب.. و أحاول الإنصات 


جیدا لکل ما يقولان 


أراد وليد بعد ذلك الذهاب إلى مكان ما لإحضار بعض الأشياء» و سألني إن كنت أرغب في مرافقته › 


"طبعا سأذهب معك ! هل ستترکنی وحدي ؟؟" 


أتذكرون سيارة الحوض الزرقاء التي ركبتها ذات يوم» للذهاب إلى المستوصف ؟ 
إنها هي.. نفس السيارة التي يحتاجها وليد في مشواره. فيما كنا نقترب منها أقبلت أروى مرتدية 


"أوصلني للسوق سأشتري بعض الحاجيات " 


و اقتربت من الباب و فتحته» فسار وليد نحو باب المقود.. و قبل أن ترفع أروى رجلها إلى العتبة› 
أسرعت أنا و ركبت السيارة لأجلس فاصلا بينهما هذا ابن عمى أنا.. و أنا الأقرب إليه من كل بنات 


حواء » و أبناء ادم أيضا ... أليس كذلك ؟؟ 
و من السوق اشتريت أنا أيضا بعض الأشياء» من ضمنها عدّة للرسم » فالمزرعة و مناظرها البديعة 
أعجبتني كثيرا .. و لسوف أقضي صباح الغد في رسم مناظر خلابة منها » عوضا عن مراقبة وليد و هو 


عندما عدنا » وجدنا ترتيب أثاث الصالة قد تغير » لقد قام العجوز و أخته بنقل المقاعد من المجلس ! 
وجدنا ترتیب تغیر م زو إلى 


الصالة» و نقل سرير وليد من الغرفة الخارجية إلى المجلس! 


استغرب.. أي قَوَة يملك هذا العجوز ليحرك هذه الأثقال! 


ما شاء الله ! 

قالت م اُروی: 

"ها قد أصبحت لديك غرفة داخلية يا وليد.. هل تحس بالاطمثنان على ابنة عمك الآن ؟؟" 
وليد ابتسم» و وجهه متورد .. و شكر الاثنين .. ثم التفت إلي و قال: 

"أيريحك هذا أكثر ؟" 

كنت أقف إلى جواره .. رفعت رأسي و همست في أذنه: 

"لكن ابق الباب مفتوحا" 


ولید ابتسم» و قال: 


"و اطلب منهم إعادة أحد المقعدين الكبيرين للداخل» أو قم أنت بذلك " 


"احتياط ! ريما تظهر الأشباح ثانية" 


قال: 
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حاضر سيدتي ! کما تامرین .. 


و حين يقول وليد قلبى ذلك.. فأنا أشعر بدغدغة ناعمة تسري في جسدي ابتداء من باطن قدمىٌ و 


حتی رموش عيني ! 
و من أطراف تلك الرموش ألقيت بنظرة حادة على أروى و أنا أخاطبها في رأسى: 


أرأيت. ؟ ستعرفين من تكون رغد بالنسبة لوليد.. و لن أكون رغد ما لم أزيحك عن طريقي" ! 


یہ یہ یہ یہ یہ ^ 


مضت الأيام هادتة و مستقرة > و انشغالى بالعمل جعلنى أتناسى وفاة والدي" و الحزن الذي خلفه.. 


بصعوبة تمكنت من إقناع رغد بالبقاء في امزرعة أثناء غيابي كل يوم في فترة الدراسة.. و لأنها كانت 


فترة صباحية» و لخمسة أيام في الأسبوع» فإننا لم نعد نلتقي إلا عند الظهيرة... 


و أثناء عملي في الحقل» تقوم هي بمراقبتي أو برسم بعض اللوحات ..بينما أروى تساعدني أو تساعد 


أنا كنت أقوم بعمل مضاعف و بأقصى ما أمكنني › و لساعات أطول.. و رسمت بعض الخطط لتطوير 


الف الها هن اهال اتان 


رغد بدأت تتأقلم مع العائلة و تشعر بالانتماء إليها بعد فترة من الزمن.. و صارت تساهم في بعض 
أعمال المنزل البسيطةء و التي لم أكن أنا أريد تحميلها عبئهاء لولا أن الظروف قضت بذلك.. 


تعذّر علينا زيارة سامر نهاية الأسبوع الأول إلا ننا زرناه في الأسبوع التالي» و في الواقع ..خرجت من 
تلك الزيارة متضايقا لما أثارته في قلبى من الذكرى الأليمة .. ذكرى والدي .. 


سامر لم يبد أنه خرج من الأزمة بعد.. بل كان غارقا في الحزن.. و حتى زيارتنا له لم تحرز تقدما 


معك.. 


أما دانة » فاتصلت بها مرات ثلاث خلال الأسبوعين» و أعطتني الانطباع بأنها امتصت الصدمة و في 


الشىء الذي بدأ يقلقنى هو الملاحظة التى أبدتها لى أروى إذ قالت: 


"يبدو أن رغد تعاني اضطرابا نفسيا يا وليد.. إنها لا تنام بسهولة.. بل تبقى لا لا يقل عن الساعة 
تتقلب في الفراش» و أحيانا تجلس.. و تنهض.. و تذرع الغرفة جيئة و ذهابا في توتر.. و في أحيان 


آرت ليها کتیرا 2 
سألتها يومها: 


"هل يتكرر ذلك کثیرا ؟؟" 


'تقريبا كل ليلة ! كما و أنها تصر على إبقاء مصباح النوم مضاءً بينما أنزعج أنا من النوم مع وجود 


"n, 
! " النور‎ 


هذه الأمور لاحظتها أروى التى تشارك رغد في الغرفة» و التى يبدو أنها تعانى منها منذ فترة دون أن 


و هذه الأمور جعلتني أقلق بشأنها.. و أفكر في طريقة تجعلها تنام بطمأنينة و نوما هادئا.. و هداني الله 
إلى هذه الفكرة... 


عندما كانت صغيرة » رغد كانت تعشق سماع القصص.. و تطالبني بها كل ليلة حتى تنام بهدوء و قرة 


عین.. 


و لأنها كبرت الآن» فلم يعد هناك مجال لتك القصص! و لكن.. لدينا كتاب هو أجل و أعظم من أي 
كتاب» و بذكر ما فيه تطمئن القلوب.. إنه القرآن. 


في كل ليلة» قبيل نومهما أبقى مع رغد و أروى في غرفتهما و أتلو ما تيسر من آيات الذكر الحكيم .. و 


تظل رغد منصتة إلي» إلى أن يغلبها النعاس فتنام بهدوء و سكينة.. 

في إحدى الليالي» و بعدما نامت رغد» خرجنا أنا و أروى من الغرفة.. 

لم نكن نشعر بالنعاس وقتهاء فطلبت مني أروى القيام بجولة قصيرة معها في المزرعة.. 
1 
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: لكن.. رغد تمانع خروجي و هي بالداخل»› او دخولي و هي بالخارج‎ 


MG A e 
لكنها نائمة الآن‎ 


"هيا يا وليد ! إننا لم نتحدّث مع بعضنا منذ حضورها ! لم تفارقك ساعة واحدة إلا للنوم" ! 


"أرجو ألا يكون وجودها قد أزعجك بشيء +" 


"لا لا » لا تسىء فهمى» أقصد أننى أريد التحدث معك حديثا خاصا بنا أنا و أنت ! كأي 


۴ 


حدیثنا کان فف بعض شؤوننا الخاصة.. و كانت أروی تتكلم بسرور .. بل کانت ف قَمَة السعادة.. و 


أخذنا الحديث لساعة من الزمن.. 


فجأة »> سمعت صوت رغد ینادینی... 


سحبت يدي من يد أروی و ركضت مسرعا نحو المنزل... 

رغد كانت تقف في الساحة الأمامية تتلفت يمنة و يسرة.. 

"أنا هنا رغد" 

و لؤحت بيدي» و آنا راكض باتجاهها.. 

لا رأتني رغد... وضعت يدها على صدرها و تنهدذت بقوة ... 

و حين صرت أمامها مباشرة» أمكنني رؤية علامات الفزع على وجهها و الذعر المنطلق من عينيها... 
"صغيرتي ماذا حصل ؟؟" 

"إلى أين ذهبت ؟؟" 


"هنا فى المزرعة› أتمشى قليلا " 


و ظهرت الآن أروى فألقت عليها رغد نظرة .. ثم نظرت إلي .. و بدأت تعبيرات وجهها تتغير حتى 


صارت إلى الحزن و البكاء.. 

ا 

قالت رغد فجأة: 

"'إذن هذا ما تفعله ؟ تتركني أنام وحدي و تخرج للتنزه مع خطيبتك ؟؟" 


فوجثت بقولها » أردت أن أوضّح لها أنها المرة الأولى التي نخرج فيها .. لم تعطني المجال» بل قال و 


"إذا لم تكن متفرغا لرعايتي فارسلني إلى خالتي.. إذا كنت عبثا يعوق دون تنهك مع خطيبتك 


فخذني بيت خالتي و تحلص ئي" 
و انفجرت بكاء.. 

لم استوعب كلامها أول الأمر .. 
قلت مذهولا: 

"رغد ! ما الذي تقولینه !؟" 
قالت: 


"كنت أعرف أنها نهايتي.. ضعت بعد والديٌَ .. لاذا ذهبا و تركاني؟ لمن تركتماني يا أمي و يا 


أبى ؟ يا لهوانى على الناس أجمعين .. خذنى يا رب إليهما.. خذنى يا رب إليهما" 


لم أتحمل سماعها تدعو على نفسها هكذا .. صرخت: 


"كفى يا رغد أرجوك.. ماذا حصل لكل هذا ؟؟" 

ا 

"فقط لأنني خرجت من المنزل و أنت بداخله ؟" 

قالت أروی: 

"أنا من طلب منه ذلك» لم أكن أتوقع أن يضايقك الأمر لهذا الحد" 
رغد نظرت إلى أروى نظرة غضب و صرخت: 

"اسکتي أذنت " 


"قلت اسكتى أنت.. ألا تسمعين ؟؟" 
أروى شعرت بالحرج» فغادرت الساحة عائدة إلى المنزل... 
لم يكن تصرفا لائثقا.. و أعرف أنه ليس بالوقت المناسب لأعاتب رغد علیه.. لکننی قلت: 
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إنها قلقة بشانك 
و يبدو نها لم تكن الجملة المناسبة» لأن وجه رغد ازداد غضبا » و قالت بحدَة: 


"هل تخشى على مشاعرها لهذا الحد ؟ إذن هيا اذهب و طيّب خاطرها .. و دعنى أنا أناجى 


الميتين» فلربما سمعاني و أحسا بهواني و ضياعي بعدهما »> و خرجا من قبريهما و أتيا إلي.. و 


أخذاني معهما .. و أرحتك مني" 

و مرة أخرى تدعو على نفسها بالموت أمامي .. قلت بحدة: 
'کفی یا رغد کفی ' .. 

رغد صرخت: 

کک 

"أنت تثيرين جنوني.. كيف تدعين على نفسك و أمامي ؟؟" 

و عوضا عن التراجع » رفعت بصرها و يديها إلى السماء و راحت تهتف بصوت عال: 

"يا رب خذني إليهما.. يا رب خذني إليهما .. يا رب خذني إليهما" 

ثم جثت على الأرض و صارت تبكي بقوة و مرارة... مخفية وجهها خلف يديها 

لم أعرف لم كل ذلك.. إلا أنني لم أحتمل.. هويت إلى جانبهاء و ناديتها بلطف » و لم تجبني... 
أبعدت يديها عن وجهها و قلت بعطف: 

کقی أرجوك ٠‏ 

نظرت إليٴ نظرة لم أفهم طلاسمها... مددت يدي و مسحت على رأسها من فوق الحجاب» و قلت: 
"أنا آسف يا صغيرتي.. أعدك بألا أخرج من المنزل ما دمت_ فيه دون علمك و رضاك"' .. 

لم يتوقف سيل الدموع.. 


قلت : 


"أرجوك رغد.. لا تجعلي المزيد من اللآليء تضيع هباء .. آسف و لن أكررها ثانية" . 


" ۰ م‎ ٠ ۳ 


"وليد .. أنا أرى كوابيس مغزعة ..أمي.. أبي.. الحرب.. النار .. الحريق.. الجمر.. عمّار.. كلهم 


جذبتها إلي بسرعة› و أمسكتها بقوة.. کحصن منیع يعوق أي نسمة عابرة من أذيتها... 


"أعوذ بالله.. بعد ألف شر و شر يا عزيزتى.. لا تذكري الموت ثانية أرجوك يا رغد.. رأيت منه ما 
يكفى.. حاشاك أيتها الغالية" 


نعم» رأيت من الموت ما يكفي.. ابتداء بعمار.. و مرورا بنديم و رفقاء السجن.. و عبورا على المدينة 
المدمرة .. و انتهاءً بوالدي الحبيبين... 


"أنا آسف» سامحينى هذه المرة'".. 


"'لقد قلت مترا » ألم تقل ذلك ؟" 


نظرت إليها بتعجّب.. و عدم فهم ! 

"أي متر ؟" 

قالت: 

"هذا الذي ستفقأً عينيك إذا ما ازداد طوله فيما بيننا " 

و تذكرت حينها الجملة التي قلتها قبل أسابيع » في آخر يوم لنا في شقة سامر قبل الرحيل! 
و الآن ماذا ؟؟ 


بسرعة نحو وجهي و توقفها أمام عيني مباشرة » و تقول: 


1 "e Pie AE 
أ أفقأهما لك الآن ؟؟‎ 


قلت لكم.. ستصيبنى هذه الفتاة.. بالجنون ! 


نہ یہ یہ ~r‏ ^~ 


هذه كانت البداية» أول شحنة متوترة بينى و بين الدخيلة الشقراء... 


لكن الأمور بدأت تضطرب شيئا فشيثا.. و دائرة المشاحنات فيما بيننا آخذة بالتوسع... حتى استرعت 


اهتمام الجميع... 


لم أكن أسمح لهما بالبقاء بمفرديهما إلا نادرا و لأوقات قصيرة.. فأنا جزء تابع من وليد و أذهب معه 
حيثما يذهب.. و خصوصا إذا كانت الشقراء معه.. 


وليد هو ابن عمي أنا.. . نعم أنا.ء.. 


في أحد الأيام» و کان یوم أربعاء» و کنا ف الحقل› ولید و أروی يعملان »› وأنا أراقبهماء› و الوقت کان 


المغرب ...ذا بي أسمع من يناديني من خلفي › و ألتفت فإذا به سامر! 


۱! 


ا 

سامر فتح ذراعيه و هو يبتسم.. فابتسمت أنا و عانقته عناقا خفيفا...قصيرا باردا من ناحيتي.. 
"إنها مفاجأة ! كيف حالك +" 

"'بخير.. هكذا أكون عندما أراك" 

تجاهلت عبارته هذه »› و قلت: 

"لم تعلمنا بقدومك ! كنا سنوافيك غدا" 

"أحببت أن أزور المكان الذي فيه تعيشين و أرى أحوالك هنا" 

ابتسمت و قلت: 

"الحمد لله بخير" 


"هل أنت مرتاحة هنا ؟" 


غامضة.. 


سمعنا الآن صوت ضحكات قادمة من ناحية وليد و أروى» و اللذين كانا وسط الحقل» فالتفتنا إليهما .. 


شعرت آنا بالغیظ» و لا شعوريا قلت: 
خجلت من نفسی › و لأبدد الخجل رحت آنادي: 

'وليد» تعال... حضر سام " 

التفت وليد إليناء و لما رأى سامر تهلل وجهه و ترك المعول من يده و جاء مسرعا » و صافحه و عانقه 
محجبة.. حتى أثناء العمل الشاق في المزرعة ! لكنها في الداخل» تتصرف بحرية و ترتدي ما تشاء و 


تتزين كيفما تشاء.. و يزداد حنقي كلما رأيتها تفعل ذلك» فيما أنا ملفوفة بالسواد من رأسي إلى قدمي 


کإصبع بسکویت مغطی بالشیکولا! 


حالما صارت قربنا ألقت التحية على سامر» ثم ذهبنا نحن الأربعة إلى المقاعد الموجودة حول طاولة على 


مقربة » و جلسنا سوية نتبادل الأحاديث... 


أنا عملت هذه الساعة كبرج مراقبة » أراقب الجميع ابتداء من أروى الحسناء» و انتهاء بسامر المشوه ! 
كل حركة» كل كلمة > أو حتى كحة تصدر من أي من الثلاثة ألتقطها بعينى و أذنى و قلبى أيضا... 
و أستطيع أن أخبركم› پأن اُروی کانت مسرورة› و ولید فرح جدا» و سامر.. حزین و مکتذب رغم 
كل الضحكات و الابتسامات التى يتبادلونها... 


أروى» حسابى معها سأصفيه لاحقاء الآن .. سأصب جل اهتمامى على سامر إذ أن حدسى ينبئنى 


بأنه يخفي شيئا.. شيئا يجعل صدره متكدرا كما هو واضح أمام عيني... 


العشاء» ولأننى لا أجيد الطهوء ولا أجيد أعمال المزرعة› کما لا أجید أعمال المنزل. و واقعا لا أجيد 


شيئا غير الرسم» فقد ساعدت فقط في الأكل» و تنظيف بعض الصحون! 

ألحت العائلة على سامر لقضاء الليلة معناء رغم اعتراضه إلا أن إصرارنا أحرجه فقبل أخيرا ... 
و تعرفون أين سينام! 

طبعا في الغرفة الخارجية تلك ! 


بعد العشاء» اقترحت أروى أن نذهب جميعا للتنزه عند الكورنيش ... بالنسبة لى كانت فكرة جميلة»› 
فأيدتهاء إلا أننى ندمت على ذلك حينما وجدتها أروى فرصة ذهبية للاختلاء بوليد بعيدا عنى» ذهبا 


یسیران معا و ترکاني و سامر وحدنا... 


الأمر في أعين الجميع يبدو طبيعيا.. إذ أنهما خطيبان» و نحن خطيبان» إلا أنني اشتططت غضبا و 


e e 


سامر کان يتحدث معي» لکنني لم کن 2 


ومو رى أروئ فا سال اناا ذو اللجطات : 


التفت إلى سامر.. فوجدته يحدق بي بحزن لم أكن قد انتبهت لآخر جملة قالها قلت : 
"عفوا.. ماذا قلت سامر ۶" 

سامر رمقني بنظرة ذات معنى » شديدة الكابة ثم قال: 

لا لا شي" 

"أرجوك سامر..أعد ما قلت فقد كنت" ... 

أتم هو الجملة: 

خجلت من نفسي » و نظرت إلى البساط الذي كنا نجلس فوقه.. 

سار قال 

"ألا زلت_ تفكرين به ؟" 

تسارعت ضربات قلبي و توترت» و لم أجرؤ على رفع بصري إليه كما لم أقدر على التفوه بأي كلمة... 


قال سامر: 
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تودین نفسك يا رعد» و تهدرین مشاعرك... آلا ترین انه رجل مرتبط و لدیه زوجه.. و زوجه‎ 


حسناء تغنيه عن التفكير بأي امرأة أخرى ' 


"و هل يجب أن تكون المرأة بكل هذا القدر من الجمال حتى يلتفت إليها ؟ أنا لست أقل منها جمالا 


1" 
و انتبهت لخطورة ما قلت > بعد فوات الأوان... 


لکن عطفه على غلب عطفه على نفسه» فقال مواسیا: 


"ليس الأمر كذلك. لا أظن وليد خطبها من أجل جمالها.. بل ربما لأنه يعمل هنا و أراد توثيق 
علاقته بأصحاب المزرعة" . 


التفت إليهماء و نظرت و أنا أضيق فتحة عينى و أعض على أسنانى: 
e‏ ۴ 
او ربما e.‏ 
"'لأنه ت 1 
و هذه الفكرة تجعلني أصاب بالجنون» و أتحول إلى لبؤة تريد الانقضاض على القطط الجميلة الملونة.. 
الناعمة الشقراء.. و نتف وبرها شعرة شعرة» و تمزيق أعضائها بمخالبها و أسنانها الحادة» قطعة 
قطعة ٠‏ 
سامر قال: 
e1‏ ء ء ۴ 
| تریدین ان اتحدث معه ؟ 


"ماذا ۴؟" 

نظر إلي نظرة تأكيد... فقلت مسرعة: 

"لا ! کلا » كلا" 

فلم يكن ينقصني إلا أن يتدخل سامر ليلفت انتباه وليد إلي! 

قال: 

"ما الجدوى إذن.. في صرف مشاعرك عليه.. إن كان سيتزؤج من أخرى ؟" 
قلت بحدة: 

لن يتزوج منها' 

سامر شعر بالقلق » و نظر إلي بحيرة و خوف > و قال: 


"e 1 


"لن أسمح 9 امرأة بالزواج من وليد.. أبدا" 


سامر قال: 


"بل حسبما أريد أنا.. فوليد ابن عمَي أنا.. و هو لي Ca‏ عنّي.. و إن حاولت أي 


امرأة سرقته منى فسوف أشوه وجهها.. و إن حاول هو التخلص مى فسوف أفقاً عينيه" ! 


اعتقد أنني بالغت في التعبير عن مشاعري المكبوتة» خصوصا أمام سامر الذي أدرك تماما أنه يعشقن 


بهوس... 


التفت إليه شاعرة بالندم على تهؤّري » فرأيت آثار الصدمة المؤلة مرسومة على وجهه.. تزيده كابة 


فوق كابة . 
ما كان علي التفوه بما تفوهت به على مسمع منه... لكن.. لمن أعبر عن مشاعري؟؟ 


لم يعد لدي شخص مقرب صديق أتحدث معه... فدانة رحلت»› و نهلة بعيدة » و أمي... في عالم 


الأموات... 


الحسناء الدخيلة.. و أعيش علاقتهما لحظة بعد أخرى.. ؟؟ 


قلت » محاولة تبديد أثر تهديدي الجنونى ذاك: 
"دعنا نمشى بمحاذاة البحر نحن أيضا" 
و مشينا سوية» في الاتجاه الآخر مبتعدين عن الثنائي المزعج! 


سمحت لنفسي بالهدوء» و أجلت انفعالي لما بعد» فهي لحظات جميلة لا تستحق الإهمال.. الجو 
لطيف» يداعب الوجوه » و أمواج البحر رائعة .. تدغدغ الأقدام.. و صوت البحر عذب» يطرب 
الآذان.. فترقص القلوب مبتهجة و فرحة.. 

وقفت أتأمل جمال الكون.. و طبيعته الخلابة» و بديع صنع الله > متحاشية قدر الإمكان النظر في أي 


شىء يعكر صفو هذه اللحظة»› خصوصا وجوه البشر»ء و بالأخص من النوع ذوي الأنوف العقوفة› أو 


العيون الزرقاء! 


أمضينا وقتا» سأعترف بأنه كان ممتعا » مع الكثير من الشوائب ! و كانت الساعة قد تجاوزت 
الواحدة و النصف ليلا حين قررنا العودة إلى المزرعة.. وليد يقود سيارته و سامر إلى جانبه»ء و أنا خلفه 
> و الحسناء إلى جانبي.. أكاد أعصب عينيها بعصابة سوداء داكنة سميكة جداء لأمنعها من النظر إلى 


وليد عبر المرآة! 


في اليوم التالي» لم يعمل وليد في المزرعة إلا لوقت قصير» و قضى بقية النهار معنا.. 


و في العصر» قبيل مغادرة سامر» خرجنا جميعا إلى المزرعة نتجول مثنى مثنى! 


و ليد و الحسناء في المقدمة» نتبعهما أنا و سامر على بعد عدة أمتار» يتبعنا العجوز و أم أروى على 
مبعدة... و سيري خلفهما جعلني اعود لمارسة جولات عيني الاستطلاعية بل التدقيقية التفتيشية على 


أقل حركة تصدر من أي منهما... 

عادت البغيضة لتشبيك ذراعيهما ببعضهما البعض ! 
يا إلهي ! هل أركض نحوهما و أقف جدارا بينهما؟ 
قلت مخاطبة سامر: 

e 
قال متعجبا:‎ 


"أريد أن أعطي شيا لأروى" 

"آي شيء ؟؟" 

نظرت من حولي» فوجدت مجموعة من الزهور الجميلة الملونة » أسرعت باقتطاف بعضها و قلت: 
"هذه » فهي ملونة مثلها و تصلح طوقا على شعرها الذهبي" ! 

و ناديتها مباشرة! 


التفت كل من وليد و أروى استجابة لندائي» فحثثت السير إليهما حتى إذا ما بلغتهما قلت و أنا أرسم 


ابتسامة مغتعلة على شفتي: 

"انظري يا أروى ! هذه الورود تشبهك" ! 

أروى بدت مستغربة من مقولتي» ثم ابتسمت و شكرتني بعفوية! 
قلت : 

"اصنعي منها تاجا لشعرك ! ستبدين لوحة مذهلة" ! 

أورى ابتسمت ثانية و كررت شكرها و إن علاها بعض الشك! 
التفت إلى وليد و قلت: 

"ليس كذلك يا وليد ؟؟+" 

ولید قال: 

'بلی » بالتاکی " 


بالتأکید ؟؟ بالتأكيد يا وليد ؟؟ 


أنا بالتأكيد سأفقاً عينيك ! 


أخذت أورى بعض الورود» و تركت في يدي البعض الآخر...ثم استدارا ليتابعا طريقهما... 


وقفت أنا على الجمر المتقد.. ازداد اشتعالا و احتراقا ..و أرمقهما بنظرات حادة خطره و هما 


يبتعدان. . . و ربما ذبلت الورود التي ف يدي من شدة حرارتي! 


شعرت بشيء يلمس كتفي فاستدرت بسرعة > کان سامر... 


سامر أوقف يده معلقة في الهواء.. لا أعرف لاذا ؟ ريبما لأنها احترقت من ملامستي ؟؟ 


لكنى لمحت عينيه تركزان في الساعة... 
قال: 


1" ء کي 1 
يجب آن آذهب الان .. 


أعدت النظر إليهما » ثم إليه.. ثم إلى الثنائي الأخير الذي يقترب مناء العجوز و أخته. 


أنظر إلى سامر: 


"نعم > قبل حلول الظلاء" 


نظرت بيس نحو الورود التي بین يدي .. ولأنها أصبحت تمتڏل أروی ف نظري» کدت أُرميها و 


۴ 
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هذه تصلح لك أنت_ .. انت فقط‎ 


رفعت بصري إليه و أبدیت استيائى من جملتهء و لا رأى هو ذلك قال: 


"أو ربما لی آنا ! لعادلة قبح وجي ! سأحتفظ بها E‏ 


ابتسمت.. لطا لما كان سامر خفيف الظل »> لكنه في الفترة الأخيرة» بعد كل الذي حصل معناء تغير 


کثیرا! 

قلت: 

"أنت لست قبيحا يا سامر! هذه الندبة لا تؤثر عليك مطلقا! إنها أجمل من هذه الورود" 
ابتسم سامر بامتنان: 

شرا" ! 

عدت آنا فألقيت نظرة على الثنائي المزعج اللئيم» ثم نظرت إلى سامر... 


سامر کان يشعر بتوتري › و يلحظ انجراف انظاري نحو ولید و آروی.. وهو شيء لا أملك منع نفسي 
من الانقياد له ! 


سامر الآن نظر إلي نظرة جدية كئيبة» أخفت أي أثر وهمي للابتسامة التي كانت على وجهه قبل 


بزهة) وقال: 


قال: 
"ابتداء من اليوم ..اعتبري نفسك حرة طليقة '.. 


دهشت.. أوقفت أنفاسى.. و حملقت به بعينى المفتوحتين لحد الحاجبين! 


قال: 

"'بدأت” إجراءات انفصالنا.. و تستطيعين الارتباط بمن تريدين متى شئت " 
مأخوذة بهول المفاجأة و غير مصدقة لما تسمع أذناي.. سامر حررني من رباطنا؟؟ 
أحقا فعل ذلك؟؟ 

قلت لا شعوریا: 

"e "طلقتني‎ 

سامر ابتسم بسخرية و قال: 

"و هل تزۇجتك حقى أطلقك +۲" 

و نظر إلى الزهور التي في يده » ثم قال: 

"'سيتعين على وليد مراجعة الشؤون المدنية لنقل اسمك إلى بطاقته › باعتباره ولي أمرك الجديد' 
و سكت برهة » ثم قرب الزهور من أنفه و شمهاء و تنهد » ثم نظر إلي و قال: 

"أتمنى لك حياة سعيدة » مليئة بالزهور الجميلة .. الرائعة مثلك " 

لم أتمالك نفسي» و كادت الدمعة تقفز من عيني لكنني كبتها بصعوبة . 


امتدت يده الآن إلى يدي › فا مسك بی بلطف .. و قال بصوت أجش: 


حملقت بعینیه › فرأیت الرجاء الشديد ينبع من بۇبۋيهما... لم ا حتمل» انطلقت العبرة المكبوتة من 


عينى فجأة و هتفت: 


۴ ۴ 

فا 

و ارتميت في حضنه و أحطته بذراعي .. في عناق حميم.. حقيقي.. طويل.. مليء بالمشاعر و الدموع... 
و متوج .. بالورود التي امتزج عبيرها الأخاذ بأنفاس صدرينا الملتهبة.. و محفوف بأنسام الهواء العليلة 
أن أنطلق في الهواء حرة .. و أحلق في السماء مرفرفة بجناحى .. ميممة وجهى شطر الشجرة الضخمة 
الطويلة.. التي امتدت جذورها في قلبي منذ الطفولة.. و التي عليها سأعشش و أقيم لآخر العمر» طاردة 
بعيدا أي فراشة ملونة دخيلة تحاول الاقتراب من بيتي» ليبقى وليد.. وليد قلبي.. لي وحدي أنا.. و 
أنا فقط.. 


الحلقة‌الثانيةوالثلاثون 
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]ملاحظة : القصة ليست للنسخ [ ! 


لأن الظروف لم تسمح لنا قبل الآن بشراء خاتمي الخطوبة» و أقصد بذلك ظروف وليد » فإنني فتحت 


الموضوع معه مؤخراء بعدما مضت فترة على وفاة والديه» رحمهما الله. 
قررنا أن نذهب لشراء الخاتمين و الشبكة غدا.. لن نقيم أي احتفال» إنما عشاء خاص بي معه... 


وليد» هو رجل رائع بكل المقاييس.. ربما كان التعويض الذي أرسله الله لي عوضا عما فقدت. 


في مظهره» وسم» جذاب ! طويل القامة» عريض المنكبين» ممتلىء الجسم و الوجه! 

في أخلاقه» کریم.. لطیف..نبیل.. متفان › مقدام! 

في أول مرة التقيناء كان ذلك قبل عدة أشهر» حين دخل رجل غريب إلى المنزل و هو يستنجد! 
عندما أتذكر ذلك اليوم » و رغم المرارة التي كانت فيه» أضحك! 


لقد خرجت من المنزل راكضة .. بملابسى المجردة ! 


حينما عرض علي الزواج › فرحت كثيرا.. أمي و خالي كانا يمدحانه أمامي باستمرار» و أنا كنت 


ألحظ إعجابهما بخلقه و طبعه» و أعجبت به مثلهما... 


و هذه الرغد فتاة غريبة الأطوار! 
أول الأمر كانت غارقة في الحزن» ثم بدأت تتفتح للحياةء و الآن بفرض وجودها في ساحة وليد! 


إنه يهتم بها كثيرا جداء و يعاملها و كأنها ملكة ! تصدر الأوامر و هو ينقذ .. حتى أنه يفكر جديا 


في شراء طقم غرفة النوم الباهظ الذي أشارت إليه اليوم! .. 


و يريد تحويل إحدى غرف المنزل إلى غرفة خاصة بهاء بعدما طلبت هي مؤخرا أن تنام في غرفة 
نقلة ! 


أنها فتاة مدللة جداء و وجودها أبعد وليد عني » و جعله يصرف جل الاهتمام لها هي .. و يهملني 


اليوم ذهبنا إلى الأسواق تنفيذا لرغبتهاء حيث اختارت طقم غرفة النوم ذاك» و اشترت العديد من 


الأشياء .. بمبالغ كبيرة! 


أنا أخشى أن أتحدّث معها أو مع وليد حول هذه النقطة» حتى لا أسبب مشكلة و يتهمني أحد 


بشیء› لكن... 


نحن في وضع مالي متواضع ! و هي٬‏ كانت من عائلة ثرية معتادة على نيل ما تريد بسهولة...و لا 
أعلم » متى سيمكنها أن تدرك تماما أن والديها قد توفيا... و أنها لم تعد تتربى في عزهما و دلالهما! 


و رغم ما أنفقته رغد هذا اليوم» فأنا لم أتنازل عن رغبتي في شراء خاتمي الخطوبة و طقم الشبكة› 


یہ یہ یہ نہ ~r‏ ^~ 


العلاقة بين رغد و أروى تزداد اضطرابا مرة بعد أخرى» و هذا يقلقني كثيرا... 


رغد» في أحيان ليست بالقليلة تتصرف بغرابة» لا أعرف وصفا دقيقا أذكره لكم» لكن.. إنها .. تتدلل 


کثیرا! 


و لأنها معتادة على الدلالء و تنفيذ جميع رغباتها دون استثناء» و لأنني الشخص الوحيد المتبقي 


أمامها من العائلة فإنها .. باختصار تتدلل على ! 


نعم حینما کانت صغيرة كنت أعشق تدليلها و أقبل على ذلك بشغف» ألا أن الأمر تغيّر الآن..إنها لم 
ماذا قول ؟؟ 
لست أباهاء أو أخاهاء أو زوجها أو حتى ابنها لأستطيع مجاراتها ببساطة في كل تصرفاتها. .. أنا 


حائر.. حائر جدا! 


البارحة» و بعدما عدنا من السوق» و قد اشترت هى العديد من الأشياء» فوجئثت بها قادمة نحوي» و 


قد تغير لون عينيها إلى الأزرق ! و إذا بها تسألني: 
'کیف أبدو م" 


كنت أجلس و أروى في الصالة» نتحدذث عن الخاتمين اللذين تصر أروى على شرائهماء و أظن هذا من 
حقها فهي تود وضع خاتم للخطوبة مثل أي فتاة! 
اعتقد أن الفتيات يهتممن بأمور تبدو في نظر الرجال» أو لنقل في نظري أنا كواحد من معشر الرجال 


ل ضفن فة اخنان ٠‏ 


نظرتٴٌ إلى أروى ثم إلى رغد مندهشا.. و كانت لا تزال تنتظر رأيي في لون عينيها الجديد ! شعرت 
بالحرج الشديد .. فقلت: 


"هل صبغتيهما بالفرشاة ؟" ! 

قاطوا أن د دعا خففة قلطت الخو ا أن رغد تطرت ال اروف و قالت: 
"و هل أنت_ صبغت عينيك بالفرشاة ؟" 

قالت أروی: 

"ا > صبغههما الله لي هكذا › لذا فهما تناسباني تماما " 

الجملة أزعجت رغد » فقالت بغيظ: 
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تعنين آن لون عينى الان لا يناسبنى ؟‎ 


صمتت أروى» و نظرت إلي» تقصد تحويل السؤال إلي .. » و لذا نظرت رغد نحوي و أنا أرى 


الغضب يتطاير من عينيها هاتين. . ولم أجد جوابا مناسبا ألا أنني لم أشأً إحراجها فقلت: 


"و إن ناسباك » فالأصل هو الأنسب دائما" 


و إجابتي الغبية هذه لم تزد الطين إلا بللا! 

قالت غاضبة: 

"نعم الأصل هو الأنسب دائماء هذا ما يجب أن تدركه أنت" ! 

ولم أفهم ما ترمي إليه ! ثم أضافت: 

"لو كان سامر هناء لصفر إعجابا" 

ثم استدارت و غادرت الصالة... 

تضايقت أنا من هذا الموقف.. و التزمت الصمت مدة » ألا أن أروى قطعت الحديث قائلة: 
"ألم أقل لك !؟ إنها تغار مني" 

التفت إليها و قلت: 


"لا » ليس الأمر كذلك ! لكنك لا تعرفين كم كانت مدللة تفعل ما تشاء في بيت أبي... كان رحمه 


الله يدللها كثيرا" 

قالت أروی: 

"و ها أنت ورثته" ! 

التفت إلى أروى» فأشاحت بوجهها عني.. و كأنها غاضبة مني.. 
قلت : 

"ما بك أروى ؟ ماذا يزعجك +" 


التفتت إلى و أجابت: 


۴ ء ء‎ e1 
الست تدللها انت ايضا ؟‎ 


"أ لأننى سمحت لها بشراء كل ما أرادت ؟ تعلمين أن أغراضنا احترقت في بيتنا و هى بحاجة لأشياء 


».| 
عله . 


"أشياء عدّة كا لملابس الباهظة التي اشترتها و الحلي أيضا ؟؟ بربّك ما هي فاعلة بها و هي باقية في 


هذا البيت بالحجاب و العباءة"" ! 

سکتت قلیلا و قالت: 

"لم لا ترسلها إلى خطيبها لبعض الوقت ؟ أظنها في حنين إليه" 
وقفت منزعجا و رميت أروى بنظرة ثاقبة » جعلتها تعتذر 

"لم أقصد شيثا يا وليد إنما"... 

قلت :قاطا 


1 


يجب أن تعرفي يا أروى.. أن رغد هي جزء من مسؤولياتي أناء الجزء الأكبر.. و متى ما شعرت 
بالضيق من وجودها فأعلميني» و في الحال سآخذها و نرحل" 


ظهر الذهول على ملامح أروى › فوقفت و قالت: 
۴ لن" 

وليد . 
قلت : 


۴ 


نعم » نرحل سوية.. لأنه لا يوجد سبب في هذا العالم يجعلني أتخلى عن ابنة عمي ساعة واحدة» 


مهما کا" 
و كان هذا بمثابة التحذير ... 


۴ ۴ 


و .. حین نتزوج ؟ 
صمت فترة > م قلت : 
ل يکون زواجنا قبل زواجها هي > بحال من الأحوال" 
1 
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قلت بسرعة و بغضب: 


"ليس الآن» لا أعرف » ريما بعد عام أو عشرة .. أو حتى مثة » لكن ما أعرفه هو أنني لن أترّوج 
قبلها مطلقا " 


و ترکت اوری› و انصرفت قاصدا رغد... 

نعم رغد» فهي من يشغل تفكيري هذه الساعة» و كل ساعة.. 

كنت أعرف أننى سأراها باكية.. و هكذا رأيتها بالفعل.. و قد نزعت العدستين الزرقاوين» و تحول 
بیاض عینیها إلى احمرار شديد... 

ا کے 1 

طالعتني بنظرة غاضبة » و قالت: 


کا تسان ف :الین كذلات؟' 


"لا أبدا ! لا يا رغد" ! 

قالت بانفعال: 

"لو كان سامر هنا » لقال قولا لطيغا و لو من باب المجاملة" .. 

و ذكر اسم سامر يجعلني أتكهرب! 

قلت بدون تفکير: 

"أنت_ رائعة إن بهما أو بدونهما يا رغد" 

و ابتلعت لساني بسرعة! 

رغد تأملت عيني» و ربما سرها ما قلت.. فمسحت الدمعتين الجاريتين على خديها › و قالت: 
"حقا ؟ هل بدوت رائعة ؟" 

اضطربت» حرت في أمري ..بم أجيب ..؟؟ 


يا رغد أنت تثيرين جنوني.. ماذا تتوقعين مني ؟ أنا.. و للأسف» و بكل أسف.. لست زوجك حتى 
يحل لي أعجب بك و بدي إعجابي لك.. كيف لي أن أصرح أمامك : أنت رائعة» و أنت لست 
ملکی..؟ أنى لى أن أتأملك و آنت لست زوجتی أنا ؟؟ 

يا رغد.. أنت لست امرأتي و أنا لا أستطيع تخطي الحدود التي يجب أن تبقى بيننا.. 

و إن لم أر روعتك» و لم أتأملها و لم أعلق عليهاء فلتعلمي بأنك في قلبي أروع مخلوقة أوجدها الله في 
حياتي. . مهما كان مظهرك.. 


لا تزال تنظر إلي منتظرة الإجابة.. كطفلة صغيرة بحاجة إلى كلمة طيبة من أحد.. قلت: 


"بالطبع ! أنت دائما رائعة منذ صغرك" ! 


رغد ابتسمت» أظن بغرح.. ثم قامت و اتجهت إلى أحد الأكياس التى تحوي ما اشترته من السوق» و 


أخرجت بعض الأشياء لترينى إياها! 
أرتنى أحد الفساتين» و هى تقول: 
"هذا سيدهشك ! انظر .. ما رأيك ؟؟+" 


الفستان كان أنيقاء و في الواقع أنا لست خبيرا بمثل هذه الأمور > لكني أظن أنه من النوع الذي 


يعجب النساء ! 


"'سيغدو أجمل حين أرتديه" ! 

و قربته من جسمها و ذهبت لتشاهد ذلك أمام المراة.. 
كانت تبدو سعيدة .. 

قالت تخاطب المراة: 

با ا و ی ا 

ثم اكفهر وجهها فجأة .. و شردت برهة » و استدارت إلي .. و رمت بالفستان على السرير.. 


قلت : 


۴ ٤ ۴ 
مالا‎ 


۴ E: ء‎ e1 
ارید ان ارتدیه‎ 


إِذن افعلي" 1 

قالت و بريق من الدموع لمع في عينيها: 
"أرتديه لأبقى حبيسة في هذه الغرفة ؟" 
و صمتت قلیلا ثم قالت: 


لو کان والداي حيين.. لكنا الآن هناك» في بيتنا.. أريهما أشيائي هذه» و أسمع تعليقادمها" : 


"و لكنت ارتديت ما أشاء.. و تزيّنت كيفما أريد .. بكل حرية 


١ ۴ 


1 ٤ 
۰ رعد صعيرني‎ 


9 لكنت اشتريت ما يحلو لي دون حساب.. و لطلبت من والدي تجديد طقم غرفة نومي .. لم يکن 
ليتضايق من طلباتي.. فقد كان يحبني كثيرا.. و يدللني كثيرا.. و يحرص على مشاعري كثيرا.. آكثر 


من أي أب آخر في الدنيا" .. 
و ارتمت فوق الفستان المرمي على السريرء و أآخذت تبكي بحرقة... 


تمرّق قلبي أنا .. خلية خلية..لهذا الموقف الأليم المرير.. و رغما عي تمخّضت مقلتي عن دمعة 


اقتربت منها محاولا المواساة: 


1 1 e 
. ارجوك يا رغد.. کفی عزیزتي‎ 


رغد استمرت في البكاء > و لم تنظر إلي » لكنها قالت وسط الآهات: 
"لن يشعر أحد بما أشعر به.. حبيسة و مقيّدة في هذا المكان.. 


ليتهما يعودان للحياة.. و يعيداني معهما إلى البيت.. و أنا سأتخلى عن كل شيء فقط لأعيش معهما ! 


1 
مسحت دمعتي > و قلت بصوت ألطف و أحن : 
"بالله عليك يا رغد.. يكفي فقد تفطر قلبي" 
رغد استدارت نحوي» و أخذت تنظر إلي مطولا.. 
ثم قالت: 


"هل تحس بما أحسّه يا وليد ؟؟ أتعرف معنى أن تفقد والديك› و مرتین ۰ و بيتك و عائلتك› و 
مدينتك و جامعتك» و تبقى مشردا عالة متطفلا على غرباء ؟ في مكان لا يوفر لك أبسط حقوقك ؟ أن 


ترتدي ما تشاء" ! 


"رغد ! ماذا بيدي ؟ أخبريني ؟ ماذا أستطيع أن أفعل ؟ و حتى لو خرجنا من هذا المنزل و سكنا 
منزلا آخر... لا حل للمشلكة" ! 
۴ 


۴ 
بلی' ! 


رغد الآن.. عقدت لسانها و هي تنظر إلي نظرات عميقة» كأنها تفكر فيما تود قوله ثم قالت للقهر: 


"أرسلنی إلى بيت خالتى " 


ذهلت لسماع هذه الجملة » و ترنحت قليلا » ثم سألت: 
"إلى بيت خالتك ؟؟ کیف ؟ و زوج خالتك ؟ و حسام "ee‏ 
قالت: 

۴ 


e١‏ س 
اتزوجه 


العمل « بل و الساعة عن الدوران... 


لم أسترد شيا من حواسي المفقدوة إلا بعد فترة» و أنا في المزرعة.. 


و كان أول شيء استعدته هو الشم» إذ غزت رائحة السيجارة أنفي و أيقظت إحساسه عنوة... 


قلبتنى جملتها هذه رأسا على عقب... و بعد أن كنت شديد الحزن و التعاطف معهاء أصبحت أرغب 
في خنقها .. 


بل و في صندوق أمانيها الذي لم أنسه يوما... 


هذا ما تریدین يا رغد ؟؟ 


لم تمض تلك الليلة بسلام.. ظل قلبي ينزف ..من الطعنة العميقة التي سددتها رغد إلى صدري... 


الخاتمين و العقد» و سألتنی إِذا کنا نسمح بذهابها 4 أجبت : 


1 3 ۴ ت ء و‎ e 
اروی ترید ان نشتریهما بمفردینا‎ 


ت 1 
"ا > بل مع الخالة ليندا" 


و لم أسمح لها بإطالة الحديث» بل انصرفت مباشرة... 


نہ یہ یہ ~r‏ ^~ 


و ليته أحضرها عوضا عن كل هذا ! 
فبدلا من تأمل المجوهرات» يتأمل الساعة بين الفينة و الأخرى.. و اتصل مرتين لسؤال أمي عنها! 


بها لبعض الوقت» حتى نتنفس! 


تجولنا كثيرا» بحثا عن طقم يناسبنا.. و ولید لم یکن مركزا معي جيداء بل کان يقول عن أي كل عقد 


أسأله عن رأيه به: 


۴ 


جمیل» دعینا نشتریه" ! 


اخترنا في النهاية طقما جميلا مناسباء بالإضافة إلى خاتمي الخطوبة .. و أراد وليد أن نعود للمزرعة 
لكنني ألححت علي بالذهاب إلى مطعم و تناول العشاء هناك.. 


إنها فرصة ذهبية بالنسبة لى» لا وجود لرغد معنا! 
"فيم تفكر ؟" 


"أ .. في المزرعة » تعرفين أننا تركنا عمل اليوم غير منجز .. حالما أعود فسأنجزه" 


قلت : 


E 


لم تظهر عليه أمارة مشجعة »› تضايقت من شروده عني › قلت: 

"وليد ! أنا معك ! هل تراني ؟" 

الآن ابتسم و قال: 

"طبعا أروى ! أنا آسف..» فيم تودين الحديث ؟" 

قلت ببعض الخجل: 

"في أمور بيتننا و خطط مستقبلنا" ! 

قال ولید: 

"أخبرتك بأننا لن نتزوج قبل رغد" 

رميت بالملعقة التي كانت بين أصابعي > أتناول بها طبق المهلبية الباردة .. و قلت بانفعال: 
"رغد ثانية ! أوه .. رغد » رغد » رغد ! وليد ! هللا توقفت عن ذكرها أمامي كل ساعة ؟؟" 
قال وليد و هو مرتبك: 

"أروى ! ما حل بك ؟؟" 


قلت : 


"ما حل بك أنت ؟؟ ألا تشعر بأنك تهملنى من أجلها ؟ إننى خطيبتك" ! 
قال: 


"أنا آسف يا أروى» لكنك .. لا تعلمين ما تعنيه رغد بالنسبة لى" .. 


وليد غير الجملة و قلب السؤال » إلى ما يعنيه هو بالنسبة لها » إذ قال: 


"إنها فتاة يتيمة › و بلا بیت و لا عادلة ولا ولی غيري› إن أهملتك أنت › فباستطاعتك اللجوء إلى 


أمك أو خالك» أما إن قصّرت مع ابنة عمي اليتيمة الوحيدة » فإلى من ستلجأً ؟؟" 
أنا قلت مباشرة: 

"إلى خطيبها" 

ولا دري لم انزعج ولید فجأة و قال: 

"لنغيّر الحديث» ماذا كنت تودين قوله بشأن المزرعة ؟؟" 

قلت: 

"آي مزرغة ۶" 

"المزرعة ! ألم تتحدثي عن المزرعة و مستقبلنا فيها ؟" 


اشتططت غضبا و قلت: 


"بل عن عش الزوجية و خططنا المستقبلية فيه" 
احمر وجه ولید > و تمتم بجمل الاعتذار... 


لكن » أي اعتذار يا وليد؟ إنني أشعر بأنك لا تشعر بوجودي ... و كأنني لست خطيبتك.. و كأننا لن 


عندما عدنا إلى امزرعة › ولم أكن أنا سعيدة بالقدر الذي تمنيت» دخلت إلى المنزل مباشرة › أما وليد 


فذهب لينجز أعمال اليوم التي اضطر لتركها من أجل مرافقتي.. 


فى الصالة» وجدت رغد جالسة تقراً أحد الكتب .. 


"نعم» فقد ذهبنا إلى المطعم.. و تنزهنا لبعض الوقت " 
و ظهر الاستياء على وجههاء و قالت: 


"و هل اشتريتما الخاتمين +" 


"نعم طبعا » لكن غدا » بعدما نلبسهما أنا و وليد لبعضنا البعض" 
قالت: 


0 ا و 6" 


"في المزرعة » سيعمل لبعض الوقت " 


و استأذنت و ذهبت إلى غرفتي... 


نہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


تركتني في غيظي » اشتعل نارا كجهنم.. أكاد أحرق أوراق المجلة التي بين يدي 
و لکن لا 
لن أفوّت هذا بسهولة ! و لسوف أفسد عليهما سهرة الغد و أحرمهما من الهناء بخاتميهما! 


نزعت الخاتم الذي ظل بنصري الأيمن محبوسا به لأربع سنين ... 

لم أكن قد نزعته قبل الليلةء كما لم أكن قد أبلغت وليد عن انفصالي الشرعي عن سامر.. رغم أن فترة 
لم أكن أريده أن يشعرني بأنه مهتم بي فقط و فقط لأنه ليس لدي من يهتم بي غيره.. كنت أود أن 
أشعر.. بأنه يهتم بي و يحبني و يريد بقائي معه حتى لو كان والداي على قيد الحياة » ليس فقط 


حتی مع وجود خطيب لي.. 
عندما سألنى: 

"ماذا بيدي ؟ ما حل المشكلة" 
کدت أقول: 


۴ 


PP" 
.  يدجچورد‎ 


و كم كنت سأبدو بلهاء غبية و أنا أعرض على ابن عمَي » و المرتبط و الذي نعيش في بيت خطيبته 


أن يتزوؤجني ! 
أردت أن ألفت نظره إلى وجود حل اسمه الزواج » فقلت: 
e‏ ۴ 


و انتظرت ردة فعله» انتظرت أن أرى مقدار اهتمامه بي .. و رغبته في بقائي معه.. کم تمنيت لو يهتف 


۴ 


مستحیل" ! 
إلا أنه التزم الصمت» ثم غادر ... 


أحيانا ..أشعر بأنه يهتم بي و يحبني کثيرا.. لكن.. مثل حبه لدانة.. و أنا أريده أن يحبني مثلما 
أحبه أنا.. و أن يعجب بى أنا.. و الا ينظر إلى عينى امرأة غيري نا ! 


وجهي و كل شيء لإرضاء ذوقه ! 


لقد قال إنني رائعة منذ الطفولة ! كم أشعر بالسعادة كلما تذكرت هذه الجملة ! إنها كنزي الثمين 


الذي أفتحه و أنعش مشاعري به کلما أصابني اليأس .. 


وليد و أروى يخططان لقضاء سهرة خاصة بهما ليلة الغد» للبس الخاتمين.. و أنا .. أخطط لأن أمرض 


غداء و أقلق وليد بشأني» و أصرف تفكيره عن السهرة الخاصة» و أحرم أروى مما تصبو نفسها إليه! 


سترین یا اروی ! 


نہ یہ یہ یہ یہ ~r ~r‏ ^~ 


لأنني لا أحب تأجيل عمل اليوم إلى الغد» و لأنني سأضطر لاختصار ساعات العمل غدا أيضاء من 
أجل السهرة التي تريدها أروى احتفالا بوضع الخاتمين » فإنني قررت أن أقضي ساعات في العمل 


بالمزرعة الانء.: 


كنت متعباء فقد قمت بعدة أشياء منذ الصباح» و كان يوما حافلا بالمهام التي كان علي إنجازها.. عدا 


عن هذا » فهناك فتاة صغيرة تلعب في دماغي منذ الأمس› و تسبب لي صداعا رهیبا! 


انتصف الليل» و أنا لا أزال في المزرعة أبذل مجهودا بدنيا لا يتناسب و الظلام و التوقيت› ألا أنني لم 


أشاً المغادرة قبل إتمامه... 


كنت سأنقل بعض الأشياء إلى السيارة الحوض» إلا أننى حين وجدتها على مبعدة › تقاعست عن 
تحريكهاء فآخر شىء أفكر به هو قيادة سيارة الآن» اذا قمت بحمل بعض تلك الأشياء بجهد إلى 


الحوض» و تركت البقية لأنقلها في اليوم التالي» فقد أرهقت كثيرا جدا ... 
کذت أتصبب عرقا» و أشعر بإعياء شدید» و بحاجة ماسة و فورية للاستحمام و النوم مباشرة a‏ 


عدت إلى المنزل منهك القوى شديد التعب» متوقعا أن يكون الجميع نيام في مثل هذا الوقت » لذا 
دهشت حين رأيت رغد جالسة في الصالة تقر كتابا! 


i e 


و كانت نظراتها حادة توحي برغبة منها في الشجار! 


و هو شيء أفضل الغرق في المحيط عليه» خصوصا و آنا بهذا الحال و التعب! 
"n. : 1‏ 


قلت ذلك» و توجهت نحو غرفة نومي» لأنفذ بجلدي» و لكنني ما كدت أخطو بضع خطوات حتى 


لست بمزاج جيد لتلقي أي لوم و عتاب على تركك وحدك كل هذه الساعات ! أجلي كل هذا للغد يا 


رغد ! و أعدك بأنني سأتلقی هجومك بأوسع صدر! 

التفت إلى الوراء » و لم أجب ... لكن لسان حالي أجاب : نعم ؟ 
أغلقت الكتاب الذي بين يديهاء و وقفت.. 

إنه التأهّب للهجوم ! رغد أرجوك الرحمة ! هذه الليلة فقط! 

"أنا جائعة" 

هل سمعتم شيا كالذي سمعت ؟؟ تقول جائعة ! 

eA 

"أنا جائعة" ! 

تلفت يمينا و شمالا ..أبحث عن شخص يؤكد لي ما سمعت! 


"ألم تتناولي عشاء! ؟" 


"و لكن تحضيرها سيستغرق وقتا ! لم لم تعديها قبل الآن ؟" 

"لا أعرف طريقة لتحضيرهاء و لا أريد أن أعرف» كما و أنني شعرت بالجوع الآن فقط' 
و بالتالي ماذا ؟؟ 

قلت: 

"حسنا » حضّري شینا آخر" . 

ا 

1 


رغد ! وهل تعتقدين أنني أستطيع تحضير بيتزا ؟؟" 


"'تستطيع شراءها من المطعم" 


نظرت إلى الساعة » كانت الواحدة ليلا! 


'مطعم : الآن "e‏ 
"نعم » لابد أنه يوجد مطعم واحد على الأقل مفتوح الآن' 


و هذا يعني أن علي" أنا الذهاب للبحث عن مطعم و جلب البيتزا ! آخر عمل أفكر في القيام به على 


الإطلاق ! 

"حضّري لك أي وجبة من الطبخ » الوقت متأخر و أنا متعب' . 
لااو ۱ 

لا آشتھی غير البيتزا ۰ 

"كلي أي شيء الآن › و غدا آخذك إلى المطعم" 
قالت: 

'معكما انت و أروی م" 
و رمقتني بنظرة حادة .. ثم أضافت: 

1 8 1 

هل تقبل العروس ؟ 
تنهدت »> و قلت خاتما الموضوع: 

"أمامك الطبخ بما حوى ... تصبحين على خير" 

"لو كان سامر هنا » لما سمح بأن أنام و أنا جائعة ! و لكان لف العالم ليحضر لي ما أريد" 


الأرض» و تبداً بالبكاء... 


سرت إليها و وقفت قربها و قلت بعصبية: 
خسنا آنا ذاهب لإحضار ما تریدین " 
و سكت لأتنفس» ثم تابعت: 


"لا تستفزيني هكذا ثانية" ! 


رفعت رأسها و نظرت إلي» ربما نظرة استغراب أو اعتذار › لم أكد أميزها لأنني سرعان ما استدرت و 


ذهبت نحو الباب› و ما أن فتحت الباب حتى وصلنى صوتها و هى تقول: 
"مع عيدان البطاطا المقلية" ! 

ى دان ا 2 o‏ 
التفت إليها فوجدتها تبتسم ! نعم تبتسم! 


أتعرفون أي نوع من الابتسامات ؟؟ تلك التى تذسي المرء انه یتصبب عرقا و أن عضلاته مرهقة حد 


الشلل » و مشاعره متهيجة حد الغليان! 


يا لهذه الفتاة! 

لم يكن العثور على مطعم مفتوح أمرا سهلاء لكذني اشتريت لصغيرتي المدللة هذه ما تريد» و خلال >٠‏ 
دقيقة > عدت إلى المنزل... 

كانت لا تزال جالسة على نفس المقعد » و الكتاب في حضنها و يداها موضوعتين على صفحتيه... 

لم تنهض لدی دخولي... 

قلت : 


۴ ا ۴ 
وضل عقازك *:! 


لم ترد... اقتربت منها » فوجدت عينيها مغمضتين... و ببساطة كانت نائمة ! 


ھل ت ۽" 
ولم ت فة . 


ماذا أفعل بهذه الفتاة ؟؟ 


في منتصف الكتاب المفتوح» لمحت شيئا يلمع.. اقتربت أكثر» إنه ليس إلا خاتم خطوبة رغد.. ! 
مددت يدي و أخذت الخاتم...و دققت النظر فيه.. محفور بباطنه الحرفان الأولان من اسمي رغد و 


بقيت واقفا في مكاني أعبث بذلك الخاتم» و أتمنى أن امحيه من الوجود» و أمحي معه كل علاقة 


في آخر مرة زارنا فيها سامر.. في آخر لحظة قضاها معنا.. في المزرعة > و آخر صورة التقطتها عيناي 


لهما هو و رغد» كانا في عناق حميم.. حلل كل خلايا الدم الجارية في عروقي.. و أصابني بأنيميا حادة 


س 


فتاكة.. 
لكني حتى هذه اللحظة» أجهل مصير هذه العلاقة و لا أجسر على التحدّث مع رغد بشأنها ... 


التفت الآن إلى رغد» نائمة بعمق و هدوء... و تعرفون كم تطيب لي مشاهدتها هكذا.. و تعرفون كم 


زشك: قومي إلى غرفتك " 


لكنها لم تتحرك» ناديت: 
"رغد انهضی یا صغیرتی.. هل ستنامین هنا ۴؟" 


و مددت يدي و ربت بخفة على يدها » رغد تحركت» و مالت بجدعها على المقعد حتى أسندت 


رأسها عليه و هي تقول: 


1 ٤ ۳ ET 
! أوه أروى حلي عني » أكرهك"‎ 


دهشت ! بم تحلم صغيرتي هذه اللحظة ؟؟ و لم تقول شيئا كهذا ؟ و ماذا يعني ذلك؟؟ 


"هذا أنا وليد» أنت تنامين في الصالة رغد قومى إلى غرفتك " 


ابتسمت رغد» و هي نائمة »› ثم قالت: 


یہ یہ یہ نہ ^ 


عندما نهضت» و على صوت منبه مزعج › رأيت نفسي نائمة على المقعد في وضع غير مريح ! و على 
المنضدة الموضوعة أمام المقعد › وجدت کیسا يبدو أنه لأحد امطاعم! 


وليد! 
مددت يدي نحو الکیس أولا و تفقدت ما به 
"إنها البيترا" إ 


... دون أن ينهض وليد... 
كان مستلقٍ على السرير و أطرافه الأربعة موزعة على جميع الزوايا ! كان يبدو غارقا في النوم جدا! 


حتى فتح عينيه بسرعة» ثم نهض جالسا باندفاع! 
هل صوتي مفزع لهذا الحد ؟؟ لقد كان المنبه يرن حد البحة! 


وليد تلفت يمينا و شمالا ثم نظر إلي 


"لا شيء ! إنه وقت الصلاة" ! 


خرجت من غرفته » و ذهبت إلى غرفة أروى »التي لا أزال أشاركها فيهاء حاملة معي كيس المطعم! 
"أروئ! تيا لك٠!‏ سأعتبزه طردا" ! 


إلى غرفة وليد و تابعت نومي على المقعد! 

وجدتها فرصة ذهبية لتوسيع دائرة الخلاف بينناء أنا و أروى.. قلت مخاطبة وليد بعد عدة ساعات: 
"إنها لا تريدني في غرفتهاء و لا في بيتها و لا مزرعتهاء أخرجني من هذا المكان" 

ولید کان متضایقا جداء قال: 

"لا یمکن أن تتعمد أروی إيصاد الباب دونك ! ربما أقفلته خط" 

ا ستقول هي أنه خطاًء لكني متأكدّة من أنه مقصود » وليد لا أريد العيش في هذا المكان" . 


امتقع وجه ولید و کأبت ملامحه بشدة... و فرك جبينه براحة بده ثم قال: 


1 ء 2 1 
إلى اين نذهب إذن ؟ 


"دعنا نعود إلى شقة سامر" 


لم ترق الفكرة لوليد» و قال: 


ا 
"فتّش عن عمل آخر» إنه عمل متعب و لا يستحق اهتمامك و مجهودك على أية حال " 
وليد حزن من قولي هذا» كما ظهر جليا على وجهه› ألا أنه قال: 

"'سأحاول إيجاد حل آخر ".. 

و وو ا 

"ألا أنني لن أسمح لك بالزواج قبل الخامسة و العشرين" ! 

ذهلت من کلامه» و من نظرته فحملقت به بفضول › و سألت: 

"و لم الخامسة و العشرين بالذات ؟" 

"هذا على الأقل» فأنت لا تزالين صغيرة › و ستظلين صغيرة لبضع سنين" ! 


> لم أجد الخاتم! 


أقبل وليد يسير ببطء » حتى وقف خلفى مباشرة» و كنت أنا جالسة على الأرض محنية رأسى للأسفل 


يا إلهي أين اختفى !؟ 


رفعت نظري إلى الجبل الطويل الواقف خلف» فرأآيت ميلا بسيطا لإحدى زاويتى فمه للأعلى» يعنى 
> شبه ابتسامة ماكرة! 


قلت و أنا لا أزال في وضعي أنظر إليه كمن ينظر للسقف! 
"هل رأیته م" 


ا هو 7 
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"خاتم خطوبتي يا وليد » تركته على الكتاب البارحة" ! 


"هل يعنى لك فقده شيا مهما ؟؟" 

"طبعا ! إنه ليس مجرّد خات " ! 

ولید عبس بعض الشيء› ثم مد يده ف أحد جیوبه› و أخرج الخاتم... و وضعه على المنضدة... 
نهضت آنا و نظرت إلى الخاتم» ثم إلى وليد... و حرت في أمره... 


ولى وليد مدبرا خارجا من المنزل آلا أنه حين بلغ الباب استدار و قال: 


"لن تضعي شيثا كهذا في يدك اليسرى قبل مضي سنين ! مهما كان الطرف الآخر ! لن أسمح بذلك 


۴ 
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قضيت فترة طويلة على غير العادة أمام المرآة أتزيّن! 
و الإعداد یشمل العشاء» و طبق التحية› و الشموع الحمراء» و فستانی الأزرق الداكن»› و تسریحتی 


الجميلة» و خاتمي الخطوبة» و طقم الشبكة» و أيضا الكلام اللطيف الذي حضرته لأقوله لوليد! 


وهو أهم ما في السهرة» فإن في قلبي مشاعر أود التعبير عنها... 


بصراحة حتى الآن لا أشعر بأنني كبقية الفتيات المخطوبات» لأن ظروف وليد لم تسمح لنا بالاستمتاع 
و الآن بعدما استرد كيانه» و اجتاز الصدمة» حلت رغد ..كعائق دون انفرادي بخطيبي! 

و اليوم هي مستاءة مني لأنني نسيت باب غرفتي مغلقاء بعد استبدال ملابسي» و أويت للنوم! 

على كل استياؤها هذا جاء بفائدة ألا وهي بقاؤها بعيدة بعض الشيء! 

فتح الباب أخيرا و دخل وليد ..خطيبي العزيز .. 


و انبهر بکل ما حوله» فقد صنعت جوا رومانسیا راثعا! 


E 
! "شکرا ولید! تفضّل بالجلوس"‎ 


الخاتمين و العقد... 


تبادلنا أطراف الحديث» الهادىء اللطيف» و الابتسامات الناعمة ! و بمجرد أن نلبس الخاتمين› 


سأقول له ) : أحبك يا وليد( ! 

کم تتخیلون کان مقدار سعادتي؟؟ 

و ماذا تتصورون لون وجهي ؟؟ 

و هل لديكم فكرة عن سرعة دقات قلبي ؟؟ 

تناول وليد علبة الخاتمين» و أمسك بخاتمي الذهبي»› وهم بالباسي إياه . 
إنها اللحظة الحاسمة التي كنت انتظرها... 


و انفتح الباب » فإذا بها مي تقبل مسرعة.. 
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امی .. ماذا حدث ؟؟ 
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وليد.. اسرع .. رعد متعبه جدا ! 


وليد » لم ينتظر حتى إلى أن تنهي أمي جملتهاء رمى بالخاتم بسرعة فوقع في كأس العصير... و قفز 
خارجا من الغرفة يركض بقوة... كمتسابق في الماراثون... 


لم تكن غير ثانية » أو ربما عشر الثانية أو حتى جزء من مثة جزء منها › إلا و اختفى وليد.. و 


تلاش گل شی !:۰ 


و خيّم سكون على الغرفة.. لا يعكره إلا رنين الخاتم المصطدم بالكأس .. 
و ظلام لا يوتره إلا لهيب الشمع المنصهر أمام عيني... 

و بقايا أمسية..انتهت قبل أن تبداً .. 

و سعادة اختفت قبل أن تظهر .. 

و لسان خرس قبل أن ينطق... 


(أحبك يا وليد ) 


لحلقة‌الثالثةوالثلاثون 
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<<<القصة ليست للنسخ>>> 
بعد الانتصار الذي تحققكه: ليلة أن أفسدت على أروى سعادتهاء» شعرت بنشوة كبيرة! 
كيف لاء و ليلتها.. بقى وليد قلبي معي ني المستشفى > يحيطني بالرعاية و العطف! 


لقد زالت جميع الالام امفتعلة التي اُرغمت معدتي على التظاهر و الإحساس بها » بمجرد أن رأيت 


وليد مقبلا نحوي بقلق ! 


و تحؤلت إلى رقص عندما رأيه أصابع يده خالية من أي محابس! 
سألته بعد ذلك» و نحن في المستشفى» و أنا أنظر إلى يده اليمنى: 
آين خاتمك" 


ولید فکر قلیلا ثم قال: 


شعرت بسعادة كدت معها أضحك بقوة ! لكنني منعت نفسي بصعوبة لثلا يكتشف وليد بأنني لا أشكو 


إلا من غيرتي من الدخيلة» و رغبتي في إبعادها عني نهائيا 


أخفضت نظري لئلا يقرأ وليد ما بعيني من فرح و مكر .. و بقيت كذلك بضع ثوان» › إلى أن سمعته 


2 
"و أنت ؟+" 

رفعت نظري إليه » في بلاهة ! ماذا يعني ؟؟ 

قال: 

"أين خاتمك +" 

و من عينيه إلى يدي اليمنى مباشرة ! لم أرتده مذ خلعته تلك الليلة ! 
قال: 


شرل انك ضمت مدد ۲ 


قلت مداعبة: 

"هل وجدته ۶" 

ولید اندهش و قال مستغربا: 

"أحقا أضعته ثانية ؟؟ أي فتاة أنت " ! 
قلت مباشرة: 

"آنا رغد" ! 

ابتسم و قال: 

'حقا !؟ كدت أنسى ! كنت_ تضعين ألعابك و تأتين إلي طالبة مني البحث عنها ! 
ابتسمت بخجل... 

قال: 

"لكنها كانت ألعاب .. أما هذا" .. 
و 


و ظل ينظر إلي بصمت برهة.. ثم وجه عينيه نحو الجدار... 


بصوت خافت هامس» التفت إلى و أجاب: 


"هل.. ستظل تعتني بي .. فيما لو بقیتٴٌ دون زواج عشر سنين أخرى ؟" 


۴ 


و عشرين» و خمسين › و مئة" ! 
"حقا ولید ۲" 
'طبعا صغيرتي ! إنك جزء مني" ! 
كدت أقول بسرعة: 
ا 


و لكذني خدرت الجملة في لساني لئلا تصحو ! 


قلت و أنا أعبث بأصابعى: 


۴ 


ا من الخاتم" 
و نظرت إليه لأرى تعبيرات وجهه 


قلت موضحة أكثر: 
"سامر حل رباطنا و لذلك .. خلعته" 


هى تعبيرات غاية في الغموض » تلك التى ارتسمت على وجه وليد لحظتها... ذهول مفاجأة » صدمة» 


استياء... عدم تصديق» أو .. لا أدري.. لا أدري ما كان معناها... 

بعد صمت الاستيعاب و التفكير › قال: 

"إذن .. إذن ... أنت و سامر" . 

أتممت جملته: 

"لم نعد مرتبطين" ! 

وليد وقف فجأة » و أخذ يحوم...في الغرفة » يفكر .. ثم استدار إلى فجأة و سألني: 


1 on 
اذا يا رغد ؟‎ 


تبادلنا نظرة عميقة › ثم ا حنيت رأسى و أخفضت عينى نحو الأسفل.. خشية أن تصرخ الجملة من 


تى لات أجبك انت( ' 
التزمت الصمت» و لم أرفع بصري إليه مجددا... فما كان منه إلا أن أقبل نحو الستارة ليغلقها 
بعدما أغلقها حول سريري› قال جملة أخيرة: 


"مهما كان السبب» و لأنك_ تحت رعايتي الآن» فاحذفي فكرة الزواج من رأسك. نهائيا.. طوال 


السنين المقبلة" 
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الآنء و أخيرا..أصبحت رغد حرة! 
اتصلت بسامر و علمت منه بالتفاصيل» و الجملتان اللتان ظلتا معلقتين في رأسي كانت أولاهما: 
"ا داعي لأن تأتيا لزيارتي e‏ ريد أن أراها" 

ما الثانية» فهي: 


ا ۰ ا ا < 7 ٣‏ 
تستطیع ان روج الان ممن ارادت 


كل هذا أكد لي » أن رغد بالفعل انفصلت عن سامر من أجل رجل آخر... و هذا الآخر لن يكون غير 
حسام و أنا لن أكون وليد إن سمحت لها بالزواج من أي مخلوق على وجه الأرض.. فرغد من هذه 

و مهما كانت العقبات» و مهما عاندت الظروف» فسوف لن أسمح لأي رجل بدخول حياتها و سرقتها 
مني مجددا.. و لن تکون في النهاية إلا لي أنا.. 


توالت الأيام» و رفع الحظر أخيرا عن المدينة الصناعية و صار بإمكان الناس التحرك منها و إليها دون 
خظو رة ر وما أن عدت ذلك حن طالب رق جا خذها إل بيك خالا ر الحت عل بالطب 
الكوابيس... 


نہ یہ یہ ~r‏ ^ 


اقبت بذ افا ن فلك اللي جراد 


كنت رغم ذلك على اتصال شبه يومي بنهلة أخبرها عن کل شيء يدور من حولي و داخلي... 


في أحد الأيام» كان وليد يعمل في المزرعة كالعادة» و كنت أراقبه و أرسم منظرا جميلا على مقربة منه› 


الشقراء كانت داخل المنزل مشغولة ببعض الأمور مع والدتها 

فجأة » إذا بي أرى أناس غرباء يدخلون المزرعةء و يعبرون الممر و يقتربون مني! 
كانوا أربعة رجال... تقدّم أحدهم نحوي أكثر و سأل: 

"أأنت الآنسة أروى نديم ؟؟" 

قال آخر مقاطعا: 

ایت کا رتت نها اة قا ۲ 

قال الرجل الأول و هو يقترب أكثر: 

"نت هي ¢" 


ولید كان يعمل بالجوار.. > و حين سمع ندائي أقبل مسرعا .. فلما ظهر أمام عيني ركضت إليه في 


ذعر... 

"رغد .. ماذا هناك ؟" 

و نظر إلى الرجال الغرباء... 

ثم سألهم: 

"من أنتم ؟؟" 

قال الرجل الذي تحدث إلي: 

"أنا المحامي يونس المنذر» و هؤلاء رجال قانون أتباعي » أتينا بحثا عن الآنسة أروى نديم" 
و نظر باتجاهي أنا 

اختبأت أنا خلف وليد» و أطللت برأسي لأراهم! 
قال المتحدذث: 

آهي هذه +" 

قال ولید: 

"ك »> لکن هل لي أن أعرف ماذا تريدون منها ؟" 
قال المتحدذث: 

"أهي هنا ؟ أ هذه مزرعة المرحوم نديم وجيه ؟" 


"نعم . فماذا تريدون منها ؟" 


'عفوا من تکون يا سيد ؟" 

ولد شاکر» زوج أروى ندیم" 

تبادل الرجال جميعهم النظرات » ثم قال المتحذث: 
ا 
قال ولید: 

"هل لي أن أعرف .. الموضوع "e‏ 

قال الرجل: 


"الموضوع يتعلق بإرثهاء و لكن لا أريد مناقشته دون حضورها شخصيا و مع البطاقة المدنية » بعد 


ولید استدار ليتحدث معي... 


'رغد» من فضلك› استدعي آُروی» و اطلبي منها إحضار بطاقتها » و احضري بطاقتي ۰ فظتو 


¢ تجدینها ف اول أدراج الخزانة ف غرفتي " 


أذعنت للأمر و ذهبت مسرعة نحو أروى » و أخبرتها بالأمر» ثم أسرعت إلى غرفة وليد أفتّش عن 
* + 


استخرجت المحفظة من أحد أدراج الخزانة» و أخرجت البطاقة منها و أثناء ذلك » لمحت شيا 


داخل المحفظة أثار فضولى! 
مجموعة من قصاصات الورق مرصوصة خلف بعضها البعض و مدسوسة خلف البطاقة ! 


بفضول سحبت واحدة منها فاكتشفت أنها جزء ممزق من صورة فوتوغرافية ما! 


استخرجت القصاصة الثانية » و الثالثة » و الجميع » حتى وجدت قطعة حاوية على وجه شخص! 
رتبت القصاصات .. حتى اكتملت الصورة » و صارت جلية أمامى... 


صورة لفتاة صغيرة» تجلس على الأرض» و أمامها علبة ألوان و دفتر تلوين تلون رسومه ... صورة لا 
يقل عمرها عن ٠۳‏ عاما كما لا يزيد عمر الطفلة الظاهرة فيها عن ه سنين ! 


إنها صورتى أنا! ! 


مسرعة من الغرفة... 


خرجنا سوية من المنزل إلى المزرعة» فوجدنا وليد و الرجال الأربعة و قد جلسوا على المقاعد الموجودة 


حينما أقبلنا.. وقف الجميع .. و قال وليد مشيرا إلى أروى: 
۳„ ء 1 

هذه هي اروی ندیم وجیه 
و بعد أن استوثق الرجال من البطاقة » قال ذلك الرجل نفسه: 
"إذن فأنت لست فتاة قاصر كما اعتقدن" 


"أنا فى الرابعة و العشرين من العمر" ! 


قال الرجل: 

"هذا سيسيّل مهمة استلامك للإرث" 

أورى و وليد تبادلا نظرة التعجب » ثم قالت: 
"الإرث ؟ أي إرث ؟ والدي رحمه الله لم يترك لنا غير هذه المزرعة" ! 
و أشارت بيدها إلى ما حولها... 

الرجل تحدّث قائلا: 

"لا أتحدّث عن إرث والدك رحمه الله" 
تعجبت اُروی و سألت: 

"من إذن ؟؟" 

قال الرجل: 

"عمك المرحوم عاطف وجيه" 


حملقنا نحن الثلاثة في وجوه بعضنا البعض» في منتهى الدهشة و الاستغراب › و إن كنت أنا أقلهم 


استغرابا! 

قال ولید: 

“عاط e‏ ا عنًا 1 ۱ 
وجو ابو عهار. ٠‏ 

أجاب الرجل: 
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" ابو عمار ¢ رحمهما ال‎ Ê 


وليد و أروى نظرا إلى بعضهما .. ثم إلى الرجل الغريب... 


"عمَي عاطف ! عجبا ! لقد مات قبل عام ! هل ذكرني في وصيته !+" 


الرجل قال : 

"لم يترك المرحوم وصية» كما لم يترك وريثا » لكنه ترك ثروة" ! 
ازداد تحديق وليد و أروى في بعضهما البعض » ثم سألت أروى: 

"وة +" 

قال الرجل: 

"نعم » ولك منها نصيب كبير" 

حل الصمت برهة › ثم قالت أروى: 

"ما يصل إلى كم تقريبا ؟ 

قال الرجل بصوت تعمد أن يكون واضحا رنانا: 

"ما يصل إلى الملايين يا سيدتي" ! 

فغرت أروى > و كذلك وليد و أنا.. كلنا فغرنا أفواهنا من الذهول 
'ملا...یین ؟؟ ترکها 0 ا 


قال الرجل: 


نعم ملایین" ! 

هزت أروى رأسها غير مصدقة... و هي تضع يدها على صدرها من الذهول... 

قال الرجل: 

"يبدو أنك لم تكوني على علم. يا سيّدتي.. بأن عمك المرحوم عاطف وجيه كان مليونيرا فاحش الثراء 
٣‏ 

لقد كانت مفاجأة هرت كياننا جميعا ... 

عاطف وجيه» هو والد عمار القذر» الذي قتلته بيدي قبل تسع سنين.. 


و عاطف هذا » كان رجلا شديد الثراء و يملك العديد من الأملاك ... و من بينها مصنع كبير كان 


منها مصنع والدي السابق... 
حقيقة» كان حدثا مزلزلا شل حركتنا و أفكارنا طوال عدة أيام... 


و الفتاة الفقيرة التي ارتبطت بها » و التي قبلت بي على حالي و عللي › و فتحت قلبها و بيتها و 
کل ما لديها من أجلى» و التى كنت أفكر بالانسحاب من حياتها من أجل رغد... أصبحت 
الآن..مالكة لثروة كبيرة! 

يا للأيام... 

يا للزمن .. الذي يؤرجحنا و مصائرنا إيابا و ذهابا... علوا و هبوطا ...مستقبلا و ماض ! 


كان يفترض عليها السفر إلى المدينة الساحلية من أجل إتمام الإجراءات اللازمة شخصيا.. و استلام 


نصيبها العظيم من تلك الثروة... 


و كان على أنا ترتيب الأمور من أجل هذه الرحلة» إلى المدينة الساحلية» مدينتى الأصلية»› و التي لم 


ازرها منذ زمن.. 


"هل تصدَّق يا وليد ؟؟ إنني لا أكاد أصدّق ! كأنه حلم ! آخر شيء كنت أتوقعه في الوجود على 
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الإطلاق..هو أن أرث شيئا و من ثروة عمَي الذي لم أره في حياتي غير بضع مرّات عابرة" ! 
قالت ذلك » و هي بين التصديق و التكذيب.. تشع عيناها فرحا و ابتهاجا.. 

قلت : 

"'سبحان الله" ! 

اُروی» مدت يدیها و امسکت بيدي و قالت: 

"شد على يدي" بقرًة يا وليد ! دعني أحس بالألم لأتأكد من أنها حقيقة" 

ابتسمت لها و قلت: 

"إنها حقيقة مذهلة ! صدَقي يا أروى ! أصبحت_ ثرية" ! 

اُروی نظرت إلي بسعادة» و اغرورقت عيناها بالدمع » ثم ارتمت في حضني... 


"ضمّني بقوة يا وليد.. فأنا أريد أن أشعر بأنها الحقيقة.. بأنني لا أحلم..بأنني في الواقع..وبأنك معي 


"1إ 
أحطتها بذراعي مشجعا ..و مؤكدا لها ما أعجز أنا نفسي عن تصديقه... و مكررا: 
'سبحان الله. .. سبحان الل " 


أغمضت عيني» و نحن متعانقان» و سبحت في بحر الذكرى البعيدة... استعرض شريط حياتي و 


المفاجات التي اختزنها القدر لي » و صدمني بها مرة تلو أخرى... 


قالت أروی: 

"'ماذا سنفعل الآن؟؛" 

"لا أعرف ! لازلنا في أول الطريق" ! 

ابتعدت أروى عن صدري قليلا» و نظرت إلي مطولاء و ابتسمت و قالت: 
"لا حاجة للقلق..ما دمت معي" 

ابتسمت لهاء فعادت و غمرت رأسها في صدري بارتياح... 


أما أنا فأغمضت عيني في ألم...و مرارة .. في حيرة و ضياع.. ماذا سأفعل الآن؟؟ ماذا ينتظرني بعد ؟؟ 


ماذا تخبئين لى أيتها الأقدار ؟؟ 


و عندما فتحتهما. .لمحت عينين حمراوين.. ملأتهما الدموع..تنظران إلي بألم» مطلتين من فتحة 


الباب.. و ما أن رأيتهما.. حتى انسحبت صاحبتهما مبتعدة .. تاركة إياي في بحر من الضياع.. 
لم استطع البقاء مكاني لحظة بعد.. أبعدت أروى عني قليلا و قلت: 

دعيني ذهب لترتیب بعض الأمور.. من أجل السفر " 

اُروی ابتسمت و قالت: 


"و أنا أيضا سأرتب بعض أموري... لا أدري كم سنغيب هناك" ! 


طرقت الباب مرارا لكنها لم تجبني» و حين هممت بالانصراف رأيت مقبض الباب يتحرك أخيرا... 


في الداخل» وجدت رغد غارقة في الدموع المريرة..فتصدع فؤادي و طار عقلي خوفا عليها... 


"ما بك صغيرتي؟؟ ماذا حصل ۶" 
رمتني رغد بنظرة ثاقبة .. لم يكفها تمزيق أحشائي بل و صهرت الجدار الذي خلفو من حدتها... 


1 1 


"هل يجب أن تذهب انت ۶" 

استغربت سؤالها و أجبت: 

"طبعا ! فأروى ستكون بحاجة إلي بالتأكيد" ! 
"و أنا ؟" 

نظرت إليها بتعجب > و قلت: 

"'بالطبع ستكونين معنا" ! 


رغد لم تعقب» بل أحنت رأسها للأسقل بحزن... 


اقتربت منها أكثر › ثم قلت: 

"رغد ! و هل تظنين أنني سأترك هنا و أذهب ؟؟" 

رغد رفعت رأسها و نظرت إلي نظرة جعلت قواي تخور فجأة... 
قلت بصوت ضعيف واهن: 

"أرجوك يا رغد.. ماذا تقصدين ؟ أخبريني بلسانك فلغة العيون هذه 
قالت رغد: 


1 1 
ستصبحان ثریین" ! 


و غطت وجهها بیدیها کلتیهما و بکت بكاء مؤلا... 
"أرجوك يا رغد» لم كل هذا ؟؟ ماذا يجول برأسك الآن ؟؟" 
1" 1" 

دعني وحدي 
لم أقبل» قلت مصرا: 

ا اخیریتی ررك 


أزاحت رغد يديها و رمقتنى بنفس الناظرة › و قالت: 


..ترسلني إلى الجنون" 


"أريد الذهاب إلى خالتى ! هلا أخذتنى إلى هناك ؟" 


رتبنا الأمور للسفر برا » أنا و رغد و أروى و الخالة ليندا > فيما ظل العم إلياس في المزرعة» يهتم 


بأمورها بمساعدة الأشخاص الذين عينتهم أنا للعمل عندنا قبل مدة. 


خطة سفرنا كانت تقتضي منا التعريج على المدينة الصناعية أولا » من أجل زيارة عائلة أم حسام» كما 


في السيارة» كانت أروى تجلس على المقعد المجاور لي» و كنا نتبادل الأحاديث معظم الوقت»› بينما 


يخيم صمت غريب على المقعدين الخلفيين» رغد و الخالة! 


الخالة سرعان ما غلبها النعاس فنامت» أما الصغيرة الحبيبة » فكلما ألقيت نظرة عبر المرآة إليها 


وجدتها تحدّق بي بحدّة ! و كلما حاولت إشراكها في الحديث معنا ردت ردا مقتضبا سريعا › باترا! 


ا لمشوار إلى المدينة الصناعية المنكوبة لم يكن طويلاء لكن الشارع كان خاليا من أية سيارات» الأمر الذي 


يثير الوجل في قلوب عابريه! 
عبرنا على نفس محطة الوقود التي بتنا عندها تلك الليلة.. و نحن مشردون في العراء! 


المحطة كانت مهجورة» و البقالة مقفلة ... المكان ساكن و هادىء > لا یحرکه شيء غير الريح الخفيفة 


تعبث بأشياء مرمية على الأرض... 
کم کان يومنا مأساويا... 


خففت السرعة» و جعلت أراقب ما حولي و أستعرض شريط الذكريات ...لقد نجونا بأعجوبة ! 
سبحان الله... 


کان هذا صوت رغد» تناديني بوجل.. و كأن الذكرى أثارت في قلبها الفزع... التفت إليها فوجدتها 


تکاد تلتصق بمقعدي ! و علامات التوتر و الخوف مستعمرة تقاسيم وجھها الدائري... 
u 1‏ 
و سبحنا ف بحر عمیق من الهدوء اموحش... 


تابعنا طريقنا » و الذكرى تجول فى رأسينا ...هنا مشينا حفاة.. هنا ركضنا... هنا وقفنا... هنا حملت 


رغد... هنا وقعت رغد ... هنا أصيبت رغد ! آه ..ما كان أفظع ذلك الجرح... ! 


نادتني رغد و هي ترى سيارتي القديمة واقفة إلى جانب الطريق » مع سيارات أخرى في نفس المكان! 
أوقفت السيارة » و أخذت أتفرج على سيارتي القديمة هناك! 

التفت إلى رغد فوجدتها تنظر إلي... 

يا للأيام ! بل يا للشهور ! أما زالت سيارتي القديمة واقفة في انتظار عودتي في مكانها! 


فڑح» الباب و هممت بالنزول « ناو الذهاب و تفحصها عن کثب ! 
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سألني رغد » قلت: 

"سألقي نظرة" ! 

و قبل أن أخرج كانت رغد قد فتحت بابها و سبقتني! 
وقفت إلى جانبها » و قلت: 


ات ا ن ! 


و طبعا لا داعي لأن اعترض! 

ذهبنا إلى السيارة و فتحت الأبواب الغير موصدة» و تفحصت ما بالداخل ...و رغد إلى جانبي.. 
"كما هي ! لم يتغير شيء ! أ رأيت يا رغد ؟؟" 

لم تعقب » بل ظلت تتفحصها بعينيها » و ريما تستعيد الذكرى المرعبة.. 


ركبت مقعدي الأمامى » فأسرعت هى لركوب المقعد المجاور...و أغلقت الباب. 


"كما هي ! رغد .. أتصدقين ذلك ! سبحان الله" ! 
رغد قالت: 


"هيا بنا. .ننطلق للخلف» و نعود من حيث أتينا تلك الليلةء و نعود بالزمان للوراء» و ننسى ما حصل 


انطلاقا من هذه النقطة" ! 


و تنهدت و أضفت: 

"يا ليتنا بعدما وصلنا إلى هذه النقطة» رجعنا للوراء > و رجع كل شيء كما كان" . 
و أسندت رأسي إلى مسند المقعد.. و أغمضت عيني... 

لست أريد العودة للوراء بضعة أشهر» بل تسع سنين > بل عشر... بل ۱١‏ ... 


إلى ذلك اليوم الذي اقتحمت فيه مخلوقة صغيرة حياتي فجأة ! و ملأتها صراخا » و بكاء » و دموعا.. 


E 
.. فتحت عيني و التفت إلى رغد» فوجدتها تنظر إلي بقلق‎ 


إنها هي ذاتها... المخلوقة التي غزت عالمي منذ سنين .. ذاتها التي تجلس قربي الآن » لا يفصلني 
عنها سوی بضع بوصات... 


تنظر إلي نظرتها للعالم بأسره» و أمثل بالنسبة لها كل الناس... 


ابتسمت و قالت: 
'بالسرور" ! 

عجبا ! أمر هذه الصغيرة كله محيّر! 

بعد ذلك» أغلقت أبواب السيارة» و ودعناها على أمل العودة لها ذات يوم» و تابعنا مشوارنا نحو 
المدينة.. 

ما إن أطللنا على مشارفهاء» حتى رأينا الدمار و الخراب يعشش على شوارعها و أجوائها... 
فرك اك رة ت و ف ل فا 

المباني المتهدمة » الأشجار المحترقة» الشوارع المدمّرةء و الأشياء المبعثرة هنا و هناك ... 

كلها » مناظر تثير الرعب في قلب الصخر... 

عبرنا أخيرا على الشارع المؤدي إلى منزلنا... و أه من ألم المنظر .. آه بعد ألف آه و آه... 


بيتنا.. كتلة من الفحم الأسود... محاطة بطبقة من الرماد و الغبار... 


تحول ذلك المنزل الصغير الهادئ»› الحبيب .. إلى شبح ميت.. لا أثر فيه و لا معلم من معالم الحياة و 


الروح... 
ا الف" ! 


و تخفي الدموع التي ساحت على الجانبين.. رٿاء و عزاء... 


لما ES‏ مرور الكرام > أوقفت سيارتي عند الباب » المكان الذي اعتدت أن أوقف 


شعرت باختناق شدید ف صدري › و کأن الغبار و الرماد قد سذت حویصلاته > و منعت جزیئات 


الهواء من الدخول... 

مع ذلك» لم أتمالك منع نفسي من المضي قدما... 

فتحت الباب» وقلت : 

اف نظرة " 

و التفت إلى رغد.. كانت لا تزال تخفي وجهها خلف يديها... 
قلت : 


اا ءءء 1" 


الحياة.. ببعض الأمان..بأن هناك من لا زال حيا معي .. رغم موت من مات.. و فناء من فني... 


أُروی قالت: 
سآتي معك" ! 

رغد بسرعة أبعدت يديها عن وجهها و فتحت الباب! 

خالتي الأخرى أيضا تبعتنا... و سرنا نحن الأربعة نحو الداخل... 


الأبواب كانت مفتوحة» كما تركناها أنا و دانة ليلة هروبنا... 


المناظر المؤسفة» و تحني ظهورنا الحسرة على ما كان و ما لم يعد... 


رغد أمسكت بيدي» و كلما سرنا خطوة شدت ضغطها على.. و كلما رأت شيئا أغمضت عينيها بقوة و 


حتى إذا ما بلغنا الردهة المؤدية إلى غرفة والدي » حررت يدي من بين أصابعهاء و هرولت نحو 


الباب و فتحته باندفاع... 


۴ 


e1‏ ء 
امي... ابی 


حينها فقط» أدركت كم كنت مجنونا حين سمحت للفضول بالتغلب علي ... و وقفت عند المنزل... 


اقتحمت رغد الغرفة و هى تهتف 


أنا أنتظركما ! لاذا لا تعودان ؟ أي حج هذا الذي لا يعود الحجيج فيه من بيت الله ! .. الله ! يا 

الله .. نت تری بیتى الآن ! أنت رب البيت و أنا لا بيت لى... و أنت رب الناس و آنا لا ناس لى 

! أتاك جميع الآباء و الأمهات.. و أنا لا أب لي و لا أم ! يا رب.. لا أب لي و لا أم ! يتمتني مرتين 
يا رب .. مرتين يا رب .. مرتين أفقد فيهما أعظم ما أعطيتني إياه .. بل أربع مرات ! أمان و أبان ! 


1 چ‎ * ۶ ٤ 
1 اربع ايتام في بیت خرب محروق‎ 


کیف احتمل أنا ..ولید .. کلاما کھذا من رغد ؟؟ 


انهرت باکیا معها بلا شعور... و آي شعور یبقی للمرء و هو یری ما نراه...؟ 
حسبنا الله و نعم الوكيل... 


من وسادة إلى وسادة» و من زاوية إلى زاوية» و من شيء الى شيء› أخذت TY‏ 


۴ 


e‏ ء 
امي 2 ابي 


تفتش حطام الخزائن› و تستخرج الخرق المحروقة المتبقية من ملابسهما و تحضنها و تقبلها و تصرخ 


"يكفى رغد ..بالله عليك» دعينا نرحل" 
أبت رغد الحراك» بل زاد تشبثها حتى ببقايا الستائر.. و شباك النوافذ . 


رغد » أقبلت فجأة نحو الأدراج الموجودة أسفل المرآة.. و أخذت تفتح الواحدا تلو الآخر... و تستخرج 
أشياء أمي » ما تبقى منها و تضم ما تضم و تقبل ما تقبل » و تضع في حقيبتها ما تضع .. 
"هنا كانت أمي تجلس کل يوم تسرح شعرها" ! 
"وليد انظر ! هذا سوار أمي المفغضل" ! 
"'وليد هل تعتقد أنها قد تغضب إن احتفظت به !؟" 
e1‏ ء م . .| 
اريد ان اخذ هذا معي !۰ و هذا .. و هذا و هذا و هذا ا 


"وليد ..لا أريد أن أخرج من هنا ! ليتني كنت هنا و احترقت قبل رحيلهما'" 

و مرة أخرى أسمعها تدعو على نفسها بالموت.. هتفت متوسلا: 

"يكفي يا رغد » هيا نغادر المكان أرجوك فلم أعد أحتمل المزيد " 

اقتربت منها و أمسكت بذراعها و أرغمتها على الخروج من الغرفة» رغم مقاومتها.. 


کانت رغد تبکی بکاءا شدیدا ›» و استمرت فی نوبتها هذه و نحن واقفان عند الباب»› لا توافق على 


التزحزح عنه خطوة بعد . 


١ ۴ 


رغد .. صغيرتي " . 
ناديتها بأتعس صوت صدر من حنجرتي الكئيبة...على الإطلاق.. 
نظرت إلي و قالت بأسى: 

ا ي 

قلت: 

"أنا يا رغد .. لك و معك دائما..أنا يا رغد.. أن" 


رغد نظرت إلي نظرة حزينة قاتلة» و فكها الأسفل يرتجف من البكاء.. و الدموع تقطر منه . 


وقفت كالأبله › لا أفهم و لا أفكر و لا أتصرف! 


قالت و فکها لا یزال ترتجف: 


۴ 


س 
٠‏ ۰ 


لحظتها.. تمنيت لو أتحول إلى جدار » يكون أكثر نفعا منى .. كأي جدار عانقته و تشبثت به.. كأي 
جدار ربما» و مع كونه جمادا لا روح فيه و لا حياة» أشعرها بالدفء و العطف و الأمان ...أما أنا.. و 
أنا واقف أمامها كالشبح الميت› الغير مجدي .. فلم يكن مني إلا أن أحنيت رأسي للأمام في عجز عن 


فعل شىء أكثر أهمية و حرارة و نفعا من الجدران... 


لن أسامح نفسي ما حييت› على خذلاني لصغيرتي في لحظة كهذه... 


ف ااا 


السرير كان محروقاء و لا زلت أشكر الله ألف مرة لأن رغد ليلتها كانت نائمة في بيت خالتها.. 


لف حمد لك يا رب.. 


الأثاث» في موضعه السابق» لكنه مكتس باللون الأسود المتفحم.. و مغطى بذرات الرماد و فتات 


المحروقات... 


لم أشأً دخول الغرفة» وقفت عن الباب أراقب رغد و هي تتحسس أشياءها المحروقة... حتى إذا ما 


انتهت إلى مجموعة لوحاتها الكبيرة » جعلت تتفقدها بسرعة و وله › و تهتف بألم: 
"ال لک لک" 
¢ ا ۰ 
ثم نظرت إلي و قالت بين دموعها: 
"وليد .. لقد احترقت " ! 


و أخذت تحضن الرماد ...و البقايا... أخيرا قررت الدخول» و حين صرت قربها مباشرة قالت و هى 


تنثر الرماد من حولها: 


""أنظر.. لقد احترقت حتى الصورة ! لاذا ؟ يا إلهى ماذا تبقى لى ؟ ماذا تبقى لى ؟؟" 


'دعونا نغادر المكان و نختصر الألم أرجوكم " 


"ارحلوا و اتركوني.. أريد اموت هنا.. آه يا رب.. لماذا عشت أنا و ماتا هما ؟ حتى الصورة احترقت 


1 مادا بی لی ؟؟' 


أروى تقدمت نحونا و أمسكت بيد رغد محاولة مواساتها و تشجيعهاء إلا أن رغد نهرتها بقوة» و 


ولم تسمح لنا رغد بمغادرة المنزل حتى تفقدته غرفة غرفة و ممرا ممرا و زاوية زاوية . 
حتى المطبخ جلست فيه فترة طويلة تستعيد الذكرى و تقلب المواجع » و تكرر 


"هنا كانت أمي تطهو الطعام » و هنا كان أبي يدون ملاحظاته في المغكرة ! » و هناك كانت دانة 
تزين كعكاتها بالشيكولا ! ... و سامر يقف هناك» يتحدث عبر الهاتف» و عند هذه الطاولة كنت أنا 
أجلس لأقشر البطاطا ! 

ليت ذلك يعود... 

و لو یوما واحدا فقط.. 


أيام حیاتی " 


بل إن هذا سیكون آخر أيام حیاتی آناء ما لم تتوقفي عن ذلك يا رغد ... ارحميني... 


حملت رغد معها تذکارا من کل مکان و عن كل شخص.. حتى سامر...كما أخذت حليها و حلي 


دانة» بل و ما بقي من فستان زفافها المحروق أيضا! 
ا لأختى حين تغود ! كانت مهووسة به .. و تعتبره كنزها الثمين ! مسكة اناد اة" 1 
خرجنا من ذلك الحطام | لكثيب بعدما أغرقناه بالدموع و ملأناه بالألم... إن كنت» الشخص الذي لم 


يعش في هذا المنزل فترة طويلة › و لم يحمل معه سوى القليل من الذكريات› و أنا أكاد أنصهر من 


حرارة ما بداخلی › فکیف برغد ...؟؟ 


ابتعدنا عنه و قلوبنا معلقة عنده» و أنظارنا متشبثة به حتى اللحظة الأخيرة...و أخذنا معنا ما غلا مما 


ناء وما تجا ما شد 


لم تتوقف سيل الدموع حتى بعدما وصلنا إلى منزل أبي حسام» و كان الآخر محترقا » إلا انه أحسن 


حالا من بيتنا المدمر... 


حين قرعنا الباب» فت و ظهر من خلفه أفراد العائلة أجمعون» و الذين كانوا في انتظارنا منذ 
ساعات... 


ما إن رت رغد خالتها حتی صرخت.. و انهارت ف حضنها بحرارة... 


اللقاء كان من أقسى اللقاءات التى مررت بها في حياتى.. لا يضاهيه أي لقاء» عدا لقائى بأهلى بعد 
خروجي من السجن› م فارق ضخم› هو أنه لا أهل مامي لأعود إليهم و أعانقهم و بكي فوق 


جدور ھم 


استهلكنا كمية كبيرة من الدموع حتى أوشكنا على الجفاف» صعدت رغد بعد ذلك مع ابنة خالتها إلى 
الطابق العلوي» و ذهبت النساء إلى غرفة أخرى» و بقينا نحن الرجال في غرفة المعيشة نقلب الأحزان و 


نتجرع الآهات و نتبادل التعازي... 


حينما حل الظلام» أردت أخذ عائلتي إلى فندق لقضاء الليلة قبل متابعة السير غداء مع أنني لست 


واثقا من العثور على مكان مناسب» و طلبت من حسام استدعاء الثلاث... 


ذهب حسام و عاد بعد قليل مع أمه و أروى و أمها »> فسألت عن رغد » فأخبرتني أم حسام أنها 


أرسلت ابنتها الصغرى لاستدعائها... ۰ 
لحظات و إذا بالفتاة الصغيرة ( سارة ) تأتي نحونا و تقول: 

"تقول رغد إنها ستبقى معنا و لن ترحل مع وليد و خطيبته الشقراء الدخيلة و أمها" ! 
تبادلنا جميعا النظرات المتعجبة» و حملقنا في الفتاة الصغيرة ... ثم سألتها أمها: 

"سارة ! هل هذا ما قالته ؟؟ و هل طلبت منك نقل هذا إلينا ؟؟" 


"رغد ستبات معي الليلة " 

شعرت بالضيق الشديد من ذلك» فقلت: 

"اين هي اود | لتحدذث معها فهلا استدعيتها ب" 

قالت: 

"إنها لا تريد الخروج الآن" . 

ضقت أكثر و قلت: 

"أرجوك آنستي» هلا استدعيتها" 

و ما كدت أنهي الجملة حتى طارت الصغيرة سارة لاستدعائها! 
ثوان و إذا بها تعود قائلة: 

"لن تذهب معك ! ارحل و اتركها و شأنها" 

هتفت الآنسة نهلة: 

"سارة ! تبا لك ! لا تتدخلي أنت و ابقي في مكانك" 

قلت: 

"هل أخبرتها بأنني أريد التحدّث معها ؟؟" 

موجها الخطاب إلى الفتاة الصغيرة» فابتسمت الأخيرة و قالت: 


1 


نعم ! و قالت إنها لا تريد التحدث معك» و إن علي إخبارك بأنها لن تذهب معكم فارحلوا" ! 


أم حسام ذهبت الآن إلى غرفة ابنتها و عادت بعد قليل قائلة: 
"دعها تنام هنا الليلة › إنها في حالة سيئة " 


"'أرجوك يا سيدتى » استدعيها لأتحدّث معها الآن" 


و ما إن أنهيت جملتي هذه حتى رأيت رغد تظهر أمامي» ثم تقول: 
سأبقى هنا في بيت خالتي ! لن أرحل معكم" 
اجتاحني الهلع › فقلت : 


اا My‏ 
تعنين الليلة ؟ 


"بل كل ليلة » سوف أعيش هنا بقية عمري" 

نظرت إليهاء و إلى جميع من حولي في عدم تصديق .. ثم سألتها: 
"'ماذا تعنين يا رغد ؟ لا يمكنك ذلك" ! 

قالت بصوت متحد ٠:‏ 

رغد ا سستخيل ' ٠‏ 


قالت بتحد أكبر: 


ا يا وليد» سأبقى أنا مع عائلتي الحقيقية» و ارحل أنت مع عائلتك الجديدة.. و في أمان الله" 


الحلقةالرابعةوالثلاثون 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 


بإحباط شديد بعد نزول الثروة المفاجئة على أروى» و تعلقها أكثر و أكثر بوليد» رفضت متابعة سفري 


معك.. 


لم أعد أحتمل المزيد» إن الذي ينبض بداخلي هو قلب و ليس محرك سيارات الا أحتمل رؤية أروى 
معه» أختنق كلما أبصرتها عيني» أريدها أن تتحول إلى خربشة مرسومة بقلم الرصاص»› حتى أمحوها 
من الوجود تماما بممحاة فثّاكة ! 


وليد » و أروى و أمها» و أفراد عائلة خالتى › كانوا جميعا يقفون ناظرين إلى» و أنا آكرر: 
E «£ MM‏ 1 
سابقى هنا بقية عمري 

وليد وقف أولا صامتاء ذلك الصمت الذي يستلزمه استيعاب الأمور» ثم قال: 


۴ 


مستحیل" ! 


ذشبت مشادة فيما بيننا» وتد< خلت خالتي› و حسام و نهلة» واقفین إلى صفي › يطلبون من وليد ترکي 


معهم.. إلا أن وليد قال بغضب: 
"هيا يا رغد فأنا متعب ما يكفي و أريد أن رتا '' 


قالت خالتي: 
"دعها تبات عندنا الليلة على الأقل» و غدا نناقش الأمر" 
قال ولید: 

ا اکال ارا اد ار ن ج 

قالت خالتي: 

"و لكنها تريد البقاء هنا ! هل ستأخذها قهرا ؟" 

قال ولید: 

"نعم إذا لزم الأمر" 

و هي جملة رنت ني الأجواء و أخرست الجميع » و أقلقتهم! 
حتى أناء ( ابتلعت ) دموعي و حملقت فيه بدهشة منها! 


يأخذنى معه رغما عنى ؟ يمسك بى قهرا و يشدنى بالقوةء أو يحملنى على ذراعيه عنوة» و يحبسنى 
في السيارة! 


تبدو فكرة مضحكة ! و مثيرة أيضا! 


و لكن يا لسخافتي ! كيف تتسلل فكرة غبية كهذه إلى رأسي في لحظة كهذه! 
حسام قال منفعلا: 

"ماذا تعني ؟؟كيف تجرؤ !؟" 

رمقه وليد بنظرة غاضبة و قال بحدة: 

"لا تتدخّل أنت" 


"كيف لا ؟ أ نسيت أنها ابنة خالتى ؟ نحن أولى برعايتها منك فأمى لا تزال حية أطال الله فى عمرها 


1 
تدخّل أبو حسام قائلا: 

"ليس هذا وقت التحدّث بهذا الشأن" 

التفت إليه حسام و قال: 

"بلى يا والدي» كان يجب أن تحضر إلى هنا منذ شهور » لولا الحظر الذي أعاق تحركنا" 
ولید تحدذث بنفاذ صبر قائلا: 

"هل تعتقد أنني سأقبل بهذا +" 
حسام قال حانقا: 


"ليست مسألة تقبل أم لا تقبل ! هذا ما يجب أن يحدث شئت أم أبيت» كما و أنها رغبة رغد" 


و التفت إلي» طالبا التأييد» كما التفت إلي وليد و الجميع ! 


'نعم» أريد العيش هنا مع خالتي' 


وجه وليد تحول إلى كتلة من النار... الأوداج التي تجانب عنقه و جبينه انتفخت لحد يخيل للمرء 
إنها على وشك الانفجار! 

عيناه تقذفان حمما بركانية حامية ! 

رباه! 


كم هو مرعب ! يكاد شعر رأسي يخترق حجابي و يشع من رأسي كالشمس السوداء! 
قال: 

"و أناء لن أبتعد عن هذا المكان خطوة واحدة إلا و أنت معي" 

في لحظة حاسمة مرعبة هذه» يتسلل تعليق غبي من ابنة خالتي الصغرى» حين تقول: 
1 


إذن .. نم معنا " ! 


جميعنا نظرنا إلى سارة نظرة مستهجنة» تلتها نظرة تفكير» تلتها نظرة استحسان! 
قال خالتی: 


"تبدو فكرة جيّدة ! لم لا تقضون هذه الليلة معنا ؟" 
وليد اعترض مباشرة» و كذلك أروى ... و بعد نقاش قصير» نظر إلي وليد و قال: 
1" ا 1 

لهذه الليلة فقط 


یا لهذا الولید ! من یظن نفسه ؟؟ أبی ؟ أمی ؟ خطيبى ؟؟ 


كتفي › و وقف کالجبل الجليدي› يتفرج علي... 


أخرجت لنهلة كل ما كبته في صدري طوال تلك الشهور...حتى أثقلت صدرها و رأسهاء و نامت و 


تركتني أخاطب نفسي! 


كذلك نام الجميع » و مضى الوقت... و أنا في عجز كلي عن النوم» و وليد يلعب فوق جفني ٠‏ لذا 
نهضت عن السرير» و ذهبت إلى الطابق السفلي» بحثا عن وليد! 


كنت أدرك أنني لن أتمكن من النوم و لن يهدأً لي بال حتى أراه... 


لمحته جالسا ف نفس المكان الذي کان یجلس فيه أثناء ( شجارنا ( و کان يبدو غارقا ف التفكر 


العميق... 


انسحبت بحذر» إذ إنني لم أكن أريد الظهور أمامه.. فظهوري سيفتح باب للمشادة! 
لكني» بعدما رأيته » أستطيع أن أنام قريرة العين! 

)نوما هنيئا. .يا وليد قلبي( ! 

جملة أكررها كل ليلة قبيل نومي » مخاطبة بها صورة وليد المحفورة في جفني... 


وافقت كارها على قضاء الليلة في بيت أبي حسام» و لم نم غير ساعتين» لأن أفكاري كانت تعبث 


بدماغی طوال الوقت. 


ماذا إن قررت صغيرتي البقاء هنا ؟ 

أتعتقد هي أنني سأسمح بهذا ؟؟ 

مطلقا يا رغد مطلقا .. و إن كان آخر عمل في حياتي» فأنا لن أدعك تبتعدين عني... 
ما كدت أصدَق» أنك. تحررت_ من أخي... الطيور.. يجب أن تعود إلى أعشاشها... 
مهما ابتعدت» و مهما ا 


مهما حدث و مهما يحدث يا رغد.. نت فتاتي آنا 


تناولنا فطورنا في وقت متأخر» الرجال في مكان و النساء في مكان آخر... و حين فرغنا منه» طلبت أم 
حسام أن تتحدذّث معي حديثا مطولا» فجلسنا أنا و هي» و ابنتها الصغيرة في غرفة المجلس... و كنت 


"وليد يا بني.. إن ما مرت به رغد لهي تجربة عنيفة» احترق بيتهاء و تشردت › ثم مات والداهاء 
ثم انفصلت عن خطيبهاء و عاشت في مكان غريب مع أناس غرباء ! هذا كثير على فتاة صغيرة يا بني 
"1 


التزمت الصمت ف انتظار التتمة 


"إنه لمن الخطأً جعلها تستمر في العيش هناك» إنها بحاجة إلى رعاية (أمومية و أبوية ..(لذلك يجب 


1 
ان تبعی معنا 


"ل يمکنني فرشا هن" 


خالتهاء التي تربت بينهم منذ طفولتها " 
قلت مستنکرا: 

"لا يمكن ذلك يا أم حسام» الموضوع منته " 
استاءت أم حسام و قالت: 


"اذا ٤‏ آتری تصرفك حکیما ؟؟ تعيش معك أنت› ابن عمها الغريب› و زوجته و أمها الأجنبيتين › و 


تترك خالتها و ابنتى خالتها !+" 


وقفت من شدة الانزعاج من كلامها ... كيف تصفني بالغريب ؟؟ 
"أنا ابن عمّها و لست بالرجل الغريب" 


"و ابن عمَّها ماذا يعني ؟ لو كان سامر لكان الأمر مختلفا .. بل إنه حتى مع سامر لا يمكنها العيش 
بعدما انفصلا . أنت لست محرما لها يا وليد" 


استفزتني الجملة» فقلت بغضب: 

"ولا حسام و لا أباه" ! 

أم حسام ابتسمت ابتسامة خفيفة و هي تقول: 
"لكنني هنا" ! 

"و إن ؟ ... أروى و أمها أيضا هناك" 

"ا مجال للمقارنة ! إنهما شخصان غريبان › و أنا خالة رغد » يعني آم 
قلت بنفاذ صبر: 

'لكنك لست ( المحرم ) هنا ! لن يغيّر وجودك و ابنتيك شيا" ! 

آم حسا صمتت برهة ثم قالت: 

"إن كانت المشكلة في ذلك» فحلها موجود» و إن كان سابقا لأوانه" 

الجملة دقت نواقيس الخطر في رأسي» فقلت بحذر و بطه: 

ماذا ... تقصدين +" 


ام حسام قالت : 


معا في بيت واحد" ! 


کذت أتوقع أن تقول ذلك » و أخشاه.. اضطربت و تبدلت تعبیرات وجهي ¢ و استدرت فورا مغادرا 
الغرفة 


a‏ ! إلى a‏ ! م" 


Mo. T7 
لما رآني في حال يوحي للناظر بشدة انفعالي» و رأى أمه مقبلة من بعدي تناديني › سأل بقلق:‎ 
"+ "'ماذا حصل‎ 


عنی» کبتھا عنوة حتی لا أزید الموقف سوءً 
التفت الآن إلى الصغيرة سارة و طلبت منها استدعاء رغد و أروى و الخالة ليندا 


"'اخبریهن بأننا سنغادر الآ " 


و ركضت الفتاة إلى حيث كن يجلسن .. في إحدى الغرف. 
م حسام قالت: 

"'ولید ! يهديك الله يا بني > ما أنت فاعل +" 

أجبت بحنق: 
'راحل مع عائلتي › و شکرا لكم على استضافتنا و جزيتم خيرا' 
حسام خاطب أَمَه: 

"هل أخبرته ؟" 

أجابت: 

"نعم > ولكن" . 

و نظرت إلي» فحذا هو حذوها › و قال: 

"هل أخبرتك أمي عني و عن رغد +" 

اكتفيت هذه المرة بنظرة حادة فقأت بها عينيه... 

بدا مترددا» لکنه قال: 

ونڏ زمن کنذنت أفكر ف" ا 

و هذه المزة صرخت في وجهه بشدة: 


۴ 


"لا تفكر فی شىء و ابق حيث أنت 


الاثنان تبادلا النظرات المتعجبة ... و المستنكرة 
ثم نطق حسام: 
"و لتبق رغد معي أيضاء فأنا أرغب في الزواج منها بأسرع ما يمكن» و بما أنك هنا.. يمكننا أن" . 


و في هذه المرةء و بأسرع ما يمكن » و بعد انفلات أعصابي تماماء تفجرت اللكمة الدفينة في يدي› 


نحو وجه حسام > بعنف و قسوة... 


ريما الصدمة مما فعلته فاجأت حسام أكثر من الضربة نفسهاء فوقف متسمرا محملقا في في دهشة و 


ذهول! 


كنت لا أزال أشعر بشحنة في يدي بحاجة إلى التفريغ ! و ليتني أفرغتها فورا في أي شي.. حسام› 


الجدار» الأرض » الشجر» الحجر › الحديد ... أي شىء.. ولا أن أكبتها لذلك الوقت ا 


عادت سارة» ومعها اُروی و أمها 


نقلت نظري بين الثلاث و لم أكد أسأل » إذ أن الصغيرة قالت: 

"رغد تقول : ارحلوا » فهي لن تأتي معكم بدا" ! 

تحدثت أروى الآن قائلة: 

"إنها مصرّة على البقاء هنا و اعتقد» أنها تشعر بالراحة و السعادة مع خالتها و ابنتيها" ! 
و استدارت إلى أمها متممة: 

"أليس كذلك أمي +" 

قالت خالتي ليندا: 


"بلى» مسكينة › لقد مرت بظروف صعبة جداء لم لا تتركها هنا لبعض الوقت يا وليد ؟" 


عند هذا الحد» و ثار البركان... 
الجميع من حولي يقفون إلى صفها ضدّي» الكل يطلب مني ترك رغد هنا.. و يرى أنه التصرف 
السليم» و قد يكون كذلك» و قد يصدر من إنسان عاقل > أما أنا..في هذه اللحظة فمجنون» و حين 


يتقلق لامر برفد :فاا أجن المجافن::» 

سألت الصغيرة سارة: 

ا 

أشارت إلى الغرفة التي كانت النساء يجلسن فيها 
قلت : 

"أ أستطيع الدخول ؟" 


فنظرت إلى الصغيرة سارة ببلاهة > أشحت بأنظاري عنها و نظرت إلى أروى محولا السؤال إليها » و 
کررت: 


4 أستطيع الدخول م" 


طرقت الباب» ثم فتحته بنفسی › وأنا مستمر في النداء... 


الج لجميع ڌر تبعني و رموني بنظرات مختلفة امعاني» لات تهمنو »> کما لا یهمکم سردها هنا 
وجدت صغيرتي واقفة و إلى جانبها ابنة خالتهاء و على وجهيهما بدا التوتر و القلق... 


قلت : 
ھا وا ب 
E O‏ 
رغد > هیا بنا» سنرحل فورا " 
رغد تكلمت قائلة: 
ا أرحل معكم > اذهبوا و اترکوني و شأني" 
رفعت صوتي أكثر و قلت بلهجة الإنذار الأخير: 
"رغد» أقول هيا بنا » لأنه حان وقت الرحيل› و أنا لن أخرج من هنا إلا و أنت معي" 
قالت رغد بتحد.ٍ: 
"لن أذهب" ! 


في هذه اللحظة» استخدمت بقايا الشحنة المكبوتة في يدي ..التي حدثتکم عنها.. على حبيبة قلبي › 
رغد 

أسرعت نحوهاء و أمسكت بذراعها بعنف» و شددتها رغما عنها و أجبرتها على السير معي نحو 
الباب.. 

من حولي كان الجميع يهتف و يستنكر و يعترض ٠‏ و لكنني أبعدتٴ كل من حاول اعتراض طريقي 
بعنف» و دفعت حسام دفعة قوية صفعته بالجدار 

آم حسام حاولت استيقافي و صرخت في وجهي ٠‏ و مدت رغد ذراعها الأخرى و تشبثت بخالتهاء و 


بابنة خالتها » و بكل شيء... إلا أنني سحبتها من بين أيديهم بقسوة 


أروى و أمها حاولتا ثنيي عما أقدمت عليه فكان نصيبها زجرة قوية مرعبة فجّرتها في وجهيهما 


نحو المخرج سرت و لحق بي حسام و البقية من بعده فأنذرته: 
1 4 8 ا ۶ 3 و غد E‏ 
"من تظن ذه نفسك !؟ اترك ابنة خالتي وإلا".. 


الداخل » و أقفلته من بعدها. 
و الآن.. علي أن ألقن حسام درسا » ليعرف جزاء من يتجرأً على خطبة حبيبتي منّي... 


كنت أنوي إيساعه ضرباء إلا أن تدخّل من حولى جعلنى أكتفى ببعض اللكمات التى لا تسمن و لا 
تغني من جوع و لا تخمد بركانا جنونیا ثار في داخلى بلا هوادة. 
وسط المعمة و البلبلة و الصراخ و الهتاف» و استغاثة رغد و ضرباتها امتتالية لنافذة السيارة » و 


الفوضى التي عمّت الأجواءء التفت أنا إلى أروى و الخالة ليندا و هتفت بقوة: 
"ماذا تنتظران ؟ هيا إلى السيارة" 


و توجهت إليها باندفاع» فركبتها و فتحت الأقفال لتركب الاثنتان» و أوصدها مجدداء و أنطلقت 


بسرعة.. 


نافذتي الضيقة › و صوت بکاء رغد امتواصل... 
لم يتجرَأً أحد على النطق بكلمة واحدة... فقد كنا جميعا في ذهول مما حصل.. 


لم أت تخا نفسي... أقسو على صغيرتي بهذا الشكل..ولكن .. جن جنوني لفكرة أنها باقية مع حسام» 
أو صائرة إليه... 


و إن كان آخر عمل في حياتي» فأنا لن أسمح لأحد بأخذ رغد مني مهما كان..و مهما كانت الظروف.. 


و مصيرك يا رغد لى أنا... 


"أما اكتفيت_ بكاء ؟ هيا توقفي فلا جدوى من هذر الدموع" . 


قلت ذلك بأسلوب جاف » جعل أروى تمد يدها من خلفي» و تلامس كتفي قاصدة أن أصمت و أدع 
رغد و شأنها... 

صمت فترة لا بأس بهاء بعدها فقدت أي قدرة لي على التركيز في القيادةء و آنا أرى رغد مستمرة في 
البكاء إلى جانبي... 

أوقفت السيارة على جانب الطريق › و التفت إليها... 


كانت تسند رأسها إلى النافذة» في وضع تخشع له قلوب الجبابرة..فكيف بقلب وليد ؟؟ 


...لا أننی تمالکت نفسی... 


۴ ۴ 


رغد ... آنا اسف 
لم تعر جملتي أية أهمية» و ظلت على ما كانت عليه.. 


"أرجوك يا رغد.. قذري موقفی» لا أستطيع تركك في مدينة و أسافر أنا إلى أخرى ! إنك تحت 
مسؤوليتى و لا يمكننى الابتعاد عنك ليلة واحدة" 


لم أر منها أي تجاوب»› مددت يدي بعد تردد و أمسکتٴٌ بیدها > فسحبت يدها بقوة و غضب: 


"ا أستطيع أن أتركك فى أي مكان" . 
رغد أجابت بانفعال: 


هات او اف ا و اة السفر معك ... أعدني إلى خالتي .. 


أعدني إلى خالتي" 1 

و أجهشت بكاء قويا... 

قلت أنا: 

ا لزيارتها حين ننهي مهمتنا » و سنبقى هناك القدر الذي تريدين" 
صرخت رغد: 

"أريد العيش معهم مدى الحياة ! ألا تفهم ذلك ؟" 


اشتط غضبى من هذه الجملة» فأمسكت بيدها مجددا و شددت قبضتى عليها و قلت بحدة و أنا أضغط 


على أسناني كأني أمرّق حقيقة أكرهها بين نابي : 


"لن أدع لك الفرصة لتحقيق ما يدور برأسك ..و أقسم يا رغد.. أقسم بأنه ستمضي سنون خمس على 
الأقل» قبل أن أسمح لأي رجل بالزواج منك .. و إن كان ابن خالتك يطمع بك» فلينتظر هو بالذات 

عشر سنوات حتى أسمح له بطرح الفكرة » و إن تجرأً على إعادة عرضه ثانية قبل ذلك .. فوالذي لم 
يخلق ف داخلی قلبين اثنين› لأقذنه درسا تة حروف اسمه ... و دون ذلك» لن يبعدك شىء عنی" 


غير الموت.. الموت و الموت فقط'" 


لم أدرك تماما خطورة ما تفوهت به » إلا بعد أن رأيت رغد تحملق بي بذهول شديد» و قد تبخّرت 
الدموع التي كانت تجري على وجنتيها.. و ألجم حديثي لسانها و منعها حتى عن التأوه من شدة 
ربما أكون قد كسرت أحد عظامها أو حركت أحد مفاصلها .. لقد كنت أضغط بقوة شديدة... أصابت 


عضلات يدي أنا بالإعياء... 

سكون تام خيم عليناء ما عاد هناك صوت للمحرك» و لا للهواء > ولا لرغد» ولا لأي شيء آخر.. 
حررت يد رغد من قبضتي » فرأيتها محمرة.. و بالتأكيد مؤلة... 

إلا أن رغد لم يظهر عليها الألم» و لم تسحب يدها بعيدا عني › كما لم ترفع عينيها المذهولتين عن 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


طوال الأشهر الماضية» كنت أنظر إلى خطيبي وليد نظرة إعجاب شديد» أكاد معها أجزم بأنه أفضل 
رجل على وجه الأرض» ولا آری منه أو فيه أي عیب أو نقص... 

و كانت جميع خصاله و طباعه تعجبني» و سلوکه و تصرفاته كلها مثار إنبهاري.. 

وني هذا اليوم» رأيت شيئا أذهلني و فاجأني ... 

لم أتصور أن يكون وليد بهذا التسلط أو هذه القسوة ! لم أتوقع أن يصدر منه أي تصرف وحشي.. كنت 
أراه إنسانا هادئ الطباع و مسالما... و عظيم الخلق... 


الطريقة التى سحب بها رغد رغما عنهاء و الطريقة التى زجرنا بها حين حاولنا ثنيه عما كان مقبلا 
عليه و الطريقة التي لكم بها حسام بوحشية» و الطريقة التي خاطب بها رغد و نحن في طريقنا 
الطويل إلى المدينة الساحلية» كلها ثارت في قلبي الخوف و الحذر... 


و ذکرتني» بأن خطيبي هذا قد قتل شخصا ما ذات يوم! ... 


کان الطريق إلى المدينة الساحلية طویلا جدا» و مملا جدا ... و قد سيطر الصمت الوحش علينا ذحن 
الأربعة . 
والدتى سرعان ما نامت» و بقيت أنا أراقب الطريق» و أحاول النظر إلى وليد › إلا أنه كان مركزا على 


الطريق تركيزا تاماء و كان يسير بسرعة مخيفة! 


"هللا خففت السرعة يا وليد" ! 
طلبت منه ذلك» فقد شعرت بالخوف من انفعاله ... لكنه لم يخففها بل قال: 
"طریقنا طویل جدا ... أجدر بی زيادتها" 


ثم التفت إلى رغد» و التي كانت مشيحة بوجهها نحو النافذة و مسندة رأسها إليها »> و خاطبها قاثلا 


"اربطي حزام الأمان' 

لم أر من رغد أي حركة » أهي نائمة ؟ أم لم تسمع ؟ أم ماذا ؟؟ 
عاد ولید يقول: 

"رغد .. اربطي حزام الأمان" 

رأيتها تتحرك» ثم سمعتها تقول: 

"لاذا ؟ هل تنوي أن تصدمنا بشاحنة أو جبل ؟" 

بدا على وليد » من نبرة صوته › نفاذ الصبر و الاستياءء إذ قال: 

"لا قدّر الله » فقط اربطيه للسلامة" 

قالت رغد: 

"لا تخش على سلامتي ! مرحبا بالموت في أي وقت .. أنا انتظره بشوق " 


الجملة هذه أربكت وليد فانحرف في مسيره قليلا و أفزعنا ! ثم خفف السرعة تدريجياء حتى أوقف 


السيارة... و التفت إلى رغد قائلا: 


"توقفي عن ذكر الموت يا رغد.. تجرعت منه ما يكفي.. إياك و تكرار ذلك ثانية" 
لم تعقب رغد» بل أسندت رأسها إلى النافذة من جديد... 

قال ولید: 

"اربطي الحزام" 

قالت: 

"لن أفعل" ! 

"رغد ! هيا" ! 

"لن أربطه" ! 


إذنء انا سأربطه " إ۱ 


قرات ولید يمد يده باتجاه الحزام» ثم رأيتها ترتد بسرعة إليه! أظن أن رغد دفعتھا بعيدا › ثم 
ت صوت اصطكاك لسان الحزام بفكه ! 
لقد ربطته بنفسها! 


و يعاود الانطلاق بالسيارة بأقصى سرعة! 
بعد فترة» توقف وليد عند إحدى محطات الوقود» من أجل الوقود» و الطعام» و الصلاة... 


خاطبنا مشیرا إلى مبنی على جانبنا: 


"'يوجد هنا مصلی للسيدات» حينما تفرغن عدن إلى السيارة › ثم نذهب إلى لطع" 


أنا و والدتى فتحنا البابين الخلفيين» و نزلنا... 
وليد فتح بابه.. ثم التفت إلى رغد... و التي كانت لا تزال جالسة مكانها لا تصدر منها أي حركة 


تشير إلى عزمها على النهوض.. ! 
'ألن تنزلي ؟ ‏ 

سألها » فسمعتها ترد بسؤال: 
"إلى أين ستذهب أزت +" 

قال ولید: 

"إلى المسجد" 


و أشار بيده إلى نفس البناية» و التي تحوي مصلى صغيرا خاصا بالرجال» و آخر بالنساء » يفصلهما 
جدار» و يقع باباهما في الطرفين المتضادين .. 

يظهر أن الفكرة لم ترق لرغد ( هذه المدللة المدلعة ) و أبت إلا أن يقف وليد عند مدخل المصلى 
النسائي» حارسا على الباب! 


بعد ذلك» اقترح وليد أن ندخل إلى المطعم المجاور لتناول الطعام» فلم يعجبها الاقتراح» فاقترح أن 
يذهب هو لإحضاره و نبقى نحن في السيارة» و أيضا لم يعجبها الاقتراح ! يا لهذه الفتاة ... لقد بدأت 
أشعر بالضيق من تصرفاتها ! إنها بالفعل مجرد طفلة كبيرة! 


أتدرون ما فعلت في النهاية ؟ 
أصرّت على الذهاب معه» و تركتنا أنا و أمى نعود للسيارة! 


ركبت أنا المقعد الأمامى» و أمى خلفى مباشرة» و قلت مستاءة: 


"انه يدللها بشكل يثير سخطي يا آمي .. أستغرب.. لم لم یترکها في بیت خالتها كما أرادت و 


أصرّت ! إنه ينفذ جميع رغباتها بلا استثناء! فلم عارض هذه الرغبة ؟؟" 

قالت والدتي: 

"هذا لأنه يشعر بالمسؤولية الكاملة تجاههاء لا تنسي يا ابنتي أنها يتيمة و وحيدة" 
قلت : 


"هل سمعت_ ما قاله ؟ يبدو أن ابن خالتها يخطط للزواج منهاء بعدما انفصلت عن خطيبها السابق ! 


أظنه حلا ممتازا ثل وضعها ! لم يعارضه وليد ؟" 

قالت: 

"هو الأدرى باللصلحة يا أروى» لا تتدخلي في الموضوع بنيتي" 
وفي الواقع » الموضوع كان يشغل تفكيري طوال الساعات الماضية . 


لقد قال وليد و هو في قمة الثورة و العصبية » مخاطبا رغد أنه لن يسمح لها بالزواج من أي رجل قبل 


مرور سنين ! ... هذه الجملة تثير في داخلي شکوکا و أفكارا فطير 5... 


بعد قليل » أقبل وليد يحمل كيسا حاويا للطعام» و إلى جانبه تسير مدللته الصغيرة.. 


من خلال النافذة» ألقت رغد علي نظرة غيظ حادة لم أفهم لها سبباء ثم ركبت السيارة إلى جوار 


والدتى... 
وليد بعدما جلس» أخذ يوزّع علينا حصصنا من الطعام» و الذي كان عبارة عن ( هامبرجر ) و بعض 


الجر 


و حين جاء دور (المدللة) » التفت إليها مادا يده» مقدما علبة البطاطا المقلية... 


"'تفضلي رغد.. طبقةك " 


الفتاة التى تجلس خلف وليد مباشرة قالت ببساطة: 


"لا أريد ! كله أنت" ! 

ولید بدا مستغربا ! و قال: 

"ألم تطلبي بطاطا مقلية !؟" 

قالت: 

"بلی» غټرت رأيي» احتفظ به" 

وليد مد إليها بعلبة ) الهامبرجر ) الخاصة به... 
"خذي هذه ٳِذن" 

قالت: 

"ا ريد ! شکرا" 

"و لکن هل ستبقين دون طعام ؟ ماذا تريدين أن أحضر لك ؟؟' 
"لا شيء ! لا أشتهي شيا و لا أريد شيثا" ! 
"و هذه البطاطا ؟؟" 

"كلها ! أو ... أطعمها مخطوبتك" ! 

و أسندت رأسها إلى النافذة» معلنة نهاية الحوار! 


وليد أعاد علبتى البطاطا و الهامبرجر إلى داخل الكيس» و انطلق بالسيارة... 
باختصار» أنا و أمى كنا الشخصين اللذين تناولا وجبتيهما! 


عدة مواقف حصلت أثناء الرحلة الطويلة الشاقة» و رغد إذا خاطبتنى > تخاطبنى بطريقة جافة و 
بعد مرور ساعات أخرى» و وسط الظلام» استسلمت أنا للنوم.. 
حینما فقت بعد مدة لم أحسبهاء وجدت السيارة موقفة» و وجدت وليد و رغد يجلسان ف الخارج»› 


على الرمال» و أمي نائمة خلفي» و يتحدثان فيما لا يعلم به إلا اللّه... 


یہ یہ یہ نیہ ~r‏ ^~ 


لأن النعاس غلبني › كما غلب جميع من معي › أوقفت السيارة و في نيتي الخروج و الاسترخاء قليلا 


استدرت للخلف» فرأيت رغد تنظر إلي مباشرة ! 
"اذا توقفت ! +" 
"ألم تنامي ؟ أشعر بالتعب» سأمشي قليلا" ... 


وما إن سرت بضع خطوات› حتی تب تبعتنو صغيرتي ... 
خلفی» دون أن ألتفت إليها... 


بعد مسافة قصيرة» استدرت قاصدا العودة» فوقعت عيناي على عينيها مباشرة... 


أعتقد أن الزمن توقف عن السير تلك اللحظة... لو تعرفون ما الذي تفعله» نظرة واحدة إلى عينى رغد 
بي ... لربما بررتم التصرفات الغريبة التي تصدر مني! 


إنها ترسلني إلى الجنون... فهل يلام مجنون على ما يفعل ؟؟ 


بعد أن تابع الزمن سيره» تقذمت نحوها... عائدا إلى حيث السيارة... رغد بقيت واقفة مكانهاء إلى أن 
تجاوزتها ببضع خطوات» ثم أحسست بها تسير خلفي... 


مشاعر كثيرة شعرت بها و أنا أغرس حذائي في الرمال.. خطوة بعد خطوة... 

الشعور بالقلق.. لما يخبئه القدر لي» الشعور بالغيظ من رغبة رغد في البقاء مع خالتها.. و ابن خالتهاء 
و بالندم من قسوتي معها.. بالرغبة في الاعتذار.. و بالشوق لأن أواسيها و أعيد إلى نفسها الطمأنينة و 
الأمان و الثقة بي.. و بالحزن مما قد يكون الآن دارا في رأسها حولي.. و برغبة جنونية › في أن 
أستدير إليها الآن و أهتف في وجهها: 

)أنا أحبك... ( ! 

ماذا سیحدث حینها ؟؟ 

و أخيرا.. بشعور, مسيطر...إن تمكنت من السيطرة على جميع مشاعري و كبتها › لا يمكنني الصمود 
في وجه هذا الشعور بالذات ! 

إنه قارس و قارص! 


ء ۱ 
آنا جائع ' 
صدر نداء استغاثة من معدتي› سألت الله عشر مرات ألا یکون قد وصل إلى مسامع رغد! 


حينما وصلت إلى السيارة» أسرعت الخطى إلى ( نافذتى ( المفتوحة فمددت يدي و استخرجت كيس 


الطعام» قبل أن تصل رغد... 


عدت إلى الرمالء و جلست عليها.. و فتحت الكيس و استخرجت العلب الثلاث المتبقية فيه علبة 
البطاطا المقلية و الهامبرجر» و العصير ! 


رغد وقفت على مقربة تنظر إلي ! لابد أنها متعجبة مني ! رفعت رأسي إليها و قلت: 
ي PP".‏ 

ایو ي 
و قمت بتقسيم الشطيرة ( الهامبرجر) إلى نصفين... و مددت يدي بأحدهما إليها.. 


کانت لا تزال تنظر إلى باستغراب... قلت: 


"صحيح باردة » و لكنها تبقى طيبة المذاق ‏ 
ترددت رغد» ثم جاءت» و جلست إلى جانبي... و تناولت ) نصف الشطيرة ) من يدي ... 


هذه! 


إنه الجوع » يصيّر الرديء لذيذا! 
ل ! E‏ ! 


و أمسكت أحدها و قربته منها... كنت أنتظر أن تمد يدها لتمسكه بأصابعهاء إلا أنها مدت رأسها و 
أمسكته بأسنانها ! و بدأت تمضغه» و يبدو أنه أعجبها لذلك ابتسمت! 

أن أراها تبتسم› و إن كانت ابتسامة خفيفة باهتة سطحية» بعد كل الذي حصل» لهو أمر يكفي لأن 
اماضى... اه 2 الاضي... 

في الماضي› كنت أطعمها أصابع البطاطا بهذه اليد... نفس اليد كانت تمد إليها بإصبع البطاطا قبل 
توان... 

نفس اليد» التي تتوق لأن تمسح على رأسها و تطبطب على كتفيها و تضمها إلى صدري ... 

نفس اليد» التي شدتها بعنف وقسوة» و أجبرتها على ركوب السيارة رغم مقاومتها... 

إنها نفس اليد التي قتلت بها عمار... و ضربت بها سامر ... و لكمت بها حسام... و سأذبح بها أي 
رجل يحاول الاقتراب منك يا رغد... 

و بهذه اليد ذاتهاء سأبقى ممسكا و متمسكا بك لآخر نسمة هواء تدخل إلى صدري» أو تخرج منه... 
يا رغد... ليتك تعلمين... 


نظرت إلى» فبقيت صامتا برهة» بينما عيناي تتحدثان بإسهاب... ألا ليتك تفهمين... 


جاء دورها الآن لتنظر إلي نظرة مليئة بالكلام... إلا أنني عجزت عن ترجمته... 
قلت : 

" ء‎ i 

سامحینی. . ارجوك 


لم ترد إيجابا و لا سلباء لكنها مدت يدها إلى علبة البطاطاء و تابعت أكلها... على الأقل› هي إشارة 


RE 
! و عوضا عن تجديد نشاطي» تملكتني رغبة عارمة في النوم‎ 

)فرشت ) الكيس على الرمال» و تمددت واضعا رسي فوقه. . و أغمضت عيني.. 
أنا متأكد من أنني لو بقيت على هذا الوضع دقيقتين اثنتين» لدخلت في سبات عميق و فوري ... 
نا متاکد ننی ذا الوضع دة اذ لد في سيا و فور 
الذي حصل هو أن صغيرتي و بمجرد أن أغمضت عيني نادتني بقلق: 

1 1 

هل ستنام ولید ؟؟ 
قلت و أنا أتثاءب: 

"أنا نعسان بالفعل ! سوف أسترخى لدقائق " 


اوت ! ا" ! 


صدر هذا الأمر من صاحبة الدلال و السيادة » جعلني انهض فورا » و أصحو تماما! 


التفت إليها فوجدتها تنظر إلي بقلق... 
"دعنا نعود إلى السيارة و نم هناك" 

۴ ۴ 

حسنا... إذن هيا بنا 

و نهضنا و عدنا إلى مقعدينا 0 


"هل يضايقك أن أزيح مسند مقعدی للوراء يا رغد ؟" 


1 £ 1 
کلا .. خذ راحتك 


ت * 8 an ۰ 5 S| = .* 5 OPN‏ ° 
انا ملعب بالفعل» در انام طویلا ! إِذا نهصت_ و وجدت الشمس توشك على الشروق› فلتوقظيني 


لم ینته الأمر هنا... 


كنت أتظاهر بالنوم.. و من حين لآخر أفتح عيني قليلا > خصوصا إذا أحسست بحركة ما... 

هذه المرة فتحتها فتحة صغيرة» فرأيت يد رغد تمتد إلى مقعد وليد» و رأسها يستند عليه ... 

هذا لا شیء!... 

فالشىء.. الذي أيقظ كل الخلايا الحسية و العصبية و الوجدانية في جسدي» في ساعة كنت فيها في 


) "نوما هنيئا... يا وليد قلبي ' (... 


لم أكن أريد أن يدركنا الظلام > سرت بأقصى سرعة ممكنة » لكن الشمس سبقتنى بالغياب... 
حين وصلت إلى المدينة الساحلية » مسقط رأسى > كان الظلام قد غطى الأجواء... 


الذكريات عند حدث معين... 


المباني منهارة كما خلفتها يد الحرب... و لا تزال المناظر تثير الرهبة في قلوب الناظرين... 


قلت ذلك » مخاطبا أروى التي كانت تشاهد المناظر من حولها... و كأنه واقع مخيف مرير أخشى 


تلقيه بمفردي... 


"إنها آثار الحرب" ! 
عقبت أروی »> فقلت ٠:‏ 


EE‏ ! تحمل هذه المدينة من ألم الذكرى و بصمات الاضي ما يجعل قلبي يتصدّع من 


مجرد ذکر اسمها" 7 


و أي ذكرى أقسى من ... ذلك اليوم المشؤوم... الذي غير مجرى حياتي نهائيا.. 

کأني به يعود للوراء... 

کأني بعمار اللعين ... ينبعث من قبره... 

كأني أراه يبتسم ابتسامته الشرسة القذرة... و يرمي بالحزام في الهواء... 

كأني ... برغد تصرخ... تركض إلي... تتشبث بي... تخترق صدري › و خلايا جسدي ... تمزق 
قلبي ... تحرق أعصابي عصبا عصبا ... و تفجر في داخلي رغبة عارمة مزلزلة ... منطلقة بعنف و 
سرعة ... ككتلة نارية قذفها بركان ثائر هائج... آبية إلا أن تنتهي بضربة بشعة فتاكة على رأس 
عمار... خاتمة بها آخر أعماله القذرة... 


لم أتمالك نفسي › دست بقدمي بقوة ... انطلقت السيارة بشكل جنوني... كنت أراه أمامي... و 


کذت ريد أن آدوسه و اأُسحقه تحت العجلات ... مرة بعد مرة ... بعد مرة... 
ا ! خفف e‏ 1 


هذه المرة كانت أم أروى هي المتحدثة » أعادتني إلى الواقع » فوجدت نفسي أقود سيارة في شارع 
داخلى لا يخلو من النتوءات و الحفر... 


خففت السرعة » و ألقيت نظرة على رغد من خلال المرآة ... كانت هي الأخرى مشغولة بمراقبة 


الطريق... 


أتراها تذكر ؟؟ 


الآن انتقل بصرها إلي ... أشارت إلى الخارج عبر النافذة و قالت: 
"إنها مدرستي " ! 
نعم إنها هي! 


نعم إنها تذكر ... حاولت أن استشف من عينيها مدى تأثرها... و إلى أين وصلت بها الذكرى... 


حدّقت في مبنى المدرسة... ثم حدّقت بي... 

کیف تشعرین یا رغد ؟؟ 

هل يؤلك شيء كما يۇلني ؟؟ 

هل تطوف في مخيلتك ذكريات ذلك اليوم النحس» كما هي مسيطرة علي الآن ...؟؟ 
لو أملك يا رغد ... لمحوت ذلك الماضي من ذاكرتك نهائيا... 

لو أملك يا رغد ... لاستئصلت ذلك اليوم من عمرك ... و اقتلعته من أصل جذوره... 


لو أملك يا رغد ... لقتلت عمار قبل أن تلده أمه ... و ما تركت له الفرصة ليؤذي أغلى مخلوقة لدي 


...بأبشع طريقة.... 


المسافة تقصر. .. النهاية تقترب ... المباني تمر بنا و تنصرف ... واحدا تلو الآخر... إلى أن ظهر أخيرا 
... مبنی کبیر قديم ... مهجور و غارق في الظلام ... موصد الأبواب و النوافذ ... كثيب ميت و 
مرعب... تحف به أشجار جافة بلا أوراق و لا ثمر ... أشجار ماتت واقفة... و بعثرت الريح أوراقها 
على المجرة منذ سنين ... و ظلت واقفة ... و قامت الحرب... و قعدت الحرب ... و ظلت هي واقفة 
... في انتظار عودة سيدي المنزل ... لتنحني أمامهما ... محيية مرحبة... 

يا أشجار بيتى العزيز... 

ستظلين واقفة ما امتد بك الدهر... 

لأن السيدين ... اللذين تنتظرين عودتهما... لن يعودا أبدا... 


بقيت قابعا في مكانى لا أجرؤ على الحراك ... مركزا بصري على البوابة... كأننى أستأذنها بالدخول 
! 


مرت لحظات ليست كاللحظات › و أنا ف سکون شارد... 
تحدثت أروى قائلة بعد أن طال بنا البقاء: 


"أليس هذا هو المنزل ؟ ألن ننزل ؟؟" 


التفت إليها و منها إلى الوراء > حيث تجلس صغيرتي بتعبيرات وجهها المضطربة و نظراتها المتوجسة 


'منزلنا يا رغد" ! 

رأیت يدها تمتد من موضعها على صدرها إلى عنقها ... كأنها تمنع صرخة من الانبثاق قهرا من أعماق 
حنجرتها الصغيرة... 

تحدثت خالتي أم أروى الآن قائلة: 

"هل سننزل هنا ؟ هل تملك مفاتی للمنزل ؟؟" 

أجبتها بتحريك المفاتيح المتدلية من مقود السيارة » و التي تضم مفاتيح المنزل المهجور... 

عدت بنظراتي إلى رغد ... فهي أهم ما يعنيني في الأمر ... لطالما كانت هي الأهم ... قلت: 


۴ 


هیا با ٠‏ توكتا عل ال" 


أخيرا فتحنا الأبواب و هبطنا أرضا... 
صغيرتي وقفت و سارت شبه د ملتصقة بي > و کأنھا تخشي شیدا... 
فتحت البوابة الرئيسية أخيرا ... و سمحت لطوفان الذكريات باجتياحنا.... 


الحديقة الخارجية ... التى لطالما كانت غناء خضراء زاهية ... هى الآن مجرد صحراء موحشة تعر 
حتى على الأشواك البرية العيش في رحابها... 


في هذه الساحة ... كانت فيها رغد تقود دراجة سامر فيما مضى... 


من غاال ممن خفيف لاضن ركفت أنطاوا على رات الفواء ال كرت هناك ق واو الاجة 


منڏ سئین... 


ما أن رأتها رغد » حتى رفعت يدها اليمنى و أمسكت بذراعها الأيسر...كأنها شعرت بلسعة الجمر 


تحرق ذراعها ... مكان الندبة القديمة... 
"رغد ! أآنت على ما يرام ؟؟" 
و بالرغم من الظلام » استطعت أن ألمح القلق المرسوم على وجهها الصغير... 


"'دعونا ندخل إلى الداخل" 


و رأیت يد رغد اليمنى و هي تترك ذراعها الأيسر... و تقترب شيئا فشيئا من يدي › و تلتحم بها! 
أظنها كانت للشعور ببعض الأمان » فقد كان المكان موحشا » عدا عن الذكريات الأليمة التى يثيرها 
تركت يدي أسيرة يديها حتى بلغنا الباب الداخلي › و أردت استخدام يدي في فتح الباب » إلا أنها 
لم تطلق سراحها... 


بيدي الأخرى فتحت القفل و الباب > و خطوت الخطوة الأولى نحو الداخل ... وظلت يدي اليسرى 


مسحوبة إلى الوراء 4 مربوطة بيد رغد... 


كان المنزل غارقا في الظلام ... مددت يدي نحو الجدار متحسسا المكابس »› حتى أضأت المصباح ... و 


لحسن الحظ » بل للعجب » كان يعمل! ... 
الإنارة سمحت لنا برؤية ذرات الغبار التي تغطي الأرضية الرخامية عند المدخل... 


شددتٌ يدي اليسرى و معها شددت صغيرتى نحو الداخل و أنا أقول: 


رغد خطت خطوة نحو الداخل و أخذت تدور برأسها في المكان ... و تشد ضغطها على يدي » و على 


صدرها من فرط التأثر... 
إن قضيت الوقت في وصف المنزل فإنني لن أنتهو 2 
لكن ... و إن تجاهلت وصفي للمنزل و ذكرياته » فهل أجسر على تجاهل وصف تعبيرات رغد ؟؟ 


"يا إلهي ... إنه بيتنا ! لم يتغيّر يا وليد ! أنا أذكره" ! 


ثم قفزت الدموع من عينيها فجأة... 

اأتذکرین يا رغد ؟؟ 

أتذكرين هذا المنزل » الذي تربينا فيه سوية ؟؟ 

أتذكرين حين كنت أحملك على كتفي و أجول بك أرجاء المنزل » و أنت تضحكين بفرح ؟؟ 


كم و كم و كم من الذكريات أحمل في صدري ... ذكريات طفلتي الحبيبة المدللة التي تركتها نائمة على 


سریرها ذات يوم « و عدت بعد ۸ سنین « ولم أجدها... 


ثمان سنين يا رغد ... كان يمكن أن أعيشها معك لحظة بلحظة يوما بيوم و سنة بسنة ... قضيتها 
هناك في السجن ... برفقة المجرمين المذنبين » أضرب و أهان و يكسر أنفي » و آكل الطعام الرديء 


شقيقي ... تنعمين بالحب و الرفاهية! 


"أين غرف النوم ؟ أود أن أستلقي فأنا مرهقة جدا" 


0 


طعا 6 جما م صابون رهاق ك قز طول و هاف : 


كلما صعدت“ٌ خطوة تصاعدت الدماء إلى وجهي > و تزايدت نبضات قلبي › و كلما أنرت مصباحا 


تفجرت ذكريات أخرى في رأسي ... حتى إذا ما بلغت الردهة الرئيسية ... شعرت بمفاصلي تتساقط 


أرضا من هول ما أنا فيه... 

وجها لوجه » أمام البابين المتجاورين ... لغرفتي أنا و غرفة رغد... 

وجها لوجه » و على بعد خطوات معدودة من بؤرة الذكريات... 

لهذا الحد و توقفت كل شيء عن الحركة من حولي ... و تجمّد الكون ... و تصلبت الأشياء... 
وخز قوي شعرت به أخيرا ف راحۀ يدي › سببه ضغط أظافر رغد الشديد على يدي... 


هنا ...التفت إليها ... رأيت نهرا من الدموع ينساب من بين رموشها ... و على شفتيها كلمة لا تكاد 


"غرفتي ! غرفتي ا وليد" إ۱ 


سرت ببدنى .. جعلت الميدالية تنزلق من بين أصابعى و تسقط أرضا » محدثة رنينا تخلخل عظامى و 


زلا 


وقفت متسمرا في مكاني عاجزا عن الانثناء و التقاط المغاتيح 


رغد تحركت و التقطت المفاتيح بنفسها و مذت يدها إلي... 


لا أعرف كيف ظهرت حروفها! 


نظرت رغد إلي بتردد » ثم التفتت نحو باب غرفتها › و تقدّمت خطوة ... و بدأت تجرّب المفاتيح 


و أخيرا انفتح القفل ... و حركت رغد الباب للأمام قليلا » بتردد 

كانت الغرفة غاطة في السبات العميق المظلم › منذ تسع سنين! 

لم تتحرك رغد » بل توقفت في مكانها لا تملك من الشجاعة ما يكفي لأن تدخل 
أما أنا » فقد أصاب ركبتي تصلب حاد عجزت معه تحريك أي منهما 

"أنا خائفة" ! 

قالت ذلك رغد و هي تلتفت نحوي... 

"لا تقلقي ! لا يوجد أشباے" ! 

قلت ذلك » و أنا أرتجف خوفا من أشباح الماضي... 


و لما رأيت في عينيها التردد ... أجبرت قدمي على السير للأمام ... و وقفت إلى جانبها مباشرة .. 
أمام الباب 


دفعت به بهدوء حتی فتحته ... وأا مغمض العينين! 
من سأرى في الداخل ؟؟ لابد أنها طفلتى الصغيرة الحبيبة › نائمة على سريرها ... كالملاك! 


فتحت عيني ... كانت الغرفة تسبح في الظلام ... مددت يدي و أضأت المصباح ... و أخيرا ... رأيت 


واه مما رأیت... 


هناك ... إلى اليمين » ترقد سرير رغد القديم › تماما كما تركته منذ سنين... 

لقد كنت أنا من وضع السرير في مكانه » كما رتبت أثاث الغرفة بنفسي... 

شمعت شهقة ضعيفة انطلقت من صدر رغد ... الواقفة إلى جواري 

لكنني لم التفت إليها ... لقد كنت مأخوذا بسحر الذكرى الماضية... 

تقدّمت نحو سرير رغد ... أجر قدميٌَ جرا ... حتى إذا ما بلغته انثنيت عليه و أخذت أتحسسه.. 


طافت بي الذكرى ... وتخيلت رؤية رغد نائمة هناك ... و هيء لي أنني لمست شعرها الناعم E‏ 


PN". ., 1‏ 
رعد صعیرني 
انطلق الاسم من لساني عفويا ... كما انطلقت عبرة حارقة من مقلتى... 
ء ۱ 
يا للأيام! 
بعد كل هذه السنين ... أعود إليك! 
داهمتني رغبة جنونية في أن أحتضن السرير برمته ... في أن أطوقه بذراعي ... في أن أقبل دعائمه... 


"هل كانت هذه غرفتك یا رغد ؟" 


کان هذا صوت أروى » أيقظني من سبات الذكريات » فهو صوت لم أعتد على سماعه في هذا البيت! 


أجابت رغد و هي تتقدم نحوي... 


التفت إليها فإذا بى أراها تحدق في شىء ما و هى تقول: 
"ولد" إ۱ 


التفت إلى ذلك الشيء فإذا به ورقة صغيرة ... ملصقة بالجدار بشريط لاصق > مرسوم عليها صورة 


لشخص ما » و قد امتد خط طويل تحت أنفه! 
إنها الصورة التي رسمتها لي رغد عندما كنا هنا » قبل زمن! 


و هذا الخط الطويل ... هو ( الشارب ) الذي تخيلته ينبت لي » عندما أكبر! 


مددت يدي و انتزعت الورقة و نظرت إليها مليا ... 
رباه ! ألا تزال هذه الصورة حيّة حتى الآن! 

نظرت إلى رغد ... أعساها تذكرها ؟؟ 

سمعتها تقول : 

"تشبهك ! أليس كذلك +" 

و تبتسم! 

رفعت يدي إلى شاربي سه 2 ثم قلت: 

"إلى حد ما" ! 

ثم نظرت إليها... 


فون ا خضل 


ذلك الضحك الذي أعاد الحياة فجأة إلى بيت ميت منذ سنين.... 


بدت الأجواء الآن أكثر حيوية » و جالت رغد في غرفتها بمرح تتحسس الأشياء من حولها و تنفض 


يدیها من الغبار! 


1 u "ال‎ 


سوى أن تسع سنوات قد أضيفت إلى عمرك. و منعتني من أن أحملك. على ذراعي و أدور بك في 
الغرفة كما كنت أفعل سابقا! 

"'دعنا نرى غرفتك" ! 

قالت ذلك رغد فالتفت إلى الباب » و حينها فقط تذكرت أن أروى و أمها كانتا موجودتين معنا! 


بعد ذلك » فتحتٴ باب غرفتي الملاصقة لغرفة رغد و ما إن أضأت المصباح حتى وقعت عيني مباشرة 
على ذلك الشيء المجعد الملقى هناك عند تلك الزاوية! 


الف ال رة ب آتراها راف ١‏ تاها كرف تاها فذ كر ال ميات الى تخا ف فل 


عام أو يزيد ؟؟ 


لكن رغد لم يبد عليها أنها انتبهت لوجوده » و هو محشور عند تلك الزاوية... 


تسللت رغد إلى الداخل و جالت ببصرها في أنحاء الغرفة جولة سريعة ثم وضعت يديها على وجهها و 


س 


"يا اهي" !! 

و عندما رفعت يديها » كانت الدموع قد بللتهما 

مسحت دموعها و أعادت تأمل الغرفة » ثم قالت: 

"'لقد منعتني مي من دخولها بعد رحيلك ! لا أصدق أنني دخلتها مجددا" ! 

ثم التفتت فجأة ناحية الباب و قالت: 

"'لقد تركت رسالة هاهنا" ! 

قلت : 

"نعم . لقد رأيتها ! لم أكن لأصل إليكم لولاها يا رغد ! شكرا لك" ! 

و كانت رغد قد كتبت رسالة وضعتها أسفل الباب › تذكر فيها انتقالهم إلى المدينة الصناعية » و 
اكتشفت أنا وجودها ليلة عودتي إلى المنزل » بعد خروجي من السجن › العام الماضي! 
رغد عادت تتأمل الغرفة إلا أنها لم تلمح ذلك الصندوق... 

و يبدو آنه لم یکن لیخطر لها على بال... 

بل و ربما لم تعد تذکره... 

و هذا » جعلني أتألم كثيرا ... و كنت سأنبهها إليه لولا أن الخالة ليندا قالت لحظتها : 
"أضنانا التعب يا بني > أرنا أين يمكننا المبيت ؟" 


قالت رغد مباشرة: 


"أنا سأنام في غرفتي" ! 


و رتب الأمر بحي آنام آنا في غرفتى » و ورغد في غرفتها › و أروى و الخالة في الصالة... 


كان التعب قد نال منا ما نال » للدرجة التي » و رغم كل ما أثارته الذكريات من الآلام > نمت فيها 


بسرعة.. 


أظن أنني كنت أحلم بشيء ما ... و أظنه كان شيئا جميلا ... و أظن أن رغد كانت هي مضمون 


فجأة سمعت نقرا على الباب ... استويت جالسا و أخذت أحدق في الظلام من حولي ... تذكرت أنني 
أنام على سريري في منزلي القديم ... لم أصدق أنها الحقيقة ... النقر كان يصل أذني ... أستطيع أن 
أسمعه جيدا ... إنه ليس بالحلم ... و حين أنهض ... و أفتح الباب ... سوف لن أجد خيال رغد 


الطفلة الصغيرة ... و أسمعها تقول .. 

"وليد أنا خائفة ! دعني أنام معك" ! 
تقدّمت نحو الباب و دقات قلبي تتسارع... 
أحقا ستظهر رغد ؟ 

أ أنت_ خلف الباب يا رغد ؟ 

عدت للظهور كما في السابق ؟ 

هل رجع الزمن للوراء ... فقط تسع سنين ؟... 
أمسكت بمقبض الباب ... و أدرتها... 


و أنا أنظر إلى الأسفل ... إلى حيث أتوقع أن أجد عيني صغيرتي الخائفة . 


يا ربا ... حقق حلمي ولو لحظة واحدة... 


ولو لرة أخيرة ... أرى فيها صغيرتي الحبيبة و آخذها إلي... 


فتحت الباب ... فوقعت عيناي على اليد التي كانت تطرق الباب... 
رفعتها للأعلى قليلا ... فإذا بي أرى وجها كالذي تمنيت رؤيته... 
أغمضت عيني برهة و عدت أحدق بعينيها 

أأنا أحلم ؟ أم هذه حقيقة ؟؟ 

"رغد" !!! 

همست بصوت لم أكد أن أسمعه... 

ارتفعت ید رغد قرب عنقها › و تنهد صدرها ثم سمعتها تقول: 


"'ولید ... أنا خائفة ... ابقني قربك" ! 


الحلقةالسادسةوالثلاثون 


وقفت غير مصدق لما أری... متوهما أنه الحلم الذي لطا ما راودني منذ سنين... 


لكن... بالتأكيد فإن الشيء الذي يقف أمامي هذه اللحظة ... يضم ذراعيه إلى بعضهما البعض ... و 
يقشعر بدنه إن خوفا و بردا ... هذا الشىء 


الملفوف في السواد ... هو بالتأكيد كائن بشري... 


"وليد ... أنا خائفة ! أبقني معك" 

لا أعرف من الذي حرك يدي » نحو مكبس المصباح › و آناره . 

هل يمكن أن أكون قد فعلت ذلك بلا وعى ؟؟ 

الإنارة القوية المفاجئة أزعجت بؤبؤي عينى » فأغمضت جفونى بسرعة 

و من ثم فتحتها ببطء... 

رأيت وجه رغد بعينيها المتورمتين الحمراوين › و اللتين تدلان على طول البكاء و مرارته... 
"رغد ... أأنت على ما يرام صغيرتي ؟؟" 

"أنا أشعر بالخوف ... وليد ... المكان موحش و ... ويثير الذكريات ... الؤلة" ! 

i, * * . * 0 0 . ٠ " 

و أشرت إلى مقعد بالجوار > فجلست رغد عليه ... و بقيت واقفا برهة ... ثم جلست على طرف 
سريري.. 


نظرت إلى الفتاة الجالسة على مقربة جاهلا ما يتوجب علي فعله ! 
سألتها: 
U‏ 


E ا ەەت ی‎ . ١ 


و رفعت يدها إلى صدرها كمن يريد تهدئة أنفاسه المرعوبة 


ولا أدري من أين و لا كيف خرجت هذه الجملة في مثل هذا الوقت و الحال! 


وهل كنت أعنيها أم لا ... وهل كنت جديرا بها أم لا! 
لکن فتات اڈ .1 

ي بدسمت . 
ثم تنهدت تنهيدة عميقة جدا 


ثم أسندت رأسها إلى المقعد و أرخت ذراعيها إلى جانبيها... | و أغمضت عينيها! 


"إنك ا للنوء" ! 


ردت » بشيء ل يتوافق و سؤالي البسيطة 


"غرفتك لم تتغير أبدا وليد ! كم أنا سعيدة بالعودة إليها" ! 
و أخذت تدور بعینیها ف الغرفة... 
كان الهدوء الشديد يسيطر على الأجواء ... فالوقت متأخر ... و العالم يغط في الظلام و السبات... 


"کان سریري هنا سابقا ! هل تذکر یا ولید ؟ " 


قالت: 
"و أنت كنت تقرأ القصص الجميلة لي ! كم كنت أحب قصصك كثيرا جدا يا وليد ! ليت الزمن 


ES 
! يعود للوراء ... ولو لحظة‎ 


عندها وقفت أنا ... و قد استفقت فجأة من نعاسى الثقيل ... و قفزت إلى قمة اليقظة و الصحوة ... و 


کات ... كنت أحتفظ بالقصص التي اشتريتها لي في بيتنا الثاني ... لكن ... أحرقتها النيران" ! 
و المتني ... جملتها كثيرا ... 

رجعت بي الذكرى إلى البيت المحترق ... فإذا بالنار تشتعل في معدتي... 

أضافت رغد بصوت أخف و أشجى: 


"تماما كما احترقت الصورة" . 


إنه ليس بالوقت المناسب لاسترجاع ذكريات كهذه ... أرجوك ... كفى! 

نظرت من حولها ثم قالت: 

"لا تزال كتبك منثورة ! أتذكر ... ؟ كنت تستعد للذهاب إلى الجامعة لإجراء امتحان ما ! أليس 
كذلك ؟؟ أليس هذا ما أخبرتني به ؟؟ أتذكر ؟؟" 

لا أريد أن أتذكر ! 

أرجوك أيتها الذكرى .. توقفي عند هذا الحد.. 

او 


لو کان باستطاعتي حذفه نهائیا ... لو كنت ... ؟؟؟ 

كنت" أريد الهروب السريع من تلك الذكرى اللعينة ... لكنها كانت تقترب ... و تقترب أكثر فأكثر 
... حتى صارت أمامي مباشرة... 

عينان تحدّقان بعيني بقوة ... تقيدان أنظاري رغم عني... 

عینان أستطيع اختراقهما إلى ما بعدهما... 

خلف تينك العينين » تختبئ أمر الذكريات و أبشعها... 

أرجوك يا رغد... 

لا تنظري إلي هكذا... 

لا ترمني بهذه السهام الموجعة . 


"إنك ... قتلته" ! 


آ.. 

آ.. 

إنه فأس يقع على هامتي ... 
لقد فلقتها يا رغد... 

ما عدت قادرا على الوقوف... 
نصفاي سينهاران... 


أرجوك كفی... 


"وليد ... لماذا لم تخبرني ؟؟ أنا يا وليد ... أنا... لم أدرك شيئا ... كنت صغيرة ... و خائفة حد 
اموت pa‏ أذكر ما فعلت به ... ولا... 


و 


عند هذه اللحظة ... وفجأة ... و دون شعور منی ولا إدراك ... مددت يدي بعنف نحو رغد و 


انقضضت على ذراعيها بقوة ... بكل قَرّة .. 


لابد أن قبضتى كانتا مؤلتين جدا آنذاك » و لابد أنها كانت خائفة . 

خرجت هذه الجملة من لساني كالصاروخ في قوة اندفاعها ... مخلفة خلفها سحابة غبار هائلة تسد 
الأنوف و تكتم الأنفاس ... و تخنق الأفئدة... 

کررت بجنون: 

"ماذا فعل بك يا رغد ؟؟... 

حتى... حتى لو كان قد ... لامس طرف حزامك فقط ... بأطراف أظافره القذرة ... كنت سأقتله بكل 
فجأة رفعت رغد يديها و غطت وجهها ... و هي تطلق صيحة قصيرة... 


كانت قبضتا يدي لا تزالان تطبقان على ذراعيها بعنف ... و بنفس العنف انقضتا فجأة على يديها 


... و أبعدتهما بسرعة عن وجهها › فيما عيناي تحملقان بعينيها بقوة.... 
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صرخت . 


1 N 
ماذا فعل بك ؟؟‎ 


كانت رغد تنظر إلى بذعر... 
نعم إنه الذعر... 


أشبه بالذعر الذي قرأته في عينيها ذلك اليوم . 


تملصت رغد من بين يدي و ابتعدت بسرعة > و اتجهت نحو المقعد الذي كانت تجلس عليه قبل قليل 


... وارتمت عليه ... و هتفت: 

ریت ان اکر دل ا ارف ل رید" 

و عادت لإخفاء وجھها خلف كفیها. 

إ۱ 


التفت يمنة و يسرة في اضطراب باحثا عن ضحية تمزيقي ... و بعض زخات العرق تنحدر من جبيني 
بينما أشعر باختناق ... و كأن تجويف حنجرتي لم يعد يكفي لتلقي كمية الهواء المهولة و الممزوجة 
تحرکت خطوة فی كل اتجاه ... و بلا اتجاه... 


توجهت إلى ذلك الشىء » و التقطته عن الأرض ... تأملته برهة ... و استدرت نحو رغد... 


إنه صندوق الأماني القديم ... الذي جمع أمنيات صغرنا منذ ٠۴١‏ عاما! 


ها قد آن أخيرا ... أوان استخراج الأماني... 


ولم علينا الاحتفاظ بها مخبأة أطول ما دامت الأقدار ... أبت تحقيقها ؟ 


على الأقل ... أمنياتي أا 


يجب ان یتمزق اخیرا.... 


ناديتها فلم تستجب مباشرة . اقتربت منها أكثر فأكثر حتى صرت أمامها مباشرة 
هي جالسة على المقعد مطأطئة الرأس ... تداري الدموع 

وأنا واقف كشجرة بلا جذور في انتظار اللحظة التي تهب فيها الرياح » فتقلعها.. 
"رغد ... أتذكرين هذا +" 


و ازدردت ريقي... 


إنها اللحظة التي لطالما انتظرتها ... سنين و سنين و سنين › و أنا أتوق شوقا و أحترق لهفة لمعرفة 


أمنيتك يا رغد... 

رفعت رغد رأسها و أخذت تنظر إلى الشيء المحمول بين يدي... 

نظرت إليه نظرة مطولة ... ثم اتسعت حدقتا عينيها و انفغر فاها و شهقت شهقة مذهولة! 
إذن » فأنت تذكرينه ؟؟ 


إنه صندوق أمانيك يا رغد ... أيتها الطفلة العزيزة ... أنا صنعته لك منذ ٠١‏ عاما ... في ذلك اليوم 


الجميل ... حين قدمت_ إلى منفعلة و أنت_ تحملين كتابك الصغير و تهتفين: 


"'ولید a‏ ولید اصنع لي صندوق " 


تحركت عينا رغد من على الصندوق إلى عيني ... 
كانت آخر دمعة لا تزال معلقة على رموشها › في حيرة .... أ تنحدر أم تتراجع ؟؟ 
شفتاها الآن تحركتا و رسمتا ما يشبه الابتسامة المترددة .. 


و اخيراا نطق لاض 


I" so. 


صددودي 
ثم هتفت متفاجئة: 


"'صندوقی ! أوه ... إنه صندوقر " ! 


و پر“ واقفة و التقطة من بين يدي! 


"أتذكرينه +" 
LTE E 0 ۶ 1‏ 
! اذکره ! إنه صددوق الأماني 


قالت ذلك و هي تؤشر بإصبعها على كلمة (( صندوق الأماني )) المكتوبة على الصندوق الورقي... 


ثم أخذت تقلبه » و من ثم عبس وجهها فجأة و نظرت إليَ بحدّة و وجس: 


إنه سؤال بسيط ! و عادي جدا ! أليس كذلك ؟؟ 

و لكن ... لم لم أستوعبه ؟؟ و لم تطلب مني الأمر كل هذا التركيز و الجهد البليغين حتى أفهمه ؟؟ 
هل فتحته ؟؟ 

أوتسألين ؟؟ 

رغد! 

ألم أقطع لك العهد بألا أفتحه دون علمك ؟؟ 

أتشكين في أنني ... قد أخون عهدي معك ذات يوم ؟ 

ألا تعرفين ما سببه لي و ما زال يسببه لي صندوق أمانيك هذا مذ صنعته و حتى اليوم ؟؟ 

هل تعتقدين إنه اختفى من حياتي بمجرد أن علقته هناك فوق رف المكتبة ؟؟ 


إنه لم يكن في الحياة ... صندوق أهم من صندوقك ! 


"ا ۰ وا 1 
REE‏ في يدها ثم نظرت الي بتساؤل: 


1 î 
ماذا حدث له إذن ؟‎ 


إن كنتم قد نسيتم فأذکرکم بأنني ذات مرة و من فرط يأسي و حزني جعدت الصندوق في قبضتي... 
قلت : 

"إنه الزمن" ! 

من الصندوق > إلى عينيٴ إلى أنفي » ثم إلى عيني » انتقلت نظرات الصغيرة قبل أن تقول: 

"إذن الزمن ... لا يحب أن تبقى الأشياء مستقيمة" ! 

"۶٩ "'عفوا‎ 

ابتسمت رغد و قالت: 

"أليس الزمن هو أيضا من عقف أنفك ؟" 


زفت ابت الب و ممت ائفى القرف ب و نها ق كرت أن عة القت برغ ارك وة 
بعد خروجي من السجن › سألتني عما حدث لأنفي فأجبتها : 

)إنه الزمن( ! 

1 


1 
نعم 1 إنه الزمن . 


"لن ااا ۴ م" 


و كنت في قمة الشوق لأن أستخرج سر رغد الدفين و أعرف ... من هو ذلك ( الصبي ) الذي كانت 


تتمنی الزواج منه عندما تكبر ؟؟ 


نظرت إليها بنفاذ صبر ... هيا يا رغد ! افتحيه أرجوك ! أو اسمحى لى و أنا سأمزقه فورا ... و 


افضح مکنونه! 

لكن رغد أومأت برأسها سلبا... 

كررت ˆ السؤال: 

"ألن تفتحيه ؟" 

7 

"لم ؟ ألا تتوقين لمعرفة ما بالداخل ؟ بعد كل هذه السنين ؟؟' 
"و" ! 


و طأطأت برأسها ... و قد علت خديها حمرة مفاجئة ... ما زادني فضولا فوق فضول لمعرفة ما تحويه 
! 


لم ترفع رأسها بل أجابت بإيماءة بسيطة موجبة. 
"مادام الأمر كذلك ... فما الجدوى في إبقائها داخل الصندوق ؟" 


رفعت رغد أخيرا نظرها إلى و قالت: 


0 لم e‏ ا 


شعرت بنبضات قلبي تتوقف برهة » ثم تندفع بسرعة جنونية ...و تخترق قدمي و تصطدم بالأرض ! 


و استطردت ٠‏ و قد بدا الجد و الإصرار على ملامح وجهها فجأة: 


"و سأعمل على تحقيقها من كل بد ... و بأي وسيلة ... و مهما كان الثمن" 


و أضافت و هي تلوح بسبابتها نحوي و تحد من صوتها أكثر: 


۰ "و لن أسمح لأي شيء باعتراض طريقي" 


الكلمات التى خرجت بحدَّة من لسان رغد » مقرونة بالنظرة القوية و اللهجة الجدية » و المليئة 


بمعاني التحذي » جعلت تلك النبضات تقفز من باطن الأرض > و تعود أدراجها متخللة قدميٴَ 


اعتقد ... أنني أنا ( الشيء ) الذي لن تسمح له باعتراض طريقها ... و أعتقد أن اسم ( حسام ) 
مكتوب على قصاصة قديمة مختبئة داخل هذا الصندوق ... و اعتقد أننى أتلقى الآن تهديدا من حبيبة 


قلبي ... بألا أعترض طريق زواجها من الرجل الذي تمنت الارتباط به منذ الصغر... 


لازالت تنظر إلي بتحد... 


"و أنا أيضا لم أحقق أمنيتي بعد" 

و بحدة أضفت: 

"و سأعمل على تحقيقها مهما كلفني ذلك ... و أي شيء يعترض طريقي" . 
و صمت برهة › ثم أضفت: 


سأقڌل" ! 


انه حلمی ... والموت وحده ما قد يحول دون نيله ... عدا عن هذا يا رغد ... عدا عن الموت . 


1 ۹ 


لم أشعر بمدى قوة الضغط الذي كنت أمارسه على ذلك الصندوق الورقي المخنوق في قبضتي » حتى 


أطلقت رغد صيحة اعتراض 


كانت تنظر إلى الصندوق برثاء ... و مدت يدها لتخلصه مى ... إلا أننى سحبت يدي بعيدا عنها ٠...‏ 
ثم سرت مبتعدا e‏ و اتجهت إلى مکتبتي و وضعت الصندوق اللخنوق ف نفس الوضع الذي کان يقف 


و حين استدرت إلى رغد رأيتها تراقبني بنظرات اعتراض غاضبة. 


gE ۳‏ 
سنری من منا سیحقق امنیته إ 


لم أفهم معنى تلك النظرة القوية التي رمقني بها وليد! 
کائت أشبه بنظرة تحد و إصرار ... و كانت مرعبة! 
ا ا 


أكاد أجن من هذا ال وليد ! إن به مغناطيسا قويا جدا يجعل أي شىء يصدر منه ... نظرة » إشارة › 


إيماءة »> حركة ... ضحكة أو حتى صرخة » أو ريما ركلة » أي شىء يصدر منه يجذبنى! 


لا تسخروا منی! 


إنه وسط الليل و أنا شديدة التعب أكثر مما تعتقدون » لكن الخوف جعلنى أطرق باب وليد... 


جلست أنا على المقعد الذي كنت أقف أمامه › و أسندت رأسى إليه و شعرت بموجة قوية من 
النعاس تجتاحنى ... انتظرت وليد ... لكن تأخر... 
فى المرة التالية التى فتحت فيها عينى ... كانت أشعة الشمس تتسلل عبر النافذة و الستار و جفونى! 


شعرت بانزعاج شديد فأنا لازلت راغبة في النوم ... لكنني تذكرت فجأة أنني في غرفة وليد في بيتنا 


القديم.. 


فتحت عينى أوسعهما سامحة للضوء باختراق بؤبؤي و استثارة دماغى و إيقاظه بعنف! 


مباشرة جلست و نظرت من حولي... 


ولید کان ناما في فراشه! 


باب الغرفة كان مفتوحا كما تركته ليلة الأمس... 
نهضت عن مقعدي و شعرت بإعياء في مفاصلى ... ألقيت نظرة على وليد » و كان يغلف جسده 


الضخم بالشرشف و بالكاد تظهر إحدى يديه! 


عندما خرجت من الغرفة » توجهت لإلقاء نظرة سريعة على الصالة »> حيث كانت الشقراء و أمها 


تنامان... 


لقد كانتا هناك تجلسان قرب بعضهما البعض ... و تنظران اكا 


ا صباح الخير" إ 


قلت ذلك ثم ألقيت نظرة على ساعة يدي > و عذلت الجملة: 


"أو فا الخير" 


لم تجب أي منهما مباشرة ... لكن الخالة قالت بعدها: 


ا الخير نوم الهناء" 


لم أرتح للطريقة التي ردت بها علي » و شعرت أن في الأمر شيء .. 


"مساء الخير. هل نهض ابن عمك ؟؟" 


تعجّبت من الطريقة التي كلمتني بها » و من كلمة ( ابن عمك ) هذه ! 


ولم تبد لي نظرتها طبيعية... 


تبادلت الاثنتان النظرات ... وعادتا للصمت... 


ذهبت بعدها إلى غرفتي الملاصقة لغرفة وليد ... و عندما خرجت للصالة بعد قرابة النصف ساعة أو 
يزيد » رأيت الثلاثة » وليد و الشقراء و أمها يجلسون سوية في الصالة... 

لا أعرف ف أي شيء کانوا یتحدثون ... و بمجرد أن لمحوني لاذوا بالصمت ! 

ألا يشعركم ذلك بأنني أنا موضوع حديثهم ؟؟؟ 

إلى وليد وجهت نظراتي و كلماتي » بل و حتى خطواتي: 

"مساء الخي " 

ا 

و جلست على مقربة. 

نظرتٴ إلى الأشياء من حولي » فأنا لم أتأملها البارحة ... الصالة كما تركناها قبل ٩‏ سنين ... حسبما 


أذكر » و الغبار يغطي أجزاءها! 


قلت : 
"سنحتاج وقتا طويلا و جهدا مكثفا لتنظيف كل هذا" ! 


"و هل سيكون علينا تنظيف هذا ؟ إننا لن نسكن هنا على أية حال" 


استغربت > و نظرت إلى وليد متسائلة ... و هذا الأخير لم يعقب! 


اجاب: 


سي هنا في الوقت الراهن . لا نعرف كم من الوقت ستستغرق مسألة استلام الإرث . سأستعين 


بوالد صديقي سيف . آمل أن تسير الأمور بسرعة" 
قلت: 
"أتعني ... أننا بعد إتمام هذه المهمة سنعود إلى المزرعة ؟؟" 
تولت الشقراء الرد بسرعة: 
"بالطبع ! ماذا تعتقدين إذن ؟؟ سنعود للمزرعة و نجري بعض التعديلات في المنزل ... ثم 
و نظرت إلى وليد و قالت مبتسمة: 
a‏ 
نتزوج 
تخيلوا كيف يكون شعور فتاة تسمع أي امرأة أخرى تقول لها: 


)سأتزوج حبيبك ) ؟؟ 


تمزيقهما سوية ! 


أهذا ما يخططان له ؟؟ 


يستلمان الإرث الضخم » و يذهبان للمزرعة ليعدا عشهما و يتزوجان! 


ماذا عنّی آنا ؟؟ 
مجرد هامش زائد لا أهمية له و لا معنى لوجوده ؟ 


مازالت الابتسامة معلقة على شفتى الحسناء الدخيلة › و هاهى تحركهما من جديد و تقول بصوت 


ار ت 1 
فيم شردت ... عزيزي ؟ 


في عروقي تماما کما تجري دماء قرابتنا 0 
وال 


كنت أفکر في أن ذهب إلى أحد المطاعم ! لابد أننا جائعون الاد" ! 


في الحقيقة كان الطعام هو آخر ما أفكر به » و لكنه أول ما قفز إلى ذهني عندما تلقيت سؤال أروى و 


أنا شارد ذلك الوقت... 


و ما حدث هو أننا ذهبنا إلى المطعم ثم إلى السوق و اشترينا بعض الحاجيات و من ثم عدنا إلى المنزل 


سالمين. 


بعدها اتصلت بصديقي القديم و رفيق دراستي و محنتي ... سيف و اتفقت معه على أن يحضر إلى 


تعاونا نحن الأربعة في تنظيف غرفة الضيوف قدر الإمكان من أجل استقبال سيف. 


حاولت جاهدا أن أتجاهل أي ذكرى تحاول التسلل إلى مخيلتي من جراء رؤيتي لأجزاء المنزل من 


حولي ... إلا إن هذه الذكرى الأليمة اخترقتني بكل إصرار! 


كان ذلك عندما قمنا بنقل بعض قطع السجاد إلى الخارج ... إلى مؤخرة المنزل » حيث تقع الحديقة 


اميتة والتى أ بحر مقبرة حشائش الجافة و مأوی للرمال الصفراء... 


عند إحدى الزوايا ... كانت عدّة الشواء القديمة تجلس بكل صمود ... متحدية الزمن! 


لا أعرف لاذا يقشعر بدنى كلما رأيت هذه بالذات! 


و لم أكن أعرف أن لها نفس التأثير على أي مخلوق إلى أن رأيت رغد ... و التي كانت تحمل 
السجادة معي تقف فجأة » و تسند طرف السجادة إلى الأرض ... و تمد يدها اليمنى لتلامس ذراعها 


الأيسر! 


صحیح أنها كانت صغيرة آنذاك > و لكن حادثة السقوط على الجمر المتقد هي حادثة أقسی على قلب 


الطفل من أن ینسی آتارها... 


إن أثر الحرق ظل محفورا في ذراعها الأيسر ... و كنت أراه كل يوم فيما مضى! 


لا يزال كما هو ؟؟ 


وضعنا السجادة الملفوفة قرب أدوات الشواء تلك » ثم جلسنا فوقها نلتقط أنفاسنا! 


"ثقيلة جدا ! أراهن أنهما لن تتمكنا من حمل الأخرى" ! 
قالت رغد ذلك ... و كانت أروى الخالة تحملان سجادة ملفوفة أصغر حجما و في طريقهما إلينا 
قلت : 

"بل ستفعلان ! لا تعرفین کم هما قویتان" ! 
و أنا أعرف كيف كانتا تعملان الأعمال الشاقة في المزرعة ! 
قالت: 

"إنهما متشابهتان جدا" 

"و جمیلتان جدا" ! 

۱ "إ 

نعم ! صحیہ" ! 

واصلت رغد: 

"و أنت محظوظ جدا" ! 


صمت » و علتنى الريبة ! ما الذي تعنيه صغيرتى ؟؟ 


رمقتها بنظرة استفسار فتطوعت هي بالإيضاح مباشرة: 

"لديك خطيبة جميلة جدا ... و ثرية جدا ! ... سوف تعيشان سعيدين جدا" 
و صمتت ثوان ثم استطردت: 

"أما أنا" ... 

ظهرت أروى و الخالة في مرانا فالتفتنا إليهما.. 


كانتا تجران السجادة بتثاقل ... و سرعان ما هببت أنا مساعدتهما. 


وي الليل حضر صديقي العزيز سيف و کان لقاؤنا حمیما جدا... 
تبادلنا الأخبار ... فعلمت منه أنه رزق طفلا صغيرا! 
"'دورك يا رجل ! و بما أن أمورك قد استقرت ... فهيا عجَّل بالزواے" ! 


ابتسمت“ٌ لدى تعليقه امتفائل ... إن أموري لم تستقر و لم تحل ... بل هي آخذة في التعقد مرة لعد 


أخرى ... و الآن أنا في حيرة شديدة ... ماذا على أن أفعل ؟؟ 


شرحت له تفاصيل إرث أبي عمّار ... عم أروى التي هي خطيبتي › و ابنة صاحبي الذي تعرفت علي 
في السجن » بعد قتلي لعمّار ... فبدا الأمر أشبه بخرافة من خرافات الجدات العجائز! 


"'سبحان الله ! أي قدرة إلهية عجيبة أودت بك إلى هذا الوادي يا وليد" ! 


"إنها الأقدار يا صديقي" ! 


۴ 


إذن ... ستصبح زوج سيدة من أثرى سيدات المنطقة ! سبحان الله ! ها قد ابتسمت » بل ضحكت 


لك الدنيا أخيرا يا وليد" ! 
و لأن أي من علامات السرور لم تظهر على › فإن سيف لاذ بالصمت المفاجى المتعجب... 


كانت في صدري عشرات الهموم إلا أنني لم أشأً أن أنفثها في وجه صديقي مذ أول لقاء يجمعنا بعد 
طول فراق... 


بعد ذلك 4 اتفقت مع سيف على ترتيب زيارة رسمية لمكتب المحاماة الذي يملكه والده غدا باكرا > و 


اتخاذه محاميا قانونيا لتولي الإجراءات اللازمة بشأن الإرث . 

بعد انصرافه » ذهبت إلى الصالة العلوية حيث يفترض أن يكون الجميع » فوجدت أروى تتصفح مجلة 
كانت قد اشترتها عصر اليوم أثناء تسوقنا » و قد نفشت شعرها الذهبى الطويل على كتفيها بحرية . 
بينما الخالة ليندا نائمة على المقعد » و رغد غير موجودة... 

بادرتني أروى بالسؤال: 


ار . 1 
کیف کان اللقاء ؟ 


"حمیما و مثمرا ! سأذهب غدا مع سيف إلى مکتب أبيه و هو محام معروف و ماهر › و ت 
هناك" ! 


"آمل ألا يطول الأمر" . 
"إنها أمور تطول في العادة يا أروى ! علينا بالصبر" 


قالت و هي تضع يدها على صدرها: 


"أشعر بالحنين إلى امزرعة ... و إلى خالي ! الجو هنا مغبر و كاتم ... و كثيب جدا يا وليد" 


تحركت الخالة ليندا قليلا ... فالتفتنا إليها ثم قالت أروى: 
"دعنا نذهب إلى غرفتك كي لا نزعجها'" 


و هناك > في غرفتي واصلنا الحديث ... أخبرتها بتفاصيل لقائي ب بسیف و ما خططنا له . و تشعبت 


فجأة »> سمعت طرقا على الباب... 


استنتاجکم صحیح ! 


اليتان ازا مان ا5ا اتراك اة :حلفا جا عن هي و خط على الفناة الجالسة على 


ابتسمتٴ لصغيرتي ... و قلت: 

"'مرحبا رغد" ! 

رغد لم تنظر إليٴ» كما لم ترد عليٌ... و رأيتٴ وجهها يحمر ! 
قلت : 

1 

رفعت بصرها إلي و رمتني بسهم ثاقب! 

قلت : 

"أهناك شيء ؟+" 


ريد الهاتف " 1 

و كررت بنبرة أكثر ثقة: 

"أريد هاتفك لبعض الوقت ! هل تعيرني إياه ؟" 

"'بکل تأکید" ! 

و أحضرت لها هاتفي المحمول ... و هو وسيلتنا الوحيدة للاتصال... 

تناولته رغد و شكرتني و انصرفت بسرعة... 

عندما استدرت للخلف » و جدتٴ أروى و قد مدت رجليها على السرير و استندت على إحدى 
ذراعيها بينما استخدمت الأخرى في العبث بخصلات شعرها الطويل الأملس! 

"حان وقت النوم ! سأنهض غدا باكرا و أريد أن آخذ قسطا كافيا من الراحة" 


قلت ذلك معلنا نهاية الجلسة ... فاسحا المجال لأروى للذهاب من حيث أتت. 


ساعتان و نصف من التقلب على السرير ... دون أن يجد النوم طريقه إلى إي من جفوني الأربعة... 


ليس ما يقلقنى هو إجراءات الإرث تلك ... ولا خططى المستقبلية ... ولا المفاجات التى يمكن أن 
تخبثها القدر لى... 


بل هو مخلوق بشري عزيز على نفسي ... يحتل حجرات قلبي الأربعة ... و يتدفق منها مع تدفق 


الأربع من جديد... 

کائن صغیر جدا ... و ضعیف جدا ... و خواف جدا! 

و هو لا يشعر بالطمأنينة إذا ما ابتعد عني ... و جاء طلبا لبعض الأمان بقربي... 

لكنه اكتف بأخذ هاتفي المحمول ... و اختفى خلف هذا الجدار المشترك بين غرفتي و غرفته.. 
إنني لو اخترقت الجدار ... سأجده نائما على السرير ... بأمان 

أو ربما باكيا خلف الجدار ... في خوف... 

أو جاثيا على الأرض ی خرن 


أو ريما ذارعا الغرفة جيئة و ذهابا ... في ألم... 


إنني لا أستطيع أن أنام دون أن أطمئن عليها ! و ستبوء كل محاولاتي بالفشل حتما! 


استسلم ! 


لا تکابر یا ولید! 


تسللت من غرفتي بهدوء و أنا أتلفت ذات اليمين و ذات الشمال ... مخافة أن يشعر بي أحد ... و 


كنت على وشك أن أفتحه لو أن عقلي لم يستيقظ و يزجرني بعنف ! أي جنون هذا ؟؟ من تظن نفسك 


يا ولید ؟؟ كيف تجرؤ ؟؟ 


عدت مسرعا ...أجر أذيال الخيبة ... و رميت بجسدي المثقل على مرارة الواقع ... و استسلمت 


لحدود الله.... 


لم يكن الأمر بالصعوبة التي توقعتها لكنه لم يكن سهلا ! الكثير من الأوراق و الوثائق و التواقيع 
استغرقت منا ساعات طويلة . و كان يتوجب على أخذ أروى إلى المحكمة ... 


منتصف الظهيرة » هو الوقت الذي عدت فيه إلى المنزل بعد جهودي السابقة و أنا أحمل وثائق في 
غاية الأهمية في يد » و طعام الغذاء في اليد الأخرى! 


"أوه ! لم تتعبان نفسيكما ! إنه مليء بالغبار" ! 


"و نحن لا نحتمل الغبار و لا نحبه يا ولدي . اعتدنا الجو النقى في المزرعة . على الأقل هكذا سيغدو 


أف ۴ 


وضعت كيس الطعام على المائدة المحتلة قلب المطبخ . و نظرت من حولي 
كل شيء نظيف و مرتب ! كما كانت والدتي رحمها الله تفعل . شعرت بامتنان شديد لأروى و الخالة 


"جزاكما الله خيرا . أحسنتما . أنتما بارعيتن" ! 
أقبلت أروى نحوي و هي تبتسم و تقول: 
"هذا لتعرف أي نوع من النساء قد تزؤجت" ! 

فضحكت الخالة و ضحكنا معها... 

في هذه اللحظة دخلت رغد إلى المطبخ. 

کان وجهها مکفهرا حزینا ... و بعض الشرر يتطاير من بۋبۋيھا! 

وجهت حدیثها إلي > و کان صوتها حانقا حادا: 

"هل عدت أخيرا ؟ تفضّل . نسيت أن تأخذ هذا " 

و دفعت إلي بهاتفي المحمول و الذي كنت قد أعطيتها إياه ليلة الأمس ... و تركته معها فيما رافقت 
سيف إلى حيث ذهبنا صباحا. 

و من ٿم غادرت مسرعة و غاضبة... 


أنا و السيدتان الأخريان تبادلنا النظرات ... ثم سألت: 


فردت أروی بلا مبالاة: 


"كالعادة ! غضبت حين علمت أنك خرجت و لم تخبرها ! كانت تنتظر أن توقظها من النوم 


لتستأذنها قبل الخروج " ! 


و لم تعجبني لا الطريقة التي تحدّثت أروى بها » و لا الحديث الذي قالته. 
استدرت قاصدا الخروج و اللحاق برغد ... فنادتني أروى: 

اين" 

التفت إليها مجيبا: 

"سأتحدث معها" 

بدا استیاء غریب و غیر معهود علی ملامح أروی ... ثم قالت: 


۴ 


حسنا ... أسرع إلى مدللتك ! لابد أنها واقفة في انتظارك الآن" 


عندما أتى إلى ... كنت أشتعل غضبا... 
كنت واقفة في الصالة العلوية أضرب أخماسا بأسداس... 
ولید بدا الحديث ب 


اار , ٠ء‏ 1 
كيف أنت ؟ 


رددت بعنف: 

"كيف تراني ؟" 
صمت ولید قلیلا ثم قال: 
ا 
"و هل يهمّك ذلك ؟" 


"بالطبع رغد ! أي سؤال هذا ؟؟" 


لم أتمالك نفسي و هتفت بقوة: 


تفاجأً وليد من كلمتي القاسية ... و امتقع وجهه ... ثم إنه قال: 
ر ا 

"لو كان يهمك أمري ... ما خرجت و تركتني وحيدة في مکان موحش" ! 

"لا شأن لي بأي منهما . كيف تجرؤ على الخروج دون إعلامي ! كيف تتركني وحيدة هنا ؟" 


1 4 » ا‎ N 


اشتططت غضبا و قلت 


"إن كان عليك تركي في مكان ما » فكان أجدر بك تركي في بيت خالتي . مع من أحبهم و يحبونني 
1" 


و يهتمون لأمري ... لاذا أحضرتنی معك إلى هنا ؟؟ ما دمت غير قادر على رعایتی كما يجب ؟؟ 


تنهد ولید بنفاذ صبر... 
ثم قال: 


۴ 


... ففي كل يوم سأذهب لتابعة إجراءات استلام إرث أروى" . 
إننی بت أكره حتى حروف اسمها ... 


حینما رأيتها البارحة في غرفة ولید ا و جالسة بذلك الوضع الحر ... على سریره 5 و نافشة شعرها 
بكل أحقية ... و ربما كان وليد يجلس قربها مباشرة قبل أن أفسد عليهما خلوتهما ... حينما أتذكر 


ذلك ... أتعرفون كيف أشعر ؟؟؟ 


نفس شعور الليمونة الصغيرة حينما تعصر قهرا بين الأصابع ! 


أشحت بوجھی عن ولید ... و أولیته ظهري .. آردته أن ينصرف ans‏ حانقة عليه جدا و 


وليد للأسف لم ينصرف ... بل اقترب أكثر و قال مغيرا الحديث: 


"'لقد أحضرت طعام الغداء من أحد المطاعم . هلي بنا لنتناوله " 
"لا أريد ! اذهب و استمتع بوجبتك مع خطيبتك الغالية و أمها" 
E‏ 

التفت إلى وليد الآن و صرخت: 


حل على يا ولد الان أرجوك ' 


و هنا شاهدت أروى مقبلة نحونا... عندما لمح وليد نظراتي تبتعد إلى ما ورائه » استدار فشاهد أروى 


و أروى » طبعا بكل بساطة تتجول في المنزل بحرية و بلا قيود ... أو حجاب مثلي! 
قالت: 

"رتبنا المائدة ! هيا للغداء" 

التفت إلي وليد و قال: 


"هيا صغيرتى ... أعدك بألا يتكرر ذلك ثانية" 


علی غير توقع » فوجئنا بأروی تقول: 


الأخلاة" 


صعقت للجملة التي تفوهت بها أروى » بل إن وليد نفسه كان مصعوقا.. 
قال بدهشة: 

"أروى !! ما الذي تقولينه ؟؟" 

أروى نظرت إلى وليد بانزعاج و ضيق صدر و قالت: 


"نعم يا وليد ألا ترى كيف تخاطبك ؟ إنها لا تحترمك رغم كل ما تفعل لأجلها ! ولا تحترم أحدا 
... ولا أنا لا أسمح لأحد بأن يهين خطيبي العزيز مهما كان " 


قالت هذا ... ثم التفتت إلي أنا و تابعت: 


١ 


أيجب أن تقفى عند حدَك يا رغد ... و تتخلى عن أفعالك المراهقة السخيفة هذه ... و تعرفي كيف 


تعاملين رجلا مسؤولا يكرّس جهوده ليكون أبا حنونا لفتاة متدللة لا تقر جهود الآخرين" ! 
'آروی'" إ 
هتف وليد بانفعال ... و هو يحدق بها ... فردت: 


'الحقيقة یا عرزي ١‏ كما تدركها جميعا" د 


التفت ولید نحوي 0 ربما ليقراً ملامح وجھی بعد هذه الصدمة ... أو ريما ا ليظهر أمام عینی 
هاتفه المحمول في يده ... و أنقض عليه بدون شعور ... و أرفعه في يدي لأقصى حد ... و أرميه بكل 


قوتي و عنفي ... نحو ذلك الوجه الجميل الأشقر! .... 


الحلقة السابعة و الثلاثون 


لم يكن للضربة التي تلقيتها بيدي في آخر لحظة أي أثر على وجهي أو يدي... لكن أثرها كان غزيرا 

غائرا في قلبي و مشاعري... 

ليس فقط لأنني اكتشفت مدى الكره الذي تكنه رغد لي بل و لأنني اكتشفت أن وليد متساهل معها 

لأقصى حد ... بل و بلا حدود... 

و فوق كونها فتاة مراهقة شديدة التدلل و الغنج» و قليلة التفكير في مشاعر الآخرين و ظروفهم» و فوق 
فرضها لوجودها و احتلالها مساحة كبيرة جدا من اهتمام وليد و مسؤوليته» و فوق كرهها لي و غيرتها 


الواضحة منى» فوق كل هذا و هذا» رغد تحب خطيبى ! 
إنني و مذ سمعتها تلك الليلة... تهمس له - و هو نائم في السيارة - 


و أنا في حالة عصيبة و رغما عني بدأت أراقب كل تصرفاتها و أترجم كل أفعالها على أنها ولع بوليد 
! 


فكيف أصحو ذات صباح» و أذهب إلى غرفة خطيبي فأراها نائمة على المقعد في غرفته ؟؟ 
يومها أخبرت أمي بكل ما جد... و أطلعتها على اكتشافي... و بكيت بمرارة 


إنها و منذ أن ظهرت في حياتي ... قبل عدَة أشهر... منذ تلك الليلة التي حضرت مع وليد و دانة 


هاربين من القصف ... و هي تشغل اهتمام وليد و تفكيره! 


و بالرغم من أنني تعاطفت معها كثيرا ... للظروف المفجعة التي مزت بها خلال أشهر ... و بالرغم من 
أنني أحسنت معاملتها و آويتها و أسرتي إلى منزلنا ... و أسكنتها غرفتي كذلك ... و عاملتها و أهلي 
كفرد منا و حاولنا توفير كل ما احتاجت إليه ... بالرغم من كل ذلك» ها أنا أشعر الآن برغبة قوية في 


إخراجها من حياتى أنا و وليد... 
وليد خذلني في الموقف الأخير... 


فعوضا عن زجرها أو تأنيبها و ردعها... ما إن هربت إلى غرفتها بعد رميي بهاتفه المحمول حتى حث 
الخطى سيرا خلفها هي! 


و لم تكترث له فتوقف في منتصف الطرق و ضرب راحته اليسرى بقبضته اليمنى غضبا... 
التفت إلى أخيرا و قال: 
"لاذا فعلت_ ذلك ؟؟ أروى ! ماذا أصابك ؟؟" 


تفاجأت من سؤاله» فعوضا عن أن يقف إلى جانبي و يواسيني أراه غاضبا مني أنا ! إنني آنا من 


تلقيت تلك الضربة من رغد ... ألم تر ذلك جلیا يا وليد ؟؟ 
قلت : 


"ماذا فعلتٴ أنا ؟؟ وليد هل رأيت كيف ضربتني ابنة عمك ؟؟ أليس لديك شيء تقوله من أجلي ؟؟ 


۴ 


بدا على وليد العصبية أكثر من ذهول المفاجأة... و ظهر كالمستاء من كلامى أكثر من استيائه من فعلة 


رعلد... 


"ولید ... تحدّث" ! 

التقط وليد نفسا أو اثنين عميقين » ثم قال و هو يعود أدراجه نحو قلب الصالة: 
"كلماتك كانت قاسية و جارحة" 

و أذهلني موقفه أكثر و أكثر.. . 

قلت بانزعاج: 


"ليست هذه هي الحقيقة يا وليد؟؟ ألست تبالغ جدا في تدليل ابنة عمك و كأنها اليتيمة الوحيدة 
على وجه الأرض ؟؟ أنا أيضا يتيمة يا وليد ... ولو كان ابن عمى عمّار حيا و يرعانى كما ترعى أنت 


ابنة عمَّك» لألصقت جبينى في الأرض سجودا و شكرا لله مدى الحياة" ! 


و لا أدري لم استفزّت هذه الجملة وليد بشكل مبالغ به فصرخ بوجهي: 


اعترتني رغبة مباغتة في البكاء لحظتها فاثرت” الانسحاب و هرعت إلى المطبخ » حيث كانت أمي 


ترتب الملاعق على مائدة الغذاء 


خاصمت ˆ وليد للساعات التالية و رفضت الذهاب معه إلى المحكمة كما كان يخطط.. يحق لى أن 
أغضب حين آری الموقف البارد من خطيبي... 

و يحق لي أن أطالب رغد باعتذار علني أمام وليد... و سوف لن أتخلى عن هذين الحقين هذه المرة... 
و سأجعل رغد تفهم أنني المرأة الأولى في حياة وليد ...رغما عن قرابتهما و ذكرياتهما السابقة... و رغما 


عن أي شعور تحمله هي تجاه خطيبي ... و ايا کان! 


لم أكن أدرك أن الشحنات المتضادة بين رغد و أروى قد كبرت و وصلت إلى هذا الحد... 


أروى كانت قد أخبرتني سابقا بأن رغد لا تبدي أي مودة تجاهها و أنها تغار منها! 


أتذكرون العدستين الزرقاوين اللتين وضعتهما رغد على عينيها ذلك اليوم؟؟ 


هل تغار جميع النساء من بعضهن البعض؟ هذه الحقيقة على ما يبدو ! 
أ“ 2 رغد اُروی هو أمر r‏ 5 أ تبعده » فهي حسبما اکتشفت > تتأقلم an‏ الآخرين بسهولة 


أما أن تظهر من أروى إشارات تدل على عدم حبها لرغد أو استيائها منهاء فهو أمر جديد لم ألحظ 


و بسبب الخلاف» اضطررت لتأجيل زيارتنا للمحكمة حتى اليوم التالي 


الف الغامهة طت خة رها طواك الماغات فة ب و فك الاتجاة لا حون اة 
التحدث معها.. 


أما أروى فقضيت فترة لا بأس بها معها أحاول استرضاءها حتى رضت عنى ! 
حتى و إن بذلت الجهود القصوى لإخفائه فإن قلقى بشأن رغد كان مصرا على الظهور! 


كان ذلك صباح اليوم التالي حين كنا أنا و أروى هامين بالخروج قاصدين المحكمة لإتمام بعض 
الإجراءات اللازمة. كنت مشغول البال على الصغيرة التي لم أرها منذ الأمس و لا أعرف كيف قضت 
ليلتها ... لم أكن لأستطيع المغادرة قبل الاطمئنان عليها أو إبلاغها بأننى سأخرج 


وقفت عند أعلى درجات السلم بينما أروى هبطت درجات ثلاث قبل أن تستدير إلي مستغربة... 
لم وقفت م" 


أعتقد إن أحدا لا يحتاج كمية كبيرة من الذكاء ليعرف السبب! 


ضيْقت أروى حدقتيها و قالت: 
"رغد مجددا ؟؟" 

و بدا الضيق عليها ... فقلت مسرعاء 

"لا أريد أن أخرج دون إعلامها و أسبب لها الإزعاج كالأمس" . 
قاطعتني أروی: 


"بربّك وليد ! أوه كم تبالغ ! ألا تدرك أنها تفعل ذلك لمجرّد الدلال لا أكثر؟؟ ألا تعرف هي سبب 


مجيئنا إلى هنا؟ هيا يا وليد دعنا نمضي و ننجز المهمة في أقصر مدة ممكنة و نعود للمزرعة " 

علقت قدمي بين أعلى درجة و الدرجة التي تليها من السلم ... و بقيت برهة مترددا... 
"ولید ! هيا" ! 

و عوضا عن الهبوط بقدمي للأسفل رفعتها للأعلى و أنا أتراجع و أهز رأسي استسلاما و أقول: 
1 


سرت نحو غرفة رغد ... و وقفت عند الباب ... تبعتني أروى في صبر نافذ و أخذت تراقبني و قد 


كتفت ذراعيها و رمت برأسها نحو اليمين ! 
قلت: 

"أدخلي و اطمثني عليها" 

فتحت أروى ذراعيها و رفعت رأسها مندهشة: 


"ee "أ‎ 


"طبعا ! أم يعقل أن أدخل آنا ؟؟" 


و كانت جملة اعتراض تكاد تنطلق من لسان أروى استنكارا و رفضا و لكن نظرة رجاء من عيني 


جعلتها تتراجع ! 


أروى تقدمت نحو الباب و طرقته طرقا خفيفا ثم فتحته و ولجت الغرفة ... و بقيت أنا في الخارج 


موليا ظهري لفتحة الباب .. 
إنه الصباح الجميل! 


يكون المرء في قمة النشاط و الحيوية و الإقبال على الحياة ... بأعصاب مسترخية و نفسية مترابطة و 


مزاج عال! 
آخر شيء يتمنى المرء سماعه من مطلع الصباح هو الصراخ! 


"أخرجي 3 غرفتي فو" 


كانت هذه الصيحة التي خلخلت صفو الصباح منطلقة من حنجرة رغد ! 


في ثوان... 

كان وجه أروى الأبيض الناصع شديد الاحمرار كحبة طماطم شديدة النضج... 
أما التعبيرات المرسومة عليه فكانت مزيجا من الغضب و الحرج و الندم و اللوم! 
حين التقت نظراتنا اندفعت قائلة: 


1 ٣ 3 ب‎ ۴ e11 
! أ يعجبك هذا ؟؟ لم يهني أحد بهذا الشكل‎ 


ك ال اا ب الع و ر فو او ا ر و که ع وك ان انج 


فرق كن ايت ا فتوقفت ... و قلت بحدّة: 
"أنت. لا تطاقين يا رغد" ! 


الساعات التالية قضيتها و أروى بين المحكمة و مكتب المحاماة و مكاتب أخرى ... نوقع الوثائق 
الرسمية و نسجل العقود و خلافها ۰ 
و بفضل من الله تذللت المصاعب لنا كثيرا ... و أنهينا المهمة... 


و بالرغم من ذلك ق قضينا ساعات النهار حتى زالت | لشمس خارج المنزل 
بعل ذلك عدنا للمنزل و تناولنا وجبة غذائنا» آنا و أروی والخالة ليندا. 
لا! 

1 


> وا و أنني ۰ پد“ رغد! 


إنني غاضب من تصرفها لكنني قلق بشأنها ... و انتهزت أول فرصة سانحة حين غابت أروى بضع 
دقائق و سألت” الخالة ليندا: 


"ماذا عن رغد ؟ هل رأیتها +" 
E 0 ebe 1‏ ۰ " 
لآ أظنها غادرت غرفتها يا بني 


1 1 
هل مررت_ بها ؟ 


١ ١ 


'فعلت“ ذلك و لكن ... لم تتجاوب معي فتراجعت' 
غير ت نبرة صوتي حتى صارت أقرب إلى الرجاء و قلت: 

"هل لا فعلت_ ذلك الآن يا خالتي ؟ لا بد أنها جائعة ... خذي لها بعض الطعام" 
و ابتسمت الخالة و شرعت في تنفيذ الأمر و عادت بعد قليل تحمل الطعام و تقول: 


تقول أنها شقاكل نما ترغب بذللك " 


هممتٴ أنا بالنهوض للذهاب إليها إلا أن الخالة أومأت إلي بألا أفعل ... ثم قالت: 
اليش الآں " 

و ركزت نظراتها علي و أضافت: 

"بني يا وليد... الفتاة بحاجة إلى خالتها... أعدها إليها يرحمك الله" 
تعجبت ... و قلت مسائلا: 

"لم تقولين ذلك يا خالتي +" 


ء 
اجابت ٠:‏ 


"أرحها يا بني ... إنها صغيرة و قد عانت الكثير... افهم يا وليد أنها بحاجة إلى أم... و هو 
شىء... لا يمكنك أنت مهما فعلت... تقديمه" 


و هزت رأسها تأكيدا ... ثم انصرفت... 


أما أنا فبقيت أفكر في كلماتها لوقت طويل... 


ألم أعد أصلح ... أما لك يا رغد ؟؟ 


الساعة الحادية عشر مساء... 


كنا أنا و أروى ساهرين نخطط لستقبلنا و نناقش مستجدات حياتنا و نرسم خطوط الغد... 
'ستتولی أنت كل شيء يا ولید ! کل ما هو لي سيكون بين يديك و تحت إشرافك" ! 


"لا أعرف يا أروى ما أقول ... الثروة كبيرة جدا ... و علينا أن نكون حذرين ! أمامنا الكثير لنفعله 


۴ 


كنت أشعر بالقلق ... فثروة أروى ضخمة جدا ... و ليس من السهل أن ينتقل أحدهم من حياة 
الفلاحة البسيطة فجأة إلى حياة الثراء الفاحش! 


لا أعرف ما الذي يتوجب علينا فعله بكل تلك المبالغ المهولة التي تركها أبو عمًار ... 

لدی ذكر اسم عمار ... قفز إلى بالي شيء كنت متقاض, عنه حتى الآن... 

أروى ... لا تعرف حتى الآن أن خطيبها هو الشخص الذي قتل ابن عمَها الذي ستتمتع بثروته! . 

لا أعلم لم لم یأت_ ذكرٌ لهذه الحقيقة حتى الآن ... لم أتخيل نفسي أخبرها بأن ال ( حيوان ) 
الذي قتله ذات مرة» و بسببه قضيت ال (ثمان) سنوات من عمري في السجن و أضعت مستقبلي ... هو 
عمّار! 

عمار ... ابن عمها الوحيد ... 


شردت في هذه الفكرة الطارئة ... فلحظت أروى شرودي المفاجى ... 


رفعت يدها إلى رأسي و أخذت تطرق بسبابتها على صدغي بخفة و تبتسم و هي تقول: 


أدركت أنها لم تكن باللحظة المناسبة لأفجر مفاجأة من هذا النوع» في وجه أروى الباسمة... 
كانت ... فرحة جدا و تحلم بالمستقبل المشرق و تفكر بما سنفعله في المزرعة . 


وک ھی و و 
إنها وضعت ثروتها كلها بين يدي ! 


اشیت وات 
"علينا أن نتوقف عن التفكير و نأوي للنوم ! لقد أرهقنا دماغينا بما يكفي لهذا اليو" 
ابتسمت و هي تحرك يدها هبوطا من رأسي إلى كتفي إلى يدي فتشد عليها و تقول: 


"لم أكن لأعرف كيف أتصرف لو لم تكن معي يا وليد ... الله بعثك لي حتى تقود أموري إلى الطريق 


الصحيح ... حمدا لك يا رب" 


۴ 


وکر یا یی 


كانت تسير بدلال و هي تبتعد عني مقتربة من الباب ... فتحته و استدارت تلقي علي نظرة أخيرة 
اة 4 فلوحتٴ لها بيدي و البسمة لا تفارق شفتيٴ . 
و استدارت لتخرج ... وقفت برهة ... ثم عادت و استدارت نحوي! 


لكن ... هذه النظرة لم تكن باسمة ! بل كانت متفاجئة ! 


بعثرث الابتسامة التي كانت معلقة على شفتي و علتني الحيرة! 
كنت سأسألها ( ماذا هناك ( إلا أنها عادت و استدارت نحو الخارج ... 


حثثتٴ الخطى نحوها و من خلال فتحة الباب أمكنني رؤية ما أجفل أروى 


كتاب الله المقدّس ... مصحف شريف ... مضموم بقوة إلى صدر شاهق لفتاة ملفوفة بالسواد ... تقف 


ما إن ظهرت“ أنا فى الصورة حتى استقبلتنى عينا رغد استقبالا حارقا.. 


IS 
"رغد‎ 


تبادلنا أنا و أروى النظرات المستغربة . 
تخطيت أروى مقتربا من رغد و أنا شديد القلق ... قلت: 
ما رلك ۶6" 


a 


صغيرتي ... قالت ... بصوت متهدرج و بكلمات متقطعة مبعثرة ... و بنبرة يأس و قنوط شدیدین : 
کالبو الف مقا الحا وه و خي اله ل هر ف فل ال 


ألم ... تخبرك ... أمي ... أمك ... بأن لدي ... خوف ... رهبة مرضية ... من الغربة و الغرباء 
E‏ . لكن... لا تدعني وحدي... المكان 


تألمت ألما كدت“ معه أن ألطم خدَيّ و أجدع أنفي ... و أقتلع عينّيٌ ... لولا أن شللا ما قد ألم 


بعضلاتي و أعاق حركاتي... 


متسمرا في مكاني ... كالباب الذي أقف جواره ... طويلا عريضا جامدا أتأرجح في الهواء لو أن دفعة 
بسيطة من طرف إصبع ما قد سدّدت إليٴَ 


أحسست بيدي تمتد باتجاه رغد ... و بأصابعي تنثني ... و بشبه كلمة يائسة واهنة تتدحرج من 


رغد نظرت إلى يدي المشيرة إليها... ثم إلى أروى الواقفة جواري ... ثم إليَ ... و ترددت... 


هززت رأسي مشجعا إياها ... و أخيرا تقدّمت نحوي... 


تنحت أروى جانبا فاسحة المجال للصغيرة لدخول الغرفة... كانت رغد تسير ببطء و تردد وهي 


متضنة اة الشريف إلى صدرها المرعوب 8 و رأسها مطأطیٰ إلى الأرض... 


عندما دخلت الغرفة» أشرت إلها أن تجلس على المقعد المجاور للباب» ذاك الذي نامت فوقه أول 


كعصفور جريح ضعيف و مرعوب ... جلست صغيرتي على المقعد تجاهد الدموع لثلا تنحدر على 


" ۶ " 
سألتها و أنا شديد القلق عليها و الغضب من نفسي ... لم كنت قاسيا على صغيرتي لهذا الحد ؟؟ 


كيف تركتها دون رعاية ... و دون حتى طمأنة وحيدة منذ الأمس ؟؟ كيف استطاع قلبي تحمل ذلك 


؟؟ 


"1 ءء‎ gk 
عندما رفعت رغد بصرها و نظرت إليٴ ... قتلتني!‎ 


"لا تفعل هذا بي يا وليد ! إن لم تكن تطقني ... فأعدني إلى خالتي... و لا تدعني أموت ذعرا 


وحيدة... أنا لم أجبرك على إحضاري إلى هنا... أنت من ا 
خت بسرعة: 
"كلا يا رغد ! ليس الأمر هكذا... أنا... أنا اسف عزيزتي لم أقصد شيئ " 


استرسلت رغد 


E‏ أنني لا أطاق لکن مي كانت تعتني بي جيدا... و تحبني كثيرا... و تتحملني بصدر 
رحب... لم أشعر بالذعر و آنا قريبة منها ... لم تكن لتسمح للذعر بمداهمتي ...كم كنت امنة و 
ا 


جثوت ˆ بدوري قربها و كدت" أبكي لبکائها ... 
۴ 


"يكفي يا رغد ... أرجوك ... سامحيني ... لم أقصد تركك وحيدة ... أنا آسف 


أزاحت الصغيرة لصحف عن وجهها و نظرت إلي نظرة ملؤها الذعر ... ملؤها العتاب ... ملؤها 
الضعف ... ملؤها الحاجة للأمان ... ملۇھا سهام ثقبت بۇبۇي عينيٴَ و أعمتني عن الرؤية... 
"ريد می " ! 


نطقت رغد بهذه الجملة التي جعلت ذراعي تخران أرضا ... 


"أريد أمَّي ... لا أحد ... سيهتم بي مثلها ! ... الله يعلم ذلك ... اسأله أن يعيدها إليٴ ... أو 


ريد مي e‏ تفهم ؟؟ رید مي ٠‏ ريد مي 3 ريد مي" : 
لا إراديا مددت يدي فأمسكت بيديها بقوة و أنا أقول: 

کف ا رف م کی ا کے ٠‏ 

اترتا رغد قال اتال ديد 


"كاك لا تعرف ما حدث لي؟ أنت السبب ! بقيت أكتم السر في صدري كل هذه السنين ... و 


يعصف الذعر بقلبي الصغير ... و لا أجرؤ على البوح بما حصل أو حتى تذكره ... و أنت بعيد لا 


تعرف ماذا أصابني و ما حل بي! ألا تعرف أنني مريضة يا وليد؟ ألا تعرف ذلك؟ ألا تعرف ذلك ؟" 
اعتصرني الألم و قلت متوسلا: 

کی یا وغدد اچوك توق ا تریدی ھن ایی کقی ہے کف ب کی ۰ 

کنت أستطيع الإحساس بالرجفة تسري بيدي رغد . 

التفت صوب أورى التي كانت قابعة مكانها عند الباب و قلت: 

"هل لا أحضرت_ بعض الاء ؟" 


تأملتنا أروى لبرهة في عجب» ثم امتثلت للطلب... 


كنت لا أزال ممسكا بيدي رغد حينما عادت أروى بقارورة الماء الصغيرة... تناولتها منها ... و أخذت 


الصحف و قرأت بضع ايات ... ثم دفعت بالقارورة نحو رغد: 
م E‏ 
اشربي صغيرتي 


بنفس الرجفة تناولت رغد القارورة الصغيرة من يدي و قرّبت عنقها إلى شفتيها ... و عدت بأنظاري 


نحو كتاب الله و واصلت ˆ تلاوة الآيات و أنا لا أزال جاثيا على الأرض أمام رغد مباشرة... 


کنت أستمع إلى أنفاسها القوية... و التى بدأت تهدأً شيا فشينا ... حتى إذا ما اختفت عن مسمعى 


رفعت بصري نحو الصغيرة فرأيتها تنظر إليٴَ 
۴ ء ۶ 3 ۴ 
هل أنت_ أفضل الآن ؟ 


هرت رأسها إيجابا ... فتنهدت بارتياح ... و قبلت كتاب الله و وضعته جانبا... 


قلتها مبتسما في وجه الصغيرة المذعورة ... فتنهدت هي بدورها... 


۴ 


رغد ... أنا اسف يا صغيرتي ... أرجوك_ اغفري لي هذه المرة ... و أعدك ... بل أقسم لك برب 
هذا الكتاب المقدّس ... بألا أكررها ثانية ما امتدت بى الحياة" . 


3 لا داع لأن تقسم على شيء ليس من واجبك القيام به ... يجب أن ... تعيش حياتك 


۴ 


"'بعيدا عمَن لا يطاقون" . 


۴ 


فقط ... أعدني إلى خالتي ... و سوف لن ... أزعجك بعد ذلك مطلقا" ! 


استثارتني جملتها هذه و كدت أثور ... إلا أنني تمالكت نفسي ... فهي ليست باللحظة المناسبة على 


الإطلاق... 

قلت : 

"اهدئي أنت الآن فقط ... و لا تفکري ف آي شيء" 
نظرت إلي الآن برجاء و قالت: 

"لا تتركني وحيدة يا وليد ... أرجوك" 


كيف كنتم تنتظرون مني أن تصرف و آنا أرى صغيرتي تصاب بنوبة ذعر ... بهذا الشكل ؟ 


إنني لا أعرف كم من الوقت ظلت واقفة خلف الباب ... ترتجف في خوف ... إلى أن فتحته أروى و 


اکتشفت وجودها... 


إن لم أكن لأقدّم مجرد الشعور بالأمان لهذه اليتيمة المذعورة ... في هذا البيت الموحش المليء بالذكريات 


و كطفلة صغيرة ... أعدت صغيرتي إلى سريرها و بقيت جالسا بالقرب منها أتلو المزيد من كلام الله 


تركت“ باب غرفتها نصف مغلق و عدت“ إلى غرفتي و تهالكتٴ على السرير ... كانت أروى آنذاك 
جالسة على ذات المقعد المجاور للباب ... و حينما رأتني أمدد أطرافي الأربعة نحو زوايا السرير بتأوه 


كنت التفت إليها فرأت التعب ينبع من مقلتي... 


۴ 


آل ا ا و 
أغمضت عينى متألا لهذه الحقيقة ... 


"لقد ... لاحظت” عليها بعض التصرفات الغريبة في المزرعة ! سبق و أن أخبرتك بذلك يا وليد ! 


لكنك لم تعلمني بأنها مريضة بالفعل ‏ 


قلت : 


"لديها نوع من الرهبة... تنتابها حالات من الذعر إذا شعرت بالوحدة و الغربة ... إنه مرض أصابها 


منذ الطفولة... لكني لم أعلم به إلا العام الماضي 
اشقن ذلك يا e‏ 


نظرت إلى عيني أروى فوجدت“ فيهما الكثير من العطف و التعاطف ... فبادلتها بنظرة ملؤها الرجاء و 
الأمل: 


"أروى ... أرجوك_ ... أوقفي داثرة الخلاف بينكما عن الاتساع" 
لم تجب أروى مباشرة ... ثم قالت: 
e‏ ء س ۴ 
آنا لا أتعمد فعل شىء لكنها ... إنها 
قاطعتها قائلا: 
"إنها وحيدة بيننا يا أروى ... أرجوك اكسبي صداقتها" 
آلا تری ... أن عودتها إلى خالتها ستريحها يا وليد "e‏ 


ar‏ بسرعة حدة: 


ا سأفعل أي شيء آخر ... عدا عن إبعادها عن رعايتي ‏ 
"ولد" ! 
ا 


Mos e 
د ين على خیر یا اروی ... ارید ان انام‎ 


"اترکیه مفتوحا" ... 


فلا أرید لصغيرتي أن تأتيني أي ساعة محتاجة للأمان ... ثم تجد بابي مغلقا دونها .... 


ا ف م 
سألتها فهزت رأسها سلبا ... 


أخبرتها بعد ذلك بأننى ذاهب إلى مكتب المحامى و للعجب ... قالت: 


ومن أجل عيني رغد كان علي أنا و أمي كذلك الذهاب مع وليد حيثما ذهب! 


شعرت بالحماقة ... و لكنني لم استطع إلا مجاراة هذه الصغيرة المدللة ... 


في البداية ذهبنا إلى مكتب المحامي ابي سيف الذي سار بسیارته إلى جوارنا ... ثم إلى مكتبين اخرين 


... كان وليد يبقينا في السيارة و يرافق المحامي » ثم يعود إلينا و يذكر المكان التالي و ينطلق نحوه! 


في وقت انتظارنا كنا أنا و أمي نتبادل الأحاديث» بينما رغد لائذة بالصمت المغدق ! لم أتعمد 


الصباح ... إلا إننى أشعر الآن بشفقة عليها لا أدرك ما مصدرها! 


"سنذهب إلى مكتب إدارة المصنع الآن ! قد يطول مكوثنا هناك ... أأعيدكن إلى البيت ؟" 
و استدار إلى الوراء موجها نظراته و كذا سؤاله إلى رغد! 


رغد قالت: 


لا أدري آي متعة تجدها هذه الفتاة في البقاء حبيسة السيارة في انتظار عودة وليد ! وددت ا أعترض 


إلا أن مبادرة وليد بتشغيل السيارة و من ثم اللحاق بسيارة المحامي جعلتني ألتزم الصمت... 
حين وصلنا إلى المكان المنشود أصابتنى الدهشة! 


کان مبنى كبيرا مؤلف من عدَّة طوابق ... حديث الطراز و يبدو فاخرا! 


قال وليد و هو يركن السيارة في أحد المواقف و يبتسم: 
هنا إدارة مضتعك يا أروئ هذا لبتي كله ملكت" ! 


دهشت » و ابتسمت في آن واحد ... و راودتنى رغبة في إلقاء نظرة شاملة 


قلت - و أنا أمد يدي إلى مقبض باب السيارة و افتحه: - 
"'سألقی نظرة" 


و خارج السيارة وقفت أنا و تبعني وليد و جعلت أتأمل المبنى الضخم الذي يفترض أن يكون ملكي! 


"هذا لا شيء ! حين ترين المصنع ستفاجثين ! ... هنيئا لك" ! 

"أتمنى أن أراه من الداخل" ! 

فکر ولید قلیلا و تردد فقلت: 

"ألست أنا المالكة ؟ ألا يمكنني إلقاء نظرة سريعة على ممتلكاتي ؟ أرجوك وليد" ! 
ابتسم ولید و قال: 


"لا أعرف إن كان هناك سيدات في الداخل... ! لم يسبق لي الدخول و لكن ... لا بأس إن كانت 


هذه رغبتك" ! 


ما الذي سيجعلني أشعر بسعادة أكثر من هذه ؟؟ لدي خطيب رائع يقف إلى جواري ... و أمامي مبنى 


ضخم هو ملكي و جزء من ثروتي ... لا شك أنني هذه اللحظة أسعد الناس 
الحمد لله 


وليد أشار على أمي و رغد أن تنزلا ... ثم لحقنا نحن الأربعة بالمحامي و وجدنا في استقبالنا أناس 


آخرون» رافقونا داخل المبنى إلى المكان المنشود! 
و المكان المنشود كان المكتب الرئيسي للمبنى ... مكتب المدير! 


ما إن دخلنا حتى وجدنا أناس آخرون في استقبالنا ... أظنهم دهشوا لدى رؤيتنا نحن الثلاث - أنا و 


ذعينا للجلوس في مكان جانبي ... بعيدا عن الآخرين ... 


فيما كنا نعبر الغرفة شاقات طريقنا نحو المقاعد» كانت عيناي لا تتوقفان عن التجول و النظر إلى كل 


ما حولى ... في دهشة و إعجاب! 
کم کان مكتبا فخما و راقيا ! كل أثاثه يشير إلى مدى البذخ الذي كان عمَّي رحمه الله يعيش فيه ! 
استقرت عيناي أخيرا على الحائط خلف المكتب مباشرة... 


هناك علقت صورتان کبيرتان جدا لرجل كهل و شاب صغير... في إطارين أسودين! 


إنهما عمي و ابنه الراحلان› رحمهما الله ! 


توقفت برهة أتأمَل الصورتين ... لهذين الشخصين اللذين ما عرفتهما يوما في حياتي ... و ها هي 
ثروتهما الضخمة تصبح فجأة بين يدي! 
ان الف اتضدق ا و" 


قلت ذلك و التفت إلى وليد متوقعة منه أن يكرر التسبيح ... و يمنحني ابتسامة عذبة و مطمئنة من 


رمقني وليد بنظرة غريبة و مخيفة ... و عاد يدقق النظر تجاه الصورتين 
أليس هذا غريبا ؟؟ 


انتظروا... هذا لا شيء أمام ما حصل بعد ذلك! 


س "1إ 


e 


۱! 


من رعد. 


التفت إلى رغد لأتأكد من أن أذنى لم تكن تتخیل ... فرأیت رغد تحدق هی الأخرى تجاه الصورتين و 


قد علا وجهها الذعر! 


و الآن ماذا ؟؟ 


رغد تلتفت إلى وليد بسرعة ... ثم إلى الصورة ... و تشير بإصبعها نحو صورة عمار ابن عمَي ... و 
تعود للهتاف: 
س 1 
عمّار" !! 
ثم تلتة ت إلى وليد و تقول بذعر: 


"إنه هو ! أليس كذلك ؟ هو ... هو" 


على وجهه جاعلة منه جمرة ملتهبة! 


رغد ألقت علي نظرة سريعة » ثم على الصورتين » ثم على وليد الذي كان لا يزال يحدق بها ... و 


: e 
"ولد" إ‎ 


1ء 2 ء o‏ 
اجل ... إنهما عم اروی و ابنه 


بدا الذهول الفظيع على وجه رغد ... و كأنها اكتشفت أمرا خطيرا لم تكن تعرفه ! آما الذهول الذي 


على وجهي أنا هو لأنني لم أكتشف بعد ماذا يدور من حولي ؟! 


"أخرجني ا 4 !۱ 


تحولت نظرات وليد إلى القلق و الخوف الفاضحين و فتح فمه و لكن ما خرج منه كان النفس خالٍ من 
ء ۱ 

e EE i ا ا‎ 

اخرجني من هنا بسرعة ... اخرجني فورا 


قالت ذلك رغد و ضعت يدها الأخرى على صدغيها كمن يعاني من صداع شديد! . 


ناداها وليد بصوت حنون قلق فلما رفعت بصرها إليه ... مالت بنظراتها نحو الحائط فأغمضت عينيها 


بسرعة و أخفتهما خلف يدها و صاحت: 


e 


۴ 


من فوره ولید حتها على السير متراجعين نحو الباب 0 و کانت لا تزال متشبثة بذراعه ee‏ و خاطبنا 


قائلا: 


آنا و أمي و لأننا لم نفهم أي شيء ... تبادلنا النظرات المستغربة المذهولة... و لحقنا بوليد و رغد على 


عجل ... وسط أنظار الأستغراب من الأشخاص الآخرين! 


إن في الأمر سر ما! 
ما عساه یکون ؟؟؟ 


رغد بين يدي منهارة و مرتبكة ... 

و أنا مذهول و مأخوذ بالدهشة ... إن من رؤية وجه عمار الخسيس يبتسم تلك الابتسامة الحقيرة ... و 
التي تستفز حتى أتفه ذرات النفور في جسدي ... أو من تأثر رغد بالصورة ... و الذعر الذي علاها ... 
و الذي يؤكد أنها لا تزال تذكر وجه عمار ... بعد كل تلك السنين 


و کف لوجه مجرم کهذا أن ینسی ؟؟ 


طفلتي الصغيرة لا تزال تحتفظ في ذكرياتها بصورة للشاب الحقير الذي تجرأً على اختطافها ذات يوم 


ذلك اليوم الذي غير مجرى حياتي ... و حياتها كذلك... 


فتحت باب السيارة الأمامي الأيمن و جعلتها تدخل و تجلس عليه ... و جلست من ثم إلى جوارها . 


كانت لا تزال في نوبة المفاجأة و النفور... 

وصلني صوت أروى - و التي جلست خلفي - تقول: 
"ماذا هناك ؟؟" 

لم أجب 

وليك ما الأمر" 

"الزمي الصمت يا أروى رجاء" 


قالت لیندا: 


"أخبرانا ما الخطب" 
قلت : 
۳ رجاء" 
و أدرت مفتاح السيارة في ذات اللحظة التي ظهر فيها أبو سيف و هو يقول: 
ا المشكلة 6 
أخرجت رأسی عبر النافذة و أجبته : 
ا ع "n,‏ 
لنؤجل الامر للغد 
و انطلقت بالسيارة عائدا إلى المنزل... 


كنت أرى رغد و هي تضع يدها على صدغيها و يعبر وجهها عن الألم بين الفينة و الأخرى ... فأدرك 


أنها الذكريات تعود إلى رأسها و تعصرها ألا... فأدوس على مكابح السيارة غيظا... 
عندما وصلنا إلى المنزل أوت رغد إلى غرفتها مباشرة ... هممت باللحاق بها فاستوقفني سؤال أروى: 
"ماذا هناك یا ولید ؟ هل لا شرحت لى ؟" 


و تابعت طريقي إلى غرفة رغد... 


کان الباب مغلقا» طرقته و نادیت رغد فأجابت: 


"أن نتحدث قلياد" 
N‏ 
آلمني ردها هذا فعدت أقول: 
"أريد أن أحدثك يا رغد ... أيكنني الدخول ؟" 
ولم تجب 
عدت أسأل: 
"أأستطيع أن أدخل يا رغد ؟ أرجوك ؟" 
و لكنها أيضا لم تجب... 


أرجوك يا رغد لا تزيدي عذابا فوق عذابى ... 


غي بمفردي يا ولد" 

استدرتٴ للخلف في یأس ... فوجدت أروی تراقبني عن بعد ... و لابد أن عشرات الأسثلة تدور في 
رأسها ... كما تدور عشرات بل مثات الذكريات المريرة في رأسي و تفقده أي قدرة على التفكير السليم 
استدرتٌ نحو الباب مجددا و قلت مخاطبا رغد: 

"لا لن أدعك بمفردك يا رغد ! سأدخل " 

و حركت مقبض الباب ببطء ... و دفعت الباب قليلا للأمام... 

قلت : 

"'سأدخل رغد" ! 

و لا لم تجب ... واصلت فتح الباب ببطء ... و سمحت لصريره أن يتذبذب في أذنيٴَ طويلا... 
على سريرها كانت صغيرتي تجلس و عيناها موجهتان نحوي ... 

تقدمت خطی نحوها و أنا أقول: 

"أيمكنني أن أدخل +" 


و أعرف أنني في الداخل و أنني سأدخل من كل بد! 


اقتربت منها أكثر و أكثر و قلت: 

نتر بخ" 

و استطعت أن آری دمعة تهوي من عينها لتبلل يديها المضمومتين فوق ركبتيها... 
اقتربت أكثر و أكثر حتى صرب جوارها مباشرة ... و قلت بصوت حنون أجش: 


1 5 چ 8 ۴ e ST‏ س a 5 e‏ 
عليها كانت ... لعمّار و أبيه" 


1 ۴ ء 1 
جفلت ... أخذني الذهول ... و ابتلعت لساني ... رغد رمقتني بنظرة عميقة غصت في جوفها فغرقت 


... و لاطمتني أمواج الأفكار و الهواجس ... ولم أدر. أين كنت و متى كنت ... وعلى أية حال قد 


تعود للإمساك برأسها كمن يحاول جاهدا منع الذكريات من الظهور فيه... 
تتلاعب بي الأفكار و التخيلات حتى تثير جنوني ... 
ماذا حصل؟ ماذا لم یحصل؟ 


بعد صمت قصیر طویل في آن معا.. 
قلت : 


'حسنا یا رغد... 


بعد دخولي إلى السجن» تعرفت إلى نديم» والد أروى رحمه الله... و قد ساعدني كثيرا و أحببته محبة 


خالصة في الله.. و قبل موته أوصاني بعائلته خيرا... ولم يكن يعرف ... أننى" 


ولم أكمل» استدرت للخلف لأتأكد من أن أروى على مبعدة و لا ڌ نا... ثم اقتربت من رغد أكثر و 


أضفت هامسا: 

"أننى أنا من قتل ... ذلك الوغد" 

بدا التفهم على تعبیرات وجه رغد فقلتٴ مترددا و مخفضا صوتی حد الهمس بل حد السكون: 
1 ع Ms‏ 
وهذا... ما لا تعره اروی ايضا 


وما ا خشو عواقبه " . 


شعرت بشيء يسيطر على فكري فجأة ...تبدلت تعبيرات وجهي إلى الجدية و الحزم... و تطايرت 
سهام شريرة من عيني... و شعرت بشياطين رأسي تتعارك في داخله... 
كانت رغد تراقبنى بقلق و حيرة... و بالتأكيد سمعتنى و أنا أعض على أسنانى فيما أضيق فتحتى 


الحلقة الثامنة و الثلاثون 


وجهتٴ إليٴ سؤالا مباشرا و لکنني تهربتٴ منه ثم وعدت“ أروی پأن أخبرها بالأمر فيما بعل... 
و رغم الحيرة. و الشك اللذين طغيا عليها طيلة الفترة التالية» لم تصر على معرفة ما علاقة رغد 


س 


يعفا 


و اليوم ا عدت إلى مكتب إدارة الصنع الرئيسي. . . لإتمام المهام المتبقية دون مرافقة من 
أحد... 


يومها وقفت أتأمل صورتي عاطف و عمار قلیلا 6 و ابتسمت ابتسامة النصر... 


ها هي يا عمار ثروتك الضخمة... تصبح بين يدي... و المصنع الذي كنت تتباهى به و تطلب مني 


العمل فيه ساخرا... أصبحت أنا سيّده... 
يا للأقدار... 


بعدها أمرت بنزع الصورتين و علقت عوضا عنهما لوحات. لمناظر طبيعية... و أخذت أتصرّف و كأنني 
سيد المكان و مالكه 2 

و من الخزانة الرئيسية للأموال المتداولة» و ما أكثرهاء أخذت مبلغا كبيرا كنا أنا و أروى قد اتفقنا 
أما عن اول شيء خطر ببالي آنذاك› فهو إعادة المبلغ الذي استلفته من صديقي سيف قبل عام... 

و انطلاقا من هذا اليوم بدأت أتصرف في النقود بتصريح من أروى و أدون و أراجع الحسابات و احتفظ 
بسجلات المصاريف و أطلعها عليها ... 


كان لا يزال أمامي وقت طويل حتى أتمكن من وظيفتي الجديدة و رتبت الأمور بحيث يظل المصنع 
تحت إدارة المشرف العام ذاته- السيد أسامة- إلى أن أستلم المنصب بعد بضعة أسابيع... 

و السيد أسامة بشهادة من سيف و والده و المحامى يونس المنذر هو رجل أمين نزيه الذمة... و كان هو 
الساعي وراء تسليم الثروة للوريثة الوحيدة... 


كانت بخطتا قتي الود اهل إل الرعة او 
أما فكرة أروى فكانت الزواج ثانيا! 


أما عن نفسى فأنا أريد تأجيل هذا الأمر... حتى إشعار آخر... 


عندما عدت إلى المنزل وقت الزوال ...و دخلت من ثم إلى غرفة نومي» دهشت! 
لقد كانت نظيفة و مرتبة و منظمة تماما كما كانت أيام الصبا... حين غادرتها ذاهبا إلى السجن... 
۴ ء ۴ 
هل أعجبتك ؟ 
التفت ˆ إليها فإذا بى أراها مبتسمة مسرورة بما أنجزت... 
قلت : 
"عظيم ! لكن لابد أَنّك أجهدت_ نفسك كثيرا لإزالة أكوام الغبار" ! 
! 


"ساعدتني أمي و لم تكن مهمة صعبة" ! 


أعدت النظر من حولي مسرورا... كل شيء يبدو نظيفا و منظما... بدأت أشم رائحة الماضي... و 
استعيد الذكريات... 


هذا سريري الوثير... و هذا مكتبى القديم... و هذه مكتبتى الكبيرة... و هذه كتبى الدراسية و الثقافية 


و إهمالها... ها هي تقف في أرفغها معززة مكرمة من جديد! 


فجأة... انتبهتٴ إلى شيء مهم.. 

اقتربت من المكتبة و وزعت نظراتي على جميع أجزائها ... ثم التفت إلى أروى و سألت بقلق: 
"ين الصندوق ¢" 

نظرت إلى أروى بعدم فهم: 


1 e 
اي صندوق ¢؟‎ 


قلت موضحا: 
"صندوق الأماني ... اسطوانة ورقية مغطاة بالطوابع ... كانت هنا" 
و أشرت إلى الموضع الذي كنت قد تركته فيه ليلة أن أبت رغد فتحه.. 
بدا على أروى الفهم فقالت: 

'تقصد ذاك الشيء المجعّد البالي "e‏ 


۴ 


۰ 


نعم . أين هو ؟؟" 


۱ Ha ۴ 


رمب 


لم تم جملتي ... إذ أن وليد هتف غاضبا: 


"أي قمامة ؟ لم فعلت. ذلك ؟؟" 


ثم خرج من الغرفة باحثا عنه و استخرجه من سلة المهملات! 


بدا الموقف سخيفا لكنه أثار فضولي و دهشتي... سألته مستغربة: 
"لم تحتفظ بشيء هذا ؟؟" 

أجاب بحنق: 

ياك و سه تائيه پا أروئ. : 

و لما رأى مني نظرات الاستنكار عاد يقول بحدة: 


۴ 


إياك ... أتفهمين م" 
حقيقة أنا لم أفهم شيئا... لكن فضولي قد تفاقم خصوصا و أنا أراه ينفعل بهذا الشكل... ثم يعيد ذلك 
الشىء المجعد تماما إلى المكان الذي كان فيه! 


استغرب ... ما أهمية علبة ورقية مجعدة مغطاة بطوابع طفولية قديمة ... لرجل في الثامنة و العشرين 


من عمره ...على وشك إدارة أكبر مصنع في هذه المنطقة ؟؟ 
لابد أن أعرف... 
في وقت لاحق» تسللت إلى غرفة وليد خلسة و تناولت تلك العلبة... و تأملتها.. 


اكتشفت وجود هذه الجملة مكتوبة عليها : ( صندوق الأماني ) ... و اكتشفت أنها تحوي فتحة 


تملكني الفضول الشديد لفتح العلبة و معرفة محتواها... و ليتني فعلت! 
تذكرت تحذير وليد و احتراما و طاعة لأوامره... تراجعت في آخر لحظة و أعدت العلبة إلى مكانها... 


لكن... ألا يتملکكم الفضول مثلى لعرفة... قصة هذه العلبة ؟؟ 


و لو علمت قصتها الآن... لتغيرت أمور كثيرة لم أدركها... إلا بعد زمن طويل ... 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


سألني صديقي سيف هذا السؤال بعد تناولنا العشاء في منزله... کان قد دعانا جمیعا هو و زوجته 


للا مهما فلك اللداة 


ما أجمل الأطفال و ما أمتع اللهو معهم!... 
أضاف معقبا: 

"و نفرح بأطفالك يا وليد ؟؟" 

ابتسمت ابتسامة واهية... و أنا أرى الفكرة أشبه بالحلم البعيد... 
قلت: 

"لا يزال الوقت مبكرا" ! 

استنکر سیف و قال: 

"خير البر عاجله يا رجل... ها قد مضت فترة لا بأس بها على" . 
و غض بصره و أضاف بصوت خافت: 

"وفاة والديك... رحمهما الله" 


ء 
0 


انتفضت... و كأنني أسمع نبا وفاة والدي" للمرة الأولى... و نظرت إلى سيف الذي عاد ببصره إلي.. 


تكسوني علامات الحزن المرير... 


تنهدت تنهيدة عميقة... فالذكرى التى لا يمكن أن تمحى... لا تزال تثير في صدري آلاما قاتلة... 


الصوت المبهم البريء الذي انطلق من حنجرة الطفل الصغير بين يدي» كان هو ما جعلني أبعثر الذكرى 


الماضية و اعود للحاضر 


لم يئن الأوان بعد يا سيف... يجب أن أرتب أوضاعي و أوضاع عملي الجديد و حياتي الجديدة... 


MM. 


و اوضاع اروی... و رغد 


التزم سيف الصمت لكنى كنت أرى التساؤل يكاد ينسكب من عينيه.. 


قلت : 
قال: 
ا 
ماذا عن شقيقك ؟ 


"ا يزال يقيم في الشمال ... و بعد موت والدي و انفصاله عن رغد 


مسؤولياتى... أما هو... فقد طلب منى ألا آتى بها لزيارته ثانية".. 


r ۴ ا‎ e 
و آنا... لا يمكن آن اتزوج و رعد الصغيرة... تحت وصايتي‎ 


"و حينما تكبر و تصبح امرأة... سوف أتزؤجها" ! 

علت الدهشة وجه سيف و قال فاغرا فاه: 
"مانا "٩‏ !! 

ضحكت ضحكة خفيفة و أنا أضم فادي إلى صدري و أقول بمرح: 
"إنها قدري يا سيف ! و مهما ابتعدت ستعود إلي" ! 


لم يعلق سيف و لكنّه ظل في حيرة من أمري... و أنا واثق من أن عشرات الأسئلة المبهمة كانت تدور 
فى رأسه آنذاك... 


و ربما تدور في رؤوسكم أنتم أيضا! 
أما أنا فسأستمر في مداعبة الطفل الرائع... و أتمنى من الله أن يرزقني طفلا مثله ذات يوم! 


و ودعته على آمل اللقاء به بعد عودتى من المزرعة ذات يوم... 


استعنا بالله و انطلقنا باسمه متوكلين عليه عائدين إلى المزرعة... 
و كان مشوار العودة أكثر ابتهاجا و مرحا و راحة من مشوار الحضور... بالطبع... فقد أنجزنا بحمد 


الله كل شىء و حملنا معنا جزء قيما من النقود... 


أعني بالرؤوس رأسي و رأس أروى و الخالة 
أما رأس الصغيرة الجالسة خلفى في صمت مغدق» فالله وحده الأعلم أي أفكار و خطط كانت تدور فيه 
! 


اليوم... ولم تزد حقيقة علاقة أروى بعمًار... رغد إلا نفورا منها... 


و يبدو أن وضع الخصام ناسبهما جدا و أراحهما من التصادم» و أراح رأسي أنا بالتالي من الصداع! 


كما و إن رغد على ما بدا منها قد تنازلت عن جزء من دلالها و أحسنت التصرف طوال رحلة العودة .. 


1 یریبکم تصرفها هذا ؟؟ 
بقيت هادئة لأنها كانت مطمئنة إلى أننى سأعيدها إلى خالتها... كما وعدتها... و كما نصحتنى خالتى 


ليندا... من أجلها هى... 


كانت الأمور تسير بشكل هادئ جدا... و السعادة تغمر قلب أروى... 
أما أنا فبالرغم من سعادتي شعرت بقلق قهري ... 
فالأقدار علمتني ألا أفرط في الفرح بما بين يدي... خشية مصائب المستقبل... 


"دعنا نقيم حفلة كبيرة فور وصولنا يا وليد... أريد أن يشاركني الجميع فرحتي هذه" 
قالت أروی... فرذت أمها: 

"زادك الله فرحا و نعيما بنيتي" 

ثم أضافت: 

"و بلغني رؤية أبنائك قريبا يا رب" 

أروى طأطأت رأسها ببعض الخجل ثم قالت: 

'قولي لوليد ! فهو من يؤجل الأمر" ! 

كنت أراقب الشارع... و لم أعلق ... فقالت الخالة ليندا: 


"خيرا تفعلان إن تتزوجا مباشرة يا عزيزي... خير البر عاجله يا وليد.. دعنا نتم الفرحة و نحتفل 


۴ 


تضايقت من حديثها.. فموعد زواجي مؤجل إلى أجل غير مسمى... كما و إن ذكرى وفاة والدي لم 


تخمد نارها بعد... 
قلت مجاريا: 
"'سأفكر فى الأمر لاحق" 


لاذا يلح علي الجميع بالزوا! ؟؟ 


آلا یوجد رجل خاطب غيري في هذه البلاد ؟؟ 
ر ظل الخذيت عن زواجتا آنا و أروئ:المشيطر على الأجواء لفترة من الزمن.. أف رغة الصاتة: فكلما 


ألقيت عليها نظرة رأيتها تسبح في بحر من الشرود... 


لقينا بعض العقبات في طريقنا خصوصا مع الشرطة... و كان التفتيش مشددا جدا على بعض الطرق و 
المداخل... و الوضع الأمني في تدهور مضطرد.. و كثيرا ما تحظر الرحلات إلى و من بعض المدن» جوا 


أو برا.ء.. 


و أخيرا... وصلنا إلى المدينة الصناعية المدمرة... 

و أخيرا بدأ وجه رغد يتهلل و الابتسامة ترتسم على شفتيها... وإن اقترنت بوجوم عام للمرأی 
المحزن.. 

تعمدت أن أسلك طريقا بعيدا عن بيتنا المحروق » خشية أن تقفز الذكريات المؤلة من جديد إلى قلبينا 


قالت: 


"هل أنزل م" 


۴ ۴ 


و سرعان ما خرجت من السيارة و اتجهت إلى بوابة المنزل تقرع الجرس... 
کا 
التفت إلى أروى التي طرحت السؤال و قلت: 
"بعض الوقت... نلقي التحية و نسأل عن الأخبار" 
قالت: 
"'أرجوك وليد لا تطل المكوث... نحن متعبون و نريد الوصول إلى المزرعة و النوم" . 
كان الوقت آنذاك أول الليل و لا يزال أمامنا مشوار طويل حتى نصل إلى المزرعة... 
عندما خرجنا من السيارة كانت البوابة قد فتحت و ظهر منها أبو حسام و ابنه مرحبّين... 


و رغم ذلك لم تخل“ نظراتهما إليَ من الريبة و الاتهام... و لابد أنكم تذكرون الطريقة التي غادرنا بها 
هذا المنزل قبل ذهابنا إلى لمدينة الساحلية... 


اعتذرنا عن دعوة العشاء التي ألحت علينا عائلة أبي حسام لقبولها... متحججين بطول السفر... 


ستربی في حضنها لولا أن الظروف المادية و العائلية لم تكن تسمح آنذاك... 


كنت أدرك... أنني لم أكن لأتحمّل ذلك و لكنني أردت أن أحقق لرغد رغبتها و أنجز وعدي ... 


بترکها مع خالتها لبضعة أيام... 


قبيل انصرافي طلبت منها مرافقتي لجلب أغراضها من السيارة و كان قصدي أن أتحدذث معها 


حملت حقيبتي سفرها الصغيرتين إلى داخل السور الخارجي لحديقة المنزل و وضعتهما على مقربة و 


توقفت ... و التفت إلى رغد... 
كانت تسير إلى جواري... تسبقني بخطوتين أو ثلاث... حاملة كيسا... 


نادیتها: 


التفتت نحوي و توقفت عن السير ... 
ترددت“ قلیلا ثم قلت : 


"رغد.. تعلمين أنه... أنني ... ما كنت لأتركك لولا إلحاحك الشديد بالبقاء هنا و لو ترك الأمر لي 


... لأخذتك و عدنا جميعا إلى المزرعة" . 

رغد نظرت إلى الأرض ... 

قلت متعلقا بأمل أخير: 

"هل هذه رغبتك فعلا یا رغد "+٩‏ 

و هزت رأسها إيجابا... لم يكن باستطاعتي إلا أن أنقذ هذه الرغبة من أجلها هي... 
قلت : 

"حسنا... لكن... في أي لحظة تبدلين فيها رأيك و مهما كان أعلميني فورا"... 
نظرت إلي نظرة شبه مشككة فقلت: 


"و سآتى لأخذك في الحال... أتعدين بذلك ؟" 


کأنها ترددت لکنها أخيرا قالت : 


قلت مؤكدا: 
| ۴ بي ئي أي وقت... و متی ما احتجتِ لأي شيء.. . سأترك هاتفي المحمول مفتوحا على مدار 
الساعة ...لا تقرزددى الحظة ٠.‏ اتسين بذاك يا رغد +" 


ارتسمت علامة غريبة المعنى على وجهها ... أهي ابتسامة ؟ أم هو حزن؟ ... أهو رضا ... أم غضب 


¢؟ اهي راحة م ندم ؟؟ لست ادري... 


1 1 
عديني يا رغد ؟ 


e 


أعدك 


۴ 


شعرت بالطمأنينة لوعدها... ثم قلت: 
۴ 


ا جلب شيا ...انتظري 


أجل رغد... 


عدت إليها فوجدتها لا تزال عند نفس الموضع و على نفس الوضع ... 
اقتربتٌ منها و مددت إليها بالظرف قاثلا: 


٣ 3 ۰ * 1‏ 
احتفظى بهذا لك 


سألتنی: 


8 هذا‎ lL" 
" "إنها بعض النقود... انفقى منها كيفما شئت_ و إذا ما نفذت فابلغينى‎ 
... رغد طأطأت برأسها و نظراتها ربما حرجا ... فهي المرة الأولى التي أقذّم فيها إليها ظرفا ماليا‎ 
". اا‎ 
تفضلی يا رغد‎ 
و لکنها لم تبادر بأخذه!‎ 
قلت مازحا:‎ 
! "هيا صغيرتى ! لا يجب أن تشعر الفتاة بالخجل من أبيها"‎ 


هنا نظرت إلي رغد بسرعة و المزيج المرتسم على وجهها حاو على الدهشة و الضحك و الاستنكار معا 
! 


تشجَّعت و مدت يدها أخيرا و أخذت الظرف! 
ابتسمت مشجعا و قلت: 


"اتصلي بي إذا احتجت_ المزيد ... و لا تنتظري شيئًا من الآخرين أو تعتمدي عليهم ... أتعدين 


بذلك يا رغد ؟" 
هڙت رأسها إيجابا ۰ 


و هی تبتعد... و أنا أشعر بأشياء تتمرق ف داخلی... اأشعر بأن حزمة كبيرة من الأعصاب الحسية 


كانت تربط فيما بيننا... و مع ابتعادها أخذت تتقطع عصبا عصبا ... و تحدث في قلبي ألا فظيعا 


هلکا 


کیف أطاعنی قلبی ... 
مددت يدي محاولا الإإمساك بذرات الهواء التى تبعتها... و عادت إلى يدي خالية الوفاض... 


توقفت و استدارت نحوي... فحال الظلام دون رؤية عينيها... 
اا حال دون ذلك... عبرة ولدت للتو... من أعماق عینی... 
حملت الحقيبتين و أقبلت نحوها فلما صرت“ قربها قلت: 

"1 


اي بف ن جیدا ۰ يا صغیرتی 


ابت ت و قالت مط مدنة: 


"اطمثن يا ولید... سأكون بخير... وسط أهلي ' 


و هبطت ببصرها للأسفل و نظرت إلى الكيس الذي كانت تحمله مشيرة إلى ظرف النقود و أضافت 


بصوت خافت کالهمس: 
OE‏ 
ثم استدارت و أسرعت نحو الداخل! 
آه یا رغد! 


آه لو تعلمین! 
فيما بعد... و نحن نهم بالمغادرة ...وجهت کلامي لام حسام موصیا: 
ا ا تعتنها برغد جيدا... و إن احتجتم لأي شيء فأبلغوني " 


"ا داع لأن توصينى بابنتى يا وليد... سافر مطمثنا في أمان الله" 


"شكرا يا خالتى... سأعود قريبا... أرجوك... ارعى الصغيرة جيدا باركك الله" 


الجميع بدأ يتبادل النظرات إن سرا أو علنا... إن تضامنا أو استنكارا... 


بعد ذلك... و أنا أغادر البوابة الخارجية ألقيت النظرة الأخيرة على رغد . 


"أستودعك من لا تضیع ودائى " 5 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


لم يظهر على وليد أنه عازم أصلا على الرحيل! 
و ربما لو ترك الأمر له وحده لجعلنا نبات في ذلك المنزل أو نقضي بضعة أيام في المدينة قرب رغد! 


اهتمامه الزائد بها يثير انزعاجي... وقد أصبحت أشعر بها و كأنها شريكة لي في وليد... وهو أمرلا 
احتمل التفكير به فضلا عن حدوثه... 


أخبرني بعد ذلك بأنه قد دفع إليها بجزء من النقود التي أخذها من الخزانة» و بدا و أن رغد 


ستشارکني أيضا ف ثروتي... 


بالنسبة لى فقد أعطيت وليد مطلق الحرية في التصرف بالنقود و الممتلكات... 
وليد كان قد أخبرني مسبقا بأنه كان في الماضي يحلم بأن يصبح رجل أعمال مثل والده - رحمه الله - 


و أن دخوله السجن قد غیر مجری حیاته... والآن... و بقدرة قادر... تحقق الحلم! 


مستت تغيرا کبیرا و رائعا على ولید و نفسيته ... أصبح أكثر سعادة و إقبالا على الحياة بروح متفادلة 
مرحة... و رغم أن الساعات التي صار يقضيها في العمل و الدراسة قد تضاعفت» وجدنا الوقت الكافي و 


امناسب جدا لنعيش حياتنا و نستمتع بخطوبتنا التي ما كندنا نهنا بها... في وجود ورغد! 


و بالرغم من أنها ابتعدت أخيرا... ظل اسم رغد و ذكرها يتردد على لسان وليد يوميا في المزرعة... و 
كانت هي من يكدر صفو مزاجه... و يثير قلقه... و ما فتئ يهاتفها هي و أهلها من حين لآخر و 


يمطرهم بالوصايا حتى بدأت أشعر أنا بالضيق ! 
لكني مع ذلك أحسست بالفخر ...بأن يكون لي زوج يعرف معنى المسؤولية و يقذرها جل تقدير... 


بعد شقائي و عنائي الكبي و حرماني من آبي و قسوة الحياة علي كل تلك السنين... وهبني الله 


نعمتين عظيمتين يستحيل أن أفرط بأي,ٍ مهما كان السبب... 


ولید الحبيب... و الثروة الضخمة... 


ولم يبق أمامنا إلا أن نتم زواجنا و نبهج قلوب أهلنا و نواصل معا مشوار الحياة الزوجية السعيدة... 


باذن الله 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


مرت أيام مذ وصلنا إلى المدينة الزراعية الشمالية... و بدأت بتنفيذ الخطط التي رسمتها خلال الأيام 


الام 
زظفت الزية فن الععال من أجل العنابة بار عة وخم لها و انمت راما خاصا قراف غليها 


في كل صباح تقريبا كنت أتصل بمنزل أبي حسام و أتحدث إلى رغد و أطمئن على أحوالها... و من 


خلال نبرة صوتها استنتج أنها مرتاحة و بخير... 


و بالرغم من ذلك» كنث لا أتوقف عن التفكير فيها ساعة واحدة... 
أجرينا بعض الإصلاحات فى المنزل الصغير و جددنا بعض الأثاث .. 


انشغلت كثيرا بأعمال متعددة» ما جعل الأيام تمضي... و الفراق يطول... و الشوق يزداد... 


و بدأت أشعر بالحرج من اتصالي المتكرر لمنزل ابي حسام و طالبت رغد بأن تهاتفني کل یومین على 
الأقل› لكنها لم تكن تفعل إلا قليلا... 


أما عن أروى فقد كانت مهووسة بفكرة الزواج التي ما فتئت هي و الخالة ليندا تلاحقاني بها حتى 


ضقت ذرعا... 


و لمرة أخرى أصيبت الخالة بانتكاسة صحية و نقلناها للمستشفى... الأمر الذي أجل سفري لفترة 


ا 


ذات يوم» اتصلت بمنزل أبي حسام بعد أن تملكتني الهواجس للحديث مع صغيرتي البعيدة... 
إن شمسا تشرق و تغرب دون أن تريني إياها هي ليست شمسا... و إن قمرا يسهر في كبد السماء دون 


و إن یوما يمر ... دون أن اطمئن عليها... هو ليس محسوبا من أيام حياتي... 


کان هذا حسام » و کان يتحدث بضيق أشعرني بالخجل من نفسي... 

"إلى أين ذهبت؛" 

"لزيارة بعض المعارف فهل تريد أن أبلغها شيا ؟" 

"أبلغها أنني انتظر اتصالها لو سمحت... و عذرا على الإزعاج" 

و انتظرت طويلا حتى انتصف الليل» و لم تتصل... فبت أبث للقمر همّي... و أصبحت أعرب 
للشمس عن نيتي للذهاب إليها اليوم مهما كان... 


نهضت عن فراشى باكرا و خرجت إلى المزرعة راغبا في استنشاق بعض الهواء المنعش... ذاك الذي 


يطرد من الصدر الهموم المكبوتة... 


هناك... وجدت العم إلياس و أروى يحرثان الأرض... اقتربت منهما و هتفت محييا: 


التفتا إلي باسمين و ردا التحية ... قلت مستغربا مستنكرا: 
"ما الذي تفعلانه ! انتظرا حضور العمّال" 

العم إلياس قال: 

"في الحركة بركة يا بني" 

"الوقت باكر... دعا مهمة حرث الأرض الشاقة عليه" 
و اقتربت من أروى أكثر ... 


ابتسمت لی و قالت : 


" 00 هه رغ ۰ * 8 * 
لا تظن يا وليد أنني سأتخلى عن هذه المزرعة يوما ! لقد ولدت مزارعة و سأعيش مزارعة و إن 


ملكت كنوز الأرض" . 
و مدت ذراعيها إلى جانبيها مشيرة إلى ما حولها قائلة: 
0 د NY‏ 

هذه المزرعة هي... حياتي . 
العم إلياس فرح بقولها و راح يدعو 

ارك الله فيك يا بتكي 2 وى درك" 
ثم وجه حدیثه الي قائلا: 


"هذه الأرض عليها عشنا و من خيراتها كبرنا و لن نترك العمل فيها حتى يحول الموت دون ذلك" 


لم أتعجّب كثيرا من كلام العم فتعلقه با مزرعة أشبه بتعلق السمكة بمياه البحر... أما أروى فعارض 


قلت: 
" أطال الله في عمرك يا عمَي" 
قال متما: 
"حتى أحمل أطفالكما فوق ذراعي"َ ... تزوجا و أفرحا قلوبنا عاجلا يا عزيزاي" 
أروى ابتسمت بخجل» أما أنا فنظرت إلى السماء أراقب سرب عصافير يدور فوق رؤوسنا! 
آه لو كنت أستطيع الطيران! 


أروى كانت تريد العيش في المزرعة مع والدتها و خالها بقية العمر... أما أنا فقد كنت أخطط للعودة إلى 


لمدينة الساحلية و تجديد منزلنا القديم و العيش فيه... قريبا من مصنع أروى و ممتلكاتها... حتى 


یتسنی لنا إدارة و مراقبة کل شيء... 


و بدا أن الموضوع سيثير صداعا أنا في غنى تام عنه خصوصا و أنني لم أنم جيدا ليلة أمس لكثر ما 


فکرت ف رغد... 
قلت مخاطبا أروى و مغيرا منحى الحديث: 
"'سوف أذهب إلى المدينة الصناعية هذا اليوم" . 


نظل ساهرات حتى ساعة متأخرة من الليل» الأمر الذي يجعل نشاطنا و حيويتنا محدودين في النهار 
التالى... 

أنا و ابنتا خالتى نهلة و سارة لا نجد ما نفعله إلا الحديث و مشاهدة التلفاز و قراءة المجلات ! 
"أوف ! أشعر بالضجر ! نهلة ما رأيك في الذهاب إلى السوق ؟" 


تفكر نهلة قليلا ثم تقول: 


و تسارع سارة بالقول: 


'سأذهب معکما " 

و هذه ال سارة تلازمنا ما لا يكاد يقل عن ۲١‏ ساعة في اليوم! 

قالت نهلة: 

"إذن تولي أنت_ إخبار أمَي و إقناع حسام بمرافقتنا" ! 

ولم تكد نهلة تنهي جملتها إلا و سارة قد ( طارت ) لتنفيذ الأوامر! 


ضحكنا قليلا... ثم باشرت بتسريح شعري أمام المراة... كنت قد أنهيت حمامي الصباحي قبل قليل و 


تركت قطرات الماء تنساب من شعري على ظهري بعفوية.. 
وقفت ابنة خالتى خلفى تراقبنى... 
"طال شعرك رغد... ألن تقصيه ؟" 


و قد كنت معتادة على قص شعري كلما طال» فالشعر الطويل لا يروق لي و لا يناسب ملامح وجهي ! 


هكذا كانت دانة تقول دوما... 

"لم يكن بإمكاني ذلك قبل الآن'.. 

و أضفت: 

"آه ... لقد كنت حبيسة الحجاب طوال شهور" 


لقد كان المنزل صغيرا و لم أكن استطيع التجول بأرجائه بحرية و لم أكن أغادر غرفة النوم إلا بحجابي 


و عباءتي e‏ و جواربي أيضا ! 


أما هنا... فأنا أتحرك بحرية في الطابق العلوي بعيدا عن أعين حسام و أبيه... 

أما عينا نهلة فلا تزالان تتفحصانني ! 

قالت: 

"و يبدو أنك كذلك نحفت_ بعض الشيء يا رغد ! أنظري... تظهر ندبتك و كأنها قد كبرت قليلا " 


و هى تمسك بذراعى الأيسر مشيرة إلى الندبة القديمة التى تركها الجمر عليها عندما أحرقنى قبل 


سئین.. 


۴ 


م أنني كنت آكل جیدا ف امزرعة" !۱ 
"كيف كانت حياتك فى المزرعة ؟" 
تنهدت تنهيدة طويلة و رفعت رأسي إلى السقف ...كم من الوقت مضى و أنا سجينة هناك! 


و بالرغم من قربي من وليد» لم أكن أشعر إلا بالضيق من وجود الشقراء الدخيلة... و لم تكن الأيام تمر 


بسلام.. 


"آه يا نهلة... حياة بسيطة جدا... ليس فيها أي شيء... هم يعملون في المزرعة و أنا أرسمها!... 
كانت جميلة و لكن العيش فيها أشبه بالعيش في السجن" 


و وصفت لها شيثا من أحوالي هناك و كيف أنني افتقدت الحرية حتى في أبسط الأشياء و عانيت من 


الغربة و بعض المشاكل مع أروى 


وحالا جئت بذکر اسم هذه الأخيرة عبستٌ بوجهى ! 


لاحظت نهلة ذلك... ثم قالت: 


"إنها جميلة جدا! كم هو محظوظ ابن عمك" ! 


ولا أدري إن قالت ذلك عفويا أو عمدا لإزعاجي ! رفعت فرشاة شعري أمام وجهها و هددتها بالضرب 
! 


نهلة ضحكت و ابتعدت بمرح... أما أنا فتملكني الشرود و الحزن» و لا رأت ذلك نهلة أقبلت و 


أخذت تداعب خصلات شعري المبلل و تربت علي" و تقول: 

"أنت_ أيضا جميلة يا رغد... الأعمى من لا يلحظ ذلك "! 

قلت: 

"لكنها أجمل مني بكثير... و عندما تتزين تصبح لوحة فنية مذهلة ...لا يمكن المقارنة بيننا 
قالت: 

"و لم أصلا المقارنة بينكما ؟ أنت رغد و هي أروى" 

قلت بصوت منکسر: 


۴ 


نعم... انا رغد اليتيمة المعدومة... لا م ولا أب و بیت ولا مال... و هي اُروی الحسناء الثرية 
صاحبة أكبر ثروة في المدينة الساحلية و إحدى أجمل المزارع في المدينة الزراعية... من سيلتفت إلي إزاء 


ما لديها هي ؟؟" 

و رميت بالفرشاة جانبا في غضب... 

نهلة نظرت إلى مطولا ثم قالت: 

"و ماذا بعد ذلك؟ هل ستتوقفين عن حب ابن عمك هذا ؟' 


و کأن الأمر بيدي ... لا أستطيع.. 


أغمضت عينى في إشارة مى إلى العجز... 


إذن... ماذا ستفعلين؟ الأمر تعقد الآن و الرجل قد تزوے" ! 

قلت بسرعة: 

"لا لم یتزوج ... خطب فقط... و يمكن أن ينهي علاقته بالشقراء في أي وقت " 
و لأن نظرات الاستنكار علت وجه نهلة أضفت: 

"فأنا بعد أكثر من أربع سنوات من الخطوبة الحميمة انفصلت عن خطيبي" 
نهلة هزت رأسها بأسى... ثم قالت: 


۴ 


رغد... هل تعتقدين أن هذه الفكرة هي التي تدور برأس ابن عمك؟ الرجل قد ارتبط بفتاة أخرى و 


ربما هو يحبها و يعد للزواج منها" ! 
"و ماذا عي أنا ؟؟" 
نظرت إلى بتمعن و قالت و هي تشير بسبابتها اليمنى: 
"أنت أيضا... ستتزوجين رجلا يحبْك و يحترمك كثيرا. .. وينتظر منك الإشارة " 
و هنا أقبلت سارة تقول: 
! 


"حسام موافق " ۰ 


اصطحبنا حسام بسيارته الصغيرة الضيقة إلى السوق و ظل مرافقا لنا طوال الوقت... 


قضينا فترة لا بأس بها هناك ومع ذلك لم يبد تذمرا! بل كان غاية في اللطف و التعاون» و السرور 


كذلك!.. 

اشتريت العديد من الأشياء .. 

تعرفون أنه لم يعد عندي ما يكفي من الملابس و الحاجيات ... و أن أشيائي قد احترقت في بيتنا 
الحزين... و أن القليل الذي اقتنيته لاحقا تركته في المزرعة 

كنت أنفق بلا حساب! فالمبلغ الذي تركه وليد معي... كبير و مغرر... 

حقيقة شعرت بالخجل و أنا آخذ ظرف النقود منه» و لكنني بالفعل بحاجة إليها... و حتى النقود 
التي تركها لي أبي رحمه الله قبل سفره إلى الحج» و التي لم أنفق منها ما يذكر» احترقت في مكانها 
ف البيف:: 


و حتی بقایا رماد البيت المحروق... لم يکن لي نصيیب ف ورثها... 


بعد أن فرغنا من مهمة التسوق اللذيذة عدنا إلى المنزل و ارتديت بعضا من أشيائى الجديدة شاعرة 


فيما بعد... قررنا آنا و خالتى و أبناؤها التنزه في حديقة المنزل... 


آنفاء أعاد زراعة و تنظيم الأشجار و العشب... و دت الحياة في تلك الحديقة مجددا .. 


كنت قد اخترت من بين ملابسي الجديدة جلابية زرقاء فضفاضة طويلة الكمين» و وشاحا طويلا داكن 


اللون» و خاتما فيروزيا براقا لأقضي بهم نزهتي داخل حديقة المنزل... 


الجو كان لطيفا و أنسام الهواء عليلة و نشطة... الشمس قد احمر ذيلها في الأفق... و تسابقت غيوم 
خفيفة على حجب حمرتها الأخاذة عن أعين الناظرين... بينما امتدت الظلال الطويلة على العشب... 


النظر من حولی خلاب و ميهج للغاية... إنها بدایات الشتاء ... 


فرشنا بساطا کبیرا على ال الرطب› و جلسنا نحن الخمسة فوقه نتناول المكسرات و نتبادل 
الأخاديف .و نسل دة الان الور ةة ا 


عندما فتيحت البوابة» وجدت حسام في استقبالي... 


دعاني للدخول» فسرت إلى جانبه و أنا أشعر ببعض الحرج من زيارتي المفاجئة هذه... 


هنا لتنو اُصوات ضحکات جع تنو التفت تلقائيا نحو المصدر... 


على بساط مفروش فوق العشب في قلب الحديقة كانت أربع نسوة يجلسن في شبه حلقه مستديرة... 


جميعهن التفت إليٌَ لدى ظهوري في الصورة و جميعهن أخرسن ألسنتهن و بدين مندهشات! 


۴ 


"'تفضّل يا وليد ...أهلا بك 


۰. 


قال حسام: 


'تعال شارکن " 


و هو يحتني على السير نحو البساط... و أضاف: 


"كنا نتسلى بالألغاز ! الجو منعش جدا " 


"كلا ...معذرة على إزعاجكم كنت فقط أود إلقاء التحية و الاطمئنان على ابنة عمَي " 


"أي إزعاج يا ولید؟ البيت بيتك و نحن أهلك ٠...‏ ا شا 


و تمكنت من رفعهما أخيرا بحثا عن رغد... و رأيتها جالسة بين ابنتي خالتها... و هي الأخرى تبعثر 


نظراتها على العشب! 


يا إلهي كم اشتقت إليها !... لا أصدق أنها أمامي أخيرا.. 


ا حالك ا رغد م" 


هذا نا یا رغد ! هل نسیت صوتی ؟؟ 


2 رأيتها تبتسم و یتورد خداها و تجیب بصوت خافت: 


لم يكن جوابا شافيا ! آنا أريد أن أعرف تفاصيل كل ما حصل مذ تركتك_ هنا تلك الليلة و حتى هذه 


اللحظة ! ألا تعلمين كم كنت مشغول البال بك ؟؟ 


۴ 


۰ ۶ 7 8 ۰ ٣ 
كيف تسير امورك صغيرتي ؟‎ 


و ابتسمت ابتسامة أكبر... و قالت: 


اا 1 
تفضل بالجلوس 


قال حسام: 


سأصطحبه إلى المجلس" ... 


لم أجد بدا من مرافقته ... فذهبت تارکا عقلی مرميا و مبعثرا هو الآخر فوق ذات العشب! 


في ذلك المجلس كان أبو حسام يشاهد الأخبار ... و بعد الترحيب بي فتحنا موضوع المظاهرات و 
العمليات الاستشهادية النشطة و عمليات الاعتقال و الاغتيالات العشوائية التي تعيشها البلدة بشكل 


مکثف في الآونة الأخيرة .. 


و كذلك المنظمات السرية المعادية التي يتم الإيقاع بعملائها و زجَهم إلى السجون أو قتلهم يوما بعد 


يوم 


الأنباء ثارت في نفسي كابة شديدة و مخاوف متفاقمة خصوصا بعد أن علمت من أبي حسام عن تورط 


بعض معارفه في إحدى المنظمات المهددة بالخطر... 


و حكيت له الصعوبات التي واجهناها مع السلطات أثناء رحلتي ذهابنا و عودتنا إلى و من المدينة 


الساحلية.. 


ونون کک ارو ا ی 


فيما بعد ...خرجنا نحن الثلاثة من المنزل قاصدين الذهاب إلى المسجد... 


باوراق الالغاز. ۰ 


حسام هتف سائلا: 


E 1‏ 1 1 
من فاقکن ذکاء ؟ 


أجابت شقيقته الصغرى: 


1 : د 1 
رغد 1 إنها ذكية جدا 


و انطلقت ضحكة عفوية من رغد.. 


وراي ۰ MN Ww ٣ ET ê‏ 
...سأغلبك في الجولة المقبلة يا رغد ! استعدّي 


حسام ضحك و قال باصرار: 


"سترين أنا عبقريتي... انتظري فقط" ! 


و ضحکت رغد Ea‏ 


کل هذا وأنا... واقف أسمع و أتفرج و أخرس لساني و أكتم ف صدري غضبا شدیدا... 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


۳ مھ 1 


سألتني نهلة و هي تراني أحملق في البوابة... التي أغلقها حسام بعد خروجه و أبيه و وليد قبل 


"هل رأيت_ كيف يبدو حسام إلى جانبه ؟ كواحد من الأقزام السبعة" ! 


تعجبت نهلة و بدا أنها لم تفهم شيثا! 


"أراهن أنه سيلحق بهما بسيارته... يستحيل على هذا الشىء أن يدخل سيارة شقيقك تلك! إلا إذا 


"e a ء‎ ۶ 


و أخذت سارة تضحك بشدة! 


لا أدري إن لشيء فهمته أو لشيء لم تفهمه! 


وقفت بعد ذلك و أخذت أمدد أطرافي و استنشق الهواء العليل... شاعرة بسعادة تغمر قلبى... و 


برغبة هوسية فى معانقة الهواء! 


أخذت' أدندن بمرح... و أمشي حافية على العشب بخفة... كعصفور على وشك الطيران... 


نهلة أصدرت أصواتا خشنة من حنجرتها للفت انتباهي فاستدرت إليها و وجدتها تراقبني باهتمام... 


إنني أشعر بالدماء تتحرك بغزارة في شعيرات وجهي... و متأكدة من أنني في هذه اللحظة حمراء اللون 
!۱ 


١ 


1آ ي 1 ٤‏ 1 


قالت ذلك نهلة و هي تهب واقفة على أطراف أصابعها و تنفخ صدرها و ترفع كتفيها و تضغط على 
حبالها الصوتية ليظهر صوتها خشناء فيما تقطب حاجبيها لتقلد وليد! 


إنها غبية فى أحيان كثيرة و لكن يبدو أن ذكاءها محتد هذا الساعة! 


"إنه ينادينى بالصغيرة منذ طفولتى ما الجديد في ذلك ؟" 


"رغد یا صغیرتی ! رغد یا صغیرتی ! رغد یا صغیرتی" 


و سارة لا تزال تضحك! 


Mn e o, ب‎ 0 . 6 r RN 
1 و لآني يتيمة... فهو يعاملني كابنته! و طلب مني اعتباره ابي‎ 


و نظرت الفتاتان إلى بعضهما و ضحكتا بشدة! 


قلت و أنا أولی هاربة: 


۴ 


وه ...خير لی أن اذهب لتأدية الصلاة ! أنتما لا تطاقاد" ! 


لم يكن لحضور وليد قلبي أي هدف غير الاطمئنان علي » لذا فإنه هم با مغادرة بعد ذلك مباشرة لولا أن 
العائلة ألحت عليه لتناول العشاء معنا.. 


أنا أيضا كنت أريد منه أن يبقى فمجرد وجوده على مقربة... يمنحني شعورا لا يمكن لأي إنسان 


منحي شعورا مماثلا له 
آه لو تعلمون... 

كم في البعد من شوق و كم في القرب من لهفة... 
كيف سارت حياتي بدونك یا ولید؟؟ 

كيف استطعت العيش طوال هذه الأيام بعيدة عنك؟؟ 


و كيف سأتحمُل رحيلك... و كيف سأطيق الذهاب معك ؟؟ 


بعد العشاء» وليد و حسام و أبوه خرجوا و جلسوا في الحديقة على نفس البساط الذي كنا نجلس 


کان الجو راثعا تلك الليلة»› لا يقاوم... 


و من داخل المنزل فتحت النافذة المطلة على الحديقة سامحة لنسمات الليل و ضوء القمر» و الأصوات 


كذلك» بالتسلل إلى الداخل... بينما أنا أراقب عن كثب... تحركات وليد! 


كان وليد غاية في الأدب و اللباقة... كان قليل الحديث أو الضحك ...مغايرا لحسام المزوح الانفعالي... 


و بدا فارق السن بينهما جليا في طريقة حديثهما و تحركهما بل و حتى في الطريقة التي يشربان بها 
القهوة! 


بإدراك أو بدونه... كنت أسترق السمع إلى أي كلمة تخرج من لسان وليد و أراقب حتى أتفه حركة 


تصدر منه... بل و حتی من خصلات شعره الكثيف و الهواء يعبث بها... 


"ما الذي تراقبه الصغيرة الجميلة ؟" 


قالت نهلة و هى تنظر إلى بمكر... فهى تعرف جيدا ما الذي يثير اهتمامى في قلب الحديقة ! 


! ا‎ i 


كادت تطلق ضحكة كبيرة لولا أنني وضعت كفي فوق فمها و كتمت ضحكتها 


e. 


"اخفضی صوتك ! سيسمعونك 


"مسكين وليد ! عليه أن يرعى طفله بهذا الحج" ! 


و فتحت ذراعيها أقصاهما... كنت أعرف أنها لن تدعنى و شأنى ... هممت“ بإغلاق النافذة 


فأصدرت صوتا... فرأیت حسام يلوح بيده نحونا و یهتف: 


۴ ۴ 


رغد ...تعالي 


تبادلت و نهلة النظرات و بقيت مكانى... 


قال حسام: 


۴ 


''ولید يرغب ف الحديث معك 


0 


نهلة نظرت إلي من طرف عينيها و قالت مازحة ساخرة: 


"هيا يا صغيرتى المطيعة ... اذهبى لأبيك" 


و لا لم تظهر على وجهي التعبيرات التي توقعتها بدا الجد في نظراتها و سألتني: 


1 ع 1 
ما الأمر ؟؟ 


قلت و أنا مكفهرة الوجه و يدي لا تزال على صدري: 


Hg 4 1‏ 
لا بد آنه سيغادر الان . 


"لا أريده أن يبتعد عنى يا نهلة... لا أحتمل فراقه ...أريده أن يبقى معى... و لى وحدي... 


أتفهمين ؟؟' 


في وسط الحديقة... على العشب المبلل برذاذ الماء... و بين نسمات الهواء الرائعة المدغدغة لكل ما 
تلامسه... و تحت نور باهت منبعث من القمر المتربع بغرور على عرش السماء... وقفنا وجها لوجه آنا 


و وليد قلبي ... 


لأصف لكم مدى لهفتي إليه... سأحتاج وقتا طويلا... و لكن الفرصة ضئيلة أمامى... و العد التنازلى 


قد بدا... 


حسام و أبوه دخلا المنزل تاركّين لنا حرية الحديث بمفردنا... و إن كنت لا أعرف أي حديث سيدور 


في لحظة كهذه... ؟ 


نسمات الهواء أخذت تشتد و تحؤلت دغدغاتها إلى لكمات خفيفة لكل ما تصادفه 


TO 4 "‏ 5 1 
يبدو أن الريح ستشتد... إنه إنذار باقتراب الشتاء" ! 


۴ 


"المكان هنا رائع 


و هو يشير إلى الحديقة من حوله ... 


و نظر إلي و قال: 


و يبدو أنك تستمتعین بوقتك هنا 


هززت راسي إيجابا... 


قال بصوت داف حنون: 


هل أنت ... مرتاحة ؟" 


۴ 


"'يسرني سماع ذلك... الحمد لله 


"ألا ...تريدين... العودة إلى المزرعة ؟" 


"لا تقلقي... فأنا لن أجبرك على الذهاب معي" . 


ثم أضاف: 


"أريد راحتك و سعادتك يا رغد... و سأنفذ ما ترغبين به أنت مهما كان" . 


"أنا مرتاحة هنا بين أهلى" ... 


و كأن الجملة جرحته ... فتكلم بألم: 


"أنا أيضا أهلك يا رغد" . 


1 


نعم يا ولید و لکن ... و لکن 


11 


و ظهرت صورة الشقراء مشوهة أي جمال لهذه اللحظة الرائعة... 


۰ 
٠ اتممت‎ 


"ولكنني... سأظل أشعر بالغربة و التطفل هناك... لن يحبني أحد كما تحبني خالتي و عائلتها... و 


لن أحب أحدا لا تربطنى به دماء واحدة".. 


نظر إل ولید بأسی ثم قال: 


فلم أجب» فقال: 


"إنها تحبك و كذلك الخالة... و هما تبعثان إليك بالتحيات" 


"سلمهما الله... أنا لا أنكر جميلهما و العجوز علي... و لو كان لدي ما أكافثهم به لفعلت ...لكن 


كما تعلم أنا فتاة يتيمة و معدومة... و بعد رحيلهما لم يترك والداك لي شيا بطبيعة الحال" ... 


و هنا توتر ولید و قال باستنکار: 


"لم تقولين ذلك يا رغد ؟؟" 


"هذه هى الحقيقة التى لا يجدي تحريفها شيئا... أنا في الحقيقة مجزد فتاة يتيمة عالة على 


1 ا ة‎ x 
الأخرين... و لن أجد من يطيقني و بصدر رحب غير خالتي‎ 


و ربما أثرت جملتي به كثيرا... فهو قد لان بالصمت لبعض الوقت... ثم نطق أخيرا: 


ا کل اف لأن نفسد جمال هذه الليلة بأمور مزعجة" . 


ثم ابتسم ابتسامة شقت طريقها بين جبال الأسى و قال: 


1 ا ا Ne‏ 
المهم ان تکون صغيرتي مرتاحة و راضيه ۰ 


قال: 


خا ...يجب أن أذهب الآن قبل أن يتأخر الوقت أكثر " 5 


تذهب یا وليد... 


قال: 


'أتأمرين بأي شيء م" 


ليقني أستطيع أمرك بالا ترحل يا وليد! 


کرر سؤاله: 


"لە TT 1 AN e‏ ا 1 
الا تحتاجين لاي شيء ؟ اخبريني صغيرتي اينقصك آي شيء؟؟ 


"لا تترددي في طلب ما تحتاجينه متّى... أرجوك رغد" . 


ا 


وليد أدخل يده في جيبه ! أوه كلا ! هل يظن أننى أنفقت تلك الكومة من النقود بهذه السرعة ؟ لست 
مبذرة لهذا الحد! 


كدت أقول ( کلا ! لا أحتاج نقودا ) لكنني حين رأيت هاتفه المحمول يخرج من جيبه حمدت الله 
أن ألجم لساني عن التهور! 


و للعجب ...وليد قذّم هاتفه إلى ! 


ا هذا معك... اتصلى بى في المزرعة متى احتجت لأي ن 


نظرت إليه باندهاش فقال: 


"هكذا استطيع الاتصال بك و الاطمثنان على أوضاعك كلما لزم الأمر دون حرج" 


بقيت أحدق فى الهاتف و فى وليد مندهشة... 


و کن 


۴ 


"ا تقلقى » سأقتنى آخر عاجلا... يمكننى الاستغناء عنه الآن ... خذيه 


1 


و بتردد مددت يدي الیمنی و أخذت الهاتف فيما وليد يراقب حركة يدي بتمعن٠‏ 


قال: 


اشكر لك" 


ارف ان و کن 


ولم یتم جملته» کان مترددا و کأنه يخشى قول ما ود قوله... تكلمت أنا مشجعة: 


"لکن ماذا وليد ؟؟" 


أظن أن وجه وليد قد احمر ! أو هكذا تخيّلته تحت ضوء القمر و المصابيح الليلية الباهتة.. 


وليد أخيرا نظر إلى عيني ثم إلى يدي الممسكة بالهاتف ثم إلى العشب ...و قال: 


N 8 "1‏ 8 ¢ .ء 1 
ارتدي عباءتك حینما یکون حسام او ابوه حاضرین 


وليد تراجع ببصره من العشب» إلى يدي» إلى عيني و واصل: 


"و لا داعي لوضع الخواتم في حال وجودهما" ... 


الدماء تفجرت ف وجهي ... طأطأتٴُ برسي نحو الأرض ف حرج شدید ...توقفت أنفاسي عن التحرك 
من و إلى صدري و إن ظلت الريح تعبث بوجهي و وشاحي الطويل... في حين حاولت يدي اليسرى 


تغطية خاتمي الفيروزي الجديد في يدي اليمنى... 


وليد حاول تلطيف الموقف فقال مداعبا: 


"و لكن افعلى ما يحلو لك. في غيابنا" 


ثم قال مغیرا امسار و خاتما اللقاء: 


"حسنا صغيرتي... أتركك في رعاية الله" . 


توالت الأيام» و الأسابيع ... و أنا منغمس في العمل... 

و اقتضى مني الأمر السفر إلى المدينة الساحلية من جديد... ولأن أروى لم تشأً مرافقتي» لم استطع 
أخذ رغد معي و السفر بمفردنا... و رغم أن الأمر كان غاية في الصعوبة إلا أنني دست على مشاعري و 
قلقي و ترکت رغد دون رعايتي و سافرت بعيدا... 

قبل سفري اتصلت بشقيقي سامر و طلبت منه أن يبقى على مقربة و اتصال دائمين من رغد و قد تعذر 
بانشغاله في عمله و لکنه وعد بفعل ما یمکن... 


أما أنا فقد اقتنيت هاتفا محمولا جديدا لرغد أعطيتها إياه حين مررت منها قبل سفري و استعدت 


هاتفي» و طلبت منها أن تبقی على اتصال بي شبه يومي... 


و أنا أعيش في المنزل الكبير هناك في المدينة الساحلية» شعرت بوحدة قاتلة و تقلبت علي الكثير من 


امواجع... و صممت على أن أعيد لهذا البيت الحياة و النشاط عما قريب... 


حصلت على إذن من شقيقيٴ للتصرف المطلق بالمنزل» و الذي أصبح ملكا مشتركا لنا نحن الثلاثة» بعد 


وفاة والدي رحمه الله... 


التعديلات فيه... غير أنني تركت غرف نوم والدي - رحمهما الله - و سامر و دانة و كذلك الحديقة 
الخلفية كما هى... و ركنت في الحديقة بعض الأشياء القديمة إلى جوار أدوات الشواء... التى 


تعرفون.. 


كنت معتزما على الانتقال للعيش الدائم في المنزل» و إليه سأضم رغد و سامر... و أروى مستقبلا... 


و حين تعود دانة من الخارج› فلا أجمل من أن تنضم إلينا... 


كنت أريد أن ألملم شمل العائلة المشتتة ...و أن نعود للحياة معا كما كنا قبل أن تفرقنا الحرب و 


فا ا 


و 


و مع ذلك... لم تخل المسألة من الهمز و اللمز ...و النظرات الماكرة و الهمسات الغادرة ممن عرفوا 
بأنني قاتل عمار... و استقال السيد أسامة من منصبة للأسف... إثر هذا الخبر... ولاء لصديقه 
الراحل عاطف... و انتشرت شائعات مختلفة حولي و حول زواجي من أروی... و وجدت نفسي أكثر 


وحدة و حاجة للدعم المعنوي و الفعلي ممن أثق بهم ... 
ألححت على سامر لترك عمله في تلك المدينة و عرضت عليه العمل معي في المصنع » و هيت له منصبا 


أعربت له عن رغبتي في لم شمل العائلة من جديد... شرحت له بتفصيل دقيق ظروف عملي الحالي و 
كيف أن الحياة تبدلت معى كثيرا... و أننى الآن محتاج إليه أكثر... غير أن سامر على ما بدا منه 


کان لا یزال في حداد على والدي لم يفق منه... 


و بالنسبة لرغد فقد خططت لإلحاقها بإحدى الجامعات و خصصت جزء من دخلي الخاص من إدارة 


المصنع لتغطية تكاليف الدراسة... 


أما المنزل المحترق» فقد أبقيناه على حاله حتى إشعار آخر... و تنازلت عن نصيبى فيه وسجلته 


باسمها أيضا ... 


ما عن أوضاع البلاد... فلا تزال الفوضى تعم العديد من المدن و تقتحم المزيد... والسجون قد امتلات 
و فاضت بالمعتقلين عدلا أو ظلما... 


عندما عدت“ إلى المدينة الصناعية في المرة التالية» كانت رغد خارج المنزل و استقبلتني أم حسام 


استقبالا کریما 

رغد كانت قد أعلمتني عن رغبتها في قضاء بعض المشاوير الضرورية ذلك اليوم - وهي تعلمني عن 
تحركاتها دائماء و قد لاحظت تكرر ذلك مؤخرا - و رغم انزعاجي من الأمر تركتها تخرج مع ابن 
خالتها مطمئنا إلى وجود ابنتي خالتها معها 

و عندما علمت بعد ذلك أنهما لم ترافقاها أصبت بنوبة غضب... 

"و هل هي معتادة على أن يوصلها حسام إلى حيث تريد» بمفردهما ؟" 

وجهت سؤالي المستنكر إلى أم حسام ففهمت استهجاني و أجابت: 

TE 
قلت حانقا:‎ 


"و لكن لاذا لم ترافقها إحدى ابنتيك يا خالتي ؟" 


قالت: 


"نهلة منهمكة في تعليم سارة دروسها الصعبة... و لكن لم كل هذا الانزعاج يا بني؟ إنه ابن خالتها و 
أقرب الناس إليها'" 


ولم تعجبني هذه الكلمة... فالتزمت الصمت. 


و يبدو أن أم حسام وجدتها فرصة ملائمة لطرح موضوع ما فتئ يشغل تفكيرها و ربما تفكيرنا جميعا 


"وليد يا بني... ألا ترى أن الأوان قد حان... حتى نربط بينهما شرعيا ؟" 
كنت أخشى أن تفتح الموضوع خصوصا و آنا في وضعي الراهن ... 

قلت مباشرة: 

"إنه ليس بالوقت المناسب" 

قالت: 


"اذا ؟ يهديك الله ... أليس ذلك أفضل لنا جميعا؟ ها هما يعيشان في بيت واحد و تعرف كيف هى 


الف 


"كلا يا خالتي. يستحيل أن أزوج رغد بالطريقة التي زوؤّجها والدي بها... لن أجعلها ضحية للأمر 


E المفروض‎ 


E‏ ضحية يا بني ؟ إنه زواج مقدڏس... و حسام یلح علي لعرض الأمر لكنني رأيت تأجيله لحين 


عودتك... بصفتك الوصي الرسمي عليها" 


نفذ صبري فقلت بفظاظة : 
"'أرجوك يا أم حسام... أجلي الموضوع لما بعد" 

'لأي وقت ؟؟' 

قلت: 

"على الأقل ... إلى أن تحصل على شهادة جامعية و تكبر بضع سنين" . 
تعجبت م حسام... لكنني تابعت: 

"و یکبر حسام و یصبح رجلا راشدا مسؤولا' 

"و هل تراه صبيا الآن !؟" 


لم أتردد في الإجابة ... قلت مباشرة: 


PI 


م 


و لأنها استاءت و هزت رأسها استنكارا أضفت: 


ا خالتي... أنا اعتبر الاثنين مجرد مراهقين ...فالفرق بينهما لا يبلغ العامين... و إذا كان في 


وجودها هنا حرج على أحد فأنا سآخذها معي و أدبر أمورها بشكل أو بآخر" . 
عند هذا الحد انتهى حوارنا إذ أن البوابة قد فتحت و أقبل الاثنان يسيران جنبا إلى جنذب... 


الناظر إليهما يفكر في أنهما خطيبان منسجمان متلائمان مع بعضهما البعض... و كان يبدو عليهما المرح 
و البسمة لم تفارق شفاههما منذ أطلا من البوابة... 
هذا المنظر أوجعني كثيرا... لو تعلمون... 


أقبل الاثنان يرحبان بي بمرح... و كان جليا عليهما السرور... و لا أظن أن السرور كان بسبب 


رغد كانت مبتهجة جدا... و كانت فترة طويلة قد مضت مذ قابلتها آخر مرة... و فيما أنا هناك 
أتحرق شوقا إليها و قلقا عليهاء» تقضي هي الوقت في المرح مع ابن خالتها هذا... 
و شتان بين البهجة التي أراها منفتحة على وجهها الآن و بين الكابة و الضيق اللذين لطالما رافقاها و 


هى تحت رعايتى ...الشهور الماضية... 
د في حالة ممتازة... واضح أن خالتك و عائلتها يعتنون بك جيدا" 


أما حسام فضحك و قال: 

"و ندللها كثيرا و نضع رغباتها نصب أعيننا ! إنها سيدة هذا المنزل" ! 
رغد نظرت إليه و قالت بمرح: 

"لا تبالغ" ! 

قال مؤكدا: 


"بل أنت_ كذلك و ستظلين دائما كذلك" ! 


فيما بعد... تناولت القهوة مع حسام في المجلس... و رأيتها فرصة متاحة أمامى فسألته عن خططه 


امستقبلية و تطلعاته للغد... فوجدته للحق شابا طموحا متحمسا متفائلا بالرغم من طبعه المرح.... 
کنت حریصا علی أن أعرف... إلى آي مدی كانت فكرة الزواج من رغد... لا تزال تسكن رأسه... 


سألته: 

"و ... ماذا بشأن الزواج ؟" 

حسام ابتسم و قال : 

"إنه أول ما أطمح إليه... و آمل تحقيقه' 
قلت : 


1 ء 1 
و ... هل انت مستعد له ؟ 


تهللت أسارير حسام و كأنه فهم مني إشارة إلى موضوعه القديم... فقال فرحا: 


"للخطوبة على الأقل... لا شيء يمنع ذلك " 


و انتظر مني التأييد أو حتى الاعتراض» غير أنني بقيت صامتا دون أي تعليق... مما أثار فضول حسام 
املح و دفعه للسؤال المباشر: 


الك مانع م 
قلت متظاهرا بعدم الاكتراث: 
"عن أي شيء؟" 


1 


عن... الخطوبة... فى الوقت الراهن...؟' 
إذن... فأنت متلهف للزواج من ابنة عمي ؟؟ 


تجاهلت سؤاله وأنا أحترق في داخلى... و أفكر في الرسالة الهامة التى يجب أن تصل إلى هذا الشاب 


امندفع حتى يتوقف عن التفكير برغد... 
حسام لما رأى صمتي قد طال عاد يسأل: 
"هل توافق على خطوبتنا الآن ؟" 


نظرت إليه بحدقتين ضيقتين ضيق صدري المثقل بشتى الهموم... ثم هززت رأسي اعتراضا ... 


ل" 
الجد طغى على وجهى و أنا أقول أخيرا: 


"'اسمعنی يا حسام... فكرة الزواج التي تدور في رأسك هذه استبعدها نهائيا خلال السنوات المقبلة... 
لأنني لن أوافق على تزويج ابنة عمي قبل أن ألحقها بإحدى الجامعات... و تحصل على شهادة 
جامعية... لا تطرح الموضوع ثانية... قبل ذلك... هل هذا واضح ؟؟ 


نہ نہ یہ یہ یہ یہ یح 


Mo 1‏ 
ستذهب بهذه السرعة ؟ 


الون الذي فقا عا عي 


ولید کان منزعجا جدا أو ريما متعبا من السفر... لم يكن على سجيته هذا اليوم... 


"إننى مرهق جدا و بحاجة للراحة الآن ...لكنى سأعود قريبا يا رغد" 


قلت بشىء من التردد: 
"لم لا تقضي الليلة هنا ؟ سيرحب الجميع بذللك " 


"لا شك عندي في كرم العائلة و لكني لا أريد أن أثقل عليهم ... ألا يكفي أنهم يعتنون بك منذ زمن 


"۴ ¢ 


"لا تظن أن العناية بي تضايقهم يا وليد... إنهم يحبونني كثيرا" 
"أعر ف ذلك" 

وليد ألقى علي نظرة مبهمة المعنى ثم أضاف: 

انت مرتاحة لوجودك بینهہ" 


قلت متأكدة: 


ولید تنهد بضیق و قال: 
"لكن الفترة طالت يا رغد... أما اكتفيت ؟؟" 
نظرت إليه بتعجب ... جاهلة ما المقصود من كلامه... فأوضح : 


"'تعرفين أنني أبقيتك هنا بناء على رغبتك و إصرارك... من أجل راحتك أنت ... لكنني غير مرتاح 


لهذا يا رغد" . 
و بدا عليه الأسى و قلة الحيلة . 


ااب n‏ 
لاذا ؟ 


سألته فأجاب: 


"أنا لا أشعر بالراحة عندما لا تكونين تحت رعايتى مباشرة... إننى المسؤول عنك و أريد أن أتحمّل 


مسؤوليتي كاملة... يجب أن تكوني معي أنا... ولي أمرك' 

قلت مباشرة: 

'لكنني لا أريد العودة إلى المزرعة... أرجوك يا وليد لا ترغمني ع 

و يظهر أن جملتي هذه أزعجته بالقدر الذي جعله يتوقف بعصبية يزداد ضيقا و يقول: 


"أنا أرغمك ؟ رغد ماذا تظنينني؟ عندما أخذتك للمزرعة لم يكن لدي المال لأوفر لك سكنا يناسبك... 
و عندما أخذتك للمدينة الساحلية لم أكن أعلم كم من الوقت سأمضي هناك و لم أشأً تركك بعيدة 
عنى... وها أنا قد تركتك بعيدة كل هذا الوقت تنفيذا لرغبتك أنت... و تقديرا لشعورك أنت . 


فهل لا قدرت شعوري أنا بالمسؤولية و لو لبعض الوقت ؟؟" 


الطريقة التي كان يخاطبني بها دقت في رسي أجراس التنبيه... وليد لم يتحدتث معي کهذا مسبقا... 


بقیت کلماته ترن في رسي لفترة 


1t 


"لا أريد العودة إلى المزرعة ... أرجوك... افهمنى 


"لن آخذك إليها ما لم ترغبي في ذلك... و لكن... عندما أعود إلى المدينة الساحلية... يجب أن تأتي 


۴ 


معي 


نظرت إلى الأرض مذعنة ... دون أن أتحدّث... 


ألقيت نظرة عليه فرأيت في عينيه بعض الامتنان... لكن التعب كان طاغ, على قسمات وجهه... و 


4 بعمق ثم قال: 


"و مرة أخرى يا رغد... إذا احتجت_ لأي شيء فأبلغيني أنا... و ... رجاء يا رغد... رجاء... لا 


تخرجي ثانية مع حسام بمفردكما" 

أثارتني الجملة و تعلقت عيناي بعينيه في استغراب... 
قلت مبررة: 

"لقد أوصلني إلى الصالون و" . 

بترت جملتي ثم قلت: 

"اذا +" 

ولید قال بضيق شديد: 


""أرجوك يا رغد... حتى و إن كان ابن خالتك المقزب 


ووه 5 a‏ ا ۹ iF‏ 
تتحدثي او تضحكي أو تخرجي معه بهذه الحرية ۰ 


... یبقی رجلا غير محرم لك... لا أريدك أن 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


كنت متعبا لذا فإني فور وصولي إلى المزرعة أويت للفراش... 
و حقيقة منعتني صورة رغد و حسام و هما يقفان جنبا إلى جنب مبتسمين... من النوم المريح 
لم يعد باستطاعتي أن أتحمل فكرة بقائها معه في بيت واحد... أكثر من هذا ... 


في الصباح التالي أخبرت أروى عن تفاصيل سفري و ما أنجزته في العمل و المنزل طرحت عليها فكرة 


الانتقال للعيش في منزلنا الكبير لنبقى على مقربة من أملاكها... خصوصا بعد استقالة السيد أسامة... 
"لا أحبذ ذلك يا وليد... أحب هذه المزرعة و أريد العيش فيها للأبد" 


"و لكن يا أروى... سيشق على أمر رعاية و إدارة أملاكك هكذا... لا أجد من يمكننى الاعتماد عليه 


الان 
آروی فکرت قلیلا ثم قالت: 
"نسافر أنا و أنت ؟" 
قلت : 

"و رغد و الخالة أيغا" 
ردت بسرعة: 


کا ی وا غ د و ورف ا ا کا 


تنهدت في حيرة من أمري... كيف لي أن ألملم شمل العائلة و أضم أهلي جميعا في منزل واحد ؟؟ 
"لكن إذا تزوجنا يا وليد... فسيسهل الأمر" 


نظرت إليها فرأيت الفكرة تنبعث من عينيها بقوة ...و قد كان الجميع من حولي يلح علي بالزواج و 
يراه الوقت المناسب... و ربما کان بالفعل الوقت الناسب عند كل شيء... إلا قلبي 0 


قلت: 

"ا يمكننا أن نتزوج الآن يا أروی'" 

"اذا يا وليد ؟ عّد... كم من الشهور مضت" . 
"أعرف ... لكني سبق و أن أخبرتك بأنني لن أتزوج قبل أن زوج رغد" 

قالت أروی: 

"ماذا يمنعك من تزويجها الآن ؟ ألم يعد ابن خالتها يرغب بذلك ؟" 

و كأنها كانت الشرارة التي أشعلت البنزين ! لا أنقصك. أنت._ أيضا يا أروى... 

"أروى أرجوك... لا تناقشي هذا الأمر معي مجددا... فهو لا يعنيك" 

و يبدو أنني كنت قاسيا إذ أن أروى أشاحت بوجهها في حزن... شعرت بالندم فقلت مسترضيا: 


N", 4‏ 
کان قبل بح سین .. 
أروی استدارت إلى و قالت: 


""ألست تبالغ يا وليد؟ إنها امرأة بالغة كما ترى و ليست طفلة... فلماذا تصر على اعتبارها صغيرة 


لهذا الحد؛" 


نظرت إليها بعمق و لا أدري إن كنت أخاطبها أم أخاطب نفسي... أم أخاطب رغد... أم أخاطب 
حسام.. 

أمام مرآي صورة رغد و هي تسير جوار ابن خالتها و كأنها أصبحت شيثا يخصه . 

هل أتنازل عنها بهذه السهولة ؟؟ 


قلت : 

"أنت لا تعرفين شيئا يا أروى... حاولي أن تفهميني' . 

و أطلقت تنهيدة أسى و تابعت: 

"رغد هذه... طفلتي منذ سنين... لقد ربيتها على ذراعي" . 
رفعت ذراعي في الهواء قلیلا... 

'حملتها بيدي هاتين و هي طفلة صغيرة" . 

و ضممت ذراعي إلى صدري... 

"و نومتها في حضني هاهنا" ... 

و أغمضت عيني... 


و أحسست بحرارة في جفوني... أظن أن دموعا حزينة مكبوتة كانت تنذر بالانهمار... 

إنه ذلك المنظر... يصهر دموعي... 

كيف تميلين يا رغد إلى رجل غيري؟ كيف تفسحين المجال لحسام لأن يفكر بالزواج منك؟ كيف 
تسمحين له بأن يقترب منك؟ و كيف تريدين مني تركك معه و أنا أراه يوشك على الاستحواذ عليك؟ 
كلا ... لن أسمح لك يا رغد ... بأن تكوني لغيري... 


فتحت عيني و أنا أحذق في اللاشيء... من ذكريات الماضي المدفونة في أعماق صدري ... 

'وليد" ! 

انتبهت لصوت أروى فنظرت إليها بألم... 

"ماذا دهاك ۲+" 

فلا بد آنها لحظت شرودي و حزني... و لو آنها قلبت جفوني لرأت ذلك المنظر مطبوعا عليها... 
قلت : 


"لا يمكنني التخلي عن رغد بهذه السهولة يا أروى... و لتعلمي ... أنها ستظل أمانة مربوطة في 
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عنقي... و صغيرة أظللها تحت جناحيٴ ... و تابعة مقترنة بوليد حتى اموت" . 


نہ نہ یہ یہ یہ یہ ^ 


"هذه أوامر بابا وليد" 1 


قلت ذلك و أنا أعتذر عن الذهاب معها إلى الصالة و مشاركة بقية أفراد العائلة الجلسة و الحديث... 
نهلة تأملتني باستنکار و قالت: 

"و هل طلب منك ألا تخرجي من الغرفة ؟" 

قلت: 

"لا . لكنه نهاني عن الحديث أو الضحك مع أو أمام والدك و شقيقك" ! 

نهلة ضحكت بسخرية ثم قالت: 


و هل يخ عليك من أبي ؟؟ بربك إنه في عمر والدك ! أما حسام فهو حسام ! ما الذي جد في 


الأمر ؟؟" 
قلت بإصرار: 
"لن آتي معك يعني لن آتي معك" ! 


'ممنوع لبس الحلي... ممنوع لبس الأوشحة الملونة... ممنوع خلع العباءة... ممنوع الخروج مع حسام 


"اذا يفعل ذلك +" 
لم تفارق عيناي السقف... 


قالت بمکر: 


۴ 


"يغار عليك ؟ 
نظرت إليها بسرعة ثم قلت: 

"أي غيرة ؟ إنه مسألة آداب و حدود شرعية ! ابن عمَي ملتزم جدا" 
ابتسمت هي بمکر و کأن كلامي يناقض بعضه البعض... و قالت: 


بذك" ! 


علتنى حمرة بسيطة فقالت نهلة: 
E a‏ 


"أوه أنت_ لا تفهمين شيئا ! إنه يعاملنى كابنته ! لا يرى في إلا طفلة صغيرة بحاجة للرعاية و 


النصح .. أما حسام ... فتعرفين" ! 


رمتني نهلة بنظرة خبيثة ذات مغزى من طرف عينيها ثم غادرت الغرفة تاركة إياي في حمرتي و 


حتى و لو شعر بالغيرة علي فهذا من ضمن شعوره بالمسؤولية نحوي» و ليس بالحب... 


و راودتني آنذاك فكرة بأن أتصل به ! لم يكن لدي أي حاجة لذلك غير أنني رغبت في الحديث معه و 


اللإحساس بقربه... و الاطمثنان عليه... 


تناولت الهاتف المحمول الذي أهدانى إياه قبل فترة و اتصلت بهاتفه... 


أتعرفون صوت من كان؟؟ إنها أروى! 
للوهلة الأولى كدت أنهي المكالمة غير أنني سيطرت على نفسي و تكلمت: 
ا أ" 
کف حالك يا رغد ¢" 
"مضت فترة طويلة" ! ... 
قلت في نفسى : ( لا أظنك اشتقت_ إلى( ! 
1 . 1" 
نعم... كيف الخالة ؟ 
Mw "1‏ 
"أيمكنني التحدث إلى وليد ؟" 
سألتها مباشرة دون المماطلة في الحديث معها... فأجابت: 
"إنه نائم الآن" . 
ë "1‏ ۴ 2 0 
نانم ؟ في هذا الوقت ؟ 


قلت : 


'کلا کلا... لکن ھل هو بخیر ؟' 


"نعم» كل ما هنالك أنه مجهد من العمل و السفر و كثرة المسؤوليات الملقاة على 
عاتقه...المزرعة...المعهد...المصنع ...ا لمنزل...و أنا و أنت " ! 


أنا و نت ؟؟ ما الذي قصدته آروى ؟ 
هل تريد القول ... أننى أشكل عبئا إضافيا على وليد؟؟ 


إنني اخترت البقاء ف بیت خالتي ل خلصه من مشاکلي وات تخلص من مشاحناتي ص أروی... 
قلت بتردد: 
1 1 
هل اشتکو من شيء ؟ 
قالت: 


"وليد لا يشتكي... إنه يحمل الهم على صدره دون الشكوى... يريد أن نستقر في حياتنا لولا أن 


الظروف تحول دون ذلك " 

قلت بتخوف: 

"'تستقران يعني . . . تتزوجان "e‏ 
أجابت أروى: 


"نعم... نخطط للزواج و من ثم السفر للاستقرار في المدينة الساحلية حيث أملاكي... لكن... سيشق 
على وليد رعايتك عن كل ذلك البعد" 


و صمتت قلیلا ثم تابعت: 
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إنه لا یرید ان ندروج قبل ان ددروجي انت یا رعد... حدی ينقل ولاية امرك و مسؤوليتك لرجل 


۴ E 


آخر 


ربما لم أدرك أن الرسالة التي كانت أروى تود إيصالها إلي هي : ( زولي عن عاتق وليد ) إلا بعد 
تفكير عميق أسود .. 

كنت أدرك أنني أشكل عبثا إضافيا على أكتاف الجميع... و أن رحيل والدي عني تركني عالة على 
الغير... لكني لم أدرك إلى أي حد قد أثقلت كاهل ابن عمَي حتى هذا اليوم ...و لم أدرك أنني كنت 
العقبة ف سبیل زواجه و استقراره م الحسناء بهذا الشكل... 


شعرت بالذل والهوان بعد مكا متي القصيرة مع أروى... و شعرت بألم شدید ف صدري. .. و بالندم 


على کل ما سببته لوليد من تعاسة بسبب وجودي في حیاته و تحت مسژؤولیته 


و تذكرت الضيق الذي كان يعيشه أيام سفر والدي إلى الحج... حينما اضطر لرعايتنا أنا و دانة... و 
نفاذ صبره في انتظار عودتهما... و هما للأسف لم يعودا 

و لأشد الأسف ...لن يعودا... 

و تذكرت لقائي الأخير به و كيف بدا مرهقا ضجرا... و كأن جبلا حديديا يقف على كتفيه... و كيف 


أنه غادر عاجلا... ناشدا الراحة... 


تريد أن تتزوج يا وليد؟ 

ترید أن طا مني؟؟ 

حسنا 

و لیفعل کل منا ما یرید ! 


بعد ذلك انضممت إلى أفراد عائلة خالتي و أخذت أشاركهم الأحاديث و الضحك ضاربة بعرض الحائط 


أي توصیات من ولید! 5 


المنزل... ولم ألتزم بلبس العباءة داخل المنزل كما طلب مني > بل اكتفيت بالأوشحة الطويلة الساترة 
كما و أوصلني حسام مرتين أو ثلاث بمفردنا إلى أماكن متفرقة...و عمدت مؤخرا إلى التلميح له عن 


قبولي فكرة الزواج منه... مبدئيا 


كنت أعرف أنه يحبني كثيرا... و مندفع بعواطفه تجاهي بكل صدق و إخلاص... و أنه ينتظر مني 
اللإشارة حتى يتحول مشروع خطبتنا | لمستقبلي إلى حاضر و واقع... 


علمت من حسام أنه فتح الموضوع مجددا أمام وليد في زيارته الأخيرة... و أن وليد أغلقه... و لكن 


لاذا یعارض ولید زواجی ؟ اليس في هذا حل لمشاكلنا جميعا؟؟ 


أصبح موضوع زواجنا أنا و حسام هو الحديث الشاغل لأفراد العائلة طوال الوقت و كان الجميع 


مسرورین به و بدؤوا یرسمون الخطط لتنفيذه... 


ذات يوم و كان يوما ماطرا من فصل الشتاء. .. و كنا نجلس جميعا حول مدفئة كهربائية نستمد منها 
الحرارة و الحيوية... و كنت ألبس ملابس شتوية ثقيلة و ألف شعري بلحاف صوف ملون... أتانا زائر 


على غير موعد... 
لم يكن ذلك الزائر غير وليد! 


كان أسبوعان قد مضيا على زيارته الأخيرة لي ...سمعنا أبو حسام يقول و هو يقف عند المدخل بصوت 


عالٍ: 
E‏ 


فقامت خالتی و ابنتاها منصرفات› ثم عادت خالتی بالحجاب... 


رافقت وليد رياح قوية اندفعت داخلة إلى المنزل جعلت أطرافي ترتجف رغم أنني كنت أجلس قرب 


المدفثة.. 


۴ 


ا يا بني ...أهلا بك 
قالت ذلك خالتي مرحبة به و قام حسام ليصافحه و هو يبتسم و يقول: 
"كيف استطعت السير في هذا الجو ؟؟" 

ا 

من خلال صوته المخشوشن أدركت أن وليد مصاب بالزكام! 
کان وليد يلبس معطفا شتويا طويلا يظهر أنه تبلل بقطرات المطر... 
"اقترب من المدفثة ! و أنت يا رغد حضّري بعض الشاي لابن عمك" 


قالت ذلك خالتى فأذعنت للاأمر... 


عندما عدت بقدح الشاي إلى وليد وجدته يجلس قرب المدفثة مادا يديه إليها... ناولته القدح فأخذه و 


لم يشكرني ...بل إنه لم حتى ينظر إلي ! 


تحدث وليد و كان صوته مبحوحا جدا أثار شفقتي ...مسكين وليد ! هل تتمكن الجراثيم منك أنت 
أيضا ؟؟ 


"لاذا لم تردي على اتصالاتي يا رغد؟ ماذا حدث للهاتف؟" 


لم يجد. التهرب من الإجابة» قلت: 


صاد صمت قصير ... ثم قال وليد: 
"كنت أود إبلاغك عن قدومى و عن أمر السفر إلى المدينة الساحلية كى تستعدي" 


نظرت إليه ثم إلى خالتي و حسام» و عدت إليه قائلة: 


قال: 
a ۴ ٠ 1‏ 
نعم» سترافقينني هذه المرة 


الكلتى ا الكنتى ٠٠:‏ لا أريد الق" 


و تدخلت خالتي قائلة: 

"و لماذا ترافقك يا بني ؟؟" 

قال ولید: 

ا سأطيل البقاء بضعة أشهر... من أجل العمل" 


قالت خالتی: 


"و ماذا في ذلك؟؟ لاذا تريد أخذها معك ؟؟" 
'لیتسنی ل رعاية أمورها بنفسي کل هذه الشهو " 
Ma. 1‏ 

اطمئن من هذه الناحية 
و أضاف حسام: 

N. : a 1 


الإمكان: 
"'سآخذها معي والأمر مغروغ منه" 


هذه المرة يبدو وليد خشنا فظا. .. هل للزكام علاقة بذلك ؟؟ 
قلت : 
"هل ستذهب الشقراء معك ؟" 


قال: 


قلت مباشرة و بانفعال: 

"لن أذهب" 

و امتلاً الجو بالشحنات المتضادة ... و تولدت في الغرفة حرارة ليس مصدرها المدفئة فقط.. 
ولید قال بصبر نافذ: 


"'ستأتين يا رغد... كما اتفقنا سابقا... فأنا لن أتركك بعيدا كل تلك الشهور... قد يمتد الأمر إلى 


سيعة أو خقى عشرة ههر لن أتمكن من المجيء إلى هنا بين الفينة و الأخرى... الأمر شاق علي" 
قلت : 

0 کر هوا فاد مک ا د 

و التفت مشيرة إلى خالتي و حسام و مضيفة: 

"الجميع هنا يهتم بأموري فلا تشغل بالا" 

لم يعجب وليد حديثي و ازداد احمرار أنفه و وجهه عامة ... ثم تحدّث إلى ابي حسام قائلا: 

"هل لي بالحديث معها وحدها... إن سمحتم ؟" 


حسام و خالتي تبادلا النظرات المتشككة ثم انصرفا برفقة أبي حسام... و بقينا أنا و وليد و الحرارة 


المنبعثة من المدفئة و الشرر المتطاير من عينيه ... و الجو المشحون المضطرب ... سويا في غرفة واحدة! 


بمجرد أن خرج الثلاثة... وقف وليد منتفضا... و أقبل نحوي... 
وجهه كان مخيفا... يتنفس من فمه ... ربما بسبب الزكام أو ربما بسبب الحالة المنفعلة التي كان 


نظرت إليه بتخوف و ازدردت ريقي! 
قال فجأة: 
"هل لي أن أعرف أولا... يا ابنة عمَّي... لذا لا ترتدين عباءتك ؟" 


لقد كنت أرتدي ملابس شتوية ثقيلة و محتشمة و فضفاضة» و داكنة الألوان... و حتى وشاحي الصوفي 
الطويل كان معتما. .. اعتقد أن مظهري كان محتشما للغاية... فهل يجب أن أرتدي فوق كل هذه 


الأكوام عباءة سوداء ؟! 

لما وجد وليد مني التردد و قلة الحيلة قال: 

"ألم أطلب منك ... أن تضعي عباءتك كلما تواجد حسام أو أبوه معك ؟" 
'لكتهما متواجدان معي دوم" 

قال بغخضب : 

"إذن ارتدي العباءة دوما" ... 

لم أعلق لأن طريقته كانت فظة جدا ... ألجمت لساني... 


کک ا ا کو ی کا ا کو ت ر و جو و کل کف 


#4 * 1 
تخرجين م حسام وحدکما ؟ 


قال بحدة: 


1ء . 1 


إلا أن وليد أمسك بذراعي و حال دون هروبي... 
قلت : 
قال و هو يعض على أسنانه: 


"لن أدعك تفعلين ما يحلو لك... يجب أن تدركى أنك لست طفلة بل امرأة و أن ابن خالتك الشاب 
لمندفع هذا يطمح إليك' 


جذبت ذراعی من قبضته وأنا ف دهشة فائقة ...وليد قال: 
"آنا لا اسمح له بأن ينظر إليك و أنت هكذا " ... 
ازددت دهشة ... ما الذي یجول بخاطر ولید ؟؟ و كيف يفكر ؟؟ 


قلت : 


"'وليد !! ماذا أصابك ؟؟ ابن خالتي شاب مهدب و هو يرغب في الزواج مني .. و الجميع يعرف 


ذلك بما فيهم أت " 


و لم تزده جملتي إلا ثورة! 
قال بغخضب: 


"و أنا قلت لك... و له... و للجميع ...بأنني لن أوافق على مثل هذا الزواج و لن أسمح بأن يتم قبل 


سنين... أسمعت يا رغد ؟" 
صرخت: 

"+e "اذا‎ 

قال: 


"لأنني لا أريد ذلك... أنا الوصي عليك و أنا من يقرر متى و ممن أزؤجك... و إن ألح أحد علي بهذه 


الفكرة مجددا فسأحذفها من رأسى نهائيا" 
ذهلت لكلامه و لم أصدق أذني ... حملقت فيه و لم يقو لساني على النطق... 


التفت وليد يمنة و يسرة فى تشتت كأنه يبحث عن الكلمات الضائعة... و أخذ يضرب راحته اليسرى 
بقبضته اليمنى بغضب... ثم حدق بي فرأيت عضلات فكه تنقبض و هو يضغط على أسنانه بانفعال 


كمن يمرق لقمة صلبة بين فكيه... 


"و تريدين منتى أن أتركك هنا؟ كيف أكون مطمئنا إلى ما يدور بعيدا عن ناظري؟ لاذا لا تلتزمين بما 
طلبته منك؟ حتى و إن كان أقرب الناس إليك لا أسمح لك بالظهور أمامه بلا عباءة... إن حدث و 
تزوجته يوما فاعلي ما يحلو لك و لكن و نت تحت وصايتي أنا فعليك التقيد بما أطلبه منك أنا يا 


رغد... أنا و أنا فقط ... و أنا أحذرك من تكرارها ثانية... هل هذا مفهوم ؟" 


يكاد قلبي يتوقف من الخوف... و وليد يتحرك شعرت و كأن قبضته اليمنى على وشك أن تضربني أنا 


الآن !... أحملق فيه بدهشة و ذعر فيرد علي بصرخة تصفع وجهي قبل أن تثقب طبلتي أذني: 


"هل هذا مفهوم م أعيد کلامي ٤‏ أجيبي "e‏ 


ينتف بدني و تصدر منه ارتجافة و أهز رأسي إيجابا... 


س 


وليد هدا بعض الشيء و أخذ يمر بأصابعه على شعره الكثيف و يتنهد بضجر... و يبتعد عنّي... 


شعرت بالغيظ... بالقهر. .. بالذل ... 
كيف يجرؤ وليد على التحكم في حياتي بهذا الشكل؟؟ 
و كيف يصرخ بوجهي بهذه الطريقة الفظة ؟ 

بل كيف يخاطبني بهذا الأسلوب الخشن؟ 


تملكتني رغبة في الهجوم... في الدفاع... أو حتى في التوسل ! قلت و أنا متعلقة بأمل أن يكون ما 


'"ولید... هل ... ت 
و قبل أن أتم کلامي کان قد صرخ مجددا: 


آنا أعفى ما أقول ا رغد. .و ما دسا قحت مسؤوليتى فنفذق ما آقوله و لا تزیديتى أكثر مما أنا 


Mm, 
فيه‎ 


كالخنجر طعنتنى كلماته الحادة القاسية فقلت و أنا على وشك الانهيار: 


"لماذا تفعل هذا بي؟؟ إن كنت تراني هما على صدرك... لم لا تزوجني منه الآن و تتخلص مني و 


ترتاح و تريحني منك ؟؟ لاذا يا وليد لماذا ؟؟ لماذا ۶۴" 


و انفجرت باكية... 


جلست على المقعد و أسندت مرفقي إلى رجلي» و وجهي إلى راحتي يدي و سكبت العبر... 


حل الصمت المرعب على الأجواء... 


فجأة... تخلخلت الرياح الباردة ملابسي و دقت عظامي... رفعت رأسي فإذا بها تصفعني و تطير 


بدموعي بعيدا... نظرت إلى الباب فرأيته مفتوحا و وليد يستقبل الأعاصير ... 


i‏ 0 ستذهب ب" 


مریض... 

ولید قال: 

'سأعود لاصطحابك غدا ٠‏ جمعي أشياءل " 

و استدار منصرفا مغلقا الباب من بعده... 

أسرعت إلى الباب و فتحته و تلقيت الريح بوجهي... هتفت: 
"'وليد ... وليد انتظر" 

وقف موليا إلي ظهره و الهواء يعبث بشعره و معطفه ... 
قلت: 


"لا تذهب الآن... انتظر حتى تهدأ العاصفة قليلا" 


لكنه تابع طريقه مبتعدا... متجاهلا نداءاتي ... 

عندما عدت... وجدت الجميع يقفون ف الداخل ينظرون إلي... 

شعرت و كأن نظراتهم تخترقني... أملت رأسي إلى الأسفل و هممت" بالانصراف... 
استوقفني صوت حسام و هو يقول: 

"هل يخاطبك داثما بهذا الشكل +" 

رفعت بصري إليه فوجدته غاضبا مقطب الحاجبين ...و أعين الجميع تنتظر جوابي.. 
هززت رأسي نفيا و أنا أقول: 


E El 
... و لم أكن أتوقع أن يكون صراخ وليد بصوته المبحوح قد أصاب آذانهم‎ 
خالتي قالت:‎ 
'سأتحدث معه حينما يعور"‎ 
قال حسام منفعلا:‎ 
"و أنا سأوقفه عند حدّه"‎ 
أبو حسام قال:‎ 
" "لا تتدخل أنت... سأحدثه أنا بنفسي‎ 


صاح حسام: 


"يا له من متعجرف فظ ... من يظن نفسه؟؟ ليتك بقيت_ٍ تحت وصاية سامر... فعلى الأقل ذلك 


المشوه لين و متفهّم و لا يستخدم يده في التعامل مع الآخرين" 

قالت خالتي: 

"لا أعرف من أين أتى بكل هذه الغلظة... إنه يختلف عن سامر و شاكر تماما" 
قال أبو حسام: 

"إنها الغربة يا أم حسام" . 

قالت خالتي: 


"لن أسكت على هذا... لسوف أطلب من سامر و دانة التدخل و إيجاد حل لنا مع هذا الوليد" 


اشعر بالدوار eo‏ 
أتنفس بصعوبة بالغة... و رغم برودة الجو يتصبب مني العرق... 


و القرحة التى عالجتها منذ زمن»› عادت آلامها تسیطر على معدتی من جدید... 


بصعوبة بالغة نهضت عن السرير الدافئ في غرفتي التي استأجرتها للمبيت لليلة واحدة في هذا 
الفندق... و ما أسوأها من ليلة... 
إنني لم أنم... ولم يهد دماغى عن التفكير ساعة واحدة .. 


اذا يا رغد...؟ لماذا...؟ 


و لاذا أيها القدر القاسى... 
أتركها أمانة بين أيديهم... فيخططون لسرقتها متي؟؟ 
أبدا ...يستحيل أن أدعها معهم یوما واحدا بعد... هیا انهض... يا ولید... 


كان لا يزال أمامى عدة مسافات على قطعها ...و أنا غاية في التعب... و المرض... 


للمت حاجياتي بعناء... و غادرت الفندق قاصدا بيت بي حسام ... 


حتى و إن كانت رغد ترغبين في الزواج منه أو كانت هذه أمنيتك_ الأولى... فأنا لن أنفذها لك... و 
يجب عليك خلال السنين المقبلة... أن تنسيه .. 


أنا لن أتقبّل منك الخيانة مرتين... لن أسمح لك! 


عندما وصلت إلى بيت أبي حسام هو و زوجته و قاداني إلى المجلس... 

هناك بدءا يحدثاني بهدوء عن وضع رغد ... و من ثم تطرقا إلى موضوع الزواج من جدید... 

3 آدري إن كنت أسمعهما م لا... أو أعي ما يقولان... كنت مجهدا حد العمى و الصمم جك 
الخرن و الل ب 


اعتقد أنهما کانا یخاطباني بعقلانية و كلامهما كان سيبدو منطقيا جدا لأي مستمع... أما أنا فلم أركز 


في حديثهما الطويل... و ربما لم تظهر علي إلا أمارات البلادة و البرود... حتى أنني لو فكرت في 
الغضب... لم أكن لأجد عصبا واحدا في قادرا على الاشتعال... 


آنا مرهق... أرجوكما اعتقاني الآن... 


و رغم كل ما قالاه... عارضت فكرة الزواج تلك و رفضت ترك رغد معهم و ألححت عليهما 
لاستدعائها... و شرحت لهما خطتى في إلحاقها بإحدى الجامعات .. 


بعد ذلك أتت رغد... و كنا أنا و هي نتحاشى النظر إلى بعضنا البعض... فلقاؤنا يوم مس كان سيتا... 


هدرت هى المزيد من الوقت و الجهد غير أننى لم أغْيّر رأيى... و كلما الك ازددت إصرارا... 


"لن ينتهي الموضوع هنا يا وليد... سنعرف كيف ندر حلا" 


و کان في كلامها شيء من التهديد... لم أجبها بل التفت نحو رغد و قلت معلنا نهاية الحوار: 


"هيا ا ا رغد" 


لم تكن رغد قد حزمت حقائبها لكن الوقت كان يداهمنا و الصداع يتفاقم في رأسي ... أعطيتها فرصة 
قصيرة لجمع ما أمكن و من ثم لتودع أقاربها و أحسست بالامها و هي تبكي في حضن خالتها... 


حملت رغد حقيبة يدها فيما حملت أنا حقيبة أغراضها و سرت و هي تسير خلفي مكرهة... 
مستسلمة . 


و نحن نخرج من البوابة ألقت رغد النظرة الأخيرة على أفراد عائلة خالتها و قالت بأسى: 

"مع السلامة" 

تمزق قلبى معها... و عذبنى ضميري أيما عذاب... سامحينى يا رغد... أعدك بأن أعوّضك عن كل 
هذا ... سامحینی... 


"الله الله... في اليتيمة يا وليد... أمامك حساب لا يخطئ" ... 


ما أشعرني بأنني... أرتكب كبيرة من كبائر الذنوب... 

نظرت إلى رغد... ثم أغمضت عيني و وضعتٴ يدي على جبيني و ضغطت بشدة... عل الألم يرحم 
رأسي قليلا... 

ما الذي تظنونه عنّي؟؟ أي فكرة قد جعلتهم يتعقدون بها يا رغد ؟؟ 

هل أنا وحشي و مجرم لهذا الحد؟؟ 

حينما ركبنا السيارة وقف حسام بجوارنا و قال: 


۰ 


"ذا أساء أحد معاملتك فابلغيني يا رغد " 


'حذار أن تقسو على ابنة خالتي يا وليد... ستدفع الثمن غاليا" ... 


و ابتلعت جملته و لم أعقب... و سرنا تشيعنا أعين حسام و أبيه و تتبعنا أفئدة العائلة أجمع... 
و كلما ابتعدنا أحسست بالألم يزداد... بينما لا تزال كلماتهم الأخيرة ترن في رأسي بحدة... 

و لما نظرت إلى رغد... رأيتها غارقة في حزن يتفطر منه قبل الحجر ... 

هل كنت قاسيا لهذا الحد؟؟ 

هل آنا مخطىٰ في تصرنفي؟ 

هل کان عليٴَ تركها بعيدة عن ناظري... قريبة من ناظر حسام ؟؟ 

ألا يحق لي أن أخاف عليها من كل عين و كل شر...؟ 

ليست هذه صغيرتي أغلى ما لدي في هذا الكون؟؟ 

ألست أنا ولي أمرها و المسؤول عنها كليا... أمام الله ؟؟ 

اللهم و أنت الشاهد العالم بالنوايا... تعرف أنني ما أردت لها و مذ أدخلتها في حياتي قبل سنين 
طويلة... إلا خيرا... 


اللهم و أنت المطلع على الأفثدة و المقلب للقلوب... ارحم قلبي و اعفٌ عن خطاياه... 


و غربة... ولم يكن يسلك دربنا إلا القليل من السيارات hi.‏ ف مثل هذا الجو المضطرب... 


الصداع و الدوار ... و الأفكار الحائرة المتناثرة... و كلمات حسام و أمّه الأخيرة ... و قطرات المطر 
الكثيفة الهاجمة على زجاج السيارة... و دموع رغد التي أراها من حين لآخر عبر المراة... و الام 


صدري و معيدتي و أطرافي ... كلها اجتمعت سوية و أفقدتني القدرة على التركيز... 


و فيما أنا منطلق بالسيارة فجأة انحرفت عن مساري و اصطدمت بأحد أعمدة النور بقوة... 


و أظلمت الدنيا في عينى... 


صرخت فجأة و نحن ننحرف عن مسارنا و نصطدم بقوة بعمود إنارة ... ارتطم جسمي بمقعد ولید و 
لكني لم أصب بأذی ۰ 


توقفت السيارة عن الحركة و رفعت رأسي فرأيت رأس وليد على المقود... 


و لكنه لم يتحرك ... 


حرکت يدي نحو رأسه و ضربت بقوة أكبر ... 
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وليد... اجبني ارجوك.... ولید ارجوك و 

صدرت أنة من حذجرته و تحرك قليلا... 
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"'ولید أجبني ...أتسمعني ¢؟ أرجوك رد علي 


أصابني الهلع الشديد... خرجت من السيارة مسرعة فتدفق الهواء بعنف إلى الداخل... كان الجو 


عاصفا باردا ماطرا. .. أقبلت إلى الباب الأمامى الأيمن و أردت فتحه فوجدته موصدا ... 


عدت إلى الداخل عبر الباب الذي خرجت منه و فتحت قفل الباب الأمامى» ثم خرجت و دخلت عبر 


مددت يدي و رفعت رأسه عن المقود فرأيت سيل من الدماء يتدفق من أنفه المعقوف فصعقت... و 


أطلقت صيحة شاهقة... أسندت رأسه إلى الوراء ثم رحت أضرب خديه في ذعر... و ما بي ذرة واحدة 
من القوة... 


و بصوت أشك آنه خرج من حنجرتي أصلا هتفت: 
"وليد... وليد أجبني... أرجوك وليد... أجبني" 

وليد فتح عينيه أخيرا و تأوه... ثم رفع يده الیسری و وضعها على جبینه و قطب حاجبیه بألم ... 
"'ولید... هل أنت بخير ؟؟" 


ولا أعرف إن كان سمعني م ل 


"وليد أنا هنا "' ... 


و حرکت يدي لأمسك بيده اليمنى... لأشعره بوجودي... فشد هو ضغطه على يدي و أغمض عينيه 


فتح عينيه و نظر إلي و أخذ يلتقط بعض الأنفاس المخنوقة ثم قال: 
"أأنت بخير ؟" 
لم استطع الرد من شدة الفزع 
وليد شد الضغط على يدي و تأوه ثم قال: 
1 


"أنا مرهق جدا ... سأرتاح قليلا'... 


حراك... ثم أغمض عینیه و هوت يده مرتطمة بأي شيء... و استقرت قرب يدي ... تحرکت أصابعه 


و امسکت بيدي مجددا ... ثم سکن عن الحركة و بدا لي و كأنه... فقد وعيه... 


قلت بهلع: 


'ولید... انت بخیر ؟" 

لم یستجب... هززت يده و کررت: 

"ولید... رد غ ا 

فأطلق أنه خفيفة ضعيفة ...أحسست بها تخرج من أعماق صدره... 
ولیڈء, كلمت أرجوك' ١‏ 


تكلم وليد من طرف لسانه دون حتى أن يحرك شفتيه: 


و شد على يذي:٠‏ ق سكن عن الكلام و الحركة.:. 


راقبته فرأيت صدره يلهث بأنفاس قوية تتحرك عبر فمه... يكاد بخارها يغشي زجاج السيارة ... أما 


أنفه فقد كان لا يزال ينزف... و قطرات الدم تقطر من أسفل فكه لتتلقاها ملابسه و تشربها بشراهة... 
هتفت بما كان قد تبقى لحبالى الصوتية من قدرة على النطق: 


۴ 


و لم یرد 
۴ ء ٍ1 
وليد... رد علي و ارجوك 


كانت دافئة جدا... و رطبة.. 


تناولت بعض المناديل و قرْبتها من وجهه... و توقفت برهة مترددة ... أنظر إلى مجری الدماء ینسکب 
من أنفه... إلى شغتيه المفتوحتين... إلى ذقنه... تكاد قطرات منها تتسلل إلى فمه ممتزجة مع الأنفاس 


الساخنة... دون أن يشعر بها أو ينتبه إليها... 
قربت المناديل من سيل الدم و مسحته بخفة... و وليد لم يشعر بشيء... و لم يفعل أي شيء... 
لم أعد أسمع غير صوت الرياح الماطرة تصفع زجاج السيارة مثيرة في نفسي رعبا منقطع النظير ... 


الغيوم السوداء الكثيفة تلبدت في السماء و حجبت أشعة الشمس... 
قطرات المطر تزاحمت على نوافذ السيارة ...و أوهمتني بالشعور بالغرق حتى أصبحت التقط أنفاسي 
التقاطا. . . و أعصر يدي ببعضهما عصرا... 


أخذت أراقب كل شيء من حولي... أنفاس وليد القوية... أرواق الأشجار المتراقصة في مهب الريح.. 
سيول المطر المنزلقة على النوافذ... و عقارب ساعة يدي تدور ببطء و سكون... و السيارات المعدودة 


التي مرت بطريقنا الموحش و رما لسوء الطقس تجاهلتنا... 


الأمان... و جفلت لحرارتها ... 
لم یحس ولید بي... لقد كان غارقا ف النوم... 


تأملت وجهه... كان شاحبا كالعشب الجاف... جليا عليه المرض... عيناه وارمتان و تحيط بهما 
هالتان من السواد... و بعض زخات العرق تبرق على جبينه العريض... و آثار الدم الممسوح تظهر على 
أنفه المعقوف و ذقنه الملتحى... و الهواء الساخن يتدفق من فمه مندفعا بقوة... 


و مریض جدا... 


آنذاك... تمنیت... و لیت الأماني تتحقق فور تمنيها... تمنيت لو كان باستطاعتي... أن آمسح على 
رأسه أو أربت على كتفيه ... 

تمنیت.. . لو أستطيع أن أبلسم جرحه الدامي أو أنشف جبينه المتعرق... 

تمٽیت ... لو کنت هواء یمتزج بأنفاسه و يقتحم صدره... و یلامس دفأه... 


تمنيت لو أعود طفلة و أرتمي بحضه... و أبكي على صدره... 


ربت على كتفي و مسح دموعي... و رسم الابتسامة بين خدي ... 
لطا لما حمل همومی ١‏ لصغيرة ۰ حملن ضئيلة على ذراعيه... 


ند بد دشسددات بذراعه بلا شعور مني.. ولا شعور منه... 
إن حنينا إلى الماضى... أو خوفاً من الحاضر... أو أملاًَ في الغد... 


تعلقت بتلك الذراع تعلق الغريق بطوق النجاة... و كأنها آخر ما تبقی لي... من وليد قلبي... 


هت اننال 
١‏ 


"'ولید انهض' 


لم يفق ... تسارعت ضربات قلبي و اصطدمت ببعضها البعض... غرست أظافري في ذراع وليد و أنا 


أرى باب تلك السيارة ينفتح و صرخت بقوة: 
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أحس ولید بشيء يعصر ذراعه... و أصدر صوت نين مخنوق... 
ثم بدأ يتحرك و أخيرا فتح عينيه... 


التفت الى بجهد بالغ ... دون أن يبعد رأسه عن المسند ... و لما التقت نظراتنا ریت امرض 


مستحوذا عليه... أيما استحواذ... رأيت القلق و الألم ينبعان من أعماق عينيه... 
قلت و الفزع يصرخ في حنجرتي: 

"وليد... أفق أرجوك... إنهم قادمون " 

مشيرة نحو السيارة... 

وليد نظر إلى السيارة و قطب جبينه ثم قال بصوت شديد البحة بالكاد يسمع و يفهم: 


' پشامر‎ ٤ " 


حملقت به غير مستوعبة للجملة... و كررت لأتأكد: 


لكنه لم يجب... لا بالكلام» و لا بالأنين» و لا حتى بطرفة عين... 


هاتف وليد كان موضوعا في أحد الأرفف أمامي مباشرة» و بسرعة تناولته و اتصلت بسامر... 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


فور وصولي إليهماء تفاقم الذعر الذي كان قد أصابني مذ سمعت رغد تقول: 


"الحق... يا سامر... وليد متعب جدا" 


امشوار استغرق مني حوالي العشرين دقيقة و أنا طائر بالسيارة على الطريق البري... 


مسرعا جدا e‏ 


أوقفت سيارتي على مقربة و خرجت مباشرة مهرولا ... الجو كان عاصفاء باردا و ممطرا... و الشارع 


خال من السيارات... 


رأيت رأس وليد مسندا إلى المقعد... و عينيه مغمضتين ... و كان ساكنا عن الحراك... 
أما رغد فقد كانت جالسة على المقعد المجاور له و متشبثة بذراعه... في وضع يوحي للناظر إليها أنها 


مفزوعة جدا 

اقتربت من باب وليد و لما هممت بفتحه وجدته مغلقا... طرقت النافذة و أنا أقول: 
'افتہ الباب" 

و شقيقي لم يحرك ساكنا. هتفت مخاطبا رغد و التي كانت آنذاك تراقبني في وجل: 
"افتحي الباب يا رغد" 


و لم تفعل ذلك مباشرة... بل استغرقت بعض الوقت تحملق بي 


ألم تستوعب بعد أنني سامر ؟؟ 

بمجرد أن فتحَت هي القفل فتحت أنا الباب و أطللت برأسي إلى الداخل: 

"وليد... أأنت بخير ؟" 

و هالني أن أرى بعض الدماء تلوث أنفه و شفتيه و فكه السفلي... و حتى ملابسه... 


الحادث... لطفك یا رب... 


قلت وأنا امد يدي إليه لمساعدته على النهوض: 


ا * ¥ 0 2 "١‏ 
اتستطیع النهوض ؟ 2 می ٠‏ 
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برودة الهواء المندفع بقوة عبر الباب› حاملا معه قطرات المطر... 
و كانت تمسك بذراع ولید تکاد تعانقها 0% 


إن شهورا طويلة قد مضت على لقائنا الأخير... و هذه ليست باللحظة المناسبة لأسرد لكم كيف 


ساعدت شقيقي على النهوض› و بمجرد أن وقف استند إلي» ثم فجأة تركتي و جثا أرضا و جعل 


و أيضا رأيت الدماء تنسكب من جوفه على الأرض... ما جعلني أزداد فزعا... و ما جعل رغد تقبل 


نحونا مسرعة و تشهق بقوة... 


لا شك أن الإصابة قد شملت دماغه... 


یا ربا... خیب شکوکي ... 


بعد ذلك» أسندته إليٴ مجددا و سرنا مترنحين نحو سيارتي... تلفحنا الرياح و يغسلنا المطر... و 


يقرصنا البرد... و كان وليد رغم حالته الفظيعة تلك و صوته المبحوح ذاك لا يفتاً ينادي: 


ا يا ر 


أما هذه الأخيرة فقد كانت تسير إلى جانبنا ضامة ذراعيها إلى صدرها يعلوها الذعر... و تنساب قطرات 


لامعة على وجهها لا أستطيع الجزم ما إذا كانت من ماء السماء أو ماء العين... 


جعلت أخي يضطجع على طول المقاعد الخلفية مثنيا ركبتيه» وقلت مخاطبا رغد: 


و قد كانت لا تزال واقغة إلى جواري عند الباب الخلفي تنظر إلى وليد بهلع 


و الأخير قال مؤكدا: 
'ارکټی يا رغد" 


عدت إلى سيارة شقيقي لإغلاقها و جلب المفاتيح و أقبلت مسرعا... و فور جلوسي على المقعد نزعت 
نظارتي المبللة و فركت يدي الباردتين ببعضهما البعض ثم التفت نحو رغد الجالسة إلى جانبي و 


سألتها للمرة الأولى: 
"هل أف بخیر ؟؟" 
و لکم أن تتصوروا مدى الدهشة التي تملكتها و هي تنظر إلي! 2 


سالتنی مذهولة: 


أخبرتني رغد بأن وليد كان مريضا و لكنه قدم إلى المدينة الصناعية ليصطحبها إلى مزرعة أروى و من 
ثم ينطلقون إلى المدينة الساحلية من أجل العمل... و آنه كان يقود بسرعة معتدلة و بدا متعبا ثم 


انحرف ف سيره و اصطدم بعمود الملصباح... و فقد وعيه... 


و أن إحدى السيارات قد توقفت للمساعدة لكن وليد صرف راکبیها و لم یسمح له بتقديم العون ۰ 


وهی تتحدث كانت تتوقف لالتقاط أنفاسها أو لإلقاء نظرة على وليد... ولم يخف على مدى القلق و 


الهلع الذين كانت تعانيهما آنذاك... 


ذهبنا مباشرة إلى إحدى المستشفيات و حضر فريق طبى و حمل وليد إلى غرفة الطوارئ و بدؤوا بفحصه 


و علاجه . 


اليوم .. 
أما الطبيب فقد تبادل هو من معه النظرات الغريبة... و علامات التساؤل... 


أمر الطبيب بعدها بإجراء فحوصات ضرورية ليتأكد من الحادث لم يؤثر على رأس وليد... و جعلتنا 
شكوكه ندور في دوامة الجحيم ... إلى أن ظهرت النتائج مطمئنة و الحمد لله... 

ثم أمر بإبقائه في غرفة الملاحظة إلى أن يعيد تقييم حالته» و رجح أن يستلزم الأمر إدخاله 

غرفة الملاحظة تلك كانت تحوي مجموعة من الأسرة لا تفصل بينها أي ستائر... وهي خاصة بالرجال 


فقط... 
"يمكنك. الانتظار هناك" 


قال الممرض مخاطبا رغد و مشيرا إلى غرفة الانتظار الخاصة بالسيدات لكن رغد لم تتزحزح قيد أنملة و 


بقيت واقفة معى إلى جوار وليد 


و لأن الغرفة كانت تخص الرجال و ممتلئة بهم فقد شعرت بحرج الموقف و قلت مخاطبا وليد الممدد 


على السرير بين اليقظة و النوم: 
سننتظر في الخارج... سآتي لتفقدك بعد قلير " 


وليد فتح عينيه و خاطبني: 


ثم وجه نظره إلى رغد ... رغد سألته مباشرة و بلهفة: 
"هل أنت بخير ؟" 

ولید قال و هو يغمض عینيه: 

سأنام قليلا" . 

و يبدو أنه نام فورا.... 


لم يكن بحاجة لتوصيتي على رغد... هل نسى أنها قبل شهور و إن طالت... كانت خطيبتي ؟ 
أم هل نسى آنها... و منذ ولدت كانت و لا تزال ابنة عمي ؟ و أنها و منذ الطفولة... رفيقة عمري؟؟؟ 


رغد سألتنى آنذاك: 
1 1 
هل سیکون بخیر ؟ 


كنت حينها أنظر إلى أرضية الممر الملساء... و أستمع إلى خطوات المارة حين تدوس عليها... 

و أضرب أخماسا پأشدانن e‏ ف مخاوفي و توجساتي... 

رفعت رأسي و نظرت إليها... لم يزل الهلع مرسوما لا بل محفورا على قسمات وجهها... 

كانت تضم يديها إلى بعضهما البعض و تعبث بأصابعها بتوتر شديد ...و الله الأعلم... من منّا أكثر قلقا 


و أحوج إلى المواساة... 
قلت مجيبا عن سؤالها: 
"نعم إن شاء از " 


قالت بانفعال: 


"و ماذا عن الدماء التي خرجت من جوفه +" 

قلت: 

"'تعرفين أنه مصاب بقرحة في معدته منذ العام الماضي... ربما عاودت النزيف" 

امتقع وجه رغد و احتقنت الدماء فيه فغدا أشبه ببركان على وشك الانفجار... و قالت: 


"وهل رأسه سليم حقا ؟؟ هل الطبيب واثق من ذلك؟؟ لماذا نزف أنفه إذن ؟؟ لاذا لا يسترد وعيه 


کاملا ۶؟" 
وهو السؤال الذي يدور في رسي و يضاعف مخاوفي.. . و ما من جواب... 
رغد لما رأت صمتي تفاقم هلعها و هتفت و هي بالكاد تزفر أنفاسها: 
٤ e 1 ٤ 1‏ 1 
إن اصابه شیء فانا ساموت 


و جاءت كلماتها و كأنها تهديد أكثر من كونها قلقا... كأنها تهددني أنا بأن تموت هي لو أصاب وليد 
شيء لا قدر الله... و كأنني المسؤول عما أصابه... و كأنني أملك تغيير القدر... 
وكأنني جدار مصنوع من الفولاذ... يمكنه تلقي أقسی الطعنات من أعز الأحباب... دون حتی أن 


رفعت رغد يدها إلى وجهها تداري ما لا تجدي مداراته مام مرآي... 


۴ 


یا رب... أرجوك... أبقه لی ... یکفی من أخذت... أرجوك... أرجوك e‏ أرجوك" a‏ 


تفطر قلبي بسببها ولأجلها... و اوشکت على النحيب معها... 
و تذكرث الحالة القى اعترتها بعد وفاة والذي" ... و التي خشينا أن تلحق بها بسبيها لولا لطف الله 


و رحمته.. 


تركتها تبكي لبعض الوقت... فقد كانت بحاجة لذلك... ثم قلت مشجعا وأنا امنهار المكسور: 
'اطمنی يا رغد... سیتعافی بإذن الله" 


بعد هذا ذهبنا إلى السيارة و بقينا في داخلها نعد الثواني و الدقاثق و الساعات... و قلبانا لهجان 
بالدعاء و التضرع إلى الله... 


يوضع على رأسه من حين لآخر ... 


في خر مرة... و أنا أتأمل شقيقي عن كثب» و هو بهذه الحال السيئة... و وجهه شديد الشحوب و 
شعره قد طال و تبعثر فوق جبينه و الجليد ينصهر في الكيس الموضوع عليه... و الدماء متخثرة في أنفه 
المعقوف... و بعض آثارها تختبيئ بين شعيرات ذقنه النابتة عشوائيا ... 

و الأنفاس الشاهقة الساخنة تنطلق عبر فمه و الندب القديمة تغطي جسده فيما السائل الوريدي يتدفق 
إلى عروقه بسرعة... و أنا أتأمل كل هذا و ذلك ... شعرت بأسى شديد عليه... 

كم بدا لي... مريضا ضعيفا عاجزا... و هو ذلك الجبل القوي الذي لم يتزعزع لدخوله السجن أو 
لكارثة تدمير مدينتنا أو لوداع شقيقتنا... أو لفاجعة موت والدي ... 

حقيقة كان هو الأقوى و الأصلب من بيننا جميعا... و كان الجدار الذي استندنا عليه للنهوض من 


لم أكن قد قابلته منذ شهور... كان يحرص على الاتصال بي من حين لآخر... و يخبرني بتطورات ما 
حصل معه... و يلح علي للانتقال إلى المدينة الساحلية و العمل و العيش معه في رغبة كبيرة منه لم 
شمل العائلة المشتت... 


و لكن... هل بإمكاني العيش في مكان تعيش فيه رغد... أو تحت ظل سقف ضم والديََ إليه ذات يوم 
es‏ 

o‏ يا والداي... واه U‏ حل بنا ...بعل رحیلکما... 

أمسكت بيد شقيقي و قد اعتصرني الألم... و كلما اعتصرني أكثر ضغطت عليها أكثر... حتى انتبه 


نظر وليد إلي و ربما لح بقايا اعتصار قلبي بادية على وجهي... ثم نظر من حولي ثم قال: 
أين رغد م" 


و ليته سال عن آي شي آخر سواها... 

لته سأل... عن جثتي والدي و عن الجروح التي كانت تغطيهما كلية ... 

ليته سأل عن الهول الذي أصابني و أنا أدقق النظر في جثمانيهما و بملء إرادتي... لا آكاد أميزهما... 
ما حييت ... لن أنسى تلك الصورة البشعة... أبدا... 


و ربما كانت رؤية الندب على جسد شقيقى و الدماء المتخثرة في أنفه هى ما أثار في نفسى هذه اللحظة 
تلك الذكرى الفظيعة المفجعة... 


ا ا 

عاد شقيقي يسأل و قد علاه القلق » أجبت مطمثنا: 
"في السيارة" 

قال معترضا: 

'ترکتها وحدها "e‏ 

قلت : 

کت معهاء أتيت لأتفقدك دقيقة " 

قال: 

"آي ف 


چ 
| 
حت . 
۰ 


ا الحمد لله لم تصب بأي أذى... أنت فقط جرحت أنفك" 
OEP‏ 

قلت : 

"'سلامتك يا ولد" 


و أنا أشدد الضغط مجددا على يده وليد تنهد و رد بصوته الخافت: 


'کیف تشعر الآن م" 

"الحمد لله.. أظنني تحسنت " 

نقل وليد نظره من عيني إلى الساعة المعلقة على الجدار و التي كانت تشير إلى الرابعة عصرا ثم قال: 
"هل كنت نائما كل هذا الوقت ؟" ! 

'نعم... كنت متعبا جدا" 

قال و هو یزیح كيس الثلج بعيدا: 

"أنا أفضل الآ " 

و اوك النهوضن قاقا: 


1 و 1 
دعنا نغادر 


اعترضت و طلبت منه أن يبقى حتى يأذن الطبيب بانصرافه لكن وليد أصر على مغادرة المستشفى تلك 


الساعة و لم أجد بدا من تنفيذ رغبته... 


ندا ١‏ تنا رغد نقترب من السيارة خرجت منها مسرعة و على وجهها مزيج متناقض من الراحة و 


القلق... ثم سألت موجهة الخطاب نحو وليد: 
"هل أنت بخیر ؟ هل تعافيت ؟" 


وليد هز رأسه إيجابا ... و إن كان جليا عليه التعب و الإعياء 


ركبنا أنا و هو في مقدمة السيارة و جلست رغد خلفنا... 
لح وليد مفاتيح سيارته موضوعة على رف أمامي فسأل: 
أن هاتفی م" 


أجابت رغد الجالسة خلفنا: 


قال ولید: 


"اتصلي بالمزرعة... لابد أنهم قلقون الآن ... أخبريهم بأننا بخير و سنقضي الليلة عند سامر" 
و لالم يصدر من رغد أي شيء يدل على أنها سمعت أو فهمت ما قال ناداها ولید 
١‏ 


رغد ۴" 


فقالت مباشرة: 


و بادرت بالاتصال عبر هاتف محمول تحمله في حقیبتها... ظننته هاتف ولید ثم اکتشفت لاحقا أنه 


يخص رغد... 

قال ولید: 

اا ٠ء‏ 8 1 
لا تأتى بذكر الحادث 


قالت رغد: 


و بعد جمل قصيرة دفعت رغد بالهاتف إلى وليد الذي راح يكرر أنهما بخير و أنهما سيأتيان لاحقا و 


أنهما سيقضيان هذه الليلة ... فى شقتى أنا! 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


الشقة التى أخذنا سامر إليها كانت جديدة... و يبدو أن سامر قد انتقل إليها قبل بضعة أشهر... و 


فور وصولنا قاد سامر وليد إلى السرير الوحيد في ذلك المكان فاضطجع وليد عليه و التقط بعض الأنفاس 


ثم قال: 


سامر قال مباشرة: 


"لا عليك... عد للنوم يا عزيزي" 
وليد نظر إلي و كأنه يطلب الإذن مني ! قلت: 


۴ 


ارتم وليد ... خذ كفايتك 


ولید نظر إلى سامر ثم قال: 


أجلس“ أنا و سامر في غرفة المعيشة نشاهد التلفاز و لا يجرؤ أحدنا على النبس ببنت شفة! 
لكم أن تة وروا حرج اموقف... فالرجل الذي يجلس معي هنا کان قبل فترة خطيبي... خطيبي الذي 


عشت و ربیت معه... و وعیت لهذه الدنيا وأنا ف صحبتهة... 


وهو و منذ أن أبلغني بأنه أطلق سراحي .. . ذلك اليوم ... ونحن ف المزرعة... لم يعد له وجود في 


الشهور توالت بسرعة و توقفنا عن تبادل الزيارات و حتى المكالمات... 

لا اعرف تحدیدا آي أفكار تدور برس سامر هذه الساعة إلا إنني متأكدة من أنه أبعد ما يکون عن 
التركيز ني البرنامج المعروض على الشاشة... 

عندما حان موعد الصلاة أخيرا تكلم... 

'سوف أذهب لأداء الصلاة ومن ثم سأمر بأحد اللطاعم" 

"لن أتأخر... تصرفي في الشقة بحرية" 


و نهض و سار نحو الباب... 


لم أجرؤ على قول شيء... ماذا عساي أن أقول و أنا في موقف كهذا؟؟ و كيف يخرج و يتركنا وحدنا و 


ولید مریض جدا ؟؟ 
اء ٤ء‏ 1 u‏ 
اتامرین باي شيء ؟ 


رفعت بصري إلیه ... کنت أریده أن یستشف من نظراتی اعتراضی على ذهابه... لکنه غض بصره 


شعرت بألم... 
ليتكم تشعرون بما أشعر... بل لا أذاقكم الله شعورا مماثلا.. 


باستطاعته من أجلي اناب کان يحبني حبا جما... کثیرا جدا... و لم یکن أبدا... أبدا... یشیح 


الجلوس بقربي... 


E والان‎ 

طأطآت رأسى في أسى و حسرة... و كيف لا أتحسّر و اسف على فقد إنسان عنى لى مثل ما عناه 
سامر طوال تلك السنين ...؟؟ 

إنه ... لم يفقد أحد ذويه مثلما فقدت أنا... و مثل من فقدت أنا ... 


بعد ما يقرب من النصف ساعة توهمت سماع صوت منبعث من غرفة النوم... و بدأ الوهم يتضح أكثر 


فأكثر... حتى تيقنت من أنه وليد... 


ذهبت إلى الغرفة وأنا أسير بحذر... و نادیت بصوت خافت : 


كانت الغرفة مظلمة إذ أن سامر كان قد أطقأً المصابيح عندما غادرناها ... 


ولید قال بصوته الشبه معدوم: 


1 ٤ و‎ ٣ 


أفزعنى سعاله... فتشت عن مكابس الإنارة و أضأت الغرفة... 
کان لا يزال في نوبة سعال لم تنه . 
ا أنت يخير" 


الماء.. 


عدت إليه مسرعة و قدمته إليه... و بعدما شربه انتهت النوبة و ارتمی على السرير مجددا ۰ 


و أخذ يتنفس بعمق من فمه و يسعل أحيانا... 
هدا قليلا ثم سألني: 


1 e 
این سامر ؟‎ 


قال: 
o‏ ا" 
وقفت مأخوذة بالهلع... و سألت: 


اتل ن 7 


و شعرت بأعصابي تنهار... و ما عادت ساقاي بقادرتين على حملي... كنت أقف بجوار وليد و أرى 


قلت بصوت ر 5 تفكك ؛ 
"ما بك يا وليد ؟ طمثني أرجوك" ... 


وليد نظر إلي و مد يده و أمسك بأصابعي ... و شعرت بحرارته الشديدة تنتقل إلي... ثم قال: 
٣ eee 1‏ 


قلت بانفعال: 


"لا لست بخير ! أنت مريض جدا ... أرجوك أخبرنى ... هل قال الطبيب شيا ؟" 


وليد أطال النظر في عيني ... و كأنه يبحث عن شيء مختبى خلف بؤبؤيهما... ثم قال بحنان: 
ھل تخافین ع م" 


أخاف عليك؟ بل أكاد أموت من الفزع عليك... آلا تری أن ساقی ...ترتجفان ؟ ألا تشعر بأننى... 
سأهوي أرضا ؟ ألم تحس برعشة يدي و برودتها ؟ لقد جفت دمائي فزعا عليك يا وليد... و القلب 
الذي ينبض بداخلي... يضخ فراغا ... 

وليد ... ألم تفهم ؟؟ 


و هنا عادت نوبة السعال إليه مجددا... أقوى و أعنف... 


اتصلت بهاتف سامر... 


"أنا رغد" . 
رغد "ee‏ 

"'نعم... سار عد رة ارجوك 
فاا حت م" 


1 2 8 . 1 


و انهارت ساقاي أخيرا و هويت أرضا... و أخذت أبكي بل أصرخ ... لا أعرف ما قال سامر... لم 


أسمع أو لم أع شيذا... ولم أقوّ بعدها على النهوض... 
ريما كان سامر على بعد أمتار من الشقة لأنه حضر بسرعة و ما إن دخل الشقة حتى هتفت: 
۴ 


"أرجوك افعل شيئا ... لا تدعه يموت 


كنت جاثية على الأرض في عجز تام... سامر لم يطل النظر إليٴَ ... بل ألقى بالأكياس التي کان 
يحملها جانبا و أسرع نحو الغرفة... 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


حرارة... لدى رؤيته بهذا الشكل» أصبت بالروع ... و قررت إعادته إلى المستشفى فورا... 


هناك شخص الطبيب حالته على أنها التهاب رئوي حاد... و أمر بإدخاله إلى المستشفى مباشرة... 


أمر الطبيب بحقنه بعدة أدوية... و أبقى قناع الأوكسجين على أنفه طوال الوقت... و ظل يتلقى 


العلاج حتى انخفضت حرارته و تحسن وضعه العام قليلا... 
أما رغد فقد كانت منهارة و مشتتة للغاية... و ما فتئت تطلب منى أن: 


"لا تدعه يموت ... أرجوك" 


أظن أن وفاة والدي" اللذين كانت هي متعلقة بهما كثيرا... و بحاجة إلى رعايتهما... جعلها تتصور 


اموت يحيط بها و تخشى حدوثه... 
و ربما أيضا كان للمأساة التى عاشتها ليلة القصف على المدينة... أثرها العظيم... 
و بالتأكيد... فإن حبها لوليد جعلها في هوس على صحته... و حياته.. 


لا زلت أذكر كيف استقبلته في ليلة زواج دانة... و كيف تدهورت صحتها و نفسيتها بعدما علمت بأمر 
ارتباطه بأروی... 


و كيف كانت تراقبهما بغيظ في المزرعة... فيما أنا أتفرج عليها... و أقف كالشجرة... بلا حول و لا 


قوة... 
و ها أنا الآن أقف كالشجرة... أمام شقيقي و خطيبتي السابقة... بلا حول... ولا قوة .. 


تمر الساعات بطيئة ثقيلة داكنة... خرساء عن أن كلمة أو إشارة:.. و كلما أن وليد اخترق خنج 


صدي... و كلما تأوة مزقت سكين أحشائى... و كلما أفاق استقبلته أنظارنا بلهغة... فيقول: 


و كلما أغمض عينيه رفعت عيني إلى السماء داعيا الله أن يجعله بخير ... 


كان وقتا عصيبا... اكتشفت فيه أنني أحب شقيقي هذا أكثر مما كنت أعتقد... و بالرغم من كل شيء 


أو أي شىیء... 


"و لكن يا عزيزي... الطبيب ينصح ببقائك" 


فرد ٠‏ 
"أنا بخير الآن... لنعد يا سامر... لابد أنكما متعبين... و خصوصا رغد" 
و فهمت ما يرمي إليه... 


وني الواقع لم يكن هناك حل أفضل من العودة في تلك الساعة المتأخرة من الليل... 


في الشقة بدا شقيقي أفضل حالا بعض الشيء و لكنه لم يستطع مشاركتنا الطعام لشعوره بألم في معدته. 
الطعام كان مجموعة من الشطائر و العصائر ...كنت قد جلبتها من أحد المطاعم أول الليل.. تناولناها 


آنا و رغد و نحن نراقب ولید ۰ غرفة النوم... 
السكون التي ساد ولید جعلنا نستنتج أنه نام مجددا ... 
خاطبتنى رغد سائلة: 


"إن شاء الله" . 
"أرجوك... اعتن. به جيدا... افعل أي شيء لعلاجه" 


أجبرتني جملتها على النظر إليها ثوان ثم بعثرت نظراتي بعيدا... 
و هل تظنين يا رغد... أنني سأقف متفرجا على شقيقي و هو مريض بهذا الشكل ؟؟ 
آم تظنیه أنني سأقصر في العناية به انتقاما لما فعله بي في السابق ؟؟ 


أم تعتقدين أن هروبك مني إليه سينسيني دماء الأخوة التي تجري في عروقي و عروقه؟؟ 


قالت رغد: 


"يوم الغد... سأطلب من خالتي الحضور لأخذي معها... و بالتالي يتسنى لك نقله للمستشفى و 
معالجته " 


و کلنا يدرك أن ولید رفض دخول املستشفى بسبب وجود رغد... إِذ لم يكن من اللائق إدخاله إلى 


ا ا اق ا بج او کر ا د ب 


و ی ی و ی ا 
تطفی شيئا من لهيب صدري... 


قالت رغد: 
"أنا آسفة لأنني عطلت الأمر" . 


جملتها هذه أثارت اهتمامى... لكنى تظاهرت باللامبالاة... 


استرسلت رغد 


"لطا لما كنت... و سأظل عقبة في طريقكم جميعا... لطالما سبب و سيسبب وجودي لكم التعطيل و 
الضيق... أنا اسفة... لقد طلبت منه أن يتركنى في بيت خالتى لكنه من أصر على أخذي معه... 


سأبقى عبئا و عالة عليكم رغما عن ... لكن... ماذا أفعل ؟ فأنا لا والدين ل " ... 
بقی و رعما عدی 2 


بذهول... 
رغد من فورها خرجت مسرعة من الغرفة ... لتخبئ دموعها خلف الجدران... 


لم استطع أن أحرك ساكنا. .. أحسست بالرارة في داخلي بل و في عصير الفراولة على لساني... 
و تركتها تبكي و أنا في عجز تام عن تقديم شيء من المواساة... أو تلقي شيثا منها... 


الساعة تشير إلى الواحدة و الربع بعد منتصف الليل... 

آنا متعبة و في صدري ضيق شديد... على وليد و على حالي التعسة 

و هل لمثل حالتي شبيه؟؟ 

في شقة صغيرة لساكن أعزب » أبقى على المقعد ساهرة حتى ينتصف الليل... و ابنا عمَي موجودان في 
داخل غرفة النوم... أحدهما على الأقل يغط في سبات عميق! 

ألا ترون جميعا أنه لا مكان لي هنا و أن وجودي أصلا في هذه الشقة و مع ابني عمي... هو مر 


مستهجن ؟ 


ما كان ضر وليد لو تركني أقيم و أبات في بيت خالتي معززة مكرمة ... محبوبة مرغوب بها من جميع 
أفراد العائلة؟؟ 


رفعت يدي إلى السماء و شكوت إلى الله حالي و بثثته همي... و تضرعت إليه... و رجوته مرارا و 


تكرارا... أن يشفى وليد... و أن يجد لى من هذه الكربة العظيمة مخرجا قريبا... 


كنت لا أزال أرتدي عباءتي و حجابي منذ الصباح... و كنت و بالرغم من ملابسي الثقيلة أشعر 
بالبرد ...إضافة إلى الشعور بالعتب الشديد و النعاس... و بحاجة للنوم و الراحة... و لكن أين أنام و 
كيف آنام ؟؟ وهل يجوز لي أن أنام؟؟ 


لاذا لم يظهر سامر حتى الآن ؟؟ هل نام و تركني هكذا ... أم هل نسي وجودي ؟؟ 


لم أعرف كيف أتصرّف و لم أكن لأجرؤ على العودة إلى غرفة النوم بطبيعة الحال... 


حينما نظرت إلى نفسي عبر المرآة و وقع بصري على أدوات الحلاقة مبعثرة على الرف! 


يا إلهي! 


ما الذي أفعله أنا هنا !!؟؟ 


المقعد كان صغيرا و لا يكفي لمد رجليٰ › لكنني على الأقل استطيع أن أريح جسدي قليلا فوقه . 
آنا متعبة و أريد أن أنام بأي شكل... 


التعب! . 


عندما نهضت كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة بقليل... نهضت عن المقعد بسرعة شاعرة ببعض الألم 


في ظهري أثر الانكماش! 


كنت أتوقع النهوض في وقت أبكر و كنت أنوي الاتصال بخالتي مباشرة... 


تلفت يمنة و يسرة...و دققت السمع فوصلني صوت محادثة... 


لابد أن ابنا عمي قد ز نهضا... 
او ا ل ا 
اا "٠‏ 
عم صي 
دخلت الغرفة وأنا ألقى التحية... و وجهت بصري مباشرة نحو وليد: 


"وليد هل أنت بخير ؟" 


وليد كان جالسا على السرير و مسندا ظهره إليه ... و كان يبدو أفضل حالا من يوم أمس... و إن ظهر 


الشحوب جليا على وجهه... 
'نعم. الحمد لله " 


ee ۹ ۰ 1‏ * 4 ۰ 4 1 
هل نمت جيدا ؟ هل تشعر بتحسن ؟ و هل زالت الحرارة ؟ 


قال: 


E: 1‏ ل EE‏ 
س .هده ا2 دويه سحرب : 


قال ذلك و هو يشير إلى الأدوية المصفوفة إلى جوار السرير على المنضدة و التى كانت الطبيب قد وصفها 


ن 
قلت : 
"لكن يجب أن تستكمل علاجك في المستشفى كما أمر الطبيب... سأتصل بخالتى" 


و استدرت و خرجت من الغرفة عائدة إلى حيث تركت حقيبتي و هاتفي... 
و أنا أمسك بالهاتف لمحت سامر مقبلا... 


قال: 


نظرت إليه باستفسار .. و دون أن ينظر إليٴ قال: 
"'ولید یرید التحدث مك :: 


حملت هاتفي معي و ذهبت إلى وليد... أما سامر فأظن أنه خرج... 
وقفت قرب الباب... منتظرة ما يود وليد قوله... وليد لم يبدا الحديث مباشرة... لا أعرف إن كان 


السبب بحة صوته أو تهيج حلقه› أو تردده ف قول ما سیقول... 
تناول وليد كأس الماء الموضوع مع الأدوية و شرب قليلا ثم قال: 
"أنا آسف يا رغد" . 

1 


حقيقة أننى توقعت أن يقول أي شىء آخر... عدا الأسف! 


1 ا 1 
لم الأسف ؟؟ 


قال و هو يحاول جعل جمله قصير لثلا يتعب حباله الصوتية: 
"كنت متعبا.. اعذريني.. هل نمت جيدا ؟" 

ابتسمت وقلت بمرح: 

"نعم... عدا عن وجع في الظهر و برودة ني الأطراف" ! 

وليد قال: 

"لم يكن أمامي حل أفضل.. أنا آسف" 

قلت مباشرة: 

"لا تهتم.. الأمر ليس سيئا لهذا الحد" 


صغيرة مع ابني عمي الشابين.. لا يفصلني عنهما غير جدار واحد يتوسطه باب مفتوح على مصراعيه 
طوال الليل! 


هل يبدو الأمر سيئا إلى ذلك الحد! ؟ 

ولك قال: 

'علی کل.. کان ظرفا طارتا لن یتکرر بإذن اللہ" 
خفضت ببصري خجلا... و لم أجد تعليقا مناسبا 
وليه قال 


غاد عضرا إن شا اله 


۴ 


اليوم ؟ عصرا ؟" 


۴ 


اقا عى و التق ۶ 
"لا ضرورة لها فأنا في تحسن" 

لم يعجبني ذلك فقلت: 

"لكن الطبيب ليلة أمس شدد على ضرورة تلقيك العلاج في المستشفى " 
فرد ولید: 

''سأتعافی مع هذا العلاج بإذن الل" 

صمت في حيرة من أمري... بعدها سألت: 

"لكن.. ألا يجدر بك ملازمة الفراش؟ كيف ستقود السيارة ؟" 

قال: 


"سامر سيصطحبنا إلى امزرعة... كما و أن سيارتى ... كما تعلمين" ! 


و تذكرت أننا تركنا السيارة في الشارع في وجه الريح و المطر... و أن هاتف وليد في داخلها 


ربما قرأ وليد التردد المكتوب على وجهي ...لذا سألني: 


"أهناك ما يقلتتك +" 


نعم يا وليد ! هناك الكثير الكثير... لأقلق بشأنه ... و أوله أنت! 


لم لا تنتظر إلى أن تسترد عافيتك يا وليد؟ إن كان الأمر بشأني أنا... فأنا سأطلب من خالتي 


الحضور الآن لأخذي معها... و" ا 
و أخذا وليد يهز رأسه اعتراضا ... 
قلت : 

''هکذا ستتمکن فة" 0 

لكن وليد قاطعني: 

"كلا یا رغد" . 


حاولت المجادلة لكنه قال بصرامة لا تتفق و حالته المريضة: 


مادام يجدني عائقا في سبیل تحرکاته» لم لا يترکني مع خالتي؟؟ لم يزيد عبء مسؤولیاته بینما أنا 


على استعداد بل و راغبة بشدة في إعتاقه من مسؤوليته تجاهي؟؟ 
قلت بصوت ضعيف مغلوب على أمره: 

"وليد... أنا لا أريد العودة إلى المزرعة" . 

نظرت إليه بتوسل... و واثقة من أنه فهم نظراتي.. . قال: 


"لن نطيل البقاء هناك ...يومين أو ثلاثة... ريثما استرد عافيتى و سيارتى" 


و سعل قلیلا... ثم تابع ٠‏ 

"'نسافر بعدها جوا إلى العاصمة» و منها إلى الساحلية" 
قلت : 

"و معنا أروى... و أمها ؟" 


اوما براسه إيجابا ...فهززت راسي رفضا... 
أنا أرفض العودة لنفس الدوامة من جديد... 


أرجوك: دعتي اعود إل خالتى ١د‏ 
وليد ركز النظر في عيني برهة . 


۴ 


"أرجوك ... وليد 
أغمض وليد عينيه و هز رأسه ببط ء 

"لا يمكن يا رغد .. انتهينا من هذا الموضوع " 

و حين فتح عينيه كان نظرات التوسل لا تزال تنبعث من عيني ... 
قال: 

"أا المسؤول نك يا رغد : 

قلت بسرعة و تهور: 


Moe 4 ETL 
انا اعفيك من هذه المسؤولية‎ 


و اكتشفت خطورة جملتى من خلال التعبيرات المخيفة التى انبتقت على وجه وليد فجأة... 
حاولت أن ا .+ ترکیز j‏ < له FE‏ ۳ 


عى أنني لا أريدك أن ... تزید عبٿي فوق أعبائك ... و خالتي و عائلتها ...مستعدون لأن".. 
زمجر ولید: 

'کفی یا رغد" 

فابتلعت بقية الجملة بسرعة كدت أغص معها! 

بدا وليد عصبيا الآن... و لكن عجز عن الصراخ لبحة صوته: 

"لا أريد أن اسمع هذا ثانية يا رغد... أتفهمين ؟" 

لم أتجاوب معه فقال: 

"أنا الوصي عليك و ستبقين تحت مسؤوليتي أنا إلى أن أقرر أنا غير ذلك... مفهوم ؟" 


مصدومة به... حتى امرض لم یلین عناده ؟! 
'مفهوم يا رغد ؟؟" 


قلت باستسلام و رضوخ: 


و خرجت بعد ذلك بهدوء من الغرفة... 


كم أشعر بالذل ...كيف يعاملني وليد بهذا الشكل ؟ لاذا يقسو علي و أنا من كدت أموت خوفا عليه؟؟ 


و هل على أن أتحمَل رؤية الشقراء ترافقه و تتبادل معه الاهتمام و العواطف الحميمة.. بينما أكاد أعجز 


أنا عن مسح الدماء النازفة من أنفه و هو جریح مریض ؟؟ 


بعد فترة حضر سامر جالبا بعض الأطعمة... و وجدت نفسى منقادة لما تفرضه الظروف على... و 
جلست مع ابني عمَّي أشاركهما الطعام بكل بساطة! 


ن لدي ابني عم اثنين ...هما أهلي و أحبتي و کل من لي... و يساويان في حياتي الناس أجمعين... و 
إن احتل أحدهما الاضي من حياتي... فإن الآخر ... يحتل الحاضر و المستقبل... 

ابنا عم ...لا يوجد مثلهما ابنا عم على وجه الأرض! 

و نحن نتناول الطعام كنت أراقبهما خلسة... و أصغي جيدا لكل كلامهما... 

كم كانا لطيفين حنونين و هادئين جدا ...بصراحة الله وحده الأعلم من منّا نحن الثلاثة كان الأكثر قلقا 


و الأشد اهتماما بشأن الآخرين! 


فيما بعد تركت أكبرهما يقيل وقت الظهيرة... و جلست مع الأصغر في غرفة المعيشة نشاهد التلفاز... 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


لم كن لأقدم على الحديث معها لو أن رغد لم تبادر هي بالکلام... 

و بالرخ من أنني كنت أتحاشى النظر باتجاهها إلا أنه كان من غير الممكن تحاشي التعقيب على 
"ألا يجب ... أخذه للمستشفى كما أوصى الطبيب ؟" 

"لا أظنه سيرحب بالفكرة مطلق" 

"'حاول أن تقنعه" ! . 

نظرت إلى السقف و قلت: 

ا ھن وک ت غ الأرجے' 1 

رغد صمتت قلیلا ثم قالت: 


"'لكن السفر قد يتعبه... و هو مصر على الذهاب للمدينة الساحلية " ... 

و استاس 

"و على أخذي معه' 

شعرت من نبرة صوتها بعدم ارتياحها فقلت: 

آلا تريدين الذهاب "e‏ 

رغد قالت مباشرة: 

"لا أريد... لكن ...وليد مصر على اصطحابي معهم... لن يفيده ذهابي في شيء بل سيسبب له 
التعطيل و العقبات" . 

سألت: 

"لم تقولين ذلك ؟" 

رغد بدأت تتكلم... و كأنها تشكو إليٴ ... كأنها ... كتمت في صدرها آهات عدَّة و جمعتها سوية... 
لتطلقها أمامي ...كأنها ما كادت تصدق أنها وجدت من تبوح إليه بما يختلج بواطنها... و كأنها... 
نسيت ... أن الرجل الذي تتحذث إليه و تبثه همومها هو خطيبها السابق الذي كان و لا يزال يعشقها 
و حين تتألم رغد... ينتشر صدى آلامها في صدري أنا... 

"أعرف أنني مصدر إزعاج له... و هم مرمي فوق صدره... و لكنه لا يريد إزاحتي بعيدا... بل ريما 
يستمتع بفرض وصايته و سطوته علي ! إنه لا يريد أن أعيش في بيت خالتي و لا يريد أن أتحدّث مع 
ابنها... و يفرض علي ما ألبس و متى أخرج و إلى أين أذهب... في المزرعة و حتى في بيت خالتي" 
لم استطع التعقيب على حديثها هذه المرة... فماذا يمكنني القول؟؟ 

و لكن هل شقيقي... صارم لهذا الحد ؟ هل يقسو على رغد ؟؟ أليست مرتاحة للعيش معه ؟ ألم تكن 
هذه رغبتها هي ؟؟ 

تابعت: 

"و أنا لا أحتمل العيش مع الشقراء... و هي أيضا لا تطيقني ... لاذا لا يريد وليد فهم ذلك ؟" 

و أيضا لم أعلق... 

و ربما لما رأت رغد صمتي شعرت بخيبة الأمل... إذ لم تجد مني أي مواساة أو تفاعل... لذا لاذت 
هناك سؤال ظل يكتم أنفاسي و يخنفني... لم استطع تحاشيه و لا أدري أي جنون جعلني أطلقه من 
لساني بعد كل هذا الصمت و الجمود ..؟؟ 


"ألا زلت_ ... تحبينه +" 

بالتأكيد كان هذا آخر سؤال تتوقع مني رغد طرحه... خصوصا بعد التزمت و الاختصار الشديد في 
الحديث معها و تحاشيها قدر الإمكان... 

ولم يكن من الصعب علي أو على أي کان أن يستنبط الجواب من هاتين العينين... 

تصاعدت الدماء إلى وجنتيها بينما هبطت عيناها إلى الأرض... 

هل كان علي أن أطرح بجنون سؤالا كهذا ؟؟ 


يا لي من أحمق و فاشل... 


وصلنا إلى المزرعة قرب الغروب... و استقبلت أورى وليد استقبالا حميما لن يسرني وصفه لكم... فيما 
أنا أحترق من شدَة الغيظ... 

و عندما خرج سامر مغادرا المنزل فيما بعد تذكر وليد مفاتيح سيارته فقال: 

۴ 


قلت مباشرة: 


ا ان" 


و أقبلت مهرولة إليه ... التفت سامر نحوي مستغربا و رفع نظارته الشمسية و نظر إلى عيني مباشرة 


و التقط المفاتيح من داخل السيارة - حيث كانت موضوعة على الرف - عبر الباب المفتوح و قدمها إلي 
المغاتي كانت ضمن عد مفاتیح أخرى مضمومة إلى بعضها البعض بالميدالية التي كنت قد أهديتها 
وليد ف عيد الحج اماضي... إن كنتم تذکرون... 

و أنا مد يدي لأستلم المفاتيح منه... تبعثرت نظراتنا ثم التقت من جديد... 

قلت : 


۴ ۴ 


تبذو فذلفا 


و أنا أدقق النظر في الجهة اليمنى من وجه سامر و تحديدا عينه و ما حولها... الموضع الذي كانت 


تغطيه ندبة قديمة قبيحة... شوهت وجهه مذ سقط على الجمر المتقد و نحن نركب دراجته الهوائية 


أيام الطفولة... 


الندبة تقريبا اختفت... و بدا سامر مختلفا... و هذا أول ما أثار انتباهي حين خلع نظارته السوداء 


المبللة با لطر و نحن نركب السيارة يوم أمس... 
سامر أمال إحدى زاويتى فمه بابتسامة أقرب إلى السخرية و قال: 
"هناك أشياء ... لا بد من التخلص منها و من آثارها... ذات يوم" 


ثم استدار و ركب السيارة و ابتعد... تاركا الجملة ترن في أذني زمنا طويلا... 


عندما عدت إلى الداخل... وقع بصري على منظر أثار ثورتي و جعلني أرمي بالميدالية رميا على المنضدة 
تجاه وليد... 


أروى ... كانت تجلس ملتصقة بوليد و تحيطه بذراعيها بينما تسند رأسها إلى كتفه بكل حنان! 


لقد وجدتها الشقراء فرصة ممتازة لكي تقترب من ابن عمَي ... بينما آنا لا أجرؤ على شيء... 
حسنا یا أروی 
المعركة ابتدأت إذن ؟؟ 


استعنا باللّه على الشقاء ! 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


مستلقٍ على سريري و شاعر بإعياء شديد في جميع عضلاتي... أجاهد من أجل إرغام الهواء على المرور 


عبر أنفى شبه المسدود... تنتابنى نوبات فظيعة من السعال إن تجرآت و فتحت فمى... أنا وليد ... 


الصامد في وجه النواكب العظمى... مستسلم تماما أمام المرض! 
أقبلت أروى تحمل طبق الحساء الدافى و شرابا من خلاصة الأعشاب... و جلست قربي... استويت أنا 


جالسا و قبت“ كأس الشراب من أنفي شق التخار التصا نة :عله یساعد على توسیع مجری 


الهواء... ولم كن اخس برائحته... ولم أحس بطعمه.. 


a 1‏ 1 
بالهناء و العافية... حبیبی 


رغد 9 اقاربها... 


رددت إليها ابتسامة ممتنة... ثم عدت مضطجعا على الوسادة... شاعرا بالارتياح... 


الساعة كانت العاشرة مساء و آنا ألازم فراشي منذ حضوري عصرا ... و منذ حضوري لم أر رغد . 
سألت أروی: 

"'ماذا عن رغد ؟" 

هذه المرة لم تحاول أروى إخفاء انزعاجها من سؤالي... و ردت 

"ريما نامت في غرفتها... لا تفكر في شيء الآن... ابق مرتاحا و مسترخيا أرجوك" 

و كأنها تؤكد أن رغد هي أحد أسباب قلقي و تعبي... و هي حقيقة غنية عن التأكيد! 


انتسفت" لأروى و قلت خاتما الحديث: 


" 1 


كانت حالتي أفضل بكثير حينما نهضت صباح اليوم التالي... و تمكنت من مغادرة الفراش... 
أخذت انا منعشا زاد من حیویتی... و فیما كنت ارتب فراشى بعد ذلك أقبل کل من أروی و 
الخالة و العم إلياس يطمئنون علي و يحمدون الله على تحسن صحتي ... 

جلسنا نتبادل بعض الأحاديث بشيء من المرح و السرور... و الضحك أيضا... إنني أنتمي إلى هذه 
الأسرة... و إن الله كان غاية في اللطف و الكرم سبحانه... و هو يضعها في طريقي... تعويضا عما 


سامر... او شقيقتي الوحيدة دانة ... او ... صغيرتي الحبيبة ...رغد... 


لم أكن قد رأيت صغيرتي منذ قدمنا إلى المزرعة يوم أمس... لا أعرف كيف نامت أو كيف صحت... و 


أين تجلس و ماذا تفعل... 
و صدقوني... إنه من المستحيل علي أن أتوقف عن التفكير بشأنها... 


قلت و أنا افتقدها بينما الجميع من حولي: 
أين رغد م" 


هناك نظرة كانت خاطفة تبادلتها أروى و أمها > لم تغب عن انتباهي 


خالتي: 

لم تغادر غرفتها منذ دخلتها يوم مس" 

e‏ یصلح لرفع معنوياتي أو التخفيف عن آلامي... البتة! 
وجهت خطابي إلى خالتي: 

"اذهبي و تفقديها يا خالة... رجاء“" 
ابتسمت خالتي و قالت: 

"بل سرور يا بني ...سأستدعيها " ... 


"'يظهر أنها لا تزال نائمة" 


مهما حاولت ! 


... بل كنت أرصدها. 


بعد ساعات انشغلت أورى و الخالة في المطبخ» و العم في المزرعة... و أنا في القلق المتزايد على رغد! 


ويحك يا رغد ! آلن تأتى للاطمثنان على ؟؟ 


لم أطق صبرا... و ذهبت أنا للاطمثنان عليها... 
طرقت باب غرفتها و قلت مصرحا: 

اولي" 

و لما أذنت لي بالدخول... دخلت فرأيتها تقف عند المكتبة ممسكة بقلم... ربما كانت ترسم.. 
قلت : 

"كيف حالك يا رغد ؟" 


۴ 


الحمد لله ... أفضل بكثير" 


فاتسعت ابتسامتها و ازداد فرحها و کررت: 
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لم ارك منذ الأمس ...اقلقتني.. . لم لم تاتي لزيارتي ؟ 
"لا استطيع أن... أتجؤل في المنزل" ... 


۴ 


هذا ... بيتي يا رغد... و بيتي هو بيتك ... 

لكن رغد هرّت رأسها مخالفة لكلامي... أردت أن استنبط منها رأيها فقلت: 

"أليس كذلك يا رغد ؟" 

رفعت بصرها و قالت: 

"لن أعتبر ... هذا المكان... بيتي أبدا يا وليد... و سأظل أشعر بالغربة بينكم... طالما أنا هنا" 
تنهّدت ‏ بمرارة... لم أكن أريد لصغيرتي أن تشعر بالغربة و هي معي أنا... 


قلت : 


f 


"'سنغادر غدا... إلى منزلنا يا صغيرتى 


شيء من الاعتراض أيضا ارتسم على وجهها و قالت: 


"أنا بخير... سبق و أن حجزت التذاكر و لا داعي لتأجيل الأمر" . 


صمتت ,غد فسألتها: 
ر لتها 
1 


هل هذا ... سيريحك +" 


انتقلت أنظار رغد من عيني إلى الأرض... و لم تجب .. 

كنت أعرف بأنها لا ترغب في السفر بل في العودة إلى خالتها... 

خطوت خطوات نحوها حتى صرت جوارها تماما... و أمكنني رؤية الرسوم التي كانت ترسمها على 
الورقة... کان رسما لفتاة صغيرة ت تحضن ذراعا بشرية كبيرة... تخرج من حوت 2 مغمض ١‏ لعينين مفتوح 
الفكين تقطر الدماء من أنيابه !! 

ما المقصود من هذا الرسم الغريب ؟؟! 


فرفعت بصرها إليٴ ... 

"عندما نذهب إلى المدينة الساحلية... فسألحقك بالجامعة" . 

ظلت رغد تحدّق بي... بشيء من التشكك أو المغاجأة 

قلت مؤكدا: 

"لقد رتبت للأمر...و درت لك مقعدا في كلية الفنون... لتتابعي دراستك...ألم يكن هذا حلمك ؟" 


قالت بتردد: 


۴ 


نعم يا رغد... أنت موهوبة و المستقبل المشرق ينتظرك" ... 

رأيت تباشير ابتسامة تتسلل إلى وجهها ... إذن... فقد استحسنت الفكرة ...الحمد للّه! 

"وني وقت الإجازات سآخذك إلى خالتك... أعدك بذلك ... صدقينى يا رغد ... أنا أعمل لمصلحتك 
...و لم يكن قصدي إجبارك على شيء... و إن فعلت... أو تصرفت معك. بصرامة ...فأرجوك... 


۴ 


سامحيني 
عادت رغد ببصرها نحو الأرض ... 
"هل تسامحینی یا رغد ؟" 


رغد ابتسمت و أومأت إيجابا فتنفست الصعداء عبر فمي بارتياح ... 
تصادم الهواء البارد مع حلقي المتهيج فأثار نوبة خفيفة من السعال جعلت رغد ترفع رأسها بقلق و 


انتهت نوبة السعال ... و ركزت نظري نحو رغد... و رأيتها تشد ذراعي بقوة ... تكاد تحضنها! 


فیما تتجلی تعبیرات القلق و الخوف على قسمات وجهها... 
ابتسمت ! لا بل تحول سعالي إلى قهقهة ! 
أطلقت ضحكة قوية و أنا أقول: 


Mi, OT ر‎ a 
! لا تخافي يا صغيرتي ... حتى الحيتان تمرض احیانا‎ 


الخال تدا 


واه من هاتين الفتاتين! 


إنهما تغاران من بعضهما البعض كثيرا و باءعت كل محاولاتي للتأليف فيما بينهما و تقريب قلبيهما 
لبعضهما البعض بالفشل و الخذلان... 


المشاحنات تضاءلت بعض الشيء مع بداية الموسم الدراسي... إذ أن رغد أصبحت تغيب عن المنزل 
فترات طويلة... 

الأمر كان صعبا في البداية إلا أن رغد تأقلمت مع زميلاتها و من محاسن الصدف أن كانت إحدى 
بنات السيد أسامة - المشرف السابق على إدارة مصنع أروى- زميلة لها و قد تصاحبت الفتاتان و 
توطدت العلاقة بينهما. .. تماما كما توطدت فيما بيني و بين السيّد أسامه عبر الشهور... و وافق مبدثيا 


و الدراسة شغلت فراغ رغد السابق و نظمت حياتها و زادت من ثقتها بنفسها و بأهميتها و مكانتها في 


هذا الكون بعد أن فقدت كل ذلك بموت والدي رحمهما اللّه... 


و لأن الله أنعم علي بالكثير و له الحمد و الشكر دائما و أبدا... فقد أغدقت العطاء على صغيرتي و 


عيّشتها حياة مرفهة كالتي كانت تعيشها في كنف والديّ أو أفضل بقليل... 

و فتحت لها حسابا خاصا في أحد المصارف... و وظفت خادمة ترعى شؤونها و شؤون المنزل... 
ابتسمت لي الدنيا كثيرا و انتعشت نفسيتي... و لم يعد يعكر صفو حياتي غير الحرب... 
إضافة إلى ... المعارك الداخلية المستمرة بين الفتاتين! 

۱ 


يجب أن تتحدّث إلى ابنة عمك يا وليد فهي مصرّة على المذاكرة في المطبخ" 1 


تقؤس حاجباي استغرابا و سألت: 


"e "المطبخ‎ 


"نعم المطبخ ! وها قد نشرت كتبها و أوراقها في كل أرجائه بعدما سمعتني أقول لأمي أنني سأعد 
عشاء مميزا جدا لهذه الليلة" ! 


"'دعیها تذاكر حیثما تريد" ! 
بدا الاستهجان على وجه اأروی و قالت: 
"و لكن يا وليد الزمن يداهمنا و لن أتمكن من إعداد العشاء للضيوف في الوقت المناسب" ! 


كنت آنذاك مستلق. على أحد المقاعد في غرفة المعيشة الرئيسية ... أرخي عضلاتي بعد عناء يوم عمل 


طويل... و الساعة تقترب من الخامسة مساء... 

أُغمضت عينيٴَ و قلت بلا مبالاة: 

"لا تقلقي... إنه سيف ليس إلا" ! 

و كنت قد دعوت سيف و زوجته و طفلهما طبعا لمشاركتنا العشاء هذه الليلة ... 

"'وليد" ! 

فتحت عيني فرأيت أروى تنظر إلي بغضب واضعة يديها على خصريها. ابتسمت و قلت: 
"'حسنا سأتحدث إليها ... لا تغضبي" 


و نهضت بكسل و أنا أمدد أطرافی و أتثاءب ! 


وقفت وسط الفتحة ! 
"مرحبا رغد... كيف كان يومك +" 


"الحمد للّه... و كيف دروسك ؟" 


قلت ذلك و آنا أخطو نحو الأمام بهدف دخول المطبخ غير أن رغد ظلت واقفة معترضة طريقي كأنها 
تمنعني من الدخول! 

قالت متلعثمة: 

۴ 


جيدة... ممتازة" 
إذن في الأمر سر! 

تقدمت خطوة بعد و لم تتحرك ... بل ظهر التوتر على وجهها و احمر خداها! 
قلت: 

"بعد إذزك" ! 

و تظاهرت بالعفوية و تذحتٴ هي عن طريقي... بارتباك ! 


شعرت بالفضول ! لاذا لا تريد رغد مني دخول المطبخ...؟؟ 


نظرت من حولي فرأيت مجموعة من الكتب و الدفاتر و الأوراق... و الكراسات أيضا مبعثرة هنا و 
هناك.. 


التلوين ...استنتجت أن رغد كانت تشرب الشاي جالسة على هذا الكرسي . 


اقتربت منه فأسرعت هي نحو الكراسة و أغلقتها و حملتها في يدها ... 
إذن هنا مكمن السر! 
ابتسمت و قلت بمکر: 
1ء„ 1 
ا یقات" 
اقتربت منها و قلت 
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دعيدي اری 
قالت بإصرار: 

"إنها لا تستحق الرؤية ... دعك منها" 
٣ * © s1‏ 

ارید رؤیتها... هاتیها 


و مددت يدي نحوها... ولالم تتحرك قلت : 


و تحركت يدها بتردد و أخيرا سلمت الكراسة إلى.. 


تعرفون كم تحب صغيرتي الرسم و كم هي ماهرة فيه... و كنت داثما أطلع على رسماتها و أتابع 


جديدها من حیين لآخر... و یزداد إعجابي... 


أخذت أتصفح الكراسة صفحة صفحة و أتأمل الرسمات... رسمات جميلة لأشياء مختلفة... من يد 


فنانة ! و رغد كانت تراقبني باضطراب ملحوظ... شيء يثير فضولي لأقصى حد ماذا تخبثين ؟؟! 


و أخيرا وصلت إلى آخر رسمة... و هي الصفحة التي كانت رغد ترسم عليها قبل وصولي بالتأكيد ... 
نظرت إلى الرسمة و فوجئت! 
ثم نظرت إلى رغد ... و تلقائيا أطلقت آهة استنكارية ! 


أتدرون ما کان مرسوما ۴ 
صورة لأروى...و هي ترتدي مريلة المطبخ» و قد امتد شعرها الأشقر الحريري الطويل حتى لامس 
الأرض و كنسها! 


رغد سحبت الكراسة فجأة و أخفتها خلف ظهرها... أما أنا فهززت رأسي اعتراضا و استنكارا ... 


سلة المهملات... ثم قالت دون أن تنظر إلي: 


قلت رغبة مي في تخفيف الحرج: 

"أنت موهبة خطيرة" ! 

ولم تعلق رغد بل شرعت في جمع كتبها و أشياءها المبعثرة و من ثم هريت نحو الباب... 
قلت : 


۴ 


الشاي" ! 


1 


a : 1 


جلست أنا على نفس المقعد الذي رجحت أن رغد كانت تجلس عليه و في داخلي مزيج غير متجانس 


من الراحة و الانزعاج... و الضحك و الغضب! 


بعد قليل أقبلت أروى تحمل وعاء يحوي بعض الخضار المقشرة و كيسا يحوي قشورها... و الظاهر أنها 
عملت في تقشير الخضار في مكان ما خارج المطبخ قبل أن تأتي إليَ في غرفة المعيشة... 

"أخيرا ! ألم تطب لها الدراسة هذا اليوم إلا هنا ؟؟" 

ابتسمت ... ولم أعلق... 

و توجهت أروى حاملة كيس القشور نحو سلة المهملات . 

كنت“ أراقب الدخان المتصاعد من كأس شاي رغد ...و لا أعرف لم تملكتني رغبة عجيبة في احتسائه 
! 


e 1‏ 
ما هذا ؟ 


تراجعت بسرعة... و في اعتقادي أنها تستنكر رغبتى العجيبة هذه ! ما الذي يدعونى لشرب شاي 


ترکته رغد! ؟؟ 


الت ها بحن الخ : 


لكنها لم تكن تراقب الشاي... 

كانت تمسك بورقة مجعدة مفتوحة بين يديها... و تحملق فيها بغضب... 
وقفت و اقتربت منها... فأخذت تحدق بي ... ثم مدت الورقة إلي و قالت: 
"انظر... مذاكرة ابنة عمك" 


حقيقة لم أعرف كيف أتصرف حيال الموقف... حاولت التظاهر بالمرح و جعل الأمر يبدو دعابة بسيطة 


لكن أروى كانت غاضبة جدا... 

"هذه إهانة متعمّدة يا وليد... لن أسكت عنها" 

"لا أعتقد أن رغد تقصد شينا ... إنها دعابة لا أكثر" ! 
قالت بغضب: 


ليست دعابة يا وليد... منذ متى و ابنة عمك تهوى مداعبتي ؟؟ إنها تقصد إهانتي بهذا الرسم ... 
لکنّی لن أسكت" ! 


و من فورها خرجت من الغرفة متجهة إلى رغد... 


و لم تفلح محاولتي ثنيها عن إثارة مشكلة و خصوصا في هذا الوقت!... 


نہ نہ یہ یہ یہ یہ یہ 


مؤخرا.. 


وليد اشترى لي أشياء كثيرة...و غير طقم غرفة نومي كاملا... و كان يود نقل أشيائي إلى غرفة دانة 
و منعتٴٌ أروى و أمها من استخدام أي من غرف النوم التي كنا نستخدمها سابقا... فأقامتا في غرفتين 


من الناحية الأخرى لنزلنا الكبير... 


و أنها تريد أن تستعرض مهاراتها الليلة على العشاء ... فقد اخترت المطبخ بالذات كي أذاكر فيه 


محاضراتي هذا اليوم! 


يجب أن تعرف هذه الدخيلة أن هذا بيتي أنا... و مطبخي أنا... و أنا حرة في فعل ما أريد وقتما أريد 
! 
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كانت أروى تقول و هي ترمي بالورقة التي نزعتها من كراستي قبل قليل... و فيها صورة لأروى 
الحسناء تنظف الأرض بشعرها الطويل! 


اوه ! کیف وصلت إليها. .؟ مستحيل أن یکون ولید! 


كنت“ غاضبة من تباهيها بمهاراتها... و وعدها وليد بتقديم وجبة لذيذة تبهر ضيوفنا... و من شدة 
غيظي احتللت المطبخ و رسمتها بهذا الشكل! 


لكني خجلة من وليد و الفكرة التي أخذها عنّي... و أريد أن أعتذر لها! 
e11‏ ۰" 
اجيبي ¢؟ 
صرخت أروى و هى شديدة الغيظ... كنت بالفعل سأعتذر لولا أنها أضافت: 


"أنا لست خادمة هذا المنزل بل سيّدته و إن كنت ستسخرين من شيء فالأفضل أن تسخري من 
نكرانك للجميل و عيشك مرفهة مدللة من نقود لم ترثيها و لم تتعبي لجنيها يا ابنة العز و الثراء" 


الألم... 
و هل أملك ردا غیره ؟؟ 


بم أرد و هي الحقيقة..؟؟ ألستٴ أنا العالة على الغير... أليست النقود التي يجلبها لي وليد... هي 


من ٿروتها ؟ 


بعد أن انصرفت بفترة حضر وليد 


و کعادته ياتي بعد انتهاء أي مشادة بيننا حتى لا يزيد تدخله الأمر سوء... 


و لا بد أنه قضى الدقائق السابقة في استرضائها و جاء الآن ليواسني... أو ليوبخني! 
"هل أدخل ¢" 


و هو يقف عند الباب... و ينظر إلى الورقة المرمية على الأرض... ثم يلتقطها و يتأملها برهة» و يمزقها 


و يرمي بأشلائها في سلة المهملات... 
قال: 
'انتھی الم" 


مسكين وليد! أتظن بأنه بتمزيقك للورقة تحل المشكلة؟ 
لا أظنها تحل إلا إذا مقت الفتاة المرسومة عليها في الواقع ! 


قال: 
"لا تكررئ ذلك ثانية يا رغد ... أرجوك" 
نظرت إليه بحنق... أهذا كل ما لديك ؟؟ 


قال: 


"انظري أي مشاكل تقع بسبب تافه كهذا... نحن في غنى عن المزيد... دعينا نعيش في سلا" 
"و هل ترى أنني شارون أم بوش لتخاطبني عن السلام ؟ " 

و ربما أثارت جملتي اندهاشه أو حتى لم يستوعبها إذ آنه حملق في باستغراب 

فلت اة : 

"هل أنا سبب المشاكل +" 

قال: 

"لا ... لكن أروى لا تتعمّد مضايقتك يا رغد ... إنها طيبة و مسالمة جدا" 

و ثار غضبي أكثر... رميت بالكتاب أرضا و صرخت: 


'طبعا ستدافع عنها ...ليست خطيبتك العزيزة الغالية ... الثرية الحسناء ... السيدة المدبرة لشؤون 


هذا المنزل ؟؟" 

"ليس الأمر هكذا" . 

قلت :بانفغال: 

"بل هو كذلك... و أنت بالتأكيد ستقف في صفّها و تذحاز إليها" 
تنهد وليد بانزعاج... و ضرب كفه الأيسر بقبضته اليمنى و قال بضيق: 


e‏ كما؟ أنتما تثيران الصداع | مستمر في رأسي... أنا لا أعرف لاذا لا تطيق 


أحداكما الأخرى بهذا الشكل !۶+" 


و توقف لانتقاء کلماته ثم قال: 


""أنت يا رغد تتصيدين الفرص لمضايقتها. ..لا أعرف لاذا ؟؟ لماذا أنت متحاملة عليها لهذا الحد يا 


1 


و أخذ یترقب جوابی e‏ 
"اذا يا رغد ۴+" 


أما زلت تسل ؟؟ 

ألا تعرف ؟ 

ألا يمكن لعقلك المحشور داخل جمجمتك الكبيرة هذه أن يستنتج السبب؟؟ 
لأنني أحبك يا وليد! 

أحبك و أكره أي امرأة تقترب منك... 

ألا تفهم ذلك؟؟ 

ألا تكفي كمية الذكاء المحشوة في دماغك لاستنباط هذا ؟؟ 


و لا يبدو أن هذه الفكرة كانت لتخطر على بال وليد... البتة! 
و لأنه کان لا يزال ينظر إلى منتظرا جوابا قررت أن أجيب! 


"أتريد أن تعرف لاذا +" 
قال بلهغة: 
ll‏ لیت... فلربما استطعت تن شىء وخل ال ر" 


ابتسمت بسخرية من مناه... ثم ضيّقت فتحتي عينيٌ و ضغطت على أسناني و قلت: 


۴ 


"لأنها... أجمل مني 
ذهل ولید... و بدوره اتسعت فتحتا عینیه و فمه أيضا ... 

قلت: 

"هل عرفت الآن +" 

ارتبك ولید و قال: 

"هل هذا هو السبب حقا ؟" 

"نعم... فهل تستطیع تغيیر شيء ؟" 

وقع وليد في الشرك... و حار ماذا يقول... ثم قال بتردد و ارتباك: 


۴ 


و ... لكن ... يا رغد... أيعقل أن تجعلى من هذا سببا كى... أعنى لأن تثار كل تلك المشاكل +" 


"هذا أمر لن تفهمه أنت...! إنها أجمل مني بكثير... أليست كذلك ؟" 
و ترقبت بلهفة ما سيقول وليد!... 

إن قال ( بلی ( فسأمزقه بأظافري... 

و إن قال ) كلا ) فسأفقع عینیه! 


انتظرت و انتظرت... و لكن وليد لم يجب ! بل تنحنح قليلا ثم أراد الانصراف... 


وليد ! أجبني فورا ... إياك أن تهرب... 
بعد إذزك " 
و استدار منصرفا... 


لن تهرب يا ولید! 


ولید استدار إلي ف ضیيق... و کان وجهه شدید الاحمرار... و الحنق.. 


"اذا لا ترد ؟؟ قل أنها كذلك... فحتى الأعمى يستطيع أن يرى هذا" 
رغد بربّك.. .ما الذي تهذین به؟ أي جنون !؟" 


"ا تحلم بأن أنسجم معها ذات يوم ... لا تحلم بدا" ! 


و كالعادة كانت العشاء لذيذا جدا قد أرضى الضيوف و نال إعجابهم... 


"'سلمت يداها ...أكلت كثيرا هذه الليلة" 


قلت بسرور: 


'سلمك الله... بالهناء و العافية يا عزيزي" 


قال مازحا: 


ذو أكفر خا كلا الا ٠‏ 

ضحكت لتعليق سيف المرح... حقيقة هي أنني خلال العام المنصرم ربحت عدة كيلوجرامات! 

قلت: 

کي كنت أكثر قوة و أنا أعمل في المزرعة... و أبذل مجهودا عضليا كل يوم" 

و لاحت في مخيلتي صورة المزرعة و أشجارها و ثمارها... و العم إلياس... و شعرت بالحنين إليهم... 
قال سیف: 

"ماذا بشأن المزرعة ؟ ماذا ستفعلون بها ؟" 

قلت: 


"كما هي يا سيف... فالعائلة متعلقة بها جدا و لا يمكنهم التفريط فيها... و ها أنا أتنقل بينها و بين 


الصنع في عناء" 

قال: 

"و لكن... يجب أن تستقر يا وليد ! ماذا ستفعل بعد زواجك ؟" 
أخذت أحك شعري في حيرة... 


"'خطيبتى تريد العودة إلى المزرعة و الاستقرار فيها... و ابنة عمَّى ترفض العيش فيها تماما... و أنا 
في حيرة من أمري... مشلول الفكر" ! 


اعود من العمل مشحونا بالصداع فتستلماني و تشقان راسي تضفنن '"! 


" A 
. إنهن النساء‎ 
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أخشى أن أتحدّث معها فتظن أنني ضقت ذرعا برعايتها... و يجرح شعورها'... 


"أنا حاثر يا سيف ...لا أريد لأي شيء عظيما كان أم تافها أن يعكر صفو حياتها.. و وجود أروى 


يثير توترها... و لا يمكنني إرسال أروى و أمها إلى امزرعة و العيش مع رغد هنا وحدنا" ! 
قال سيف مباشرة: 

۴ "1إ 

بل 0 ۴ 1 


قال مقترحا: 


"و لماذا لا تدعها مع خالتها كما فعلت سابقا يا وليد ؟" 


قلت و أنا أهز رأسي: 

"بدا يا سيف... لاأ يمكنها الأستغناء عن وجودي وي 

سیف نظر متشککا ثم قال: 

اا الکن ٠‏ 

حملقنا في بعضنا البعض قليلا... و شعرت بابتسامة حمراء تشق طريقها بين شفتي! 
سيف قال مازحا: 

"وليد الضخم... بطوله و عرضه و عضلاته المفتولة...تشل تفكيره فتاة صغيرة ؟"! 
ابتسمت و أنا أقول: 

"و ليست أي فتاة" ! 

و بدا الجد على وجه سيف و قال: 

"فكر في الأمر مليا يا وليد... الشرارة و البنزين لا يجتمعان في مكان واحد" ! 
كان سيف محقا فيما يرمي إليه ... 

قلت مغيرا الموضوع مباشرة: 

"هل قابلت السيد أسامة ؟ ماذا قرر ؟" 

ابتسم سیف و قال: 


"'هنيئا لك ! لقد كسبت حب و تقدير هذا الرجل و لذلك وافق على العمل معك" ! 


"آه ... وافق أخيرا ! الحمد لله ! شكرا لك يا سيف" 


و كنت قد طلبت من سيف مساعدتى في محاولة إقناعه بالعودة للعمل معى... فقد كنت بحاجة ماسة 
للمعونة من رجل بمثل خبرته و أمانته... و هذا الخبر أبهجنى كثيرا تلك الليلة... 


ولم أدرك أنني سأدفع ثمن بهجتي هذه ... عاجلا جدا! 


نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


احتراما لضيفتناء تظاهرت بالسرور و أخفيت كل الغضب في داخلي... و شاركت الجميع طعام العشاء 
الذي أعدته الشقراء و أمها... و كانتا المسؤولتين عن الطهي و شؤون المطبخ... تساعدهما خادمة وظفها 
وليد منذ فترة... 

كانت الشقراء ترتدي بلوزة جميلة عارية الكمين و الكتفين ... و تتزين بعقد ثمين من اللؤلؤ اشترته 
مؤخرا... و تلون وجهها الأبيض ببعض المساحيق... و تبدو في غاية الجمال و الأناقة... و لا بد أنها 


و بعد خروج الضيوف ذهبت هي و بكامل زينتها و مباشرة إلى حيث كان وليد... 


أما آنا فصعدت إلى غرفتى لاستبدل ملابسى... 


نظرت إلى نفسي عبر المرآة و تخيلت صورتها إلى جواري فشعرت بالحنق و الغيظ... و رغبت في 


لم استطع تجاهل صورتها و هي تعيرني بأنني أعيش عالة على ثروتها... ولم أتحمّل تخيلها و هي 
تجلس هكذا قرب ولید... 
تراک رغبة ملحة في الذهاب إلى وليد و إخباره عما قالت في الحال... و وضع حد نهائي لحالتي 


الات سا 


فتحت خزانتي و استخرجت جميع المجوهرات التي أنقذتها من حطام بيتنا المحروق... مجوهراتنا 


أنني سأفرط فيها ذات يوم... 


جمعتها كلها في علبتين كبيرتين و وضعتهما في كيس بالإضافة إلى البطاقة المصرفية التي منحني إياها 
ولید و كذلك الهاتف المحمول... 


أنحاء المنزل!! 


کدت أصفع الكيس بأحد الجدران و أحطم محتویاته غیظا ... 
ذهبت إلى غرفة الجلوس ... مصدر الضحكات... و كان الباب مفتوحا و من خلاله رأيت ما زلزنى... 


تطعمه المكسرات بيدها الأخرى.... 


رأياني ابتسم وليد و جلس معتدلا بينما أشاحت هي بوجهها عني... 
تقال ا 

قال مرحباَ ... و الدماء الحمراء تتدفق إلى وجهه ... 

"هذه المسرحية مضحكة جدا" ! 


وقفت كالتمثال غير مستوعبة بعد للقطة الحميمة التي رأيتها تجمعهما سوية... أما النار فكانت تتأجج 
لم أتحرك و لم أتكلم... و ريما حتى لم أتنفس... فأنا لا أشعر بأي هواء يدخل صدري ... 
تبادل وليد و أروى النظرات و من ثم نظرا إلى الكيس... 


قال ولید: 
"ا ى 1 
آهناك شيء ؟ 


أردت أن أخنق صوته... أقتل ضحكاته... أكسر فكه الذي يمضغ المكسرات... أن أصفعه. .. أن 


أضربه. .. أن أمزقه بأظافري... 
تبا لك يا وليد! 

قلت باقتضاب : 
"ريد التحدث مع" 

قال مباشرة و قد زال المرح و حلت أمارات الجد على وجهه العريض: 


8 8 م" 


و الدخيلة لم تتحرك! لا تزال جالسة ملتصقة بوليد تقضم المكسرات... 


إنني أوشك على ركلها بقدمي غيظا... 
قال ولید: 

1" ع 1 

ما الأمر؟ 


تقدّمت نحوه... و الغضب يغلي في داخلي و رميت إليه بالكيس بعنف... و لو لم أتمالك نفسي لربما 


رمیت به على انفه و هشمته من جدید... 


MN. 1‏ 
ما هذا ؟ 


قلت بانفعال: 

2 

ازداد تعجب وليد فقلت موضحة: 

اف اا لن تغطي كل ما أنفقته علي منذ رحيل والدينا... لكن... هذا كل ما أملك" 
قبل ثوان کان ولید مسترخ على المقعد و الآن أصبح على أهبة النهوض ! 

"'ماذا تعنین يا رغد ؟" 


۴ 


* ا‎ ۰x ا‎ 0 e 


ريما ارتطمت بجدار... أو تعثرت بعتبة... أو انزلقت أرضا... لم أكن أرى الطريق أمامي ...لم أكن 


"انتظري يا رغد... افهمينى ما الذي تعنينه +" 


وليد استدار إلى أروى ثم إلي ثم إليها و سأل بحيرة: 


"ما الذي حدث؟ افهماني ؟" 


"بقي فقط ثمن التذكرة... و سأطلب من خالتي دفعها إليك حالما توصلني إليها... و الآن هل لا 


أعدتني إلى خالتي ۶" 

زمجر ولید بانزعاج: 

"ما الذي تقصدينه ايا رغد ؟؟ آنا لم أفهم شيئا... هل لا شرم لي أحد مادا يحدت +" 
و التفت نحو أروى... 

اُروی قالت: 

انا لم أعنٍ شيئا مما فهمت“" 


"بل تعنين يا أروى... إنك تعيريني لعيشي عالة متطفلة على ابن عمي... لكن اعلمي أنه من أجبرني 
على الحضور معه... و لو کان لدي أبوان أو هل أو حتى بیت يؤويني ما اضطرني القدر للمكوث معكٍ 


َه ی 6 1 
انت تحت سقف واحد 


بدا الذهول طاغيا على الأعين الأربع التي كانت تحدق بي... ذهول ألجم لسانيهما عن النطق 


مباشرة... 


"'لكنهما ماتا... وبيتي احترق... و لم يتبق لي شيء غير هذه الحلي... خذاها و دعاني أرحل 


1 
ولید قال منفعلا:ً 


"ماذا أصابك يا رغد ؟ هل جننت ؟" 


"أرجوك... أعدنى إلى خالتى... إن كانت كرامتى تهمك في شىء" 


و التفت إلى آروى بغضب: 

"'ماذا قلت لها +" 

أروى قالت مدافعة مهاجمة في أن معا: 

"لاشيء... طلبت منها أن تحترمني.. . عوضا عن رسمي بتلك الصورة المىتة 2 

وليد كرر بغضب و عصبية: 

"ماذا قلت لها يا أروى ؟؟ تكلمي ؟" 

قالت أروی: 

"الحقيقة يا وليد... فهي تعيش على ثروتي و عنائك... و لا تقدر و لا تحترم أيا منا " 


دار وليد دورة حول نفسه من شدة الغضب و لم يعرف ما يقول... رأيت وجهه يتقد احمرارا و أوداجه 


تنتفخ و صدره يزفر الهواء بعنف... 
ب سياج الدرج بقبضته بقوة و صرخ شتت 
٣ ] ٦ 6. ۰ ۴‏ 

کیف تفعلین هذا یا اروی ؟ 


قالت أروی بانفلات أعصاب: 


"إن كان يرضيك ذلك فأنا لا يرضيني... و إن كنت تتحمَّلها لكونها ابنة عمك فما ذنبي أنا لأتحمَّل 


الإحسان إلى و الإهانة من فتاة ناكرة الجميل ؟" 
هيجتني جملتها أكثر و أكثر و أثارت جنون جنوني... و صرخت بتهور: 


"أنا لا انتظر الإحسان من أحد... وليد ينفق علي لأنه الوصي علي" و المسؤول عن مصروفاتي... و هو 
من اختار كفالتى بعد عمى... ألا ترين أننى يتيمة و بلا معيل؟ أنا أهلى لم يتركوا لي إرثا عندما ماتوا 
جميعا... مثل عمك... و هذه الثروة التي تعيرينني بها... وليد هو الأحق بها منك أنت_ ومن أي 


إنسان آاخر في هذا الكون " 
و توقفت لالتقط بعض انفاسي ... ثم قلت موجهة خطابي لوليد: 
"أخبرها بأنها من حقك أنت" 


وليد هتف بانفعال: 


صرخ ولید: 
7 يا رغد" 


التفت أنا إلى أروى المذهولة بكلامى و أعلنت دون تردد: 


س 


"إنها لن تعض ثمن السنوات الثماني التي قضاها في السجن حبيسا مع الأوغاد... بسبب ابن عمّك 


الحقير الجبان" 


انجرف كلامي كالسيل العارم يأبى الوقوف عند أي شيء .. 


"و بعد كل الذي سببه الحقير لي... و لابن عمَّي... تأتين أنت. لتعكري صفو ما تبقى من حياتي... 
ألا يكفي ما ضاع منها حتى الآن ؟؟ ألا يكفي ما عنيته و أعانيه حتى اليوم؟؟ آنا أكرهك يا أروى ... 
أكرهك و أتمنى أن تختفى من حياتى... أكرهك ... أكرهك ... ألا تفهمين ؟؟" 


رميت الاثنين بنظرة أخيرة ملؤها الغضب... أروى مستندة إلى الحائط فى ذهول رهيب... أشبه بلوحة 


مذعورة... و وليد عند أسقل عتبات الدرج تتملكه الدهشة و المفاجأة... 


"لاذا تجبرنى على العيش معها يا وليد ؟؟ لماذا ؟؟... إن كنت تحبَها فأنا أكرهها... و أكرهك أنت 
أيضا... و لا أريد العيش معكما... أنتما تتعسان حياتى... أكرهكما سوية... أعدنى لخالتى ...أعدنى 


۴ 


4 


فجرت هذه الجملة و انطلقت مسرعة نحو غرفتي 
الحلقة الأربعون* * 


”مفترق الطرق~ 


وقفت عند أسفل عتبات السلم... مأخوذا بهول ما سمعث... مشلول الإرادة... 


إن أذنى لم تسمعا... إنما هو قلبي الذي اهتز بعنف بعد الصدمة... 


التفث إلى الوراء بجهد فرأيث أروى تقف ملتصقة بالجدار محملقة بى تكاد بنظراتها تثقبُ عينى فيما 


كانت أمسية جميلة و قد استمتعت فيها مع سيف و طفله... ثم سهرت مع أروى نشاهد مسرحية 
ام اک کان کل کے اال یل 
اذا يا رغد ؟ 


اذا ؟؟ 


الحروف خرجت متقطعة من فم أروى المصعوقة بما سمعت... و بالتأكيد تريد الآن أن تسمع من 


جدید.. 


* 


"ولید ...ولید... ماذا قالت رغد ؟؟" 

أروى اقتربت منتى خطوة بعد خطوة ببطء ... كأن قدميها قد ثقلتا فجأة و ما عادت بقادرة على رفعهما 
و لما صارت أمامى أبعدت نظري عن عينيها... فقد كانت نظراتها قوية جدا... و مركزة جدا إلا أنها 
سرعان ما مدت يدها إلى و سألت: 


1 ا ع ا 8 د 1 


سماع اسمه أجبر عيني على العودة فورا إلى عينيها امذهولتين 


Mw ۴ 


نعم i...‏ من قتل عمار القذر... ابن عمك 


حتى قرنا من الزمان... 


لم أحس إلا بقطرات العرق تسيل على جسمي... و بالحرارة تنبعث منه... 


بدأت الآن تهر رأسها في عدم تصديق و دهشة ما مثلها دهشة... 
ل اصدا وليد"! 

و التقطت بعض أنفاسها و تابعت: 

"كل ...هذا الوقت... و أنت ... تخفي عنّي ؟؟ لا أصدّق" ! 
و مرة أخرى حركت يدها نحوي و أمسكت بكتفي 


1 


1 ع 1 
"قتلته و دخلت السجن... و لست نادما... هذه هى الحقيقة... هل عرفت الآن +" 
ابتعدت أروى علي و هي تهتف: 

"ال ل" 

ثم توقفت فجأة و استدارت إلى و قالت: 


" و‎ TAL 
لاذا ؟؟ لماذا قتلته ؟‎ 


قلت مباشرة: 


"لأنه يستحق الموت... الحيوان... القذر ...الحقير 
عادت تسأل مندهشة مبحوحة الصوت: 

"لاذ +" 

جوابي كان بضربة سددتها إلى سياج السلم الخشبي كدت معها أن أحطمه... 
آروی کررت: 
"لماذا ؟ أخبرني" 

ولا لم أجبها أقبلت نحوي مجددا و آمسکت بذراعيٴَ الاثنتين و هتفت: 

"أخبرني لاذا ؟؟ لاذا ۶؟؟" 

صرخت بانفعال: 

"لأنه حيوان... ألا تعرفين معنى حيوان ؟؟" 

أروی تهڑ رأسها و تقول: 

"ماذا تخفي علي یا ولید ؟؟ قل لي ؟؟ لاذا أخفيت هذا عي ؟؟ لاذا لم تخبرني لاذ +" 


و بدت دموعها بالانهمار... 
شعرت بأني أختنق... الهواء من حولي لم يكن كافيا لملء رئتي ...أبعدت يديها عني و أوليثها ظهري 


و سرت متجها نحو مدخل المنزل a‏ 
نادتني أروى: 


"إلى أين تذهب ؟؟ لا تدعنى هكذا يا وليد... قل لى ما الذي تخفيه عنّى ؟؟" 


لم أجبها فقد كنت من الضيق و الغضب ما يكفي لأن أدمّر مدينة بكاملها... 


1 ء 1 
وليد إلى اين ؟ 


و 


. صرخت‎ 
"1 ء‎ E R "1 

دعيني و شاني یا اروی 
و أسرعت نحو الباب و غادرت المنزل... 


الساعة آنذاك كانت منتصف الليل... و لم أكن لأغادر المنزل في مثل هذا الوقت لو أن الضيق لم يصل 
بى إلى حد الاختناق... 

کنت ريد أن أهداً بعيدا... 

أعيد عرض الشريط و أركز فيما حصل... 


استوعب الحدث و أفكر فيه... 


كان يتكلم لصرخ صرخة تصدعت لها كواكب المجرة من فرط الألم... 


و کإنسان مجردٍ من أي اعتبارات ...على سجیته و فطرته... أطلقت العنان لدموعی ... و بکیت 


بألم... 
السلسلة التى أهدتنى إياها رغد ليلة العيد ... 


لا أدري كم من الوقت مضى و لكنى لمحت أول خيوط الفجر يتسلل عبر عباءة السماء... 


عندما وصلت إلى المنزل... وجدته يغط في سكون مخيف... 
أردت أن أتفقد الفتاتين... وجدت أروى نائمة في غرفتها و قد تركت الباب مفتوحا و المصابيح مضاءة 


فاستنتجت نها نامت بینما كانت تنتظر عودتى... 


توجهت نحو غرفتي و توقفت عند الجدار الفاصل بين بابها و باب غرفة رغد 


و استعدت ذكرى الليلة الماضية و اشتعل الألم في معدتي... 


أدیت صلاتی ثم ارتمیت على سريري و عبتا حاولت النوم... لم نم ولا لحظة واحدة 


و عاصرت بزوغ الشمس و مراحل سباحتها في كبد السماء ساعة ساعة و حمدت الله أنه كان يوم 


إجازة و إلا لتغيبت عن العمل من شدة التعب... 


لم أفعل شيا سوى التفكير و التفكير... 
و عند نحو العاشرة و النصف سمعت طرقا على الباب.. 


لقد کانت اروی... 


و على غير العادة لم نبداً حديثنا بالتحية ... 
"هل استیقظت +" 

سألتني ووجهها سبح في الحزن... 

"بل قولي : هل نمت +" 

لم تعلق أروى» ثم قالت: 

"أيمكننا التحدث الآن +" 

"تفضلي " 


"أريد أن أعرف... تفاصيل مقتل عمار... و لم أخفيت الحقيقة عني 


... و ما علاقة كل هذا برغد ؟" 


"هل... سيغير ذلك شيئا +" 

أروى قالت بسرعة: 

n 3 1‏ 
بالطبع ... سيغير الكثير e“‏ 


و لا أدري ما قصدت بذلك ...و لم يعد يهمني ما قد يحدث.... في نظري الآن... لا شيء يستحق 


الاهتمام... 


"حسنا يا أروى... لقد سبق و أن أخبرئّك بأننى انتظر الوقت المناسب لأطلعك على أمر مهم... ولم 
يعد هناك معنى للصمت بعد الآن" 
1" 


ا 0 ۰ 3 1 
إذن ... اخبرنى بکل شىء . 


تنهدت تنهيدة مريرة... خرجت من صدري عجوزا واهنة لم تجد ما تتكێ عليه... و سرعان ما هوت 


"قبل أكثر من تسع سنوات ...قتلت عمار... و دخلت السجن... و هناك تعرفت إلى والدك... 
بمحض الصدفة... و قبل وفاته أوصانی بك و بأمك خیرا... و مات وهو لا یعرف أننى... من قتل 


ان اخ ای راا رف خم اوا اخ ف تر" 
كانت أروى تصغي إلي باهتمام... 

و عندما توقفت نظرت إلي بتعجب و قالت: 

"هذا کل شيء ؟" 


قلت بضیق بادٍ: 


هرت رأسها استنکارا و قالت: 
"لا تخفي عي شيثا يا وليد... اخبرني بالحقيقة كاملة" 
ا ء MN‏ 
ماذا تریدین ان تعرفي ؟ 
لذا ek‏ عار" 
التزمت الصمت 


لاذ يا ف "e‏ 


لم يكن ذلك يهِمّك ... سابق" 
صت قلیلا ثم قلت: 

"أتذكرين ؟؟ ارتبطت_ بي و لم تسأليني لِم دخلت السجن... و من قتلت... و لاذا.. 
اُروی قالت: 


MN Ww 5 ۶ E ۶ * ۰‏ 
لكن... ذلك كان قبل أن اكتشف ان الضحية كان ابن عمى 


یج ا | < له ٠۰ 2 ê‏ 5 


"الضحية ؟؟ تقولين عن ذلك الحقير الضحية ؟؟+" 
حملقت أروى بي ثم انطلق لسانها مندفعا: 


"هذا ما يثير جنونى ...اذا تنعته بالحقير و القذر؟ ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ ما الذي كان بينكما؟ و 


لماذا قتلته؛" 


لم أجب... 
ا أجينى م" 
أشحت بوجهي بعيدا ...لكنها حاصرتني من كل الجوانب 


"اذا له ترید أن تجيب يا وليد e‏ ات ...انا لا أصدق أنك یمکن أن تقتل رجلا مهما حصل... 
فلماذا قتلت ابن عمّى +" 


"لا تشيري إليه ب ( ابن عمَي ) فهذا يثير التقزز يا أروى' 


'اسمعی یا اروی eS‏ استطیع أن أفصح عن السبب... لقد قتلته و انتھی الأمر... و لست نادما... و 


لن أندم يوما على ذلك" ... 
ثم استطردت : 


"أرجوك_ يا أروى... أنا متعب للغاية... هذا يكفى الآن" 


الحيرة تملكت أروى ممزوجة بالفضول الشديد... و أصرت على معرفة المزيد لكنني امتنعت عن البوح 
بال قيقة.. 


فجأة سألت: 
E 1‏ 
هل... تعرف رغد ذلك ؟ 
و ربما للانفعال الذي ظهر على وجهي استنبطت هي الجواب دون أن أنطق.. 
ثم بدا عليها بعض التردد و قالت أخيرا: 
"و ... هل ... لثروتي علاقة بذلك ؟" 
نظرت إليها مستغربا و سألت: 
"ثروتك؟؟ ماذا تعنین؛" 
قالت: 
"أعني... هل كنت تعرف... عن ثروة عمَي قبل زواجنا ؟" 


صعقت من سؤالها... وقفت فجأة مذهولا كمن لدغته أفعى... 


و 


قلت : 
1 ۹ 4 1" 
ما الذي تقولینه؟؟ 
أروى وقفت بدورها و أفلتت أعصابها منطلقة: 


"أنا لا أعرف ما الذي أقوله... لا أعرف كيف أفكر... قبل ساعات اكتشفت أن خطيبى هو قاتل ابن 


عمّي... و أنت تخفي عني الحقيقة... و ترفض البوح بشيء... كيف تريدني أن أفكر يا وليد أنا أكاد 


1 


أجن 


حقيقة لم أرّ أروى بهذه الحالة من قبل.. 


و 


قلت بعصبية: 


"لا علاقة لهذا بزواجنا يا أروى... لا تذهبي بأفكارك إلى الجحيم" 
صرخت: 

"إذن قل لي الحقيقة" 

"أي حقيقة يا أروی بعد "ee‏ 

"اذا قتلت عمار و لاذا أخفيت الأمر عي ؟؟ و لاذا لا تريدني أن أعرف السبب ؟" 
وضعت يدي على جبيني و ضغطت على صدغيَ حائلا دون انفجارهما ... 

"لماذا يا وليد +" 


اي 


صرخت: 
"أرجوك يا أروى... لا تضغطي علي... لا استطيع إخبارك عن الأسباب" . 
احمر وجه اُروی الأبيض غضبا و قالت و هي تهم بالمغادرة: 

شفرف الأسبات من رغدا فن" 


و انطلقت نحو الباب 


1 e 
اروی انتظري‎ 


لكن أروى كانت قد غادرت الغرفة و لالتصاق غرفتى بغرفة رغد سرعان ما مدت ذراعها و طرقت باب 


أسرعت د خلفها محاولا منعھ 

آآ ن 7 "en‏ 

توقفی یا اروی إياك 
قلت ذلك و أنا أبعذ يدها عن الباب.. 

ا ولید... ريد أن أعرف ما تخفیانه ا 
جذبت أروى بقوة حتى آلمثها و صرخت بوجهها: 
"قلت توقفي يا أروى ألا يكفي ما فعلته بالأمس ؟؟ يكفي" 


ا ؟ ما الذي فعله ۶" 


"ما قلته لرغد عن ثروتك و عما ننفقه من ثروتك... و أنت ت تعلمين يا أروى أنني | حتفظ بسجل لکل 


هنا فح الباب و أطلت منه رغد... 
اول ما اصطدمت نظراتنا و شرر أعشى عینی... 


هل رأیتموه ؟؟ 
أول ما تكلمت رغد قالت بحدة: 


1 


1 
Ê‏ ؟ ماذا تریدان ؟ 


و نقلت بصرها بيننا... ولم ننطق لا أنا و لا أروى.. 
قالت رغد: 
ا طرق بابي م" 


هنا أجابت أروى: 


سألت رغد بغضب: 

"'ماذا تریدین +" 

اأروی ترددت ثوان لكنها قالت: 
فتاسالكتا توالا انحا" 

هنا هتفت رادعا بغضب: 
'اروی... قلت کاا' 

التفتث إلى أروى محتجة: 

"و لکن يا ولد" 

فصرخت مباشرة و بصرامة: 
"قلت کلا ... ألا تسمعین "e‏ 


ابتلعت اروی سؤالها و غيظها و اشاحت بوجهها و انصرفت من فورها.. 


لم يبق إلا أنا و رغد... و بضع بوصات تفصل فيما بيننا... و شريط البارحة يُعرض في مخيلتنا... 


عيوننا متعانقة و أنفاسنا مكتومة... 


تراجعت رغد للخلف و همت بإغلاق الباب... 


استوقفتها.. . لم أكن أريدها أن تبتعد قبل أن أرتاح ولو قلیلا .. 

"'ماذا ترید +" 

سألتني فقلت بلطف و رجاء: 

ا 82 قلیاد'" 

فردت بحدة و جفاء: 

ا ريد التحدث معك... دعنى و ا 

و دخلت الغرفة و أغلقت الباب بهدوء... لكننى شعرت به يصفع على وجھی و آکاد أجزم بأن الدماء 
تغرق أنفي... 

جلست في الصالة مستسلما لتلاعب الأفكار برأسي تلاعب المضرب بكرة التنس... بعد ذلك رغبت في 
بعض الشاي عله يخقف شيئا من صداع رأسي... 


هبطت إلى الطابق السفلي و إلى المطبخ حيث وجدت أروى و خالتي تجلسان بوجوم حول المائدة... 


اة 3 إلى ا التى نادتنی و رأیت في وجهها تعبیرات الجد و الغضب.. 
د و Ma.‏ 
اريد العود إلى المزرعة 


لقت في أروى غير مستوعبٍ لجملتها الأخيرة هذه... سألت: 


ا 

أجابت بحزم: 

"أريد العودة إلى المزرعة... و فورا" 

التفت إلى خالتي فهربت بعينيها إلى الأرض... عدت إلى أروى فوجدتها تنتظر جوابي 


"'ماذا تقولین +" 


"ما سمعت يا وليد... فهل لا دبرت أمر عودتنا أنا و أمي الآن ؟؟ و إذا لم تستطع مرافقتنا فلا تقلق. 


عدت أنظر إلى خالتي فرأيثها لا تزال محملقة في الأرض... 


التفتت إلي فسألت: 

"هل تسمعين ما أسمع ؟" 

الخالة تنهدت قلیلا ثم قالت: 

"نعم يا بني. دعنا نعود لأرضنا فقد طال بعدنا و أضنانا الحنين" 

أدركت أن الأمر قد تمت مناقشته و الاتفاق عليه من قبلهما مسبقا... عدت أكلم أروى: 


"ما هذا القرار المفاجئ يا أروى... غير ممكن ... تعلمين ذلك" 


"أرجوك يا وليد... لست أناقش معك تأييدك من عدمه... أنا فقط أعلمك عن قراري و أريد منك شراء 


التذاكر ٠ء‏ 


1ء ۴ 


1 ا 4 8 4 ٠‏ َ 0 ح 1 
و هذا قرار نهائي و لا تحاول ثنيي عنه...رجاء يا ولید احترم ری ۰ 


و عبثا حاولت ... و باءت محاولاتي بالفشل... و أصرت أروى و أمها على العودة إلى المزرعة و بأسرع 
ما پمکن... 


أرت الابتعاد قبل إثارة شجار جديد... 
حاولت إعادة تنظيم أفكاري و حلولي فأصابني الإعياء من كثرة التفكير... 


عندما عدت وقت زوال الشمس... كانت أروى و خالتى قد حزمتا أغراضهما في الحقائب . 


"الله عليك يا أروى... تعلمين أنه لا يمكنكما السغر" ... 


"'تعرفين لماذا... لا يمكن أن... نبقى أنا و رغد بمفردنا" 
و كأن كلامي هذا أشعل الجمر في وجهها... إني لم أرّ أروى غاضبة بهذا الشكل من ذي قبل ... 


"من أجل رغد ؟ لقد انتهينا يا وليد... أنا لم يعد يهمني ما تفعله و ما لا تفعله من أجل رغد... دبر 


أمورها بعيدا عنى... لا علاقة لى بهذه الفتاة من الآن فصاعدا" 


و ترکتني و غادرت المكان... 


وقفت حائرا غير قادر على التصرف ...خاطبتني خالتي آنذاك: 


'دعنا نذهب یا بنی فهذا خير لنا" 


"كيف تقولين ذلك يا خالتى؟؟ تعرفين أن رغد تدرس في الكلية و لا يمكننى العودة بها إلى المزرعة و 
لا البقاء معها هنا وحيدين... أرجوك یا خالتي قدري موقفي .. . أرجوك 2 اقنعي أروی بتغيير قرارها 


المغاجئى هذا" 
لكن خالتي هزت رأسها سلبا... و قالت: 


"ابنتي متعبة يا وليد... لقد لقيّت منك و من ابنة عمك الكثير... رغم كل ما تفعله من أجلك... أنت 


صدمتها بقوة... و صدمتنى كذلك... دعنا نعود إلى مزرعتنا نتنفس الصعداء... يرحمك الله" 


لم أجرؤ على إطالة النظر في عينيها أكثر من ذلك... و لم أجسر على قول شيء... شعرت بالخجل من 
نفسي و أنا أقف حاملا ذنبي الكبير ...أمام كل ما فعلته عائلة نديم لي عبر كل تلك الشهور... 

كم أشعر بأنني خذلتهم... و صدمتهم... 

لکن . 

ألم يكونوا يعرفون بأنني قاتل مجرم خريج سجون؟؟ 

هل يفرق الأمر فيما لو قتلت عمار عما لو قتلت غيره ؟؟ 


هل کان على أن... بو بسري إلى أروى منذ البداية؟؟ 


كان يوما من أسوأ أيام حياتي... حاولت النوم من جديد بلا جدوى... و حاولت الذهاب إلى رغد و لم 


أجرۇ... و حاولت التحدث م اُروی فصدتني... 
قبل غروب الشمس» ذهبت إلى أحد مكاتب شركة الطيران و حجزت أربعة تذاكر سفر إلى الشمال... 


عدت بعد صلاة العشاء حاملا معى طعاما جلبته من أحد المطاعم... 


كنت أشعر بالجوع و التعب و آخر ما أكلته كان بعض المكسرات ليلة أمس... كما و أن أروى لم تعد 
أي وجبة هذا اليوم... 
1 


"أحضرت أقراص البيتزا لنا جميعا... دعونا نتناولها فلابد أنكما جائعتان مثلى 


قلت ذلك و أنا أضع العلب الأربع على المنضدة في غرفة المعيشة» حيث كانت أروى و الخالة تجلسان 
و تشاهدان التلفاز... 
الخالة ابتسمت ابتسامة سطحية أما أروى فلم تتحرك... 


فتحت علبتي و اقتطعت قطعة من البيتزا الساخنة و قضمتًها بشهية... 
"لذيذة... تعالي يا أروى خذي حصتك ' 

و مددت باتجاهها إحدى العلب... أروى لم تتحرك... فقلت مشجعا: 
"إنها لذيذة بالفعل" 

أتدرون بم ردت ؟ 


"خذها لابنة عمك... لابد أنها الآن تتضور جوعا و هي حبيسة غرفتها منذ البارحة" 


فوجئت و اغتظت من ردها... و ما كان منّى إلا أن وضعت العلبة على المنضدة مجددا و أعدت قطعتى 


إلى علبتها كذلك... 


الجو غدا مشحونا... و حاولت خالتى تلطيفه فأقبلت نحوي و أخذت إحدى العلب... و وضعتها 


بینها و بین آروی و بدأت بالأكل... 
اما أروی فلم تلمسها... 
حملت العلبة الثالثة و قلت و أنا أغادر الغرفة: 
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نعم ...ساخذها إليها 


ولا دري بم تحدثتا بعد انصراف... 


حالما طرقت باب رغد و تحدثت إليها: 


1 


أحضرت لك قرص بيتزا... تفضلي 
ردت علي: 

ر ا ا 

امتصصت ردها المر رغما عني» و أجبرت لساني على الكلام: 
"اذا يا رغد؟ إلى متى ستصومين؟ هل تريدين الموت جوعا؟" 
و رڏت علي: 

"أكرم لي من الأكل من ثروة الغرباء" 

استفزني ردها فطرقت الباب بانفعال و أنا أقول: 

ا الذي تقولينه يا رغد؟ افتحي الباب و دعينا نتحدّث" 
لكنها صاحت: 


فما كان مى إلا الانسحاب ...مكسور الخاطر... 


استلقيت على أريكة في الصالة العلوية... وسط الظلام... لا أرى إلا السواد يلون طريقي و عيني و 


أفكاري... 


و مرت الساعة بعد الساعة... و الأرق يأكل رأسي... و الإجهاد يمزق بدني و الجوع يعصر معدتي... و 


بعد سكون طويل سمعت صوت أحد الأبواب ينفتح.. 

لابد أنها رغد... إذ أن أروى و الخالة تنامان في غرفتين من الناحية الأخرى من المنزل» بعيدتين عن 
الصالة و عن غرفتينا أنا و رغد... 

أصغيت السمع جيدا... شعرت بحركة ما... فقمت و حثثت الخطى نحو غرفة رغد... 


وقفت عند الباب منتظرا عودتها ...و أنا بالكاد أحمل جسدي على رجلي... و استند إلى الجدار 
كنت بحاجة لأن أراها و أكلمها و لو كلمة واحدة... عل عيناي تأذنان بإسدال جفونهما ... 


بعد قليل أقبلت رغد... 


و انتفضت حالما رأتني... و كذلك أنا... تشابكث نظراتنا بسرعة... و انفكت بسرعة! 
رغد کانت تحمل قارورة مياه معدنية... و كانت ترتدي ملابس النوم... و بدون حجاب... 


أبعدت نظري عنها بتوتر و أنا أتنحنح و أستديرٌ نحو باب غرفتي و افتحه و أخطو إلى الداخل... على 
عجل... و من ثم أغلق الباب... بل و أوصده بالمفتاے! 


وقفت خلف الباب لبعض الوقت... أتصبّب عرقا و اضطرب نفسا و أتزايد نبضا 2 اشد و أرخى 
عضلات فكي في توتر... حتى سمعت باب غرفة رغد ينغلق... 
و نظرت إلى الجدار الفاصل بين غرفتينا... و اعتقد ... إن لم يكن السهر قد أودى بعقلي ...أنني 


رأیت رغد من خلاله! 
إنني أراها و أشعر بحرکاتها... و أحس بالحرارة المنبعثة منها أيذا! 


مرت دقائق أخرى و أنا لا أزال أشعر بها موجودة حولي... أكاد أجن... من أجل التحدث معها و 


الاطمئنان عليها... و لو لدقيقة واحدة... 


و لم أستطع تجاهل هذا الشعور... 


ا بابي و خطوت نحو بابها و قبل أن يتغلب علي ترددي طرقته بخفة... 


لم اسمع الجواب ...لكني متأكد من أنها لم تنم... 


عدت و طرقته من جديد: 


ارتبکت و تعثرت الكلمات على لسانى... 
"آأأ... إممم ... هل أنت_ نائمة ؟ أعني مستيقظة ؟" 

"هل... استطيع التحدث معك ؟" 

لم تجب رغد...فحدقت النظر إلى الموضع الذي يصدر منه صوتها عبر الباب مفتشا عن كلامها! 


لكننى رأيثه أيضا... 


1 I 
ماذا ترید ؟؟‎ 


ء 4 ء 
اجبت بصوت ر اجش: 


"أن أتحدّث معك... قليلا فق" 

ولم ترد... قلت : 

"أرجوك رغد... قليلا فقط" 

ولم تجب... فكررت بنبرة شديدة الرجاء و اللطف: 
"أرجوك" :.. 


بعد ثوان انفتح الباب ببطء.. 

كانت صغيرتي تنظر إلى الأرض و تتحاشى عيني ... أما أنا فكنت أفتش عن أشياء كثيرة في عينيها.. 
عن أجوبة لعشرات الأسئلة التي تنخر دماغي منذ الأمس... 

و يمحو كلماتها القاسية ( أكرهك يا بليد ) من أذني.... 


"أنا آسف صغيرتي و لكن... أود الاطمثنان عليك ' 

لقت رغد علي نظرة خاطفة و عادت تخبَىْ بصرها تحت الأرض... 

"هل أنت_ بخير ؟" 

أومأتٴٌ إيجابا... فشعرت“ ببعضٍ من راحةٍ ... ما کان أحوجني إليها ... 


"هل... يمكننا الجلوس و التحدث قليلا ؟" 


رفعت نظرها إلى مستغربة» فهو ليس بالوقت المناسب للحديث ... و كنت أدرك ذلك» لكننى كنت 


غاية في الأرق و انشغال البال و لن يجد النوم لعيني سبيلا قبل أن أتحدث معها... 


"أرجوك...فأنا متعب... و أريد أن أرتاح قلیلا... ا 


س 0 
0 


ربما خرج رجائي عميقا أقرب إلى التوسل... كما خرج صوتي ضعيفا أقرب إلى الهمس... و تفهمت 


رغد ذلك و فسحت لى المجال للدخول... 
توجهت“ مباشرة إلى الكرسي عند المكتب و جلستٴ عليه... و أشرت إليها: 
a 1‏ 


فجلست هي على طرف السرير... 
حاولت تنظيم أفكاري و انتقاء الكلمات و الجمل المناسبة و لكن حالتي تلك الساعة لم تكن كأي 
حالة . 


2 قارورة الماء زی فارغة موضوعة على الكتب 8 جواري e‏ 


١ 
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رغد... آلا تشعرين بالجوع ؟ 


سرعان ما نظرت إلى تعلوها الدهشة! 
فهو ليس بالموضوع الذي يتوقع المرء أن يدور نقاش طارئ“ٌ في منتصف الليل حوله! 


1" 8 £ 8 1 
یجب ان تاکلی شیا قبل ان تنامی . 
عقّبت هی باندهاش: 
1ء„ 1 
أهذا كل شيء ؟؟ 
٤ء‏ 4 8 2 
1 


"لا و لكن... أنت._ لم تأكلي شيئا منذ ليلتين و أخشى أن يصيبك الإعياء يا رغد 


لم تتجاوب معي ... فأدرت الحديث إلى جهة أخرى... 


"رغد... مهما كان ما قالته أروى... أو مهما كان شعورك نحوها... أو حتى نحوي... لا تجعلي ذلك 


Mw <¢ 


يزعزع من ثقتك... بأن ... بأن 
و تعلقت الكلمات على طرف لساني برهة شعرت فيها بالشلل... ثم أتممت جملتي بصوت أجش... 
بائك ما کنتر. :او كما نتظلین اقا صغیرتقی التی ٠‏ ».الت ی" ٠:2‏ 

و تنهدت بمرارة... 

"التي ... أحب أن أرعاها و أهتم بجميع شؤونها مهما كانت" . 

نظرتٴ إلي بتمعن و اهتمام... و لكنها لم تعلق... 

أضفت: 


آخذ شيا من ثروة أروى... إنما استلم راتبا كأي موظف... إنني احتل منصب المدير كما تعلمين... و 


دخلي کبیر... فلا تظني بأنني أحصل على امال دون عناء أو دون عمل" . 


"و كل ما أملك يا رغد... قل" أم كثر... هو ملكك_ أنت_ أيضا و تحت تصرفك... يا رغد... أنا لا 


رغد قالت فجأة: 

"بل آنا من ... يحصل عليه دون عناء و دون عمل... و دون حق ولا مقابل" 

ازداد ضيق صدري ولم يعد قادرا حتی علی التنهد... 

سألتها بمرارة و آنا أحس بعصارة معدتي تكاد تحرق حبالي الصوتية: 

"لماذا يا رغد؟؟ لاذا دائما... تقولين مثل هذا الكلام؟؟ ألا تدركين أنك... تجرحين شعوري؟" 


تعبيرات رغد نمث عن الندم و الرغبة في الإيضاح... و لكن لا أعرف لم انعقد لسانها... 


۴ 


رغد... أنا ... لطا لما اعتنيت بك... ليس لأن من واجبى ذلك... حتی في وجود والديٴ رحمهما 
الله... و حتی و نت مرتبطة بسامر... و نت طفلة و أنت بالغة و أنت في كل الأحوال و مهما 
كانت الأحوال... دائما يا رغد... انت صغیرتی التى أريد و لا شىء يبهجنى في حياتى أكثر من . 


أن اعتني بها... كجزء, لا يتجزأ مي يا رغد" . 
أجهل مصدر الجرأة التي ألهمتني البوح بهذه الكلمات الشجية وسط هذا الظلام الساكن... 


تلعثمت التعبيرات على وجه رغد... أهي سعيدة أم حزينة؟ أهي مصدقة أم مكذبة؟ لا يمكنني 
الجزم.. 


سألتني و كأنها تريد أن تستوثق من حقيقة تدركها... ليطمئن قلبها: 


لم أشعر بأن إجابتي من كل هذا البعد ستكون قوية ما يكفي لطمأنتها... وقفت... سرت نحوها... 
أراها أيضا بعيدة... أجثو على رکبتي... تصبح عيناي أقرب إلى عينيها... تمتد يداي و تمسكان 


بیدیها... ينطق لسانی مؤكدا: 


كل لحظة تشعرين فيها باليتم أو الحاجة لشيء و آنا حي على وجه الأرض... لا تزيدي من عذابي يا 
رغد... أنا لا استطيع أن أنام وني صدرك ضيق و لا أن أهداً و في بالك شاغل... و لا حتى أن آأكل و 


أنت جائعة يا رغد... أرجوك... أريحينى من هذا العذاب" . 


س 


لم أشعر إلا ويدا رغد تتحرران من بين يدي و تمسکان بکتفي 


امتزجت نظراتنا ببعضها البعض... و لم يعد بالإمكان الفصل فيما بينها... 


عينا رغد بدآتا تبرقان باللاآلى المائية.. 


ا ا . 


"ال تبکی أرجوك" 


رغد ربما ابتلعت عبراتها في عينيها و سحبت يديها و شبكت أصابعها ببعضها البعض... ثم طأطأت 


رأسها هاربة من نظراتي... 
ناديثها مرة و مرتين...لكنها لم ترفع عينيها إلي... ولم تجبني... 


۴ 


رغد... أرجوك... فقط ... قولي لي أنك بخير حتى أذهب مرتاحا ...أنا بحاجة للنوم... كي 


أستطيع أن أفكر... لا استطيع التفكير بشيء آخر و أنا... قلق عليك " 


أخيرا رغد رفعت عینيها و نظرت إ 2 


۴ 


هل ... أنت بخير ؟؟" 


هرت رأسها و أجابت: 


تنهدت ببعض الارتياح... ثم قلت: 
"جيد... لكن... يجب أن تتناولي بعض الطعام قبل أن تنامي... هل أعيد تسخين البيتزا؟؟" 


قالت مباشرة: 


Mz 


"إذن... تناولي أي شيء آخر قبل أن تنامي... رجاء 
نظرت إلى الأرض و أومأت إيجابا... 


تأملثها برهة عن قرب... ثم وقفت و أعدت تأمّلها من زاوية أبعد... و مهما تبعد المسافات... إنها إلى 
قلبي و كياني أقرب... و أقرب . 

أقرب من أن أقوى على تجاهل وجودها و لو لبرهة واحدة... 

اقرب من أن أستطيع أن أغفو دون أن أحس بحرارة قربها... في جفوني... 

و أقرب من أن أسمح لصدى ( أكرهك يا بليد ) بأن... يبعدها علي ... 


1 ۰ . * آة 5 1 ۰ " 


و خطوث نحو الباب... ثم عدت مجددا أتأملها... راغبا في مزيد من الأطمثنان عليها ...متمسكا بآخر 


أتأمرين بشيء م" 
رغد حركت عینيها إليٰ... ثم قالت: 


'کلا۔.. شکرا" 


و 


ا 
ل کر ك انت سیر :او اریت : 


" 1 


و غادرت غرفتها عائدا إلى غرفتي... 


رميت أطرافي الأربعة على سريري ناشدا الراحة... لكني لم أحصل حقيقة عليها ... لم تكن جرعة 


اليومية تشق طريقها ساعة ساعة ... عبر ساحة السماء... 


نہ نہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ 


صحوتٴ من نومي القصير و أنا أشعر بدوار شدید و رجفة ف أطرافي... و إجهاد و ضعف عام في 
عضلاتي ...لم استطع التحرك عن موضعي في السرير... لابد أن السبب هو الجوع فأنا لم أكل شيا 
منذ ليلة شجاري مع الشقراء... و بالرغم من أن وليد نصحني بالطعام البارحة إلا أنني لم أكن أشعر 


بأي شهية له 
هذا إضافة إلى تأثير السهر و الأرق... اللذين لم يبرحاني مذ حينها... 


كلما حاولث الحركة ازداد الدوار... و تسارعث خفقات قلبي ... و صعّب تنفسي...إنه ذات الشعور 
الذي داهمني يوم فرارنا حفاة من المدينة الصناعية... و تشردنا جياعا عطشى في البر... 

أمن أحد ليساعدني؟ ريد بعض الماء ... ريد قطعة خبز... أكاد أفقد وغیی! ٠‏ 

أغمضت عيني و تنفست بعمق و حبست الهواء بصدري كي أمنع عصارة معدتي من الخروج... و 
زفرت أنّة طويلة تمنيت أن تصل إلى مسامع وليد... لكن الجدار الفاصل بيننا بالتأكيد امتص أنيني... 


بعد قليل سمعت طرقا على الباب... معقول أنه وليد قد سمعني؟ الحمد للّه!... 


استجمعت بقايا قوتي و قلت مباشرة: 


لم أكن ارتدي غير ملابس النوم و لكن أي قوة أملك حتى أنهض و أضع حجابي؟؟ لففت لحافي حولي 


عشوائیا و کررت: 


انفتح الباب ببطء و حذر... 


قلت بسرعة مؤكدة: 


بسرعة... أنقذنى.. 

و أنا انظر نحو الباب ...بلهفة.. 
أتدرون من ظهر؟ 

إنها أروى... 

فوجئت بها هي تدخل الغرفة... 
قالت و هی تقف قرب الباب: 


1 ء ء س‎ e 
أريد أن أتحدث معك‎ 


أغمضت عيني... إشارة إلى أنني لا أريدها... إلى أنني متعبة... إلى أنني لم أكن أنتظرها هي... و لم 
أكن لأطلب العون منها... 


° 


قالت: 
"هو سؤال واحد أجيبيه و سأخرج من غرفتك" 


موا ا 


لكن أروى لم تخرج... فتحت عيني" فوجدتها تقترب مني أكثر... أردت أن أنهض فغلبني الدوار... 


أشحت بوجهى بعيدا عنها... لا أريد أن أراها و لا أريد أن ترانى بهذه الحالة... 
اُروی قالت: 
"'فقط أجيبيني عن هذا السؤال يا رغد... يجب أن تجيبيني عليه الآن" . 


لم أتجاوب معها 
حلي عني يا أروى ! ألا يكفي ما أنا فيه الآن ؟؟ إنني إن استدرت إليك فسأتقيأ على وجهك الجميل 


"أخبريني... أتعرفين.. . لاذا ... قتل وليد عمار "ee‏ 


انتفض جسمي كله فجأة... و الخفقات التي كانت تهرول في قلبي صارت تركض بسرعة... بأقصى 
سرعة.. 


التفت“ إلى أروى... أو ربما الغرفة هي التي دارت و جعلت وجهها مقابل وجهي... لست أكيدة .. 
حملقت أروی بي ثم قالت: 


"تعرفين السبب... أليس كذلك ؟ أنا واثقة".. 


هززت رأسى نفيا ...أريد محو السؤال و محو صورتها و محو الذكريات التي كسرت الباب و اقتحمت 


مخيلتى فجأة ... هذه اللحظة... 


"بل تعرفين... تصرفاتك و انفعالك يؤكد ذلك يا رغد... أنا واثقة من هذا... لا أعرف لم أنتما مصران 


لى اشقا الان غي لکن ٠‏ 


آروی قالت بإصرار: 
"للأمر... علاقة بك أنت.... أليس كذلك ؟؟؛" 
صرخت ˆ و أنا أحاول صم أذنيٴ عن سماع المزيد... و إعماء عيني عن رؤية شريط الماضي ... 


"أخبرينى يا رغد... يجب أن تخبرينى... لاذا قتل وليد عمًّار... و ما علاقتك أنت بهذا ... لماذا 
صرخت_ حين رأيت_ صورته معلقة على جدار المكتب؟؟ و لاذا تنعتانه أنتما الاثنان بالحقير؟؟ ماذا 
فعل؟؟ ما الذي ارتكبه و جعل وليد... يقتله انتقاما؟؟ أنت_ تعرفين الحقيقة... أليس كذلك؟؟ من 


۴ 


حقي أن أعرف... أخبريني 
1ا . "n.‏ 


صرخت و أنا أضغط بيدي كلتيهما بقوة على صدغي محاولة منع الذكرى المريرة الملغومة من الانفجار 


في رآاسی.. 


آنذاك... ظهر لي وجه عمار في الصورة... نعم... لقد رأیته يقترب مني... ریت يديه تمتدان 
نحوي... قفزت عن سريري مفزوعة... صرخت ... رايت الجدران تتصدع إثر صراخي.. . رآیت 
السقف ينهار... و الأرض تهت ... احسست بعيني تدور ... و الغرفة تدور... و شعرت بيد ما 


تد“ نحوي... تحاول الإمساك بی ... 


MMMMMNY ...Y 


على هذه الصرخات انتفضت و رميت بفرشاة أسناني جانبا و خرجت من الحمام مسرعا مبتلعا بقايا 
المعجون دفعة واحدة و مطلقا ساقي للريح... نحو غرفة رغد... 

كان الباب مفتوحا و الصراخ ينطلق عبره... مغزعا 5 

اقتحمت الغرفة فورا و رأيت رغد واقفة عند سريرها ممسكة برأسها بكلتا يديها و تصرخ مذعورة .. 


فيما أروى واقفة مذهولة إلى جوارها معلقة يديها في الهواء... 


رغد 7 


هرولت باتجاهها مفزوعا طائر العقل ... و رأيت يديها تبتعدان فجأة عن رأسها و تمتدان نحوي... و 


في ثوان... تخطو إليٴ... و تهوي على صدري... و تطبق علي ... 


تعثر قلبي الراكض و انزلق أرضا بعنف... جراء الموقف... 


كنت مذهولا ... لا أعرف و لا أدرك ما يحصل من 
م عرف و ر جو 


"ee رغد‎ 


صرخت فزعا ...و أنا ألتقطها بين ذراعي فجأة وا پا الي و اشر بكرا خا يخترق أضلاع 3 
الصدري ۰ 


1 


"'بسم الله الرحمن الرحيم... ماذا حصل رغد ...؟' 
حاول ت إبعاد رأسها كي أنظر إلى عينيها لكنها غاصت بداخلي بعمق ... بقوة و هي تصرخ: 
أبعده عني. . . أبعده عنتي ... أبعده عتي" 

ألقيت نظرة خاطفة على أروى فرأيتها مجفلة فزعة محملقة بعينيها... 

صرخت: 

'ماذا حصل ۶" 

لم تقو على الكلام ... 

"مانا حصل ؟؟ يا أروی؟؟" 
تأتأتٌ أروى: 


۴ ء‎ ۴ 
٠ ادری‎ RD 


تحملقان في الفراغ... و إذا بذراعيها تهويان فجأة على جانبيها... و إذا بها تنزلق من بين يدي... 
بسرعة امسکت بها وأنا أصرخ: 


MN. 1‏ 
رعد... رعد 


رفعتها إلى السرير و جعلت أخاطبها و أهزها ... لكن عينيها كانتا تبحلقان في اللاشيء... و فجأة 


دارتا للأعلى و انسدل جفناها من فوقهما... 


۴ ١ 


ا ...رغد... ما بك ... رغد أجيبيني 
صرخت بانفعال: 
"أجيبيني یا رغد... رغد...أرجوك ا 


و أنا أهزها بعنف محاولا إيقاظها... لكنها... بدت فجأة كالميتة.... 


تزلزل قلبی تحت قدمی مرتاعا و صرخت مذهولا: 
e * * 8 ِ * ٣‏ 
وأنا مستمر في هڑها بعنف دون جدوی.. 


۴ 


طبيب ...إسعاف... ماء ... افعلي شيئا... احضري شيثا ... تحركي بسرعة " 


° 


تحركت أروى باعتباط ... يمينا يسارا حتى إذا ما لمحت قارورة الماء تلك على المكتب ...أسرعت 
إليها و جلبتها لي 

رششت الماء على وجه رغد ... بل إنني أغرقثه و أنا لا أزال أهزها و أضرب خديها بقوة... حتى 
ورمتهما.. 

رغد فتحت عينيها فناديتها مرارا لكنها لم تكن تنظر إلي أو حتى تسمعني... بدت و كأنها تسبح في 


عالم آخر... 


۴ 


2 ا ٠۰‏ # س " 


و لم تتجاوب معي.. 

بسرعة قربت من فمها قارورة الماء و طلبث منها أن تفتحه و تشرب... 

رغد لم تحرك شفتيها... بل عادت و أغمضت عينيها... لكنها لا تزال تتنفس... و لا يزال الشريان 
ينبض في عنقها بعنف . 

أبعدت القارورة و رحت أحرك رأسها يمينا و شمالا بقوة ... محاولا إيقاظها.. 


و التفت إلى آروى امرا: 

n" 4 ا‎ 

وقد تفجرث فكرة هبوط السكر في بالي فجأة .. 

أروی حدقت بي ببلاهة... غير مستوعبة لشيء فهتفت: 
Ma. ۳ 3‏ 


وانطلقث أخيرا خارج الغرفة و عادث بعد ثوان تحمل علبة السكر... 
كانت رغد لا تزال شبه غائبة عن الوعى على ذراعى... 
تناولت علبة السكر بسرعة و سكبت كمية منه داخل القارورة و رججتها بعنف... ثم قربتها من رغد 


مجددا: 


۴ 


رغد... أتسمعيننى؟؟ افتحى فمك '... 


"هيا يا رغد...افتحى فمك" 


لم تع رغد کلامي... 


رفعتٴ رأسها و فتحت ˆ فمها بنفسي... و دلقت شيا من الشراب فيه... 


عينا رغد أوشكتا على الإغماض... فهززتها بقوة: 
"وه لا... لا تنامی الآن... أفیقی... اشربی هيا" . 


و رفعت ˆ رأسها للأعلى أكثر... 
حينها وصل الشراب إلى بلعومها فسعلت... و ارتد الشراب إلى الخارج... 


فتحت رغد عينيها و بدا و كأنها استردت شيا من وعيها إثر ذلك... 
قربت القارورة من فمها مجددا و قلت: 
فت یا رغد اشرنی 2 ارخوك :: 


سكبت كمية أخرى في فمها فابتلعتها رغد فجأة... ثم فجأة رأيت المزيج يخرج من فمها و أنفها... و 


ينسكب مبللا وجهها و ملابسها... 


وھا رغد کا گلا ن 


ضممدًها إلى صدري بهلع ... بغزع ...بعشوائية... و بانهيار... 
كانت طرية كالورقة المبللة... 


غمست يدي في علبة السكر و أخذت حفنة منه... و رفعتها نحو فمها المفغور و نثرتها فيه ...مبعثرا 


الذرات على وجهها المبلل و على عنقها و ملابسها و في کل مکان من شدَة اضطرابي... 


عدت و أخذت كمية أخرى و حشوت فمها بها... و أغلقثه بيدي... و هي مستسلمة لا تقاوم... و لا 


كأنها تمثال من الورق الذابل... 
کانت ...كالميتة على ذراعی... 


عدت أخاطبها فخرج صوتي مبحوحا ممزقا... و كأن حفنة السكر تلك قد انحشرت في حنجرتي أنا... 
و أعطبت حبالى الصوتية... 


"ابلعيه يا رغد... أرجوك... يجب أن تبلعيه... يا إلهى ماذا جرى لصغيرتى ؟؟" 
أبعدت رأس رغد عي قلیلا... فرأیت عينيها نصف مفتوحتين تحملقان في اللاشيء ... و فمها مفتوح 


و شيا فشيئا بدأت تحرك عينيها و فمها و تستعيد وعيها... 


صحت ˆ بلهفة... و أنا أرى عينيها تدوران في الغرفة و من ثم تنظران إليٴَ 


رغد تنظر إلي... إذن فهي تراني... و تسمعني.. 
فمها أراه يتحرك و يبتلع السكر... 


بسرعة تناولت قارورة المزيج تلك وا لصقثها بفمها مباشرة و قلت: 
ا 5 ء ie‏ 


شربت رغد جرعة ... و ابتلعتها... تلتها جرعة أخرى ... 


أبعدت القارورة و أعدت رجها بقوة... ثم قربتها من شفتيها و طلبت منها أن تشرب المزيد... 


اشر قلیلا بعد یا رغد... ا a‏ 


حتى أرغمتّها على شرب المزيج كاملا... و قد تجاوبث منقادة و نصف واعية على ذراعي... 


و هي على ذراعي... كانت تتنفس بقوة... و اضطراب... و ترتعش كعصفور يحتضر... 

و هي على ذراعي... انحدرت من عيني دمعة كبيرة... بحجم السنين التي فرقت فیما بیننا... 

و هي على ذراعي... و أنا ممسك بها بكل قوتي و كل ضعفي... مخافة ن تنزلق من بين يدي... 
مخافة من أن يبعدها القدر عني... مخافة من أن أفقدها هذه المرة ...للأبد.. 


"هل تسمعينني يا رغد ؟ أتسمعينني ¢ 


سألتها عندما رأيثها تحدّق بى... بدت و كأنها مشوشة و غير قادرة على التركيز... أخذت تدور 


بعينيها على ما حولها... توقفت برهة تحملق في أروى... و أخيرا عادت إلي... 


"أخبرينى... هل أنت بخير؟؟ أتسمعيننى؟؟ أتستطيعين التحدّث؟ ردي على يا رغد أرجوك" ... 


قا 8 ۴ ف“ 
1 


ا . ر 1 


رغد أغمضت عينيها بقوة... كأنها تعتصر ألا... ثم غمرت وجهها في صدري ...و شعرت بأنفاسها 
الدافئة تتخلخل ملابسى... كما أحسست بالبلل يمتصه قميصى... من وجهها... 


حرکت يدي نحو کتفها و ربت بخفة: 


تجاوبت رغد معی :+ أحسست بهمسها يصطدم بصدري. .. لم أميز ما قالت أولا... لكکنها حین کررت 


الجملة استطاعت أذناي التقاطها... 
e‏ ل 1 
ابعده عنی . 
توقفت برهة أفتش عن تة تفسیر ما سمعت... سألتها بحيرة و عدم استیعاب: 
"أبعِدةٌ عنك ؟؟+" 


MN en 
. ابعده عنی‎ 


سرت رعشة في جسد رغد انتقلت إلى ... نظرت إلى يدها الممدودة جانبا فرأيثها ترتجف... و رأيثُها 
تتحرك نحوي و تتشبث بي... كانت باردة كالثلج... و أيضا أحسست برأسها ينغمس في داخلي أكثر 


فأکثر... ثم سمعتها تقول بصوتِ مرتجف واهن: 


آن ذاك... جفلت و تصلبت عضلاتي فجأة... و تفجرت الدهشة كقنبلة على وجهي... 


۴ 


عمار... أبعده عنّی... أرجوك " 
اختنق صوتي ف حنجرتي بینما ارتجت الأفكار في رأسي.. 
قلت : 


۴ 


شک قار لکن ج 


ولم أقو على التتمة ... 


ماذا جری لصغیرتی ؟ ما الذي تهذي به ؟؟ 
قالت: 


e 


ابعده... أرجوك" 

4 0 5 ° . 
ازدردت ريقي بفزع و انا آقول: 
ا هو ؟" 


رغد حرکت عینیها و نظرت نحو أروی... ثم هزت رأسها و أغمضت عينيها و عادت و غمرت وجهها 


"'أبعده عنى... أبعده على ... ولید أرجوك ... 


آنذاك... شعرت ٻأن خلایا جسمی کلھا انفصمت عن بعضها البعض و تبعثرت على أقطار الأرض... و 


فشلت في جمعها... 
البقايا المتبقية لي من قوة استخدمتها في الطبطبة على رغد و أنا أردد: 


بسم الله عليك... اهدئي يا رغد... ماذا حل بك؟ ...هل رأیت کابوسا "۶٩‏ 


رغد كررت مجددا و هذه المرة و هي تبكي و تشد الضغط علي متوسلة: 
أبعده يا وليد... أرجوك. . . لا تترکني وحدي... لا تذهب "'. 

"أنا هنا يا رغد... بسم الله عليك... يا إلهي ماذا حصل لك ؟ هل تعين ما تقولين؟؛" 
أبعدت رغد رأسها قليلا و وجهت نظرها إلى أروى و صاحت مجددا: 


"'أبعده أرجوك. . . أرجوك... آنا خاكفة " ۰ 


جن جنونى و أنا أرى الصغيرة بهذه الحالة المهولة ترتجف ذعرا بين يدي ... 


هتفت بوجه أروی: 

"ماذا فعلت_ بالصغيرة يا أروى ؟" 

أروى واقفة مدهشة متجمدة في مكانها تنظر إلينا بارتباك و هلع ... 
صرخت : 
"ماذا فعلت. يا أروى تكلمي +" 

ردت اُروی باضطراب : 

انا ٩‏ لا شيء... لم أفعل شيا" 

قلت آمرا بصرامة: 

"انصرفي الآن" . 

حملقت أروى بي مذهولة فكررت“ بغضب: 


"انصرف هيا" ... 


حينها خرجت أروى من الغرفة... و بقينا أنا و رغد منفردين... يمتص كل منا طاقته من الآخر .. 
كانت الصغيرة لا تزال تئن مراعة فى حضنى... حاولت أن أبعدها عنّى قليلا إلا أنها قاومتنى و 
لم استطع فعل شيء حيال ذلك... و تركتها كما هي ... 


هدأت نوبة البكاء و الروع أخيرا... بعدها رفعت رغد رأسها إلى و تعانقت نظراتنا طويلا... 


قالت ذلك و الرعشة تسري في جسمها الذحيل... 

جعلتها تضطجع على الوسادة و غطيتها باللحاف و البطانية... و درت ببصري من حولي فوجدت 
أحد أوشحتها معلقا بالجوار فجلبته... 

واف خر وجا اهت يات لكر ا على و جهها و رجا و اة دة 
أنفضها بأصابعى... 

كان وجهها متورما محمرا من كثرة ما ضربته! أرى آثار أصابعي مطبوعة عليه ...! 

آه کم بدا ذلك مؤلا... لقد شق فی قلبی أخدودا عميقا... 


أنا اسف يا صغیرتى... سامحینی... 


لففت الوشاح على رأسها بإحكام مانعا أي من خصلات شعرها القصير الحريري من التسلل عبر 


طرفه.. 


۴ 


ستشعرين بالدفء الآن" . 


سحبتٴ الكرسي إلى جوار السرير و جلست قرب رغد أراقبها... 

إنها بخير. .. ليس كذلك؟ 

هاهي تتنفس... و هاهما عيناها تجولان في الغرفة... و هاهو رأسها يتحرك و ينغمر أكثر و أكثر في 
الوسادة .. 

لابد أنه هبوط السكر... فقد مرت رغد بحالة مشابهة من قبل... لكنها لم تكن تهذي آنذاك... 
هل کان کابوسا افزعها؟؟ 

هل قالت لها أروی شينا أثار ذعرها؟؟ 

ماذا حصل؟؟ 


لابد أن أعرف... 


انتظرت حتى استرددت أنفاسى المخطوفة... و استرجعت شيئا من قواي الخائرة... و ازدردت ريقى 
الجاف إلا عن طعم المعجون الذي لا يزال عالقا به... و استوعبت الموقف» ثم خاطبت رغد: 


التفتت رغد إلى فسألتها: 
"ماذا... حصل ۶" 


کنت ريد الاطمئنان على وعيها و إدراكها... و معرفة تفسیر ما حدث... 


رغد نظرت إلي نظرة بائسة... ثم قالت و صوتها هامس خفيف: 

"'شعرت“ٌ بالدوخة منذ استيقاظي... و عندما وقفتٌ أظلمت الصورة في عينيٌ و فقدت توازني" . 
ثم أضافت: 

"لم آكل شيئا... أظن أنه السبب" 


ثم تنهدت باسترخاء ... 


۴ 


"لقد أفزعتنى "... 


نظرت هي إلى ثم غضّت بصرها اعتذارا... 


الحمد لله... المهم أنك بخير الآن" 


سكت قليلا و الطمأنينة تنمو في داخلي» ثم استرسلت: 
"إذن... لم تأكلي شيئا البارحة.. أليس كذلك +" 
ولم أرَ على وجهها علامات الإنكار... 

قلت معاتبا و لكن بلطف: 


"لاذ يا رغد؟ لم تسمعي كلامي... أتريدين إيذاء نفسك؟؟ انظري إلى النتيجة... لقد جعلت_ الدماء 


تجف في عروقي هلعا" ... 


حملقت رغد بي لبرهة أو يزيد... ثم نقلت بصرها إلى اللحاف بعيدا عني... تأسفا و خجلا... 


لم يكن الوقت المناسب للعتاب.. لكن خوفي عليها كاد يقتلني .. . و أريد أن أعرف ما حصل معها... 
"أحقا هذا كل ما في الأمر ؟" 

عادت رغد تنظر إلى مؤكدة: 

"'نعم... لا تقلق... أنا بخير الآن" 

سألت : 


"و أروی... ماذا كانت تفعل هنا ؟" 


أجهل معنى النظرات التي وجهتها رغد نحوي... لكذني رجَحتٴ أنها لا تود الإجابة.. 


احترت في أمري... أردتٴ أن أسألها عما جعلها تشير إليها ك عمار... و لم أجرؤ... 


قلت أخيرا... و أنا أهب ˆ واقفا: 


۴ 


حسنا... دعينى أحضر لك شيا تأكلينه" 


و هممت بالانصراف غير أن رغد نادتني: 


التفت إليها و رأيت الكلام مبعثرا في عينيها... لا أعرف ماذا كانت تود القول... غير أنها غيرت 
حدیثها و قالت: 


و غادرتٴ الغرفة... مطمئن البال نسبيا و اتجهت إلى المطبخ... 


هناك حضرتٴ الشاي و فتشت عن بعض الطعام فوجدتٴ علب البيتزا التي كنت قد اشتريتها بالأمس 
و لم تمس... 
و عدا عن العلبة التى تناولتها خالتى لينداء فإن البقية كما هى 


قمتٴ بتسخين أحد الأقراص على عجل... و انطلقت حاملا الطعام إلى رغد... 


كانت على نفس الوضع الذي تركتها عليه ... 
جلست على المقعد إلى جوارها و قذمت لها الوجبة 


۴ 


TS 8 ۰ 8 ê 


جلست رغد و أخذت تختسى الشاي جرعة جرعة... وى ممشكة بالكوب بكلتا يذيها.:: 
1 2 7 س 1 

هل تشعرین بتحسن ؟ 
حرکت رأسها إيجابا 


قلت : 


۴ 


جيد... الحمد للّه... تناولی بعضا من هذه ... PONY‏ ر الطاةة"' 


و قربت إليها إحدى قطع البيتزا ... فأخذتها و قضمت شيثا منها... 
سألتها: 


e‏ ت SEE‏ 8 س ر 
اهي جيدة ؟ لا اعتقد ان طعمها قد تغير ؟ 


أتعرفون كيف ردت رغد ؟؟ 


لا لن تحزروا! eo.‏ 
فت برغو ف قرو فط الي دافا ان ف ريد مي أن ارا 


اضطربت» و رفعت يدي لأمسك بالقطعة فأبعدتث رغد القطعة عن يدي... و عادث و قربتها إلى فمي 


مباشرة! 


الصغيرة تريد أن تطعمنى بيدها! 


نظرت إليها و قد علا التوتر قسمات وجهي كما لؤنته حمرة الحرج... و رغد لا تزال معلقة البيتزا أمام 


أخيرا قلت: 


کک ا ا 
و إذا بها تقول: 

1 ع‎ ٤ 1 

لا ترید ان تاکل من يدي ؟ 


فاجأني سؤالها في وقت لم أصح ˆ فيه بعد من مفاجأة تصرفها... و لا مفاجآت حالتها هذا الصباح ... 


إِنْ شيثا ألم بالصغيرة... يا رب... لطفك... 


رفعت حاجباي دهشة... و تلعثمت الحروف على لساني... 


رغد... ماذا جرى لك اليوم ؟؟ ماذا أصابك ...؟ 
الاضي .. 
ماذا دهاك یا رغد ؟؟ 


بربك ۰ خبريني ؟ 


كنت على وشك أن أنطق بأي جملة... تمت أو لا تمت للموقف بصلة إلا أن رغد سبقتني و قالت 


e 
"+ "لكنك تأكل من يدها... أليس كذلك‎ 


ذهلت لجملتها هذه ... أيما ذهول ... 
رغد لم تبعد يدها بل قربتها مني أكثر .. لا بل ألصقت البيتزا بشفتي و نظراتها تهددني... 


ت بها بدهشة و قلق... شيء ما قد حل بصغيرتي... ماذا جری لها ؟ يا الهي... 


لا رأت رغد استنكاري... أبعدت البيتزا عني» و وجهها شديد الحزن تنذر عيناه با مطر... و فمها قد 
تقوس للأسفل و أخذ يرتعش... و رأسها مال إلى الأسفل بأسى و خيبة ما سبق لي أن رأيت على وجه 
رغد شبيها لهما... و بصوت, نافذ الطاقة هزيل متقطع أقر ب إلى الأنين قالث: 


e1 


آنت ...لا ترید... أن... تأكل من يدي أناب ال كذلك +" 


و هطلت القطرة الأولى... من سحابة الدموع التي سرعان ما تكثّفت بين جفنيها... 


إنها ليست باللحظة المناسبة لأي شرح أو تفسير... أو علة أو تبرير... أو رفض أو اعتراض! 
قلت مستسلما مشتتا مأخوذا بأهوال ما يجري من حولى: 


ل لن كلك 


° 


شيا فشينا انعكس اتجاه قوس شفتيها... و ارتسمت بينهما ابتسامة مترددة واهية... و تسللت من 


بينهما الدمعة الوحيدة مسافرة عبر فيها إلى مثواها الأخير... 


تخو ف ساقت رغ فة الكر ا وو اقات فت جوا وا م درن ن اخ 1 


اشستیت الابتسامة على وجه الصغيرة و سألتنى: 


e a 
لذيذة ؟‎ 


ابتسمت رغد برضا... و كأنها حققت إنجازا عظيما ... 
ثم واصلت التهام البيتزا و طلبت مني مشاركتها ففعلت مستسلما... و أنا في حيرة ما مثلها حيرة من 


أمر هذه الصغيرة... 


كم بدا القرص كبيرا... لا ينتهي . 
كنت أراقب كل حركة تصدر عن صغيرتى... متشككا في أنها قد استردت إدراكها كاملا... الرعشة في 


يديها اختفت... الارتخاء على وجهها بان ...الاحمرار على وجنتيها تفاقم... و الأنفاس من أنفها 


° 


ا ت 


و أخيرا فرغت العلبة... لقد التهمنا البيتزا عن آخرها لكن... لم أشعر بأنني أكلت شيئا... 
في هذه اللحظة أقبلت أروى و وقفت عند الباب مخاطبة إياي: 
اله شاض:مکك یا وید رن مرارا د 


نقلت بصري بين أروى و رغد ...الفتاتان حدقتا ببعضهما البعض قليلا... ثم مدت رغد يديها و 
امسكکت بذراعي كأنها تطلب الأمان... 


كان الخوف جليا على وجهها ما أثار فوق جنوني الحالي... ألف جنون و جنون . 
ا 

رغد كانت تنظر إلى أروى مذعورة... لا أعرف ما حصل بينهما... 

قلت مخاطبا أروی: 

انصرف الآن يا أُروی رجاء“" 

رمقتني أروى بنظرة استهجان قوية... ثم غادرت... 

التفت إلى الصغيرة و سألتها و القلق يكاد يقتلني: 


"ماذا حل بك يا رغد ؟ أجيبينى ؟؟ هل فعلت بك أروى شيا ؟؟" 


رغد أطلقت كلماتها المبعثرة بانفعال ممزوج بالذعر: 


لن يقلح أي وصف لإيصال شعوري آنذاك إليكم ...مهما كان دقيقا 


أخذت أطبطب عليها أحاول تهدئتها و آنا المحتاج لمن يهذثني .... 


۴ 


0 


بعد أن هدأت رغد و استقرت حالتها العجيبة تلك... لم أجرؤ على سؤالها عن أي شيء... عرضت 
عليها أن آخذها إلى الطبيب» لكنها رفضت تماما... فما كان منّى إلا أن طلبت منها أن تسترخى في 
فا ها لمض ال رتت مرقغان فط هي وفطت وجا طاتا لي ه2 ها 


ارادت ان تبکي بعيدا عن مراي... 


كنت أسمع صوت البكاء المكتوم... و لو دفنته يا رغد تحت ألف طبقة من الجبال... کنت نامع ! 
لكنني لم أشأ أن أحرجها... و أردت التسلل خارجا من الغرفة... 
وقفتٴ وأنا آزیح المقعد بعيدا عنها بهدوء... و سرت بخفة نحو الباب... 


فيما أنا على وشك الخروج إذا بى أسمعها تقول من تحت البطانية: 
"وليد...أرجوك...لا تخبرها... عما حصا ف الماضى... أرجوك" 


تسمرت في موضعى فجأة إثر سماعى لها... استدرت نحوها فرأيتها لا تزال مختبئة تحت البطانية.. 


هروبا من مرآي... 
"لن احتمل نظرات السخرية... أو الشفقة من عينيها... أرجوك وليد".. 


بقيت واقفا كشجرة قديمة فقدث كل أوراقها الصفراء الجافة في مهب رياح الخريف... 
لكن المياه سرعان ما جرت في جذوري ... دماءً حمراء مشتعلة تدفقت مسرعة نحو رأسي و تفجرت 


کبرکان شيطاني... من عيني ... 


تبا لك يا أروی!!... 


خرجت من غرفة رغد غاضبا متهيجا و بحثت عن أروى و وجدثها في الردهة قرب السلم.. 


رأتني حتی وقفت و أمارات القلق على وجهها صارخة... 


قالت مباشرة: 


و قبل أن تسترد نفسها من الكلام ارت ف وکا ا 
"ا ۀ 1 
ماذا فعلت_ بها ؟ 
الوجوم و الدهشة عليا تعبيراتها و قالت مضطربة: 
"آنا !! ب" 
قلت بصوت, قوي غليظ: 


۴ 


نعم أنت. ... ما الذي فعلته بها ؟؟ أخبريني +" 


. ما ان 


أروى لا تزال مأخوذة بالدهشة تنم تعبيرات وجهها عن السذاجة أو التظاهر بالسذاجة... و هو أمر 


أطلق المدافع في رأسي غضبا... فزمجرتٴ: 
"تكلمى يا أروى ما الذي كنت_ تفعلينه في غرفتها؟؟ ماذا قلت لها تكلم " 


وما الذي سأفعله بها ؟؟ لم أفعل شيئا. .. ذهبت لأسألها عن شيء... إنها هي من کان غير 


طبيعيا... بدت و كأنها ترى كابوسا أو فلما مرعبا... ثم صرخت.. .لا علاقة لي بالأمر" 


عن ی شىء سألتها م" 
بدا التردد على اُروی فکررت بلكنة مهددة: 


"عن أي شيء سألتها يا أروى تكلمي؟؟ اخبرني بالتفصيل.. ماذا قلت لها و جعلتها تضطرب بهذا 
الشكل؟؟ عم سألتها أخبريني؟ " 


"ولد" !۱ 


شيء من الذعر ارتسم على وجه اروی... من جراء صراخی.. 


أجابت متلعثمة: 


۴ 


فقط ...س... سألتها عن... سبب قتلك عمار... و إخفائك الحقيقة عتي... و عن ... علاقتها هي 


۴ 


بالامر 


انطلقت الشياطين من بركان رأسي ... كنت في حالة غضب شديد... لم استطع كتمانه أو التغلب 


٤ E‏ ا 
صرحت ف وجه اروی بعدف . 
1ء 1 

اهذا کل شيء ؟ 
اجابت اروی مذعورة: 


1 


نئي نطوت نحوها... و مددت يدي و آمسکت بذراعها بقوة و ضججت صوتي: 


"و لماذا فعلت ذلك ؟ ألم أحذرك من هذا ؟ ألم أطلب منك ألا تتحدثي معها ؟ لماذا فعلت. هذا يا 


TT 


أطلقت أروى صيحة ألم... و حاولت تحرير ذراعها مني ...لكنني ضغطت بشدة أكبر و أكبر... و 


ا 2 بوج ا ** 5 


"كيف تجرأت على هذا يا أروى ؟؟ أنظري ماذا فعلت_ بالصغيرة... إنها مريضة... ألا تفهمين ذلك 


؟؟ إن أصابها شىء ... فستدفعين الثمن غاليا" 
صاحت أروی: 

"n, ۶ ۳ 1 

اترکنی يا ولید ... انت تۇلنى ۰ 


و 


قلت : 


"لن أكتفي بالألم... إن حل بالصغيرة شيء بسببك يا أروى... أنا لا أسمح لأحد بإيذائثها بأي 
شکل... کائنا من کان... و لا أسامح من يسبب لها الأذى أبدا يا أروى...أتفهمين ؟ إلا صغيرتي يا 


أروى... إلا رغد... لا أسامح فيها مس شعرة... أبدا يا أروى أبدا... أبدا... هل فهمت ؟؟" 


و أفلت ذراعها بقسوة مبعدا إياها عنّی بسرعة. .. لئلا تتغلب على الشياطين و تدفعنی لارتكاب ما لن 


ينفع الندم بعده على الإطلاق... 


کان هذا.. مطلعا تعيسا أسود ليوم جدید أضيفه إلى رصيد أيام حياتي الحزينة المؤلة... و هو مطلع لم 


يساوي الكثير أمام ما كان يخبئه القدر... في نهايته... 


» الحلقة الواحدة و الأربعون »+ 


ہ الحادث ~ 


لا يمكن أن يكون هذا هو الرجل الذي ارتبطت به ! مستحيل أنه هو وليد ذاته... الرجل الطيب 
الخلوق المهذب...اللطيف الهادئ... الصبور الحليم... ينقض على ذراعي بهذه الوحشية و يصرخ في 


و لأجل ماذا ؟؟ 

لا أعرف! ما هو الذنب الخطير الذي ارتكبته و جعلته يثور لهذا الحد؟؟ 

فقط لأننى سألت مدللته الغالية عن سبب قتله لعمار؟؟ 

ألا يجعلنى تصرفه أصرٌ أكثر و أكثر على معرفة السبب؟ إذا كان خطيرا لهذا الحد... للحد الذي 
يوشك معه أن يقطع ذراعي و يحرق وجهي بنار صراخه... فهل ألام إن ألححث على معرفة 
الحقيقة؟؟ 


مضت بضع ساعات و الهدوء يخَيّْم على المنزل رغم الشحنات المتضادة التي تنبعث من رؤوسنا... كنت 
قد لمحت وليد يدخل غرفة مكتبه الخاص» و لم أره بعد ذلك... أما المدللة العزيزة فهي لم تغادر غرفة 
نومها على الأرجح... ولم نجرؤ لا أنا و لا والدتي على الاقتراب منها... و إن كانت والدتي تردد بين 
الفينة و الأخرى: 


” الا يجب أن ذ نطمئن على الفتاة ؟؟ ” 


استدرت إلى مي بحذق و قلت : 


” لا تقلقي يا أمي... إنها بخير... لا شيء يصيب تلك المدللة... إنها فقط تمتّل دور المتعبة حتى 


تسرق اهتمام وليد ” 


والدتي لم ڌ تعجبها النبرة غير المعتادة في صوتي و کلامي فقالت : 


” لا يا أروى هداك الله... لا يجب أن يصدر منك_ أنت العاقلة الناضجة کلام كهذا. .. كما أنك قلت 


بنفسك أنها أصيبت بالإغماء لبعض الوقت... ” 
رددت غاضبة : 
والدتي هرت رأسها استنكارا... فقلت منفعلة : 


” نعم تمثيل يا أمي... ما عدت أصدّق شيئا مما حولي... إنها تؤدي دورها بشكل مذهل... ليست أول 
مرة... تتظاهر بالانهیار و تستمیت في البكاء حتى يسرع وليد إليها... تريد الاستحواذ على اهتمامه و 


س 
: 


السيطرة عليه... إنها تحبه يا أمي... ألا تفهمين معنى ذلك ؟؟ تحب خطيبي و تريد سرقته مني 4 
و لحظتها لم أتمالك نفسي و أخذت أبكي... فأقبلت أمَي و ضمتني إلى صدرها الحنون و أخذت تربت 


و أنا في حضن أمّي لمحت كيس المجوهرات الذي جلبته رغد إلي تلك الليلة تريد دفع ما فيه تعويضا 
عما صرفته من الأموال... و قد وضعناه كما هو على منضدة مجاورة لإعادته إليها لاحقا... ولا أدري 
لم تذكرت حينها يوم مررنا من منزل عائلة وليد المحروق ... و أخذث رغد تجمع التذكارات منه» و 
من بينها هذه المجوهرات...و كيف كانت تضمها إلى صدرها بحرقة و تبكي بألم... أذكر أنها آنذاك 
كانت منهارة جدا... و وسط الدموع التفتت إلى وليد و طلبت منه أن يضمها ! 


ضغطث ذراعيٴ حول أمي و أنا أتذكر كيف ارتمث في حضنه هذا الصباح... و كأنّ صدر وليد شيء 
يخسها و كفا لاساد ل كلما غا ٠‏ 


ألا تعرف هذه الفتاة حدودها ؟؟ إن وليد لم يشملني بين ذراعيه بالطريقة التي غلفها بها صباح هذا 


في وقت لاحق من ذلك اليوم المزعج كنت مع أمي نشاهد التلفاز عل الوقت يمضي و الجو يلطف 

و لأن وليد لم يظهر من الصباح فقد شعرت ببعض القلق... تركت والدتي في الغرفة و ذهبت أتفقده في 
غرفة مكتبه... أ معقول أنه لا يزال هناك ؟؟ 

توجهت إلى غرفة المكتب بحذر... طرقت الباب بهدوء و انتظرت قلیلا ثم فتحته ببطء و أطللت برأسي 
على الداخل 

وجدت ولید ينام على أحد المقاعد... 


ناديت و لکن بهدوء : 


"١ ولید‎ 7 


و لم يسمعني» لذا غادرت الغرفة و سرت عائدة إلى أمي. 

هناك في تلك الغرفة وجدت رغد ! 

كانت واقفة قرب الباب و يبدو أنها كانت على وشك الانصراف 

التقت نظراتنا فأشاحت هى بوجهها عنَّى... 

تذكرت صورتها و هي تشير بنظراتها إليّ و تقول لوليد : (أبعدها عنّي) بينما كانت متربعة في حضنه 
بكل جرأة. .. أحسست بالغيظ الشديد.. 


و لا أرادت الخروج استوقفتها : 
" انتظري ” 


التفت لتفتت إلي ببرود و قالت 


a 
: قلت و أنا أشير إلى كيس المجوهرات الموضوع على المنضدة‎ 
' ان كنت تبحٿين عن هذا فهو هنا‎ ” 
رغد نظرت إلى الكيس ثم إلي و ردّث:‎ 


”لا لم ات من أجل هذا... يمكنك الاحتفاظ به ” 


” لماذا أنت_ هنا إذن ؟ ” 
أمي أومأت لي بأن أسحب سؤالي» لكئي أكدت نظرات الاستجواب على عيني رغد منتظرة رڏها.. 
إنني مملوءة حنقا عليها منذ فترة و اشتعا فتلي هذا الصباح ولم يد ينطفي ء. 
رغد همت بالانصراف لکننی قلت بغضب : 

” لم تجيبي على سؤالي؟ ” 

و بدا أن الجملة قد استفزتها فقالت : 

” و هل علي أن استأذنك_ للتجول في منزلي ؟ “ 


أ 8 نفعلة و مطلقة العنان لغيظى : 


”لا ! إنّه منزل وليد... زوجى... على أيَة حال... و واقعا لا تملكين فيه غير هذا الكيس ” 


و أشرت إلى كيس المجوهرات ذاك... 
أمي هتفت رادعة بغضب : 

” أروى ! ما هذا الكلام ؟ ” 

قلت مباشرة : 

” الحقيقة التي يجب أن تدركها هذه ” 


رغد كانت تنظر نحوي بذهول... فهي لم تكن للتوقع مني كلاما كهذا... بل إنني نفسي لم أكن 
لأتوقعه ! 

لطالما كنت طيبة و متساهلة معها و تحملت الكثير من سوء معاملتها لي... من أجل وليد... 

و أنا متأكدة أنها جاءت إلى هنا بحثا عنه! و لكن... متى تدرك هذه المراهقة أن وليد هو زوجي آنا ؟؟ 


توجهت لحظتها نحو كيس المجوهرات و جلبته إلى رغد و أنا أقول: 
” إليك أشياؤك... لست بحاجة إليها و لدي أضعاف أضعافها... و ما هو أهم منها يا رغد ” 


نقلت رغد بصرها بيننا نحن الاثنتين... و تحوؤل وجهها إلى اللون الأحمر... و بدأت عضلات فمها 
بالتقوس للأسفل... كانت على وشك البكاء! 

وضعت الكيس قرب قدمها و أشحت بوجهي عنها منتظرة انصرافها... 

سمعت صوت يدها تطبق على الكيس... ثم رأيتها تعبر فتحة الباب إلى الخارج فتوغلت أنا إلى الداخل 
و صفعت بالباب بقوة ! 


سمعت حينها صوت رغد تقول من خلف الباب : 


سأخبر وليد عن هذا 


قلت بغضب و تحدٍ: 
" تجدينه في مكتبه ... أسرعي ۲ ” 


في الداخل استقبلتني والدتي بنظرات غاضبة و وبختني... أدرك أن تصرفي كان سيئا لكنني لم أتمالك 
نفسي بعد كل الذي حدث مؤخرا... و أصبحت لدي رغبة مفاجئة في إزاحة رغد عن طريقي... 
أمَي أرادت اللحاق بها لتهدئة الموقف لكنني عارضتها و قلتٴ: 


کفل ول وڈ 


حملت كيس المجوهرات توجهت إلى غرفة مكتب وليد... كنت قد بحثت عنه في أرجاء مختلفة من 
امنزل و لم أره» و ذهبت لسؤال السيدة ليندا عنه حين فاجأتني أروى بموقفها الجديد هذا 

حسنا ! تبا لك يا أروی... سترين ! 

طرقت الباب و لم أسمع جواباء ففتحته و دخلت الغرفة. الوقت آنذاك كان وقت غروب الشمس... 
الغرفة كانت تسبح في السواد إلا عن بصيص بسيط يتسلل عبر فتحة صغيرة بين ستائر إحدى 
النوافذ... 

البصيص كان يشق طريقه عبر فراغ الغرفة و يقع رأسا على جسم مغناطيسي... طويل... عريض... 
ضخم.. . محشور فوق أحد المقاعد ! 

متأكدة أن البصيص اختار الانجذاب طوعا إليه هو... دونا عن بقية الأجسام... الطويلة العريضة 
الضخمة... التي تفرض وجودها بكل ثقة في أرجاء هذه الغرفة ! 

لا أعرف ما الذي دهاني !؟ 

كنت قادمة بمشاعر غاضبة تريد أن تنفجر... و فجأة تحولت مشاعري إلى نهر داف ينجرف طوعا 
نحو ولید ! 

أغلقت الباب و على هدى النور الخافت سرت نحو وليد أحمل الكيس بحذر... 


وقفت قربه وأنا أُشعر بأنه قرب إلى من الهواء الذي يلامسنى › و من امشاعر التي تختلج صدري... 
وضعت الكيس جانبا فأصدر صوتا... لكن وليد لم ينتبه له... يبدو أنه نائم بعمق ! و لكن لاذا ينام 
هنا و بهذا الشكل المتعب و في مثل هذا الوقت؟ كنت على وشك أن أهتف باسمه إلا أن هتافا أقوى و 


أعظم تسلا عبر زجاج نوافذ الغرفة أو جدرانها و ملا داخلها إصغاءً و خشوعا 
( الله أكبر الله أكبر ) 


و لم ينتبه وليد لصوت الأذان... 

توجهت نحو تلك النافذة... و أزحت الستائر و فتحتها بهدوء... فاندفع صدى الأذان أقوى و أخشع 
نحو الداخل... و انتشر النور الباهت في الغرفة... 

النافذة تطل على الفناء الخلفي للمنزل» و الذي كانت تستعمره حديقة جميلة في الماضي... تحولت إلى 
صحراء قاحلة خالية إلا من بعض قطع الأثاث و السجاد القديمة التي ركناها هناك عند مجيئنا 
للمنزل.. 

أما السماء فقد كانت تودع خيوط الشمس الراحلة... و التي لم فا تودیع الكون قبل أن ترسل 
بصيصها الأخير... إلى وليد ! 

انتهى الأذان و وليد لم يسمعه ... ولم يشعر بحركة شيء من حوله ! قررت أخيرا أن أوقظه ! 
ناديته بضع مرات و بصوتِ يعلو مرة تلو الأخرى إلى أن سمعني و استيقظ أخيرا ! 


فتح وليد عينيه و هو ينظر نحو النافذة مباشرة ! 


۴ ة حميدة ! ” 
ولید مغط ذراعیه و تثاءب ثم قال : 
” من ؟ أهذه انت رغد ؟؟ “ 


: 
اجبت : 
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وليد أخذ يدلك عنقه قليلا... ربما يشعر بألم بسبب نومه على المقعد ! لا أعرف لم يحب وليد النوم 


على المقاعد ؟؟ 


لاذا تنام هنا وليد ؟؟ ” 
أسند وليد رأسه إلى مسند المقعد لبرهة ثم أخذ ينظر إلى ساعة يده: 


”کم الساعة الآن ؟؟ ” 


تقريبا السادسة ! رفع أذان المغرب قبل قليل فأردت إيقاظك ! ” 
قال ولید : 

آه... هل نمت کل هذا !؟ إنني هنا منذ الظهيرة ” 

ابتسمت و قلت : 

” نوم العافية ! ” 


وليد فجأة نظر نحوي... ثم أخذ يتلفت يمينا و شمالا ... ثم نهض واقفا و هو ينظر نحوي و قال : 


” رغد ؟؟! ماذا تفعلين هنا ؟؟ ” 

و كأنه انتبه للتو أنني موجودة ! و كأنه استيقظ الآن فقط من النوم ! 
قلت“ باستغراب : 

” أتيت لإيقاظك ! وقت الصلاة ” 


قال : 


” كنت أستمع إلى الأذان... و أراقب السماء ! ” 

وليد حك شعر رأسه قليلا ثم سار باتجاهي... حتى صار عند الطرف الآخر من النافذة ثم قال : 
استغربت و سألت : 

” المطر ؟ أي مطر ؟؟ ” 

قال : 

” ألم تقولي أنك كنت تراقبين المطر ؟ ” 


و 


قلت : 
" أبدا ! قلت أنني كنت استمع إلى الأذان و أراقب السماء ! أي مطر هذا و نحن في قلب الصيف ! ” 


قال ولید 2 


”لما جیدا 7 


قلت و أنا أبتسم : 

” يبدو أنك لا تزال نائما ! ” 

ابتسم وليد و ألقى نظرة على السماء و مجموعة من العصافير تطير عائدة إلى أعشاشها... 

التفت إلي بعدها و سأل: 

” صحيح رغد... كيف أنت_ الآن ؟ ” 

و تذكرتٌ لحظتها الدوخة الذي داهمتي صباحا بسبب الجوع ... و كيف أنه أغشي علي بضع 


دقائق... و انهرت بین ذراعي وليد ! 


و شعرت بطعم السكر في فمي.. . فازدرت ريقي وانا اطاط راسي خجلا و اهمس : 


جيد ! وهل تناولت. وجبة بعد البيتزا ؟ ” 


” سيء ! لاذا رغد ؟ أنت صغيرة و نحيلة و لا تتحملين الجوع لوقت طويل... تكرر هذا معنا في 


البر... أتذكرين ؟ “ 


رفعت بصري إليه و ابتسمت'... طبعا أذكر ! من ينسى يوما كذلك اليوم ؟؟ و نحن حفاه جياع 
عطشی مرعوبون و هائمون في البر؟؟ 
و لكن لحظة ! هل أنا صغيرة لهذا الحد ؟؟ 


"لا تقلق... متى ما شعرت بالجوع سأحضر لي بعض البطاطا المقلية ” 
ابتسم ولید و قال : 

أشنت ابتسامتي تأييدا و أضفت ‏ : 

” و الوحيد ! فأنا لا أجيد صنع شيء آخر ! ” 


ضحك وليد... ضحكة عفوية راثعة... أطربتٴٌ قلبی... و كدت أنفجر ضحكا من السعادة لولا آننی 


کتمت آنفاسی خجلا منه ! 
في ذات اللحظة» انفتح باب الغرفة ... التفتنا نحن الاثنان نحو الباب... فوجدنا أروى تطلٌ علينا.. 
ولأن الإضاءة كانت خافتة جدا... يصعب على کشف تعبیرات وجهها... لم تتحدث أروی بادئ 
الأمر» كما ألجم الصمت لسانينا أنا و وليد... بعدها قالت أروى: 

” استيقظت ؟ جيّد إذن... كنت سأوقظك لتأدية الصلاة ” 


f 


نعم أروى... نهضت لتوي ” 


وصل وليد إلى مكابس مصابيح الغرفة » فأضاءها. .. الإنارة القوية ضيقت بؤبؤي عيني المركزين على 
آُروی» للحد الذي كادا معه أن يخنقاها ! 

كانت أروى تنظر نحوي» ثم نقلت نظرها إلى وليد... 

سمعت وليد و الذي صار قربها يهمس بشيء لم تترجمه أذناي... ثم رأیت أروى تشيح بوجهها و 
تغادر الغرفة. 


وليد وقف على وضعه لثوان... ثم استدار و هو يتنهد و قال أخيرا : 
” سأذهب إلى المسجد... هل تريدين شيئا أحضره ؟ “ 
قلت و أنا مشغولة البال بغفك رموز همسة وليد السابقة : 


و غادر وليد الغرفة... 

و الآن... الغاضبة هي أروى و هذا دورها! راه ! هل أنتهي من إحداهما لأبدأ مع الأخرى؟؟ إن 
أعصابي ما كادت تستفيق من صدمة الصباح» و ها هي على وشك الاحتراق بحادثة أخرى... 

كنت أود تلطيف الأجواء و لو قليلا... و الاسترخاء في هواء طلق يزيح عي شحنات الصباح القوية... و 
يطمئنني أكثر إلى أن رغد بخیر... 

اقترحت في تلك الليلة الليلاء أن نخرج في نزهة و نتناول عشاءنا في أحد المطاعم. رغد وافقت و الخالة 


ليندا رحبت بالفكرة غير أن اُروی ردت ب 


كنت ساعتها مع أروى في غرفتها و قد قدمت للتو لأعرض عليها الفكرة... و لما سمعت ردها حزنت و 


و 


” لم يا أروى ؟ والدتك._ كذلك رحبت بالفكرة و بادرت بالاستعداد للنزهة ” 


أبعدتٴ أُروی نظرها عٽي هروبا من سؤالي.... لكنني واصلت : 

” هيا يا أروى ! دعينا نروح عن أنفسنا قليلا ! الأجواء خانقة هنا ! ” 
اعني بذلك المشكلة الأخيرة بيننا أنا و رغد و أروى ... 

نظرت آروى إلي و قالت : 

” كلا و شكرا... لا أريد الذهاب معكم ” 

” أما زلت غاضبة مني ؟؟ ” 


لم تجب أروى» بمعنى أنها تؤيد هذا... 


أنت تعرف السبب i‏ فلم تسل ؟ ” 


و بدا و كأنها تنتظر الشرارة لتشعل الحريق ! لم أكن أريد أن نبدأً الجدال من جديد بل على 


العكس... أردت أن نجدد الأجواء و نرخي أعصابنا المشدودة منذ يومين... 


لبن بالوقت المناسب لإإعادة فتح الموضوع من جدید يا اُروی :7 
ردت أروى بعصبية أكبر: 
و من قال أنني أغلقته أصلا؟؟ سيبقى معلقا إلى أن تخبرني بكل الحقائق التي تخفيها عٽي” 


کذت قف عند الباب ول اشتد صوت أروی خشیت أن یتسرب إلى آذان أخرى. .. 


دخلت الغرفة و أغلقت الباب و اقتربت منها و قلت برجاء: 


مستقبلا فلا تعاودي الضغط علي ” 
ردت أروى مباشرة: 

” إلى هذا الحد ؟؟ ” 

قلت مؤکدا 1 

”نعم . إلى هذا الحد ” 

ضَيَّقت أروى فتحتي عينيها و قالت: 
و 


لم تقلها ببساطة... كانت تحدَق في عينيْ بحدة ثاقبة... كأنها تتوقع رؤية الحقائق تختبئ خلف 


بۇبۇيهما. . . بدلتٴ تعبیرات وجھی اك الجدية و التحذير و قلت وأنا أشير بسبابتي : 


” إياك. أن تقتربي منها ثانية ! يكفي ما حصل هذا الصباح... إياك يا أروى ” 


” اذهب... قبل أن يتأخر الوقت “ 


” و هل ستبقين بمفردك ؟ ” 


رحق د 
استدارت أروى و قالت بلهجة أقرب للسخرية : 
” لا تقلق بشأنى ! فأنا لا أخاف البقاء منفردة و ليست لدي عقدة من الوحدة ! ” 


آنذاك... لم أشأً أن أطيل النقاش حرفا زائدا... و غادرت غرفتها و ذهبت إلى غرفة المعيشة الرئيسية 


و 


حيث كانت رغد و الخالة ليندا تجلسان... قلت 


الخالة ليندا سألت : 


أن أروى ¢ ” 


تنهّدت و قلت : 

” لا تريد الذهاب ” 

تمتمت الخالة بعبارات الاحتجاج ثم قالت أخيرا: 

” إذن... اذهبا أنتما فأنا لن أتركها وحدها ” 

نهاية الأمر التفت إلى الصغيرة و سألتٴ: 

” إذن... أتذهبين ؟ ” 

و لعلي لن أفلح في وصف التعبيرات التي كانت تملا وجهها و هي تجيبُ : 

نعم ! بالتأکید i‏ 

” نعم بالتأكيد ! ” 

و هل أضيع فرصة رائعة كهذه ؟؟ 

أنا و وليد نخرج في نزهة ليلية ! نتجول في شوارع المدينة... نتناول الطعام من أحد المطاعم... و نحلي 
بكرات البوظة ! تماما كما كنا نفعل في الماضي ! ياه ! ما أسعدني !... و تحقق الحلم الذي كان 
أبعد من الخيال! و قضينا نحو ثلاث ساعات في نزهة رائعة أنا و وليد قلبي فقط و فقط ! 

أوقف وليد سيارته عند الموقف الجانبى لأحد الجسور المؤدية إلى جزيرة اصطناعية ترفيهية صغيرة 
يرتادها الناس للتنزه... و وقفنا أنا و هو على الجسر... عند السياج نتأمل الجزيرة و نراقب أمواج 


البحر و نتنفس عبقه المنعش... و من حولنا الناس يستمتعون بالأجواء الرائعة . 


” منظر مدهش وليد ! ليتنا أحضرنا معنا آلة تصوير ! “” 


وليد ابتسم» و أخرج هاتفه المحمول من جيبه و استخدم الكاميرا التابعة له و التقط بعض الصور... ثم 
دفعه لي کي أتفرج عليها ! 


” عظيم ! ليتني اقتني هاتفا كهذا ! ” 


کرر ولید ابتسامته و قال : 
” بكل سرور! أبقه معك لتصوري ما تودين الليلة! مع أن الظلام لن يسمح بالكثير" 


و مع ذلك التقطت بعض الصور الأخرى» و الأهم... صورة مختلسة لوليد التقطتها بحذر دون أن 
يدري... و قد أبقيت الهاتف معى طوال النزهة لثلا يراها! و راودتنى فكرة أن أنقلها إلى الحاسوب»› 
ثم أقوم بطباعتها و من ثم أرسمها بيدي... و أعيد إلى مجموعة لوحاتي صورة جديدة لوليد قلبي... 
عوضا عن تلك التى احترقت في منزلنا المنكوب... 

آه ! كم أنا سعيدة! و لأننى كنت في غمرة لا توصف من البهجة فقد تخليت عن جزء من حذري و 
رحت أراقب وليد بلهفة و تمعن و أرصد تحركاته و تعبيرات وجهه بدقة منقطعة النظير... أتمنى فقط 
ألا يلحظ هو ذلك ! 

و نحن عند الجسر... و فيما أنا منغمسة في مراقبته... مرت لحظة أغمض وليد فيها عينيه و أخذ 
يتنفس بعمق... و يزفر الهواء مصحوبا بتنهيدات حزينة من صدره ... كرر ذلك مرارا و كأنه يريد أن 


يغسل صدره من الهواء الراكد الكثيب فيه ! 
” ما بك وليد ؟ ” 
التفت إلي و هو يفتح عينيه و يبتسم و يجيب : 


” لا شىء! أريد أن أملاً رئتىْ من هذا النقاء! جميل جدا... كيف تفوت أروى و الخالة شيثا كهذا؟“ 


إذن... ربما كان يفكر في أروى ! خذلتني جملته بعض الشيء... ففيما آنا مكرسة نظري و فكري 
فیه... يشتغل باله بالتفکير بها هي؟؟ 

مرت بذاكرتي صورة أروى و هي تشيح بوجهها عن وليد و تخرج من غرفة مكتبه هذا اليوم...عند 
المغرب... بدت غاضبة... وبدا وليد حينها منزعجا... و كأن بينهما خصام ما... الفضول تملكني هذه 
اللحظة و ريما كانت الغيرة هي الدافع » فسألتٴ: 


” لماذا رفضت المجيء معنا ؟؟ هل... هل هي غاضبة؟ ” 


وليد نقل بصره إلى البحر... و قال بعد قليل : 


س 
: 


لست شريرة و لا خبيثة ! لكن... يا إلهي أشعر بسرور غير لاثق ! لم استطع كتمه و قلت باندفاع 


فاضح : 


” هل آنتما متخاصمان ؟؟ ” 


التفت إلي وليد مستغربا ! لقد كان صوتي و كذلك تعبيرات وجهي تنم عن البهجة ! 


شعرت بالخجل من نفسي فطأطأت رأسي نحو الأرض فيما تصاعدت الدماء إلى وجنتيٌ ! 


لم أسمع ردا من وليد... فرفعت بصري اختلس النظر إليه... فوجدته و قد سبحت عيناه في البحر 


بعيدا عنّي... ثم سمعته یقول : 
” تريد العودة إلى لمزرعة ” 
اندهث 2 2 وأ“ غیت باهتمام مکژف aê‏ وليد تابع : 


” مصرة على ذلك و قد فشلت في ثنيها عن الأمر... اضطررت لشراء التذاكر و موعد السفر يوم الأحد ” 


ماذا ! عجبا ! قلت : 

” أحقا ؟ ستتركها تذهب ؟؟ “ 

وليد أجاب و هو لا يزال ينظر إلى البحر: 
” والخالة كذلك... "” 

قلت مباشرة : 

” وأنت ؟؟ وأنا؟ ” 

التفت وليد إلي و كأن هذه الجملة هي أكثر ما يثير اهتمامه! ركز النظر في عيني لحظة ثم قال : 
” سنرافقهما طبعا ” 

صمت و علامات التعجب تدور فوق رأسي !!! 
قلت بعدها : 

” نعود للمزرعة ! كلا ! والكلية ؟ و الدراسة ؟؟ ” 
ولید تنهد ثم قال : 

” سنرافقهما إلى المزرعة ثم نعود... مساء الثلاثاء ” 


بدأ قلبي يدق بسرعة ... نعود يقصد بها.. نا و هو ؟؟ أم ماذا ؟؟ 
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عدت أسأل لأتأكد : 

” و ... أروى و أمها... ستظلان في... المزرعة ؟؟ ” 

ولد قال : 

” نعم ! إلى أن تهداً الأوضاع قليلا ” 

اأتسمعون ؟؟ 

أنا و وليد وحدنا ... ولا شقراء بيننا ! 

مدهش ! يا لسعادتى ! تخلصت منها أخيرا 

أكاد أطير من الفرح ! بل إنني طرت فعلا ! هل ترون ذلك ؟؟ 

تعبيرات وجهي بالتأكيد كانت صارخة... و لو لم أمسك نفسي آنذاك لربما انفجرت ضحكا... لكن 
وليد مع ذلك سألني و بشكل متردد: 

” ما رأيك ؟ “ 

آه يا وليد أ و تسأل عن رأيي ؟ 

ألا تدرك أنه حلم حياتي يتحقق أخيرا ؟؟ 

وداعا أيتها الشقراء ! 

و لثلا أفضح فرحي بهذا الشكل طأطأت رأسي و خبأت نظري تحت حذاء وليد ! 
و قلت مفتعلة التماسك : 

” لا أعرف... کما تری أت ” 

وليد عاد يسآل و بشكل أكثر جدية و بعض القلق امتزج بصوته : 

” هل تقبلين بهذا كحل مؤقت طارئ... حتى نجد الحل الأنسب ؟ “ 

قلت و أنا لا أزال أدعي التماسك و عدم الانفعال: 


”لا باس “ 

تحركت قدم وليد قليلا باتجاه الجسر... رفعت عيني عنها إليه فوجدته وقد عاد يغوص بأنظاره في 
أعماق البحر... و سمعته يقول: 

” سنمر بسامر و أطلب منه العودة معنا.. 

تعجبت و سألت : 

” سامر ؟! ” 

أجاب : 

” نعم. طلبت منه مرارا أن يأتي للعيش و العمل معنا هنا و قد تكون هذه فرصة جيدة لإقناعه ” 
سامر من جدید ؟ 

لا أتخيل أن أعود للعيش معه تحت سقف بيت واحد ثانية ! لا أعرف بأي طريقة سنتعامل... يكفي 
الحرج الذي عانيناه عندما اضطررت للمبيت في شقته أنا و وليد بعد حادث السيارة... 

أتذكرون ؟؟ 

و رغم أني لم أحبذ الفكرة لم أشأً التعليق عليها... و على كل لا أظن سامر سيرحب بها هو بدوره... 
ولید تابع : 

” أما الخادمة فسنجعلها تعمل ليلا أيضا و تبات في المنزل و نضاعف لها الراتب ” 

” يبدو أنك خططت لكل شيء! ” 

استدار وليد إلي و قال : 

“ لم أنم الليلة الماضية من شدة التفكير! هذه الحلول المؤقتة حاليا... يمكننا تدبر بعض الأمور الأخرى 
بشكل أو بآخر... ” 

” و ماذا عن الطعام ؟ ” 

فأروى و والدتها كانتا تتوليان أمر المطبخ و تعدان الوجبات الرئيسية... و الأطباق الأخرى و التي كان 
وليد لا يستغني عنها و يمتدحها دائما! 

ولید رد : 

” لدينا المطاعم ” 

ابتسمت و قلت مداعبة : 


س 


ابتسم ولید فأتممت : 

” لكن لا تقلق ! سأشتري كتاب الطهي و أتعلم ابتداء من الغد ! سترى أنني ذكية جدا و أتطور بسرعة 
”ضحك وليد ضحكة خفيفة كنت أريد أن أختم نزهتي الرائعة بها... 

و مع خبر مذهل كخبر سفر الشقراء أخيرا ... أصبحت معنوياتي عالية جدا و دب النشاط و الحيوية 
في جسدي و ذهني و ألححت على نقل الصور من هاتف وليد إلى جهاز الحاسوب في مكتبه و تنسيقها 
في تلك الليلة... قبل أن يكتشف صورته من بينها... و رغم أن الليل كان قد انتصف و لم يبق أمامي 
غير ساعات بسيطة للنوم إلى موعد الكلية إلا أنني أنجزت الأمر و بدأت برسم أولي لوجه وليد بقلم 
الرصاص على بعض الأوراق... 

الساعة تجاوزت الثانية عشر و النصف» و أخيرا انتهيت ! 

كنت على وشك النهوض عندما رن هاتف وليد و الذي كان معي» موضوعا على المكتب. 

و لكن هل يتصل أصحابه به في ساعة متأخرة ؟؟ أتراه لا يزال مستيقظا؟ اعتقد أن الجميع قد خلدوا 
للنوم ! 

حملت الهاتف و أوراقي و شرعت بالمغادرة بسرعة» حينها توقف رنين الهاتف... 

واصلت طريقي نحو السلم و في نيّتي المرور بغرفة وليد و إعادة الهاتف إليه إن كان مستيقظا قبل 
لجوئي إلى فراشي... 

و فيما أنا أصعد السلم عاد الهاتف للرنين... حثثت الخطى صعودا لأوصله إلى وليد... 

و في منتصف الطريق رأيت“ جسما يقف على الدرجات ينظر نحوي ! 

کانت اروی ! 

توقفت ثوان و ألقيت عليها نظرة لا مبالية و صعدت خطوة جديدة... 

و هنا سمعتها تخاطبني : 

” أليس هذا هاتف وليد ؟ ” 


4 ء 2 
نظرث إليها و أجبث: 


كانت أروى تقف مباشرة في طريق خطواتي... تنحيت للجانب قليلا لأواصل طريقي إلا أنها تنحت 
لتعترضني ! 

نظرت إليها و رأيتها تمد يدها إلى قائلة: 

” هاتيه.. أنا سأعيده ” 

توقف الهاتف عن الرنين» يبدو أن المتصل قد يئس من الرد... 

أُضافت اأروی : 

” وليد نائم على أية حال... لكنه يستخدمه كمنبه لصلاة الفجر... سأضعه قرب وسادته ” 

شعرت بالغيظ ! يكفي أن ألقي نظرة على هذه الفراشة الملونة حتى أفقد أعصابي ! 

” سأفعل أنا ذلك» بما أن غرفته في طريقي ” 

فجأة تحول لون الفراشة إلى الأحمر الدموي! أروى بيضاء جدا و حين تنفعل يتوهج وجهها احمرارا 
شدید ! 

قالت بنبرة غاضبة : 

” عفوا؟؟ تقصدين أن تتسللي إلى غرفة زوجي و هو نائم؟؟ من تظنين نفسك؟ ” 

فوجئت من هذا السؤال الذي لم أكن لأتوقع صدوره من أروى ! و المفاجأة ألجمت لساني... 

أروی قالت بانفعال : 

” وليد هو زوجي أنا... يجب أن تدركي ذلك و تلزمي حدودك ” 

صعقت... عم تتحدّث هذه الدخيلة ؟؟ قلت بصوت متردد : 

” م ... ماذا تعنین ؟؟ ” 

هتفت أروی باندفاع : 

” تعرفين ما أعني... أم تظنين أننا بهذا الغباء حتى لا ندرك معنى تصرفاتك ؟؟ ” 

ذهلت أکثر و کررت : 

” ما الذي تقصدينه ؟؟ ” 

و كأن أروى قنبلة موقوتة انفجرت هذه اللحظة ! رمت بهذه الكلمات القوية دون تردد و دون حساب 
!" لا تدعي البراءة يا رغد ! ما أبرعك من ممثلة ! أنت ماكرة جدا... و تستغلين تعاطف وليد و 
شعوره بالمسؤولية تجاهك حتى تفعلين ما يحلو لك ! دون خجل و لا حدود... لكن... کل شيء أصبح 
مكشوفا يا رغد... آنا أعرف ما الذي تخططين له... تخططين لسرقة زوجي مني ! أليس كذلك ؟؟ 


تستميلين عواطفه بطرقك_ الدنيئة ! أنت خبيثة يا رغد... و سأكشف نواياك السيئة لوليد ليعرف 
ذهلت ... وقفت كالورقة تعصف بي كلمات أروى... لا تكاد أذناي تصدقان ما تسمعان... 
كنت أنظر إلى أروى بأوسع عينين من شدَة الذهول... عبست أروى بوجهها و ضغطت على أسنانها و 


هي تقول : 


” كنت تمثلين دور المتعبة هذا الصباح... و مثلت دور المريضة ليلة حفلتنا أنا و وليد... و دور المرعوبة 
ليلة سهرنا أنا و وليد... هنا و في المزرعة وني بيت خالتك و في أي مكان... تمثلين أدوار المسكينة 
لتجعلي عقل وليد يطير جنونا خوفا عليك. ! تدركين أنه لا يستطيع إلا تنفيذ رغباتك شعورا منه 

با لمسؤولية العظمى تجاهك! ما أشد دهائك و خبثك.... لکذني سأخبر وليد عن كل هذا... وإن 
اضطررت لفعل ذلك الآن ! ” 

كنت أمسك بهاتف وليد في يدي اليمنى و بالأوراق في يدي اليسرى... و للذهول الذي أصابني من كلام 
أروى رفعت يدي اليمنى تلقاثيا ووضعتها على صدري... 

فجأة تحركت يد أروى نحوي... و همّت بانتزاع الهاتف و هي تقول: 

” هاتی هذا ” 

و كردة فعل تشبثت بالهاتف أكثر... فسحبته هي بقوة أكبر... ثم انزلق من بين أيدينا و وقع على 
عتبات الدرج... 

استدرت منثنية بقصد التقاطه بسرعة فتحرت أروى لمنعي فجأة و اصطدمت بي... 

حركتها هذه أفقدتني التوازن ... فالتوت قدمي و فتحت يدي اليسرى بسرعة موقعة بالأوراق أرضا... 
و مددتها نحو ذراع اُروی وتشبثت بها طالبة الدعم... الأمر الذي أفقد أروى توازنها هي الأخرى... 
وفجأة انهرنا نحن الاثنتان متدحرجتين على الدرج ... و لأنني كنت في الأسفل... فقد وقع جسدها 
علي و انتهى الأمر بصرخة مدوية انطلقت من أعماق صدري من فرط الألم... 

لأنني نمت معظم النهارء لم يستجب النعاس لندائي تلك الليلة و بقيث أتقلب في فراشي لبعض 
الوقت.. 

كنت استعيد ذكريات النزهة الجميلة التي قضيناها أنا و صغيرتي هذه الليلة و التي أنعشت الذكريات 
الماضية الرائعة في مخيلتي... خصوصا و أن صغيرتي بدت مسرورة و مبتهجة بشكل أراحني و وثد 
خوفي عليها المولود هذا الصباح... 


كل شيء كما في السابق... إنها نفس الفتاة التي كنت أصطحبها في النزهات باستمرار... في أرجاء 
المدينة... و أقضي بصحبتها أمتع الأوقات و أطيبها على نفسي ! 

غير أنها كبرت و لم يعد باستطاعتي أن أحملها على كتفي كما في الماضي ! 

كانت مهووسة بامتطاء كتفي و هي صغيرة و لم تتخلى عن هوسها حتی آخر عهدي بها قبل دخولي 
السجن.. 

یا تری... هل تتذكر الآن؟؟ 

یا ترى كيف تشعر حين تكون معي و هل أعني لها ما عنيت في الماضي؟؟ 

لا أعرف لِم كان طيف رغد يسيطر علي هذه الليلة... بالتأكيد... خروجي معها في هذه النزهة هو ما 
هيج المكنون من مشاعري القديمة... الأزلية... 

جلست و توجهت إلى محفظتي... و منها استخرجث قصاصات الصورة الممزقة لرغد... و عدت أركب 
أجزاءها كما كانت... 

أقسم.. . بأنني أستطيع تجميعها بالضبط كما كانت و أنا مغمض العينين ! 

أخذت القصاصات إلى سريري و جلست و أغمضت عيني... لأثبت لكم صدق قسمي... 

أتحسسها قصاصة قصاصة ... حافة حافة ... طرفاً طرفا .. 

ھا انا ذا انتهیت ! 

فتحت عيني و نظرت إلى الصورة المكتملة و شعرت بالسرور! إنها رغد ... و دفتر تلوينها... و أقلام 
التلوين الجميلة ! 

يا لي من مجنون ! 

ما الذي أفعله في مثل هذا الوقت المتأخر بعد منتصف الليل ! 

وضعت القصاصات تحت الوسادة و أرخيثت جفوني... سأنام على صورتك يا رغد ! 

فجأة... صحوت على صوت جلبة... أشبه بارتطام شيء ما بالأرض... مصحوبة بصراخ قوي ! 
نهضت بسرعة و سمعت صوت صرخات متتالية و متداخلة مع بعضها البعض في آن واحد... أسرعت 
للخروج من غرفتي و هرولت ناحية مصدر الصراخ... 

إنه السلم... 

وصلت أعلى عتباته و ألقيت نظرة سريعة نحو الأسفل و ذهلت ! 

قفزت العتبات قفزا حتى وصلت إلى منتصف الدرّج... حيث وجدت رغد و أروى جاثيتين على 
العتبات إحداهما تئن بفزع... و الأخرى تتلوى ألما و تطلق الصرخات... 


و مجموعة من الأوراق مبعثرة على العتبات من حولهما... 


” ماذا حدث ؟؟ ” 

سألت مفزوعا... و لم تجب أيهما بأكثر من الأنين و الصراخ... 

” رغد...أروی ...ماذا حدث ؟؟ “ 

ردت أروی واه تضغعلى كوعغها بألم : 

” وقعنا من أعلى السلم ” 

لم يكن لدي مجال لأندهش... فقد كانت رغد تصرخ بألم و تنقل يدها اليسرى بين يمناها و رجلها 
اليسرى.. 

” انتما بخير ؟؟ “ 

أروى وقفت ببطء و استندت إلى الجدار... و أما رغد فقد بقيت على وضعها تئن و تصرخ 
” رغد هل انت بخیر ؟؟ “ 

عصرت رغد وجهها من الألم فسالت الدموع متدفقة على وجنتيها المتوهجتين... 

” رغد ؟؟ “ 

فأجابت باكية متألة صارخة : 

” يدي... قدمى... آە... تۇلانىی... لا أحتمل... ربما کسرتا ” 

أصبت بالهلع... أقبلت نحوها حتی جلست قربها تماما... و سألت : 

” هزر © ” 

مادا يدي الى يدها اليمنى و لكني ما أن قربت يدي حتی صرخت رغد بقوة و أبعدت يدها عني... 
ر 

هتفت بهلع › فردت : 

” تۈلنى بشدة... آي... لا تلمسها ” 

فوجهت يدي إلى يدها اليسرى : 

” و هذە؟ أتۇلمك؟ “ 

فأمسكت بها و أنا أقول: 

” إذن... دعينى أساعدك على النهوض” 


رغد حرکت رأسها اعتراضا و قالت : 


”ل أستطيع ... قدمي ملتوية... تؤلني كثيرا... لا أستطيع تحریکها “ 

و نظرت نحو قدمها ثم سحبت يدها اليسرى من يدي و أمسكت برجلها اليسرى بألم 

و كانت قدمها ملوية إلى الداخل» يخفي جوربها أي أثر لأي كدمة أو خدش أو كسر... 

” سأحاول لفها قليلا ” 

و عندما حركتها بعض الشيء... أطلقت رغد صرخة قوية ثقبت أذني و أوقفت نبضات قلبي.. 
يبدو أن الأمر أخطر مما تصورت ... ربما تكون قد أصيبت بكسر فعلا... 

تلفت يمنة و يسرة في تشتت من فكري... كانت أروى متسمرة في مكانها في فزع... بدأ العرق يتصبب 
من جسمي و الهواء ينفذ من رتي... ماذا حل بصغيرتي ؟؟ 

التفتٴ إلى رغد بتوتر و قلت : 

و مددت ذراعي بحذر و انتشلت الصغيرة من على العتبة و هي تصرخ متألمة... و هبطت بها إلى 
الأسفل بسرعة... و أثناء ذلك ارتطمت قدمي بشيء اكتشفت أنه كان هاتفي المحمول ملقىٴ أيضا على 
درجات السلم... 

حملت رغد إلى غرفة المعيشة و وضعتها على الكنبة الكبرى... و هي على نفس الوضع تعجز عن مد 
رجلها أو ثنيها... أما يدها اليمنى فقد كانت تبقيها بعيدا خشية أن تصطدم بي... 

ر 

ناديتها باضطراب... لكنها كانت تكتم أنفاسها بقوة حتى احتقن وجهها وانتفخت الأوردة في 
جبينها... و برزت آثار اللطمات التي أمطرتها بها صباحا أكثر... حتى شككت بأنها آثار جديدة 
سببها الدرج من شدة توهجها... 

ها اجر فن رف وة رة طك الها ال : 

قلت مفزوعا : 

” يا إلهى... يجب أن آخذك إلى الطبيب ” 

وقفت ثم جثوت على الأرض ثم وقفت مجددا... خطوت خطوة نحو اليمين و أخرى نحو اليسار... 
تشتت و من هول خوفي على رغد لم أعرف ماذا أفعل... أخيرا ركزت فكرة في رأسي و ركضت في 
اتجاه غرفتي» أريد جلب مفاتيح السيارة... 

عند أول عتبات السلم كانت أروى تقف متسمرة تنم تعبيرات وجهها عن الذعر...! 

وقفت برهة و أنا طائر العقل و قلت باندفاع : 


” ماذا حدث ؟ كيف وقعتما؟ ريبما انكسرت عظامها ... ساخذها إلى المستشفى ” 

لم أدع لها المجال للرد بل قفزت عتبات الدرج قفزا ذهابا ثم عودة... و أنا أدوس عشوائيا على الأوراق 
المبعثرة عليها دون شعور... ثم رأيت أروى لا تزال قابعة في مكانها... فهتفت : 

تکلمی ؟؛ ” 

و أنا أسرع نحو غرفة المعيشة... توقفت لحظة و استدرت إلى أروى و قلت : 

أومأت أروى إيجابا فتابعت طريقي إلى رغد... و لم أشعر بأروى و هي تتبعني... 

وجدت رغد و قد كؤمت جزء من وشاحها لتعضّه بين أسنانها... حين رأتني خاطبتني و الوشاح لا 
یزال في فمها: 

” وليد... سأموت من الألم...آي 1 

رکعت قربها و مددت ذراعي أريد حملها و أنا أقول: 

” هيا إلى الطبيب... تحمَّلي قليلا أرجوك ” 

و عندما أوشكت على لمس رجلها دفعت يدي بعيدا بيدها و صاحت : 


ق لك قزل ل لها“ 


و 


قلت : 
” یجب أن أحملك إلى الملستشفى رغد... أرجوكِ تحملي قلیلا... أرجوك صغيرتي " 
جمعت رغد القماش في فمها مجددا و عضت عليه و أغمضت عينيها بقوة... 
حملتها بلطف قدر الإمكان متجنبا مس طرفيها المصابين... و استدرت نحو الباب... هناك كانت أروى 
قلت : 
و هكذا إلى أن أجلست الصغيرة على مقعد السيارة الخلفي» ثم فتحت بوابة المرآب و انطلقت 
لحسن الحظ كانت رغد لا تزال ترتدي عباءتها و وشاحها الأسودين» لم تخلعهما منذ خرجنا إلى 
النزهة أول الليل... 
عندما وصلنا إلى المستشفى» استقبلنا فريق الإسعاف بهمة و حملنا رغد على السرير المتحرك إلى غرفة 
الفحص... كانت لا تزال تصرخ من الألم... 
سألنى أحد الأفراد : 


” حادث سيارة ؟ ” 

قلت : 

" لا ! وقعت من أعلى السلم... ريما أصيبت" بكسر ما... أرجوكم أعطوها مسكنا بسرعة ” 

أراد الطبيب أن يكشف عن موضع الإصابة... تحمّلت رغد فحص يدها قليلا و لكنها صرخت بقوة 
بمجرد أن وجه الطبيب يده إلى رجلها اليسرى... و يبدو أن الألم کان اشد ف الرجل... شجعتها 
الممرضة و حين همت بإزاحة الغطاء عن رجلها استدرت و وقفت خلف الستارة... 

عادت رغد تصرخ بقوة لم أحتملها فهتفت مخاطبا الطبيب : 

” أرجوك أعطها مسكنا أولا... لا تلمس رجلها قبل ذلك... ألا ترى أنها تتلوى ألما؟؟“ 

و صرخت رغد مرة آخرى و هتفت: 
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لم احتمل... أزحت الستارة و عدت إلى الداخل و مددت يدي إلى رغد التي سرعان ما تشبثت بها 
” معك يا صغيرتي... تحملي قليلا أرجوك ” 

و استدرت إلى الطبيب : 

” أعطها مسكنا أرجوك... أرجوك في الحال ” 

الممرضة كشفت عن ذراع رغد اليسرى بهدف غرس الإبرة الوريدية في أحد عروقها... و لمحت الندبة 
” وما هذا أيضا ؟ “ 

” حرق قدیم... لا علاقة له بالحادت ” 

و بمجرد أن انتهت املمرضة من حقن رغد بالعقار المسكن للألم عبر الوريد› عادت رغد و مدت يدها 
إلي و تشبثت بي... 

لا تقلقي صغيرتي... سيزول الألم الآن ” 

قلت مشجعا و أنا أرى الامتقاع الشديد على وجهها المتألم الباكي... 

و مضت بضع دقائق غير أن رغد لم تشعر بتحسن 

ألم يختف الألم ؟ ” 

سألتها فقالت و هي تتلوى و تهز رأسها: 

” تؤلني يا وليد... تؤلني كثيرا جدا ” 


خاطبت الممرضة : 

” متی يبدا مفعول هذا الدواء ؟ اليس لديكم دواءٌ أقوى ؟؟ ” 

الطبيب أمر الممرضة بحقن رغد بدواء اخر فحقنته في قارورة المصل المغذي و جعلته يسري بسرعة إلى 
وریدها... 

قلت مخاطبا الطبيب : 

” هل هذا أجدى ؟ “ 


قال : 


” إنه ألم فظيع يا دكتور... هل تظن أن عظامها انكسرت ؟ ” 
أجاب : 

” يجب أن أفحصها و أجري تصويرا للعظام قبل أن أتأكد ” 

بعد قليل... بدأت جفون رغد تنسدل على عينيها... و صمتت عن الصراخ... و ارتخت قبضتها 
نظرت إلى الطبيب بقلق فقال : 

” هذا من تأثير المخذر... ستغفو قليلا ” 

ثم باشر فحص رجل رغد و أعاد تفحص يدها اليمنى... و بقية أطرافها... و عندما انتهى من ذلك› 
أمر بتصوير عظام رجلي رغد و يديها و حتى جمجمتها تصويرا شاملا... 

“ طمثني أيها الطبيب رجاء ... هل اتضح شيء من الفحص ؟؟ ” 

نظر إلى الطبيب نظرة غريبة ثم سألني و هو يتكلم بصوتِ منخفض : 

” قل لي... هل حقا وقعت على درجات السلم ؟ ” 

استغربت سؤاله و بدا لي و کأنه يشك في شيء فأجبت : 

” نعم... هذا ما حصل” 

قال الطبيب : 


” لا أعرف فأنا لم أشاهد الحادث... و لكن لاذا تسأل ؟ ” 


قال : 

" فقط أردت التأكد... فوجهها مكدوم بشكل يوحي إلى نها تعرضت للضرب! و ربما يكون الأمر ليس 
مجرد حادث ” 

أثار كلام الطبيب جنوني و غضبي فرددت منفعلا : 

” وهل تظن أننا ضربناها ثم رميناها من أعلى الدرج مثلا؟ ” 

لم يعقب الطبيب فقلت : 

” وجهها متورم نتيجة شيء آخر لا علاقة له بالحادث ” 

تبادل الطبيب و الممرضة النظرات ذات المغزى ثم طلب منها اصطحاب رغد إلى قسم الأشعة. 

و لأنني كنت هلعا على رغد عاودت سؤاله : 

” أرجوك أخبرني... هل تبين شيء بالفحص لا قذر الله ؟ ” 

رد صریحا : 

لا أخفي عليك... يبدو أن الإصابة في الكاحل بالغة لحد ما... أشك في حدوث تمزق في الأربطة ” 
ماذا ؟؟ ماذا يقول هذا الرجل ؟؟ تمق ؟ كاحل ؟؟ رغد ... !! 

تابع الطبيب : 

” الظاهر أن قدمها قد التوت فجأة و بشدة أثناء الوقوع... و لديها تورم و رض شديد في منطقة 


الساق... قد تكون ساقها تعرضت لضربة قوية بحافة العتبة... أما يدها اليمنى فأتوقع انها کشت * 


کسر؟؟ تمزق ؟؟ التواء؟؟ تورم؟؟ رض ؟؟ما کل هذا ؟؟ ماذا تقول ؟؟ 

شعرت بعتمة مفاجئة في عيني و بالشلل في أعصابي... يبدو أنني كنت سأنهار لولا أن الطبيب 
أسندني و أقعدني على كرسي مجاور... وضعت يدي على راسي شاعرا بصداع مباغت و فظيع... کأن 
أحد الشرايين قد انفجر في رأسي من هول ما سمعت... 

الطبيب ثرثر ببعض جمل مواسية لم أسمع منها شيئا... بقيت على هذه الحال حتى أقبلت الممرضات 
يجررن سرير رغد و يحملن معهن صور الأشعة... 

الطبيب أخذ الأفلام و راح يتأملها على المصباح الخاص... و ذهبت أنا قرب رغد حتى توارينا خلف 
الستار... 

الصغيرة كانت نائمة و بقايا الدمع مبللة رموشها... تمزق قلبي عليها و أمسكت بيدها اليسرى و 


کلا یا رغد ! 


لا تقولي أن هذا ما حدث؟ أنت بخير أليس كذلك؟؟ ربما أنا أحلم... ربما هو كابوس صنعه خوفي 
الستمر عليك و جنوني بك ! 

رباه.. 

بعد ثوان, تركت رغد و ذهبت إلى حيث كان الطبيب مع مجموعة أخرى من الأطباء يتفحصون الأشعة 
و يتناقشون بشأنها. وقفت إلى جانبهم و كأني واحدٌ منهم... أصغي بكل اهتمام لكل كلمة تتفوه بها 
ألسنتهم» و لا أفقه منها شيئا... 

أخيرا التفت الطبيب ذاته إلى فقلت بسرعة: 

” خير؟؟ طمثني أرجوك ؟ ” 

قال الطبيب و هو يحاول تهوين الأمر: 

" كما توقعت... يوجد كسر في أحد عظام اليد اليمنى... و شرخ في أحد عظام الرجل اليسرى و هناك 
انزلاق في مفصل الكاحل سببه تمزق الأربطة ” 

و لما رأى الطبيب الهلع يكتسح وجهي أكثر من ذي قبل» أمسك بكتفي و قال: 

” بقية الأشعة لم توضح شيئا... الإصابة فقط في اليد اليمنى و الرجل اليسرى» أما الكدمات الأخرى 
ازدرت ريقي واستجمعت شظايا قوتي و قلت غير مصدّق : 

” أنت... متأكد ؟ ” 

قال : 

” نعم. جميعنا متفقون على هذا ” 

و هو يشير إلى الأطباء ممن معنا... 

قلت و صوتي بالکاد يخرج من حنجرتي واهنا : 

” و... هل ... سيشفى كل ذلك ؟ ” 

قال : 

” نعم إن شاء اللّه. لكن... ستلزمها عملية جراحية... و بعدها ستظل مجبرة لبعض الوقت ” 
صعقت !! لا ! مستحيل ! 

عملية ؟؟ جبيرة ؟؟ أو كلا ! كلا ! 

كدت أهتف ( كلا ) بانفعال... لكنني رفعت يدي إلى فمي أكتم الصرخة... قهرا... 

الطبيب أحس بمعاناتي و حاول تشجيعي و تهوين الأمر... لكن أي كارثة حلت على قلبي يمكن 


تهوینها بالکلمات ؟؟ 


قلت بلا صوت : 
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رد مؤکدا : 

" نعم. ضرورية لإنقان الكسور من العواقب غير الحميدة ” 

أغمضت عيني و تأوهت من أثر الصدمة... و قلبي فاقد السيطرة على ضرباته 
حالتی سألنی بتعاطف : 

” هل أنت شقيقها ؟ ” 

فرددت وأنا غير واعٍ لما أقول: 

قال : 


" لقد مات... كلهم ماتوا... أنا أبوها الآن... يا صغيرتي ” 


... ولا لاحظ الطبيب 


و أحشائى تتمزق مرارة... أنا لا أصدق أن هذا قد حصل... رغد صغيرتى الحبيبة... مهجة قلبى و 


وقفت و سرت نحو سرير رغد بترنح... يظن الناظر إلى أنني أنا من تحطمت عظامه و انزلقت مفاصله 


و تمرّقت أربطته و ما عاد بقادر على دعم هيكله... 


اقتربت منها... أمسكت بيدها اليسرى... شددت عليها... اعتصرني الألم... 


الطبيب لحق بى و أقبل إلى يشجعنى بكلمات لو تكررت ألف مرة ما فلحت 


” علينا إتمام بعض الإجراءات الورقية اللازمة قبل أخذها لغرفة العمليات ” 


و اشتعلت النار في 


في لم ذرتين من قلبي 


الكلمة فطرت قلبى لنصفين و دهست كل على حدة... 

التفت إليه أخيرا و قلت متشبثا بالوهم : 

” ألا يمكن علاجها بشكل آخر؟؟ أرجوك... إنها صغيرة و لا تتحمل أي شيء... كيف تخضع 
لعملية؟؟ لا تتحمل... “ 

و کان الطبيب صبورا و متفهما و عاد يواسیني .. . 

” لا تقلق لهذا الحد... عالجنا إصابات مشابهة و شفيت بإذن اللّه... " 

هنا أقبلت الممرضة تخاطبه قائلة : 

” أبلغنا أخصائي التخدير و غرفة العمليات جاهزة يا دكتور ” 

الطبيب نظر إلي و قال : 

” توكلنا على الله ؟ ” 

نقلت بصري بينه و بين الممرضة ثم إلى رغد . 

قلت : 

صبرا... دعني استوعب ذلك... آنا مصدوم.. . 

و أسندت رأسي إلى يدي محاولا التركيز.... ظلّ الطبيب و الممرضة واقفين بالجوار قليلا ثم تركاني 
لبعض الوقت » كي استوعب الموقف و أفكر... ثم عادا من جديد... 

قال الطبيب : 

” ماذا الآن؟ التأخير ليس من صالحها ” 

” يجب أن تعرف ذلك آولا... 


کنت لا ازال ممسکا بیدهاء اقتربت منها أکثر و همست : 


r رغد‎ r 

كررت ذلك بصوت ميت... ولم تستجب» فضربت يدها بلطف و أنا مستمر في النداء... 

فتحت رغد عينيها و جالت فيما حولها و استقرت علي... كانت شبه نائمة من تأثير المخدر... 
و شددت على یدها... استجابت بأن نطقت باسمی 


و 


٠ قلت.‎ 

” كيف تشعرین ؟ كيف الألم ؟؟ ” 

قالت و هی بالکاد تستوعب سۋالى : 

کل اف هواک اشن ك 

” الحمد لله... سلامتك يا صغيرتي ألف سلامة... ” 


قالت : 


” سلمك اللّه... آه... أشعر بنعاسٍ شديد جدا وليد... دعنا نعود للمنزل “ 


لم أتمالك نفسي حينها و تأوهت بألم... آه يا صغيرتي... آه... رغد أحسَّت بشيء... بدأت تستفيق و 
تدرك ما حولها 

قالت : 

” ماالأمر ؟؟ ” 

لم أتكلم ... فنظرث نحو الطبيب و الممرضة و اللذين قالا بصوت واحد: 

"جا ع 


ثم تقدم الطبيب نحوها و بلطف حرك يدها المصابة و قد زاد تورمها و احمرارها فأنت رغد. 


قال : 

” ألا زالت تۇلك ؟ ” 
أجابت : 

” نعم. لكن أخف بكثير من ذي قبل ” 

قال : 

” هذا من تأثير المسكن القوي و لكن الألم سيعود أقوى ما لم نعالجها عاجلا. انظري... لقد تفاقم التورم 
ا 

رغد نظرت إلى يدها ثم إلى بتساؤل... و لم أعرف بم أجيب و لا كيف أجيب... 


r ¢ وليد‎ r 


ترددت ثم قلت : 


” يبدو... أن الإصابة جدية يا رغد... يقول الطبيب أن لديك كسور و أنك بحاجة إلى جراحة “ 
و لو رأيتم مقدار الذعر الذي اكتسح وجه رغد... آه لو رأيتم !! 

جفلت جفول الموتى... ثم سحبت يدها من بين أصابعي و وضعتها على صدرها هلعا... و كتمت 
أنفاسها قليلا ثم صاحت : 

”ماذا !!؟” 

حاولت تهدئتها و آنا الأحوج لمن يهدثني... كانت ردة فعلها الأولى مزيجا من الذعر... و الفزع... و 

الخوف... و الارتجاف... و النحيب... و الرفض... واليكاء... 

و انفعالات يعجز قلب وليد عن تحملها و شرحها... 

و كانت مشوشة التركيز و التفكير بسبب الدواء المخدر و لا أدري إن كانت قد استوعبت بالفعل الخبر 
و ما إذا كانت تقصد بإرادة ردود فعلها تلك» أم أن الأمر كان وهما صنعه المخدر...؟؟ 

بعد أن هدأت قليلا و أنا ما أزال قربها أكرر: 

” ستکونین بخير... لا تخافي صغيرتي.. . ستکونین بخیر باذن الله“ 

” وليد أرجوك.. لا تتركني وحدي ” 

قلت مؤكدا بسرعة : 

” أبدا صغيرتي... ا معك طوال الوقت و لن أبتعد عن باب غرفة العمليات مترا واحدا... اطمثني” 
نظرت رغد إلى بتوسل... فكررت كلامي مؤكدا... حینها قالت : 

” هل نحن في الحقيقة؟؟ هل يحصل هذا فعلا؟؟ هل أنا مصابة و في المستشفى؟؟ ” 

قلت بأسى : 

" نعم لكن هوني عليك يا رغد بالله عليك... قطعت نياط قلبي... أرجوك يكفي... الحمد لله على كل 


حال ... بلاء من الله يا صغيرتي... لا تجزعي...“ 


ابتلعت رغد آخر صیحاتها و حبست دموعها و بدأت تتنفس بعمق و استسلام... 

و بعد قليل نظرت إلي و قالت : 

” أشعر بنعاس شدید... ماذا حصل لي؟؟ عندما أصحو لا أريد أن أذكر من هذا الكابوس شيئا... 
أرجوك وليد ” 

وأغمضت عينيها و غابت عن الوعي مباشرة... 

نادیتها بضع مرات فلم تجب... نظرت إلى الطبيب فأشار بإصبعه إلى المصل المغذي... ثم قال: 


” علينا الاستعجال الآن... “ 

و بهذا ذهبت مفوضا أمري إلى الله و أتممت الإجراءات المطلوبة و من ثم تم نقل رغد إلى غرفة 
العمليات.. 

بقيث واقفا على مقربة التهم الهواء في صدري التهاما...عله يخمد الحريق المتأجج فيه... 

لم يكن معي هاتف و لم أشأ الابتعاد خطوة أخرى عن موقع رغد... وظللت في انتظار خروجها أذرع 
الممر ذهابا و جيئا و أنا أسير على الجمر المتقد... و لساني لا ينقطع عن التوسل إلى الله... إلى أن 
انتهت العملية بعد فترة و رأيتهم يخرجون السرير المتحرك إلى الممر... 

لم يكن الطبيب موجودا فلحقت بسرعة بالممرضات اللواتي كن يقدن السرير و ألقيت نظرة متفحصة 
على وجه رغد... 

كانت هناك قبعة زرقاء شبه شفافة تغطي شعرها و قارورتان من المصل الوريدي علقتا على جانبيها 
تقطران السائل إلى جسمها... 

اقتربت منها و أنا أنادي باسمها ففتحت عينيها و لا أدري إن كانت رأتني أم لا... ثم أغمضتهما و 
نامت بسلام... 

سحبت الغطاء حتى غطيت رأسها كاملا... و سرت معها جنبا إلى جنب إلى أن أوصلتها الممرضات إلى 
إحدى الغرف... و هناك ساعدتهن في رفعها إلى السرير الأبيض... و فيما نحن نحملها شاهدت 
الجبيرة تلف يدها و رجلها فكدت أصاب بالإغماء من مرارة المنظر... 

على حافة السرير قرب رغد... 

و عندما همت إحداهن بتغيير الغطاء أشرت إليها بألا تفعل... و طلبت منها أن تلف رأس رغد 
بوشاحها الأسود... 

متی ستصحو ؟ ” 

عما قريب. لا تقلق. من الخير لها أن تبقى نائمة ” 

سألت : 

ن اطي ٠‏ 

أجابت إحداهن : 


” سيجري عملية طارئة لمريض آخر الآن ” 


بقيت إحدى الممرضات تفحص العلامات الحيوية لرغد و تدون ملاحظاتها لبضع دقائق ثم لحقت 
بزمیلتیها خارج الغرفة... 

في هذه اللحظة. أنا و صغيرتي نجلس على السرير الأبيض... هي غائبة عن الوعي... و آنا غائب عن 
الروح... لا أحس بأي شيء مما حولي... إلا بصلابة الجبيرة التي أمد إليها بيدي أتحسسها غير 
مصدق.. . لوجودها حول يد طفلتي الحبيبة.... 

لا شيء تمنيته تلك الساعة أكثر من أن يوقظني أحدكم بسرعة و يخبرني بأنه كان مجرد كابوس... 
تلفت يمنة و يسرة... ربما بحثا عن أحدكم... و لم يكن من حولي أحد... 

لمحت هاتفا موضوعا على مقربة... و اشتغلتث بعض خلايا دماغي المشلولة فأوحت إلى بالاتصال 
الئل 

وقفت و تحركت و أنا أجوف من الروح... لا أعرف ما الذي يحركني؟ لا أشعر بأطرافي و لا أحس 
بثقلي على الأرض... و لا أدري أي ذاكرة تلك التي ذكرتني برقم هاتف منزلي! 

ظل الهاتف يرن فترة من الزمن... قبل أن أسمع أخيرا صوت أروى تجيب 

” وليد ! أخيرا اتصلت ؟ أخبرني أين أنتما و كيف حالكما و ماذا عن رغد ؟؟ ” 

عندما سمعت اسم رغد لم أتمالك نفسي... 

أجبت بانهيار و بصري مركز على رغد : 

” أجروا لها عملية... إنها ملفوفة بالجبائر... آه يا صغيرتى... منظرها يذيب الحجر... يا إلهى... ” 
و أبعدت السماعة ... لم أشأً أن تسمع أروى ما زفره صدري... 

ثم قربتها و قلت : 

ساتصل حينما تستفيق... نحن في مستشفى الساحل... ادعي الله لأجلها معي ” 

و أنهيت المكالمة القصيرة و عدت إلى رغد... 

و لا زلت لله داعيا متضرعا حتى رأيت رغد تتحرك و تفتح عينيها ! تهلل وجهي و اقتربت منها 
أكثر و ناديتها بشغف : 

و أضفت : 

” حمدا لله على سلامتك_ أيتها الغالية... الحمد لله ” 
رغد رفعت رأسها قلیلا و نظرت نحو يدها و سألت : 


و ا 


° 


و قبل أن أجيب كانت قد حركت ذراعها الأيمن حتى صارت يدها أمام عينيها مباشرة... تحسست 
الجبيرة الصلبة باليد الأخرى... ثم نظرت إلي ... 

ثم حاولت تحريك رجلها و علامات الفزع على وجهها... ثم سحبت اللحاف قليلا لتكشف عن قدمها 
اللصابة و تحدق بها قليلا... و تعود لتنظر إلي مجددا: 

" لا استطيع تحريك رجلي ! وليد... هل أصبت بالشلل ؟ أوه لا.... ” 

إلى هنا و لا استطيع أن أتابع الوصف لكم... عما حل بالصغيرة آنذاك... 

لقد سبب وجودنا إرباكا شديدا في القسم... و خصوصا للممرضات اللواتي على رؤوسهن وقعت مهمة 
تهدئة هذه الفتاة الفزعة و رفع معنوياتها المحطمة... 

كان صراخها يعلو رغم ضعف بدنها... و كل صرخة و كل آهة و كل أنة... أطلقتها رغد... اخترقت 
قلبي قبل أن تصفع جدران الغرفة... 

ربما لم تكن رغد تعي ما تقول بفعل المهدثات... أو ربما... الفزع أودى بعقلها... أو ريما يكون الشلل 
قد أصاب رجلها فعلا...! ! 

عندما أتى الطبيب و أعطاها دواء مخدرا... بدأت تستسلم و هي تئن بين يدي... 

الطبيب أكد مرارا و تكرارا أن شيئا لم يصب العصب و أن الأمر لا يتعدى تأثير البنج المؤقت... و أن 
ردة فعلها هذه شيء مألوف من بعض المرضى.. . لكن كلامه لم يمنحني ما يكفي من الطمأنينة... 
التفت إلى رغد التي كانت متمسكة بي بيدها اليسرى تطلب الدعم النفسي : 

” لا تخافي صغيرتي... ستكونين بخير... ألم تسمعي ما قال الطبيب ؟؟ إنها أزمة مؤقتة و ستستعيدين 
كامل صحتك و تعودين للحركة و للمشي طبيعيا كما في السابق...” 

رفعت رغد بصرها إلي و قالت و هي تفقد جزء من وعيها: 

” هل ... سأصبح معاقة و عرجاء ؟ ” 

هززت رأسي و قلت فورا: 

” كلا يا رغد... من قال ذلك ؟؟ لا تفكري هكذا أرجوك ” 

” لكن كاحلي تمزق... و عظامي انكسرت ! ربما لن أستعيدها ثانية! ماذا سيحل بي إن فقدتهما 
للأبد؟ ألا یکفی ما فقدت يا وليد؟ ألا يكفى؟؟ ” 


" لا تقولي هذا... فداك كاحلي و عظامي و كل جسمي و روحي يا رغد ! ليتني أصبت عوضا عنك يا 
ري الجبة . 

أمسكت برأسها.... كنت أوشك على أن أضمه إلى بقوة... و جنون... نظرت إلى عينيها... فرأيتهما 
تدوران للأعلى و ينسدل جفناها العلويان ليغطياهما ببطء... بينما يظل فوها مفتوحا و آخر كلامها معلقا 


على طرف لسانها... 


و أنا على وشك الخروج للعمل صباحا تلقيت اتصالاً من رقم هاتف غريب» و عرفت بعدها أنه صديقي 
ولید شاکر! 

أخبرني وليد بان قريبته قد أصيبث إصابة بالغة في رجلها و يدها و أنه تمٌ إدخالها إلى المستشفى و 
إجراء عملية طارئة لها آخر الليل... و رجاني أن أصطحب زوجته و والدتها إلى المستشفى... 

صديقي وليد كان منهاراً و هو يتحدّث إلى عبر الهاتف وكان صوته حزيناً و أقرب إلى النحيب. و 
لأنني صديقه الأول فقد كان وليد يلجأ إلى كلما ألمت به ضائقة أو اضابته کربة .او گان بضخف :قن 
کک رعاو ا وی اد و ف ا ب ادوا تخا اا و ا ف و ت هة کل 
سريع و شديد للغاية» مما أدى إلى انحدار صحّته و قدرته على العمل تباعا. 

يعاني وليد من قرحة مزمنة في المعدة و هي تنشط و تتفاقم مع الضغوط النفسية. و قد كان الأطباء 
ينصحونه بالاسترخاء و النقاهة كلما تهيجت و بالإقلاع عن التدخين» و أظنّه أقلع عن السجائر و لكنّه 
أهمل علاج قرحته في هذه الفترة إلى أن تطؤر وضعها للأسوأ كما ستعرفون لاحقا. 

وليد متعلق بشدة بابنة عمّه المصابة هذه و أخالة يخبل لو ألم بها شيء! 

و قد كانت ابنة عمه ترافقه كالظل عندما كنا صغارا في سني المدارس و كان يحبها جدا و كثيرا ما 
اصطحبها معه في زياراته لي و في تجوالنا سويا... و قد افترق عنها سنوات حبسه في السجن... و 
رحلت مع عائلته بعيدا عن المدينة... ثم دارت الأيام لتعيد جمعه بها من جديد... و تجعله وصيا 
شرعيا عليها و مسؤولا أولا عن رعايتها... 

عندما وصلنا دخلت السيدتان إلى غرفة المريضة و رأيت وليد يخرج إلي بعد ذلك... 

و كما توقعت“ بدا الرجل متعبا جدا... و كأنه قضى الليلة الماضية في عمل بدني شاق... سألته عن 
أحواله و أحوال قريبته فرد ببعض الجمل المبتورة و تمتم بعبارات الشكر ٠‏ 

لا داعى لهذا يا عزيزي ! إننا أخوان و صديقان منذ الطفولة ! ” 

ابتسم واا ا جدا ثم قال: 

” علي أن أسرع 7 


قلت مقاطعا : 

لا تبدو بحالة جيدة يا وليد ! دعني أقلك بسيارتي. . . ذهاباً و عودة ٣‏ 

و أعاد الابتسام و لكن هذه المرة بامتنان... 

أوصلت وليد إلى منزله حيث قضى حروالي العشرين دقيقة رتب خلالها أموره و شربنا سوية بعض 
الرجل كان مول الال جا و طروت الكر و فف ارات ماه و تج که کان ف ى 
مستوى المساواة بكثير» و بما أنني أعرفه فأنا لا استغرب حالته هذه... إنه مهووس بقريبته و قد باح 
لي برغبته في الزواج منها رغم أي ظروف ! 

و قبل أن أركن السيارة في مواقف المستشفى الخاصة رأيته يفت الباب و يكاد يقفز خارجا 

" على مهلك يا رجل ! هون عليك ! ” 

قال و هو يمسك بالباب المفتوح قليلا : 

” أخشى أن تستفيق ثم لا تجدني و تصاب بالفزع... إنها متعبة للغاية يا سيف و إن أصابها شيء بها 
ألم أقل لكم ؟؟ 

رددت عليه بتهور : 

” أنت مجنون مسبقاً يا وليد ” 

و انتبهث لجملتي الحمقاء بعد فوات الأوان. التفت وليد إلى و قد تجلى الانزعاج على وجهه ممزوجا 
بالامنى. ٠‏ فاعتدرت مته مباشرة + 

“ آسيف يا وليد ! لم أقصد شيا ” 

تنمّد وليد و لم يعلق... ثم شكرني و غادر السيارة... هتفث و أنا ألوح له من النافذة و هو يهرول 
ا 

” اتصل بي و طمئني ان جڏ شيء ” 

و توليت بنفسي إبلاغ السيّد أسامة المنذر- نائب المدير- أن وليد سيتغيب عن العمل و أوجزت له 
الأسباب. 

السيّد أسامة كان نائبا للمدير السابق عاطف - أبي عمّار - البحري رحمهما الله و كان على علاقة 
وطيدة بال بحري و على معرفة جيدة بنا أنا و والدي و فور اكتشافه بأن وليد هو ذاته قاتل عمارء 
قذم استقالته و رفض التعاون مع وليد و العمل تحت إدارته. و لكن... بتوصية مني و من والدي» و 


بعد محاولات متكررة نجحنا في تحسين صورة وليد في نظره و أفلحنا في إقناعه بالعودة للعمل خصوصا 


و أن وجوده كان ضروريًا جدا بحكم خبرته الطويلة و أمانته. و مع الأيام توطدت العلاقة بين وليد و 
السيد أسامة الذي عرف حقيقة وليد و أخلاقه و استقامته. و صار يقدّره و يتعامل معه بكل الاحترام و 
المحبة. أما بقية موظفي المصنع و الشركة فكانت مواقفهم تجاه وليد متباينة و كنت في خشية على 
وليد من ألسنتهم. غير أن وليد تصرف بشجاعةٍ و لم يعر كلامهم اهتماما حقيقيا و أثبت للجميع قدرته 
على الصمود و تحمل مسؤولية العمل مهما كانت الأوضاع. 

لوحت لسيف بيدي و أسرعت نحو غرفة رغد. 

SES SE E E E NE Ea E EO 
فأجابتا بالنفي... اقتربت منها فإذا بأروى تمد يدها إلى بهاتفي المحمول و تقول:‎ 

تناولث الهاتف و جلسث على مقربة أتأمل وجه رغد... و ألقي نظرة بين الفينة و الأخرى على شاشة 
جهاز النبض الموصول بأحد أصابعها.. . 

بغ قبل مرت الفر فة نقد جوا رغد تزع الجحهان عنما اخاطبتها: 
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قالت : 

” يمكنكم إيقاظها إن شئتم ” 

و بعد أن غادرت بقينا صامتين لوهلة... ثم التفت نحو أروى و سألتها: 

” كيف وقعتما ؟ ” 

ظهر التردد على وجه أروى و اكتسى ببعض الحمرة... ما أثار قلقي... ثم تبادلت نظرة سريعة مع 
خالتی و نطقت أخيرا : 

” كنا... واقفتين على الدرجات... و... تشاجرنا... تو 

قاطعتها و سألت باهتمام : 

” تشاجرتما ؟؟ ” 

أومأت أروى إيجابا... و سمعت خالتي تتمتم: 
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قلت بشغف : 
” في ذلك الوقت المتأخر من الليل؟؟ و على عتبات السلم؟؟ 7 
و تابعت : 


” لأجل ماذا؟؟ و كيف وقعتما هكذا؟؟ ” 


قالت روئ ساشرة و با ختطار: 

انتظرت أن تفصّل أكثر غير أنها لانت بالصمت و هربث بعينيها منّي.. 

ر ا 

"و بعد؟ " 

فرمقتني بنظرة عاجلة و قالت : 

مجرد حادٿِ عفوي“” 

انفعلت و أنا ألاحظ تهربُها من التفصيل فقلت بصوتٍ قوي : 

" مجرد حادثِ عفوي؟؟ انظري ما حل بالصغيرة... ألم تجدي وصفاً أفظع من (حادث عفوي)؟؟ ” 
نطقت أروى في وجس : 

وليد ! ” 

فرددت بانفعال : 

” أريد التفاصيل يا أروى؟ ما الذي يجعلك تتشاجرين مع رغد في منتصف الليل و على عتبات السلم 
؟ أخبريني دون مراوغة فأنا رأسي بالكاد يقف على عنقي الآن ” 

هنا أحسسنا بحركة صدرت عن رغد فتوجهت أنظارنا جميعا إليها... 


: رغد ذد | فن نت بھما بلهفة... و اقتربت منها أكثر و ناديت بلطف‎ ET 


الفتاة نظرت إِلي أولا ثم راحت تجوب بأنظارها فيما حولها و حين وقعت على أروى و القابعة على 
مقربة فجأة... تغيّر لونها و احتقنت الدماء في وجهها وصاحت : 

" لا... أبعدها عنى... أبعدها عتّى... ” 

آرت قر ت رافغ كفر و الخاة مدت بدا ال رفة فل اة وات كر هة الله اة 


أمسكت بيد رغد غير المصابة و أنا أكرر : 

” بسم الله عليك. ... بسم الله عليك. ... اهدئي رغد أرجوك. . 

رغد نظرت إلى و صاحت بقوة: 

” أبعذها عنى... لا أريد أن أراها... أبعدها... أبعدها ... أبعدها ” 

التفت إلى أروى و صرخت : 

” ما الذي فعلته بالفتاة يا أروى؟؟ أخرجي الآن " 

م أروی قالت ا 

" وليد ! ” 

” ألا ترين حال الصغيرة ؟؟ “ 

و أتممت موجها الكلام إلى أروى : 

" أخرجي يا أروى... أنا ما كدت أصدّق أنها هدأث قليلا... ابقي في الخارج هيّا " 

و أروى سرعان ما أذعنت للأمر و هرولت إلى الخارج... حينها التفت إلى رغد و أنا أحاول تهدئتها : 
” ها قد ذهبت ... أرجوك اهدئي يا صغيرتي... بسم الله عليك و يحفظك ... ” 

لكنها قالت و هي لا تتمالك نفسها: 

” لا أريد أن أراها... أبعذها عنى... أتت تشمت بى... إنها السبب... أنا لا أطيقها...قلت لك لا 
أريد أن أراها... لماذا سمحت لها بالمجيء؟؟ هل تريد قتلي؟ أنت تريد لي الموت... لاذا تفعل هذا بي 
یا ولید ؟؟ ألا يكفى ما أنا فيه؟؟ لماذا قل لماذا... لماذا ؟؟ ” 

جمدني الذهول حتّى عن استيعاب ما أسمعه... لا أدري إن كان هذا ما قالته بالفعل أو إن كانت رغد 
هي التي تتكلم الآن... أنا لن أؤكد لكم بسماعي شيء... إن أذني فقدتا حاسة السمع و دماغي فقد 
القدرة على الفهم و ذاكرتي أثلفت من كميّة الفزع المهولة التي اجتاحتني منذ البارحة و لا تزال تدك 
عظامی دكا ... 

ثوانٍ و إذا بالممرضة تدخل الغرفة و تسأل: 

" ما الذي حدث ؟؟ ” 

ترددت ببصري بين رغد الثائرة و الممرضة... ثم هتفت منفعلاً و موجها کلامي لھا : 

” أين هو طبيبكم دعوه يرى ما الذي حدث للفتاة إنها ليست بخير... ليست بخير...” 

و بعدها جاء الطبيب - و هو غير الجراح الذي أجرى لرغد العملية - و لم تسمح له رغد بقحصها بل 
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صرخت : 


” أخرجوا جميعكم... لا أريدكم... ابتعدوا عني... أيها امتوحشون ” 
جن جنون الفتاة... و تصرفت بشكل أقرب 0 نعتتنا بالوحوش و الأوغاد... و حاولت 
النهوض عن السرير... و نزعت أنبوب المصل الوريدي من ذراعها فتدفقت الدماء الحمراء ملونة الألحفة 
اا وال ا فا رة لم غ ات و ا غه 
بعنفٍ و رمتها e‏ تنام عليها.. 

” ابتعدوا عنّي... أيها الأوغاد... أخرجوا من هنا... لا أريد أحدا معي... أكرهكم جميعا... أكرهكم 
لدى رؤيتي الحالة المهولة لصغيرتي أصابني انهيار لا يضاهيه انهيار... و تفاقمت شكوكي بأنها 
و ف طت م ل ل ارت ك ناتخ و الط و اة 
با لمغادرة فورا... علي أفلح في تهدئة صغيرتي بمفردي... لقد كنت مذهول العقل عليها و أريد أن 
أطمثن إلى أنها بالفعل لم تجن ! 
أذعنوا لأمري و طيور القلق محلقة فوق رؤوسهم... و بعد أن خرجوا التفت إلى صغيرتي و التي كانت لا 
تزال تردد بانفعال : 
” اخرجوا جميعكم ابتعدوا عني 
قلت و آنا أسير عكس اتجاه أمرها و أراقب ثورتها و بالكاد تحملني مفاصلي من فزعي على حالها: 
” لقد خرجوا يا رغد... إنه أنا وليد.. 
و ازدردت ريقي : 
” هل تريدينني أن أخرج أنا أيغا ؟ ” 
هذا آنا ولید... هل ترینني؟ هل تميزينني...؟ هل تعين ما تفعلين يا رغد؟ بالله عليك لا تجننيني 
رغد نظرت إلى و هي لا تزال على انفعالها و قالت : 
" أنت أحضرتها إليّ... تريدان قتلي غيظا... أنتما تكرهانني... كلكم تكرهونني... كلكم متوحشون.. 
كلكم أوغاد.. 
طار طائر عقلي... انفصمت مفاصلي... هويت على السرير قربها... مددت يدي بضعف شديد إلى 
کتفیها و نطقت 

رغد... ما الذي تهذين به؟ ماذا أصاب عقلك أنبثيني بربّك؟؟ آه يا إلهي هل ارتطم رأسك بالسلم 
۶ هذا أنا ولید... ولید یا رغد... ولید... هل تعین ما تقولین؟؟ ردي علي قبل أن أفقد عقلي ؟ ” 


و إِذا بي أشعر بحرارة في جفوني... و بشيء ما يتحرك على عيني.. 


رغد حملقت بي برهة و قد توقَفت عن الصراخ... ثم أخذت تِن أنين المرضى أو المحتضرين... و هي 
تنظر إلي... و أنا أكاد أفقد وعيي من شدة الذهول والهلع... 

اقٹریت منها أکثر... سحب تقل جسدی سحبا.:. حتی صرت آمامها مباشرة. حرکت يدي من على 
كتفيها و شددت على يدها السليمة إن لأدعمها أو لأستمد بعض الدعم منها... لكنها سحبت يدها من 
قبضتي ... ثم رفعتها نحو صدري و راحت تضربني... بکلتا یدیها 

ضرباتها كانت ضعيفة قوية... مواسية و طاعنة... غاضبة و خائفة... في آن واحد... و فوق فظاعة من 
أنا فيه رمتني في زوبعة الذكريات الماضية... الماضي الجميل... حيث كانت قبضة صغيرتي تصفع 
صدري عندما يشتدّ بها الغضب مني... 

استفقت من الشلل الذي ألم بحواسي و إدراكي على صوتها تقول بانهيار: 

" لاذا أحضرتها إلى هنا ؟ تودّون السخرية منّي؟؟ أنتم وحوش... أكرهكم جميعا ” 

صحت منکسرا : 

لا ! كلا... أنت لا تعنين ما تقولين يا رغد ! أنت تهذين... أنت غير واعية... لا ترين من 
أمامك... أنا وليد... انظري إلى جيدا... أرجوك يا رغد... سيزول عقلي بسببك... آه يا رب... إلا 
هذا يا رب... أرجوك... أرجوك يا رب... إلا صغيرتى... لا احتمل هذا... لا احتمل هذا... ” 
أمسكت بيديها محاولاً إعاقتها عن الاستمرار في ضربي و لكن بلطف خشية أن أوجعها... 

” توقفي يا رغد أرجوك ستؤذين يدك... أرجوك كفى... أنت لا تدركين ما تفعلين...” 

لكنها استمرت تحركهما بعشوائية يمينا و يسارا و هما قيد قبضتي › ثم نظرت إلى الجبيرة و امتقع 
وجهها و صاحت بألم: 

o”‏ يدي..." 

تمرقت لتألها. .. أطلقت صراح يديها ثم حركتهما بحذر و لطفٍ دون أن تقاومني» و أرخيتهما على 
السرير إلى جانبيها و سحبت اللحاف و غطيتهما... و قلت : 

” سلامتك يا رغد... أرجوك ابقي هادئة... لا تحركيها... أرجوك... عودي للنوم صغيرتي... أنت 
بحاجة للراحة... نامي قليلا بعد ” 

فأخذت تنظر إلي و في عينيها خوف و اتهامٌ... و عتاب قاس... و أنظر إليها و في عيني رجاءٌ و 
توسَلٌ و هلع كبير... كانت أعيننا قريبة من بعضها ما جعل النظرات تصطدم ببعضها بشدًة... 

قلت و أنا أرى كل المعاني في عينيها... و أشعر بها تحدق بي بقوة : 

۳ أرجوك صغيرتي اهدئي. . . لن يحدث شيءٌَ لا تریدینه... لن أدعها تأتي ثانية لکن سألتك بالله أن 


تسترخي و تهدئي من روعك... ارجوك... ” 


رغد بعد هذه الحصة الطويلة من النظرات القوية... هدأت و سكنت و أغمضت عينيها و أخذت تتنفس 
بعمق... مرت لحظة صامتة ما كان أطولها و أقصرها... بعدها سمعت رغد تقول للغرابة : 

هل سأستطيع رسم اللوحة ؟ ” 

نظرت إلى وجهها بتشتتٍ... و هو مغمض العينين و كأحجية غامضة و مقفلة الحلول... 

أي لوحة بعد ؟؟ 

أي لوحة ؟ ” 

رغد حركت يدها المجبرة ثم قالت: 

” لكنني رسمتها في قلبي... حيث أعيد رسمها كل يوم... و حتى لو لم أستطع المشي... احملني على 
كتفيك... أريد أن أطير إلى أمي” 

ثم اكفهر وجهها و قالت : 


E‏ امی.. 
بعد كل ذلك الجنون... و الهذيان... صمتت الصغيرة فجأة و لم تعد تتحرك... حملقت في وجهها 
فرأیت قطرة يتيمة من الدموع الحزينة... تسيل راحلة على جانب وجهها ثم تسقط على الوسادة .. 

فتشربها بشراهة... و تختفي... 

ناديثها و لم ترد... ربت عليها بلطف فلم تحس... هززتها بخفة ثم ببعض القوة فلم تستجب... 
خشیت أن يكون شيئا قد أصابها فجأة... فقد كانت قبل ثوان تصرخ ثائرة و الآن لا تتحرّك... ولا 
تستجیب... نادیت بصوتِ عال: ۰ 

” أيها الطبيب... أيتها الممرّضة..“ 

و كان الاثنان يقفان خلف الباب و سرعان ما دخلا و أقبلا نحونا 

قلت هلعا : 

” أنظرا ماذا حدث لها... إنها لا ترد علي... ” 

الطبيب و الممرضة اقتربا لفحصها فابتعدت لأفسح لهما المجال... أوصل الطبيب جهاز قياس النبض 
بإصبع رغد و تفحَصها ثم أمر الممرضة بإعادة غرس أنبوب المصل في أحد عروقها فباشرت الممرضة بفعل 


ذلك دون أي مقاومة أو ردَّة فعل من رغد... الأمر الذي ضاعف خوفي أكثر فأكثر... 


جلبت الممرضة عبوة مصل أخرى و جعلت السائل يتدفق بسرعة إلى جسد رغد ثم أعادت فحصها و 
قاش خط ما و كات ,غد وا 

” هل أنت بخیر؟؟ كيف تشعرین؟؟ ” 

رغد عند هذا فتحت عينيها و نظرت إلى الاثنين و كأنها للتو تدرك وجودهما فعبست و قالت زاجرة: 
" ابتعدا عي “ 

سألتها بدوري في قلق : 

” رغد هل نت بخیر ؟؟ ” 

فردت و هي تشيح بوجهها و تحرّك يدها المصابة : 

” ابتعدوا عئي... دعوني و شأني... متوحشون... آه... يدي تؤلني ” 

استدرت إلى الطبيب و الذي كان يتحسْس نبض رسغها الأيسر و سألت: 


” ما حل بها؟؟... طمٿتی؟؟ ” 


” ضغطها انخفض... لكن لا تقلق سيتحسْن بعد قليل ” 

سألت مفزوعاً : 

” ضغطها ماذا ؟؟ انخفض؟؟ لاذا ؟ طمثني أرجوك هل هي بخير ؟؟ ” 

نظر إلي نظرة تعاطف و طمأنة و قال : 

” اطمثن. سيتحسن بسرعة. إنها نزعت الأنبوب من يدها فجأة... و كان الملصل يحتوي مسکنا للالم 
يجب أن يُخفف بالتدريج كي لا يسبّب هبوطاً مفاجثاً في ضغط الدم. الوضع تحت السيطرة فلا تقلق ” 
و كيف لا أقلق و أنا أرى من أمر صغيرتى العجب ؟؟ 


قلت مستميقا إلى المزيد من الطمأنة : 


E 

قال الطبيب : 

" نحن متأكدون من عدم إصابة الرأس بشيء و الحمد لله. لكن الواضح أن نفسيتها متعبة من جراء 
الحادث» و هذا أمرٌ ليس مستبعدا و يحدث لدى الكثيرين.. تحتاج إلى الدعم المعنوي و أن تكونوا إلى 
جانبها ” 

قلت متفاعلا مع جملته الأخيرة: 


" إنها لا تريد منًا الاقتراب منها ” 

و كأن رغد لم تسمع غير تعقيبي هذا فالتفتت إلينا و قالت : 

ثم سحبت يدها من يد الطبيب و أمسكت باللحاف و خبأث رأسها تحته كلياً... 
و طلبت متا أن نخرج جميعا و هذت بكلمات جنونية لم أفهم لها معنى... 
نظرت إلى الطبيب بقلق شديد : 

” أظنها جنّث... يا ر افعل شينا أرجوك... ربّما جنْثت ! ” 

قال : 

" كلا كلا... لا سمح الله. كما قلت نفسيتها متعبة... سأعطيها منوما خفيفا ” 
و بقيت رغد على حالها و سمعتها تقول و وجهها مغمور تحت اللحاف: 

” لا تعدها إلى بيتنا ثانية... لا أريد أن أراها ... أبدا ” 

و کررت و هي تشد على صوتها : 

” أبدا... هل تسمعنى ؟ أبدا ” 

و لالم تسمع ردا قالت : 

” هل تسمعني؟؟ ولید إلى ين ذهبت ؟ ” 

لقد كانت تخاطبني من تحت اللحاف... و آنا لا أعرف إن كانت تعني ما تقول... 
قلت و أنا أقترب لأشعرها بوجودي فيما صوتي منكسر و موهون : 

” آنا هنا... نعم أسمع... حاضر... سأفعل ما تطلبين... لكن أرجوك اهدئي الآن صغيرتي 
فما عاد بي طاقة بعد“ 

“ إنها السبب ” 

أثار كلامها اهتمامي... سألتها : 

” ماذا تعنین؟؟ ” 


ولم ترد... 


و 


فقلت : 

” أ تعنين أن أروى... ” 

ولم تم جملتي» إذ أنها صرخت فجأة : 
” لا تذكر اسمها أمامي ” 


فعضضت على أسناني ألا و أجبثٹ بصوتٍ خافتِ : 

” متوفاة ” 

حرکت رغد رأسها من تحت اللحاف و راحت تنادي باكية : 

" آه... أمى... أبى... عودا إلىْ... لقد كسروا عظامى... هل تسمحان بهذا؟ أنا مدللتكما الغالية... 
كيف تتركاني هكذا... لا استطيع النهوض... آه... يدي تؤلني... ساعداني... أرجوكما... لا تتركاني 
وحدي... من لي بعدکما. .. عودا إل أرجوكما... عودا... “ 

الغرفة تشبعت ببخار الدموع المغلية التي لم تكد تنسكب على وجنتي حتى تبرت ... والتنفس أصبح 
صعبا داخل الغرفة المغمورة بالدموع... 

طلبت بنفسي من الطبيب إعطاءها المنوم الجديد في الحال... حتى تنام و تكفٌ عن النحيب الذي 
أفجع كل ذرات جسمي... و قطع نياط قلبي... و أثار حزن و شفقة حتى الجدران و الأسقف... و 
بعد أمره أعطتها الممرضة جرعة من المنوم الذي سرعان ما أرسل رغد في دقائق إلى عالم النوم... 

و كم تمنيت لو أن جرعة أخرى قد حقنت في أوردتي أنا أيضا... 

قالت الممرضة : 

” ها قد نامت ” 

ثم أعادت قياس ضغط دمها مجددا و طمأنتني إلى أنه تحسْن... كما أن الطبيب أعاد فحص نبضها و 


أخبرني بأنه على ما يرام... 


بقي الاثنان ملازمين الغرفة إلى أن استقرً وضع رغد تماما ثم خرج الطب و قلت ال ك ف 
ملاحظاتها في ملف رغد... 


جه رغ انل براك تشر تحت اللحاف و كيت أن بسب ها فة حكن ان وجا 
گاماا:ۇخمۇفا 

كان... كتلة من البؤس و اليتم... يصيب الناظر إليه بالعمى و يشيب شعره... و آثار واهية من 
الكدمات تلون شحوب وجنتيه الهزيلتين... 

قالت الممرضة و هي ترى التوتر يجتاحني و أنا أتأمًل وجه الفقاة: 

" تبدو محبطة جدا... من المستحسن أن تأتي شقيقاتها أو المقزبات لديها لتشجيعها. الفتيات في مثل 
هذا السن مفرطات الإحساس و يتأثرن بسرعة حتى من أتفه الأمور فما بالك بإصابة بالغة..! ” 

أي شقيقات و أي قریبات ! آنت لا تدركين شيثا... 

ثم تابعت تكتب في املف و أنا قابع إلى جوار رغد أتأمل كابتها و أتألم... 

خاطبتنى الممرضة : 

" عفوا يا سيّد و لكي لاحظث شيئا... أريد التأكد... إذ يبدو أن هناك خطأ في معلومات الكمبيوتر... 
هل اسم والدکما هو شاکر آم یاسر ؟؟ ” 

التفت إليها و قلت : 


” رغد یاسر جلیل آل شاکر... و آنا ولید شاکر جلیل آل شاکر ” 


نظرت إلي الممرضة بتعجب و علقت : 

7 لسنتما شقیقین؟ !” 

قلت : 

” إنها ابنة عمي» و ابنتي بالوصاية ” 

زاد العجب على تعبيراتها و أوشكت على قول شيء لكنها سكتت و اكتفت بهز رأسها. 

أثناء نوم رغد... أعدت استعراض شريط ما حصل منذ أفاقت قبل قليل إلى أن عادت للنوم محاولا 
نكر ها قال ر ابتكاب تخر فاا و كرت اها وا الكت وال افارت ازن 
e NE‏ 

كبرت الفكرة في رأسي و تلاعبت بها الشياطين و لم أعد بقادر على حملها... و أردت التحدّث مع 
طمأنت قلبي قليلا على سلامة الصغيرة و تأكدث من نومهاء ثم طلبت من المرّضة أن تبقى ملازمة 


معها لحين عودتي» و خرجت من الغرفة بحثا عن أروى و الخالة فوجدتهما تجلسان على مقربة... 


وقفت الاثنتان بقلق لدى رؤيتي... أنظاري انصبَّت على أروى و بدأت عيناي تتقدان احمرارا... 
الخالة سألت : ۰ 

” كيف هى الآن ؟ ” 

لم أجبها... إنما اتجهت مباشرة إلى أروى و قلت بحدة : 

” ما الذي فعلته برغد ؟ ” 

التعجب و الذعر ارتسما على وجه أروى... و لم تتحدث... 


يدي تحرّكت نحو ذراعها فأطبقت عليه بقسوة و كررت بحدة أكبر : 


” أجيبي ... ما الذي فعلتِه برغد ؟؟ ” 

الخالة تدخُّلت قائلة : 

” ماذا عساها تكون قد فعلت ؟ لقد وقعتا سوية ” 

ضغطت بقوة أكبر على ذراع أروى و صحت بوجهها : 

أروی حاولت الفاح من قبضتي عبثا... ثم استسلمت و قالت : 

” كان حادثا... هل تظنٌ أننى دفعت بها ؟ هل أنا مجنونة لأفعل ذلك؟؟ ” 

بخشونة دفعت بأروی حتى صدمتها بالجدار الذي کانت تقف مامه و قلت اا 

“ بل أنا المجنون ... لأفعل أي شيء... افقافا ها *” 

الخالة اقتربت منا و قالت : 

” وليد ! ماذا دهاك ؟؟ الناس يمرون من حولنا ” 

أخفضت صوتى و أنا أضغط على كتفى أروى الملصقتين بالجدار أكاد أسحقهما به : 

و و ر اا با و ی وا و 
نك السبب... و تنفر منك بشدًة... لا تقولي أك لم تفعلي شيئا... أخبريني ما الذي فعلته بها يا 


اُروی تکلمي ¢" 


7 ولید ! 7 
" قلت لك مرارا... لا تقتربي منها... إل رغد يا أروى...إلاً رغد... أي شيءٍ في هذا الكون إلا رغد.. 


أنا لا أقبل أن يصيب خدش“ أظافرها... و لا يكفيني فيها غير إزهاق الأرواح... و أقسم يا أروى... 


أقسم باللّه العظيم... إن أصاب الفتاة شی ۶ في عقلها أو جسمها... و كنت أنت السبب بشكل أو 
بآخر... فسترين مني شيثا لم تريه في حياتك قط... أقسم أنني سأعاقبك بأبشع طريقة... 0 
اضطررت لكسر عظامك كلها و سحقها بيدي" هاتين " 

و جذبت أروى قليلاً ثم ضربتها بالجدار بعنفٍ مرة أخرى... 

و بعد نحو الساعة اصطحبني إلى المنزل» و تركنا أمي مع رغد... و التي كانت تغط في نوم عميق بعد 
جرعة من المخدر... ۰ ۰ 
وليد لم يتحدّث معي طوال الوقت... بل كان ذهنه شاردا لأبعد حدود... و فور وصولي للمنزل ذهبث 
إلى غرفتي مباشرة و أخذت أبكي إلى أن تصدَّع رأسي فأويت إلى الفراش... 

عندما استيقظث لم أكن بحالة أفضل إلا قليلا و قرت أن أخبر وليد بتفاصيل ما حصل البارحة... 
حتى تتضح له الحقيقة و يتوقف عن توجيه الاتهام الفظيع لي. 

لم أكن قد نمت غير ساعةٍ أو نحو ذلك... و توقعث أن أجد وليد مستلق, على سريره في غرفته و 
لكنني لم أجد له أثرا في المنزل... 

و استنتجت أنه عاد إلى المستشفى... 

أنا لا أدري ما القصة التي قصتها رغد عليه للحادث بيد أنني لا استبعد أن تكون قد أوهمته بأنني 
دفعت بها عمدا من أعلى الدرج... 

لكن.. و الله یشهد على قولي. . . كان ذلك افا شر قود إطلاقا.. . ولو کنت أتوقع أن ينتهي بها 
الأمر إلى غرفة العمليات لما كنت اعترضت طريقها و لتركتها تحمل هاتف زوجي إليه و أنا أتفرج... 
(زوجي) كلمة لم أعرف معناها... كما لا أعرف حقيقة الوجه الآخر لوليد 

فالنظرات و التهديدات و الطريقة الفظة العنيفة التي عاملني بها هذا الصباح تكشف لي جوانب مرعبة 
من وليد لم أكن لأتوقعها أو لأصدَق وجودها فيه... و قد بدأث بالظهور الآن... 

هذا الرجل قتل شخصا عندما كان في قمَة الغضب... و مهما كان السبب فإن الخلاصة هي أن الغضب 
قد يصن بوليذ إن حح اقل ۲ 

اقشعرّ بدني من الفكرة البشعة فأزحتها بعيدا عن تفكيري هذه الساعة و حاولث شغل نفسي بأشياء 
أخرى... كترتيب و تنظيم أثاث المنزل و ما إلى ذلك... 

فقت فد رات فراش وله تر سين خلت غرف بحا لدي .و الان عدت الها رنت اقرا 
أعيد تنظيم الغرفة... كالمعتاد 

و أثناء ذلك و فيما أنا أرفع إحدى الوسائد رأيث شيا غريباً ! 


كانت ورقة فوتوغرافية ممرّقة... و أجزاؤها موضوعة تحت الوسادة 


بفضول جمعت الأجزاء و شرعت بإعادة تركيبها إلى أن اكتملت الصورة الفوتوغرافية 

فظهرت صورة لطفلةٍ تبتسم و بيدها دفتر رسم للأطفال و أقلام تلوين... 

و من التاريخ اتضح لي أنها الثْقطت قبل نحو ٠۳‏ عاماً... 

الأمر أثار فضولي الشديد و تعجَّبي... لِم يضع وليد صورة قديمة و ممرقة لطفلةٍ ما تحت وسادته ؟؟ 
لكن لحظة ! 

دققث النظر إلى ملام تلك الطفلة... و إذا لم تكن استنتاجاتي خاطئة فأعتقد أنني عرفت من 
تکون.... ! 

دعوني وحدي رجاءَ ! 

آنا ف حالة ذهول ... و لا ريد قول المزيد ! 


ظلث رغد نائمة لثلاث ساعات أخرى بعد المنوّم و أنا و الخالة إلى جانبها... 

كنت أراقب أي تغير يطراً عليها... الصغيرة كانت تهذي أثناء نومها و ذكرت أمي أكثر من مرة... و 
كانت في كل مرَة... تطعن قلبي دون أن تدرك... 

تركناها تنام دون أي محاولة لإيقاظها... إذ كنت في خشيةٍ من أن تداهما الحالة العصبية الجنونية 
تلك مرة أخرى... 

و عندما فتحت عينيها تلقائيا تسارعت نبضات قلبي قلقا... و تشدقت بها عيناي مستشفَتيلن 
حالتها... بدت هادثة و مستسلمة... نظرت من حولها و لم ثظهر أية ردة فعل ... كانت متقبلة 
لوجودنا أنا و الخالة إلى جوارها... تركناها بصمتِ في انتظار أي كلمةٍ أو حركة, أو إشارةر منهاء و لا 
لم يصدر عنها شيءَ. و للهفتي في الاطمئنان عليهاء تجرّأت و سألتها بتردد: 

" صحوة حميدة صغيرتي... هل أنتِ بخير؟ ” 

هربت رغد من نظراتي و رأيت فمها يتقؤس للأسفل... لكنها تمالكت نفسها و لم تبك... 

هنا حضر الطبيب المشرف على رعايتها... لتفقدها و قد تجاوبت مع أوامره و أخبرته أنها لم تعد 
تشعر بالألم. تحدث إليها مشجعا و طمأنها إلى أنها تحسّنت كثيرا و حاول حثها على تناول الطعام» 
لكنها بطبيعة الحال رفضته. 

على الأقل أنا مطمْنْ أكثر الآن إلى أنها لم تجن و أن حالتها النفسية الفظيعة تلك قد زالت... و أن 
ضغط دمها مستقر و الحمد لله... 

بعد خروج الطبيب التفت إليها مجددا و سألتها : 
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مستقرا... بل أريد أن تشعر هي بأنها بخير و تخبرني بذلك... 

حرکت رغد يدها الیسری نحوي فأسرعت بضمها بين أصابعي مؤازرة ... و قلت : 

” أنت بخير... ألست كذلك؟ . 

كانت تنظر إلى و لكنها لم تجب.. بدت غارقة في بثر من الحزن... رققت لحالها و قلت مشجعا: 
" كلميني يا رغد أرجوك... قولي لي أنك بخير...؟؟ أنا أحتاج لأن أسمع منك... ” 

نطقت رغد أخيرا : 

” وليد ” 

شددت على يدها و قلت بلهفة : 

” نعم صغيرتي... هنا إلى جانبك... أكاد أموت قلقا عليك... أرجوك... أخبريني أنك بخير... 
طمثنيني عليك و لو بكلمةٍ واحدة... قولي لي آنّك بخير و أفضل الآن... هل أنت كذلك؟؟ ” 
قالت رغد أخيرا... و هي تقرأ التوسل الشديد في عيني : 

” الحمد لله ” 

کررت بامتنان : 

” الحمد للّه... الحمد لله ” 

و عقبث الخالة : 

” الحمد لله ” 

حركت رغد يدها اليسرى نحو رجلها المصابة و بأطراف أصابعها ضربت فوق الجبيرة... ثم سألت : 
" کم ستظلٌ هذه ؟ ” 

كان الطبيب قد أخبرني مسبقا بأنها ستظلٌ بالجبيرة بضعة أسابيع... و خشيت أن أذكر ذلك فتصاب 
الفتاة بإحباط هي في غنى تام عنه... فقلت : 

" ليس كثيرا كما أكد الطبيب... كما أنك. ستغادرين المستشفى إن شاء الله خلال أياء” 

و الجملة طمأنتها قليلا. .. فصمتت ثم عادت تسأل : 

” والجامعة ؟ ” 

” سأتصل بهم و أخبرهم عن أمرك ” 

قالت و هي تستدير نحو الخالة ليندا : 

” والسفر؟؟ ” 


فأجابت الخالة : 

” نؤجله إلى أن تتحسن صحتك و تستعيدين عافيتك إن شاء الله ” 

فأخذت رغد تطيل النظر نحو يدها رجلها المصابتين... و تزفر التنهيدة خلف الأخرى بمرارة... 
مددت يدي مرة أخرى و أخذت أمسح على جبيرة يدها الملصابة فاا واا أقول : 

” اطمثني صغيرتي.. . بلاء و سينفرج بإذن اللّه. .. ستتعافين بسرعة بحوله تعالى “ 

قالت و کأن في ذهنها هاجس“ٌ تريد أن تستوثق منه : 

” هل سأستطيع المشي؟ ” 

” طبعا رغد... إصابتك ليست لهذه الدرجة ” 

” ألست تقول هذا لتهدئتى فقط ؟ لا تخف_ عى شيا ” 

أجبت مؤكدا : 

” أبدا يا رغد.. أقسم لك أن هذا ما قاله الطبيب... هل كذبت عليك من قبل ؟؟ “ 

و ليتني لم أسأل هذا السؤال... لأنها نظرث إلى نظرة قويَة ثم قالث : 

” انت ادری 

ابتلعت نظرتها و جملتها. .. و قد حضر بذهني كيف كانت في العام الماضي تنعتني بالكذاب» لأنني 
أخلفت بوعدي لها بألا أسافر دون علمها و سافرت مضطرا... 

الخالة ليندا قالت مؤيدة : 


س 


و سرت بعض الطمأنينة في قلب الصغيرة و إن بدا على وجهها شيء من القلق و هي تقول : 

” الحمد لله... المهم أن أعود و مشي طبيعياً... و أرسم من جديد ” 

و فهمت أن جل خوف رغد هو من أن تصاب بإعاقة لا قذر الله في رجلها أو يدها... و صرفت الوقت 
في طمأنتها و تشجيعها و رفع معنوياتها.... 

قضيت النهار بكامله مع رغد... ما بين قراءة القرآن و الاستماع لتلاوته عبر التلفاز... و مراقبة و دعم 


ق الع و اا خو واا و الد ا و0 ها امان هة ال ااا ضاخ 


و رغم الإرهاق الذي سيطر علي قاومت و تابعت إظهار صمودي و تماسكي و تأقلمي مع الوضع... من 
أجلها هي... من أجل أن تصمد و تتشجع و تستمد القوة منّي... و إن كان داخلي في الحقيقة منهارا 
في وقت الزيارة حضر صديقي سيف و أحضر زوجته لزيارة رغد و وجدتها فرصة جيّدة لتجد رغد من 
يوشا قلناد ... و لكي استمدٌ بدوري بعض الدعم من صديقي الحميم و لأشكره و اعتذر إليه و إن 
كنت أعلم أن سيف لم يكن لينتظرهما... بقي سيف و زوجته معنا لدقائق معدودةٍ و قبیل مغادرتهما 
سألت سيف أن يصطحب خالتي من جديد إلى المنزل على أن يعود بها ليلا مع بعض حاجيات 
رغد.. 

اك ا ول > ال ترد قنطا من الاک که 

سألني سيف و نحن نقف في الممر بجوار غرفة رغد و أنا مستند على الجدار أنشد دعمه... و هو أمامي 
یری آثار الإرهاق مستنجدة على وجهي و جسدي... 

أجبت : 

" عندما تعود بالخالة ليلا سأذهب للنوم... طلبث منها أن تبقى مرافقة لرغد طوال الليل... و أبقى أنا 
طوال النهار ” 

سألني سيف : 

” و ماذا عن زوجتك ؟ ” 

تنهدت بمرارة ثم قلت : 

آه... اسکت يا سيف و لا تأت بذكرها داخل المستشفی... لا تريد رؤيتها و لا حتى سماع اسمها... 
آه لو تعرف ما الذي حصل لها صباحا... جن جنونها حين رأتها.... تنفر منها بشكل مفزع يا 
سيف... يبدو أنها من تسيب في الحادث... بشكل أو بآخر... و لو لم أتمالك نفسي اليوم لكنت ... ” 


و صمت... إذ لم أشأً أن أعبر عن مشاعر الغضب المجنونة أمام سيف... لكنني أعرف بأنه يدرك كل 


” ما كدت أصدَّق أنها هدأت أخيرا... و لازلث متخوفاً من أنها قد تنهار في أية لحظةٍ و لست مطمقنا 
لتركها وحدها مع الخالة... لكن... إنها مستشفى و لها قوانينها و أنظمتها و بقائي هنا طوال الوقت 
أمر غير لائق ” 

بعد صمت قصير سألني : 

” كيف وقعت ؟ ” 


ء 4 
اجبت : 


” لا عرف یا سیف. تشاجرت مع آروی... هما و منذ یام متخاصمتان... تشاجرتا معا و كانتا تقفان 
على درجات السلم... و وقعتا سوية... لكنٌ الإصابة اختارث رغد ” 

" لم يحدث أن تعاركتا بالأيدي و لكن... يبدو أن هذا ما حصل على السلم... فوقعتا... و أصيبث رغد 
”تنهدت و واصلت : 

آنا خاظف غليها يا سيف خائف أن يسبّب الجرح مشكلة مزمنة في رجل الففاة 4 أو يدها 
قال سيف مباشرة : 

” لا قذّر اللّه... تفاءل بالخير يا رجل ” 

تنهدت مجددا و قلت : 

الأمر بالنسبة لى... قضاء أحمد الله على لطفه فيه... و الطبيب طمأننا جدا... لكن... يظلّ خوفي 
الأساسي على الفتاة و نفسيتها... إنها صغيرة و ضعيفة جدا... لن تحتمل شيثاً كهذا... بل إِنّ مجرّد 
تفكيرها في احتمال وقوعه يرسلها إلى الجحيم... الصغيرة قد لاقت من البلاء الكثير حتى اليوم... منذ 
الطفولة يا سيف و هي تعاني... 

اليتم... و عمار القذر... و فقد والدي... و الحرب... و التشرد و الغربة و الوحدة... كل هذا... على 
قلب فتاة صغيرة بريئةٍ هشة... قل لي يا سیت فن بحل ل0 و بعد هدا کسر و جیر وان و 
إعاقة... إن عقل فتاتي يكاد يزول يا سيف... بل إنه قد بدأ يزول فعلا ” 

وقبضت يدي بشدة و في ألم مریر... 

سيف أمسك بقبضتي مشجعا و حين شعرث بدعمه أطلقت العنان لصدري أكثر ليبوح بمخاوفه... 

” أنا السبب الحقيقي في هذه الحادثة ! كنت أعرف أن التوثر بينهما وصل حد الخطر... بل تجاوزه 
بكثير... كان يجب أن أبعدهما عن بعض منذ زمن... ليتني فعلت ذلك قبل فوات الأوان... تركت 
الأمر يصل إلى حد الكسر ! أوه يا إلهى ! أنا السبب... كيف أقابل ربى؟؟ بأي وجه سألقى أبى و 
عمَي؟ و أمّي؟؟ ماذا سأقول لهم ؟؟ لقد أودعتموها أمانة عظمى في عنقي و أنا... ببساطة تركتها تتكسّر 
إ!" 

و ضربت رأسي بالجدار الذي كان خلفي غضبا من نفسي... و تمنيث لو أنه تحطم... أو أن عظامي 
هي التي انكسرت و لا مس الصغيرة خدش“ً واحد... 

سيف شد على يدي أکثر و نطق ببعض الكلمات المواسية... التي ما كان أحوجني إليها آنذاك... 

بعد ذلك سألني : 


” هل... عرف أقاربها بالأمر ؟ ” 

فتحت قبضتي بسرعة و كأنني تذكرثهم الآن فقط... فقلت و أنا أهزّ رأسي : 

" كلا ! لن أخبرهم ! إنهم سيتهمونني بالتقصير في رعايتها... كانوا سيحرقونني بنظراتهم عندما 
أخذتها آخر مرة من بيتهم... ” 

و تذكرت الطريقة التي كانت أم حسام تخاطبني بها في آخر لقاء... و كيف قالت لي : (الله الله في 
اليتيمة) و كأنها كانت تشك في أنني سآتي بها يوماً ما مكسورة العظام...! 

والأيام سترینا مدی صدق مخاوف... 

قال سیف : 

” لا تحمل نفسك الذنب يا وليد... فلنحمد الله على لطفه و ندعوه أن يعجل الشفاء للمصابة و يجعل 
وا ف الاو خر 

ابتسمت بامتنان ثم عانقتُ صديقي قف خخ عفن الفا و فة .: 

بعدها قال : 

بلغها تحياتي و أمنياتي بالشفاء العاجل... و إذا احتجتم لأي شيء أو أي مساعدة مني أو من أم 
فادي فلا تترددوا رجاءً ٤‏ 

الساعة الثامنة مساء... انتهى وقت الزيارة... و أتتٴ إحدى موظفات المستشفى لتنبيهنا لذلك... و أنا 
واقف إلى جوار رغد... و الخالة قد وصلت قبل قليل» و سيف قد غادر. 

نظرت إلى رغد نظرة مترددة ثم قلت : 

” ستبقى الخالة برفقتك... اعتمدي عليها في أي شيء تريدينه و إذا احتجتما لي اتصلا في الحال ” 
ظهر الاهتمام على قسمات وجه رغد و قالت : 

” إلى أين ستذهب ؟ ” 

أجبت بلطف : 

” إلى البيت... إذ أنه لا يمكننى البقاء أكثر ” 

و هنا رأينا رغد تستوي جالسة... و تقول معترضة و وجهها يصفر قلقاً : 

” هل ستتركني وحدي ؟ ” 

تبادلت و الخالة النظرات ثم قلت : 

"لا ... ستبقى خالتي معك ” 

و إذا برغد تهتف : 


7 اخرجذ من هنا ” 


وضعها ينذر بأنها على وشك الثوران... لم استطع قول شيء فقالت الخالة : 

” يهديك الله يا بنيتى كيف يخرجك هكذا ؟ ” 

لكنْ رغد لم تكن تمزح... بل أبعدت اللحاف و أرادت النهوض فأسرعت باعتراضها و أنا أقول: 

” أوه كلا... أرجوك لا تتحركى ” 

فصاحت مرتاعة : 

” کیف تذهب و تترکني؟ آلا تری ما آنا فيه یا ولید؟ آلا تری هذا ؟؟ ” 

قلت بهلع : 

حع جه د ف ا ك ا جوف ل دد ا اا ما * 

و أنا أعيد إسنادها إلى الوسادة... و أتنهد ثم أمسح زخات العرق التي نبتت على جبيني و أضغط على 
صدغي لأخفّف الصداع الذي تفاقم لحظتها... ثم أجلس على طرف السرير باستسلام... 

لابد أن التوتر و الضيق كانا فاضحين جدا على وجهي... للدرجة التي صعقتني رغد عندها بقول : 
ماذا ؟ هل ضقت ذرعاً بي ؟ إذن ارم. بي من هذه النافذة و أرح نفسك ” 

لا ! ليس من جديد... توقفي عن جنونك يا رغد أرجوك كفى... كفی... 

زحفت نحوها و قلت بألم و ما بي من بقايا طاقة تحتمل المزيد : 

” ما الذي تقولينه يا رغد؟؟ أرجوك هذا يكفى ” 

قالت ا 

آلا رى حالتي هذه؟؟ كيف تفكر في الذهاب و تركي؟ ألا تشعر بما أنا فيه ؟ ” 

إِنّكٍ أنت من لا يشعر بما أنا فيه يا رغد... 

قلت : 

” لا لم أفكر في تركك » و لكن نظام المستشفى لا يسمح ببقاء رجل برفقة مريضة في قسم السيدات. 
حتى لو كان أباها. لذلك طلبت من الخالة مرافقتك” 

لكن رغد لم يعجبها هذا و أصرّت على أن أبقى معها تلك الليلة و لم تكن حالتها تسمح بأن أتجاهل 
و رغم الحرج الشديد الذي واجهته و آنا أطلب من المسؤولين السماح لي بالبقاء هذه الليلة مع المريضة و 
المرافقة... تعاطفاً مع حالتها النفسية» رضخت لرغبة رغد و تكبّلت العناء و قضيت الليلة الثانية 
ساهرا إلى جوار صغيرتي... تاركا أروى تبات وحيدة في المنزل الكبير... 

لم تكن ليلتي ليلة و لم يكن حالي حالا... لا أنا و لا صغيرتي عرفنا للراحة طعما... كنت أجلس 


على مقعد تحجبه عن سريرها الستارة... و لكي كنت أسمع كل حركاتها و تقلباتها و تأوهاتها طوال 


الليل... كانت نوبات الألم تكر و تفر على عظام الصغيرة ا مكسورة و أنسجتها الممزقة... و الممرضة 
تأتي بين فترة وأخرى لإعطائها المسكن... 

في صباح اليوم التالي سمحت لي رغد بالخروج على أن اعود عصرا ... و ما کادت تفعل. 

كان الإرهاق قد أخذ مني ما أخذ و لم أكن قد نمت البارحة أبدا... غير غفوة قصيرة تملكتني بعد 
شروق الشمس. و يبدو أن الخالة قد نجحت في إقناعها بتركي أذهب أثناء غفوتي القصيرة أول الصباح. 
" سآوي إلى فراشي مباشرة ... و سأترك هاتفي عند وسادتي... اتصلا ِن احتجتما أي شيء في أي 
وقت و بدون تردد“ 

قلت و أنا أنقل بصري بين رغد و الخالة... رغد أومأت موافقةء و الخالة قالت مطمئنة: 

” لا تقلق يا بني. سنتصل عند الضرورة. اذهب و نم مطمئنا مسترخيا ” 

التفت إلى رغد و أطلت النظر... لم يكن قلبي بقادر على المغادرة لكن و لم أثق في موافقتها هذه... لكي 
كنت في غاية الإرهاق و بحاجة ماسة للنوم... 

مددت يدي إلیها و ربت على يدها و قلت بصوت هادی و حنون : 

” حسنا صغيرتي... أتركك في رعاية الله... ابقي هادئة رجاء ... سوف لن أطيل الغياب ” 

الصغيرة شدّت على يدي و حملقت بي و ربما كان لسان حالها يقول (لا تذهب) لكنها أجبرت فمها 
على التقوس في شبه ابتسامة مترددة... 

و ما کان مني إلا أن شددت على يدها و قلت أخيرا بأحن صوت : 

” أراك على خير و عافية... يا صغيرتي ” 

و هكذا تركتها أخيرا و عدت إلى البيت مثقلا بالتعب و الهموم... 

في المنزل سرت ببطءٍ شديد حتى بلغت أسفل الدرج... و تذكرت صراخ رغد ليلة الحادثة فقرصني الألم 
في قلبي... صعدثه خطوة خطوة... و أنا مستمر في إنعاش صدى صرخاتها.. 

و انعكاس صورة وجهها المتألم... 

و قادتني قدماي بشعور أو بغير شعور... ليس إلى غرفتي... بل إلى غرفتها.. 

دخلت الغرفة متجاوزا كل اعتبار... و أخذت أحلق بأنظاري في أرجائها... و أعانق بيدي جدرانها... 
على الجدار الكائن خلف سرير رغد... كانت الورقة القديمة... للصورة التي رسمتها رغد لي... 
بشاربي الطويل... لا تزال تقف و منذ سنین... بکل بشموخ.. . 


لم تحتمل عيناي رؤيتها... وسرعان ما خرت دموعي صريعة الأسى... 


جلست على حافة السرير... و مسّدت على الوسادة كما لو كانت هي صغيرتي... بكل عطف و 
حنان... فإذا بي أشعر بحبيبات رمل تعلق بكفي... و ألقي عليها نظرة فإذا بها ذرات السكر... 
جذبتها إلى و ضممتها إلى صدري... و هو أمر لم استطع أن أقدّمه لفتاتي المرعوبة... عوضا عن 
وسادتها... و كلما تذكرت كيف كانت مرحة و سعيدة جدا و نحن في النزهة أوّل الليل... ثم كيف 
صارت كومة من البؤس و الألم و الصراخ... ملقاة على السرير الأبيض التعيس آخره... عصرتها أكثر 
بين ذراعي... 


انتابني شعور بنذیران تحرق معدتي.. . و کأنها تنعصر قهرا م الوسادة و تأوهت بألم... 


E 

رفعت يدي من على الوسادة إلى السماء و زفرت الآهة مصحوبة باستغاثة يا رب... 

” يا رب... يا رب... أنت تعرف أننى لا أعزّ شيا في هذه الدنيا مثل رغد... يا رب... أنا أتحمل أي 
بلار ... إلا فيها... أتوسّل إليك يا رب... ألطّف بحالي و حالها... أتوسّل إليك... اشفِها و أخرجها 
سالمة... و أعدها كما كانت... يا رب... خنُذ من صحَّتي و أعطها... و خُذ من عمري و هبها... 
خنُذ مني أي شيء... كل شيء... و احفظها لي سالة... هي فقط... أنا لا أتحمَل أن يصيبها أي 
شيء... يا رب... أي شيء.... إلا رغد يا رب... أرجوك... لا تفجعني فيها... أنا أختنق يا رب... 
إلهي... أرجوك... اجعل لي من لطفك فرجا عاجلا... عاجلاً يا رب... عاجلا يا رب... يا رب.. 

و لو بقيت ها هنا لزهقت روحي من فرط المرارة .. 

غادرت غرفة رغد و أنا شاع بها تملا رئتي... أزفرها و أستنشقها مع كل أنفاسي و أناتي... 

ذهبث إلى غرفتي و قضيت زمنا أناجي الله و أدعوه و أصلي له... حتى سكنت نفسي و اطمأنٌ قلبي و 
ارتاح بالي... و فضت أمري إلى الله اللطيف الرحيم... 

أخيرا ... رميت برأسي المثقل على الوسادة... و نشرت أطرافي على فراشي بعشوائية... أخيرا 
سأستسلم للنوم... 

أغمضت عيني بسلام... فإذا بي أتخيّل رغد من جديد... فتحتهما فرأيتها أمامي... لففت رأسي ذات 
اليمين ثم ذات الشمال... وكانت هي هناك... في كل مكان... 

رفعت وسادتي و وضعتها على وجهي لأحول دون صورة رغد التي لم ترحم بحالتي تلك الساعة... 
أرجوك_ كفى ! لاذا عدت؟ دعيني أنام و لو لساعة! أرجوك يا رغد... رأفة بي... 

لكنني رأيتها تحت الوسادة و لو قلبت وجهي على السرير لرأيتها فوقه أيضا تحاصرني كالهواء من 
كل الجهات 


فجأة... تذكرث شيئا... لم يكن ينقصني تذكره في تلك الساعة التعيسة... 

رفعت الوسادة عن رأسى و جلست و بحثت بعينى تحت موضعها... قلبث بقية الوسائد... أزحت 
البطانية و فتشت هنا و هناك ولم أعثر على رغد ! 

” ربّاه ! أين اختفيت فجأة ؟؟ ” 

ذهبت فورا إلى محفظتي و شزحتها تشریحا دون جدوی ! 

فتشت أسفل السرير... و المنضدتين الجانبيتين و الأدراج... و كل مكان لم أكن لأترك فيه (رغد) ... 
ورغم نها كانت موجودة في كل مكان» لم أجدها في أي مكان! 

رف ا لابه أتيا هن 

فخرجت من غرفتي و توجهث إلى غرفة أروى... و التي لم أكن قد رأيتها مذ تشاحنث معها صباحا و 
نحن في المستشفى... 

لم أتردد غير برهةٍ واحدةٍ بعدها طرقت الباب و ناديت : 

” أروى... هل أنت نائمة ؟؟ ” 

الوقت كان مبكراً و خشيت أن تكون نائمةء لكنني أعلم أن من عادتها النهوض باكراً كل صباح... 
أعدت الطرق فرأيت الباب يفتح بعد ثوان و تطلٌ منه أروى بوجه قلق. 

اللحظة الأولى مرت صامتة ساكنة حتى عن الأنفاس... و باردة كليلة شتاء... 

” هل... كنت نائمة ؟ ” 

سألتها بعد ذلك البرود فأجابت : 

و سألت بقلق : 

” ماذا هناك؟؟ ” 

رددت : 

E E 

” كنت سأصحو قريبا على أية حال... لكن ماذا هناك ؟ متى عدتما؟ ” 


قاصدة إياي و الخالة» قلت : 


7 خالتي ظلت مع رغد“ 


كنت ساسالك, سوال“ 

التفتت إلى و قالت مباشرة : 

” و أنا أيضا أود أن نتحدّث يا وليد.. 

وهي تفتح الباب أكثر... فرددت : 

" كلا ليس هذا وقته. أنا متعب جدا و لا يحتمل رأسي أي شيء... و لا شيء ” 


و كأن إجابتي أصابتها بإحباط مما بدا على وجهها... 


4 


” فقط أخبريني... لست من قام بترتيب غرفة نومي؟ ” 
و كانت عادتها أن تفعل ذلك. لم تجب أروى مباشرة... بل أخذث لحظة تفكر... ثم قالث : 


7 7 
ی 


و 


قلت : 

و... هل رأيتِ شيئا قرب وسائد سريري؟ أعني... هل أخذت شيئا من هناك ؟ “ 
ربما لمعت عينا أروى بشكل لم أفهمه... رمقتني بنظرة حادَّة لا تتناسب و برودة اللحظة... ثم قالث : 
شی مل ماذا 8 

و فهمت من ذلك أنها رأث الصورة الممزقة... فعضضت على أسناني ثم قلت : 

” أين وضعتها ؟ ” 

اأروی رفعت حاجبیها و قالتٴ 

” القضاضات المزقة +* 

تشبثت عيناي بعينيها أكثر» إجابة على السؤال.. فتابعث هى : 

” لقد... ألقيت بها في سلة المهملات ” 

ماذا تقولين ؟؟ لم أسمع جيدا ؟؟ سلة ماذا ؟؟ 

قلت بدهشة ممزوجة بعدم التصديق : 

رک ا 


" تقولین رمیت بها ؟؟ ” 

و من البرود الذي صافحني به وجهها اشتعلت النيران في رأسي كليا... 

” أروى !! رميت بها ؟؟ بهذه البساطة؟؟ و من أعطاك الحق بهذا التصرف؟ أوه... أروى ويحك !! 
في المرة السابقة رميت بالصندوق و الآن بالصورة.... كيف تسمحين لنفسك بهذا؟؟ ” 

ولم يتجاوز رد أروى حد النظرات الصامتة ! 

دارث عین أروی قليلا و كأنها تحاول التذكر ثم قلت : 

” أظن ... أن الخادمة قد أخرجت جميع آکياس المهملات إلى سلَة الشارع” 

صرخت بوجه اُروی بعنف... و أحرقته بذار الغضب 8 

أطبقت على ذراعيها و هززتها بقوة و ركلت الباب ركلة عنيفة أوشكت على كسر عظام قدمي 
الحافية.. 

”ما الذي فغلقه يا أروى ؟؟ لا تدركين ما فعلته ... كيف ستعيدينها الآن ؟؟ تبا لك ! ألا يكفى كل 
ما أحدثته لحد الآن؟ لن يسع عمري لتصفية حساباتي معك... و الآن اذهبي و استخرجيها لي و لو 


من قعر الجحيم ! ” 


رأيت نهرين من الدموع يتفجران فجأة من عيني أروى و يسيلان على وجنتيها... و رأيت الاشتعال في 
وجهها إثر صفع صراخي القوي... 

كنت غاضبا جدا... 

ألم يكفها ما فعلث بالصغيرة ؟ و أيضا تحرمني من البقايا الممرّقة من ذكراها التي لم تفارقني لحظة 
واخدة...مثذ سين ؟؟ 

" لا أريد دموعاً... أريد الصورة الآن و بأيّ طريقة... هيا تحركي... في الحال... قبل أن تمزقك 
شياطين غضبى إربا... أتسمعين؟؟ ” 

و أفلتها من بين يدي بدفعة قاسية... 

أروى استندت إلى الجدار... ثم مسحت دموعها... ثم سارت ببطء نحو الداخل... ثم عادت إلي 
تحمل شیا في يدها و مدته نحوي... 


و سرعان ما اكتشفت أنها قصاصات صورة رغد الممزقة... 


تجمّدث فجأة و لم أقو على الحراك... و تحوّلت نيراني إلى كتل من الجليد... رفعتٌ بصري إلى 


عينيها فرأيتهما حمراوين و المزيد من الدموع تتجمع فيهما... و منهما تنبعث نظرات تعيسة... 
تحرکت يدي بلهغة و تناولت القصاصات من يدها... و أخذت عيني تتفحصها بشوق و تتأكد من 
اكتمالها... ثم انتقلت أنظاري من القصاصات إلى أروى... ۰ 


و أخيرا... قلت بصوت, تحطَم فجأة و تحول من الصراخ الناري إلى الهمس البارد: 

” لكن... إه... لماذا اذعيت_ أنك رميت بها ؟ “ 

اأروی ردت وسط بحر الدموع : 

E 

و عصرت الدمع المتجمَع في عينيها بمرارة... ثم تابعت : 

E a E‏ وک 

و أضافت أخيرا : 

E 

و بسرعة استدارت و هرولت نحو سريرها و أخفت وجهها بين الوسائد و بكت بانفعال... 

واقفُ كعمود الإنارة المحروق... لا يملك قدما تخطو للأمام و لا للخلف... و مهما ثار يبقى منطفثا 
عاجزاً عن إنارة المنبت الذي يرتكز عليه... و رؤية أين يقف... تسمَّرت أنا بين الذهول و الفزع... و 
بين الإدراك و الغفلة... و التصديق و الرفض... أنظر إلى أروى و أسمع دوي كلماتها الأخيرة يزلزل 
جمجمتي.. . دون أن يکون لي من القوة أو الجرأة ما يکفي لفعل آي شيء ! 

أخيرا تمكن لساني من النطق ... 

NE 

لم ترد عليٌ» ربما كان صوتي جدا ممزقا... لمث شيا منه و ناديتها ثانية : 

روئ +“ 

هة اة ردت قحاد وها مكها عبر الوا + 


" اتركني وحدي ” 


و على هذا... عدت أدراجي إلى غرفتي أحمل أشلاء صورة محبوبتي الصغيرة بين أصابعي... و أضمَها 
و مرة أخرى هويت برأسي المشحون بشتى الأفكار على الوسادة... و لكنني لم أرّ إلا سوادا أودى 


ققازات اياف سیر طا براق فار ہم سے فاق ایر ۔ر ت ہما فغ بذ 
اس ا اد 

سحت سرت ار ف بسي سن اقرط افر : 

E‏ سط اق ال 


A ei 

بھی 

آلیل۔ اقسافت سین لے قز دا تققد الہ آے آلظے قف لے مس اسای سق 
سن تاه 

اب رآ نظي س حت قل ل قا 

ی فاا ہے اقان۔ اق ندر ہے اقے رتم لی کے اقا لن جا لف 
r‏ 

وبقرت لے سق أقفیة. قزر ية باق ن [قعتخ سز ية 

لم أن بارس خف طف قفا ولم اتل رتا سين فد يف ريا اطا 

وشفيت الى االستقي وات اسل بلقا عن افزضر ابسلا طا تسرت افر ة 
بالضاف إلى ساميات ر هد 

قتا قلتت آفظار تي ےا قرط الى شرت ر لاء ق تیا بت ب فشي 
رف لري الك الى و ضييا م اققسر تد لتا اليا رات جا اف شر وقلقرظي. شتا 

ات لے لے اتل رقت سرا لے ره ست تیت مسا ساقت 
قراف : 

بط س ساط غر الل رق تست سے سو راض ره ظی ققد 


ا 
قفر مها حصي طسأشي. انى أفجا افففر زق سط ليبار الففسي راقققت الس س 
م تيا الاي عا اقا ال ان قيا الط ستسني الس س الشاي بى ر سي 
بت اآے۔ اید عطدیدا ب ےا سی قود ر قیقر , , برای خرف سس اتی ای 
بقل قيا لبي 
ا دان اي مي 
ات بط 
تیر سف تر اا بی سیف 
آطلت یس نعط ازس 
سارت نيا مستبا سا ايد ققفت اة إقي آزري قبا الاضعم ن با 
و 


ج 

ل س 

ای لقے ہے اتد سےا سے ل نے لے ارق اک بے تفا را 
انجفية. 

الہ ہز 2 سن او افر ہر ا م سات آنساسےما اققا ام اززل ساستر ال اقیالیہ 

نن 

للقت ئے۔ ارت یرل لیے ہار ت 

اصطر ي و ات٠‏ 

E. o 

گان ق 

وف قفتي شد" 

الست باقر ظد بار نت" 

رقت مقف قق ! 


اقل تر فيي ٠‏ ب اتور آي نظا تطظبلق ۾ سق ریا ب کلب کے سراف 


تق تین 

تقینر سوح ہا ر قدا ار ہے الست سن قا اققو چ 

ت کد 7 ارچ ام اسپات اساتا شافع اة ال بر ما طت بي انت اي 
لسسع ما نقلته ابي 


الست بال ابي قر رة ق قط سريةا فيط قارات شار فد اتام رقت 

اال اا ا ساف اقسا سن رم جد اقا ان ك ا“ 

تات ر قق قرت فرظا ر#إشان قى فتك رعيباء السقتيما باش شا سيق 
7 

اور قي سق 

ابققتيا افسطسيا ع اقث تاعا راقيحر اي بيار ناريا آلا مستبا قفية 
وللا قشي قا اني الستاف - 

الت ب جا .قن ب اترا پد" 

تھراقیی اظ تے, دیق ظئے ققر ف راط السیے قر سےا م اکت زافرا آزنباخ 
۴زا سل اتس سضر ف 

ر اتف ساخفت. زيار ,تت الي ارال رام الال متيال رجه الست 
س .- لم سكن اة أيسةا الي اف فيي التبا مر ت رال کیل ۔۔ 

عضا ازا الل االسقققے۔ ویطط۔ آل رات سرا نے انب سے اتباتےا: 

ار دا کي SEA‏ 
یذ 

اشع بال ع طت ست ,ات آیسر و اظ الط إني اتيت - الحلا تاب 

لی لست ی دا پر نی پا چ القت فیا سا سم رر تق ۽ ایی - کن آل زی 
إا تي عله سا واسفليا اليلد جار قق فا 

عط ارقت سراي ییا م اشرق بر الي ري 

سين برست فلي ايت واقت اتر عرفا أرو بي قي رت آل قن اسر قاقر 
pe‏ لطر سيا يي السجت-. راعافيا في اليل لأت؛ لفت رة س 

خر تس راقن مها رة تلع 
TN gs‏ 
اعت لدا الياضى قر لرا 


نم فرق . قتا 


ارو یک کل الت نک 

اقم فرق : 

زره ضتاقيا إلى أن سستها تيب لير أ تر قتي 

ah 

E. 

نظي تر بام سد آم ضفي 

الست ٦‏ بم تان اسو اتی ہی ا ایت خی رسن کے شقہے ١‏ ائ 
ا 


رقت وخا عر پر ا ھی کیی.. ٠‏ ا لى أف افرع من لوت اظ برعاي 
ست یلول ظط رحرارا رید نر ییا مرک پیب تیا اھ ای بتر 

ب ریا دات ایر تیب رتیت هیا می نطواي ورافك #اغرا يقي 
ججهها بسر نة ۔۔ ار ےت الل چ اقاي با الج رسپ ر عا س لتقن اتن ا الوا , 


قفت, آلا اآره بطر رك خةة ر اه 
افا ةلف و قق 
آي 


ت س ا چا ت أل ربت كي مراسقة قف وم غي سفت 
اتن ل فز اسست خطمرة لغری اقر ر م آذارت ۽ جا وات سیا سي . 

ل سقف طا سل پک يجب أن اف بده 

تالت م فوت سنج خط فن اتراق ريا هن راتت رقے ٦‏ تراق وة 
جا عي امتاق اقطر الي - 

او 

لت لم اظ لئے لر ات ار لیے ای ی اقل ایسکیے۔, 

ال 


اسارينيي. ظ1 أقير" بطر يف لفق الس د از ق٠‏ 
وت 


ارقار باق قز جا اقداي راي مراتفقتي" _ , 
قا تتشت ال وي إل رفست سرف مر بي قرات في قييا اقات فاس .. 


اتر بلك قزم ج فطقي رال السسرآح أي رجي موسق اسي في 


آرت اک سی اہ را م افر نے قتف سام ۔۔ 
آرم فر ا اب اسر کا س ر کل س شی تش تفاش پرا TL‏ 

لل کاس ر ت کا شیر + آقیے د تسد ف اساج 

لی اوی شہر عا سسا قرت عیےا پاتسے ن م جیا عن سر ایی سرا دسا 
اعلق قلطا رسب اقا اطي سا اقرع ا نے الل الکر عا کی , بای ر لع ئی 
أ تلقام وتال - 

سنت جي رسا نظي لتوا برقل - تر اقلا للم اي٠‏ ۽ سعدا اللقفت. 
رقت قت ریو افج ع نے سا 

ر 

تت سے 

کا کک ی ا دق ان اب و بے 

کا صر فر یت أن تاه 

ققظك ا لز آز ال و ةا بذقي. على بلق 

س لل کے۔۔۔ الاس عق ال 

حطر ت اے ہے سی الیل طط ییا قرا 

"شي اا 

الس ۔ قا ای ار طب قل کل الے۔ کے 

ا 

رقي فر نی 6ا 

قد فا 

"الق بر 7T‏ .. للست + 

اسشت ارو ہے افع ا فو شی فوا اظ مط 

افر ت | 

مھ اسای لے آلی ےا ہے آلر ہی ۔ لی لہا ف ایت ہی سن اققفہا شار: 


1 


ال نچا جقےة ی 

نت با رلته 

زوا افا الشاب لبت قدي قمارت مط رالات اسر ارسرك ان 
تعر بلي اإتي 7 اعرف با صل + اللقيي اقلت عالفيةا اة بر ق اقبلعا وال 

قت آزیر ری تعر عن نقيت 

ر 

اضے۔ آله 7 ب سن تلقف لن هي ار تیا رة اساق انیا قز ج سن افر س 
واتقرم اة فز ع رست فا ططق ا د 

اقققفت آرم ت شب :سن النسقر وا 

ارس فت مطل اق کےا ا ` 

ا لیے ق سم آیھا: س افش 

لل ار قد قا يد بافتية: ك أت قح7 

اول ہم سر آقضیر اقث ق قت ی رت آرم تي الظطے .. 

اتسيا الي لدا فلا اريه رة الي السرر ست 

ارقا ع اوا ع ازل ۸ عطي وجي الات اس اسر ف آ۱ 
رر اتك توا ار ج ر 1 ان قار ا الاي الل ليف في رال أي سط 

العم الرر سذ أأريد السر دة إلي. ارز سا . إل الي في قز ب ققر اة 

انسي عا قزل 7 کر ےسا اللي ٣‏ اف جلا في تک س 

ت 


اف يا رة صا قي اطفرين قي ذا ال 7 اطي اقسر ررقن 
اھا تی آقق رہ السرتت ١‏ اقلت افع اتا ارج اتر :ر إل نشت ای ایی ف اشا 

ضفي الساء سي التي ارود التق م سي يا رالا فول التي الاي ان ای حرت 
وکن لی ر ہوا الیرم م اجا شیر کے سی کے ار اق شت 


درست ت اتی آي لفیا سن تی ر الیل سم ن ر ا 
قا ہا آرں تی٤‏ أف" قق رین سا قسن تة 
غیت س ات افع آققت س اتاسیہ قدا وقد سای ا ہے الہ ایی ر کےا 
5# ارقسافلي نات قفي اتس يا رايت العف أتضير - اير جا ايك 
قر سي يا وابد أت اس 
فی أن تق قا لفت الق ج اھ فارت عن تید ۔۔ قرفت کےا رل ےا 
م تن کسر لہ لی ۔ 
لاتا بای 3 ا 0ار باقن ی اقققییا نتان ریا اتابابان تی سر 
یقت ارہ ای لے مر ق اشلی م شی 
آ جر آل لے 
اليا قرت ابال افر ات الي لالز ا 
قت بے 
ازن ی آل انع اققییا عن ۽ جا طت الي ني سن ام ع 
اا ا 
ی اادد 
ن فا “٣‏ 
ازو تی سرت تیا س اقفر ور فی لسرا رانا یام کیا 
ت اتسا ا الت 7 اتشر جا اشع ةدر ٩‏ جا ای 
قا ن تاوا رافك استاق, آئي جیا ١و‏ ياسقا . 
م ا قا تن پنیا لے اتی آار اي افسسنر تھ ال تھے س سےا ررن: 
وتء وق آي سا . 
یتر ظیي» باق ي قبي افع م س سجرن اغراي اققرقت: هن فرق ۾ هن 
سے , 
بات بز الک سار ای عب ر فی ررر 
راا تک ہا راے؟ انس بے 
القت ر فر 1ا سے اا مص يا ليبا م تة 


رند بط نر2 
اف آیو لر ع الع ابي الدراصت بطب نہ اقلا 


س یا ۽ . 

أسققفت. الفساه ئي سي ماقف آقضے ارا رر جت اقاس حار اق رت 
از وا ر راتت أن فر قد 

رظان عا ف ترط رفا سرد بے ف عا قرت ار شرة 
اطا ر ضر قفد راسیا شیا ,ال تخت قل کد الجر اتل ہی امس تی ۔۔ 

فاا اقل سآ یی یا رایت ٹا ۲ اتر ۲ ات 1 انس 

اپار اروت کا ی مجر بح قا قر نے 7 لے لجطتیا ہر سے 

کے ار جب ہے آلے کے سا وس صم الاس ۔۔۔ جت اع الل القت ا اف 
آل لابا م تیار عدا بوتا ان جي ال جي بيا افر اسرد اقب شت السرا 
ية اط بر لي اقرا 

تر لها ليا يي مدراي دالت الع علي اعرا افداهم عي الت قد ۔. 
اقلت .تلودد 

والسافت راسيا رالستة عضي اق سي ققد سرتسا رقم اض سب 
طا شي 

Ta 

قرات افأ راب أل تة اسو أي سس 

اھ کی ایر قلاز اہ تاقاط سور ١‏ لے اق عالق ہنرو عاق لی عا 

تظر تد الوا م لکا اسا م یی ۰ ا سال پیات اقلیے م اش اباو اق تداي 
سے ص ار ہے فی ھا ۔ 

القطد تفط سے ریا سی 


جفتب اا تر قفن اسان ر جتان ساقت ی رر ن آقے سا هن الرس 


لار ي ن الےر سان راا جا قرائ 
يلظ قفر رر ةا فت سق رسف 4 إت لقن مستا ل يتاع افر ء 


قا اللقشت افلس کا م رق لتر انسفن ساغر ل سلقات N‏ افیتقیں, قل عینی ار ہے 
والتنقظ رسيي لشاقها اليا اتيا ماتا اعت به على اقتت شي 
eT‏ 


اة -. قان اماع ی جیی بالط اف اخقظ۔۔ ای رایت قہتی ارو یی رر ا 

ية . فشان فن السيء أئے اتر |١‏ عقي 

اسر ان لاني ۽ سالقدا سن ابي ر فس ار تيضي رتت الم آزراى 
ای اتر ت اف ._ زات اقسق ق تفا 

افا زاف ازور سلوي المود د ارقت لري ابيا مر كي فة 

غ رط 

کو 

السال االتع المي ل الس اي اطي ضار قن غا لر بر ع سد 
بق لم بب فود :. 

معرک ای ار اسان ادر طے ای براقت اراز ی ا ا ل 
لیے بت ای ا , تد ص الپ 

قر ن 

TT e 

اد التسر كن 

قلقت ر یا ساعن اتسر ار د 

اسب با وا 
آل اقسا تع فر س تاتس ف سن اتير له-٠‏ 

ا 

اقطت ار ف بس با فرت سنه ات سن اا جرا 

.اطع ايت اس سي 

ازو تی راہ راتفر | ر فقن 

۳ ا رالا لتت ترات سا اع انت تسا اقفر سن کے ۳ کے سے 
آقے ن 

تلم تلقل لز تھے جاقواہ۔۔ لے ست بقییا ر اکت رجہہا بیدا ریقحت خی 

TT 


رز سا كتل ا فطل ما فة اتل سر اح فی 

رست عقي الي افاتميء- ر اسف :ار ار شخت رسای نی قدي تییر 
الساتعا. - وار اقسست اللا أ اي الأخور ا سن لاي اتف تي مرت 

ادرال کان اط سن کس اقسا اک تی غرم ف ۔ اکر حت سا 

لے اتر ان تاھ سب القیعظا تات و۔۔ رلم افر ا ورایت تام 7سنلی 
پرا تھا سے ول بل قم خب قدي :يي انسجق اقلق 

اتد فة ن اس تفت ق یال جل‘ جسن الري. قن رقا 7 
الس س رر قم فة آتيانى لبد اتر افع اقلرجن. افيه قتي قر قسف 
تي آي رقفل حي القت تقزر ا ص فا. يما قطن قفر ج ما اتات اقس ر لل 
سفت اقا رة شي قق ريد نا قفصي أ تقب افر آقاعب ر اتاق فين 

ترقت يا اأر رظ تو ج أقفقد ناهت فين فقت وم 

آلا ا أسخقيم يللي عللن أن أق فلي زق ميقا نينا السجر .- جج اللعساد في 
تنقيا . ج رشو ج القع فيي طم فيا . بصق أل لي جوا 

الها معاي آقني. افسقل اقسا لسن بز مأ من السطقاا د سن حيقلي لقجا ساي 
پفے فاس شاا تن قےا ار تقس دا رقظقرں سققدا فر الق نے ست 
قسافة... عضر في بقفتتي القن أستاة بسر راتيا القتية لسر فة قتي اققد الستير.:. ب 
الد لسن سق اسسی ‏ اتی ۔ ہے اق کل سا اللطی اقا وہ . ےا سن 
تقش . . "چ چا سا القع آل ا ا ال سے سس آلے 
سم اق 

زا ال ق اند اباق ار لقا عا الم 1ا التایا۔ ۔ کے اي انس 
OT‏ 

ف رین بضع عص ار اي آي بتي بني الاي ایالد اسن جلي 
ب ق 

وفيت تی صي انعر .- 

القت لصم سيت يله الى رال أراقع نط بي اليل .- سني ا دا قوشت الق 

کپ ان تفرتے اسر سف تیے ہل ع ا بے" 


قر حت اال مارجا فرلف. رجت قا بسر ي عن عقو اف جس لھ ۾ 
تاد کف تن ییا افون راق قرست ر اکقین وقد کر ق سی فر افق ےا 

تھے ' ,تقر را لے ۔۔ 

رای سای لے ان قر اظ افر قق ليت باش وبق رأني لم 
لآل ضي. ٠‏ عيضا رف ةا رايليا تخر ج مز قفر وف إلي الك علوت الل 
اتی اللا الت اہی آل ہے اظ فت کر آقئے ۔ 

اتطر تیا ی تیرء,۔. ایا اش می آقشات: لسا ی و لع رای عات 
یں نظ کال پت کد ۔۔ 

اتر ای لیت یی ایس پر هی فیا 

ا ا قف و ت 

م آرت ايا ن سوافساا اقسیت.. قا آ سي ۴ ل ا 

فيي افراققي أأفت عرسشن راردا افق .-. راتقب اتل اق قققیا آررن قي 
والس سز اراد قا لات اتر 5 الآ تت اق 

اسقط افر سن سم ر٠‏ قتا الست رساك إا با تف بلا 

أ يحض أئي اسع رآ _ 

آل هراي اقة ياعا ني قي اسا ريد ق قیتات اط بط عي 
کر نے س کے نتت کےا لے رسن ےآ راف و تحب۔۔ تلا کے ے لے 
ت قت لئے الین , رف جر لوقت قات ۴ 

ققرت الت شی زاق اسم ر ایی فرق سار ے فی نس اقرائ 
رالات ورا ر س السرا ق ےر سے ر اسلو - س سا جت ر قفتي رسا کچ باي 
a E‏ وها 

طت عباتا .- ال التف ت اتی ی سات رلو السو الب ئو سان 
اقسا رسا اف 

طقف اي سععي... اتفریات الت هة اې تاتيا اي راناي في اقاي 

ضسر آیہا اق قر قا م ایی آئیے تت انل الے حت 71 ر یبد ےا فة ج نے 


Em rim 


ی پا فن ہز اآتقتق سلتا ی ر سیوا رقاقت: 
دا س ا حط اکم ابی آکے۔ لق س آنا سا اسم سا ت اظ رف 


باش 

TT 

این 

اتر آل اقظررف سارك شى غم كف للقت لزاع مسقا ققل.. اققده 
اقتاد ب پا آي اف ي تة سق بان برطلا کی ا سا قف ست :کے 
اق , اسطے؟]۔ 

بال - عة ق اطي ال الي.-- اسي أت لأسن اشيه سس | 

لم س سے سا اارقتیا عقب قبل سایی۔ ۔ قعالم شتو ایتک 

فر لفت 

ا[ أن اقلطم رف في اقققي الظرمت.. ,تسج الق ددا طر بف دد 

فا فو فج ومس سقس سن اقسات أي لعفا السار بذ أيليي اساد ,- 

اأسقطع اسر ست الدة لتر مقر قيا اففي قتع افش في . 

ا 

آاسن پا کا کے ای نق کنت۔. ھا کی جید رھ + نے د ای 
اجس کر ات ایاطق, م أت سو د 

اپا اتا ق اا میں ا سط ہت ریق لو تشییے ا | 

غي سسا الس د للاي رق ايى الى السا تفي راراي عقا قي اتج 

لق عا ت ,ست ب للل ,ا بس "طاق سے عة لي 

افد آل اف ازع ن فة عة افيا يرال عفر اقش الى انسر ع 
ستول سیا دنر ي ل سرطب د 

لے وہ افتتیا ج اہی لیت اقل ۔۔٣‏ ج ہے سراق اسل سے٣‏ 

اجا الا في سر تي لضي أرون قبا فر لانت :و أز قت سا آقتان ,ابي شقا 

بارت افقو رربت نسم قا رقتفت مسا عطاقت افر ہر الس ١‏ کے از کی 
يا 

اسف ل فر رة 

یي قر 

س فر تھا سے سح الک سے س 


قت سك , مشيايا اة اقظر فى عبشيوا فد الإناقان د وسر 7 شلق هر 
طاقن آققطیر کار ی: 

ا اقططام شيا ةا ر قلحة طياء. اسيل اقلعاد- وفعت اتطاوميا سي الع 
ات ,لف آقفطر ل ليا سن اقلطم ر سوا الإتتاد ال ب رام ماقا 

انظ تہ بقل ضر لئے ایا بے ے سضر ت آقر قت انسیا تسا قان سن آرم نے اا 

م أن السا الس ق اي 

ات مظر اا ,لر لاہ سے ۔ ا جف اطظر آفے اسر لہا الہک إل : 

از الا زا وام با رآ سیل اجطکح ا نی یت فر ر 

زع رة لوو العف ت آعم اط قرا اقل سےا 

کے ق , 

ورات قط یا لے عر تھا ر فی افولا 
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انفر اال در ج الها ستألي م وافاغا ابتار لي سن ا الي 

م ج في اسقيقتي ريي في العا رس ايه ال لها اللشر.۔۔ سات 
با اوا فيي اق مایق افسطضصی پوق ااقسطار فق اقل الے في در ن 
افر اہ ہکم اا قن از ت ضا ق کچ ر ۔ و ہے بس قلق سے واچ 

ور ا رطع م تفا زحي لظفا رق تس الان ا اشمر رغ 
ر التلت. أف کے س ت قط 

تفت ية الل ا أزال. سکرس اط الس ور ایض سا ہے سب ست ق 
اسر صنت ,اللا ايتا في ق 

فقت علي ستيار اسا في الورمين. الساضي = باتقي الوب افش بار 
۽ ل طف 
تق 

بابد الب إلى عة عا اياج زالني. الي عا فا بت اعطال. وسا عو ييي 
براقي اإعذي, اسر اكه ع علي برجهه اعنصم رط يجي لله قرا أبتبال | سز سا 
وفوا :قن افونيا ف سر بسكبمة تفر اليا وما مسبت بي اقيق افر ر 


FFE 


ظط المد استاي للقي ولي افد عع بقة العا ص افيرود الفتتبا قتي لبج 
اقم س و يا افر 1 عبن اقم اعرا القاخر التي وزغ شيت سن طاتا اطي ااقاطیاء 


أمظ أن ر سف في له لطي تة ذا اقأطياء اسر سفت باقن اققا ني 
اطق ار .۔. لے فرطت ا ماروا 


فا ضر وای پاقاس: س ست ! سن آقفی ‏ اشفی! ارات ہٹککے لر شرا ہے 8 لو 
لھ آم ف خا پزھا غر کے ہو آت قل ت الہ چ کچ طط لئ لے 
اسي ١ ١‏ تتا باس اني ماق ! 

آله کر کا آغل طے عه ہم کے ہی افد اسر رر یپا 
الست قفي اآإ طلي عاد طلی آه »پس ااب فی قلطول اففشداما 1 

سن اظ ,اشر آل ظراتي ,اا سا عه تسد رصان قا 
ےہ سف لے ار اشقا , الس ! 

اه تلاي ري ابسن... با زرفت اق ر. .. آقببا جمد.. اراتا اقرا ر لیے رند 
حف ره جتعر فى اقم باط سل رست غب اقرط تب با ي .نة 
العريضي - فز غه المطف بكر 

آل جم أ يقر سي في الق اسا وال ياس نطر ات الات 

۴ ف انپا ر ج 

قت اقا اظ فی قیقب تر اي راء اقرش وابد قفا ابا راقم لالجب 
فقت و قر چ رحست سوت ر لے یسو : لم اریت سیق سر د فط ناقشا 


و لط باق ر ا سفاظة س قز فم ر اقيم د 

تفي لافار م أسطار قي اقل ر قات االسر اسك المي .. رالا قف وا 
تعبا رتفت سن مواقي قق اس د 

رة أنه بن قلق اقسق ١‏ طق سر 


سب ان ارق آل سرج فرفر را عا للود رة ابطر رشا 
اکا : اس الا ,قل اط یا یہ ا اتا ی ریت اھیں۔ لے کی م لات 
آرساعرچ ہق ن سرض ا رپا اھ الترقے جا رسپ اتل تم ست 
ار م لیا سارك فيه تق اپا افر لاء 

اتر ار کی ہا رج اج راجب ارخا ربا الب 

عة ضع نے اہی الجا ف افراع اع عیتی افیا رتااستلی, اظ اس 
قاي باقر ساطت وزیاراۓ اہ اتی ققرت کردا سن اا م التققڑل تھے سرا 
e e TET IT LE‏ 


قفا نحن قي قراقلت التي عرب المحر مض فظني السرتقف طرق ابق ا ت 
ا كك لات لنم لي 

القصال :ليد" 

اسر ت ساف قا 

راق تة ع تیف آققے کال باقعا اقل شین فلت نے قار ےا اید کے 

آي قرف يلظفه السام وبع اك بطي مالف وا ي ف 

۳ 


امه تفه اکر بب سي 

ازعطی. افرزاد اطق آنه" 

ل 

نے ر 

القت ۳ ازاال انظ اہی الفا کن سک مرج قر 

ار لت ف اج رل تفر ۴ 

السب ران فب تر نيس 

الطتسست صر ج يقلت زعي 7 ازال لزغ يلا سن اقستية 

الیم بلست :سد راقن ی و تی چ شرا کے ے کن ا وا ر ت 
سو مد 


اه 
باق رات قاقر ت راقو ابت قاقر فاا کا عر شید ري دقر و 
,لقتل لے طاح طے تس ا م جبيا 
فت 
مرج لکت مستا ید رونت 
ار أرقت الا تجا مرا لر ود قي قل اقسرة أي نها فرت بسي 


قفا قرأيين. ت الاي رجي وسيب ورطق ب راا ية الب اتفه .رسج سارها 
ملظلا في ناتسف اقستر أ تي بسر رة 

ثم شارت إل ءاضقنا 

ارافت السر دي آله آنياقد بقرسايا! تة قير بكو ؟ 

قلت فا آلف ريا 

قت ر لسع بط ت ماما٠‏ 

رای فته فی ایتا الک ای این تی۹ آل وا س را دعر 

ET 

ارا ا کیا ست لن اليه نة فشر - قد رک من قے ت رق چ 

قق ,الت راقرا سا کا لے سپا رق کے لظ حط نے راتا ست رال 
از سل نيا" 

را لبقن .1 1 

سرك ترط قي ارا انار اعيا ل اقماشي التعذ... عبت عت لقا 
سر1 کن ے, سی فیا فی قت بالسر ت 

قق دران 

يبت بای زت مرج دابع نینیا لواد قبست نطرة ماقرا ان یدید 

ل للب ااي ره ي فرطل .و مچب - دو 

وها طرفي قياب تيا وت ولب بدي ملسي قلات له ماشمر ل 

اچ افدر اقم ہی قزر ار '۔ 

قل رر بجي اتسس لبد الف تاور السرا تي سي يا الق ار اسن 

ت 

8 ت قق عي تیا سن س ستسي.: غنسر تا ماد يا 


شار" 
رع القة اقب ایتا ن فراع اف هر۲ في ییا ایپ حفر راا تسرت 
اإستت, اطخ هس تقولا 
لطر أ د سقط طم ان خر راد ر اللا ایتا ہا س 
ای انارت ی 
افا ليا يمال ای الطري قحد با 
رق ,لسرب سضةة لظة ي وا س ج 


قا اقترا کقفت ادا نس طن تقر ئی اقجنب: کر لے ےا افیسے ہے 
ار فقت الاق 

اھ فا ہے سمج سر عقا 

حطر ے ای لر آھے م اسنہ 

س 

E 

واف نچ ) 

اطفت عاس روات عي ,مرت اليا السار , . Er‏ 

ا کر 

ایت س جا 

فب ۔۔ طریے۔۔۔ رری۔ - وبظے۔۔ زز قق" 

۽ قفتت اهر س اشم بي قت ام تق 

وسا 

أردةا الي ٠‏ 

وقظ ا اظ بای ت طرق افق مدا القت رالا برعا سے د کی 
تة بن هط افر قن اقلسية ا آم ققدي از را قسج سي س وال اقسفراب 

ml" Er tk 

بت آل رظ اقزر ات لے فرق ر ھا رجفا چ جم _۔ 

تيتفت الستاره. رفسي لت ب أن زيارة سخبقتيا رة أي فقي ليا فد برقت 
یاقا م ر دسم آلا أي تفه جير انفقتق. إا أتيا لقنت افق اسيع ر افد رسن 
زا ر جت ہے تھ الع لعا قرات رجا الفا يقیا جا 

اس طب 

التق االطيب فة امرس بلك بللتايةا ر ت عر + الس ت سط ایا لي 
الس جار ليام افدر قلي ليا تب طم ,تر رل وا الراك زاي . ١‏ «الظسي بلك 1ا 
اظ قا رت اق رین س ریس قى 2 تسیا ر کے کی د ایغ کے 
قفتي اقطره اقارق رقا اء جقياية رالمشر أبرطا ي الع ي بق آم يلر 

ونه الد لارلي ,د طر لاإ بل إلا طا 

نها أمست اناما استيا ولرفيتها عريب عدا . فا ساسا وا قر ور ١ه‏ 

افيا ستطر ا فقس لم سيا ساقي 


قط تصرف ما رال قط ال ال + 

السرا ٹن ریا اظ فرت ہے کے شاا اسر دہ اتتا لے ۽ ھا 
کیا رنف س آل جو :۔ 

راگن سا بال ا قر سر الاھرین* 

ان 

"ق 

زر غه بلب قر سا ی م جن : 

"الله تسى الي بي لآ ب أ 

آل 

ناپقا تقد 

ره رفي ۳ راق عة الینښتد 

اعجو ارجا وتا ابر تون ب سارح جنا ر3 قرف قرم ر 

Er pS r 

فی 

ر ت آل شی اظر۔ اکا , تة ہے قف : 

TT 

الات چت تس آے سیا ر کت تھ نظت آھے اراح اقات ,افیا و کےا تھے لانن 
اة ت دلقي خن اقل تفر نيطو ي اني = :ورت ایا راتت زیت اس آھے س 
بقل نی السل: کی ل سی کے ہی الا وید 

زر تھ اط تطقسا ا لے زد ال لے سے ارجا ایی 

"اسنا چ اراد ن تار چا این ر انك سل وي 

لشت ر عد فوملا لست هی تررم د م ھی له ل 

وا ر کد 

سل الح قل اك لر سر... اللي و ببلظناا ‏ اة لتر اسي بالشي. .. اي2 اف 

و آیقتی سینا ر قف سپٹ ست اضبرانے ار قق فی اسن : مسررس آقئے آقر ساس 


سق اها :ران دنیقیا رتيا اقبت طن تار غا قب ,افوا اق الو ترق 
اتن اساي فيه آي 

قت تاقد كر قرت ي خا السرا ر جا بسي الزن التي رجا سا يت 

ہی سا ا فط ٠‏ 

يقست رغ يقفا رض لقان اتيا د قيا رة ية 
ر 1 

فعس ہے اقبت ایا لقان آماضے قق آلقر ہے قط آن اقسق تاا ا سر ہیا 
غي افيا | ۾ 

تان ظا سى ييا اليا فرغب في اتيك سبي قبت سيا آن نيط 
سیطر' اظے نے نے اسر ٭ 

سل سرد سر" 

اليا ليام ققق للاقت قفر الغ عي أي با أنققر لتيل تكد ١‏ وسن في 
مش ات اط وس ات ف 


آتی آقغرہے واقا۔ لضي زفق اتر ج سن المت نے ا 3 ی ۴ای 

دورارت: اسقعي فی اف ہے وز کرت ب .۔ جر لے ہے لت ا ایت 
الت 8 کا ,سل ییا سان س ۹ 

نقی اقات اظ آھدنے سسا سر اق قم آر ضتھا المت 

آم 

اول سض الا ل اض ا سي لطي اللو 

تلقف ہیا سساتصی با لل تلفت یتسم ہی قر ا غ او اق 

تفت ازم سے ا نقتت 


تھے لطر لتد بے لا کا د کل د اتا اسرد م نظا تاتا ي 
سے ی اطینت متت اھے ھے ر چ م اسقت سے ر فیا سی 

ارد تیا اسبل۔ دا اطي اا ۲ لغرب اسل دا اط تات 
سوا رھ لے ان سے رال آرے ی کے ہے , ق ای 

ااال ع جب جو 

س ار ین لے ی 

ل تسرد 

تم الطاللبا. وان افسن. سي تاق هي قرفت ا۴ن 2 ار ان ال سس ا 
يأر ت أرب أن تسان اتفسبتيا اف آي شىء قفن ريي نح 

تقر قلقت ألم هى ان انت السز د واقفتا 

تز مق 

1 
یتست آرم ہے‎ 
aT a E THE دقان سات‎ N 


اھ ‏ خاق ان ان ا ت 
E j‏ 
ا 


فی اسلا ان بلقرں سے عاق اظ نرام عر اط بدت ادنا 

وال رأيت وى قري را إن اسااھے قق 

دقفب 

فط قن اتہر ع ليق سن جما قتفسرتهة- 

ات تقس أ و اطي قلت 

قش ا ف مفع لظ راز دا اققات 

اقتاد سا راق 

الا نے لے ہے الکھے۔ آلےےا .بک آلا ہے اقتا اہ قق تقیلة رات جف ساق ہے 


یس رت ار ر ہے جقت. سار و 

ارادا قفد قبت تا ف عرقت ارت إت فت رفك رات ات 
اعا ري ال ابت ان هل ا ييا 

قت تے: در لسا 


ارقاظة اتسار شي اين أل شي بين اققاها. اسان سفت سا العم اق 
الققتر ت افظاسية ظا في طز جمد اقفر اقفن الال لقت آ ار کہا کے ظے 
ایر عط فقا اقراین سن الط مف اا ایح سے تیدا کسر ہا از 

خدا فقت ار تی اط ۽ ققق تتا 

ليس سن الط قلياش..- م ألا ايس الذي ما أكبة سق مقا اقل أب - ر1 الج 
تان قاور خی ردا قف کت اقرا خی آن اتی افر ایا اقا إا ا 
رافق افر ۴ ل تسوت في فا زرط يا را۴۴ آلا زم طق راقفرت: افقس إياد. , ا 


ی لیے کے کے ی ائم پیل بل اسل سائ ا ر ہاقال: 

اف پا افا بض با قتي حي ي فرت ا وي تا زرعقة 8 قي 
لا عن ي تيا اقرف سق رس خر مياق 7 عي أا س يجب آل ية 
في ابتاك ال وص بب آل لرن قح سر اعلق وس .1 هي 

را اي ۳ اسظي بعتففة الفدر ت ر فة نبا طرق اق افص ول 
فار صراقفك ليا سن بق السسو بنذ ر اة . ۔ ۽ اشيا ع م سف ط رتإفسقي.. 
ب لان - القتل ال العفيقة ف اتعسطت اله .الك لعجا يي الست تلقف با ريا 

عسات في أرران اني فة سن لققسها اضر هن قارات رآ يبا ات في 
| فيي اتد ١‏ اقاي . 

اسا تہ رد ہے قق نے سے مد ا رل مقا ساق ع لے تة 
ات آلے سز ر کی اس اسا جر تہ ھی ای ااا از کے 

سکف ااقتے آرم ے تک تی لے آ3ا پا طشر ی نہ نے ا ہے ا 

آرروای مق سس ا ےا ر سے اھر 

ا#لر ابي اللا زيي اق لق اتيا ي۳ ستا اللي سي بسك ما اقتي 


ات ا 

ای تاتا ار لار 

قفي يتفي وهي شير دا إبى قت ار فا 

افد ق تعد مر ےی ارتا سین چا کے ج ت ف 

۽ هت ألها لضي يرم الصا الماصيي. - عدا راق ر دف اش اللاي س اللا 
آي فرق ماقي رفست قىل رارق 1 

آل السطن جنر ليها القلجي اة قيعت طني افا با م فت ي بيات 

اسحطفد . لافج یا أ ر ر قل سے 

ت س 

اريف نري ستي أا جن ماتا قتنف إن زر عي ق۴۲ بطي التبا فغش 
سم اسا تسه تسا قي السقا: بشت اطبا و الاير بلطتي ت 

سا قنك السيطارة اطي اتساب رضت ظے عا بقرة ارانافت سیا اط 
اسز تآ ای اقتال وسر شت راتا آاصقر] اطے استقے: 

کہ ولد ان تقار ہے الک افیا اتسس , اچاق لے آقاقد ‏ ان :سے 

a ats 

اآھرپ نا ایر نے سرشا جک رر ای کو , الق , ,اکن کےا لے اف ےر ا 
سنق قري م1 الج جال اق بايا إا اجر ص ان قد آر فته 
اہے الع وس ق رفت لر لے بعرقے۔۔ ۽ اسیا ار لے پا تی لے لے کی ب 
ترما ہے اقییے لہ ی الے آقترے۔۔۔ وال ایل ال لی فی عت اا۔ہے ای الیب 
3 لل پیب سیر لے اتتا لی اسااہد۔۔ بای شاقل۔- وسن آل الف سیھب قق 
ترقت ست از 

ن أطققفت سر ج بجفظة راقتسفت قتي ساقت رة سر اة اي اخ 

اررق قبت سر ا جر فر س قت برقظیا در أت تسر یز کرتر 

کر قا سیا نی : 

ali‏ :: _ ا تا سے 

آم تول ر قا قق ت جن اروا : 

شی م اقا کے افر ر ست فی اضرا سمح طم ای تتم تیت ست اتسقرر بے أضر د 

لی بیس کت ی 


کاک مرق طے ریا السات وات راس لی لق راز 

ناا افلس ته 

ا اس ف 

ا التي السات یا رایا٣‏ را الت بترعنه ل 

بز انی نرالیا اقاطر بعلي :بلطي ازائ ۾ اتتا لسر ت بای ا اف مستي ۔۔ 

رفت ر لي عي قفي تت باتفا ا اقف اقسى الة التي تاليا سق الساسة 
اللي أعلع عضا قي أت اج ملي 

قت اټاف چن سجر غا عن تیر آے نظي اقلاقيت بط تاقار ساد 

ارقت ی افرح رایت آے قر قق را لزعت قظم ررأبت قرراقا لزل 
سا فاي 1 سن لي قق | 

الصف ادا يليوا - وفطت ل ر س . ا“ 

ترفن سق ر أا 

LT E 

ا اا تق ا سی الق تھے راھ عة ر اکر ا ابت کے 
سر سرس ب تسةد د وجا فرط جن اص الى ق حبرت ١‏ أل فا قن امان 
ر خرف انار می ل آل رین عد شا محر قن بضر اق لد 

کے ا ھا ج الاھ ہے ۽ النناء شات لی ري و لطا سا عي 

قن جي قاد سرا اطي افدر عن رقا را لدا طا برخ 


سلقلسل. .بطي اقر ساقي -. 
i Dk - .‏ ا 8 
قرت نے ہے اچ اعات ست ھا۔ اریہ ای کے ہے ای اق 
اسي اللي التقطتاعا في البر عة إقي العشح د 


االسرر- افيا ارت۴ 

لتت افق قني ڪاتني ر عاع ي هن قق اتسور تم أظر ييا اني قیاق 
للضي سلوا آي السار - 

رر آل راتا قر إلى اقسر ٠:‏ رط ر الراید تقل نةا دا بج 

٣ 

a | 


قرم سيراب اقني اطي لتاقل ب 

تی رقمب الطيعيا م السا بالا ليت يبعي بون الى ساقي مدا 

أن قيا العذج اسشيي ارك افرط تاين اريه معطا ل قي ولم ت 
ي باقسیدة اتتا يتوا . ع اراقتا عبت بسن ااال قي اس مات آلا 

الطيب ان برت عار اث التي ٠.‏ ريلسلقي بان ريي بخ اكت فا 
وفاشية ان اقسات ر ظی مسر ب - التي رجا اق ت ١او‏ 

رقل انساقى لته ي اللي البضا قان اسفغتاقر التاداز ار باقن باالائس العواب۔ 
ر فت سس ب لے کے , آآار در ليه ۔۔ 

انظ لال لزني الم اقفن تابس الم ا8ر في اسي 7 اقفي. براقت قبا آنا 
القظر غفراتي اقسطيتا افقلا الت اطي راف التزاي افر آل اتر لي أشن سن 

۳ اله إن لتقم س 

ا لله بني شير آل الكت قارا قير بده راان ااي ااا ج 
لفيا اقعا الطيعي سراف اقجيجي. عى عي إعقا سارلا لقا يا 
سفراین فی کرای ی کن اق یسیو ار بیت سیا فا ہے نوا 


سک قاتا تیا 

الي الساتيعن. .هرا لوقي سيدا .يي ف اللعرا. 

ضر ا راقفت #فر هة جي افسطرتة رست طواقين, العر تجا ر قن عن تلفي راع 
الط اسي مالسي 

غا ج ,الي 

جم لے رادا اف آلہار س اقرا 

ا سسا رفا لي اقبف رالات فان صد طق راد صت ايا بستني 

اہ حط را باز ادا : کا ب لے يه السسرل و اقا سا 

اجا الي فقت سط 

ا 0 

ى ففجت الست سفق راتسا تي إت -- ية افد ع 


وات وضع نا قلي ل پت چاقدا ۾ اسن غ نري وا ال طعي تي اق بلقل جي 
طا س 1ے لط زلا اقل 
۳ ا تآ آزید آل انی قق ا ازیو“ 
سے ری J e‏ 
قت س 
الل اليم أت يضخقرة اطي لا آزيد غا السلةز .- اقتعي اراسي - ال الاتشيه 
لفیا أر سراق ضر جني س تا : 1 
آظل رآ سر ہد تغل تلستافم اتقیے ,فال ونش لے 
اسا لایر يا قر 
اتی , آقت نے ا الین عر ر چ فال 
نغ نراي اظ سا 


راا 
اطي ج الارن 7 جب أن رارع ا يا نون يقي 7 افق أن افر 
اطي الفا اني تيء . 
اع سماو نمع لالتعا آلا اجج سد ار عطي الال و الل لے '۔ 
الاقف رات ال دا 
س 


a‏ تا ا 

اکا ا الل بے ت پا ان لیے سے سے فی ار سے ہے سے 
لا . 

ول رت 


اض امپ ایر 


خفتر الاقم الطبي راسيا رلت لر عجر بت مسي تقال أتشسی ر قا 


"سرت افد بست قباطت احق یہ 

راب لي اقاي قي أسرء سد 

تظرتت إلية قتان لم قت 

اقفن یا وااو ا آری ال سے نہ عا س ق 


بای ار اسم بست اقققاق اطي رچ شر قل 

تين اقل أن قطي ااام أطرا بسا ريا حن بك كر 
سے ایتر ابر 

ق 

"بن اسل تي 

بدا اقظل لتاق سض مرجد رائ اظ 

رست لا ية ايع اضجي این ققازین راقع لے استيا پیا ف 
السترالر.- هاا .تاز اليب ت اقل امن الات قافرا نيا جني 

وابد ال يقي لذا م ات اجرب م مرت لي لاء اي اللستقطي القر .ر ع اليل اف 
قن اسه اا في تة رفي وط شال ضر إسقا إلى قققيف. السطنے 


ر 

اتو ایھر اندر کے فی 

قق اڑل از سط کار جاه کیم سن عبني - قتا باي 
اض ولو آم الت إل السا ليا ر سلوا 


آنا تا ای إل افر ہا یی رقا افد ے جرع عد سی اا 

لاا بت اتسقتفعا اقسرال ت باذ ربق رفست ران اس سیر 
ولل يلط قب يال ااك في سر اغف جا لت الا لسعم شيبح افتى 
عا لي رن نمار لغري قي قر : قى فاا 

یاز ندا رید جر باط ور فی اقفر کےا نہ و قے الے 
اقا سط آبقے رتم لقےا سا جل ےہ 

ف“ 

فیا رلت آقان مر قرا فے تسب تج فی 

"ا 


iE 


" 
اين قاف هلا داري اقيقف* 
آله 
أقطي ر ليذ ر نط لني الجلاتف: م أي رو٠‏ 
بسن اقاي 
اس ي | 
اتی اس بال قققے و اک کے ۔ ‏ کر لآق مسق آھے راا طے اسا ا س ال 
- 
“T‏ 
جت اعت اياف بي اة قل 
اا 7 اسي اقل تر كوي 
لسبابت ي اف 
فت بي کت ی 
تھا 
اروا ۲ القطي ر فا" 
اداد فسیے. رسفت 
ا 
پال ےا ق الست ر فیا فوفر ہے نے 
ات فون ان الل سوکت۔ ام القن ر أت آ رای تی اسسا ہے اتک ف اکت 
بضر ر لا نضي اظ اليم قفد 
اھب اوق ناا تاتسل سض خن سيفن آل سيا فيل بطل ا سر ا جي نة 
لشیم ہے ھی ہیر ماش فر 
باليه حراد آله لطر فا 
ر 
مرکللے لیے سے ف سا آرت ا 
آل جوف ب ر كه ل اتقو يمم بشي أل سر فد 


ورقسم أقي ر آلقي سراق رال هير قي الفت الطلبة رلم الل بط قاطے رام 
اأطلسيم, اطي آئي٠‏ عدا سل ال آل اقتا فسا م 

ست آلا لآق ١‏ م را قات ت الس . ) 

ھا لیت ا اغا اإستی فرت اطا السظی ا ےا سز ر کن تزا کے 
وسر کل بطي ماطنفت م الس قت ق آتقدر اہ افر قرفا اف اطم والب عرفا 
السا اطي رالتي نطقي جر رر الست اقرا سبي 

تلق غا اة أطي الس اقل حر 4 انیا طا جر ر ےم 
...لاقي لے کک ایر ۔, اشا لق بلقم ہے عرفا ری رقی اق ار 
بطر ۽ سا , ظا ا عض ى الت تئ اتی لے اليد م ال1 ابش لتقا 
اکاچو 1 ظے۔ ر ہے ودر بت عط لطت ندا افيف قتطرف قم ار جوا فشن 
ا الي في التب به العلفد 

يبال أصر اطي اقا حظة قا سسرة نو5 قيا اقفر س السف فز جي سن 
انسار . اقفر لم نسیب ادر راا سح نا اقفر د مم اسع ب اطق 
رخفت قشر س آل رقا 

دا ل آطيه و افر سرا ر ا قتي في احتف 

الال حفد ,حلت افت مقي عر - صم ع التليا ; لفيا ,ف أحقطلى, عة 
اقسا ۽ انين الي فر الس ف عبت أظ.. 

السطر في قث اقسات م اقيطفت ۸ بط شرو ف سن السظفن رأف سلاا 
اط باق ر الل 

وکن آیے سی اللا اا وریا ق ق افر نے 

طت اال سر ع بقل روھ و سے میا ال سر سر ائے سد ااا کے کے 

ےا ر آل م ٠‏ ,سے ال ع 

سرع فلت بار سیا 

رار رة فرزية عص مت ر اة اسکے ا توان آلی اپا فت تین ا 
زر سا سیاا سقتی ا“ 

اتر ارط - و افا سر ج = سرت کر ج اظ العلیقتھا اظ سر ج ابقسست م فا 

اط آي فته بره قبي اقرا ر ہے انعرف آفعے سا قر جا آلا نر سي 


ققسیدا ارو ہی للبت باللا ماقو چ 
ساقت م ۴ بشقر ١‏ :قلي ظعو : 
قت الات ہر کینوا مسر از 5 م کر ہے قن سوم ر کر کے ارآ ا ر کے 


السسةة اقققانيا .تاظع اقاميال ميا ٠‏ تم نسي مسلا رسيا اسر ٠‏ اق جف 
م شت کہ لتسیا طق ن سا ٠‏ 
م قر تی = تون آل پیا وآ اک سن ہے لکا ار 

صر رابود رفت اقرا لال الأصرا: يا سي الا ل سي لقن اقفر آل 
لر لاد اق س سےا 

عضا قرت أن ميف برآ افاي اكد اتف يو 

ز خطبي اطي السالا لا يلار ررر ج سرا ريا لجال اطينا وات افر 
بے اتید ۔۔ فیا سے ل السعاقة بعلت أت العف باي لسر ي 

وع عن أل فجي شه افعظاة تفا ققرت .فتلي قبطا ر قور ٠‏ سن اقف غق 

اق#زست جقب ينم » قم قرافت اققرر ن باش 3 اق فبا للم سا ل 
تقر اا سا طن اصق رر سف سرو 

و فعا تاقافتا ر اأشتهة سر ق اطق اریت ا سر ے وائ لت جلا 
لل عر ا اققربہ ي تبس ني ألتي؛ 

ازم عة أي طط جاية ةا أف ها اققللي ر ققخ 

ول اتر شاقن تقس اهر اقتا ها تئي مصتلي ہے فیا قلا ۔ 

س ا شر سند اریت ساقم 1 إل عرقي اقفر اقعرال ار بی پاق 
مائو آل س کرای سا آقفر زز نید تتس ا نے لت تر ا اا نچ ا ق باتطے۔۔ . 
س اتی رھد راز ال ا لیے د سنہ سس سے ا لے 8 
چا بن لا صظ رط باتفا يا بظرة فرط بترا a‏ ,ا 
تبعص الايا 

قا 

i kT, 

قن 

ت استاس آل ق5 

کے تیر 

تقال 

س 


لعرت بر لقباة مالين في اتات سعد - آل نت الف سض اقفن قاری فک س ۔ 
ناجه ۽ لاله اعم في . زت طی از ہے آل رطف لے اقا ے: ا اراق 
اسداس شش شی وسرت فض اقسا ٠‏ 

قت إلى فرفة السسيلة. السزرة ست سفت عر ظا راقن آلف سردا 
قط سا ي قاطي . : 

آتے دار الک فة قھے قف آر, ہے کک شو دا زد کے اجو چےا ]ر 
تقس اا پاتتا ہق رالیق سکیا ارا ر بر شی سی قن الہ لی مجان بے تات 

کیل ہکا بض ای نے نظ عا تیعر ے الال لی ن اف نیت یق لیے ۔ 

ر جا اتاصرت الزات رتت شطع لي بلاط ماص اس العصة - وتي 
العرت لقال قت ر التي اققتة ي انمقدر الل فراش فرق ا عة الاد 


باي قبا 

قشت فف ولم لطم الاس لي س لاا ا#استلة ت س العش اللي اتسا 
تعپلے سن سط کلت ۔۔ 

لست رقا کن شس وی قفا ومز هري رر برا 

E 

کی ۴ اف پے .ق یھ ےک چ 

ضا ليد .أسسماتتي بي افر اققت: از رة 

اع س تسق | 

ضف بت ال اقفر , الل خر سے اق کے و الت آلو کی :: 

جي فضي ابر الست < 

ا اط یی ار نتف ر اسای یرد رشت سی شا نے طے عر 
eT‏ 

قال راچ 

اع ادام 

ET HE 


با صد ان غور مید وی : وای اقسکی سے پو عفن سا 
قرزا قافر وسرت اشا 

را تعیتسدا ر آیی ,الاقف سا ارسپ ور فستی سن کل ری 

اانا وة قت الر ف 


وسال ع در ضا سے ہی اے اش فی غرقتی و سے 
قن کر 
ای قات ری ای 
اقا جرا ققد يا ر خا با رق خا ي 
ق ب ا 
م ل سل ہے ست ست 
تر ا انیا ۴ 
لرن ری مرا فر ق ست ورفن سه 
Tee, Bp jr‏ 
aici" EN‏ 
الس رالچ تا عسیا ال آم ای ایر + م بجر ۔ 
ET‏ 
ان سے٣‏ ت إل س 
سی کم یا دیز بسن هر ر ران نن عر یس ب و ا 
th‏ ننفت لطا ۔۔ و رق ی = انی م اق 
ا تا 
# رة ا رن سنس ققبق. = رودب ر مر ف 
يي و بقاع إلني مرا برا دے۔۔. .سس ئي 
و حت hi‏ 2 


شلد نے اھر الم اسا ,نے خب لسرا 

e 

اسار ہے ج وال تین بای 

Tims LE" 

ستستتہ بف مز ااه :و قيضت ی سا آققت سن ااسسفے۔.۔ ر قت ر مسر 

EF 

وول ماعط 

وار ا ر 2 ونیا چ 

ورل 

تلتفتے آئے کر بال مزغر زرعی۲ ارہ سن ترم م آل اتکی 

اہ 

لدا اليا 

تہ کے سے 

یا اتد پا سن اقب سط ققق ,اسن اق آلف ق آہے قر 
اقبسم اق أن سيا اقا دا ت ابلق سبي و عطي في اقل وال. الا أققة ازال أي قبي 
ارفس رآ الي سرافل ۽ بقل سر ج برقا آل س رویط لے لاف 
قفر نہ نے 

اس با رقت اظ کا لیے اسر 2 

کال وای تتاقد ایا تسا ر ای ہر اھ فر سے ۔ 

FH gi 

قال فر یا وساب ٠ ٠‏ قد ناسر ب 

ال 

بین تیچ س یق کی رید نجل د بن ا لعي ا سر 

ن 


۴ تسب بني 


ہے ایاےا ۔ ‏ اکفھے تک ہن کے رآ س ا رفت" 


بیع بسرت راع 
ایی فت شیا ار ہنی ےا الى الندرية اط ال سج 

تفارك ۴غا اقاي بقبا+ قي آله اروا اط الس رفت کا ص س 
راساق فط لآ تر نے ۴ سے افر ٣:‏ 

تبر إل ہتسب ٣و‏ ایتا 

الما ا اسف ات اتسقريج رعز تمي إن جما إا وا الرياة ققرر عا لس 
سرا راي السام قي العر » اقا فسان تتا جرا قر ارقر ةه 

ا سر اچ بے ے 


بسحت مقطا انستعن قبي - قلت تقار 1د 

آل سلف اسر انبم السعجط إن فقت ايشيا أمام فيابي. اسر وشمرلى... اا ماقا 
نا آل اق ان . قت کہ سے اقرا ر۹ أريد رزية ۽ سسا قتا یا 
عى ار لقف تفي قاقر ست تة ابي بف 3 ك نيا قرسا بإسقفي راقست سي: 
ت اتی الہ عر ی ان لر اھت تلآ اسل کر ہے مسقلل رو 

زایا بال ف الل بن عط الیل السام رل ٠‏ غر رصق تی بے اققو ا 
طت بای لا 

اعلض ب عاض وا رقد, جاضم .سارعا إل اقزر عة ,التاق سن کل 
قا الس أل شي الال حا تلزن جد قط امي" 


رقت إفي. فرق اقسسية بم اقسبفرر 1 ارا رک وجنت الہیں ۲ غران و 
لر كيطعت بلي قت تي نظرة غي صر يعة ك قفرت اكان 


اقل ف فن تاران ماستيا ر قرضيج بست الاسر افعاققة مت ابت دا 
اسان ,اقل يا سورياف اقاي واققها ترات قفرب نيا سقتي بسقا٠‏ #أفتي 
لے لے : 
اسٹرل ل ہے نی آتاقفتتےا باق ل خن اقققرء سا راآققلے ران قق ق عر 
er gr Fg‏ تقر آس نظ 
وضور ETT‏ ار ہد ا تنا تس2 ال 
reg EYE‏ 


راق بل ألا بطي بين من أن سب رر ا الفافي در طك روي ا 
ي # الف تقرف يسين فرك السا هط ,قيار سن سء في ايل اانه 
اقققظل افيي الاعف رفني افدر اسا , ألدا وي اشيا لتر م السفز ل قان اس ايا 
بار تی سط قر کا سیا ییا د ر تی افج الے ہیا یطاق ایا ف لیے فر ار ہے لے 
ای اق ہے قار الست ایی 

٣‏ لی قیتی اس الت نے ابق یا سے طب ما بقل مر 

اليتطي نظا عن الق اا جذ ان ت سن اتراق افطل أن قي قى م,اققظلي:. 


قت: 

,سد سات ر ق في لبج ااسي؟ 

ست 

فطق لے ار کا او اقرف ہا لپا س قیقر سا .ر لا آرت اھ سز اع یط ا 
اس اا رتت الط : 

اسم لنت تاوا ,لايا قق قل اف راج اة لتر ع الاش س 

ت" 

آشں ر ساد آاطسہا ملش ایا اا سوا 

و قق قلطا اإہی سرغ ر سا اوا سے کے اسیا تر ع رل 

آل 


اقیار بی لقت قتالے سی ية و أطضى لت ابا انر اتر لي اسسائے تلا 
س الور آلا سي افر ا پیات سز انیا بطب ری شیا سے نہ 
تی ااي لعو أن يعسي إلا مل 

اتان تة ايا تي اف قق قهن الي اقفتا سا بابي الو ئي 

اها اقسعر قي سور یات سے رسا نی واتساساتی: م ائور .شق 
اققا : 


3 اقرف اساقا ب سرا ساز قت تسات اقبي ارتي قزار آلقل جي 


رھ کس تف لے ف ال راا قرت کے سن شق ا له ربد 
ات تار ہے ا کو کک ت شتا ی یں ر کے وی س 
سیا 


قفا أن لرن إسفطية اة الط سردا 
ورلو 

آل ظط 

ري 3 الال الفاطفي ع الر آل 

e‏ ت 

انت اکر تي عد ار عا قاف 


: لاقن بسر دا ین مام ات ر اتکی ف کا قروو“‎ a 

راأقربت إلى اقشقاز .. 

رة فرت الى الط قم إل غر اتسر أه نطر هة ساك راق م سات 

الد سر ا 

اا ا ارا ر سس 

آہ رکا چ نے سے تی جن افر ع ایی 

بان سےا 

E 

تيا .ساقت اتسيا افظل. - غل اتن القت اسغارفيا لا نتش سر ان تبي زاي 
باقر اسع س 

e 

الق الق افطيب. نه أمر سيت اإني لن تلفي اتفال قول ادر يسر اسر 
٣آ‏ لقي مسرت 

اشظفت سا ر قت بسر نے اقسقے زاشے ا فم قا ڀا اف ری آقر ای ر ئي 
سیق د د زاي 1 

ارات ہے ییا ایر ہے افر و قر تھ اسیست سراد لر لط ہے ت س 


bE! 


س 
قله سن سد الوا الفري راقن الع المفز ي الطيفي عن وراقه.- لت 
آققظر ع اعاب عن لیا نظ اتبا ال 
اہی سوال سا پ ا۔2 
: 
۴ قفري فقا يا ر اتف ياك افا استقاقل بجا باقن اط سجخرة لقب ليود علي 
تپا سفت :فالا 
القن لو قر ققد لم قط اقعاسا -ء عل سل اق سي 
ورعن افر جذء قي فر أنه اي فتييا فيع سار ييا اتساج اتيا شلق .. 
اتبا نقد لر اي۴ أيساو راق أي اة تعبت أ اراو الت فی عپایی۔ < 


اوسئي أو القت افق سن الس والسجا. ع1 عي ل شيد ل اسي 
ب اعرا وا مسقي تي 
راث اقسق ف سرا فى وجا علا الس اترات في سا اة 


َ3 ایز عن تدارا سان کے ا ت مز اطي ` 

:قلطا بويا 

"بك ر اقام رآ خي ر غيل جتقيمة 

ر ت قرت الي "ارس إل رتشن 

"تقفتا ستل في ناکین م قر ین سن ارا اققا تھے آھ اتر قادرا 


ر ل قلقت اا 

ار س ت 

تق 

اسلاق اى الاين اظ و اتعاي ية عر - سك تنك 

راقم لاج ليا فة قل عر أف سانيا لي عرفتي اني اضتتيو. اتري رنت سيد 
لے ,لیا ایی وک 7 يدي الا أ 

س بس تفي تا س سا اقلري, ٠‏ ازال يرين سرا افر 1 قأتت آم لماز اي قتي 
اشير عبن افلسلييينك- لقعد نيبي اي أي إل صر اقفر رلا بيا لظف جتان ود لي 
پد جا عن آل اف تا نحي اکتا ائ توا سی :. 

اساسا اا اتتا ف اد ۔۔ اہرآ ای ظا سی اکان بطل 5ار ققق 
رن استاي الاقطان اقرح ١‏ 

رآ اسر ہے لہ افق اہے یب تی آقھے جد سعط ایت ۔ ول ت اسر 
ظط تی سں اتم سے لی ٦‏ عن پسشا۔ لظ سے ب ین تق 

سر قت رالد افقتار اہ براقسینا دیا قبي افر با رتعی: آلا رات قى ادا 

پقتے۔ ا سیا ایی آطاان ر ہے یرہ 

کا اسسا إل اقظفم ہے اقام ایت سیف س ان اف کے ہ۔ ر ق جي 
سی نے کے آل س 

ر £ 

طے تر افر سی قرت شتا مسا فییست بق قبا 

سے 
E‏ 

ای س روزي و لفق الاسج ب طت سر سي عة رل هة ا 
اافرر اق نے رست ےا ہہت پچ ایو اھر جلے, 

لاني آلز مان أن رتد 

E e E‏ نن الط فت چ ر 8 اعرش ہا سل سیا جت بلق 

رسا اففقراء ارتيا طقست نبي آل ريا السبتا لبت سوا ب شيا شي 
طقن سذ :: لر رسا راليا. باقس تق فالتا ر جه 

باه لطم سا سا ر في قظا ي اقزر طا ت ايد 

تة قفا طعا قي شاقن ق شر لے ا بن لن با ا شب 
اقا ہے ال ظی نیہ قان ۔۔ رعا اتور عرق سب نیا 


يبت يع طبه اهر رالظاتر. . ويفا يتر مضا -. رالا السرا ماه مقر 
روني الغيط ن اي ال تة را الات _ , : 

:قت اقفرة فة ني افظاتر افاس اقسق اتسساح الق اقرا ی ا 
سرایے قاقر ہے ازم طے أن ا قتان نے ترلیا۔ 

ازا باقن ال ن ییا ہیں سنا کسی ای ان پقرنیا ات قفرا ییا ی ندا 
اااي 

i nha‏ اراھ رای ی ری کک ج 

ا ا ا ی ی ا و ای ا 
ار سے که رقت ازل الاردع ورک ہا ات سے اعت سن فقي راس غر 


افر ہے 
سے , 

تتت ايض س اشر م تتت فت لبي .- اال لم اراسي بق س 
اعرا 

فوا 

ك لقا صرت راتا 

سعيت بابي سن لعافتي القت اقات رسو اقققیا قط سر تی و القن فا 
سی 

باغ قي ر راقت د عة قف بد سا ست ,رتچ افر 
N TT |‏ 

ااا تقل دا رفے کا قر قد کم 

تیت اط آقتہ سن افنتر قق اط ہے سن۔ طاق قز یی ر قزر صد ر تی اتات ر 
سر سر ت 

ET 

ولات ہی لے إلا ققق ار لی سان جرا ہے وعم الول دی باقر ای 
ıe gy‏ 

نے ف 

ا ا ا 


بت بتي اتالسا الط = اطي الساتي و فللك ٠‏ 
e n E‏ و ليد لق لعو" 


لے لطم الا 
بال حا ت م لاه اني البسني السستر د الط رفل: 
سرک سے سا آلا ایی ا 
ری اے عات آسے ص ہر ھا ر تتشت طت لے رہ 3سط بے اس تی ھار 
شرت يققعل وام اسر نس اوك عات آققرن ندا 
ضع بويك يك اسل اني اراق الات رط وت هى تاقاراج و اقفر ج مه 
افيا عة قطي لفقب مار 1 بشي ايج 
ر کہا ار ت اتیے اق اق سےا رسا قد افر ساس „ ۔ ) 
تفن ایی لتم ر اھ سر طذ- 
رایت شی ر قفا جر قف اقلاتتت کے و 7 عرس سق قق قران کی کسی ۔ 
FT‏ 
الیم اتر تعفر نے سی 'السساح ار اطقتےا سے٣‏ 
#۴ قرا ی بق کل '. 
جال ع را بن م اک ایر ا سے چ مشا 
یل سیا - ر ارال فر سا 
ا کے1 
قلقت لے پاق هر الال اسي رارق ف الاي غر تقر إن سر ریه 
رط ے٠‏ 
تتا لي ترا 3 اقاي 4 
رسي إلى سراق فت الفستب ےم سرت سی اق تی سط :ی کت 
الیب اققا یا لجات س بیز فيج راد آم شرل باق ف طرق 
ارقت سا اسسا القن ایا سا اتر اتی سی قر یل اتشر ,۔ 
: اراک اسر اید قا ب بطر لیے ۔۔۔ سیل ے کے م کد پخ فور اقتے 
وا باط ستتي د اقفشر» افر فيقست آي فاب مارات ان اسرب سن 
تر ا ران ابق کن طریفةے قم قق اس لے 4 اة سے ا یہ 
إل جع اققغ.= وتطراقة لقت ق راققفة .. اظ ربب سی ت ا فى 


سق غر قق اقے ااا المع وال۔ ۔ تر اققیے انق فی کل ی 

رایھ ےرت انا قتا یاد ان ہیا اطا لیل بای بجی ایبد 
اافطت ته لقان ليد ربإ فتقية و سض اطي استاه راق خر ل العم ا 

پیز اطي قي . 

و قفن ارقا ء.. 


العا ار لے نقتا سےا جا ی یفک رش س 
ربا يقي الستر ل بسا ية عن التق و فظتها اقلت انر بل ل فر ا 

ET‏ جک ا ی ای کی ییا ون حرا شاساي ایی سک ع 

E8‏ اوفط رات ااال اقا رسا سا اتزشة تست سفت ہے جد خاس 
دلقي فب الام ياد سق لبا :. 
اليم يا شيا .بطي ن 

سي اش في اعد عة سس قيا اقسية اتقايتي رظرة فم صخري إن 

آل فا با اتطي سیا و ایت با قاي رتت آلب کار سق 

آم ت ايا ئي فة ۾ سف قل تير تار سن شت لقم ن ,الت ,عل و 

اق تشو رسا : 

اسا اققا ارقا شي فيي اسر يسدر شطرة اقش ۽ رة الف راقفا 
بشرلے اقترز وا 
) قط آرم اضر سن ایر قر اد ر ایند سا قابا لے 
الس قیاق ستل اسز اہ .۽ عت یہ ن ست ر لئے ب ستول ۔ , 

تھ لے ال بک مص لا آل کے لے , لے ا الط ر لر الا 

ےآ کر 

قیرفت قن ایقتہ, الس طط خا رالیرا نے اقل فی اتی اقا س 
اسيا راتات ف الين۔ خت هي السرف اقزر عا اقزر قبا رلم لسن بايا 
اليا -. 

مال با رای ابه اق سا قط ا آاتسة ر قد 


اقققت لے براقت لئے ت ق سر سا اف 
قعل رکد 
قافر قات عة خا راا سن الاھ ی سے حط یب افر 
آلا حسست ا س ی ١‏ ر لے کے ر د ر کہ 
از ےا ا 
رك الد لد طض 
ال راك پا ر عد 3 لعي عيلي مع العا اساي ق سن لطبي 
i‏ 
r‏ " 
ول م قد: 
"یاف فد لے قاق نین اققا . درتے سن طا اقفر راق کرم السیقن 
نے قرو ١‏ يقتا ى تفر فطل شما رن تضفر للا راسي لتا ار ج 
ا ہے س 
دقتفت ر قت لر قي اقطلو مارت معي طن طس سل عرد اباط 
ا اسقط ۔. ع ققرت تا س سلا ال ,الت لئے زانیا لا د 
قاطت راقم الما أمقيك ضط طم ية ,قرط بطر ليام لتب فا أت به ع 
اسم ل 1 < 
براقم قل سل القت امت آله لم سال عن تسیل دا الاب رات عبن ر أا 
اسنا تسم الاي سلس طن اط لل ل الط تي التي اطي أعر:.- نيعت 
۳ انتطیج الظری عات شريد اقساب ا ساد ر ت 
تت 
دا ظز اتن اقتفنب آل فا 
لے 
ارڈ قق س قق ر قم سا رف ست فیا اظ ا تاتا 
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د ايقتسعتت اققلسطب: افتتي. قلي قي بره الاتی1 ال انپ ریا اه سی 
م اقتا قشعم ن إئي الدرت- 

سااضئة :رفظ لی سرف اقات رر ققتیا ہے کیا در رای ل امب لے 
قلاط ۽ القت اسن آل لل الي سيط ليبا م لر لقي لش مدي . 

عك اي افر ج ب اساقفيك اطي افساطظ وسات السا راي سي اقساد اقلقي .- 

عك جيني اني اقسق اء الي.. و لقت السعع أحاييت العم و الناقا الم سلا 

ورا سن فعا افسقر خاي اورت اقظظره سن زی 

جسضرہ مضا تللظ أسم ات اقلخاسے بتسگزن؛ رع فتعت سني رابت الع 
يقفا الت لسن طى طرية سي رطق سرت سبقا اقرا براقا 

ها ق وض رأ س تر الطقفيا :عل ب فلار يا“ 

کے ,ر ت ت الست , قلت 

لیا رال اتی ت ہے افر 1 

الس 

ارط متفر رن طظاابا اقرب ی 


انیو اہ .ر اققا بان وای ق ا س لضم فت دلي سر يا ااا 
AF‏ 
قف 
تظرت انی ال اقرا سب رل تطی۔۔۔ لے لی لے سات فل لیا سد اهو 
م کد کہ سوا لسر اط اس الریات لئے اع الے ر ت ارقت لرام ہے وا 
اللي 

کے با 

۳ اعرف إن سن ال اس ہرد لسا سے تیا آم آلآ راط سر سان ا 

لطت ست الطل قلقم + ۾ ےا که ای عرھا ر س س لتا تتت م بعت اقل 
ر ےا آے لسا سے 

اع إا سيا انيا ف اتی فے۔ افر کا م آخر تھ سے ۔ فة ریق ر نا 
قت سب ازل الم لر عي العا تحطييا طى بف الس التي قت نان 
وتا تز ا لشم و 
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اقفر ج سو لر شت واف 

لے ۔۔ یجب آل تضم سا نے سا 

—_- قلع س 

اليفك اقفر سا اط ازقر ل ساقت اسریة اا سے ست ہے اتترة 
تا ب دست اقطاظ تف تيارافةة يارجا سن انع افق في اققتفاق_ رطفت مين 
ادق فر أبت العسر: قطي الس رال لآ 

آل اسقط ساای م اہ ےا آرالعیاہ اط ورا بلق ای ر .ع رت 
تلزال 

اظن تاطا راھاے سے قف آرت اسف اظقاق سن افیا تة اء 
سه 

ی ارڈ سر الصار لے , ستسن السا ایتا اس سےا ےا و عجسم افیا سا اقطفه س 

سيتها راك مقا ,التي عن أعرلي اطاتيا الي ألتي بف ... سوا 
تر س کم ہظا اتا ا لے ,اوقےا یھی و ایتا ہے ای [س لے 

٣‏ چایی لر پا کی اتن عا ع اسنا ; سا قي شاا تدا آلبسس'۔ 

ت رشا رپا م طون م قر ني الفط سن ماقف السا سیا بطقیر ف س 


ان غاي الف سر اہ ا 
وقد غي اققب بنا أت 7 اعرف ايف افتاراكة آلر تقر سق ى أي ازع 
ب 


عقر قاقز ن, آيباظقا اط ر قي ن 

سج ها تفس لبسلا انی فظللھا جال ائ صر ضر أ۴ 
ضمون۔ ن ای طیہ آہے آہقر ت لے 

رافق هفرت ر ظي) ر اا ار ا - 

الد اقم فقرقرن فاد قم ر طرق رعريضي وح قري آقين اعضي الع 
س 

الق اقاب 7 شرفرنة رالاین ات زرد کے ال سر راف سا سا 
بيلق ان افر قي ر ليم لغري صرت أل الال الي بر ارسي سقط 

اعت یقفا جا رالا انف چھ رجا ست فیہ نیت لے نے نہ 


رورا ہیا اتی ک۲ 

r عل ال ر تیا رون‎ E e 

مات مسري س الی اد االستطانے الات اریت بہت سر ا جل انہے۔ اط ہے م لش 
عاق زي سي ,الها السصرة ر لقرعي ٠‏ للم لط عدا ر ق ميطقيا س 
سق اققفنسى ن . 

أسطقست ققرافة يليا راققربك مر طا سبط بقیب بي يا تقسي 
سء تافے: 

مال الا اتر 4 رسك أفتت _ 

آققیت. ظا نظر 1 اسف ر تست باقستقر ا ع آلیا اسر ست طریلي. 

اسا ری 

فة السات لر قر ہے د : لے تا 

ت اسلسی قاطوا سء م ف الراقی آلا 7 اساسیز سنیا آل شی ب 


کا تی اقل یڈ يا رغ متا رق أله ان عقت ريا بار خف لل 
ةا بلك ترا بر لقا ال ارت ريق 

طت ینتیجان: 

"وف الت نرعن قرط ابد رقف زس نل ج ;اقح ,ایب ہے 
عسو یل قران ست إت ماقت را 

"اا سخ سا آظقلےے عدا واا ر تھے ١ر‏ اال ا ققطقمم اظلی ضا سی '۔ 

نے ست وی سیف 

اس تایز ار قاقر ااکے پا فتن ق آن سک لے ساق ی 
ار طت طق رای عل ہے , اتققتے ال لسا ل بصم قتع 

رلت الي پتل ردا معا - وآ ق عا الا , السقطن ل قسن افا: 
سط راقسة تا وقي ل یاد 


BI1 


رهي انيا قال جا اقرف رال قي قل افست ایا اتا الس 

اتتہست ےا 

الس پا رر ف :: اطے بتعا اسا سن تفرد رلت = رطق یقتم تل 
تاب ی" 

ارتا قاع اقفن یی پات ابرا افا تی ارات تقضطررت في ازقر: 
وة : 

ارو تے اسر تھ ماپا سے لے باق یک الاہی م سے طلقا انی رھ 

اند 

"قاب ال ادي مج الط راطا راب" 

ا الت لے ا لے ,کسے۔۔ 1 mı!‏ ات س - 

:اترك فتن أزي ره إل عزن :ر حبسو 

ارغ ف س سا الي 

اقرف لى غج ف 1 رج لن اقب لك ١‏ ارج أن أسي لزج ان 

آل قي فار عا باق ت ر قف براقت قق تې س آله جصد کے 
اقزر يلا بح عا تينت قرا رست ١‏ ازال في ارج ریا ا 
اضيا إت ل بطم ع لقب... ازساها اف قافر أ امسر إ رم ا 
ريظي کارا جا ولا آرت آل تسم تھا لا ظط فسا : 

تان سوت آر وی قفرا الت جف - ماق طفظع راتا اس سنا ا ل 
ر 


ن 
...ال ر رد ب لدا يكي يس قي 
کی تلد با رغ 
ان آلتتے ء۶ 
لی افیا 
آل ری قلت کے 1 اک سرک 
قنظر ات . يان انعر 2 شما اينع آي بي أم انط اسر فة عش مكاي - 


اسیج لی 

لم اکت ارم ہی تت بالا ارک ایی رفسا 

یو“ 

اا ییا هب | 

اسلاق اھ پتاا اھ رک ۲ چقن کےا آل شم اس اة سرا 
اا اة 

"للقن القت افرعي: علي # بلقي اتا عي يد لي 

| 


رضم زیي ایسا : 

رر ت ت 

"قيا البق يا ر س ر آققتة اصن اقبتي فة امقف بيت تا امقر الى طك بالك 
سكا ٠‏ ظط اس طب رشك أن نمقي لفل سا لے سل کے کہ س الس لر 

لفات رورا م لیت رتم کاس نسي لبلا ست السا-. فرك لى اله ا سي 
تلققوات ج أب ١‏ , ب سی فة اجطر یح لیا ۔ ۔ ;اشرات پال ریا جک لیے 

طاطاك راسي إلى الرضى آقي ف اتس هي سا العش... 

له يا رات عط فته العانى سي لت قن فا سب العافير عياف فل وجردي 
مط س طا افر اطي ايا 
افا 3 اطي اعيش سراد اه قيرا: اق افد ران افطعت سي فسالوت 
تیر 

E F 

غاظقي قاراد قرقست ري قيا لم أرعا سن هارن الت چا 

ار یسب آل اق ال پیے 8 ھی ف عاد ارائ لے ساقت ظلے 
زاج ارات لے کا دقرت آارء باق تیب إن سرک تقر 3 باقغیا کے 
إلا آي تسطي الستسا۔ ' : 

تع تا نے اقل مچ اقشع غ اشوا لہ اقلت مسرت سرو 

شقا کے انغ 
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اہ سف اق اق تق ن لظ بف الططه اقرا الفط اطا 
کر اک ۔ تی لتا اس عا اران لل ٠‏ 

نے 

اہ با٣‏ 

اردب اشرت ابي ہار سن انیا لم في اقسا ق عت الد _ 

افيف انظ .جنا بعطة. . اققد.. قتان عم سيقت أن ب فقا آر تا افا تق 
بالف ار حه قق رین آل رآ قراج سر الفس رآ مکل اہی واف دی لسا غ 
يريا اتر برب اع به اقسا ستتد: ساقاق برس اقللا سي فيي سل ت 
اققات قاو ر افسفسقو.۔. ای اسف اقر! و طاقن قرت باس سا ایل الیاے۔ - اا لي 
السرا بيا اقسا فرت يا لیے راتت راتت کے ا ۳ ات له آل بر ابل 
ایی نن ین الچ ادا 

طزازت راف شر قد 


کے 

۽ ایت آل آلے وب ہا خن سرا لہ ای انیا تایا کیت م سی اطي 
تفعتہ طرش ملت ج سا ااقھے ١‏ اظ جیا ا 

آققر نی نے رطفا سے انط جات 

فی ۔ شی .لے ٠‏ 

کن a ge enn efe ET? e‏ ا 


و ع سرت طره اقش نر رال ت لے بر ا ابي ارد ا کا ريلا 

اتن أن تتا سا افو اق ETE‏ الت + تا تر قبي لعفت 
لاز 

اقظفتت #افرين قرع اقع قيا ف اة اة ارال مف ل قب 
نايق التقاعيا الساتة اف سح قال سا قان بها سن تزا قار رارسا تا 
قفر طے لا ہق چن الا وہ یر آلا وتا امیر س س اقسا اقساییا قر ر یا 
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الااتفب سيق ن اقييفرء هى أيه جا قبي فم ساتضية ر بجا اقسا تبي اقساق 

ید ا بب ست ر حت لکریز کے ر ےا قر سوا الس اسل 
اللا بیس فن تت لیا ۔ ار سالا ر تتا س اواس نے لے ہے اسا . 

بي آرت ال ند دالت ففف أربي" : 

آقیر فد سے ل افر ہے عیب اللہ سال سے لے یا سل سوعی ا اھزے 
جب ات قق .افر ا 

زيه أن لمم ناله دا عة تز ا" 

شعرات باللياء-. ققد وال المع ع الاد الي العزم رار ساقي سرا ر 

تدا ققد یا عا ۔۔ تقد سند ا لین نے اتاار ل ان وا 

قت لن 

اظ اسر أرږ وة 

قل 

آنا 3 اتظیان ي قبا یا رقهد؛ 

ولق المي سين الق اي مقتمج السموز - سز نت قق يا لبي مش اسفزت 
ققق تبي الك با ات ل اسل خسار لان خظرن. آي فر ئي نسر ام ر 
لتوا راق لبي بلب اقلبة فة عباتت تق أبرآت افتقتا سوسا ابي مرجب جف 

ل بات 

اتاد أرب اه قي اتا اي اق أن اي قم سفق آلف تی ان ا ا 
وک ال 

برجا تا شیپ سط رجه اق الق طق ترآ :: 

نط 

اعت اقبي ناته الم يعرف عن العفيق. اق لن عسنيةا ايأ الي اني الس وا 
قرا دسر ب ایا راط بام لان ھی ارف تہ لے آل تایا ص سا 
ولم ق إن نر عيب .قل عق لتر 

الس آقطير اتسبرات "قفي اف آلامقي بتي قي شر فقا 

اسسا ريسا آم القن تاقد اسيا التار » ميقا أت الان بوه لور اسر فس با 
آفنسر تف اسا ' تففدة از ی جائ اققا 7 ری آل فسح عن قبت 

سف قق بکظر رسآ فی یا ق سی اق ر و . الل حطر اله للات 
اق ي a‏ الس ہو سے سا شض قت . رق 


براقي اتر الي . 

فرظ أنست قفي اف اقبتية: و سقلا ني سط سی فر ف 
سیدا لیے لے ر بف 

ا 

تر نیلت تی تھ سیر واا 

۳ ا , 7 طے سا سے ساق ' 

تس سے طل.' 

قا یا ر 

آنبائے اتی 4ا 


اظ 

"عرفت لققد. قاق اأ ع أن قتف مقا افيف افر ت 
اہ اقنظرآق ہیا سی ۔۔ ا کے 

الس اقباس فيضي راقلا 

اتات أل تريح اققا اقل ر فين س تفا ےا 


م قتعا التقفت. الى تعبا أقسار ل لست الرري لقب عت اطققة رافق ا 
طستا بت طق آفا رال اة اسف ر ا س ست با قق لج أي راقم 


ي غر اطي ,اقسات قفي الستتخ افا عرت افد أطقق لي اقلطخ برعا ها 
سر ناي لبر أب ر قو اسلف تيا راقن الفا نيا نتيا اة ن اليا اسر 


ج تاد 
امت آل الك افم 1 بسي وقي قن اف برالتها سقط اففارحا رأف عرف آنا 
er jh ea‏ 


ي ا 
الت اقم 


اظرت لي سايب ير سم راقتا 

کے ي قبلا يا ره" 

EF 

ا سف 

اقلت ا 

E ا‎ 

کے , سےا آل کے 

'ہساقظلد تداعس پا ر تھ سال سا ایی 0 اہر ج بای ع بی 
عرقي أشي لاق نيا قرم شاا فشي چ 

رة ریت تورات رعا مازقا افیا اقرع نمت پقظته 


سرن ق 
لم أبعتت. تتقييا تشي 2ا اقفر السرية- آتر أقنا إز سيا قاطت انسر غا پاتا 
اسا .ساگ س ت طن ر سط" 

ر سس الان اتی ہے ایا لی 

د ترا 7 اشر بتر ج قان: 

س 


تل تراسا لني ايى اسيا ع 
ل لی 

قن لا 

آئ لظي لدا سا ردا سر2 
قتا 


۴ رکا ۳ اقیارے ہے س ار اد لے قطے ےا ےل د بے ٣‏ 
قط نفد انسل الس م 
e‏ 
اح لے س آآاے۔. 
را 


ر قفي أن لاسرا اسما اققي أيفت إفي سر طرق افتي ققراقاق قيا 
اقل ف اظ ہی آل ' ع اشح اک 
بب آست ظا آلقے سیا کارت پیا رض القن سقلا فی تی سقو ا ا ن ال 
اتم لتا فیا آل اط شیا ار اتر جیات شرا راق انر بان اق سا 
اک کر ہے آل کے فیا ق ےھ کے اہ ےد 
با 


ا . 
اخست لے ر جت فر ب الى الي لطر , اص 
لان ستفف آي لے + باب ;بے ياساي اغیاري.. ف2 کر کے 
تقار ت إل ر عه ظر1 نة ت الت 
اتا“ 
فاقاللی افده غر عت دس سجر سا متش عر ی عسل انف مقر فی . 
TT‏ 
ای اق اقر اع آل سیا اء فد اراتس سے سے ٣٣‏ 
عق سا ققد قرم با ر ت 
سیت تھے ا سے قر کے ٠‏ ر انات یی فا ریا اتک سے 
اھر ع ایی صر عار را پاراق ائسے د سر قا ققااہے۔ ہے آل ہاقئی عا لے انیا م 
الس بے , طرق ارا کیا .. 


اظ را س 

كق اسااسات استيا ر أب آفظر فيا ق اشر اء - ي أقعر نظي يتسر . 2 مسد 
ایا ا فیا قفتت رآ رایت جو رجز دی اھے جیه افر لی الیئ لظ سم 
زخة يتا الت د بجي رتت اللفراد. # قك أنه بض طي ات اير ! 

عى ال افرقفد ر ألا اتر بللية رلم أقققز بد دا بسر رجت ابلق سسفر د رر قل 

مت فة اطا اقب يقد ريفيقل سن شي ,الت یی n‏ لہ یا بالف 
س ل لے" 

قري في قفي ببب أن عسي عق عيته رألظي طرفة سن السو أي لے کے 
اال با ہق قفن قفرا عا لے لت قلے رلسے سے رالا نے اسر 
زا ل رقت در احم لعج 

لا اک خن پد 

نط حصخط... ال لطي هة الر. ج الى ر ف , الاج الف انظ 
ن قشت اف تس الست راا ا اظ لر اسا طبلا لے سار ر یه لل چ 

اسک لقا من آن اساط القکتے کد ار لے لل الگ جرب 

سف امتا الي ملب لل ييا سضر اي رایت ہے انتترے۔ لط پس لر 
لے غ آقطم تال الدار اد غي اة ان افر کی سی ) 

وسلا إلى السيارة وافعظ ليد اققا اقتا وفعت أا اقياب افغقبي التي الطص 
ر اتس لت مس سے لاا 

یقرت اليه تقر يا ققق اعطتت. آي طن ف .. ج اة الرس سار س تس 
از ا نة اقل راپ قت 

فاا ايم م افك از اة تز سل . 

جز لاقت طم افليارة اقتي أسدتدا اسار الراية اقل آقلي براقي اذا قيا يسرد 
ل 1 في افد اقب اقسطر . وهي سضر ضا ع سارت پچ الا ال شیا 
في فستيية تنقيا . 

تست تیر وا خا اق ف کر ی رچ سے افیعای یق فر اقفن 
رط طف لفرت م أف ند تھے ج ماسر ع عالق رست اضاقت وق ست 
ضر ف فقت الھے ,لا 


ıd 


"قر ہنے ر اق : تسج فاا اسار سا 

و قت السار عتتا أفتر ابيد اإيى السف زل ٠‏ 

آشیت اہی ای لے آل سای سی ,لقت قد ار کقیا اط اتتا نے غر نے 
سا لازي برك صل فيا علا نيا عطي لرك لي ته اقا ويا في جت 
تلطا 

راغت رلت في الشبارة اعبت اسار اصبفظاء رقينا أدا قي الفرقة أي 


لالت ادلي سيلا مت ردا . تاا سن قيا قي عط آل فت قر رة 
کا فیا قر قد سے ب س .سام ر ف م تبي نى الع الي الال لاني جت 
جا جذط بعري افر اسف عضكيا آل انط سا .أرقت أن لعا ا قى س 
a EE E AY‏ 
.ا 


ا سات عت العو ارچ اء یي افرقت نی تطیقی فقس لے اتی متا 
نپ قز سن آققران ي ر آرم ٠‏ 
قشهء 


"قلق نے2 

سارت ارم نتر تی سے سحا ت الاس 
Fikir‏ 

رلت آة.. آلا" 


م آم تتو اقتا فر اب 


اا تقار" 
کت لک اتد 7 ہے ای دل لا سے سے ق ہے جل 
م 


E E E 
ا‎ 


ا FF‏ . لان يعر اقفر س 

عبت تفي قدا أققراه علي امتعرف اسن اشام سبي اقا الت ١‏ رفي سي 
قق اير عط اقنيي اتس رفن شر قا اسمر فة صب فی ازا اة سسا ربلا 

اسسا الا لن أساقكة فن اقسبب اليا وتف سي ها ر إفقات بقضيا 
لسرم † فا . آلا بس اى ققق سف سل سم سز ر ھا 

قز ایی تقر eT‏ 


تس رتا ایریا ہی لے کے 

اظ ایا نے ہا قت ایا تپ کے ا تھے برت سی یا عع عقا در غه 
اأيغ الفيرم: ؛ ; خر یی الا - ای رھ رالری - رجا افیا عم ع ی 
سے لال 

ا ا ا و ظط قرلا اقشع شر اعابت 

لحب ب ل . ۽ الت ظي شاف السفر ةا 

قفرت ال سا شور لد ق مستت 

ا لورد ضا ق 

قي راسي قر ا کہ قر ا الت ا اآے ارم نے ف جکر تہ مکو سے , 

آل ضر از غل سی قایتد سیه یر 

رکه کےا ی ج سے التایتے ۔, ونا ,ل ترات قط اطي 


آ#إ ي 7# قفي افيس الفرفت ل فسا فيي سن لاف أن آفر ي اا ج 
تقار پر" : 
i‏ س 


قرت اقا اس اق ف ر عت نے جیراققہ نے لحار صیم وم قفد یدن 
اقزر ا 

اقات 

إن اتر ابا عن الجا رالجل بس ندید 

بنك اقب عه رجه ا ام بق ایا ی نے سو ال 
لتک ای ای با الل سم فقي کیت ع مساقتت ےت کر ر الا 
ت م 

ست ات عراقلي ۽ ات تبي الفا التي ایت ہا سز اقطوت رقیيا 
یی سای ۽ خلجتتي. - رست فين قتي ات فف افر نيا تيك : ضا الا 
حققل جا عست میت ازن ی سانتے: 

وا J‏ 1 . ة 

سا اقفت قيا ر أبقيا ر قفا خد اياب رر جوا جنر سزتا , سقط ,سنك نة 


: ا ا .0 قيا mmm‏ 


ا ق ا 

رکال شاعا ال اقلت نھ ہے ,وق ۸ ر لھا فی جح ر لے ققلے. بتر ایا 
با 

قا | 

قا اله ني ل رسيب في افعال.- برضي اشا قي افسارة براقت لم بشطل 
مرکا ر ا اتني؟ 

تعربت بعر قاقز قشت بب یار اض قے تہ افف: ,ہد تق 


غبت عقوا دسر ره ورایت قیاب فرعا رلم بان طب جا ان آھے شر 
تن ب اضر اقتة سے آرنن ا قي بق آل قت رسوا ی تی ت 
TEE‏ پت 


ايأر اأطبراقني رة م طط ي سير ني عستي بقعت افثاب. أفراقيسيي ورضر جن 
اق اقشسس خم ر آنے أ ہے اشییتہ۔۔ 

لرن اساسا قران الب سا سوي ع سفاسطبي. افسقسا فغ ريا 
اظ رایت سء ینو ج ارجا 

بدا وال لسر لظي ار آققسر بان آل ر رسا قي قفي سند تسد ابي 
ات اسای اتا , اٹ افر بای شےء.: آآی کے 

ا ا م قا بالات باراد بسر حف طط ر جل الطری السار تھے ل 

لب ر لقره رفقح رانا , نف رچیے رای اتی ر 
لہ . ل الار یف در اقلیے سچاتدا 8ال السا تعر 

لان کر اتی لے ات ے رات بے کے ا ق جک جد اس 

طلا قال فا فر ل۴ لا گے کے ل رت ال اقا ۳ ی ر کے 
سقطفات ا ری سے ستارقا ا ر ے قت جر جر ۴ ری ق کل پا 

انوت رآفسے کے اقجق ‏ رافضسست ع پیت ا افا ہت کی ا 


i‏ طا جر و ان 

فت ققد رخنت جي كلقا إل برس رقف وضرهك با اق فقت رسا 
اتخون ہو کنیا سفق ر کےا ۔ رال سوا ایل سم قق _ 

اہ ر ا اققا رترت إئی عر ف 

ن ر ر 

لے کے ٭ 

ترا ر ت ن تایا ارآ تاا ای ہے سے ای لے ہا کے سےا 
الہ والسے اع سے قرت لے ,لوا لے ,اا سے لے لے ما دا لے 
رت ا # احير | ققشت 


آفرمی فا آي یازن 
اق :رک ای سم ا اکت رة آھے ریق م رست راسیا کے سیا سر نی 
لظت : 
ر جر طا "اا دا فط ج لے قق السفےا س فی د ۔ ل 
ار ف جر اطتیلف اکسا اع ئی لظ آقتہ مھ ٣‏ ظط اش س رار 3 
رست ہر ت سم اتکی ان انلس اق : 
آقیضیت قاقد ارعن أ ام اتسسمی اکل رام تفقفے ایتا آئیی۔ انتک 
ولم ارا ۔ قاقات سن لعا کے وات سنت رم ج باق : 
اط ار قن س طا غ ٣,‏ عل نے اپ کر رہ یا خط کے میتی س 
اهتيل طيلد ماك اسح سي ي يتل عاك , رالا شاك ريي اكك أطبقتي ٠‏ 
ٍ لے الق کے 1 انی ۷ کن راہ رہ ر ع کت کے , پاق پیر بوا 
سے کے 
سفت ا یدای م آل سد السا . 
سا اسز ت ر غد بق 
a‏ اراد , لتا ہن اي 
ات قا اا 7 
۴ لست جنم ۔۔ ای خق یم جت 
ا بق ساقي اقطربت برق اللي ا" آققظر .. تدا سلب ا 
لر ساقت لقال راتيشت. راققا ايت إن نيا اطي عا وراب اققبي عرف آيا 


ا تسل ال ناسقون ,جا ئى ا بقار فسا جن راتا تیل آنے 
ر لل س سا 
ارا وای عا ب ا“ 


تہ افیا م تیت سر ی سر ققی۔ ھی حصا سے سوا ۔۔ 

آل صرف سرا اسسا رات پچتا الکطل۔. سق ی الچرت اط ف اتی ٣‏ 
بواضتط ست اقراقك التق سر طا تفظن اال فی افسترن, الین یستی اسر س م 
قلالي ا عق افير سقاة افير افنع” 
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اقلت اققد ا اید شیا عن اة فسان .ا بے 

آي ست العلا .. الر... تير د النطالس فط السات تا . 

ولم تقك ر قد # أن اقسااخ لامر .سرت ققدي إل لتیار سط م عفر اق 
جطاظز فد رلا بيا مقري.- عتا الي جف وغطراا مقطرم ات شش طب آل 
بتاقسيا التم ار طس قلي اقمع 5 لفستقفاء 7 ار اق د 

قلست اقشاب اایاسے ریت سوا افطر س اظ اس اس ر اللي ف 
لے رڈ سے واقس قط نے سق د 

اسلو سے اغ 

رق = کے تاس م رید ایا ,سا تھے ت لے لیا ی قار ليا عن أف دد . 
رال ت باق ك سما سا قلت ان خط فتعة لآ جف اف ج اقطف.. 
وك قسربالى الاش نا مسا فى ساز لتا اتغي .- ان لسم ليا ميتي شان مقت . 

قراف اقفل د رف قد اتا س فيد آلا ق قاس ج عقا قوع 
ےا تی کےا اتی تی سے : اظ لط ہے تقر ل 

ایا قد ف عاف ری ا عد قر کو فی ج کا سا ریه ج 
لتوا س سمالت اف لے اوی القت اھے نطود .۔ 

اي صاب ويسر ال برت تسایر اظ فبول بیقر فضت ي ريا 
ب سر نظن ما آققچرت اة عة ظلي سس لقنا س زاق قار سرن 


و3 =" 
ارخت ان اطي أن الم رأرستج اشر قت 


ولم قق آل اتيا سى زأبته آم ام رفي زاليا لظ اقبي رق فرقع وبا 
ار ارا رفاضت ال ج سن یسوا م ای الھسے سن سے ا سا لی چ 

اسلا قطلہ باتک ایا اتسا سضر 7 بار قد فی م 1 فی اظمتتا اتی ارت اتی 
تیا نينتا ر حا يا السرم الدا ٠‏ 

طت ملت ,فق لم ر لی سے ےا لھ ی ج ب۔ ۔ لے لائ ص 

ارك ات یاف ۲ رف اتد افے کے عط اف قات اقتا طت آقیے لے 
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اتا انط" 

ا = = 

شيا اولي اتيك اطي عاقتد آلتي السات اطاناك و عي عم - ققرلي تدا يا 
ر غه لوحي لي الل ا غد الم تلق . متي لبها الم قط فيي 

اقتفت سن عرتی رابت اسن بی اقرع اققا تی ہے اتشر یق سیا سا 
سذ الق ققش التي قشر ت سپا سط انسور سن 

فسا سس سروت تسسا باقر ل بس 

ا فقت ا 

ر نيا قفر عا ےر آذ خف رب کا 

ای سسا آشظ هآ عتا راق 

یع الا چا آم سام تاا تھے تد فیا سوسا دا س 

رات 1ي بقل 

اهبا قا إل اقد اطق _ 

,قشف فی انی ا ا سن س اق ال سام اسماس سک تمن اتناج اسر 
رسن سم ےہ مخت الاتقا ,انیا ایتا فااقیہا نے س مہا افق ج ی 

اترا ہی م خم ا ا کات کے تھے ہین ہی طا لر 3 اقققخین کے 
ا ر ااا ر ا 

لے جل ساز سا ایر ات ال کے مل عا ةا شی ر آل کی ر 
اہ فر د 

او سا 

-— ت 

بیت افا بسار غي مکی مسرل عاي سن قرا سام سیو عر شي عت 
ایی قم ای سا و تس ی رقنا 

وسر ةا اضعةا اشم لظي بلقا لمر ١‏ أ بسي : 

قر فل سن اقا لسم ر الفار سي اقستز ل م قلطب االاتطي له طريل ال سا بفنطي 

تست اللققة مسلستين إإ س رلو آل شن تر کلت ہے شی سادا کا ۔. 

سے ا ےا لای سے الد ا 


و القت یقت سا چ اتسر إت آلے أ تلم زر شی ینس 

ا آے۔ 

غ "قفارت افا سا ر ت الف سوسم ر افوا ات ا طي اقوفت 
2 عام فى رفا قت ت لسن نقتي ألا سر قق ات افر 

قفر اتی سن تی و هر اور قتي جار اس 

اسي : ا ما سس لفت اة لفان سفت ريا فير أن الق آي بح 
رط السا لے سار اقتتے الل سیا 

اشقا لم ابلقتاا عن العققت جن يدب إا به قن عك سا فرج إت لر 

أ خم ار ضر يود . م آلوأ رحق خظر نا طم يا آفكا , تة 

ا 

کے ب 

و ظا 

ارف كا ن رخ 

۽ عضر اتم فا 

Ê E 

الاتجار اق الم ہے الد ریا تی اتر باق جب رل و طا جیب 
سير رة فقي ۴ ازال زع اث عي.. قلسن فتففن بال سيا 
و التعطو و اتی الم لقح ر زیا عاقتی ر تا ہے سم فا س بس ہی تاق العم 

جر سني قتي اسا سر فن آي ۽ أن ست الیم قظسچلی م أر ست :آم 
أيه ا ستكة انرايد بالعانت ر أ الو كه بقع اطي اققار اه 

ات لقن ری تفع فا فب اتقاي ررقت أل اسرل سور توا جلى لط م بلط قفي 
E I E‏ 

لیا خظالی ت اق اتض ہدرم غ ضما ااا سسس لے ایا ا لتحي 


یاب م سس 
وک ار لے سے ای کے ,عل نتاس سے تة انت لے د لیے جس 
ایال ہے ,ایل الیاتة ج یی الے یا ف اق ل الق 


انج سي لي اقل ليد ايلي بي - ف بعال بقل ات وني د وال في خر اطا 
إلي هاي قار ت طفوتي اق الطتفے.. أت ای ¡ قن رلیه قتا لي سال سداد لم 
اسم بشت چ ل 

و افسیت عن رق تر إت سام قي قل ست 


لت طییة با ي سس وراي اعلض لی تک الت متت 119 بانطےےا۔ 

فا لاست قر سن پا سارک 

تھ 

أل انيجت افيف اميتي لاير٣‏ لليف اطم اشفيات يقرا انام عبليي تورم لقا في 
الق أ رفا رقف سراك دز يالك ر فا س ى اراك سي اقفر عه الي ارت٠‏ به 
تسلو طق ر جي قاقر امسر س ال ..' 

فدبت افر رقت سنا قتا 

۴ قت ت _ ت آل كل ل سرع ۴ 

ت اتف ساطت اة ات سي العر تق اقيي اوا سے اسيا 

تل اند لی اسراو . لر قت ن1 تقار 

کے اقسا کہ ہار ا آنه فاس اط 

ایق طز 8 

اساد افر ": 

اق ہے ست سے فرآڈیا ے فة نچا فعا غینا۔ تابا 
کے کے اج کے ,نے 

دل لے بے تدا 

لی کل با رک - ا ق ر لر لاط ق ا 

اقبت اط جاقتیی ایطر ا سے بجا یکی ہر د تیا سے ار رق 

لي سا وبا.٠‏ ومنل ع الاقف يريا الي فطل افع“ 

سر تیا نط میا چکیة ت لبف قت بققق: 

"لي الى تة 

قت سر 

تقر ونت ساقم 3 وتشعظتھا ساز فر رات فوس لے ای را فس 

ارت إل نهذ في فرق للت 


لفااقعين عبد اقلق اليه بابر ع ٠‏ لقي ي آي اق برل سلا م قاي ۽ ساقتر ‏ ادا 
شا فيي ا اقستزان. ۴ تراج هب“ 

قل سے 

اال بجسيع 1 تعر فين اليل اتسر ناتقا اقلق ى القع أب اتعاقرور د 
ا ا نبقة العفي, نالي ر اقل سي اسم ر آلے کا فر ۹ 


ار قراف نی قفا | 
ااا ہس ان سرخ ار لا سا آقڑے انط اھ 
وآ اتسر لك تيل اسر قط السرا قفرت القر ف م فقت مط لے ١‏ ر ا 
راتوا کی ماف رت الس 
لخب ر یں ان ئ یا السے نے 
کا الا سے ہیی ۹ د ای کے کے سم ر لے“ 
٣‏ کے طے بای این کا ای ل سا 


آقتے اتی رآ ہر ا قدت اهس بيذ . سب قفظر ات اققي اقم رر أ سن سر لت 
سوا الس في 

سس أن لبا قر افدر لافار سے لاف زیت لے اکان الک لے بت غ 
لميا و مغبالي الم لق لملم اس بضر عي ظا جيةا الكل اقفر ا خاي هر 


سراد ر فق السار 
س نقتت اقرا أن رر اقا عي باقن ایس ذا ات 
رمات الي ال لقي اس اخ د. راب ق اق الات به الت ار افيه 
م کے 
يړ ست افق یر کیت سي a‏ ایب اعد و ا 
اور ست شیا کک رہ ہے سسب ققسی نت ق رایت سیت فی افر اقش رت 
a‏ 


تر + 

لن ابص“ 

سم اه ےمد سے 

ط. 

تماص بريه تلقل ف١‏ اققيع اقي , 

یکا رط لے قر ہز سے قر رات الققی کے ہسقر۔۔ ورایت ر لی الق 
کہ تھے 1 : 

افدتقت. نقتت قير | م قفتي ففت.... اقفن دخضتي ألا لتقت قفر ! 

ققل, و السب وو و 

2 


انس راس = " 
أ :يفنح نعم آفاف م ظ سسا س اکر ا ٠ ٠‏ 
a‏ 


آل اتر المت 
تا با ساس پاس راق ایت رسا درانیي امبباتي.. 


کن آلا الت س را آشیے۔“ , 

التظرون أل قي عي اس افيتي اف السا سسراق بلص قا لقن ق 
سكم أ ول نة القرفست: م سحت انظ سظققة قفي افر :ر ققق أف ر شی اق 
سرا إفاتت الح راع انجيلية ر آل لر اعا لاا خي اق اقفر إتت قل _ 

غي اقا الاسر اقا سضر ف ہا تاج الدیا ر لے یچ ریا ایی وا وق 
قفتظر. لیا خی ققد ان باقظفہ سرد آي آفر از ترق سے ینید 

کے اد 


هي انف اقشلا بجت ظا تاي عرآقا بشي فى تتا اقيض مربت سبد 
قئے ‏ 


رر لأ شرن زربي ق أت فيي برقت اهر ساكشر: 

قیال س | 

سا تقول با أا قم راقتالي آقي الا قفني اقل ,فقت آنه ی 
تاقاد قافشا سا سر اء الزیطرا تي السار قت 

اد بيات 

ای را غ لر ق اک فی تر + 

بت 


ر فت أن فت ليف اتفه 

سقفت قن أف قتا 

التي الحسفة افا فقس قير اقسزر ساد تبي ر ةت 

عار اشم تفم فيا اشر سال ة 

و ف 

للت بضر ةد 

لز قيا أب عبت اقب 

تسرد نآ ت ی طب کے لے 

تھے لے لج وا ف ای اا لے اس سن مسا سط شی ر * 
لوا گے ,رت ال اھ یق لے 

شی ایا ی قت ای اشےا اسا 
برا لی ست ی اقا یرم س ر اسي لے سقو + فع 
یف سارت اور کی تھی لبا اے یات ورا شار اسا 
تسای انق صلا عبن قاری ر ش۴ 

ق: 


ر 


اس قل ہے کا کرک یا لر س ی ای بے عدا عن پک 


نے بلدا لر ابقل اقيقت انيلم لسع افر ألقار سر 

و 

آرت افا نیا ن 

حبك ناكد اتشر الي الي رحد أعي لسرا راا 

للل عي افيف السايلت مع تفط فن اسر ے7 

فريك افوا لطرا-. يشا سال عن شقا مو علیتيا مط قق بان 
سیا تید 

رع س لق ر لض ر فل : 

ا نسم ۔ ہے فقت ای اا لہ اکر : تسد سیا غے اسای ۔ ات ان ہہ 
نے فد ت 2 

ظط اعرف أت يا ساس هن طرق الخال سن القن ١‏ ج أن ر غه لتقت ر افيا 


٣ ۳‏ لے للت سا ع نس فر اقخفا۔ 

لق کت فل لر اعدا رضت و ارت فراش فقي لتم وليل عا في 
اقشداد . جد عابت يارد ولي الم سرف أن راق لنت ف أطعتة الت اق سملتي 
اقاوقرة سج ازى تي التي آل اقفن أغبر قلق قزار ابفت اما قبا الاقف 

قاتا 


"لست يتن لله شرف أن السقطة سنا ستطر يا 
۶ اتر آنے اق 

سالن الغي بلا 

"إن ليف اتا شان ت ساي 


فر اس 

رکا فا قن قا 

قل سفر ٠‏ 

اقرف س 

a” 

راقد سل شم عر 

اي أن رک ۳ صقت ماق عع أت بن قسسب جا آل كسب تاقوا" 

اط سے سے ا 

فا طر1 کا ہے ایا سے قر ھی ای سم .رک ققق سی س م 
فارج ققق تيأ اعا أ ميقا اققطقر و" 

جا ! 

فل هرب أل فيي الق اقرف راغا شر متي 

بافايع تسريف قلت بقيت. ازا نها طران. فسني الي رسن الت قيا ناء 
واققرت بقارت اف ضسينيهة ألم ضيياك... ر أسسست اقرب اقاس الف ر لاس اف ! 
أسة أدا نظ امسائ, ل قار د التي بار ساسك اللعر فيي أت ميا لعاف الي : 

للت نق تي الصا ت لشت السرارا اط لے ات عن سا الھے 
قفتت حيبت لعا بقرت سن آريخ سفعب. م انر لاقت اقب الرسين ال اط بن قنع اع 
پا 

پان و خی ایی آلا ایی تی اقیقد ےا٣۲‏ 

أن رتء ,س نظف مما فل 13 عدا راي .- السيست لي 

ا 

عط لل ساق قي بد فاقيا الست ابن اقلق إزيار ات عالط اسم افيا رفت 

اشر ب سی لقال : 

ا ا ا ا ا 

سا ي انر تق 

اوا هي إمازة رتيا طبلة فهي.. لستيا قمر في اتسيا زعا 

سر وإ بدأل أققيم ماسر عتا قبي بك عقاقي.- رأ الي أفر ته التاكظ س افر اعيا قرا 
اني ار اساي م آ#ل صتتدام تي - 


هي آل قف اتر بلسي سن اقققتاير. تقر فی رات ف سا راقله لم سل 
السو آل تی سے فز 

قظت۔ ےا اف ست یں ای جا التے. رر سے 

ت سس 

اللتريب. آله الم يشر ي ثل امتقدرته رر يقل الاق أعرائي.- قي افلطزل لار 
قط آقتے بر کے آقتے راطا ے۹ ۳ ہک ر عت ر ع ا لسرت بن اقفن 
اه عب في سط الى عبد آي قارب“ 

التقفرسل سس ريا اللاشيى ا قلاع وجي ان لقللرنا ييا افير اسي ماج 
و اط یسب جي 

تا آڙ ساي ۾ نع يي مذو قتع اق ست بطل فة 

ا 

اق ا اتی اض عبتي سینا سمرت إا افش اهي 

رقت ايلا لبها بقرت إل قاف استتقارا 

ت ینا 

ل سے عا اقرا پا بالا او قر ہی سے *: 

قاطت فرك كر ا بطر قف أسفم بيغا ر تداعا قتان ي الاق _ 

تقلت ستافنعا تن لتقلسي برست لد 

ا تظلے ھی سرف الت ایر ا د یی لا الساکے کت وسا ر۷ سلو 
ع لفيا التفيختا. اقسا اظ لي الضرو ج س ايلاء لري الاساس ا اليه 
سادا اظ آنيا آقرت يد رآ به ي 

رهي عق سرف بار غ 

ب 

ر شت نچا سالا بلي س اقفر ا 

ھا ار تق ۔۔ الم 7 فی سن اساکتق اقفر یا٣‏ ا ہم ہے سن س رط لع ج 
اإللا ادرب سر اظ سق '. 
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افا قيا سند قق ية اق عست فرع قرافت 2 اتر هين تعن 
بالات. . :لتتسن تقك انظ ي ال اس ر سات 

ری یی إل علق بی 

-_ 

ات ای ان القاقبتے۔ اقزر قے اریل رة سے اسان سای راجش 
#افظديي. أففت. أتضافد.. ,افلتتلى. اتالنسي. التي بنقظر افد اابالتارء اقيضراقد اباق اقلا 
e ET‏ 

رت افا ری لیے عقر طرفے فت راف آضے بان اسا فی لے 
اقظے و اق قے سق اع بے : 

فعا بن كفي اسر سیت یر سے عة حن ست بضع ر أشنت واا ر ی 
سى اقل أن آلف تار عطي اف قلستل. 

عت نله لل ي الك 

ال ا رن ب 

لجرا ااا م تسات سر قیف ہلت 


له ي ابر 
طت مل مت ار ری با ته مدد 


افطل رجهي اسر ارا سي افر جر اتعطرت في اقاتسي, وتي رسفت افيه 
ابلطم عة طقا.. ناس تي بچ 

بيك أن قيا السقطعة تظرت اي تيا غر ابيا تسا فر شا 

تونن 

که ان رای ل سس : 

اسف اقتظر ی اقشاق 

فن 

آرت آي اجر ا ارتا ي 


ET NE ET 

آم اطم سمال رات س انتا سے عاشنی ال عر اوی 

یا ہے نطقت ہے لی وو لے ا کت سم ورایت ع وانسقر سےا کی 
OT‏ : 

وكا طا اء و ت اة ر للف ف ج سرس اسر 

فيظم ب الي آل جا عام البصر ي 

e ET E 

E EET 

عفر م ی قا لبقا بقربي.. غر ار راقلا 

ہے اس سا فل“ 

قط اق زلم جر کر قل 

"و 

اع 

o BI TT 

طت الي نبلا . قعل 

alent‏ لی الباطر ےت سے ات ريه استمات 2افت 

. e 
الا أا چ ا کی اققتی الہ ھی کے ہی‎ 

امرس سر ١‏ لد ساق 

قور سا بلست عو د ر الظال طقل طم الله ر مره 

رسا يا رخ قيب عق اة تف الف سكلا 

چ 

اقاي اط افع غ ايلي في اسار اققفتل الرس" 
انبا 1 ٤‏ 

قن صرت ااستقے ظرةا قشل لے ل سن رابا ساق س ا عت بست 
شي قار رذعت اطي ل نعي اطي اسسقب: 

اسا الظر ف ققق لتا قا اتر لقت ہے ہے سلتا سے الط و ۔ 


Sm 


آنا اقتفرد اي للت ان سمفظتي ر اسجت السطيسيا آر نق س أن الس اسي تجا جلف لا 
آإ اسا اقا قي .اة الستولى فيي قز بر طا : 

ا ا شب فيي القاعفد. أا طرفت فى جفر ج ار جارقوا , تيا لطر ب , 
ie hc‏ : : 

افا اضے ہت الم ار کے ہے اا ۳ ہا رلا طررتے م اقل ایق پا ع 
اتنس خططي خر مت ورو ا فاي باي ها أع الس ٠‏ 

الساتقي طا راقلرةء تفي افر لت عقر ر غي اقغراتة 
م اقاب فی 

ان لطا ای , کت ات طم یا تالص سر ضے عا ف ال عار اج بع 
س تیا سن لے تیا ر الچ سر آل 

راظن آل لیر اع وة پا سے با ایتا شیقی ید 

القت ايت يقن في بجي ولا شاد افلطاير - وشا قول شتبد لے متس 
قارات فی کے افای لب ج في السا اتی قسج إن لا لمجت ر ق 

ابيا نسي اكام اقبي ليت ر اراليا ع اقللفت اراياطة ف موا رط قلسي 
جنا تأر تشفيقي لويد أن يقر ضيا- 2 

يقم أتر سياد آله الي التي سبق اسر از اققرل اني اقالعةا لاسب اقفي ل 

سرت اھ اقا فی بیت لای 11 ع لی سی ی اقتفای افنقی یبا فت افشقر د لي افر 
مر خاقي افیا تر ان تا رف 5ڈ تک افر د اتب 

رااان یا رکد ا لای ج ب لت انا وا م قلقم ي یل 

کان یا سان سیاتے رای ایا اعد کسی ۔ الست 


افر بي إن بجا التي س نج آل ت هي نلم يشم تق لقا سا ية 
اف 

وف عي 

االستصدة ر الها : سد سضچاچا ر قق س اسي ار فة 

سات اہی اتی ستسک آ نا+ 

الست مسا العا ر 5آ آر س جنع لي اس 

الد عة 

'شآالے' لقن قم ک۔ کے 

الط سا تلات ہر اق طے نے سے ار کد کے ہے آل اشر نا 
اسمرآنی اظرا نیا ان آقاظی بالسسید سل حلم : 


ا ای ظا آنا سے ,ر ت سی سے م یا بے , س قا فی 

اس 

آل ا رلت ف ع قلي الس اناا لدا اللي اقسلا ٠.‏ رس سيلم طاال. ا اتيد 
سے 

ف 


ار بل ع قل مدا مدد اہنت کاس ا چا 


ERR Ie‏ ا سار ي اسا سلب لال اا سا جل“ 
لیت اللي 

قر ان اتف افرط غر تاا“ 

ا ا 

اسا ان1 یه ارسي اطي 

"قا ر ا آققر سي" 

مام آگقچم ا نسیب تر قاطا 

لی کل یجن تقظی چسیےء عت اسع اقتفاط. قي انعر ق٦‏ 


ات اضر ا ائ ہکا ڪا تال وف ہا کس بالا ر سا 

کے یران اسر نی 

قي تا اقيرب ام أللق سس أ ب الستفت يوقي الخ ا 

کے ققق اقے ٤‏ تقر لے ہے عیاتی۔۔۔ ‏ اعرف لاا رانف ار عت مف 


اا ۱ 

وة تاي رة . اتسور ت افا اکس اقا ۔۔ حط طق 

السات مرساقة مطل.. 3 اة ل يقلي علا مرا مط السشرتي ي ع بلقتي 
ج دا غغ ن الد ی ب 

ا 


قر اھا ار ی , لظ آل اق ق بک ن ف سےا 
عت ا لنت ل نلیا الس س تسف ال ال سے لل ب 


ف 

ET ۳‏ اسآ قسغ سے سیق تيا العريا” 
آم بے قم 1 کر لے 

۳ يز الي أستستا بست اقفر فت سر قد في قتف ال عن" 
علا قتا ان اللي ارتي ا رع اقفر ال عت 

ا" 

ا ي 


في طے اليااق. لر أن قال اقام تا, ; التے“- 

تايا 

۴ لی اق یک سینا ھا ھی الط ب إل ازن ج ۴ای 

فو سطفنہ د و کاققنی اطا الاھ فد۔ تااعب إل اقزر عا لی شت اتر بے 
کا 


عقا ارا ا أن اقلق ليله القرد ايار اقققطف التساتتدا”. 

ست اقفر وع عن ازري اع اقزر سا رتسرة الستقا لتك ا: 

رای اق اقشچیا سم شای ینا سن آي قاق قشت فيا زط الد 
الحقفل, في أسفيي. قار كد قفنت لقعا دا اوي اظ ف ا 

الاك سي ابام سا اتراي افيا لر اص في اسلتشتي . 

نظا لافطا راإز ري اسي يا لم بايا علي تفي أقشجر ارد اقات 5ت7 س 
راقو رجا اققا راققی فة سم افر رر قد یسا تیا 

آفتاا بر ق فقا أن اققظت. م فابتي لم افقزال يا فت كار اقللے سق رسا 
#1 تو إلى الجر 

و اتستبت اقفسم سما شر الباق ساني شاط ال ار إيكتا ر امان ت 
ورضعها وسطييا وال الم آققن فة ايلي لطر ل افر ا للف في شر فلي الم طز افوا - 

تقال اقا اساششضی ب ارو کت باریا.. اطي اعا افطریفاا تی رع 
نيا ى أظردا الفرظ الفار سيا الساتسةا الس ل رال لقت أف قيا قدا سض .ا 


ا ری ظورت اقرز کر د رف کے کے ج فد اة اشر رلم کس 
طاتا بني العفقتساتہ ب :قشت سار ا 

ا لله ٠‏ جس ان صم ويا جال الل م النقتففت النلعنه ي ع اك 

ا ا ر شی ہر کہ 

FO rr 

چا اتا چ فجت رجا رالست غا سيا لم قلت 

السب وعم - سد الت بارآ . : 

المعرت بافصرل ي الم ا لى افج تدا في ست سساقلوا ٠‏ 

TU 

e" 


اجب آل القن متس قل 

اللقطع قا أرب ماقف أ اش اقسا سا ۽ هي اا .. وا فشي ابل بي 
فقا بن أفر فر القن سلاا اف ية 

قتا توافت آرم س سن الققار راقلنیا۔ تسم فر اتن ذا فقا س به 
ابی سن ونوا , ق ساق اقلدرفة آن جیار طیی , لس 

رای غا ان اتال ۔۔ ہے اھت تی ہق ا آلا ار وق لے 

باق ع ساق ناا الضیے. ہے ر لس سرت سس ا بست القات راتہقنے قط 
ل مء ان السشلية الستتل مر قا اتسا ٠‏ إلى سا اتيا . 

لے کے ,سے عط اا ظا را سارل قد ایل ان آل سے فة 
اة اقافتا القاس عة من قن از ی 

ا اتف فا :نے الس قف الا ی س کا اء 

ررب بت السرم ادن راه طن فی 0 

لی تق الا م سے تا عدا ی اکا سیا ٠‏ لت ر سوا ر ال 
تي اققا راا رقرارد, رار ال قافا بغرا ع تاب قن تش ان 
سط فوم افر لال لا پر د ۴ جا آن نے لد ت ,ات س اقان۔ لا را 


وا 
آي ساق ة م ل ليت ابي استرل لبا لاا أشني قيا عطي ر سي با أبم ي 
قسن آي سقف اقساالى > 
انر أ اسامالست: اافطتق: 
لدا القت یلین با۲ 
یار مت آرم تی اقلت 


ا هر ارقي أا رايط عط بلعل اقيق سريت في سات . لا س ابات 
بجی کی با یا آن لطر سی : ار لاا سیا : جب آل افر 


ال سا ر اسین السراتب اقش لاسن اقسظً لن خی ع ییا سل ایی سا وا 
اتسقت رذرت فیا م فت رادا اشرب کے ”ابر ست لبس . 


ققفتا ٣و‏ ایی فقا 
Bii‏ 


سط ي عت نے للیاب تی ہنی سے اب ست س سا سے ای قر کد ب۴ 
قي ام انرقم اني ترا اف تدر سا ا ن تھا اہ لی 

طت .اء 

راسا لے لھ ابی اکر سے 

ت ل راقچی ساق ١‏ س س قط س د ۽ لقي س طني اقفر ی أن فق 
قا طا سن أل رانستا جمبساة 


ت شا 


اسن أ راع من فيضو سي اھ نے ی :رعا تاا سی ,قران ر نیا 


وا سر قا ان اقرا ےا ا 
ونر آل ایا ھی اقل اھ س یہ آل قر ب پیا لا ار ھی 
واا پا اور اس م ار ر , , اکتتے ہے ائ : 


رضت لرن رالا رر 


Jia‏ قي ماترق أف يسققف ية آرم زو" 

کے نکل قنش 

ا کہ ی اقفر سفت ر ہا ہیا رساج 
لاقي بلا 

۴ یل آجے اام ۔' 


ل 

آل اس مط دا نا ر ته ل م الاب" 

ص اراي ات عراف لقف ألا رقت جر ماقت برا قرت في ا 

اض اتسن سا تقفراضین ب يا آل و 

انات ارال سا سراق سن ر سر اشا 

اق ۽ لڪپ فسا ا واس - الل اكم ساك سا طت ابت طفن الست ر قق 
آے ارت لسہاقدا آل تعر اسسا اقتارل سن رسسنہقیا۔ راسا ست 

اط, فت ور آدیی رسا کدی سا اس , نة ظط تسد ہے آرم ی ر ق : 

E‏ فت ات ما اق این ہا آرم تی ت آفي قم 

آیہں ی تست کےا ر اقات آاقسر ج ضر ترا سج ا چ 

کے پا آرے ہے آآتے سی با ۔تیتی۔ ." 

آرم وہ قا ےک ہے لسا کے کس ی ہر آقے د مقا ہہ خی قر ۲ 

٣‏ انل علا ار لے رات .7 اق اش ان بل ایال سے تة اسر ای 
تا سا لی تنطط ب لے سے ا ھی کی 

ايار اہم س لے تلات خی عا ق 

لم اراق اقتا راقعرت سے قرعت ترعیا آتے بی پیاتأیا سن 


اراق اا تیر سن سوا 
رقتست بسا 
تہ ایر س٣‏ یا ایر ی ہہ یری ی اقل ایر ر ی ا قہہ تھی ہی 


الا للك فق انعسي ستااتلك اعفاد ق اة 

TT 

فيي اقزر ا ر ص الت اليل رادل ايتا يسان سم قبا الستل فن سرا بقعا 
سن قار 

ا کی ا ا 

تہ مرم " 


ل س مرو علي رتسي اقب ارجراف یي" 

- رکال عت اکا سن سے جا وسقت ليا ققلب اقزر نة‎ YT FF 

قفد آقے سے ت عراق قطنا لہ لے قرع ققر رزه سا ان یہ 
کے غ فاضي 

شطرب جن عیاض ت أسصافت يقسعرلل رعطت اضرب قل س قد وقظدا قرت 
تس آل ی کر کیا ہنی 1 اق تقر .. لہا قرلا کے تا فذق سے اقا : 
لان سیل نیا گل لف 

نعطت يبا ل اقاب والس المزانسة اقسقطرة اقفي. انيار اطي رسراة 
قاطت و اقبي ار سن اس طقن ستار. لاقل لقني خا خر س اليج .سا ماقرا 
به الس الام اق ایا سے : : 

خاي لباه قد فلي سن مالي م امرف افا غرف سا هي سیا قبت باشرل مانا 
م سافان اط قرسا اف ااسی,, 

اقضتت کیل طف ,افا الاد اقش ,اظ کے الے۔ ہے ا انقتم طعا کر 
اتف اتید د | 

السل ع قف أرتي لقا آرم باقر اققسي, عبج ارا اققشعر ۔. نتت افیس نات 
تا , , کے لئے ی فر ۔۔ 

الت تي لأعرل دري رة آي هي.٠‏ ظا قي سن قسظا ا آري. ااي زف 
عار چ آي بضلن الفا بے 

شرت يقي ري لي طرنسي.. عرقت ټی ست بست افرط فطق ای 
جلت فاا ف ف لے أت براقا سان السہظز - رست سات اقتا کر 
باقر , 

قست یش جر رنت سلتا الست رة اس اظے غر اض السا 
رقتست اقفر فب اکن تی ر قفنت تاا رچسر ت ابت کے فر ار قن ہر اس 


8 ا ا 
Em . :‏ 
َ 
F IF ۳ J‏ 


الت عت ۾ اسا اقش نے الل ر عة کان ,لاست اف السسن.. 

ل سرف اساقا فظنت سي افتاريات إل اقزر اد. قرشت لعي الل ي قفر ق 
الخسي. الق .. انطال بي سبلت الزعال م قفار .. ب الرانت ظط جي راقم 
بر قا السار ولتد ن شخ بف لشي .. 

E E 

«اقفت قتعا ر أدا أطرد افر ي ايشيا سي سخياتي .ما اشر قفي #قريتتا إل 
اساسا قق اقسا عقا ر[ فرك تاسقر شا لم الجريت لزن از غاء سريم 
طت مها إلى االستز ال . 

تساقیت کہ امس راتت سر قطور قي القن رتست رلقه 


8 | 
YI FI 
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التاء افا 


طرت من اقفرح.. نضا الفبرني رايد بأفة قف لزيار قا عد سيفة... فاا لم أ مذ 
سيو ع ولش سين شيد اإيد.. 

وشعرت بالضرة لشي لم ألاطم الشاركة في اعا طعام العشاء مع خاش 
بز اننا .. . 

يحب عسو البرتقال الطاز ج.. أرجراك حشري ية كبر م" 

فقت نيلة درج الشلأجة الليء» بشمار البراقان برأشارت إإييا رقت سلغرة 

سارة اففيرت مها فرتنتها غفتي.. لا ألا رسفت ديلة جطرة حب طيشمت 
لے 

”عاضر سنتی.. رماذا اشر بد 

وغفت ك ليرت قتي عن #التياق اقتي استيا راد نقيت مها أن رها 
سا 

نحت قق شسال| 

مالاا عن سر۴ عل قاتشت سن يه لن يضر“ 

ابت : 

بم قفا لعفب رايد تدعا سافته.- ففق اسي اة ربا يشل رأبة رياني 

ت سار ا جاه 

"لعج وجه ساس وسبعا ان فل سکرو جن عله ثانا يا ر هد۴ 

خا السر۳ لاقي ازجرنتة اتتا يع يك برطرتشها سن السطيك.ء. سالرة فت ية 
رجا متخو ظة.:- اهر هاا سغيف شا .. 

قسعت سل على قطي بعد مفافرقها رر عت فيلة أن تتف الجر اه فأفقى؛ 

ارغتييته وأتيا٣‏ فخاغدة من أنيدا لن شمر ا٩‏ 

ڪاتث هي اعرف الزڃاية لقتني جار نها 

ن سضر اء ساني وليد قق" 


کت: 

تما عر اطا قذي اتد 

أر+. إلهاً عتى ا تدرك خطاعا! إبهاً طظة مرينة ولا قستعق اقاي 

"عتما لقت عن سار إبة أصيح وسيما رسالقي إن نت سارو 

فقت سبارية؛ 

نسم اعرف" . 

وانتظرت هي متي إيطاح الغطا.. ققت: 

لن لا يايق أن شافيني إن كفت ماويه لم لاء لوللا اأ مصفيرة اسن ولا 
بستنا غ ملك ادم کبیر گپداء . رتفيا لظي وسشر قد اتقصاا هن بسنت قبس نيقا 
ون لترو چ لياف 

ونظرت إلى عببها أستشقا متها اليم لكن. . لآ بيو أفهاا استوعيت شاماً عا 


ن پش 

فقت رة اتعضب اأفيمها أن عليها الترقفه عن غطأة 

¥ أعرف با سارا رلا تقرري الخيث عن اسر کید لیا میرم 
واسعرت راسا لي الأتضر اف عنها:. لسمطتها تقول : 

ڪرات ى سارة سجدداً فرجدتها تيسم واكن هان قمر برا 
قت سبارية آهاة 

ابسن فی اصا2 

قات ! 


چ ټ MM‏ 


بع العشام.. بلست عع ألي عام برالغاة رسام ور غد تتبلاب أطراف الحديت.. 

العاديتتا من اقيداية قائت غانهة غير غائقة.ء باسلتتاه لاصتذار لر حلم الي قراح 
عقي حملا لم أا بزواله... لتا الاير كات دة ا عن انقرفت تققيها عطي سن 
يون اشر ! 

رن هل يشو قي سظېر اي شيء شرب 

ساقت آم عملم 

م ساقت فى اليلد 

لت 

السيوع كع اقسي.. بس شزون العمل سترققة عط حور ي" 

مادا سن ر شد 

بز عة افتقت إلى اقعسفير وأشفبكت نطر اتتا ثم عدت إلى آم سلب 


وغل ناف شك فی الاسر ٣‏ 

لے سیل لیت : 

"لبت إبازتها السرضية عة دة أسابيع.. لن ترون مناك تراسة ولا جامية 
و انتا لا داع لارا 


عدت ونظرت لإي رغد.. سقراقعا آأن نکر عذه فقرتها.. غ قفت: 

انعر رلكن.. بها مرعد مع اقطبيب في الأسبرع المقيل.. قدا برأنها يجب أن قى 
فريية عن العمستغى امتابعة العلاج. عدا إلى أله.-. بيغاتها اقدرنة في المترل 
و الاستماتة بستيقاتها غات فتر 1 الجا "ر 

آم حسام الت رقة لفت الجدية على ابر ة سسرتها؛ 

في الحفيقة يا ولهد.. وبأغقسار. ويلا مقلمات. أريد أن تيقى ابتة هتي تست 
ار هتي شن اال قساعاة. 

ليت بالدهشة.- قلت ستغريا: 

سا الذي قستنها؟ 

ایت بل قا 
ا أن تيف هذا في يئي برعت لقظري رين أبنقي. وغر المكان الطييعي لها 


درت بعپني بشوائية ثر لیت تظره لي رغد الشف منها عراقها.. لکتی تر ألم 
عقي المرتسسة على ارجيياد- 
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لقت:: 

"خالتي.. الم يسيق وأن اغلقا غذا الموشو ع بعد أن أشجعاء حرارا وتطا اقفر ار ات؟ 
بطاء رغد تحت وسايتي سر مقروغ عته الطثاة رلا سبال العدبث فيه سسا 

تغل حسام وقال: 

E PEE 

لم أحرء اهعضا ورزت اساعي طى الغاة قتي تايست: 

الم ندهة القتاك أصعررت طى مراظك و لستغت شف الفتاة الد رلسة شيف الها إلى 

استتبلال عدبا قر ى كليل رهد طط له سره اتف 

عام فا : 

إتهم عيدو تزميم النبنى المدتر من الجامعة هنا وستفئح العام القبل ورتتايع 
رغد العردة إإيها سيدا 

ات ؛ 

اولعالا بها أن الط للل الجاسعة الذي في الجتوب أقصل ستوان وقد فطع 
شوطا ميا ريشا فلم تفكر سلا في تغيير الجاسمة 

كفت ساره سوال في رغد غير أن آم حسام سباي بالعذيث: 

ليقي معي و إن كاات حبك الدراسة فيا عو اقحل الان 

فراتني العملة ۽ فقت 

ليست مساك الجااسعة قق ء٠‏ ر خف تست برعسايتي فا رأريد أن أغذغا معي 

اقات أم حسام ر تسرت عك : 

ضس قله المرة أعنتها ينا اقيقر ..- الي اتمرة القامسة تيف تع ا۴ 


أي حسام فل أيغفف الت العاسل اقال: 
آلعن تسرف الق اتعتتي بيا جا ولقن إبه فلب اللي الا اتتضسرار كم قت اتيا 
مشقولة البال والب علييا؛ 


قاتلكة لمادیت پا حسام مشاغر سلا اصدا بيب أن ترف عند هذا قي أن عل 


قت معارطاً ويکل سر از 
لامر لبرو غ مله ولسطا هنا نتاه من ديد رر جرگ لا داي لهتر مرجد سن 
قال حسام فساة: 


کت خط چ 

مستت الجميع سن المفالجاة.. وأنا نظرت إلبه شمجب.. عسبت أنها دة السان سيبستثر 
لبها لدد أضاف ر لعج 

لحن قرب إلى ر غد ملك رحق يكففقتها..' 

أي عام ردح سام بنظرة غاضبا.. والاغیر سكت توان قم رجه عطایه ی رغد 

تما ريلك آنت يا ر عد الست تين اياله سم ,التي 

تظرتا جميعا لعو رغد افتي بابك بإخشاع نشرها نسر الرس انها تربك هتا.. 
ماذا يا رغد أترينين إعرلجي قشر مع الريك ألم ننه ليا مين مرضرع قنك معي؟ 
ظل ضټرت رابك ال؟ 

خاطمتها سات رشاعرا بايان نها 

اذا يا ر غد 

فنظرت لبي ر أجايت مضطر ية 

شما ترا أفت.۔ رايد" 

الهسيع نظرا يعر هم عتيا وعصيرا انظارا رة اطي 

ويعام؟ غل تعتظدون أشي أغك اللات أر أجير ها طى شيء؟ 

قلت طالدا سنها التاكيد: 

الست ر قبن قبي متليعة النراسة في الجامعة الأهلية1 

الت سد 

یی 

لمان اقبي رها لان لم حسام الت مسترطة: 

كلا... ستيقون ممي.. ريد أن أر عك يني سن لان فاضا ران يطفن اقبي 
السفرك لى الإطاتق ٠‏ 

وا حسام پغاطپني قائلا قان 

i MR 

نظرات إلبه لظرة طدهطا تم رملته بسا رقت 

سارل لھا قبن سخ تید نے که 

خسام تب من قظيي الساغر ورد مقعلا 

تسرف التي دون اقسڻ القانوتي ول يمتني أن اقل أحدا.ء أثا أعتي لرقدي فهر 
بعقام والدفا وهو ابن عر والشتها برآي شاقتها ونعن اقرب إلبها متك“ 

عند غا لم اتل . لطت نسي لبا رتسب اقعرق من جيني زفحت ي 
اة الست جبيتاً سالا يك يقد لار ا.. 

خظرت نسر رغد راظن نظرتي غات قري اقدرجا التي اعت فيا سسا وتر جم 


رر أه: 

زفرت زقرة فرية أغيراً كانت ساغنة ما كفي العراق أثاث القرفة... 

قلت أي آ: 

'يمتتكم متاقشاة مر الرعساية عدا بعد مرتي» رلكن طاقعا آنا س فايدة عسي ستيفى 
نحت زو ليت أفا ما امت بي اليا 

وراققت و تلبت | 

أطي اقاعاب الان., شكرا علي سن الشيافة. 

,فت اص ر رت 

رغد عا راققتتي إلى اتیراپة؟ 

مزا ها إلى جنب بغطى بظية إلى أن ابتعددا عن عمقل قنز رانتسف بنا 
الطرياق إلى البرآبة الارجية السور العتزل... 

ينها ققط أفثنت الساني بافنطق! 

ف 

رقرقف سوت غطرات العكاز.. افقت إلى رغد لرأيتها واقد ترقت عن اقشي 
وڪالها قي التطار لي ٭ صيم,.. 

لکت 


صل قت جذ قر اق“ 
ج للذ اقات يسر عي 


ا.. .. إتها لالئي: هي التي فريد مني البفاء.. على الأقل اتر ففاهئي٠‏ 
اقات 


ار الرسايا۴ 

ت أفظر إقبها بتكك.- فيي لطالنا طلبت تي رها عع افقريهآء يغشيت أن 
تقر في وز اء کل غتا.: 

فسا فر أت الشاة ي عبني القت سداقة! 

قفت! 

"انتعي يا راغا عليك انت أن يمي أفاريك أن مرطوع الرساية هذا مرو غ مته 

ضلا ولا اليل متهم أن يلتدو» أسامي مدا بدا يجب أن شلبريهم أن شرقرا هن 
معلو لاتيم الم عة وال قإتني سوف لن أئي بك لزيارئيم مسجد 

ا ترش عل رجه ر شد لت 


یا آي سا قرا ." 

تر رت ااتاع مازیتی ى اقیة.۔ 

اقتا ثور أن العطفت بر قط اهي استيا ادي ر تقول 1 
ر . E | a‏ تب . .:1 ' 


أدافت:؛ 

"ا أصتفر لل عن أي عة عز صجة رجهت لبك غ الليالة.. ماهم اجرف" 

أرلستي الشعرر بان رغد-.- تكن لي اتير وتكترث لمشاعري.. ترد قيب 
خاطر ي بعد الكاثم الجار ج الذي اقبت سن أظهاء.. 

ت1 

اء لسرت سايتلع ڪل شي».. لکن عليك ان ظهمييم جيداً باتي فيا لو تګرار سا 
مرة لرا افد مرقا مقطا 

اطرقت رغد برأسها إإعقا. 
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آواالان.- هل نرين پشيء قبل ڏهابي؟ 

رابت رجه رغد بشم فعا فسات اقكق مرسرنة لی جببتها رهي تقرل: 

آننیه لاغ ۱۹ 

س اول رة تقرليا لي وښيڌه لطريفة وسغالم الطق وألا هتمالم للسطفة على رجيهاا 

ارك عة ااا ارقي يجبي لم لان الب مغ الب س 
ار جال ن 

ابشسست لها وفارقتّها بار شياج... ا 

اغبت إلى شقة سامر رافذي كان قد أعطاني مغتاعا استياطيا لشقته بطلاب مطبي.. حت 
ياسلي لي الدغرل وافاروج بريه سوسا اله غان يفضي ماعات طريلة قي الصل.. 

نظت إلى الشفة راتجيت إلى غرفة التري.. رغاك.-. رايت شليقي يبلس على 
قسرير وتي بده عب ما ووجهه متښ.- ويظهر په اقشرود.- عستي اله لم يته 
الشخوليي:- 
ا . a‏ 
جراد أن انيته ارقبك رألظق الطية سرغة رة راشا ور بقرل: 
ترليد.. الاس 


وسار انحر الغزاقة رانقل افطبة في اعد اراج قر ج قذي وجنت مقلا ذاف 


اليرم؛ وأققل التر ج بالظطاج وهر بقرل1 

ی کہ ارب : 

دقفت اقنظر في رجية فو جدث آثار التموغ تبلل رموشه.. شعرت باتقباتن في اق 
وسال بطق : 

"شاك شی" 


فافز اتظاافر بالعطرية رام برقال | 


وظهر الخشرع والعزن على رجهه. لم لصنق ما اقعاء ركسي لم اشا إسراج 
السو فف ففت: 

"مپسا لش" 

ترقت يشال لمي رشم قق اقبي يتسر أعشاقي.. 

لآ أعرف ما اتشي» اقذبي كان سام يليه في اقثرج ويعطر أن أراد.. لقني انرقم 
رقریيا شبه ماد سن آله و عا بر غد... 

راقشترل ضقي شد ديات فة ان قب القن فيه الان بد كد 
اقات يدس تعر قار چ : : 

خان الملقتاح في ثب الدرج... فتعتة يعذر راسشغرجت الطبة الكبير1 التقيلة اقشي 
RE‏ 

و ضعت الطبة على لسري همست بفقعهاء شير أن سيراي اتب علي فطلي في 
لغر لمظة... را بي اع اقطبة إى اقدرج رظه بسغتاح رطق باب افغزقة ما 


ظان».. 8 1 ق 
السظتيا ايٿ ي سي اساتتي.- شرت ميراي على تايه وريت ر اضيا عن 
لی مصرور | بها 


بغجه.. رغم انه کان طاثها بین يني 
فالأمس. أيأظي ويد كن مرخ سارلا وهو مسا اليوم: و اسل بي قبل ساعة يثاك 
من الطاديي. راد لظي أله في طريقه اقزر عة وسوفة بكرن هنا سرا ريما آنا مع 
التي المع عاجياتي الي يني رن عاتقي رة ألري».. نهلة ولظرت ي مسق 
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لري الطريل1 
وسارة مقت = تیا = يسرت مرا 
كان شتفي مرضرعا علي الطحدة بجرار اقعراا ركنت أجلن عى اقسرير أطري 
نيلي الهاتقف - 
فلار عست سار برافتقطلة من ى السدة رأقطت الحري.. نيلة فلت ا عالتي: 
آد قيا اتير اة ابلفسها يا سار ةا 
سار ققرت اجا سر ها رعشت افر لبها ى لتخ 
للت بطن: 
“هذا ليس ولقه.., عاي اقياتف سارة. 
لفل ية :قى عت بست 
تا قضا: 
ورميتهما ببعض ماتيسي وسكت بعكازي. عيبت ابأقف» حينها لطت نيئة الهاتف 
ورمتة حوبي على السرير رأطتقت رأتها القيفهات وعدا تاران الفرقة.ء. دت ودي 
جر غا ر ققلت ققق . 
وا 
اسر یا پا بر ظدء. كيف عاقش 
درن عن المشسل؟ 
ها افر ابا 
سالا تريدين متي.۲؟ وكيف نطكين الجر اة على الاتسال سي وكالتا من ال اعاب ۲١‏ 
القت نظام 
انر سانا تر ونين 
احسذا. خشيت أل تمي على اتسالي..' 
اا 
فته رايد لقن عقا عنقدة 
به لم يسل بد-.. فل براك باه یز کار سسا 


H E 
اقشةر آل مسقت افیا فر اقت!‎ 

آرغد.. هل قرت في اقسرضر ع التي عن سه1 
السار یں جیداں اتيرب مٹاء... 

اچ 


آریذ أن فر په" 
N1‏ 
يسجفي.. ولو سسحت آلا نداي ققح الوطم ع تانية. 
قق: 

يا رغد للأ بذ من قتجة واغذه بسن الاعتبار ء. إته ليس مجر مرضوغ عابر جل فيه 
تاا راا رنب مسن ت 

قلت راق اشا غیظی : 

٣‏ شان الك اپسستقيلي رسعسپري فا 

قلت : 

وسا عن مستقبل رايد رعياتة۲ ومسير ادرامة من اقشهار اقتي تعيطها به ألا 
گر ین فيد 

کت پالاج 

ترليد لن بتغلى عتي شعت أبة ظررف. إفة يعقام أبي.. لن أإثعد عله إا شتت انت 
قشعي رار یسا 

عست الشقر اء لير هة ت اقلت: 

فن هذا هو رارك 

فقت پت : 

عم ظا غو راراي 

۴ ر تجلي. لالم والحزڻ في تر سوتها: 

لر أفرقع أن كوي أفاية لينا لحد" 

ل لضافت رد اقات تبرغها: 

كن... ويد سياتي الان. مايره يما دار بيا وعن فراراكه.. اوسلشعه انلم 
الاسر اقواقع لطاب طة أن يسين سن سلا سيفتقر ليسطمبها في السار“ 
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ولي بقية ال * 

و قلت السخاعة قر آ... 

ترت ڪل وض قي مڻ افزمند. جرج فیا زآي لی حيط الغرنة... لم 
تياك علي السربر الغا تسان غه كلمات أروى وتستل عظه السلاتة.. 
وحالت دون مقدرتي عى الفط على اراز | ) ) 

حاولت آن ركز كبري على شيء لكتني فشلت... لمشت عيلي روضعت بدني 
اليسريى اطبهما لعفف عن مقار اقترر اقذي بدا ساظطعا ريا يخترق جقولي لبا من 
متاه النعف.. 

hk 

سمعت عسولا بتاديني.. ايحت عبتي رنظرت ياقياه مدر السرت قتي راش 
تبهي لم أميز». وولا ألا ققرت ملي كقير | ريسا لم لعن امير هاء.- كات ليظة.. 

سا با 

سافتتي بالق وهي تزاني ية بال راسي علي اقسرير فيي اذلقد افرط 

جاست وعدت يدي نوها قابات لي وخملي في نها و هي فول 

انا بجر س كه بعل السماء؟؟ علا قال لك داك التنمبر ف انبم 

قزژته راسي هي ها رانا لاق شپناتي: 

ليس غر پا نينة.. اتپا هي في" 

سات بور رط فهست افد ي؛ 

افا ل أ تة 

برت وأا أقرل: 

ترد ان اتنعرستي هین ولیدد. سڌاغذء مني ڀا نهلة... ستاغڌه مني . 

یت رسي عن تیا رات باپپار: 

ساموت إن تی ي الآ اسقطيع افعيش بفرنه.. إن ولي قبي أفاد. بستني أفاد. 

إبه لي فاء.. لتا.. للاء.. 
ق ف هه 

كنك لد عك سابر عن لبر عودتي إلى الجشوب مع رغد والعست طبه كي 
ير اقفتا وأعحت عرست قرسية الل اقشيرة في مسطم أروى.. 
سام كن قي السايق برفطن اللكرء أما آلآ قفد فب العرض.. رطب ميقا كي 
SET‏ 

اققا عنى أن أميلة بضعة أيتم لغري أينجز سياسة ريساعة السفر... 
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بوم سر وو دته في عد المديلة ربد عطي لم يكن بروق لي علد البداية.. ,لقن 
انظروف لم تساعد على لم شعانا اني ههت والعذ كما هر الغو الاشقا.. 

وتعته ولفبت إلى المزرعة اقاب أرري رأظهاء رأقضي معيم بعص الرقت قبل 

في المزر عة طبما کاتت تلتظر ني مشاتي اتر اں.۔ مع آررا.- 

دا آنا وهي ليلس بين الأشهار.. يعدا عن مراي أو سسمع أي إتسان.. نقعنت 
بشان لامها الجارلي اني ظا لفقت 

عقنت أنه لن اطعا موتا شير أفتي رجتتها على فس السرقف عدا اقيرم رق 
تجلى الإلسرار الشديد طيها.ء. ! 

أربي كنت على غر سجيتها. غاية قي اتوش رالعسببة.. 

السععني يا وليد.ء لا أريذ أن فضيع الرقت والجيد في ععالرلة الفي. السراقق.. كل 
نا علياة الشغاقء الان ربشكل عاس غر القرآر السيري. إا أن تأغاتي أا مط 
وللايد... لو تلخدعا هي سط ولايد 

نت قد الكفتت طاقتي فيي معلرلة إققاعيا باقتنلي عن علهاً الينولي ها.. لقن 

قلت ا : 

"اليراء قذي تتفرعين به لن العلة محل الجد.. لذ تضي سنطراً لان أتركك هتا 
عقا رأعرد ها شي إلى أن ثيي رة الجترن الذي رفت مطاف . بعدها قاقش بعل 
کل ورن 

رر ی شتت 

ا قورب ا رلي.. ادا السد يكل جنية... تا نا إا هي را غبار ثلث الفا 

اراز كان يتدلع كالتار من عيتيها.. والتار لم تعرق عيلي وزاسي فق بلك 
وأقبطت الالام التي لم بالقاد عدت يلا في متي .. 

شيفت شهيفا طوباا لاملا صدري بالپو اء و أضقط على سستي. لر سرت رر اء 
وخطرت يعدا عنهال 

اولية إلى ايد 

لم آرد.» وخطرت خطرة آشری اقفت! 

"هل أقيم سن هذا., أل فررت اغتيار ها هي 

توفت لعظة ولم أستجب.. شم خطرت خطوتين أغريين فسسعتها تقول بالطمال: 

ا رارت تعاب إبها فلا عكر بالعردة ي ثيا 

فة قدا الع ادرت ييا فر اا ر فت وفطي 

ماقا تقض أرويى. رجي سن راسي عه اقلساعة.. غلا اشير .. با عياف اذا 


تلططين بيدا الجتون؟؟ 

اروا خملاات بر هة ہی اک :× 

فجاد. سيب راسي بارتماج حلا إثر هذه اتقمة اقفظيعة رافغ فرعي راتقشعت 
ااي ارسههساء. 

نعلت لکت تسلبت انی سرضشمی... غير مسق !! 

طت رانا ا لور عى افتقرّه باتكفعة سن شت فطاستهاة 

ابت آررس بل شة: 

س 

ولم يزنلي جرودعا إل قرلا قوق لرل | 

بقيت اعسلق فبيا لوقت ما ان أطوله.. ثم أخرجت عبار الت عشواتية هن أسالي: 

یت شبرالت پا آرری؟ لآ بد الك بلقل قد جلدت...1.۔, ملاا...۴ يت لطا 
مسالا على التقرء بها؟ اقراين.. تفل +٤‏ 

سستت وای قرات عتی سرت اسیا راقت غير نسدق! 

تقل پا آر رن۴ هل لفت تتقسط | 

اروا قلت وقد لير سوتها وجاء مبخرعاً؛ 

عم فحن لن تستطقيع العيش.. أفا.. و أئت., وآبفة هساك سوية... لك شيرق 
رائت سن الغتار فشي تي سن أچليا. 

مددت يدي إلى فرآعها رفززتها بطر وسر خت: 

TF 


وتایستاء 

ابل لفت يا أرراس من رار كل تيء يجرت . أقت سن برف اللعر1ة ععي. ار ف 
كم هي شررقي عرجة هذه القترء وعوطاً عن عل هم معي زيفين عاي أقالا.. 
قرجدين علي اراك رغد في بت عالتها إلى الأد؟؟ هذا الستخيل بجة... اذا لن اتقى عن 
مسزوأيئي عن اة ستي هذه تست أي ظر رفا رمسا تان" 


ضا. فار قفر .. 


رفعت بدي واوشګت علي تسج لك قوية ى رجه أروه غير اللي ترقت غد 
لطر جز« عن اقتائية.- وتر كت بيذاي عة في اللهراد.. 
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أروان تارات تحمل بي ياغرل فاقل.. ولرل ونيا إإى الأسغر سن ق از ع.. 
ولو كت قد سنت شضربلي إلى رجهها لكنث فسات فقها الأسال عن رأسها للياً.. 

اراجعت بقيضئي افتكره راقتات يسجنأ فرأيت الشجرة التي للف إلى جوارها ثرهينا 

اتون ربت اعد أغسالها بعلف فخر" سور لى الأرض.. 

ابتدت سرعا عن أروي اتات تتالها بدي بطش شتيد. اعبت أبسث عن العم إإياس 
فأفقينه و الخالة باسان عد مدقل السزل يسنعان السائل اقسطية ويظباد لان كر السيب.. 

عبن رابقي رعا بي ردغبائي الطوض معيما.. ولقيا سرعان نا ريا اشرو 
بتطاير من ضبني والعرق بتصبب من جييلي-. 

العم إليفس راف رقال قا 


وقد خر ج سرت مرعيا عا عط اقغاقة ترقع يدها إلى سشرهاء.. 

قال الس: 

٣ا‏ يا بتي رجاه" 

قلف ذد : 

فغالة واشت بدورها هي ألأخري رقالت: 

املا يعصلا ٠‏ 

لعز إلياس خاطيتي قاقلا 

الجلس پا جني عاف اف نر مقا جا 

رالقفت إلى الغالة رطلب ها 

الست ريي يحت الساء يا م أررعى بارعل الق 

الغالة دغلت إلى المتزل عطي مش اتقشر الما أا العم اقباس فسالق بي 
مقساقلا ولك بتراعي معارا تيدتتيء هيز أي سحچتك فرعي رشددت اطي يتش 


"ستي... أروان.- فقت عظهاء: تهتدتي.. إا أن اثر ابنة عسي في بيت غقتيا 
اتيد ر .." 

ولم قر عطى إتمشم الجسلة.. فسالل العم! 

a 


ر تتقسل پا عم" 

عم عل رفظ فحريي فة فالقة.. قطت: 

يجب أن تكمهاء.. بها سينرنة مدا عرفت أنتي قلت سن كان اين عنها.. رالا 
تر ملي إبغلاء سسزوليني ن مكقرلتي البتيعة.. التي هي أمانة في عنقي إلى يرم النين.. 
رإلا صرف لن تقر معي يعد قان" 

العم كان يدشر اي يمتتبي الدهشة اقتي طغت على أي قدرة له على اتسر ... 

ا#تعلمل هع رباطي بها أر برغد وكانهما العية يتن تفيير ها إن لزم الألمر... أفيها 
يا عب.. اه لا بق الها ضعي بين غيارين عاطن هنين رلا الاستيائة برياطنا ييذا 
الشكل اقسغزبي.. إلى لست عن الاستهتار الفرجة أن.- أرعي يرضاية ابنة عضي لى 
غير بي.. أو لقصل عن وجني فقط انيما لا نطبقان التعايش مع عتما البسش". 

واستدرت ملصرفاً فيل أن عطي العم رة لاتستيعاب... 

عا زلت واقة عند الشيرة... انظر إلى الغصن المرمي طى الأرض.. قذي كسرء 
راچا جن جدستا قبل اليل -. 

كهت ارا آي الاسر ج.. . ل أعوفه ما أفعل أو يق أقلر... وفك اقصرف ولي 
کیا چنا ناي ١‏ ارسجشاقر رمرشضرعي معه عطق رشني الاقتهاب.. ۱ 

الست بحركة من راي افالرت في الاتماء فاي سلكة وايد فادرا وتي نهنة إن 
بكرن عك... رايت أشي رغالي مبان نسي قسن رجببهعا القلق الشنود... 

غت اسي تاك بتل طيء بالعاء في يدها راقطرالت عنه اقسكب عم غطراقها 
المضطر بة. فيل أن تيح في مولجيتي سبقها عزاقها: 

ناذا ال۴۴ آرو ي ماذا سل مع ولیدا؟ 

فظرت من چن نري ي عينيها و عيتي خالي.. ولت 

ا ۔ طلے لھ ت أل تقل علي" 

وأعيتت كاه اسنات ار الشعرة افئي ضربها رليد. لم أبن أسسع ضير سرت 
يكاي إل أن سسعت سنوت غاي ببض: 

ستدرت إلى لي قرآيت القاس بنع من يدها ورأيتها اقشفط ى سدرها ولتق 
پسعویة.-. لی تترنح وتغز على قرس 

استقطتتي اينه غالة رغد الصسفري وفافتني إلي مدقل المجلس الجائيي.. لم بقن 
عام وللا أبوء موعوتين ساغة وري رد الفط وجنت لى حلم قف في 


اففظاردا... عت أعرف ها غير راضية عن فر رغد وليت أن ترد لفح سرع 
اغثراضها في هذه الساغة... رالسداع مث على رسي بط شجاريي عع روي ولا 
ينقصفي الان آي جضال. رعذ تبادل التسية دتانا إلى اكاخل راتخطتا مقطا وبري 
ان با حسام فب الطريق إإيداء ثم ساليا: 

"قل ر قط مت 

ايت وفي نير تها شي سن عم لضا 

"لع جسعت أشياءها يعساعدة ابثلي.. إتها بالكاد تتعرد.. بق السقر لبها مع هذه 
ال[سابة“ 

أرجوك! أ تشي اقسرضو ع ية الان 

لفت ثلا لدع لها افلرسة اء من جديد: 

إن هلا الغطرتها بوسرلي من فضلك؟ لا يزال مانا مشرار لربل 

تة السغيرة غرجت سن الفرقة فورآ. شلفبة ااستدعاء رغد.. ثا لم حسام 

ترآین زوجت ور انیا 

قفرت السرال ولجبت: 

آي العز ر عا" 

الت ارياد 

قت : 

ساقت قفر اب أشد: 

ا ا 

قت مستتر ياه 

يدا الققق على وجه أم حسم عع بعس السيرة لم القت: 

"ن ته لسر شا مسا 

قلت 

اك تما ن شنقرا مسا آلذن". 

انسحت داقن أ ستل و اتفهراب ماتامسها وفالت: 

أن اقرا سا۴ سلتا تقد يا ولبدا؟ 

قلت مر طعا 

ن اقرا عالبا. انقن.. سالعقان طا بعد فقر1.. توكقن ايلاء ني اقزر عة يلسا 


لغری" 

تعبير أت وجه م حسام ازدائت فرترأ ,لطر ابا , قالت: 

E TY, 

لهست متها إتيا قفة بشان من سيطانى بالسفيرة وهي مسابة طا فقت 

آم حسام للت قبجاة و اتفال سيو ل: 

أآقرية القول.. إتكك.» سلساقر عع اقفتا فر دكا 

عم السزال لسافي. في الت اللسظة رأيت أم سام تهب واققفة رد نتقر اقشرر 
شن عولھا وقول بسرت ساد 

أل جتنت يا وليد۴ ترب أن تأغذ اقتا بعقردغا إلى الجرب؟ 

وقفت تباعاً ولد ساني اقتعرل من نر اقفاة زارت أن اتسلت عير أن اشيا 
القثرق السسافة الفلسلة يتنا يسرعة ابرق رزازلة اقرط 

كات طن أن فييك ووانتها سترففاتكما كما في اابق...۰ 

قطان ا عتا فرب 

رشت آم سار 

ارتريد ملي أن أثراك اينتي اقساق ارتعبش هتاك لرعدها مك۲۴ هل قدت رابا پا 
راد" . 

اراقبقت راضطريت كل درالتك كاي تعول لوتي إلى الإعمر رتفجرت قطرات 

آغااتي". 

غير انها قاطي بحتة رقللنت سسارخة قي وڃهي: 

آکفس۔. هذا سا ان يقسي لم ق إلا أن نترك ايتا تقيم فردها مع رجل 
شرب مین اظن لطا پا رلید۴۲ غیت تمر 

استرات على رطمي مذهولا.. مقرم اقتقس طاتر اققزاد مساق العيتين... ل لاد 
اقيم سا السج.. 

"ساےہ فال سالات ر جل غر پ۴۴ جه 

اعت الم سام برجهي؛ 

العم رجل غريب أقظن أن الوضاية على اقات شيلف ياعا عفآة؟ أقق يا هطا... لم 
لأنها فتاة بتيمة وعيدة نظن أثه بإسقائك التسراف بشانها ما بعلو لك ران لعداً أن يرقف 
عفد عقوتا اسح پا رلید۔, یا سي ليد يا رم 

اققيت القاتم اة ارية لارية على رجبي د اقطار کاتت تشتل في علي لم عام 
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ا 


كه سار ١‏ لا يسكتتي تزاف اقسا قفر من سنا 


زفي سفرها اقث بلسراع. سلكت يها متعرلا. عير مساق لا لسسع ما آي 


قول هذ لر وام : 

شان مدراي ا زاك يعس اففس الاير لذي الققطة برط اقدار . لطللت اسي 
بقاع ور و تات 

ا الاي تقرلينة پا عالة" 


الفضب کان بئطاير من عيلبها ومن غيت فا لجر برگان اتر مشر د 

ما قذي اتشتينه بي إبني أذا وليد.. ابن شار وتي ولست إنتاج ولرمية 
شرارع.. أا رين لي هذا كلام۲ لق ترت بن متاك رست ناظريا. ولتك لا 
زاين من ون۴۴ ام لاني نحت اسجن بشع سنين اطقين دي حرجت ننه ست ثرا 
E E BPS‏ ت الطير- 0 apt r‏ 


الإقة.. ابا 

وسرت ميتطاً عنها متهأ إلى اقباب.. رفي طريقي اسطصت يطارلة فا كان متي 
لآ ن رفعتها رظيتها رلا على طق ورميت بها بغر بعيدا... 

تست اباب بقرة وسفعذة بالجدار حتى بت رهسا سرية. لم رجت يسرغة 
شرا قمتزل... ساقت افم عد اقبراية.. لففطه بيدا عن طرشي. E‏ 
سيارتي واقطاقت باقسي سرعة.. او العطار د 


زلحن سير لع غراة الفط سحطا سوت اغاق باب قوي اقشعرات له 
الجر أن ر التر يات 1 


بتا ي ڪائتا تعارتان في عسل ڪڌ سفري رانا سير بعکازي عاملة عقيية بدي 
علي تفي إلى أن رسلا إلى اقباب.-. االاشتان سائتتالي وو 3ستاني و اتتا 

طرفت الباب الداظي للترفة السلس بيخوء لم افشحتة ر أطلفت بعيلي قي شرق لررية 
ولد الي 

ممست الغرفة بعلي علولا وعرغما برارتقاغاءء. رلم أعشر على رايد 

لكتي رابت إبعدي الطارلات متقرية والشعف الزجاعية مشورة علي الارطن: 

ورايت غالئي تقف عند اليب الخار جي السجاس» ثر ريت حسام بدخل وهو پسال: 

بطل غر خ1 

۳ ۳ ak E 

لشزيتي یه رر چا ماقا عل بهذا اقرجل بق اقسا 
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انت غاقتي رهي تن لبالب وتقظه بعد درل سط1 

اعرف مسن ورت عتا المتمچرف علطتا ا بن را هقر رسيا لك رب 
لمر بظظة الف ایم شیء سن القظاظة.. بل غ فی سندیی اقتیذیب راقفقف راقهرت. 
أا هذا اعرد باشا مترعش واأغرق..۔ انظر بلدا فسل؟ 

وهي شير ى الازض.. 

فتعت اا البقب وتقشست إلى دغل في افق وتسازل... ولغتت لتق في حاتي 
رلال: 

ماقا سنت 

رغان وجه اخاقتي بتق العمرارا فرماتني بنظرء مامتا ثم انحتت إلى الأرض ترشع 
لع لرهرية لمكسورد 

خت ر الت 

ين وليذة 

اجايت رسي ا قظر. ي 


ساتها؛ 
"غار 
الت نے۲ 
انعم نات ., سي ل يرد“ 
تتفت بط ٤‏ 
"أضرد باش... تلطا التي آ۴., لذا سل ؟؟ 
قلقت برعي براقع ترما إي رتم ييا 
الله مجفون..- لا يعرف عدود تفسه.. بظفا سنتركه يتصرف كيا يرد بشاط 
فظ رعتيقا. عن أين أئى يكل هذه المبرفا والوسشية؟ 
سام عب سباش 1! 
اششتطت خا رانشجرت بش 
او اتا سن وید قیداء.: زه لسم لفسا .." 
شم تست فر فسا و ققت: 


مشير للطارلة المقرية على الأرض.. رالزجاج المعاقر حوللها.. 

قلت! 

اليد قعل هذا 

وجيت لطابي الدالتي التي ا تزا عائية على الارسن العم ها تعر .. 

التي وشت سا بیدغا .یاقب فقت براقت 

عم تشاجرت فة ر فعضب ور ل قي وجي واب انلها رسا ي طب وغطرج 
ترا کالبرکان'. 

قت بسر ية: 

ظا قت لها مل ميته كيت خالتي..1! إلى أبن تعب الان 

ز ت سا : 

ای عجشا فضي با رج 

اب الف قر التي ا ققرلي عا تابية بكي ار جرا“ 

وععشتة إلى حقبية يدي راستطر جت هاتبي و اتصلت بهاتف ولد.. 

كان اليلع بشفر راسي بقراسة وسا إن ر الاقف حتى مان قد أت عط قراي 


الد فلرة قلست .. 


ليقف ري مرء ثم لغري فم تقلع الاتسك. . علدت ااال قرجدث الياقف 


سظفاً:- رربت سال عة مرآت.. لوقف شل منتا.. 


قلت لطب عاقتي: 
ثم سرت نعو هاتف قزل المرضرع على متضدة في الجرار واتسلت برقم وليذ 


عزانت أن ارب البرن جو ت 


الواتق ظط يا خالتي مادا فقت الد 

خاقي قرت ن القت 

ااعترشته على سقرك معه". 

اند . ساقت ییا متشا و سااك: 

لاا لن قساذا۴؟ فين أزه أت الذي فاا شير ؟ 

لقت غاقني ولد عاد لفسال على رجهها! : 

لن المح اله يلتك عة ها راغت سايقين سمي زتعت خيليء. ساضع عدا لرن 


تزتي غالتي في إعصار العرة واليلخ واشتظت بتنظبف رتر جب الطاولة وما 
لها مشجاظة ساز ااتي..- عتا زاقني بقيتا فرق اليقين بان عا عسل مان مرا خطيرآ.. 

لاقي ار جراك هبني عا عدت۴۴ ماقا فطلا عقا قلت له باق ياد لحبريني" 

ول اقعرة مساقتي رايا 

الغبرها يما عدت يا أي 

اتصررا.۔ کان يرود غد راد بمفردها لي ته دون عطييته ولا وقستها.۔! يظن آن 
الرساية كافية لتجطة مئل أليهاء- بقيم معها يمارد أبسا يريد" 

فتات. حسام تنگ 1= 

فا سا پقیم مھا بطر فا ہل رسا پا اترا من يقن بك ابطر 
د 

عالت فلت: 

"ریګل راء پتبرلي بان خطيته لن شار معه.. بالا عاد رلا ليقة.. وا 
اعترمشت ثارت تائرته وزلزال السنزل. . والب الطارلة بالتعف:... المجتونا 

لسرت في مكاني سسصمرقة بسا أنسع.۔ ثم قلك: 

لقنء- القن .. إلة.. إتة الر عسي علي" 


طات. قشي بسب ا 

"قوسي ليل شي أن يم سط بعفر نكسا ئي بيه شي ٤‏ آظرء.. 

قت مذعرلا: 

اخظتي ا له اين عسي 

راتت ةة 

وى لو كان آبتي.-. مجنودة أذا كي دعك اقيعين يداك مع رجل غريب عت 
ار کان حسام ار آبا ساي غذا ما کان بنقسطا. 

آلا۔.۔ تین پد 

رتت 

نق بمن ۲٣‏ بپذا؟ 

"كفي يافي.ء. لا مدني عنه جكا... ل أسمح لكر بإعقته... لا أفيل أن اقسقر: 
ییاد نتر ا تر فرق غیت" 
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الأتصال مر ورتين رمئة.. رالهاقف لا بزال عطظقا... 

یا هي رايد قبي خاطا رلا بريد لقعت ي٠٠‏ 

نظرت إلى الساعة.. الرقت يمر ومن الملقرسض أن لرن أب طرف إلي المطار ء.. 

اقسات ببافت سار ولا ر لي كلت بلشطراب:! 

قل ولليد ميف أل اتل بف 

استغرب سار السزال فساشيا 

غار مذ الظيبر1.ء: اليس في السزر عة 

فقت برغز ! 

ان هذا في ست خالتي أيسطتيتي إلى المطار؛ القند غاد سن فوئي.. قصل به 
ولظه مظق جاطه. رخال الاساق به ویقدرر خد والب مف اتی قور ل د" 


ساقي واف تيپلي اققفق اني نره ؛ 

"فل عفث شي يا ر غد 

فظرت تخر غافتي رتد 1 : 

اتشار عع غخافقي.. تكن ار جرا لل له أن بتعال بي اضر زرر*. 

وأليبتا المكالسة يفيت جالسة على البسر التق ألنظر اتال سار : و اتف المنزا 


مرت الالتق الحا سضها بعطأ.. والياقان لا برتان... 

لم أطلق برا عاوفت الانسال بريد دون جنوي و اتات بسار ققال إله لم بيده 
لي مزر عة اران اتفه السصرل مغلق طوال اقرش.. 

في غاء اقلعظة شر زوج خلتي وعلم پم صل وبدوره سار يعارل الالال 
برلید عبر غانقه بلا فشداد. 

عضن الرقت.. ولا مڻ غير عن او عن زايا لے 

تبشات اقبي الغذة ي الترالن.- اراي كركف غرلا واققا..- 

فتثازي ممركزه على البالين وعلى اسا والن لم اث عيتاني بقادراين عطي 
۳ یلب کف . ل بل شي اط رلت الد اي-. . ا بن اقتم ع ريد الافطاتق هن 


٠ Es 
وبس ما يوق اقلساعة... رن عقي السعمرل.ء. فظرت إلى فة فرايت الم‎ 
1 ساس‎ 


طك إإقي ان عد باب السنزال 
لزل 


أعتي متزل خاظف... هل سام تال 

وطلبت من عام الأعاب ااستقيال. سار ...قايرت غاالتي السجفسي رساد سام مع 
انر والالير يدا بانعية والزال عن الاسرال تم ساني مبشر نه 

TE i" 

ترج غاضبا... إنها غالتي... إنه مر عد للاج الطاقرة... عل ساقر بترنى ا۴ 


رآ امز الضطر ابي فعارل فناتي تر فال: 

ن يقل تللك... القن أخبريطي عا الذي عدت بالشبط؟ 

قت سناسا 

الاي نشاجرت سمة-. هم بون يه وأا يتر مره راا بترن جه 
أي حلم الال مذافعا: 


يسن الأمر كتك ل سبع الش.. إته بنا مثل حسام وملك يا ساصر ركن ألم حسام 
ن جنونها د رت القتاء بالعقاز والجيرا.. تصرف كم الح أبدة الغدها ققق عفيها رلا 

ن لا ذنب لواد فيا عسل ليب لماڌا ترون ڳپه هڪنا٣؟‏ اه يعني بي جيدا 
برإيعاماضي يكال الستر ام وعطاان و أنفب- .. وكا لآ لسمح.. ل أسمح... 


رنت شقا بايا ې قرت ناسي مع تمو تي : 
ا أسمح لاع بان يبيدة... وا أقيل بان ته عد باقسبرم. انش كلم قسلك.. 
کتک بلا مشاعر ء.۔ کلکم لسرن" 


الثلاثة.. سر وعسام وايوء التزموا الست النطاتل اولي ثم تمشت لمر 
تاطا اشر ين: 

اط إلتكماء-. قل لي بختيت غاس مع ايده عسي 

وشعرت بسا بغادران... الي شع رات بسامر پقترب مني وسمعته پلادپلي... 

مت يعو ي راترات إلية قطال: 

"سيت پا ر غد... ما الاي بنرر ها شاا 

فقت سللطعة: 


عل تسد آله افر ٩‏ 

سار اقل: 

یه سیساقر ویر کف 

لقت : 

لن للا الف هاتقه ۲۴ اتشر قى اقساعة. للا قك أن اقطاقرة قد اقلت عند اتر" 

ولمعت في رسي رة فقفت! 

اتسا باقسطار رسال غه" 1 

رانا أراقب سام وهو مشخول بطاب الرقم تلر الألغرء.. سعطة غير بتعفث إلى 
اقطرق الاغر باعشام شم شثره راظن الهاتف... 

تظر إل وعيلاي متطقتان به يلهنة... تم فاق 

يدو ء.- نة قد قفر يفف يا رغ" 

سا 1 

قال اسان | 

السوظف اد لى أن اسم ويد شار جليل... مرج مع قائمة أسماء المسافرين الذين 
رغيرا اقطاترة قستبية اى الجلوب": 

لظرت ابه بنشظت.. بشيااع يعدم ترگیز ۔. يعم شصستيق-: بانهبار .- 

“ry 

تافر كا ظز الي بق اورقا 

اة 


Ti 

ازال سار ياظر إلي.ء رالتعاشت تياق من نظراته... 

رد٣‏ متا عتي ا 

حشر اتل 

راید لن قعل بنا هذا لسبب تقه.. . أخبريتي :ذا سال باقافسيل پا ر غد“ 

لت رأنا أنهار: 

اعرف اغیروتی به رسل۔. فاتيت اي هدا ولم أجدب. رع فان ء اتشاج 
فع غالتي اال الال مسوا رغاز اطا اخلتي لعقته. ل اضرف عا القت 
بالضبط لها عارطت سقريي معه يثرن الشفراء.. لآ بذ نها سنه بالقاظ فنسية... إِيا 
تقر عة ولا كق يه.. افير بالمجري.. رة بالمتو عش رغرج الصجون.. وسات جارعة 
وعيپنه... يا لهي زايد اذ بسشعق فا 

والففيت رجهي للف يدي اقلسرى عن عرارة المرقق.. وعسرت عي فرعا 
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أعسست بشي باتسن ودي ففتحت. عيني وروت لبا ذه جد سار لعري.. 
'هڙني يك يا رغد“ 
قال ساس هو اسيا 
لذت اتد ومست دوعي شم اتد 
"اذا افع ان1 
الانفريققا | 
"ل اط آنه ية 
فالى: 
يل اتا عشي يقين من للكد., اطمتتي.* ‏ 
ثم طرق بره إلى الارع رشرد لقيا۔.. شم قال: 
لر أن أعلم بانيم يسين إلى أغي.-.' 
یام - 
تظر إل والفي علي سزالا؛ 
ی ی ی 
_ طرفت براي وارمات تفبا... وكالث نظرات الاتيام تشع في عبليه... راي آن 
لظم سسا سوت غاي الق بالشعيا وهي عطل يدا عند اقياب... الفا ييا قا بيا 
آل مها سام بضل اشيية قراب فاي٠‏ 
وغد غوار ريغ وسطفي سات: 
"کل رد عطیر؟ 
فال مار = 
ن بد فر في قاقر قان“ 


لم الال القفد يت راطا تة باإلسراف.. فاا افر بيبا رطا هر اقفر 
زان الشات ف :. 
ان ۳ سس : 
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في الردهة... رايت عقيية سفري ١‏ فزال وققة قرب اقياب.. تتتظرني.. اشحت 
برجي يدا عتها لاستقباضي أعبن بتي قتي اققظين تققان على بد قر اقياشي... 


ويعد عناق الاين جاه تور عاق الار ع رالاسسان... 
وابد اقبي افر ليس قط من دولي.. بل وون وداعي.. ودون أن يكظطي,۔ 
ودرن أن لقع عبناي يه ولر افظرة أخيرة... 


قسع ساعات رادا أعارل الاتسال يشقيقي من بن لحين ريجميع الاقام التي ادي 
دون تتيجڌ.. لغذ ققق يقم لي نراي سوسا وان رغد اسل بي مرارا وڻهر 
الأمر.. عت أنها اتر حت علي مياظة سديقة سيف غير فشي عرشت أفكرة وطابت 
لبها الاتتظار حتى سباح البرم افثالي. 

رفي السباح السات بهاقة فرجنلة ا بزال ماقا وباقملزل اقم يجبي عد ثم 
يبر اتفه المياشرة في سكقيه في مقر عملهء لأغجرت يانه لم يعر ويأئه لد اتل بهم قبل 
قثرة بوابلفهم عن عردطة سن الصف 

على اال اعرف الل ند وسل إن لديا د ية جك 

اتسلت برغد واغبرتها بالجديد وكدت اظن أنها سترتاح الغبر غير أنها اال عبت 
وسات یرآ 

خان غي قد قضى فقي شقتي عن ايلم رل غائت أباما جميلة العشت في دراي 
فتكر يات اقماضية التي أن شود اقجسيقة رقسولعة معأ. وتان لقتعا يتما هي تثرياك 
۽ اسنا ر معا أك 

قم تسش فة بط على مسرعيماا- واقلار لا تزال تاج في سستراي. ورلن تلد 
يدا 

وعو السيب الأول الذبي ان لعي من العردة إلى السديدة الساعلية رافعيش اسي بيقا 
القدبم الملي+ بتكريات.. سي شقبقي افأي عا فشر يطلب نا هني 

لما الثاني اير ورلا شلا ر غق 

رقي غل المرة الح علي لبقي للار عة ء اللي بان غطيتة إلن غراققه وبانه لآ 
يستطيج تراك رغد في ست خاقنیا فيي عة لستايعة الهاج ركبلك ادر قسف. 

راد غططت جا الحاق يه عا قريب رصنا وأا أرى انه سن اتأفشل لي 
الايتعاد عبن سذ السينة اليسسن الرشته. 


الثاء جردي فيي مقر عملي في السديدة التبارية عاردت الاشسال بياف اشقبقي 
واقسطلجاة کان بطر عا. 

ر ست سرآت قبل أن يجيب ويد قير |: 

ربا ساس ٠‏ ويام السات ورعسة اش" 

ركان عسونة متیکا. 

يف عاقفا وسا لله ى ساتة اقوسول" 

سقف ظر", 

برد بجطل سير روطي عي 

سا: 

سا قا يا وليدذ! قلف عر الل باك , ماقات ما 

آعم الق رة سفلقا عا الس" 
"لقتطا., ماذا سل هل الت بغي 
شت : 
'تښتو مشغو ار 
شت 

وأتبيتا السكلمة ومياشر: اتات ر اغد و ایر تھا فاباختتي پلا ستتصل په فورا. ٍ 

بعد فقيل اتات بي وألغيرشي بان وليد ا يجيب اإلفتها بأله مشغول واقترعك 
لبها الالال بعد سااعاة أو لقظر.- واتصطت بي بد ساعة لر بعد سااعة لخر تخبرتي 
بلنها كلا الت هاتف ليذ رحدطه مقتوها رلله ل" يجيب 

علي هذا لحر سر لك اقنهار رفي اليل اقسات به ردار بنا عدبت قسير اشتتع 
أيه وليد عي لكر ما حل يرم أمس., لير لانبالاة غريية عندسا له عن ر غد 

باعتسار.- شقيلي ان غاطبا جدا من عاظة القاقة آم عام با فيم رغد ولا 
برغب في تيان بنكر أي منيم.- على الإطاتق... 

کان علا ريا القن الأغرب. أله ربعد يسين بعث إل بظرف عير اليريد الجراي 
المو.-. بعري وفتق مفتة.. قب لي الاستفاظ بھا... رأغیرفی يانه مساق إل 
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طف ج الب لتيل 

اقلظرف ان يحون نقريرا طبيا ملسلا عن إساية رغد. وسصوراً ليطاقته المالية 
افشاملة لالم رغد وشيةا رفيا ميلم كبر وقركيلا مؤقا باسني أرقي قرم اة 
اطي رز غذ.. اتل الفترة التي سبقشيبا في القان ج... 

لذا ساقر برليد قبل أن بطرلك ئا السيال اللاستيعاب... 1 

وبمكتكم تسزر رقع نبا هذا على الفتاة التي عاتت العترق مادا من ايل سيقن 
التي لر شولا سودت . وسل بي سقر انت السرالت من أجل ارال عله.. 

عنصا رايت ما عل بهاد. تبت في سافجتي تكريفت لفيمة لغري كات مرخوية 
فيي الخد ان تتو جلت دعااشي. 

عدت ذلك قبل تسم سين عتنعاً كنا في اقسدبناة السالطية اني بيا اقيم 

بعد أن عقر وليد الستزل» أسييت رغد بعالة اققا ية اإبه.. قي كف اقشرة 
رفضت الأعاب إلى اقسرسة وعسارت تلازم والنتي كفطل عت في ارم وتراردها 
الکرابيس المفز خة رتسو عن اقذوم لازو عة رتصر غ [أريد رليد.. أريد رليد) 

كات أشيه بالمعررة وقد أفغلناها السلتفى يسبب رقتها الططام ززا الأمر ريا 
العرب رالتدمير قذي تعرضت له سينا روجع اناس يما بعيشون حالة ذه 
قيرز ې 

ومن سط لي لسرا الدفررت عالتها حف لفرآر اقداي رمه الل اليبرة إلى الشغاله 
الذي ان عم بان غثى اقعلم ال اضي.. 

وسن ستئ إفى سرا تدهورت لاسية رغد بعد سار وليد المفظهين هذا ررجنت قي 
أعفسر إعدى أسراأ الفترات العسيية التي عاشتها من جديد... 

ملا للل اليرم المازيم. . التي رل ية رليد بذ صجان+ قي .. ووالاتي طريعة 
اقرا في خف والأطباء قرأروا إجراء علية جراعية قظبها قسريض.. لخي ر آ..- 
گان غالي براظب طى اتسا برلية الاس آم يکن با کل رد ینم رفغ 
غاني أنه مسافر إلى غار ج البلة اليضعة أساييج. 

لدعزرت نة واقتقي ثا عقت بالعير حن الي برغا نن فجن إلى جاشها فلي 
رفة العاية اققبية اقمرقرة.. والطييب بيقي فة الإركسجين طى رجهها ريطمها عن 
بذل أي سییود تب اقيپا. 

انا لسك بيغا لشتها إلى دري رأقبتها وأدعر ا أن يشفييا علهاا.. 

تفت راقدني الي رسأتتي؛ 

الم اللي بزو جاك 
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کی 

تات: 

"غلل يطم أشي في الشف 

۲ 

آعم ققد لخر ؛ خالي ن 2 

ونظرت إلى الي الذي رك ر اسه مزيدا. قلت أني: 

قن لاتا ل يسس لزيارتي؟ ليض سن سانكة القشافتة قبي رات ذا : 


رلكتها بدت منشككة راستدقرت إلى غقي رسافت: 


ڪل تغفون عت شيا پا غي 

اڈ يا لم أرر. ماذا سلغفي عت مذلا 

ريسا عسل شيء.. بعد ذاك الشجار... ربسا وليد تقذ ما طلبتة آرويس... ١ا‏ أريد أن 
أرعل ورانا غير اة علي يتت 

۳ تقل عتا يا أشي أرجراك. 

رهي تتابعا 

الم اتاك تفي رافلطت الدع ع لبي عيلي.- الت 

"أرجواك إا أسي لا ضسنتي هاا شفاك اله وغ في عصراف. آنا سن ي غيراك اي 
شد اقدنرا؟؟ 

رأحسست بها تماد تاتس يدي ثم سمعها قرل! 

آله روجا راك برغا اظ 

ثب افتفنت إلى خاي براقت 


"لخي يا فر عيني.. عضر ولي وصالعهبا أسقح افد لك الغرك.. الشاب جج رمن 
خير الرجال وأا ها كت سق أتتي وجنت سن تأنه ى ابتتي سهجة قبي 
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خالي مسح لی رایس التي رقال: 

الشظي بالك بيده الأمور يا لم آررن عاك اف إله شا شار 
الان أسي أبدت عد التسدييل مغاطبة غالي! 

تدعة پذعب پا إلبلس.. سا كقن تدهم ليطلب من تاس عي أن يتم بعاظنه". 

لم اقتلشت إإي ركاه 


سل ښن آي 


آتستتي په پا اروا ل ظراطي بد بپذیف اط 


r pS‏ لباه لظام في إسدن السااراب اقبرة 


راء فك الت على مسل الأرراق رشقل الس ى ورا التركيل. كانت 
ورف ارسبية ونوڪة من قل عکقب عضي پرا انر رعر شضس سنق لويد ون 
غر تي بأله يسل سمه قي السستع. 

تقر في هذا اقتركيل مرا كفيرة يضفي لقرلبها ولي الأسقل انكرت جملة 
الاستشاءات. رفي الراقع لم كن هاق غير استشاعين اقشين..- 

الزراج ر السقر! 

ريس يا رليدا : 

ول قطن مثلا ياي سالستفتم عا افتركيل عبد رغد إلى قتي رأهرب بها ييدا؟؟ 

لذت أرراق التقرير اقطبي رديت إلى بت ابي حسام 

تصيت أن ابل ر غد اة اتل للها شالت بعالة برش للها 

ريد أن اهب إلى أي مقات-.. ون فلك ا ابر ل تشفط عطي" 

علا ما قيطي به اققت: 

مريك رغدا ا يد سن معلينة إسانتك رعتايعة عاتجك. بل إقئي أختس. أن تقون فد 
تلخرنا ويب لفك أ بتاك شي لا قتر اظ 

قرف قطي : 


ان أيثل الجيد في محاولة تشجيعها لقبرتها أشة كقبة سن أن تتفأب للماتي عليها... 

آيا رغد يجب أن تزور الطب تى اتغلسي سن هذا العكاز وهذه الجبيرة.. عل 
ميك أن تطلي معاقة عن افعركة الطعبة وملهة لساعة اتأغرين فى اط 
الأشياء* 

وكات للأنسة نيلة تبلس معطا وتر اققا إلى الساشفى» قفاقت مشجعة ر غد: 

الى اقمقن. إنها ريد التفلس سن ملين برعا لبن عاف اشنقت إلى اقفرم 
نضرق اقظھا افر اتا هیا يتا طز يزتي". 

لکن رطا قعل بر امت ستینة! 

فجرت ساره 

القت لما اتراي وشاي. ا رید تعاب ہے في مکان۔ إلا ا نشا عملي ى 
المقبرة ودفتي تست الارض... اأرتاح رأر بعكم جميها..." 
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ارات ر ف باتفعال 1 
ما الم ايعجيڪم کاڻسي فڪلوا عئي... ٿماڌا تضنطرن طي۴ افرڪرڻي رشافي.. 


وفغت سفادرا لسن سيت كنا في براقا رالأسة ية عالسين... في ذات اقوفت 
فلت الغالة أم صاع الغرفة وعيي تلظر تعر رغد ويظير انها معت سرتها اقعسارخ 
وشاتسها اقز الجر ,-. 

لا رفت رغد اتيا ترقت يسبية لبر ورفيرت اتيا مرها ولتقارت لخر 
اقياب الغار جي المجلس وخر جت إلي القطا... 

ام حسام لها بسر ال : 

کي سن يا ر شد 

رآلاخیرة رت به 

إلى حي ألفت". 

زفت إهاية ,يسارب لم أعيد ى رغد فهي تطقها كافث تسا غقنها وشنشليا 
بكل لارام رمودة كما وأن رغد قتا ميذيا وة اقطباع رر افية الأسفرب. عا شرل 
قريب في شاسجتها سجفها ية عزتها و بها ببب سار رليك 

وبع أن انصرفت ر خد غاطبتس العالة متساطة- 

ل وات 


'ليداء لم تعرني أفتا عصاغية. جل عا لعشا هر أن اقطرر إساطها لارا لا فر 
أله . 

فقت الضة وة 

ها لا تستسع إل ررمي بلظرات اتام ,شرفي بطي اريت جريمة عشي 
في عقها. ابرطياك أن ادعها ضاقر مع وليد يعفر دهما؟ عل ها بابق 

ولم أا فتح الال اليا زار موظتر غ فنا انا رفي غاطر بي تقنة اطي العامة 
اقسينة التي ومل بها تفي سن ايها واقرت أن سرف الإعشام إلى إساية رغد اققطت: 

اسالحق بها ر أعارل إققاعها.. عطي الأقل ولر بزيأرة ر اعدا اقطبيب الان 

ونهضت راائقت رربت فی اققتاء اتب رغد فرجدتها شير بيط بعلازها 
متفظة في العنيتة على رآقت علد اعد ا#أشجار البفغة فقتتدت إإبيا و للقت برها 


عو الاطي. 
توغٽ عطي بط سترین ار اثر نها شم سالتها: 
E E‏ 
ر تت پعطلیی: 


زراك ا تثعب تقك راتعيتي..- ان أأخب إلى المستشقى رلا بيمتي ما بعل 
برطي وا ببذاي»: لن انسر شيتاً إن فغائيما هما أيضاً إزاء كل سا فقت'. 

الزن بلغ بها لهذا السدء.- و لها يمري .. .. اقث بلطف مشبساً: 

"لیت الم اشفسري شیا يا رط 

فرمتلي بنظرة قرية رات 

ايا سيم اقخساز+ قتي تريدون متي فعا تي نگم روتيا 

رییت: 

۳ لحد ر اق خسار شي رغد ل تقظر ي لامر هكا" 

وفطت ى العسابي ر أضخت: 

Fri reget 

وأخذث تسیر ات رجهها ظهار شنا فشيتا... 

رمخعرد شما بن لط 

طرفت بر سيا رقالت داقية: ٍ 

کن عردب الد تقل عي ء. قلق ب ف. ته داتا لظف بر صردة... لظلا قان 
بترتي ويساقر بداً... يظڻ أئتي سايقى عي لين عردته دلت يرم... ا يعرف اللي 
سرت لجا بسببة". : 

عضقتة على أسنائي بمرارة وشعطت الام وات 

ايعد الف شر وتر... اا تقولي متشاتمة عتطا.. قد الغيرلي بالة ملظي بشعة 
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ايح لللاستجمام هتاك ثم يسود“ 

"لن يدود إلي... لر يلقل كفالتي بلك تير من مسروليتي... انتبيدا. 

وم ألمت الها وتجرعت مرارنيا, طت 

الوصاية التي اندها إل جزتية ومزفقة. لا تفي ... ستعودين إلى كته ور عاينه 
ور مسجيته. 

ولكن وقد رمات برالسها عم اتتسدیق ریس قت: 

لي ولكن.-. عل ا سي لهذا اعدا 

قتا لقت بي وأنها التو تدرك أنئي سار خطييها السايق رالذي بعتها كتير ا... 

خت أعز" اسان علي الي ب ساسطتي..." 

وقادت فقرلها يمرارة وتنم-.. و اتون اقلحظة الأول قتي اتكشف فيا رغد كم 

تع زر اق : 

هته لم بظبر في ياي سن عتيد.ء. يقني لم أقترب عته... م آنا سسقاء.. لاء 
وغبهة وواهسة,.. نطق بالارهام.. رالغيالات المستعيلة .. رراقمي... فثلة باية رعيدة 

وضريثة يعتازها جذ الشجرة وتايست: 

اومعاقة و ساجزة ر سالا ى الاشرسن"۔ 

في ها رغد... ١ا‏ شساي ناك بهذا رات افلعزيزء الغالية اقسقة ركشا رهن 
ارق 

لديا وسات بغايد! 

سا الڏي ڪتت اوقيد لناسي٤؟‏ قبلياه... ما فلي کان سيجطه پختارئي؟؟ ا اقڌي 
لدبي ريصق المردة سن لجله؟؟ علدا لما أا ليمجيدا؟ أا لم أثر اديه إلا الإ عاج رافق 
قشاق 

۾ × 

وید کل طاء.. طاتي غاي رعاتشها وپیپنونه قي بیتیم وطی مرا ومس 
متي ڪي اننظ مته ان پعرد من اي٣٣‏ پا لي سن حطاء... خي 
هني اطيات أرجواك. لم كل عذا؟ باق عليك... إن اهي إل لقرة تة ريعرد 
وتصطج الشبررر غ العاضطة بين الجسع.. ايس قيطي من افر ج آقلأتي برب عن المسررليات 


Ar 


واققذاظد بل عر لفل فهة. 


لے ا 
فن اعاتا ل يرذ علي اتسالاتي ۴ لماذا الطتي ۴۲ 
جت معاولاً تسين اقعوقفا وقيرير هة 
اتعرفين... إله عاشبا ولا يعسن المرء التصراف في ثررة اللضنب. تدا بيدا 
جال ب“ 


iT‏ لسا بلي في لبه ,ملاطعته؟ 


Pov‏ ريعا قت غالك باقغة القسوة عليه" 

کک 

كلهم قسا.. وليد اقرف وأآرقی نهم جميعاء.- سوف لن أغغر لهم إسافشهم لاء 
3ا لم يخد رياختني سعه اقسوق ان يقي في هذا العتزل... رسأعرد إلى بيثي اررق 
ورأفن لقعي لست انفابه". 

يضح القم سد الاتتاب اقاي أل بر غد راء مغر وليد... لم أقلح يوسها قي إقتاعيا 
بالاعاب إلى الستتفى رعقما عدت إلى فاتي ماقت فليفي رايلعتة عن هنا فرعتي 
وأققي بالسرداية علي وقال لي بالعرف: الو أعد: 

"نت المسؤراك عنها آلأن ربجي أن تقصراف رلا تذع اغا يطب عطيا. أرحتي 
ن فتها بضعة ألساييم ل أثر انا فرعتي اتاد تعزاق الشاي 

وفيعت سن اتمه أن وعضعه العسعي غور رقت کثيراء.. وریعا بکون اليب 
قر سن تسمه بالسفر والاستسام بعيدا عن الشاك رالمسزولبات سن أجل سستته... 
رهسا رضي الاظت إقثارء عن اتتارال الأدوية غاقال باقر سكرتة في شتير 

لهذا شعاشيت غي المكالمات انتاقية ودر الإمتان إبلاغه بالظاسيل المزعية عن 
و طم ر لد ولاعيٽ انيا في تسن بينما جي على الس ... 

إلى أن عل بوم لحت الجدال لبه بين رغد وغالتها واقصالت بي عي بها رطليت 
عطي ألشتغا إلى السنشفى- لم يكن غذلها غر الستشفى بل الابشماد عن غاتها... 

ارتا الطبيب ورغاينها راطلع على لقرر ها الشيي اجر لها بع الفعرسات ثم 
يرتا باثه لا يزان أماسها أسانيع أغرى قبل أن يمكفها الأستفتاء عن الجبرة و العكاز ... 

وعدا اققير لم مزه رغد إلا غلية ا كان أغاعاً عنها.. قاتزرت عى تقهاً في 
غر فتها بلي افيد م. 

اتات يخقيقي مسا وأطسته باننا زردا اقطبيب عبرا ولخبرته سا قل شما 
أرساني سني مسبقا.. ولكعني أغقيت عنة اة الإعبتط الشديد الذي ألم برغد رطعاه 


یی سسستهاء.. برأتگر أنه يرمها ساني ب ق: 

آل تلفي علي شبتا۴ فل تا تعبات اسا 

قلقت له 

ا: 

ساط في ارقت المطاسب". 

واف لطم عتى بين الرقت الملالسبة حسب معاظلة ورليد...! 

ومراث يقم لغري رالعال كما في وليد عاقب ويثابع أغبار رالد عن بط 
وپرقتن قسنت مھا ار مع آقاریپا ار عن شجاره سنه وهي لي کب قر ۲ 
تغرف تى اتيس السطعية إلى وجهها طريقاء إلى أن طليت مني العالة أن أزورهم 
فت سر 

فط هذا إلا من لمل رغك... اققا ثيل برعا بعد موم شى أن شوت بين 
پاي مامتها ونظر اتيا لي ها كيام وتقور شعجين... راتا لا ری طى مراجتها 
قشية أن بزداد المرفق عتا ولا التطيع تصل رشعها عنا... لقي سفطر" يها وبك 
لشعرر باقلاب بمزقني..- أريد أن نتسالح سع وليد الها وأن أفيبه لشي لم أقسة إدانته 
شخفصیا بل توضیح حدود عاتققته برغد.- کل له أن بعد إلا فیا ستبوت إن بثیت علي 
سذ افسال.. ‏ 

الت وأنا عر كم براش ويشلة السبيث هن ار مع عاطة الغالة: 

"ابره عن راخبك في معفته عبشا اتل يه 

سے : 

تسل به الآن با سار ران ودعني الله 

أعر جلي اقطاب فلاعدت له كار ها اتات بشقيلي ربد تيال اقتعيات لغبرته بانتي 
قي متزل أي حسام وآن الغالة أم حصا ترغب بشتة في التعثث معت وبحورء يا ريد 
آحز جني جدا بث اال: 

أرب قي التسثك مع لحد يا سار البتة.. أرجراة أنه السقالعة 

قت رجهي يعر رجا 


انف يا سار ساقاق الهائف رجا لا ت#رار هذا ثانية. اعذرني ومع اقساتمة". 
وقطع الاتسال بست اقيائف عن أثني برعيداي اتان ايارستن يك ولم حلم 
تر بني شر قالت: 


آجه.. آعي.. 


ربعا آم حسام يست ألأمر . لالت مستكرة: : : : 
آولقن ما هذا طبع في خياد يجب آن يرن ارحب سرا ولرسع بالا أرقي شوق 


في تات اقلحظة أقبلت رغد فل الفرقة ساترة بعكازها وعلى رجهها أمارات الق 
برالفضرال...- لا يد أنها كات قار المكاة بجر اف... ربط اتعيتي ست عا إا ذا 
للد أقعتا ف الالسسال بوليد... قاطرقدا برليتا... رفست رغد نا جران... قطاطات 
رلسھا عزةاء.. وتر لیت اقوراء... 

لہ حسام حارات أن شطب خادار رغد فقت 

ارجا # يزال ماع.٠‏ سيياغه سار السفتاراي ويلقب اقلح باقتيابة صي.. ب 
لظتة هرف اعتاري شت العرا. 

ولم تعر برغد الكاثم أعسية والسكارت الشغادر ياقسة..- ققالت أي حسام سعلطية إياي! 

"أذ اللاتصال به والطبرء بان قد في من يرقب ايت معه. 

رالقتت إلي رغد سرقي عار خابة في السرج.. اواقصلث قم برد. ريتوت انار 
رغد زلم سام تراقيان رتفرقان بابل ياقس... رضحت الاقف الغيرا يجيد رالت: 

ترپسا الشعل - 

وهو مبرر تدر زيفه شااتا.. آم حسام اقتا 

اال ريما يدوي لطم السفة بجا دبرا 

فاقافت رغد يها وقلعت ذز صهة: 

يقم لته بدا اقا نين۴ كيف بطم عله بي نا۴ إني ية خت 
ولتك آآ يجوز له .* 

ما فرين: لا برج أن يعطيدا فرسة اقلح معه بتكا... فيساذا ترون هذا 

قالت ر غد ولد عات متها واشت السرا رجهها و اشتطل اللظتب في سيابها: 

رلم ثب الخالة قاستمرآت ر عد في الاتهام: 

فة ان بتر كفي وير حل.. ملا سيعل مي آلا 

قات ألم حسام بلطف سعترلة تيدطة ر عة 

اتسور سيا طبيعية نذا وال بيدا غه ر عن ومايتة.-. سريم اللطب عا 
فرد...* 

وقي الواقع لر يقن بجر بها قرل ذا على سلما وفيا رغد على اة الاتشيار .ن 


اشتطلت ر عد الا وانتقخ وريد جپپها ۾ علقت بعلف: : 

اقلت اكد أ حمنثي عن ليد هلذا.- إذا لي يكن يقي لكم أنتم شبتا قاتا # اسلقتي 
عنه.. ولا أريد وسسياً عير وسالق به أيسا ذعب.. واا أعذ له انمق قي ترجيه عيائي 
فير ۾ قرء. ولي لاقني ية الابرین ستعثرن يي کا تریدون.. ولا لی راید علي کيا 
فسرف أن أبقى معكم.- سرف ان أسامعكم أيدا لأنقم أ السيب.. رما لم تسيدرء إي 
فسا خر ج اسي تقبط هته .. تي أل أأغود ية يط زوجي" 


دنار ت سر اقياب و لر تر ا... 
خم اقبت بيطا أذا راقغالة ايسان الرقت ثم إا بيا تقرل: 
اج جنها 


تر کن رقع آبها. . ا تزا مرلعة به ليذا الح عثى بعد كل لك السلين". 

اثارت اقيملة جل الشاي وركزث اقنظر إلى عيني الغالة بطرني التسازل.- اقلت 
هي 
تبت عن العذان.. وخقن فياف يناقها كرا ويسطعبها عه أيعا لضب راتتك 
ر ضا لف انت فف بهذا افشأن.- ر لتت قك انيما بن بابر ان ق تقر ساتتودا. .. 
مع قاراق السن.ء. ولقن عندما خاب كل للك السنين ترقطا أن اتكرن فد انسيته راشي كل 


ا 

رالاق 

ن بتر أن الطين إلى اقساضي فد لتا شل جرالیا ر اعرف..- إن كان ان 
بطي لها وليد السايق آم أن الأمر فد تقطى ذلك بير ...' 


هنا فقت اعرا بالعرع واقجرح عماً... لم ين لينطر ببالي أن لهذا عة 

بالساضي اليعيد... وقد اللي كلتم الغالة وأرساني إلى غيافب الأفار .- 

فل سلاا حي أ لا يدر أن العا بكترت لداعي لر يقي لها اعتيارا. 
ينعنترن معي عن رغد وكانها لى تكن لخطيئي استين ولم القن على رشاك الزراع مها 

ذحيث إلي شاتي كقييا مكسور الخاطر ء. بون ا#لاقكار ٠‏ 

لم ين اشم التي يقاراقي.. رلم لطع لا تستينه رلا لكنجبه... كاقت رغد علطا 
فير ة تكبف يمكن أن تكون فد لعجت واليد هذا النر ع من السب في ذال الزسان ٠۲‏ 

و۔.۔ ملفا عن ولیڈ؟؟ هل قل أن شیا عاء. کان بينهما عقا هل يمان آن يون 
والیدء۔ غل پضقن أن بقن هر یا...۴٣۲‏ 
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تعاشيت التناير قد الأنكان إلى أن السات يلين العقا..- في البداية عاقته على 
إبعر جي سع آم حسام قم يقرت .. الم قت إبه شعيات رغد ولشراقيا الشديدة إلبه ,أا 
ادوس لى قبي وائسراف کفرجل الال تفا . رقت في شاشمة رردود: جيذاً باعتا 
ڪن اي ديل يراي إنى تاي افغاريي ار تفيياء-. غير أن لضي كان يشستت بياش فيد 
لم تقشق لي أي لس 

وأغيرا.. دامسي رغبة ملطة في ترجيه سزال مجاشر إليه.. ضير أنه قال قباة إله 
يظلى اتصسالا آخر رأنبى المالمة علجاد.. 

رارت بعد ناه مونجيته في الاتسال فتاني اتج حفائق الامور... 

رافكن..- رقي اقيرم التي مباشرة ريما غنت اليس في شقي يشل في تي 
لأسيو عبة رن حرس لباب إا بي افلا بلغي ينت حلده١!!‏ 

عدر فيي اققا راسف لوئي وسالت رالا بالكاد ألغرج العروف صخيحة من فسي؛: 

رھدا ہکےہ ااا سل 

قد ولط ب ور يت عطي كي ولال و الفتم م والغز ن يسر ان و هة ار بض: 

تقيقاء فد. توفيت التي ألم آرو باالأسس.. إا لل رإتا إلبه رمعون“ 


اففضت فقرء العزاء وك شاركت في اقتعزية عم طية أفراد عة عالتي ر عتما اء 
نوري وراقظت سام اقشقراله اام ليها لم استطم سسافعتها يسيب يدي المسسابة و التقبت 
يعيارة سفترقة رجت من فسي. بيطه. والققراء جورها رفت شال عابر دون أن رقع 
تظرها إليء. لقن العزن كان ليا على وجهها. 

لسيدة يندا كانت ية ية وقد أعسنت ععاملتي بوسهرت إلى جانبي قي المستشقي 
یر ی بکل مود والطف.. ریا فط . و شط لط ااا 

متي يسين أي أا ضا۴ 

لتظر اقموت.. ليأخدتي كما أذ أعيابي. يرجن من شقاء دايا وسا اها... 

افنت أعرف أن برليد مرجرد لبي الضم الالغر من فاع التطازي. ركنت اعرف اته 
أيع ما يكون عن اكير بي فى هذه القر.. لقظي کتت في شرق متجرف لريته لز 
فدقيقة براقعداد.. رلو لنظرة يعدا عابلة... أعاتق فيها عيلية وتر الألر عر في ياي 

رلفسة الأمل رتعاقفه الأقدار ضاي كنا إلى الفتزل شرن أن أفتقي به رلا تى 

وعزآت الأيلم.. ونر الشوق عظاسي.. وأئلق العفين أعضي... ولم أعد بقادرة علي 
الانظار يرما ار... عبف.. راتا أعرف أن عا يقني فة عي ليال قبلة ”ا 
لقظر .۳ إن عر لم يات إلي... ادهب اذا إإيه.. فط اتی تشر ة.. 

فل أفت سجر يا1 

فقت ية ترط على فكرتي رايدة اقلعظة.. لقلت؛ 

العم سيراك لني آريد أن آراء باي شكل يا ية لكا العفق.. لا عد يح بي 
ها" 

ات 3 

a ni E EE‏ عندساً تتبن لاه إلى المزر عة 
ان٠‏ هتا رغد تفلي عن عله اقققرة السغيلة.. توفبت أم روجتة قبل أيلي وات 
رین ف لاب 

طت 


اسالقي عليه القعية رأعطر مه والعود:.. تي لو لم يرد علي.-. اليم أن تلقل 
#طاتي. برزيتة.. يبرد سراي ديم االااعتذار ...' 


ماتا سيقرال عنك يا رغد عر في معطا اعظيمة رات تأهين لتشيم الاعار! 
سيستعفر مر ققك.. جس هذا واقه... اتقظر ني أسير غين على انال 


أقرئ ظط الالتظار ... ألا قهن الت لا لشعرين باللار السضرمة في 
فر ي د" 

حت ليلا ير جييا علي واققتا؟ 

لد ر تاا . قطي سا شاقن 

وغاتزات المكان.-: 


مرجت يعد تك إلى السيقة... عظياً ليع اقيراء اقتقي... واقتقيت يسام سعفة 
برغو عقيل انعر العتزل... قمعت الفكرة في باي كسسياح قوي أعشى عبني عن رزية عا 
قر اصق من ثل 

ار با سام 

بيت فر ا ميقسبا! 

مر یا ر غد.. ماذا ظعلین عذا؟؟ تدرآبين رباك على المشي۲؟ 

قك ۽ مالي تتملٰق ٻه: 
"ساي هلا أسديت إلي معروقا؟ 
قال و على رهه الاستطر آے! 


رنت في الإجاية. . عرفت أنني لو قلت من أجل مقاطة وابد قزقه لن بر افق.- فقلت: 

اساتطد أعرقبم.. راي قت 

ويدا زرا مطقولا بعد مسي عك ليلم على رفا السينة ادا اوسني إن فت قد 
أعلمت خالتي بهل فافشعتة يان الأمر ل يسكعي. يعد نرت قير واقق على 
لف عابي ورجلا سياشرة.-. 

عين يفنا المزرعة لم يكن ليذ مورا راردا السجرز ولي گان بشن ناته 
قرب باب السلزال بان رايد قد اغب قبي مشرار رسيعود راء ودعاها الدغرل الغتدا ردا 
اليقاء قي الخارج رائتظار». رذعب المجوز لاستدعاء التفراء فعلائي الترتر.. آنا لم أت 
من لبها غا انها لا قر ملي زيارتها.- الكتي رضحت ني في هذا اقسراطه برطي 
اقتصرف الان.. 

بدي حسام إسياية بالمزرعة وراج يعنت عن اتبهاره يما يري غير أشي لم أت 
مركز السعع سعة.. بل فيي اتتظار العظة شور الشقر آم.. 

وير ا قور قت . 

علفوفة قي السرا العزين» كما هي الي ركان عدر اقيتم و زس قد اتتظت متي 

رلد اأعتدت في الماضس رزيتها ملرتة بشت افران قوس زح عل سرب من 
اقفر الشات او إظيل عن اقزهور... 

ضما ققرت زممت شقن فرمنا تم قتي فيا فة رايا عن أعراقيا.. رالا 
مء من أنها درك أضي لم هن افق على أعراقها ر لفرت لها.. ولا بد أنها شرك أن 


صقي سقفت زر آي فز د بز لك :د 
ساعد رجرد عام فيي لطبت الير.- وتيت اقاي ,سرف اعاتا إلى السبث عن 
السزر صة رشزونها.. 


تعبت افشقراء ازعاد أ اففيرة الرجدتها فرصة أ الاتسترخاء من عام ارقف 
التسطنع.. بشي حسام ,المبوز بتعنثان أعاتبث عافيّة... أنا أنا فعبتاي ظلتا قر اقبان 
البرلية إلى أن ريت ليرا سار شقف تدعا برعتها برج مجمرعة من اترجال.. يقردم 
الرخل الطويل العريضن.. بهي الطعة قوي اتقات ثافب التظرات.. تضرم نازي 
راراق جقرني رسالب عقي رشا غل تققير آي -. سييي اقجاقي .- ليد افقبي.. 

الإإرعشن لم تكن أرضا رالسماء لم تن سما عن ساقت عيابي عبنية.- , اقشست 
نظرافي بخظر اله.. 

آ.. بف لي ان لسف لكر 

لحظتها غل الكرن من كل الغاتتق.ء.. رانء 1 وجرد للأرض رلا الله رلا 
التور ول الهوفه.. رلا الجعاد رلا التأسياء... اققط... ألا رهر... وعيو أريع مقابكة 


متلاععة... ذائبة في بحرر يعضها البعض... أا لويان... 
ولد ظبي... أء... كراشت إبك... لرلا إعاقتي... لريما... ركطت إليه بجلون 


و لست ي تة الو لسع..- 
اقرب ويد بتقلم بقَيّة افرجال فوففنا جيعا... ورايت الدهشة تتبتل لي رجهة رشو 
بخط بسر ٠‏ الايط من العا عطي و على عسام.- 


ادر حسام بإلقاء افشعية فرة رآيد درن أن يعارل إاظاء عببة.ء رترس رنه لي 
كهت أذني فقطايرت لفاقيش لي التقط رشعاضن بيات صسرته رشيتها في أعساق 
الكهفه. .. ققق من الذشب.. 

بعد افتعياك السريعة استائن وليد وسار مع ارال إلى فب مزر عة ولحق المجوز 
بهم ۔.- ولحت بهم عياي رقضا... رهرتا متطر ن لهفة عد ترق الطرق... 

ويد كليل عاد رايد قاتا لامتاه بسزعة... تعد قر اده عتا 8انري... ره 
بالعييب الفااب.-. ولذرب لي أصاق ري : 

ولد كان وجهه مسرا ريطره الاستياء فرق التعب.. اداسست هي غرجمة شسیرات 
وجهة رطاسم عبشي فقين... شالت طريقي. ء. فقت آي فدرة لي اطي الفطق 
راقص .. راغت أثبه يشجيرة سيلة لا جاع لها تة المساها معارقة تل اقشمر:ة 
العتسبة الراققة أصلسبا.. بقل تر غ 

اخظ عام متي وټوتر اي فتولي الشاام: 

"جا نلقي التحبة ونسال جن اللخبار 2 

ولم يتات راد اقتال تسام ستظطاغر ا بالف جا 

ين هونا للجلرسن؟ 

تكلم وليد خير | البلا 

تا فر دا 

حم" 

واقزداد االاستياء طى وجه وليد... شر فال 

من مى راشا هدا 

فر حسام تعر يا 

فة فاق القن غل بز عیقم شور نا 

فال و تيد 

ها سف ولان لدبي ما قري ية الأن-. إنيم في اتتطاراي". 

شتير | إلى قله العرازر سة.. 

كل غذا وعيلاني عاتعاين برجهة عتذ أن برقعتا عتية رل رعسرلة.-. لقن .-. 


FREI 


على كص عادته... وطال ١‏ المشراقر.. رها وأتتا الفطررنا ارقف رين عد 
مرکزاي تلتیش. بر ليسي.. 

وقي كلا النرتين يلاب رجال افشرطة رة اققيادة واقبطاقات افشفسية.. رلسسن 
عظ أر رشا لسن العا كان رايد يسال سررة سن ساقت العاطية واقئي كلمل 
فريتي ٠‏ تقك فال لهد بسا خادرتا تقطة افيص اقذادية مقطا حسلم: 

تعللا لر ل ار فقسا" 

آلم تايه أي تقاط في طري العطضور' 

عقتما رسفا ى الطزل فيط وايذ من السيارة أو لا وقيطام.. 

قا سم 

داعبا يا القدهرل إلى المتزل من باب الليقة... غير أن ويد قال! 

شکراء لدي ضيوفه كما قلطم ساهرد عم" 


ست عستم 

سل ار سا 

فاع ولس 

اشير مرفي" 

شې اة آدار وجهه نغواي وقال: 

في افعرة القفعة إذا رنت الأعاب إلى أي سكان فقطلبي لق من سار فق 
ووم 

عل قر بلطيل ۲٣‏ 

عل بيني الا 

عل ينظ بي يا 

شان سام رك ى فقح بوااية الطزل العا سعع عذا استاز وفظطر إلى زلج وفال 
اة 

اول تظن أضس افیا ند٣‏ نپا ية خالتي كما شي اة سنك" 

ويةا أن الجطة قد استفزات ولي فقا قاضياا 


ها لر لتت مف.. غذًا لرا ١ه‏ لتا ففياً فلا ازن ساك بي الي ارسي هدا 
وسن رار مخ من نسح أو ا لمح أأيدة عسي بر كوب ايار . 

کا۴ سن لظن شف 

فرد يدا 


۴ اظن نشي بل ادا عل فين عن اون ۔۔ را س.. اتح لب ود اشن 
تقل برضا عن البرفوف في الشار ع هكا" 

هاء.. اجتاحئتي شعاعة مقاببتة فتدنات باطقة أنفير اء 

واقلططي ليد فياة لاقل بفطاطة: 


Ele‏ بالاتتسار ... وليد.-. ميف تفاطلي لآ۴ ولید عل لسیت سن 
فكرن؟ لاتا تفيرت إلى غذة افخ ر ة۴ تعطى اتتت... 

وأسررت طى التطق.ء.. أريد أن أفيم رليد لاتا تعبا إلى المزرعة رسا مقار 
أجاشي لبك بر اجى التسفت سه ..: 

وی 

نطقت ياسنة لذا به بلاطي قزرا بفظاطة لتد وهر يسن عطي لته وبيث 
افر سن اة 

للت إلى فقن ... عبا". 

ناشت طب اسي صت حت رشقت طلى انتا دد شی ىق ورالچ قا 

حسام لقح اباب واال يعات شات :+ 

پا ر طف . 

فلت خطرة رترت عند فعا لباب رایت لی عضي ورایت راید برل ظیر: 
الیدا و پسير سبلعدا..- 

اقترب حسام وو قف أسامي سباشرة حاتلاً درن رؤية وليد.. قتر ابيعت للوراء دفلا 
إلى الداغل... راطق عر البرابة وسار عبتعدا ريقبت عبناي مطقين طى البرابة.. لطر ان 
أن بعد ريد الظهرر .. الكنه لم بظهر .. 

ھا الاسر پا ر شد 

شعت حسام ساقي دفر سیر ل بانب السقز ل الدالغلي. ريرائي راقفة عد براي 
سور اعلق فيها.-, نشرت إإيه فراى تعبرات الأسي اسريرة على وجهي.. فافل نراي 
وأظيز قباطت لال 

آنه الآ بترت بك يا ر خد“ 

تظرت إية راقسرة تقاد تنتي..۔ فال : 

"ا اعرف ما الي يسعباك ابي ر جل قيطا للك تسين مشاغر كه فبا 

مسلعقت-. وأختكي الدهلة من كلتم عام.. الذي ولس وهو ورا تي اكير : 

قتاع شهولي. رخافت ية عير مضتقة لسا أسسع... 


قان ا 

اسار لقنت التباشي لهذا دات مر راان تخسر فتك كلها اناضسة.." 

عا زلت السلق ية بتعرل.. عالجزة عن اقتطيق... 

نايع هر: 

تي الث أف اقرف اليدين يا رغد عق وان راققت طى اقزواج طي.. وشي 
الان اة وتء يالك ر القا عب مسي .. إل" 

راشار إل مجيه متدد. لم استدار رواسا طریله دلغلا الى اقستزل... 


لٿا ولد فما جاه ٿزيارتي قي في فزني عتا سل روټاي بشت رار 
عع شارا عاميآ... 

القد كفتك فت ورأعني أضته... بأن تهتم بشزرتها في غبايي.. سلاا لدشيا ترج سم 
عسام في سیارته مهما کان المشرار؟ 

قت تقر 11 


آي رليدا لفت كلم عن حسام وغاله شقن غريب... إبة أبن خالتها ونل لبها 
ومقي رمف شقا ولطاما غان يسطعبيا سايقا في اقمشارير إا اقتضى الأمر.. ليس لها 
سلجا فسرء رضرتا ولاك غي تعمد عطلية...' 

لستب خي كير | برقال سار غا 

كان اللاك في الساية. في عبيد أبي رعمة اط.- القن فنا ل" لسسع للها بالطرر ج هعهء. 
ولي عدي آنا يجب عتيها أن تلترم جا أقرلة أل. 

ات مستاة وسار 

القفك الم اتوسسيني يأل أسمح لها بالفروج معه. ولم تالكر لاء المسسرح ليم في 
تياق قلسي ذا" 

فاشتط أغي عضا وضرب الجدار ده فجاجت ضريته عى لوعة عطقة رأرشف أن 
يكسرهاء.ء رللطم قان لقي هذا قيطة فة جريتها فر من مر 

ولا تزال أمامي تجارب أغراس».. ا ستررن... 

قار تة فيا سن الرو غ في الفسي برا يه زمر : 

أا" لمزح هدا يا سار اسك بسنتهى الجتية والمسروليا. .. فلا تستقري..." 

E TERI 

أرما أفراقي أا أن هذا سيخشبفة رإلي هذا اقحد؟ لماذا لم تزيني مسبقا 

قال: 

هي تقرش دا جیقا رسال وان عر تها. راقرا وتتراراء. لقلا ال به اقاي 
عرطن الحاقط... قل للها ارو 


وغو پشیر بسبايتة تحواي سيقدا... فيتقت سط ر ضا 
وإ سا پا ربد 
ذالم مره رغاثه لا ييرز طى النطل بما ينور بفلدء سن شلة لظاعته... لاست 
اسر ا: 
وإ ماتا يعد لماذا ل عه اقضية اسر اسا في سعاسلتها؟ 
ر لظي بعذة: 
"أساماليا يفسا بعلو لي" 
داعترضت مستگر أ 
کل۔.۔ کلت پا أي اب سا بطر ك... أنت فلس وقط للفاية.- تسيا جام 
لتك طى سن لا تقب لهم في الإسامة إلياف.- رغد كانت مسشينة لكيل قاف أو 
اقشعذت طك رالاعطذار الك على لطا لم الققرفة هي سن ألجل شطبيب خاطراف. رات 
عاباتيا بملتهي افتلظة وقر عولظ. . سعقبلة لا يليا رال شد ليف بختلة ريقلا 
اتف ولب تعسب: 
ا 
عم يا وليد.. ازل اللشارة عن عبليك.- ونيز شع عن تتمامل-.۔ إفها لاا تة 
وا بابق بك أن تعاسطپا کهذا". 
وغوضا عن أن تلور كلماقي اقلم وليب الضسير في تقس شقيشي» إذا بي أرله ينظر 
لي والترر يتطاير عن عليه وقول 
اوقل ستطمبي يف عامل فتاتي؟ 
ااطتتني كلعة رليد عط وعملقت به مففسا۔.. وزات لمات قتي لم حسام إلى 
رسي 
r‏ 
ورايت تعيرات وجه أخي تتفت ... ركأله اقليه الثر اللكلعة... قال مسارلا تقبير آر 
لشاف زرف اراد حن ا 1: 
اوها داست تحت وسايتي آنا قاتا سن بعد ويقرار كل شي پخستها.-. ولا لسع 
اا باقتدقل.., قل هذا والشے؟؟ 
حيتي ابر أغي... رلم اعرف بم أف مراظه من رغد أهر الرس عبها آم 
فال ییا آر تيء ار .۲۲ 


ا 

"ستاً.. تما رين آل فقت باسك تما قد بون خشبك ف اضف صه..ء. فت لا 
تدرك حجم المعاناة التي تغافياً رافك اللقسية في طسيتها..- نها من اليشر رلجست قطعة 
من العديد.-. كل تقاه اقرة رهي تمقرال الاتسال بك لتقت لف كلمة عدار عن شيء لم 
تقترفه الترضياك دت بسفقة ولي مرها وني ملام الأب وأكشر لتيهاد. وات لاء قي 
قفار ج لا تقدرث لشيء-. ويعد عدا تلومها إن غي سرت بعتا غتكة في الزر عة 
عطي الال ضع لسا عرد قوله شر افطل عا تشاء... أي قب تاف أفت؟ 

جات اساك ولد بلميسي ولذ پیزتي بقر ربیف 

نا لا لما كلياً. انتم قتلشرء.. إنكم السجب.. كلم السيبب.." 

وقالع بي إلى الجذار ٠:‏ اقم جعل بسر ل في رجهي مهتا 

ياف تم ليا ت لياه يا سر .-. والساح لينا لترو ..- فل لهست" 

وايعد يده علي ثم سار مغاراً اقشقة... مخفا بسمات مله الأغيرة مطبرعة لى 
لباقي آنئي... 


في الوم اللي حطر ساس لزيارتي وألسرلي عن زيفرة وليد له البارخة ورعن 
شجارء سعة يسيب غر وجي سم حسام ومين أي مانن الفطب الذا التغة والتيديد الذي 
زر صاع قت و طبه هلي 

تكربري للك تي ات دلي على سا بدو لا يولي حسام عة يبرت أر لتقل إله 
سا سه ہس ال العااليي..- 

وافا أعرف بسقهافة الأمر براقت كار 

آله ا يطيفه سل [ سن" 

"فا۴ لق لادا 

فقثديت إلى أثني تسرعث في جلت السابفة... و علولت اراك لامر فقلت: 

کے . أنه نعته بالااط سجة.. قرت لله زك 

رطيعاً لم قن أشي إلى ورج اعرطن سام اقزراج مقي اررشض ولي اله 
۽ اعات التي بتات نيما سذ تور لتا السبب... 

شي من الغوع القنسى وجه ساعن وسالي! 

"لساك عا ا أصرفة پا ر قدا 

فظت قالع رخ پاالاستفر ابا 

ن ا 

فش : 


”يڻ شا سن ليد ر عت 
قت تدر في نظاهري! 
لم فيم السداك 
قل Rs‏ 
"ن ولد خان علطا يمقدار فرق اقسطرل... أسبب تاه 
قلت مز اج 
كا قلت سام شت ليد وعيرة يله ريج سجرن وأهالة رة رليطاء.., رايد لا 
راقع كلتمي هذا سلمر رأشاه عن مسعفرلة التق أكثر ... 
لقال خير ار 
"علي أي ال يا رغد.. إا ارت آي شي» فاطلبيه عطي أا فق" 
تتظرت إليه رفي علي مزيج من الشظان وا E FE‏ 
را ولا أظضي ساتاج شيذا بد آلأن...' 
طافطلت اني قي - لبعد وید .-. ا شی تسن ااستس... 
لتا لسن افر قبراره فی رة صرتی حتانی بات با رال 
تشع پا رغد توقیت راا زرچته قبل پت ۔. هذا سپب آغير عن کات ابال 
اة" 
لآ تعاو مواساتي يا صقر . ضا س يلغ من ع السو لسا 
اساقطل۔.۔ ا بيه متي... بلغ سنا ساقزم کل عا ريا قط.. ايستح 


ا 
له هل العتينه... إلى ها العدا؟ 
فاسستي سام بسزاه... أومات برسي تظرت في فلراغ... في إمابة الل من 
الكام... 


خدفت مسو عة من أعسال اقشفب في العديلة اتصناعية , اططرب االأسن قيياء و هي 
مذ شهدت ماساء الصف في عيد الحج الماضسي لم لزل عرضة العوائث غير ت ستفرازة 
افد أفقیپا الشان اليش قيا القظر من سانيا هجروها رالقئت اعات من 
مترنين اقمتازاك السهجورة زرا لإدارة عليات اقشغب. وسزغرا حطر الشجرل قي 
الشوار ع بعد تشتف اقل رفقفت نوريات أ لشرطة وتشالعف عد قاط قيش 
و اقعر اقب ... 

کت قد مرت فقا ماري بعد ان فلق وريت خالة التغريب اللظيمة 
لقي أفتت بيا زرا بد أعال قاب مسعربة ييجوم عطاقي تعراضت لهاء.- وأرظاع 


اليلد بشكل عقر أخذة فيي التدمور سرخ 

والآن.. دا جال اي غرفة النعيشة في الندزل الريغي في المزرعة أتايع الألغبار 
طى التلفار رأشاعد مناظر بشعة الث فتلي سن السشرآدين اللين تلت مداعستيم رإيانتيم.. 
رقفطات الغري السبموعة من اعضاء اة سرية لت ساية اعتيال لاد غبار 
المسرولين: رظ اققشت عن يض للها رهاس بقارن لاال إلى ملرفعم الاير .. 
E‏ 

متاظر طبر الرعبة في اليي-. لوصا بعد تجريتي المريرة طف القضيان. لا زا 
سذ يقشع نها قبي يضطرب. برستي شط نارآ عل نکر لهاء.. 

شري غر رشفة من فقطيب فيارد قذي أنسات على شريه في ارتا الأخيرة كشا 
اش ألم معدتي.. راباقعت ععها القرمس المافقف العموضعة اقاي سار علصرا رتيسيا من 

ضعت مز غرا لعلاج نيد قرعا معطي ولكقه لم لجح.., ولرعاعها قراودلي من 
خي اأغلر وتف مطلجدي..- 

قيا اقا ماضن عي پاسٽر طا -. عست سونا يتراب من اقيأب... اقلعت تي 
واقافت إلى سسدره فنا بي رى أزرن قل افغرلة... 

فا برعي لم تجتمع تناعا ضا ولم تتفت إا العانيت حاية حاط ام 
الماشسية.. التي تلت ربل الغاقة ابندا رعمها لك ورأجراء الكآبة انت تسبطر بشكل 
مريج طى المزر عة روطي المتزال رلك غابت ميته بلا عرد قر جي... 

ران للقي السايق سعيا قيل السار هو بشع اللقاءات و افظعيا... 

آقالنت روا٠‏ 

ا اف“ 

: 

لوش يزداد اشطر ابا لن اة السلاعية“ 

وجلسث آروتن عطي اعد الفآعد اقماررة تلم الانياه مسي 

يم السكون بنا وأسغيدا إلى النشرة بامتدام.. على الال بالسية لي.. بذ 
انتهاتهاء. ترت التلفاز مشلا واقست بقسد التروج. عنتما اقترجك من اقياب التتلي 
سرت افتفاز فاقبت نظرة اقرراء ورایت آروی ر ارقته شم سالرت پاتجاهي.. 

رید 

لشتني قلسترت إيها تتيا. شعرت انها ترب في قشعت معي ربدا أن قولها 
تضونها.. 


العديٿ خن آي شي ٠‏ لن بكرن لاتقا الأن وير الغالة رها الف لم يبرد بعد سست 
عشظرا سا سقو له., ولا طال ترددها قلت: 

سرا إن شاب نز 

واا بالشعو ع اتظز من عينيها فظكس ر أسيا و تغفيه خلف بدها.. 

شعرت بالاسی ليها فاققرت متها ومست ني وریت ی فیا بطان.. برعا کان 
متها إل أن السات رأسها إلى صخري ربكت بعرقة.. 

ات مو اسیا 

تشيخي یا آرر شتا اقمرت راقبقاء شر الول الاسر 

اقلت باتپیار = 

أتغبل عباتي بدرتياء. لي السبب قي موتيا.. أزا السيب. 

رقنانت العالة فد توفيت يعد عملية جراعية ريت لها في القشب إثر العراضها لنرية 
جتجدا 

طت : 

کیت تقو لین ا 

لا:: 

عم فتهي مرضت بع أن.. لخيرتها عن رار اقفساقناء. لر لم ألخبرعا با 

العرت ب الف وعدء.. ولظل به اقمقتر ء. لدعو لها بالرعمة والمسفر*. 

قت ارو ىة 
سن أبي.. وريه شقيت فيي عت ادنيا وعملت رن راعة أعمال شيخة يعبز نها 
الرجالا وين ايتسمت لطا الدتياء عبن تتت اوضاغاء. آ يا لسي.. ابتك قفار 
فيل أن هلي ما ان الرع حيلف يا اسل" 

لعييها الضجي فيج في ارتي دقري والدلي رها لك.. إله عا عن لساب أقجع 
على للب البلر من قت اباسية.. 

علي الاقل.. انت عشت سم ونتف ولازمتها مذ ولانك وتي آغر لعظة في 
پاها.. 

فا أاء. قد حرمت من راقدي الحجيين شان ستين وأا سعيرس ي بشع مان رلته 
على الإلطات. وسا سيان بررفان. وما إن عربت هدا ئی ناضهدا السرت 
وأظذها ععاء. وريأشتع طريطة.. 

لآ حراك وا رة إل باش .. 


وفيعا نحن متا قبل اقعم إتياس.. قى يدا نظرء شم فال غالبا لاي؛ 

"خط الضيوف يا لي" 

سستا.۔ تا قق“ 

وهم سجموعة من تجار اقفر له كدت ساعد عم اقلق عبل. 

اتسرف الع إإلن.- للدت إفى ينن راقت: 

ر بترن شد اة مسرا الطب راقليمون بقكاسل.. ساتلل فن سداد عة ف 
الأراق رق عرضرا مرا جيدا.- عا ربق 

لظرت أاررى إل تظرة امباآلاة شر فقت: 

ارا عا تشادن" 

للت 

التب وتيا رسبية وسلختاج اترقيعك بساك عالقة العزرغة.. لبلب ك الد 
لسر اة وترقيسة" 

قت 

"ار جوك.. تي من هڌء الأمور فانا لست في وطتع پسمع ڀالتقاير في أي شيء. 

وأا آعم بهذا ولقن.. 

قات 

قفطرا سا قررة مطاسيا- 

وکان علاك في غاطريي شيء رڌ تكرء راعاق الظرف العالي لسائي.- لکتلي ع 
#لحظة وجختها فزسة ملاقة قبا ققت: 

... اتلك باللسبة للسسطح.. عاك أمور سلف في تار اي" 

نظرت اوی ي اظرة جااة. قلت متابما: 

اطي العردة إلي اقل عالجلا.. لا يجب ترك المسلع أطرل سن هذه النثة. 

ققالت رهي تغط على قيا سابع يدها اليسرف:! 

قعل ما تريدء. أنا باقبة سم تقر ى سس رر اها اقمايقة في جو المتزل...' 

عنتما انقلت أ وقة ندبم رعسه الف إلى عالت في العام الماطي. تفر ان أروى 
أبدت سردا غرييا في وجه القير المقيع.. نا الان بي مثيارء الرفااا و الدتهاء. 

ساسا كفت اظتيا لغ ية في موالهة المساقب.. وأري فيا قرة رة كبر ة 
على الشعتل-. ووشغها هذا جطلي رجي إلى لجل عبر مستي عرشو عا السابق.. شان 
مستقبل عانقا معا ۔. 

فاتر كه عي عم روي رغم رغد اقرغ لیم العمل فهر ارات بي منیا 


وبحد لقائي يبتار افراكه رفيا قدت راققاً في المزر عة ارب اقرقاق فرجنت بضيف 
شير متولع ينل العزر عاة! 

للد کان سام 

يقني ففظرت الى ما حرلهء اأسترلق من عدم حشر رغد برفظته.. . لله کان 
فاظرفا.. فرندت اقتعية ويي عيرة عن سيب حضوره. لم فة إلى اقاعد السجاررع 
راطا عقو لجهيڻ-.- تقادا طاوالة قير ...١‏ كه فرعا لسا ئي سباشر ان 

اعرف أنه لم اقرع زيارتي.. كفي أرة التمتت ماد قي مر ميم وإن الم ين 
الظرف العالي سلشية؛ 

"سالا تاا عي 

فنا قرف ..۔ نہ ا 

آبه.۔ ایس سرضو عا جديداً.۔ ولگ .. رذ تتیر ك به رشعجیل شنین." 

ويسر غ تفتج في راسي موضرع أظن آنه بلسد.... 

قات: 

"غاات سن الوسط وا يااع اقمقشات.. أي رر ع تطي؟؟ 

طز ب تسام ر تقير لونه.., تم فال | 

شو شوشو صي آنا وو غد" 

تمالكت نسي لتا اشر فجاة ي وجه الشيف في غاء اللعظة وهذا السكان.. ثم فقت 
عتظاعرا يعدم اققيم! 

موطو طف لت ور قدا 

انظر إلي عسالم ولال ورهو وزفرة ريقه: 

اظ برطضم ع بز لا 

قلت وأا شط عطي لاسي تبي ل ثري بركانا: 

٣ي‏ زرا 

رتد شر فلل : 

"هل تسيت۴ لقد.. سبق وآن عرختا مر عياف انت تغرف أسي.. أثني أر غب 
فيي الزواج من برق" 

لم أستطع نسالك نقسي أكلر عيبت واقفا باتدقاع كان سن القرة بحيث جل ارسي 
ينقلب؛ عن تلفي ۽ برقم بالار سضر .. 


وف حسام جنرر» ر ابا :.. 

ھل ققدت رابت الا تری في آي ظررف لعن 

قال حسام مقرأ ومداقعا 

لقص هذا أيدا.. أستا نريد ارعاطاً شيا عتيا كل عا اريد هر علد قران 
ر 

س طت خاضبا فلا : 

عت ماقا 

ألجم لسان حسام فقرارت يسبية: 

ال باشطر لب: 

اح السظر".. أنا ور غد يما أنها تقيم عتددا ويسا أنها مراققة على ازاج مثي...' 

طبريت ى الطارلة سسسب راقت: 

رسن قال نها مراققة على هذا 

أہقي؛ 

شي . أخريت عن برها واستعدادها فط رضن" 

لفڻت سا فيي در اي سن نيران ملئهية. اوضريت الطارلة مجتداً بقوة لبر رقلت: 

آرمن لقال لكك..- إن الأمر مترفف على بويا هي 

قال ضام مقرلا ر 

أيالطيع علي بعد سراققتك أفت... قائت ولي اسر عا 

اتصر.- أتا رال أمرها.. را لإ أو قق علي عتا 

سست سلفم رشا رسال پعخقا: 

ا 

فز سهرت: 

تال الماقاء.. انا ارسي راقعل عا أريد" 

ثرت سختة حلم سن الرجاء إلي الشة وقال مياياً: 

الكن.. هذا ل بعطيلك الق في التعكم برغد... عا دات مراقطة 

الساز شي الجملة سرغت متطرا: 

سل 

وام فطلق الان لثورتة رقالى:؛ 

اي توم من رسيا أفت ۴ رللا هنا لطاد” 
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"أضر لي عا هبي خلجبف؟ إلا كان يشان النراسة فقن لن تررح الان دإتما بد 
لتر رلكتني أريد أن أرتيط بها رسمبا رأريح مشاعري ويي" 

لجرت د ف لفقت عن تيد فجاا وسرت يقرا 

"آي نشاعر رأبي الب آیها .." 

سام عار ايعاد بذعي عة برغو پفرال: 

ڳلي انها وان انمج ته وفوف في طريفي2 ۾ 

وباقطاثات طلم.. سفنت لكمة إلى رهه ثم نفعت به بعدا... وأنا لسر غ: 

E a Sg 

اتك عربتي موجعة جدا... لساك حسام جنكه عثالما ترتع قیلا.۔. ثم سر ع: 

اتوش وستظل متوعشا..٠‏ ها خرآيج السجون'. 

رشقت أن القت أفثر رأف عليه رلرصعه ضريا.. غير أن العم قباس ير فبا 
ور أي الااضسطر اب العالسل يننا فتاال: 

حسام صاز إلى الخظفه معدا رر بقرل: 

قرحم ولا تدع اقرعمة ثييط من اقسساء؟۴.. للعني لن سح اكه باقتمكم بهذا ون 
ازم الأر سالا للفشاء راسيا من سطرتك ناتيا س 

رفت مهنا 

"أغرب عن وجهي غت الساعة فيل أن قم اصرف فرر..' 

ا 

اساب القن ستري ها سأفعل.. ستتزوج غا عن انلف ريتك وجبررتف...* 

سمت بالالششاض به فافل الع لياس رخال ون إسساكي يه.-. 

تراما قریل لمیر واکان قتي دن فی کرک پات من ارسقی عن 
بیز ار ریه ة 

"شط نها نهاتياد.- نهاتيا.-. اذا رل قلقم برب السماء.. نئي سلجف من ى 
هدا اركب وقيل أن تسل إلى ما شسبو إليه تفسك.. يشن عي أن شورس طى 
EEO‏ 


ويعد أن عادر حسام ساي العم عما عسل قاعثذرت عن الإجاية وخرجت من 
المزر هة قالطا أبحت عن تيء أفث فيه لضي بيدا عن الاظار ... 
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"بايا قرلين | 

ارقسست الدعشة على وجي حين براقي تيلة بان سام اعب شعسيًا إلى ولد 
مسرا رقتح موطوع زولهنا أماسة.- رأن ولد رفي اقموضرع واكم حسام بطف على 
هة 

"هذا سا أخبرئي بهء. وعلاك دة مريعة على رجهه وتورم فطبع!' 

ات 

آبا لهي ما التي عة لهذا الجتون؟ يذب إلبة بلفسة ربارده رفي ذم اقتر ٣‏ مل 
قد سر ابه 

نفلت نيلة: 

ابحبك يا رغد ولا بطيق سعرآ.. رأراد أغقام قرسا تولجة أبن عمك لي المنطة... 
زلور لم يكن ساصر غطييك اقساق لكان لكب اللمر مله... رااان وسيك الرسي بيت 
بألا يسرد لطر الاسر شفية وإ معله من ارود تيخيد سريح باققل ,للم سذ 
الشبود'. 

ئت لتر ی" 
آلا سمح للك .. اين عسي ليس مفتعاء.. وبا كان قد ارتب جريبة في اسا 


وانتبجت لكاشي وأغرست قسي.:- 

قلت نهل .عة 

اة اذا 

رلم لجز على الإعابة... ففظرت إي ليا بدي رققت! 

اه فد بيطا تخي 

سجرن : 

"وقي ... نت ا تعرقين شيتا... كلك طالمون... اقرغرا وليد. وشانة راکم وإغاتنه 
ية أنثي تيبتوفني فنا وشجرحرطي أفاء ألا شسترن بالا 

واو لست تپلة عن موقفها نا رات عستي .-. رقلت: 

طا پا ر قط :ا ورلن فشي : 


يق أغدا رأنتم, كلا مء بتكر ليد تعتمره باففاظ قلسية۴ رة يه وني..- ذا 


ريما أنا في غمرة اتقعالي طرق اقبأاب وسقت سارة تفرل مخاابة إياي: 
آي عاف غا ربز بدا“ 


فزت راققة رفز قبي معي.. ونارت بي الأفكار ارقي إلى اليعيد. فقت 
5 


ليد 
فرت سار رهي تعره رها حركة طفراية! 
بل اسر "۔ 


رر عان عا أسجت بنيية الشل... إلى أبن عبت أفكارك يا رعد؟؟ يا لك من 
مسايدة راغسا؟ طيعاً سيون سار ألا زات تشين بان رتيد سبعرد إبف ات 
e‏ 0 2 

لن اقوفت يلاء برليس من عاة سلمر زيارتي في القيل ودرن سايق سرد إا 
لاور طاردة او تمر ریش.. 

ار تنيت عابي ورغباعطي. رهبت لماتقاتة في عرفة النيلس غاقماا .. رقا رهن 
ا نظرة طيتها علبه لاعظت أن عناق عا بقلقا.. عرفت لن افزيارة سا قافر ف.. 

بد الثعية والسزال عن الألعرلل... سالته: 

TTS ha 

داعني عفدا قال: 

أرليد يريد أن تراقتيني الان إلي الشقة.. إبه عاف ريتقطر قل 

عل سسطما؟ يقر إن رل بريد تابلتي... عل هذا ما فاقه٣۲‏ هل هذا سا لهم من 
E‏ 

شرت في مکاتي ملغولة بالمفلجاة وتظرت مڻ حولي اتا من تي لا اضق 

وید بريد مقابلتي... غير ۴۴ 

قط لي سبل شر وداي سرت سامر وق قول بلبر ا 8ا 

تو مزاج جي لا أعرف ها الطارين قذي يشش يغه لكف طاب أن العنك إلى 
فلغة قي عذا اقوفت ..* 

عرقت... للد فهست. .. فز تس ع سام د و 

لم لمر سادا من شه قق... ای آن قان سامر يقني على تجا 

آغھا يا رغد فالوفت ليس من سسالطاء.. 

وسا إلى الشقة القيرا.-. وع وسوا وسات ريات قي إلى اقسى سر عة.. 


ويذاك أع بالبضاك في شرابين علقي.-. وفيبا لمر يستفرج مغتاج الشقة عند اقياب 
تي عسوت عاق لنة: 

نهف پا برهدء.. بيت أن شيقطين اسه قيطر اطيد.." 

آر عبتي يته طعت يفي فقت 

فل قر شاب جا 

قاشات د فر لحف سے ته: 

ايتعل برغانا.- علولت أن أعرف. ما القصة اقم بخيرني ورفضت إسشارك يني 
يانة إن ذهب بشة إلى مزل لاقف مرف يحرقه يمن فيه.,. ا اتيد هذا قرخي 

رضت بدي اقسرى علي عظي فزعا... ررقت رسي اقوزاء... اقل سار 
سعاراا بعد کل هذا طمانني: 

دفن الباب.., لثمت تظبا فوتي وكرت الم أف.. رهقت اقشفة... 

في الداغخل رفست عينااي مباشرة على العياسن الطئببشن . القادستين بالشرر .. اتيز 
لم العظ برزيتهما منذ أيام-.. ولم لحف بر عايشيما... منذ أسليع... 

گان رجهة اة نن اقم اقبركقية الترقها... عابس اتسر ات .. لاطب الاين 
زألصر العيتين. . للك العسرة اقتارية افتي تكسو رجة وليذ وعينية لما يشت خاء.. 
رکا اياف سر لشف ركق امن قر ابيا تفرع مو زق رک بف 
وط الشف و عطي اهي الججرم... 

يا لسپف...1 

آرت ان اذا بالتعية. غير أله لم يقن لها ميال عا مع وجه مرعب يقح 
لرراء. وعدا أخلق سقس اباب نق طم رتيد قجااة 

"هن فضاك يا سشعز ابق في الغا ع فليا 

تفت انظ عم سقر.. الذي أن اللطرايي وقفرا جر ااتي... ظال: 

قل اقسرشر ع مراي لينا الحد 

ارجا ايق قي الغار ج إلى أن اعيا" 

فنظر إل مشر مجتناً ثم قال 

"كتفي تقول غرفة افقوم 

فز هجر ليد بعتا 

e E 

قم بتسرقف سار بل اسر 


سانل ى اقغرغة ا ليد“ 

لا طت ولا رسس 

اشر رجام لقر ج الان رلا تشيم الرقت...* 

قال سسامر: 

يتر بك الفضب الشدجد با وليد. لماقا ا تسترغي. قبلا خر تتسارر ان" 

سرج راید 

ھا لست اہ 

و ضح دا سلطا بتري ENE‏ 

قال تالز 

لن پا آي...' 

اطع و لبد بفظاظة: 

اتفه يا سامر أرعوك ولا تفضيتي بالط" 

ولم بعلاك سامر سن الأمر شيا فنظر إل نظرة عطف وإشفاق... ثم فتح باب 
اقا۔.. وق مط اء 

اق أن تقر طيها.. الضراك...' 

والقي عطي ظر1 آغير 1 وخر ج 

بلا ألا رالمذتب اقمتوقج رايد سردلا في اقشطاء. هر بتقت | 
العاراقة.. وأا رمف طداً... 

ویند آن کیم خد ھی وان ارز 

الجلسي با رغ 

رفحت بصراي إليه ولم اتعرك... كنت مضطربة اقبي تركش نيضاتة بسر عة... 
وللا أقرن عطي اقسير من فرط قرلري.. رلا ر آني تة قي سكالي قال بسرت مادء 

لاسي يا رغد يا 

از صت رشنت اور له. -. وس لظ تلف لآ 

"ما يك اتقظرين إلي بهذا الاعر ۴ عل أبنو الول المفقرس؟۲ ام عل تشئين أفني 
و ر 

. ورات رسي ب (ل. . فلشار إلى السقعد.. قرت متعة.., اعرغ ي 

ایت ی کے بے نرت م ٠١‏ روسك قتي إلى جافبي..- 

وليد كان مرعياً لحد كيير,. ردت اسع سرت اقيراء يسطتم هة كالإعسار.. 
وكلما املق نقساً قوي جنب تقس أقر... ء تي الرشاف اليراء ى ففق عن افشنة... 

فيا اققرب خطرة مني فارجعت شري إلى الرراء ايء دي أن تعراني 
اتقاسه ار فسعت نقراته.. ترف ولېد علي يعد خطوتین مستي شر افل: 


اتد تعرفين لر ألت هدا 
رفست ري اليه و ملت ب الاد ؛ لنوت بضر ك 


لحر اف : 

اقل عقي سوته.- لبرت موقي وأرمات رسي ب إلعم).. وأا متوفعة أن بكرن 
السرطر خ قو عيضر اسسام 

قل: 

"تعرقين أن آي عاف اقعزيزة.. قد أثى اي يسا اذا اليرم اليظاب عراقتي 
ی ہت 


تصاعنت دقعة كيرة من التماء إلى وجهي... وغويت بانظاري تعر الأرض 
حرجا رلم ل شیاء. ابع هو: 

آي جسفرده ربقل شجاعة.-. يل بل رقلعاة.. بد الإعاتات اقظيعة اتتي رعوني بها 
في متزلهم. وضون أعتار لفشروق المقععة الثي تمر بها قبي المزرعة... بلا العترام الي 
و لمعالتي... آي آي مطقيا شري مشررع زرالجكها لمزعرم إلي راقع.-. بل 
پبالء 1 1 1 

تز اطعا لے اقل شیا بل لم لبرو ى عى افنتشی... 

قال : 

اوسجقةء. لقعا متظان.- ومستعدان اللترتياط.. وسل إزمن.. رنه بريد أن ريح 
متاغر ةيها 

فطاطات يراسي لر الاسقل أكار.. لد لر علقي من عة الطاطلا... رار 
اصرر جي من غر لر الدماء اة فيهاء.. 

قبع ۽ لد 

ترربما مشاعراك للب نت ايشا 

لته ورفعت بسر فيه بطرقة غین ړ شه من ېد في حرج شنېد... 
ولم أرفعة لائبة إلى أن معت سوت اسطقاق كفي وليد جعضيدا اليعض. ترت يه 
ر 


الي عا ٠لار‏ خلعا:, 

شساقي بي ڪا ل الغبريلي عا عو رايا لن يا ر غد المي 
فقت فار هة فن وة 

اسر" 

فل 

عر فين ۳ يف لا تعر فين۴۲ أخريني ما هو ريك السريجة 
آچيٽ في خرف: 

ضا چ ہی ات" 

طب لجيه أقساا رقال: 

فگررت! 

شما لزيد انت أنت راي أصري وها تطبه ساق" 

والية لجاة شرب مستة افسقدد. اقسجارر رر ايت سحاية عن اغب لير مزر عة طف 


اولي لي با رغد ما عر ريك الت وهل القت معة على أن راثي اققتيم عرطه 
رفكت تاقية: 


اء قلا لم ققق سعد قفد قاف سن لقاب فة لم اعرف إلا عن نيلة قبل 
خطتزري إل غا يكر 


ٿم افق سمه عڻي شيء ساني 
فسا 
ارلا اط الزراج؟ 


فسعت اقرا قو سزالة بق 
ولا علي اقزوآج يا رغد عل سبق رن اتفقتما على ذلك ۴# لجيبي۔ ٣.‏ 
رفي اراقع كان هذا سا عسل فل شهرر.. فيل اتتنظي اقلعيش في المتزل اقيفر ., 


لت عقر فتذ: 
وما كث اطق بافكلمة إلا ربدا ويد تطيقان فبا على قشي رتهزآئي.. إا به 
پر څ ابي رجهي 
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کی رین طی فعل فلقد٣‏ من سح د پاتا فرار قي موطم ع بير کپذا نون 


اللي انا كيف تشين ممه لى اقزو اج درن علسي؟ 
فلت داقع ومفزوعة قبي آن اة 
"أنت تعطلم بنك قد عرضت طبك غالئي المورضر ع من قبل اتعرات كل ايء 
فال ر هر يز اني 


لوانت لعرقين أتتي رفضت الموضوع مسبقاء وارك سن إعادة طرعه أو التفقير 
به صجطدا.. ألم لرك يا رخدا۴ اثر لرل 

ابت ! 

الی.. لکن 

ارچی-: 

الان ساذا؟؟ ملي" 

ابظعت ريقي وأر ضعي الغرف من سوه على اللطق فقت: 

القلك... أت الم رفش اضرع بل رفت لوقيله.. وعسام... حسام هر الاي 
أعك فشعة الان هر عن راغب في تعبيله. 

سرج ودا 

قت داعا 

ليس نقد قلت للد إتتي لم عم عن زبارته قف إل سن نهلة قبل عضر ي" 

انضفظ ويد ی كتفي رفقال 2 

"لتك مرققة الست قل 

وشعرت مالم سن قرا فبته,.. و فز ع سن نر ته لسهنة... 

قت 

'سأفعل ما تطليه في أنت". 

فاد تغطة عط كتفي و هطق 

"بو اظة علي ت٣‏ لڄيييدي ۴ اتر غين ہاقرواج من ابن الك السار دا٣‏ 

ت منیا کب وات اقفر ع اقل سن علي فبا 

ب فت رلسني..' 

ويد نفع كتا لسو اساد قبا رابت ساقر ا تخر افالي,.. 

آنا يت وجه خد بدي اة لعشت ترف شدلا شوغ اة ي 

عيتي.- وقلعت من وة وليذ علي قسوة لم أعيدها ولم أكن انتظرها سله.. بعد كل 

تاك الخطف والختاان اللذين ردي بها طرال ستين... ربط كل الفراق والجقاء 
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والفاطعة التي قرعشها علي ميد ألساييع..- 

علدا قرغت كل درغي زعت يدي عن عيلي.-. ورشاعدته يور عول قسه تار 
ويسر سيا وتسا طرة لقري... رعقة من اققبيب تعر تحط به 

وخين رائي انظر إإيه سرخ فجلا: 

"لم أعذراك سن ستية فت د ارط ج با رغد لر لا 

ولم يعني فرصة لار يل تاع زار لاد 

لکنكم تستغقرن بي. وروي سجرما قير خرڙيج سهون.. . سنت لعلا لترلي 
الرسماية على قتا تة رلا لزتن طليها...' 

ارت أن اق كات فن ريد لم يسلني لمجال وراسل: 

ساريم عا الذي يستطيع السيرمرن فطه.. سترون أن قلعتي أا هي قافا 
والة ما سن قو فيي الارن مر لبي علي السراففة على هتا قراج مهسا كانت ' 

راراب عطي مدا و رعظني بنظر ات النيديد لتنيدا.- ورقل: 

استحققين أمتيتكد قز راج مته فقط عا أنرت يا ر هد هل يمين 

وعدا لم بر مني أي رة قط تصرار أطي لم أقهمة أر لم أعر خاتمة استشاء.. 
فأطبق على كتفي کالسغر المنقعت على قريسته... بسنتهي الخشولة وراج يسر جد 
اه ڀا رغد... أصقي لي جا واعقظي كاتني بالعرف الرالعد... انا 
قسورل عك هدا وی و پشعلق با سیر ا تان آم پیر اء شنت آم 
ابيث.. تركف أبي انسحت غبضي اء رليس تحت غبدة فتك رسالتها.. وان تيك غراف 
ا ی او قت رفن 
فقت زفق الأإلة.ء ومتى ما شفت أثا.. حاتي راطق وراه وزرجها. 
رالتارها. كلهم لا بتكن الع في شسيير اأسوراك.. وخسالم فذقت ويالتفت سسلم.. 
عيطي جيدا. . فذا الفثى بالات سيكرن الغر أغر أخر شع على وجه الأزش.. 
ساسح اله يالاقتر اب متلكه.. ون ايكون لله إلا بعد سرقي. أفهست نلك پا رغد؟؟ أفيست 
fF‏ 

كل اء السراريج في وجهي.. والضغط العليط على كتفي ورالأعاسير النارية 
المنطلقاة من عيليك ,تر يد متي أل ألمرة 

صت بخوف وأنا أحارل استسطلاقه و للها من يط بذيه: 

فشفط علي تي بشو نة آشد رقال: 

يمت بدا ألا لن أعبة كاتس في المرة المقيلة إن تكرت الأمر. ورلن لظي بلقم 
وجهه.. بل اشم سطامة گتيا.. واطعن رأسه... ارسیت هذا 
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"يعت ١‏ عست ر جرد :- يلي" 
ووالصال. عر تابي بفبضلية برقو يعجرني على التظر في عيتيه وبختراقي بلطرته 


ارياي اسراف لا تة اقام بيا ر اة .- ادرك... اتراق غا فا فة 
وقرف : - . فزني بقاتصي وإلاء.- : 
اطلفت إجايتي مع زفرة الم 


علضر.., قيمت... اقل ما تأر بة... ذا موجع.. أرجوك افزكلي ...' 

وقنقرطت في لباه سن الالم. ۔. فاطق سراح کقشی رالود . 

جعلك أسك كتفي الاين نيدي اليس ى لالظ الزام. ETT‏ . عل 
كر مفيف يشيع قق ثم سمعت سوت باب فشقة بتقتح فرفست رأسي رلظرت إلى 
زاپ اقلت پل 

r RAEN 

لی أن تاعا 

لله اعلق الياب رلم يجبلي-.. اسرعت لير بعكازي إلى اقياب رأردت فشعه فإلا ي 
لسسع سرت قله لا , 

طس بت لباب و سفت بفر د 

آرايد إلى أن تتسب؟ قتع البقب"ء 

فة ققرل س للف اقب 

تفت - 


ركني ورحداي.. أرجرات اقتح" 

ولقذه لم بقتح ولم أعد لسسع سوته..- 

بقيت و اقفة عند اقياب قي انتظار عودة ويد أو سار ومرآت بضع دقاتق ولم بظبر 
ي سنیسا.. 

انتابني الأحر . ٠‏ عضت إلى الفط واسترجت هاتفي من قيعي راتصلت بوليد فلم 
پجيتي:: ارالسلات ساس قبرجدت الفط مشر لا.. 

قرت دفيفة ثي أعدت الاتسال بسقر فة علي والغيرني بأنة في عقون العاتقة 
أسقل المطي وسيسعة بعت خر طققن,,. 

لطي رخدي في الشقة... إضب ويد وغركني أرجرك تال ااكن". 

قال اسز = 

لم وهه لغيرتة أن بيفى «رينتظر لي سباقياك الان" 

برأنهيت المكالعة ونظرت نر لباب في اتنظار عرها رايد ... ولكله لم بد أذ القن 


والشوفه بتقاقمان في سراي وان هي إلا دقاقق حت عاومث الاتسال مشر وأغيرته 
E E RE YE‏ ی و ي 
es‏ قرز لسوت رلو اق 

سار ۴ 

لافيت بجر ة مضرقة. .. ولم المع ردأ., لكي أحسست بعركة ما وان اهم 
يقق قلف اقباب عباشرة أ بسند إفية... ساقت : 

ولپ 

سحت سوت برذ 

العم هذا 

للد خان واليد اقبي بات قاف اليا مقطا اإد.. 

علفعا سمت سررته عت اقطانیتة فی اقبیي... فاقیت بقل جس طی قاب 
وغي . أتتي الت باقر ارد سه م صن جم وليد... 

Rr‏ قرات فشكل وات اتاتب شام 
و دعي بخطرشها قبل فقيل ... 

لنت کتيي.. کی قشت فب رادقا سرا 
و العف ااي به .٠‏ افقو لست أشي اسع البعتافت لقب وليك .- e‏ 

أقت من اأوعاني علي سرك خشن زاجر-.. لسدرء» ريد 

هرل كه اتر تي ها جنا فقذمب إلى الاتقا 

ثم شى رذ بسرت سار : 

آم أثرفع أن هيا الرار بيذه السرعة كما وأنتي لم أشا اقرقوف كتا قيقب“ 

قال دول لايد 

للت للك بني لن أطي افكقثم ركسا شري اطلرففت قبل ولا بزال الاك عشرافر 

لم معت وت الفتاح شل في به قابتطت سر عا 

كان اسافسر هر سن قح اقياب لعل وقي ار لخدا من غلفت,.. استدار أفوراء ثر القت 
ي رطق اقياب فن بضة رساقتي: 

ل أت بخیر ۴۲" 

أجيته: 

اقث به رغ يملق اني سین پر اس آز الخو ع قم سالا 
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ت ۹ 
اطاطات برسي ولم لجبه. قالع عي باسزال غير انتي اعتذرت عن الهابةء.. 


ا 
لن الفرضر م سراي ودا 
یت تارا سرينا يه تر نظرت إلى ارش ااب سني عن عينيا... للشب أن 


اظ آأرد.. 

کي أغبرا ور سيضرب ها عي رقرف استاس نولي . آلقرك ل إن حسام 
عرض لی راید اقز راج لي | 

انعالم سار مراي رال سر لجسا 

ما اين إا أربت قسراررة. لذا ما لاء بك غي باي سكل قاغبريلي سى 
آواقنة علد سه" 

A TR 

. أعائني سار إلى ازل خقشي. ولان المساقة بين المدياتين التبار ية 

Fp ORF, 

أا وأيد اتان قذ الغشفى قرز هور سلف عند يقب الشقة. وال لعرف إن كان ق 
غا إلى مزر غة الشقر اء أم أنه بات فى شقة أخبه ققد اللبلة... 

وجتث خالتي وئيل فيي آتظار تي وغيو ليها ملا بالشسقرلات... الغبرتهما باله ا 
شيء يستمق الظق. وذعيت ي غرفتي ايلي ليلڌ... والتي سپرت في افلظار عودتي 
عى فار فاطة اعرا سا عط 

لا شي" 

اتعجښت عن تفلي ساقت 

آ ‏ ء٣٣‏ کل عا اصرقت راقراین ٣‏ شا" 

جت 

"تعرفين-.. ارقت ضاع في افطع اقسافة من هذا إلى شقة سامر... ذماباً فر إيهاً: 

التي يسر ناد 

اسهم ساذا حذث ويم تللما؟ رل تساقم مط oF,‏ 

ابیت پإعیاء: 

"أسكتي يا نيلة نا مشعية رلا طاقة الي بالبث". 

و ألقيث يقل جسسي على اقرير... وسقدت لطر افي... لکن نيلة ل طقني ؛ 
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رجراك يا رغد ألبريني يما عسل اللطرل بختلتي ۴۲ 
قلت اعبرأ ونا أنظر إلى السقف راتششس اساد مسان خا بس عل الك الترقر. ٠‏ 
EEE‏ :ار اسارج تا لی رج ورغتدني يان ... 


اریت جسري نرا رقت : 

ان بینم عظام سل ن aia‏ الزراج خفية...: 

ذا تن » 

ينها قلت بجدية وسر لعة: 

آله بغري شرا لغري حسام بان بيتس عني وان يطغي اقفكرة نهاقيا من راس ليتجو 

غبت ليلة عن كلتمي الصريج الجا ج وفالت وهي تتدير سغافرا 

رقض ڪل مڻ الي ورغد إطلاعي لى مرضوع العوار الذي داز جيليماء. الكنبي لم 
سكت على الدصرع التي رايت آار ما في وجه رغد تیفتهاء.. 

خستا.. للا لن لطاب متك إخياري باس فيرع راشي أي ن جا 
برأعادها في لقب اليل وان اقسيث دار في شقتي أئا... لقي أن اتغاضى عن جرع لها 
وجطها کې پا ولد 

قفظت كلقي بانقعال امام لقي الجفس بسعت بشرب لاء اليارد-.. ويالم افطع 
السجليد العسفير 1 السابعة في القاس 

"لمل يا ويد أا عع 

ی ی بای کس کب کو یی بای 


"۳ 
اچس عن شات يا قمر رى جر آنا تعب شففاية... ادي اثر خي" 
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ظنت انکر اه 

لیس من شائی ۴۳ کب تقول عذا٣‏ لها لست ابل عك وسا ..' 

الاسر ا ينيك يا سامر فرياء ل تفل" 

قت سےا : 

آمل بعينى... آنا لا اسل روية رغد قي آر تتالم... ولا سح اق بان قيب ليا 


رقف الى فجلة.. راقى الس يتف لسر ألأرض فتك ... 

شر سرعم لیا 

"ا زات قفر بها سامر... لبها الأعمق۔.. إنها لا تترت يا" 

جالت رلم أستطم التيب. ترب الغي علي تى سار أسلم وهي مباشرة ولف به 
بساني : 

٣لا‏ زت شتا 

قارات اقدعاء غي رجهي... لم أن توفع مله هذا السرا رعا مياشرة... القي 


ا 


فر بك وان تعود إيك.-. لا تعب افك... اتسيا نيشيا 
وطعن اتم أشي على جرع البي مياشرة... فلبحت يده علي عك ,لسك بي 
رأصاقتي عن العركة رقال: 
لر جها من بر أسك تهائيا يا ساس ... رلا لاقع عنها قبي خائنة رتستسل العقاب". 
عند هذا لم الماك اسي نفعت بأشي بقرة عت ارنطم بالجدار. رلوليته شبري 
قلسدا اقغروج مت لمان غير أله ساف بي فياة يلي في اتجاعة ولو عى فر أخي... 
وغو إرل: 
الب على سزالي لر“ 4 
قرات اللقاك عنه وله ان يطيق علي وييق حركتي لقعا أردت التطلع. 
قتاتے: : 
اتر تق پا وابد" 
ورقست بطته برکبلي ڪئي ايعدء عتي وسر اعة رفسي لم تكن قيا لقن أي 
اطلن سرا ألم راقدقع ميتعدا عتي... رأمساك بیطته ورا پقرڑی ثم إذا به بش لی 
ففعست مظن أضي... براقت ليه قفا رمتنت يدي تجرد غير أنة أبحذها بقط اة 


ولغ بقرین... واغیرا تهض رسا انحر الراب 

کی ان٣‏ 

الوفت كان فد تجار الوالدة ليلا.. ترط به المببت فاي عة ا يسم 
لر .. 
٠‏ يته رعارلت اتفه إل أنه ستتي راقن قشف .. 

رقيل غروب الشمسن التقية اتصل بي رأضيرتي بأله في طريقه إلى السطار... 
عار | لي الطرب. 

ساقر لقي إلى اتمدية السلطياء .. ر غاب عا يشعة أسابيخ... ا 

چاه سفر» بلاطا وسران سبق تايط e e:‏ روطچ موقا سپا عع 
رغد لد الايا عن هذا... ققتمت نبا عدا في اليداية 

رقي الارن اللغيرء لاطت إن رغد الع ما فد هدلت ۔ عي آنا لم تسد رر 
وضعب سر عية,., بل بجنت مستدطعة وغاطعة لما نقولة لها يذرن جذال.-. صسعيح أن 
حالتها عذه لم نري لكدها على الاقل أفشال من الثبتج الشديد المي سبقهاء ركلقه أيدت 
اتعآرياً جيدا مع مردام العلاج فيي المستتطن رحضرت السرالعيد التالية بلا اعتر اضر 
والالم... نها ترقت عن الاشال بيا رايد وعن الوا عد اق 
ليسا اظ اققيلة لد آر اعيا بشكل ما . رآن اعتقدغا أن رايد في الجوار ها شيها.۔. 
وليت إن أن لفت ليا تة سفره #أن أن اقب بها ارال ولات كنم دبا إلى 
ن حل هذا اليوم..- والذيي قرار فيه الطييب أغيرا تر ع رة يدها... 

بعد أن ترعت الجبيره.. رركت رغد يدها اولي بففاة طع سل جیا 
وآأرل مرة مذ قفنت إلى المنينة اقسناعية.. وبسجرك أن ارتا عبافة اقشيب اقث لي 

اتل سر لبد رالغبرء ماني أستطيج تعريك بدي قالسايق. لا بد رأة سيرج بر1 

واسثار جت هاتفها د اتصلت به ولم برد؛ عست الك لي داعطي. ها سر طن ما 
فكرات يالاتسال بقمز رع وقسوال عه غيتها لم ليد ناسا من إطلاعيا لي 
ليطا ,.ِ 

ساعتها تج وجه رغد واطتفت تماما تار الابتسامة التي عبرت على وجهها قبل 
وء - الست بشم على تسبي بقل بيجتها اققسبر لد Sh‏ 
فة ألضرب لي عن عزعهة اسطعابتا ععة في العرة المقيلة... رلم بقن اك درق من 
اڌ هاتي: 

رسضت الأيام رالأساييج رفي على اها من الكابة وففدان الهتمام ياي شيء-. تي 
ها تعلت أقثر مسا هي نعيلة واقطوت عطي نقسها أغثر سنا سي ملطوية وما عدت طق 
رؤيتها بيذه الال... 

الشي» الرعبد اطي الاقل.. افذي عرفت إلية يعس الاعشلم... كفن اقرسم. لكي 
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أشتها لى الاشتفا ية وطرح الأعزان جاتياً ليت لها عة افر غقلةء ورعدتها 
کا شر آم اسرب مسرل مع مله رتیه ...کا اقرب 

ليا عن ايد لكا اني بسفرء فاجافي بعردته ذا ايرب 

سلست اقرطة الأرلى علدا تقلت تفتي ورابته يالا بشامد الققار. - وقد کان 
وجهة شالا زيا ملتعباء وقد عر مه عة أرطال. رلا لم بيذ أنه د علق شعرء ار 
نه نظا الاي #اغیر ب یل زیم اساچ 

وف اليعييلي يعني مضييته ناله 

ا ل ب٣‏ 

یتسم 2ا 

"اقرع رمق سن الطعام...' 

ات 

ل تراج طا 

فلہلہ: 

٣‏ قت فت اقسال مضفوط دا رباقکف فاش 

رشبادلنا ديا قصيرا عرفت فيه أنه عاك من أجل شرن عمل طب ترقيج اوجته 
شقصياً على بسض الرثالق اليانة... 

داقن الست سوكلا لسرت يكل شيب د قوغیلا شقلا ورسمي. 

لجاب 

طرفت برسي برها وراونتي مزال طار ن لر يبق لي أن طرحته على األغي؛: 

ست تر رعا 

أققى عطي لي نظرة الامياللاة ثم ادا إرجهه بيدا عثي... ر اسارج من لحد يريه 
راعسا نافيا ررضعه في فعه. لم جاب نفا سحا تم قال! 

کي زواج داي فرع آلا قر عا مسن ية آللن آ۴ 

إارة إلى عانثة رفا ام خطييته مرغرا. ثم تايع: 

"اللي أريد على الأقل.. أن شير أسور الصفم كما ببب. أرون لأ تقر في حم 
الخصاث افتي سم بشروتها أن غي بقبت عالقة في الشمال. وأشاتكها زرورعة في الجر 
لرلا السيد اة السنتر بعد الك لفاتها الكثير .. اليس جعيع رطفي المعطع الشركة بامانة 
قفسظر ... بجب أن هلي اسب الأماتك غيده ماقرعة لى قرراقه... يجب أن تسرد ى 
لجل يج 

قيعت خرس أخي علي اموال زوجت وتقانيه قي العمل اتيا وففت: 

اليركة فيك يا أغي'. 
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فتظر اي وأرشاك أن بقرل شلا كله تراجع رالتزم بالسمت, ثم عاد فقال: 

آنا لا أرب اعيش ورعيداً عطاقد. ريد عاتلتي عن حولي ... اقفزل کییر ولنییا.-. 

قاتتهز ت اقفر اة وسافت:! 

اا عن فرطقا نا رر غد 

وان اقسوال إأرجعه ار سنا غل اليسرن العامض طى مته فالا بي ران رجيه 
يتام ويده تزتقع إلى سرضم معفلة رفعة بطق هة سرير اء 

قت قتا: 

ات بغ ؟ 

وها کان سن راد إلا أن راف راستدار باتجاء البقي. . قال لغيرا وعو يتصرف 

وس بعد دعم بفز عرن عبرا رها أرلا.. اراق لاتا 

فصا رسال إلى اقباب تزففة واستتار إي وقال؛ 

تار غا عن حوراي" 

تلت تيار... وفيا آنا بيس في غراقي لا أفعل شنا لير Rs‏ 
ريجوء عيابي اقيعيتين:-. ررتمها على اقررق.-. لشي أي داق + وريد وليد 
قبي العبيب. اقشاقبت.- طرق اقبالبا... 

ارغ فل أتت لايقظا؟ 

رکان سوت حسام اينه بلعم فاخب تې بان لتپه ما پسلیني اه.. 

طبعاً كنا آنا هر افتعاشي الجلرس أو التعطث معا قفر الإسكان .. جذ الذي عسط... 

لفت كرستي ولت وارشيت عابي وفعت اقياب فرأيله ايمل مستدوقاً ررقي 
ورا وقلا علي ما بداد.. 

سء 

لين اة“ 

فت متفر ر! 

یا عا 

ليست أغر الشاك دال الستدرق 

ت که 

"آقر أتسي أا 

فقال! 

وكرت العشوب المعصرل اقفي وعد سافر بشراكه لي بع تزع جيرا وي 


1T 


و چت أن قن فذا قي ۔.- 

ET 

أن الشسعه؟ فهر اليل ران الستطيعي تعريكة". 

اقث رانا أشير إلى الطارلة السغيرة عد افزارية: 

وسرت فة رآنا آقفول: 

ج فة اقرب اشسرل." 

ومع حسام المستدرق طى اققاب وغو بسال! 

اعاسوب عظيم1 من آي شرا 

أذ مطقع جر اتب التترنق بعذا عن أي مطرعات ولم لجد شينلا قت 

ققح ری" 

ويار ضام يلقح السدوة: ودطدا حن وعدا ساد مجموعا سن لكب 
والسجانات ور اسا واو ات قرعم .1 

اسثطر جت القثب فإذا بها تسا عن بعض تبي الدر اسية!! 

لغضت اقبها مقسج رقت! 

اظه... تبي افدر اي۲1 

عبت ال الميمرعة ارلستفرجها وتسا بط اقاغر... رأسترجع الكريات 
افذر قسا... ر ا الرال: 

آنا لم لطاب هذا من سامر! يف عرف ي 

اول سن بها“ 

لقت اليه غير مسر سبة: 

وید رلچد ٣۲‏ 

لم علدي.. اسسعة عشرات السرات في ايوم سي رهن لقسي.. ار ن رجهي 
وضوزتة قي المرلد.. او ين اقي وڪراستي ورسماتي... او حت من لان أي شضس 
فن حولي وليد- هو الاسم الذي بالظة اقبي م عل لبشة يفره سندريي مع عله 
لفس ءااسم مطادة عراسي اط اسلقياله كل عين... القن العجب كل العجب.-. أن يتشر 
حضتي لان فعا لقظ. شه لسر .- 

قباه.. إلا بي لع بطرفان عات من افناء يسط إلى رجهي ريجتاح قساكة.. 
و وتاك اطي مير اسه رطس سمه .. 

ظول راید |۳۳٣‏ و اید۹۳ 

ساقت را جين سيق وتقتيب أني.-. فيي لكثرة عا تقك اقساج علد أو ملد 
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صقرت ق شة ستضر ةا لرا 
ليدع" 


- وعو بتتل التعرلات افتي بطرت على تسيراتي. 


a ن‎ 


رات اقتحيق في مستريلت السدوق... واستغرلجها وتلشها... رغانتي بست 


اه پا وليد.. بست الي بخبي الدرفسية نرات رسمي.. ٩ا‏ زلٿ تهتم ٻي.-. تمم 


وو لم بقن عسلم إلى جائبي ساعتها لأغبيت لى السنترق رعا حري اة 


افتقر حسام الي انطرة سادفة شر قال: 

سضر شا جفسة : 

و 

عملقت في حسام مطاقية بان يعد الجر اب فأنا اليوم اء و لآ أسسعه.. 

السرها.., بعاذااة يال.. بريد 

ونظرت إيه متتظرء أن يفول نعم لاطي ن الست غير لقف لكه فال:! 

سات اقدعشة عبتي ور فضتة 

ابات 

فأرغاً تعمء. فسافت بسر اة 

"سادا قلي ٣۹‏ ويد ولد جام ا 

قاوعا يدع. شهفت ورفعت بيدا إلى سدريي تاتيا ربسا لأهدي من الاضطر أب 
المقاجيع فيي فع لع 

ان آف ‏ وت۲٣‏ ريد مسار تق فا“ 

قال سل 
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ته سن ۔پکیہا راد استاستہا سن بن سپاگرة۔ 

شتفت رفا مهم 3ة: 

نى 11۴۴ 

اچاب 

قلت ۽ غناي پقنیان اونسیدا: 

LT 

قله ر قر ير بي اساي : 

العم التصل براقي قبل قبل رفال إته سجر الإيصسال شيء اف 

اتقاس جسسی.. رات مر ةا 

تن نز ي نظر+ ادت شر ااب: 

ترکته اققا مع ابي في اققداء. وفيت الماك السادرق. 

أرقج داعي إهر ذاق #ر نحت في راقتي كبا لو كلت لقف علي كرا متشرعاك.. 
رید ضا٣‏ کت٣٣‏ 

عصلم زاين اقتسيرات اقفرية لى رجهي وراآني وأا فع فبلا ميرولة لسر 
افإاب.. رالير يسر عة سرعة..۔ بقل ما أرتيت طى ضطى سن الراك سر ع 
قبل أن قزل وليد... 

سععت سام ټل بي وټلاديني.. القتتي تهاهته وسرت عرجاء راطئة لی رچلي 
الفابة رراقعة تظها عرت.. ومسدة إلى عطاربي مر ألري.. عشماظة الم اقاي 
اڊ اي رجلي سسا التهرباء... فقط اكرات رل قبل آن اراد | 

وأطيرا رصلنت إلى الباب الرليسي اللمترل.- وما إن فتعته عتي رايت عشي با مام 
طب سوه 

لفت بليفة: 

ین وله 

استدان الوراء بنظطر إلى سن مان يلف بجوارء قبل ققيل... نظرت إلى بواية اقسرر 
الغارجي فرأيت ولبد بقتح البواية الفارجية على وك الغروج... 


راید" 
خشيت آن بكرن عسوتي لد شرج عزيلا بالكاد لاسن اليراء قرب قي لته وسل 
لبه بر أيته بتو فقا و يستتبر ... 


رجت عير اقباب ‏ وعبطت العتيات برعة متباطة ألم رجلي... رهرولت رانا 


آعر ج عقي - اتوس طي اقرمل والغصي. وجلايا راق راان الأشيار الماة في 
الغ . .. قاطعة الساقة الطريلة بين البرابثين. تی سرت قرپیة سنه قد اقدجي: د: 
لو اتقطليته.. الاتسپرت سن رهج حر ارله... 

كان اقوفت اظيرا. والشسس عارك قري اقسطرج. اتش اقعين عن افرزي.. 
وعاریتها عشی ارسل تقراقي ی ولید.. 

لعب إله وليد... مه وجسمه.. بطرلة وعرطه... بكياله رهيلته... رالهالة من 
اليب لأسن اقتو قي يط به 

ال بضع نظارة شلعمية نظي عن شوق أي نظرة اقنظرت أن أساقعها في 
عبتية.- بعد فر اق طريل قلس... 

وكان شعرء طوياا يعض قشي وسبطل.. لآعبه اقشسبم اقصيفي العار لسظة 
ع ا د 

ليد يفي اققا في مكائه.. لم يلعرك.. ولم بظهر أي عركة تشير إلى أنه بترت 
لیر ا .- ٠‏ 

دقفت أسترة القاسي التي اميت مذ علمت بوجودهء.. وألعاول شرف تظارته السرداء 
وز ؤية ما تيه جستادا اظيا 

لم ر شيناد. 

اققترجت فة أفظر .. سرت أسامه.- ساني عة يبضعة أستارء.. 

رقت نة لآ اضرف علا أفرل.. سن أبن أيدا زاين فشيي ٣١‏ دعرني... نقط اطس 
رليدء. راملا اقبي من اعاس الجسيل الذان يلتاطي بريد | ا 

سلاا عل بي لمانا لا لمتطيع اقنعطث۴ غيا يا ساني اتطلق.. أا لقتفيت حرماا؟ 
أرجراك... قل قا .ا 

واد" 

تطفنت اسه واعيتاي 'توشكان طى اقتهامة.. وفناي عى اجه الشتعداد للف أي 
كلفاة تسف سن الساتة قبل سشارة قعه... 

رتود ۔۔. آآآ,۔ لے اطم الف سنا 

م رة .- 

اقت: 

م ورف 

قظست. : 

نشی شت 

ليب ارد 


قبل ایام" 

فی با٣۴‏ لفت غا فنڈ ليق را آع فة 

آ ت پر ني سر صن کر فلگ .!!" 

فر لحطت:! 

عمدا له ي سا 

رة ماقتشپا: 

لت ار 

افتظرات عة أن بغيرني عن أي يرز العم إعاطتي لما يعردتة.-. أر مجيه إل 

e‏ ء» ولا فم أ مته السبادرة لشي سافت: 

كيف هي ارال 

طق مسا رود 


ولم ساي هن الي فا 

سا سیت ن ھک پک ك چ وز ف وه ن 
بز افياتتي عي دد 

و عنتما عدت بتظربي إلى رايد رأبثه رلة هذ بد إلى قيضة اقبراية يرشك على قتها. 

لقت | 

"فل أنت متسل هل ستذهب آلشن ٣۲‏ 

توف الي عز, ائيش واتعشرت أطاضسي في حطر يي.٠:‏ 

قلت مذفرلة: 

قال 


ا 


طت افير ٠٠.‏ شاقن يا رقيد٣۴‏ عتتا دون أي اعبار الي؟؟ نون أن انضرتي لذ 
ن عورا وا خن سقرك.. فون أن تقر بلمرور عطي رلر ازقاء تسية سار ۴ 


تقضست بدي سن الرسال اقشي طقت بهماء لم دتما إلى قسرر السعيط يشار 
و اجاور الي والسلدت عليه مسعاولة اورف لقن واي الطهارة يسيب وأيد لم تسطني... 

ترب ليد متي ڪر .. ور يته پتستي ويسڌ بد اعون لي.. 

سطر ت اليه ذف . . لم تفتلي التطارة من رؤية ما كدت أبحث عة... 

مندث يه بدي اليلى.-. والتي كات مبثرة قيعا مشى.. - وطليطة الألن..- 
وأعحسست يه بترت ليل أن يقرب يده بريد الأساك بها لساعتي على اللهرض. د شي 
انتي تجاوزت پده وسندت ي اثر تحر رجهه.. راتتز عت نظف ه.ء 

الل يقي أن أنبج في بسر عينيةء. الآن. أسشطيع أن اغرس في أاقه 
ايٿ عن اه جن اتان الاي يظظي به.. عن الرعابة تي يخيطتي بها۔. عن 
انعط الذي بسر اني ت 

فقن الول لم قرا شلا من عا في عديه. 

قدا بار تين برود الرياح اة في القطب الجتربي. عامدتين جرد الجبال 
الجايدية.-. اين من ابي نشته.. آي شراق.. آي الفتغلي.. وي عطي 

ارتبف قلي الاس سن برودة وليد.- التي أوشكت أن سير سيف للك نهار 
شنا فاسيا اعتر" قليي.. . وارتحت بدي فأرقعت النظار» أرضا.. 

كان حسام فد رسا بقيعة أبره.. بسالاني إن كنت بتي .. 

رايد سسب بده الي كالت سردا إإي.. ومذدا إلى الفظارا بريد التلنطها.- 

فعركت بدي وسات بيده أريد أن أشعر باي ترة داقتة فيه.. 

ولي الراقد سخب يذ للست ية ستل خنڄراً کان فد نه في سدر ي 

لم قفر على تلك.- فاضت التعرع قي عيتي رتفت وأا الجثب بد رأئيشض مطشدة 
تطيها , أقرل سطهارة فة 

لا فطل ذا بي يا لبد . ا ل اسل" 

وزقرت زفرات بلكية بام رادا مشت يدر اعه رهر رافق كبر جاسدا... لم بحر 

ا بواآتن.- اران ليما القثير .. لر ., 

انها عبطا ليد لبي اتان عا شتا تسبطاتي بار عة علد طفو تىي ..- 

القن وجهه كان مفاقفاً.. بارز العظام عابس القسمات يارد اللعبير انت... 

رر ايت اقعصرة قطر ء وزات سن العرلق سيل على سدعيه.. أغذا يسيب افشسس 
افعار فة۴ آم بسبب الق المضرمة في صسدري ألاء؟ 

فقت واا تة جر الد: 

عت الدهشة وجه ليد فكد 


"ريد المردا مع إلى بي" 

و اليد افر إلى سن خلفي ثم عاد بتظر إلي وارك اتليس تر عة من يداي 

فسا كان متي إلا أن شت المنسقط ليها أقثر وقلت: 

"لشتني مع أرجر ف“ 

ارلية: ال ! 

کی آ؟ 

بيم. تعب مط في آي مان" 

رليد اراح بدي عن طراعه.۔.. ورایت عینیه کیان لطر ییا وشعرت بيده کد 


بلطف عطبھا۔.۔ للم قرگها ورجع خطرة لفو ر له.- وقال: 


يجب أن لأب لان .- اروجتي اتقظرني": 

واستةان سيا ظهرء إلي.ء: وببساطة الشتفى عن فاتظربيء. عل السرفيا.. 

زوجتي تنظرلي.-. ر وجتي التظرئي.= زوجت تنظ رني... 

لفت الجسلة بر أسي حتي أسبت بدو ار رترلحت رجثرت شجلا على الارسى... 

رابت حسام يظبر مامي منطباً على الارض وهر برل 

"هل آقت خير 

فضت عملي فقا لم أف علي تحال نطو ع افلس المعثية. وعاقعا فتحتیما لم 


اچد غير حسام قنرييا لي... 


بعت ية ويسر ة... 

مل فت اطا 

فل کان رلید ا۴ 

لا لم يكن 

كان وعمسا خهالا-. تييذا رسسه اقبي الشغوف يه و غيل المليفة أققاقه... 
نظرات إلى البرلية. .لى المي الذي قرشت أن وليد كان شك ابل ليل-.. نيت 


ٿو أن طيقه بغي عافقاً هذاك. أرفت أن افهض ولعااق جزيتات البراء التي الست 
چب ah e AT‏ 


فون ی ر رف ی 

ل بلس عليك.. تي يدا إلى الداغل". 

رساعدتي طى اقتهرض.. وفيما أا انض لمت تظارة شسية سرداء عقفلا عى 
الأرض بالقرب سئي , 

القت إلى حسام وسالت ضياع 


ظفل کان ليد غدا؟؟ 1 ك am‏ 
ولم بقل حسام شها... لافيت ر قتقتت قفطارة نها ر قفت! 


قد ان ولد علا. ... لد ر يي ور طا برطلل سم الشقر آع... ألا قل مزا ا۴ 
لفلا تر ي۴ 


7 ا ضس شتا ھا ر غذ_: اة لا بست 
لفت سميحة سن أعساق اقبي ر هشت : 


ہد اء وف ان برعل تیشزز اشی, : د ن يز خا اتر اني د د . ان يزغا فوطي 


خت جناحاك یما یک 


في طريق عردطا من سكب التشزرن المدتية القايع قي المديلة العستاعية عبت 
استطرجتا بعش الوئتق اللازمة السل؛ مررنا عطي متزل اة رغد وال ريد إنه 
سيرسل إلبها بعش العاجيات. ريما عطا إلى السزرعة لاعظت شرودء واتشقال يله. 
والقي أللون دفبقة اقث أقرل إتدي لاحظت نلك من أن ضار وليد متزل غالة رغد ان 
رايد ك غاد اق رسيت سن الفدينة الفملسلية جالها عة عقيية عة والكثير من الترز اق 
واقرثائق اقسيسة قشي بريد عشي الاطالاع علبها رشرتها أر رفضمهاء حساباتا. قرف 
قواتیر.۔. مشاریع۔.. رأشیاء مزعجة اعتقد راید عل أن يقني فبهاً حيلما كنا في اقسدينة 
فل تطرة: 

شون السل هي كل ما دار طاتا وله غائل الأيام الظبقة التي فساغا هتاء. ولم 
2 سن آي شي أغر.-. وكالنا لسلا خطييين.-. فرت بيلهدا عدة أسابيع راتيا 

E 

وها هر الان سقط المفادرة رياط عقيطة عن قران المنبة ريغطر وسط القرقة... 
باتماء الباب. 

كان يريد التماب إلى أغيه لضي اليلة معه وليصطعية إلى المطار خدا. 

لدت ر افيه بسنت ورتلطل-.. ء لاحظ عو قيفي يه اقرف وسال! 

اأغناكك شي ي؟" 

عقاف أشياه كقيرة ركن ل عمال لطرعها الآن. لعيتة بد #ردد قسير: 

ء٠٠‏ ا شي لفط أتساعل.ء. لم 3# فضي القيلة هنات 

أقظر إل نظرة فت عفل ىء . فت 

اساعط اكا عشاة سعضرا.-. ١‏ بدو الق كدت تلقل شيا منذ أساميم. 

ولشيت أن بستسغف اللار لكده لم يشا إعر لمي ققال! 

1 ہلس.-. لقن يجب أن بكرن عشاة عيرا.۔ إإ سيتغين عطي الطرورج بترا 
سياسا 

فايتعث بسرور رانصرفت عن فرري إلى طيغ ولت بشاط... وفيا انا 
شظة مم ليواي اقل خاي اى اقعطية رياني ورقف براقي الحطة شم طرح علي 
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سوا 
مل تلشاة 

مشيرا ى مرضوع زرالا اعطق اة ينم قبت مفه أن تفس بعتي يرتا غفا 
ولد لم بققح الموشوج رلم يبرل عن رار اتةه ولا عا بجرال بشقطرء... رلم بجع بيا 
اء غاس او وار غاس... أو عستي رة طعام.. وفاة واقدئي رعسهاً الله شتا خن 

اتتا كاتنت بارادة تلج زعو إوجد في الل مهريا من القسادم عسي..- ون 
ی ت۲٣‏ 

أجبت أغيرا على سوال خشي؛ 

ین ید . 1 

فسزن وک ان فقا عدا علي فت لها 

به لم تم ها یر تة ایل ان مشتولا مم اقوشقق وااو رآق۔.. الم تلم 
الفر سے" 

"الشاب بتظر سك أت فقح الضرشرع يا بتتي فهر لن يجرز على عذا قي طل 

قلت برعا 

۴ أعرف من آلن يدا ولا كيفا... ألا مشزشة دا با الي رقف برقتي ربك 


زات رة شم و اسلت: 

"تلطعت دعرتة لاء غنا الليلة..- وتتارل الغتاء مغي... ساعترل ان الح 
السرشر ع اقتا للق . رأري ألن..ء كان طى استعافد اللتطرقق إلية الان ٠.‏ 

"طح الق أمركما راراق فيكسا... لشجسي بيتي..* 

0 

ترات الطملم ينشج علي اقثار.-. وذعيث إلى يث رليد... لان جالسا في غرفة 
المعيشة بطالع العسعبقة ياتاي وقد تراك عقيية سارء على قق إلى جاقبه... هسست 
بان اقرب سنه بعد افعقبية و أجل ججرارء-.- والكين اندي شا عي ,.. لسا انقبه رايد 
الحشور اي قال سطةا عطي غير قرلء ف السسيفة! 

اسبيعظرون الرعاات الجرية من جقيد.-: ل اقطم الم سن الزن سيزداد الاسر 
صريا رعشقة“ 

وفطت اتبيه الستباء ..- بوتلبع القر ام 


اريت اتقرء بابي قطيق خير أن عاتفة سبي باقرضن فلاب ريده رسمه بلست 
يهلم إلى الطرف الأخر والذي أتركت عن سشمون اكلام أنه شقيفه اله عن موعد 
حطور» ثم بطب منه مرا ططا... 

شتف رل وغو پلف متفعاا! 

اذ 

فاسععيت العديته اهماد ٠‏ كانت اعر جملا فليا 

وهي اتستالسا. انه ول 

فقظر إل تظرة سريعة ثم فال ؛ 

يبب أن عادر الآن... أا 

سيت بخمية برف واقت مرا 

از اا ا 

قال ترا 

تار لاء بالصحة و العاقية.. لن الستطيع مشار اتش 

د أعسدته من للق أنت يا وليد. أل تلت نا٣٣"‏ 

طرق وليد برلسة ثم قال معتتر ا 

تقاط ست فة : 

نظر اي وليد و الحساء أخذة في السود إلى وجتتيه. ولم يجرة على الثقرء بكلة. أا 
a N‏ 

م ت۲ فل شونا... ست ذبا ييا 

زقر ولچ افر یل عن سره تم فالا 

اسأأعب إلى شقيقي.. يطلب عضري الا رالامر مق" 


فر طت 

تقلت : 

ار ريما المسفيرة الفاية تتتل طي وسييا الطون التيل! 

تظر إلي اليد بائ عاج فت 

لها يلمر ساد ااي تيء يسفطي... اا تلط هذا" 

قر ليذ القبالت ةة 

هذا ليس ورقتةء. أر راق" 

بولوااتي ظهرة رظارال عقيتة هاما يلفاق ر ڏ... 

الم أتعالك تفي حينهاا وشعرت مالإهاية و العذلان ر قفي لهتفت مجتونة: 

برليد.. 3 خرجت الان فلا تعد إلى هتا ذاية؛ 

قرقف ريد راستدار ي ورايت في عليه بعشة شم مرارة #يبرع» القددي لم 
لقم اقسيطرة علي شعوريي.-. في لعرج الأوقات إإية تركفي وساقل..- راتان شع لرل 
خو ظا وفيا ألا اشغل اتقايريي رجيدي فيه ورلاجلة.. يرقف وينسرت 

اشاح راڈ رجه دون تمایق وسار تعر اقياب فهلقت مجدياً: 

کلت 13 خر جت فا قد ققية... بدا غل سسحت 

رلم کرٹ بکاتمي» فسرخت في خیظ: 

"غل فطقي پا رلید۴ 

تعر تع 

لم اشا 

كم بزسلتي عتا ستلك... رلا أا ققت ألتي ملاعب إلى شتيفي... بطي إلي لينا 
الشجارية و ليست الساعبة رالطريغان سافان ومتباعدان.-. وثاقيا لي اقوفت الطاب 
لتيب العو اجع.. دعينا نرق الام ألأن'. 

ققت اشر يان جزماً من قبي اد تز ج يفف اقلت منهارة: 

ګن بون جلاف مر القمة۔۔ إا رجت القن فلا تس أا لم لع اقسسل... عا 
گتار . :د آقو تر غ ین الرواج أفت؟؟ 

رغرولتك متسرفة عن غرف السعيشة رعاقدة إلى اقسليخ رأسندت جبيلي إلى اقتاتية 


ولغفت كي , 

بعد اليل سمعث عسوت رايد بطاديني ولم لجيه... الست به يلف عند اقياب ثم 
بقٽز ب طي... ٿم مته يفول ية | 

اروس ارجرك..- ٩‏ < بدني عا لی س" 


واستمررت فيي ترف عبرات الغذلان والأسف... إن اقيم الاير هر عم اسرالا تعب 
زرجها تصرف أن ققيه مشفرل بسب امر ا غير هاء.. هذا شر اليم الأدضى ر الأر د 

ا كفت متلقا بها لهذا اقح رل تستطيخ الشتطاء علها قلاعب إيياد.. قا لن 
لجيرك على اليقاء معي ولا لى حلي.-. ما لبتي إلى برج مشفرل اقب 
بقير عي.- ٠۴‏ الأضية . ر لآ تعد إلى ية 


لجل فرق 

نظر ثبلي إل باستدراب ثم سال! 

"ا٣‏ ن 

رارت سردا والڃڌ ا عيلي: 1 
لجل عطرافة يا رليد ودعتا نسي الأمور وتعل المشال أو“ 
الال باز اجا 


نمايني من المزر عة إلى ها مقزرعا يى وجه السرعة... سا ما سبيت هفاقء.. 
تظول لي لجل سراف يا سامر رتح لطا لديله؟ وما بها ر غد 

ليت يکل نة 

لم تقل لف لا ترود فارعا عن حضوراف آفم قل اف إن ما سیعزنيا؟ إن 
لماذا ذعبت إلى بيت غالنها البوم وقابلتها؟ وبطربقة جافة؟ ألا تمرف كم من العزن سبيت 
لھا بلاطا سذ٣‏ لدا کتت فد ست جر سا یپا ر ترید ت اعا زر تھا بد ان 
ول تطيقها يسيب قاقد سم أطها فاق اقوساية قكامفة بها إل أنا ونهاتيا 

درم لي وعلق في... وألا أركز في عبتي بسا وشلة... ف ساني 

اا تي" 

غلبت مف 

"أعضي أن قار عن ار ساب ليها الي أئاء. غلك من هنا افظاء تمشا, 

وا باقسمر 1 فون وجه ولي إلا ية يقر يندا 

عیف تبرؤا؟ 

"عى الاقل... أفا ساعاسلها معاملة حستة تليق بيا كايلة عم يدا ويتيعة الأيرين'. 

د فع ر ليد اة ر هتف شاضرا: 

"قطي التي لا العسن معاشلتيا يا سر1 

"غل لني تة اققرة والسراسة والخقولة... معامقة فة رليد.. لد نے 
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ازر رعا لجل اتسقي يا... امسات بي الغاقة وطلبت علي أن تحب إإيبا... ارتي با 
ذعبت إبيم ظيراً ولقطت رغد راك الأأعلم عا شت لها رجطتها تيس اها فيي 
غرفتها مغ للك اقعين واا تقح قباب لأحد... ارقت إن اميا لقنا طابت علي 
اتسس افب... آنا # صرف عا قذي تقته لها وجطتها تعزن لهذا العد..ء لم تريد السقر 
باشيالاة . وتتركبي أا أولجه لأر رارم ما تيدمه yT ET E‏ 

زلید تقر ی سالغة بد غا ستوقرا,۔: تر قان: 

تسل یپا 

رلم التعرة-.- قال رة 

الان“ 

قزل اا إتي تست من عدها قبل سين رهي متزوية عى اها رهاقها 
مق منذ النهار": 

فان! 

إن تسل بهاقف المفزل راسا عتها ودعني للها , 

بقيٽ ر اققا قبي مو شعي .. أنظر إلى أخبي بتشكك. :اتم معاد 

الليرتي ار .. سا الذي لته ليا لادا ذخبت ييا 


ناياب مادفعاً: ) 

لتا لم لذب لزيارتيا يل سروت لسيب الغر.-. ولم فل شبنا. 

الت : 

إذن الساذا عي عة كا٣‏ اا بذ اناف آققت ر طت شيا جارعا عى لر لم ركه 
و هذه الحطة استاقرات أخيي يتف يغسب: 

اول ترائي رعشا ذا اقب اناب 


ارف طر غيتاً أر اقيم شيا... ألا تمرف ما قطي الها وما يطي رطاف أر 
عشيك؟ إا أن تقرن سى أر بلا اصق رفي كتا الالتين الا تالح فرعاية 
رشد. .. داعني لرل رها فصي من الان فسالعداة. 

ست ولھ مبچرتاً رتبطرت نظراته ق جنها والسترد رياطة جشه رقل: 

"انسل القن '. 

نقيت عليه تظرة مستيجنة ثم توجيت نو الهائف واتصلت بزل الغا فاجابنتي 
هي رطمت بها آن رهد لا تزا عبيسة راتيا ومتقبت متها اسك هاما اقتعدت مي فم 
س ١‏ ولت الغالتي بان تبر غا بان رايد يريد التعاث سعيا لديا یا لم تستچتا.. 

بن رست السمالسة على اقهاتف رايت غي يتظر إلى ساعة يده شي بقرلة 


نن دتا نذعب. 
اتطاقنا سن قورنا يسيارتي إلى اقمدية الستاغية. دعا رطفا إلى زل ابي سام 


لم برج وید من اپار پل لال: 
القفنت إليد ولت | 
الم ل تاتي عي ولسري السشطة سم العاطة ان؟+ 
فر ت 
اہ هذا تة 


رشركته في انتظاري في السيارة نفلت إلى المتزل . لم اتح رغد البفب إل بعد أن 
اقسمت لها مرارا وتكرارأ أن وليد قد حطر سمي ويريد مفايلتهاء وغطتا فشطة هنا 
اراد قفي لرن رجهها الكقيب حتبي عدا مضاعيا السواد وشاعهاء الت برها يبيللا ثم 
ات 

ابتتظرغا في السار ك 

ودا عبها عدم التسنية ولظرت إلى خالتها تست صن تاكبد قفالت لم عسل 

قد العضرة سار وله لا هريد مرل متزلنا كما فين 

طرفت رغد برها رقالت: 

ور لجست قطوة باز غا إلى اظ لفت مر عق 

مادا ساګاب عليك پا رغد فعاقي قدي بط" 

بطرت برغد پا لطر ات اقسق م فاقت: 

"إلا ا#تشفت ألم تخدعو نني.... 

اقاطستها الشلة ر ققت: 

أبييك الق يا رغة.. انظري إلى عاك وعادا سعك... اأي معة وارعسي اللاك 
TT‏ 

واراققي رغد ينطعها اذمل خطرة ويرففها التكة أغريى تى سردا امام السيارة 
ورات ليذ يام عجيها. ء. ققرت لي غير مساة قت مركا 

آهل صننتي الان 

ر قشعت الها الاب العافي الجلست فف مقعدي رايت لي بانشت يها رسسعته 
بي تا 


لى أبن" 

فا جاب:! 

رة لسر 3 

وسرلا بر اققا الست التبد... رسا اتت افندها تتشالطب ر أفكارنا اتتسقح دون 
ان انشعر بها بسعااة الكرر اليش طلب سي أي أن أرقف السبارة رأشار بء تعر امقام 

صرنا نجس هنا قر“ 

وسبققا بالغرو ج من السيارة و اتوه لعو المفاعد. القت إلى رعذ فرأيتها فابعة في 
سانها واققرتر بتي على وجهها ويدغا سسكا بطرق رشااهها باففطال. سافثها: 

"ن ندري 

فاچلبت بعوت وجل: 

قت ملستتا: 

اسم أت خاتفة۴ الست تريدين اقلعت معد؟؟ هر طا لظف" 

ران كفت غير رافق سنا ساره - واف بها اطي ر فد اتر ده شجستها قشلا 

آفرستتا تقول كل ما ريد رنطع العروف على اقتقط.. لبت نه آن بزل سطرء 
عت تسل اقمفتل قمققة رة" 

وأغيرا غرلا من السيارة وهنا نحو وليد. فزنت رغد في اللرس اريت 
ميات وسكت المقعد. الانطقه رشت؛ 

س ا ت 

رسنفها عطست لصتا جر ار ها لم لتقت ى رليد راقت: 

أسفل فلي امرض ع مباشراد.. يجب أت قرجل رعطة اقغد وعد العسايفت. 

لل واليد: 

ا سجال۔.. سراي شر ور اي للقابة". 

شم اقتقت فر رغد رققال: 

سكتني أن أشنك سمي الان يا رشا“ 

رسا كاد بتي الجملة تى انهازت رغد شيلة... وغان جملة رليد قات اقدبرس قتي 
جز الباقرن:.٠‏ 

قات رهي شديدة التمفج رتكا مزق طرف رشاعيا المشدرد بن يها 

ها لست متواطئة سح خالتي.,. ولست راتية عسًا قلقت... ولن أحدث أي مشاكل 
مع روس بعد الان ساهتم بذراستي لظف لت أسجب اكه آي إزعاج راي تيء 
ساأعتاة ساطاية عن سافر... سابقى متعزلة في غرفي انرس رأرسم. وساف کل 
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شطلبه سي .. کن ارچواك. دعني اعود اي پيڻي وجامتي. ET ETE‏ 
أريد أن اتشرة ريضيع مستقبلي قر من هذا أرجراك... 

وقنغرطت رغد في باه قوي مول . انها انت اریطه عفر على بطر نايا 
و قلت منها بغتة تفسعة راعداء.. كان متشر ها مؤلما جذا..- 

وات كما واف ألغي سرا ماتزيون مذها... ورتا مها عیاش ر ش. 

فال برلود: 

سا ادبي لقو اپنة؟؟" 

الت رغد يلض النعال: 

oi ag gE E‏ .. آعدتي ي بيت وجاسطي... 

سأطلب م أفاريي. أن يعتررا عنك. الح ا شق اتاو مع قتاقراه زات 
بان فب بين .. ل لها إتي فن أزحجها لبا ران تشعر وجرد في الملزل... 
ار جرك لا تذعب پدرني. رجو" 

قدت أبكي مع رغد.., الغرت منقيل رفشتها لها لسسع دمر عها ونا آقول: 

كلا يا رغد أرجرك. - تاسګي". 

ولظرت إلى شتيقي فرايلة يساق فیا مادا من سره حقتها..۔ م پس اط 
الالسد يجوآرهاً ريسند عرقبة إلى رلبتية وجييده إلى كيد ويجذب عت فف قرية ثم 
يفت ييا رمقول: 

ارغد-.- اروس أن تاتي معي هل اقرا رتك ل الشليم العاف" 

لایع رید ؛ 

"دما القستن الاوطماغ ستغوة جسيماء.. لقن آلأنء.- سسس" 

تتت تا 

بب آني: 

تت لكا.-. ان آروان أن قراققتا وهي ما تزال غارقة في الحزن على ققد رالدتيا 
a‏ > لا لستطيع اتاب أا ونت رساص.ء. لن بكرن هذا مايرا ورلن تراقق 


ها ل" آبه بتتغير الع فت في مغلم أبي.. وسر ألغي.. الا عاتلتي 
ولیس لي علها غير كفا 

اليد انظ إلبي لري راقع الكلام علي قلسي .. فارسالت انظري بعتا عته. ۲ م سه 
بقرل: 

طا يا رغد عنما أتى قي ار المقيل.." 

والم يتم تلاس زان ر شد فاته ملفطة! 

فال اليد 

اسأساقر باكرا يا رغد لم رقب سفرك وسار" 

ات : 

لجل سراف يوم أب يرمين علي اقفر وسجانون كل شيء سرغب 

ملعت أي ي وقال: 1 

آلا سن لدا لجتماغ ميم القاية سياسا . أمر عط اله رة مند لسا 

e OE 

ساق ب" 

فتظر رليد إإبها رقا عات اليل عاج ولال 

"يستعيل الله الأن. ستتاقض اشر أي اقسرة التلية. 

قفالت رغد وهي تیار مجحداً وظقد تپا it‏ 
فت قلقب علي.., ل شريد لذي سك... تماطل إلى أن ابل رأف عن ملاططق... 
اقا سر اعة با وليد إقك لم تعد تريد افالتي... ريد أن القاس ملي عت تسب غطبياف 
ويسقو ليا الجر مع رعذ : 

ا قدا القاشم الشسفران يا ر لدا 

الت ر ل 

هذا التق ويد از جرة فرية: 

رغد ييي" 

سس ال واظ جداً لفرجة أن رغد اللفضت لتزعا اشر بلست سرتها وكشت 
دسي ائم سار مبشعدا مشجیاً إل اقسیار1. .. لم لوف واستةار توا رقال: 

اهل هذا تك بي با رغد قيم ستاتين عن ألقربف؟ علقم تباسواتي فدراي ,تسينرن 
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وراثا ظبرء و اقترب آقظر سن السیارة عت مذ د لبقتح اقياب روجده مغفلا ... فرغل 


الميارة برعلة فف 
رات رغد ولاستء 
رید" 
عة اقب ارجواف" 
قق" 
ثم علطت لعي 
اساقسل بشرخة الطیران رآرى ما إذا كان انييم مقاعد شالقرة على رعلة الغد' 
و التقت إلى ر قد فقا 
لهي رخات يوعية ولا بد أن ملين على الال ل بز الان اضرف" 
وتء فقرء طرات لي الي التر.-. نتيا لقي علي رغد وتغواقي من ها قد 


بعر یا ہد غاا : 
ها عى السير إلى أن سردا عند رلية ففاطبته ساتلا 
ا رل 
فم پر د.-. قق 
فعا تمر الان مكب الطو ران تر هس غا يسن قط" 
طاآ: 
"لفت متاخ اط ققرة کیذه۔ 
ا 
ها غل ار اطي تسريسا باقنشر شع رغد رسالعق ج اليا“ 


"هتح الأراب" 

وإركبقا السهازة وسرنا في الطريق وراعسا قترجا من مقترق طرق اريت الاتطاف 
بالسيارة يسار الأسلك الشار ع المزطي إلى مكب الطير ان فقال: 

"الل ليزن ۔ 

وهو افطروق المزشي إل ست آي سام ۲ قت ! 

اعا دسر يالب ار 

رد 

قتا عتفت ر قدا 


#ملا... لا أريد العردة إلى زل خالتي... لا أريد'. 


فالاقت رايد إيها زاقالاة ر 
همي يا ر غد هذا اسب فا ان" 


ريد الخردء.. ل قافر عي..- لا تقطن هذا ابي" 
الاير ان 

اقا عذا ردني سقالمة من ألم حسام تطشن فبا علي رغد فطاتتها وبر تها اسا 
سنفعرد يد اليل توافت علد متب شركة افير ان ولحت فرقب رقت: 

اساتعفق رأعود". 4 

برعاي الط وافتريت تترتين وعدت أزف اليشرى إلى رغد غير ليه براي 
ولید.۔ ناتا لم اعد افر على تعتل گلیتهاء.. 

تيال وها يشا أخيرتها رسع فلك أعذت اقظر تحر لبد راقايي كان بفظر عير 
الناقتة إلى الغار ج رعلي رجهها الل ركاأنها اشساله عن ريه رتب مراققته... لر يطف 
أخبي فااعشبر تا عة ية الضر ء الألسضر ... برتابطا امير -.- 

اظنه خاف لى رغد وأنراك إلى آي خد وسات بها تفسيتيا... 

عدا لدراينا ي مذزل ابي سام وسا فتست الباب لها ترائدت قي الشرر جه.: 

افا شار سنا 

دا 5 

رل ساقرد الطیار 2 وار به مثا 

لت : : 

القن إا تعرقل سفري ااي سبب... قسوق... فسوفد..' 

قفتت رلب بيا 

۳ . SENG 

ولم تقعال رغد وغرجته من اقسيارة ور افقتها إلى دالظ شرل رأسرت n‏ العاظة اطا 
اققريدا اللكراين تسار مع واد 

قرر أن نيبت إغات افير رايت رغد تنطر إلى غالتياً وتقرال ية 


! ورڻ هلي فا په غي يستعهل غر وجي ور عي‎ .- EY 
کل لر غد ال تخل خرن عشاد.۔. برآ ار قزرا جا قل شققرز] قتعا ف‎ 
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طيها هذا مرار5. 

وات سيه ليها فرقت ورور يتبلي علي رجيهاا 

داشر ". 

وعدت إلى السيارء وتظرت إلى أي فر أيته شارةا... يكر بسق. اقث: 

"مسقني وليد.-. هتا أقضا عل.-. و[لا فقن تقسبة ر غد ستك هور" 

اقتفت أشي إلي رتتيد راظل: 

تلقف أعاشت: مشكفة بير ة لي ضع اروت پا سان" 

سالتة بق: 

اي که 

قال : 

"قرافت وکال الإمر يعي رغد فقط... وعين تغرف أروي بان رغد عاك عي 
سستط. التبا راسا ی عقب". 

قرت اقياب بات 


کن کک ھک ی کی ا 
سس : - 

سن الصاح افباكرء.ء اقسات يسار الاتد عن أن ل شي+ يسر بخير... رظارلت 
فطوراي يفيت جالسة في اليقة مع آفاربي وعقاڻبي..- في انظار مهيء ٽي ئي 
وعدا آتي ابر .., عط إلى العقاكب بسلها.- وري عستي أبر عسل اتقات ولد 
الذس لم يتغل المترالك. اني نيلة يسر ارك اتا الي فت رفت النمرع وهي فتكي 
إلى سدرعاء.- وأبقتتي لبي حضتها طرهلا.. قى أن سسحت سرت سام بقرل! 

افيا بنا 

"اقبي التفسا یپدا پا بر شف" 

اوسات نمم ... قاقتفات دعو ساس قات 

ای یی ا ولآ قاع لخا يقر طبه 


طاتي... از ق تاي ". 


ثر افتفت إبي رقال: 

اهيا وال فلخردا. : 
جلت بنظري لقي بظرء اوداع على أفاربي..- ر القت حسام افتي كان فاقما ولم 
وأخيرا... ادرت اسز ورطتث عقدا إلى طزلي العطيقي... فلي الجتوب... 
وسلتا إلى المنزال افكبير ضسسي... 


ويد لسر ج بالاستسلم ثم عادر المتزل على عجل وهر بقولا: 

عم مكل شيء... ساود عرا... اتفال بي صت الساوة". 

و بى سر عة.. . لتا سار قفي البداية أذ بتبرل في انعاء المتزل مستعيدا 
قث#ريات اقماضيةء.- وشاعراً بال لكر راقدي... ولأتي ا لطي سود الدرج قم 
إراققة عنشما راسا جراتة قي الطايل الطرييء .. إا عبت إلى غرفتي الساظية واساظليت 
طې سرپري براه واضصضست عیلي... 

آه.. القيرا فا فنا سن جتيف... 

کان ما سسل.. عر طريل. افد مطبت عدا أساييع طذ ادرت خف افغرقف.. 


عطي أل اقسردة فيا بس ابطر..- ريدون الققرأء.- 
پا لاديام..- يا للاساام... ) 
ولم شمر بتقسي وتا شط انوم ميل عسي جداء.. عضت فيه سير الليالي 
المز فة التي قضيتها يعيدا عن بريد قي 
ف هف 


غت سن عسلي اضيل المرب فرجدت قيلي مشنذاً عى الكدبة فلي عرفة المعيشة 
اقرئيسية؛ غارةاً في قشرم وافتقفاز سقفلا واقمساييح مطفاك... عطي قطارلة اى جرارء 
عطبة راقتة مقكقة ارغ رقازورة ماء..- ما لن عقت بقسية مرن عتى اقيق وراج 
ياظر ي جا عوله تې يتتاجب ویمدد. در لعیه شم پارا 

شنت اير آ۴۴.- : تفر بخ" 

ات: 

الراك أنني سالعرد متأععرآ. كان لامي اقكشير لأنجزء اليرم 

قم الفطت: 

ارعلي رة يمكتك استاتم وظياقف رسعياً اإتداة من الغد وقد لصتت نيار ة 
تبغ النستع اتهدمها إلي أن دجب سارت من الشمال". 

| 

سظبم... تاز -.. ران سفنتي 
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ت 

ف 

"مئل افيد اسامة.. واريدك أن تفن الوظيقة يسرعة لقصل العباء معي خسرسا 

التي آلهي: 

تل اة 

فلجت:! 

الحم.. رعو من ان يدير المضطح ويرعي غروة أرون وكيا إلى أن تمتها به 
رجل ون رجي باق 

ساید 

وما عن بقية الموظفين؟ الإدار بين بالذات 2 

ف :: 

أرلي فة اة هي عياتي إل عة رجال.. سيف رفيبة.. رخسي إيفس.. 
۽ ابد اء واشت" 

کم مدعت بدي ریت کی کف دایاي رات 

اوانت اریم يا فتياي.. سااعتمد. طياة شیر آ..." 

ايتتع اسر ۽ قال: 

عقف مازعا 


شر طا سرح فا 


فة شعر رأسة وقال: 
ردا فاش ل غا تد السات 
قال: 
العم في فد دغلت فرفتها المباورة بعد المسراظد ولم شب عدا لادينيا فيل أن 
آزل..' . 
ارت الحطة للقي فقلت: 
HH!‏ 


"تطي أك لم شرا تة السام رانا ن ااعشدت یاد 

ورت من عرفا المعيشة رذعيت إلى عرفة رغد قبطي لقي طرات لباب 
رلاايتها يضم مرت اطم تبب. اال أخي: 

"أشتها لاتمة... فق قات منعبة من عطاء افر شنا آنا لم تم اليار اة" 

"ليجب أن فتلكد". 

وطرقت قياب يفره بر رسفت منانبا إپاعا بسرت عال.. ولم جب د فعا کان 
ى إل لن لكت بقبعنة قباب رفشعتة.:- رقي بهاف: 


TI 

لم أن الفرفة ال نائبت رغد بسرت بطر مرا بعد مرا إلى أن سعتك وتيا 
ليرا يرنء.. 

س 

ذا دا., عل نيلا؟ 

أ :- سلذا عتالر؟ 


لطالت برأسي دانعل اقعرقة قوچنتها جاقسة على سریرها مادء رجاپها رضي ٩‏ قران 

قرنديي عباتها۔.. رر طيها التعأس اقشديد... شر لجست الرر ا رفت 

أا سف برلكتنا طرهنا اقياب رتاديناف عر ارا ظم فرتي". 

رلم لسع فيا رذة... فظت! 

سل تت لاتا 

ترة... فحت ولقلت برسي تعر اقدالظل ورايتها عثاعب روفي شبة واا 
ق اقت: 

غل شربت فرعا ر سانا 

رلم گرد .د فقت وساقت: 

غل انت پیر ؟ 

فأجابت ايرآ رهي تفر عبنيهاا 

لاقت رها إلى الوساة والعطت عيتيياء-. الست عن الغرفة راعلات الراب 
افا رار اعقريد.۔ 

لفقي لخبي بنظر ات استهجان شر ست هة 

فاسيا ال[ساء سن قبل وشارفت على المرنت.ء. لم بيذ نوها طبيعيا سم كل نالك 

وانجيث إلي المطيخ وجلست على العد النقعد أرغي عابي وعدا لعق بي أي 
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"ستكون الخانعة عتا غدا.. وسأعسل على ترظيف طاعية ابض 

فال حار متجاوياً! 

اطي لخر افطعام ألا وار .جرع 

واتعسانا بعد السطااعم رطليتا و جبة ية قاولتا تسيا نا رظي متها فرر رسصولها. 

لن اتلم 

سال لني وتعن عى مائكة الشعلم» قأیت؛: 

"هي أي غرفة تشاه... لقن الغرف بعاعة إلى لنظيك أرلا رغرقك الساغة شلت 
مغل ,.. التغتم غرفتي اقيلة". 

فل: 

ن 

فام في غرفة المعيشة على مفرية سن ر قد قي اتش السبيت بطردها في الطابق 
ارقي | 

ور چت بأخي پر دا 

إن ل بلس. ساالم في غرفة السعيشة راق أت ف غرتف 

وتست بي سراي قينا لم آشا رنه ساعها.. 

ومع مروز الفيام بدات تسرقات لخي تز عبني ل السب السة زوالا ر عن 
رخ رل مکاتي قي ر سایتها... كتا تتتارب في الاعاب الال راليقاء في المزل عع 
رغد... ونت أسهر كل فة لسطايعة العمل وللا يأرل ومع مطلع الاسر ع المقبل مشرد 
رد إلى مامتها وسيتولى عر إقاقها لها وعردة... لتا لا فاأشطر اعاب ى 
المزرعة تياية عذا الأسبو ع لأعالج مشاظي مع أرريى... رالتي فرفش العديث معي ملا 
لينا اقعضاء قذي افحت قبل سفراي..: 

إلى السزر سة۴!* 

شيقت مندهشة لتا أعلمتا ويد عن نله في الأعاب إلى السزرعة عدأ. د وو جعت ان 
بون اقجدف عر جاب افشقراء. آم لستطم فيلا وعضت اعراضي في دفظي.. لا بهم أن 
كانت الشلراء ستادي.. لا ميم إن خالت لد اتتصرت عطي الميم أن أشي تست سقف 
والعد شع ويد والعظي برزطة ل برم..- إتتي رايت الموت من جوته... وسافیل ياي شي: 
لقاع أن لظلء على عقرية عت بربظل فة يرل عن خرلي... 

وعنة أن الغبرنا بالغير رفا راففة على أعساي عشفردة في التظار عا مشر عة 
سر تة هه .. 
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لم يكن وليك بجالسني أر بتعثث معي إلا بكاتم عاير... وكان وقضي معظم اقوفت 
في مثيه يسل. كفت ساج لو أنه لم يضري ععه... لم تكن شس فلار التالي لتطلع 
غل ريي قل ... بعد مقاباة البليدة عند بوالية متزل غاي .: 

على قكر:... نظارتة اقشسية أبعت ملكي الان ! 

اليوم ستزررني صرح وتجطب معها يعن الفعاضرات الهامة لأطلع طيهاء.. سأاغود 
الجاسعة لرا واشظل وقتي في الدراسة من جديد... وأبعد عن راسي التكير في 
افر أء... 

السالحة الان الولعدة يرا وين - أذا وسلمر - لول طعلم لغداء فى المطيخء. 
ووليد في هسلا... ) 

ما باك پا ر غد۴ فيم أئت شاردة؟؟ 

ساني سام وغو يري يني تقب الصا باللعقة طویاڭ.. نون أن ارشف مله 
شيا 1 

فت تتفاقيا: 

عل تن أنه سيعش رها معها؟ 

فر فيلر : 

"لظن للك وعذا شأنيسا. 

فازداد شور بي۔.. قال سار : 

من اقطييمي أن يجاب زوجته معه يا رغد 

تتارلت رشفة من الحساء بلعتها ولم أشعر بطعسهاء... 

"لفهمء أن قبل بوجردي.- ان ولد ا ا 

الاستفش رب ماسر وقال: 

وسا اة فا بذاک ۹" 

قلت: 

"ها لا قريد أن اعيش معيما. 

T1" 

تلٰی على سامر بعض الثردد ثم شجرا وسال: 

هل تدرك هي أنك... 

طاطات رسي ورت ى رعاء اقصاء اقموشوع انمي جرجا: هم ماسر 

چ یاجتی - اسر متي جيذا. وهو معي داتما ريح رديار ء ليل فيك القعر شن ول 
يشر الحيرة والتساؤل راقتخرل ليشا حل كسا عر وليد... 

قال بح سيت لسر : 


إن ايف عرشب الان تات" 

رفحت بسر ي إيه راقت: 

عرف ازا هه 

فهران ببسرء إلى لطياق طعامه برتشاعر بالاتشنال بشليع قطعة اقلم راقال: 

الل تستيله" 

شددت ي يدي وفارت اقتماء في وڪي رأبعنت نظري عن علي سار وات 
ا لذ ایی كذاق" 

وأمسكت بطرف مرش عائدة الطعام أطت ق رأر ي فيه باضطر ابي... 

ضار وشم اطع اللحم فلي فة رر اع يمطفها م بها رقال: 


کت 

ال وهو پتلیع تتارل. طعاده 

ليس بهذا الغياء". 

وألعسست بظبي بلق مقر طل يمان أن بون وليد... قد ققشت التي لعيّه.. 
لقث سن سب ايتة اة 

ریما آنا شارف في تتکیر یي سمت سر برل بجت 


لکن فلل ن بق شجلا يا رغدء. رايد رجل مغج ريكيرك شر مفين.. ول لله 
تيرك إل ليت ار أت فير 4 ية تقل بر عابتية. 

فضت شييتي الطعام فجلا وتو رجهي عزدا.. ولاحظ سامر التفيرات التي 
اعثرني فونم شرکته انيا وغاطيلي. بلیر؛ اثر جذية وواقعیا: 

آیا رغد.. سشظبقین يرما ورین أن كنت اتخجطین. -. الققتي لا أرية أن ساني 
ية ية افقراي مايا في وسشطك.-. ولي الأشياء قيا عفلقياً رايس عاطفياً.-. 
ما هي تهاية ڪب زجل رايط بقللا لغری لا يكت ی سیب لياش عنیا؟ ر آي دهع 


i 
فال‎ 


و 


قر البار الطييعي للعاة. 


ست سار .۔. لے قال ! 

لاطا لطر لث عسيقة... تر فال 

"لرا بيده" : 

فلخت أنشر إلى يدي أتاتل ر اعتيهماء.. رالفطوط الثي اتلاهساء.. رغاتي افا 
عن اققرار بيتها.-. وأر اسما خقيقين جرفلرين.٠.‏ ل شعماان شيتا... 

عففتهها تعر ساعر أرية باطفيا الأجوف رها أقول: 

"یدای اشاتان شینا. 

فس سلامر يدء نع بدي ولللد 

شاي هداي هر کف 

ولات عياء لقان يي ملز ها المعاني العسبقة... 

شڪرت بمرارة قي علفي... اي برعت دراه مركلا رانهارت يرات رجهي 
امام تظرات سار فاا بي أقرل رن قير ! 

ل زفت تستي؟ | 

راث [جابنه بان شد فيضة يدء رعس يليه كمن يعتصر ألما... 

العم ايعجي... أعرف لللك... ان مورا بي.-. يغصرتي يلطقة ريمطرني بذاياه 
يفني بعر فلفه... 

لي پکڻ طييي فقط.. ان آي رسديقي العقرلب..- کان پشارڪني کل شي 
ولم اشر پوعا وهر شعي پانتي اة ااي شي ه.. 

لاا ل قال عبتي پا سس ..ء بس عا فة بل ..؟؟ 
3 - کم زتلي فيي کم بقرتي شسري... کر أا ألائید. کر آذا خزپدا سن 

رفست رلتي لزيد لن رمي يه إلى راء الل الأعزان اقرف مد . قدا بني 
لمان فاا طی وای .. 

جقات وسعبت ڊدي ڪر ري اسف سي هي ادر ههلا في شاي اليد نب 
افر رر رل المياغت.. اوق سشر بعرغتي اقريعة ففتح يليه والتت إلى 
لوراء... لي الباب... قرجد رايد يلف طاق... 

ا راید کف کان ب ماد 


al 


بار عاسو بالسزال فر ولد: 


فال سار | 

رطا الجر ع فشر ها بادسل فة 
رد ولید: 

نا+ و الساقية. 

قال ؛ 

شاا يدا البرم؟ 

فلجاب سام ستظاهر | بالمر ع 


فطاطات راسي خجلا من الساء العف ر أضع اقاي أعطكة... 

وبدا وليد بط اة رسكب فة كيدا عن اقساءء. رأة يرشفة... رل نطق 

ماسر ضا پتتارل طعاسة ریطر ع طی راید الأستتة حول العسل .-. عت ايد سيا فب 
يعد قي رجيب رايد أجربة ملشسره... إلى أن مته لول: 


لم لتاقن 

بيت على سؤاقة فرفست راسي برنظرت إإبه تشقرة سريعة لر عفدت رلي 
وجيت برت خاقت: 

"الت لحد فش“ 

ورأمسقت بعكازي الموضو غ إلى جرافراي رقت عن الساقدة.. 

ماسر قال 

تم الي شبتا رغد 

قت : 

"الخد لل 

وسرت ستههة إلى لباب.. تاستراقني سرت رايد يقرف 

"يى افكرة عل لفيا الستعداد زيار الطيجب اليرم؟ 

کرت يقتي سرح رلت رفا لټ لجر نظي رطع بص ي إلةا 

يوم آ0 ستاتي راح فزيارتي 

فظال: 

"مادا عن الغد آر ية 

طأّجبت: 


H4 


بط الق د" 

شلا 

ا پو 

ثم تابست طریفی ي غرفشي.. 

ولل سييء مرح تعبت إلى المطبخ اتر بس الباق المكسرات والطلريات... 
وشهلاً من السسيو..ء وليما ألا عمل السينية بيد اني يتما تمسك يدي اليسري 
بالعقاز ..- اعت ترازن اقسية فراعت أرضاً وتعطم الدأسان الزجاعيان لين جلية 
كبر وقبطرت آلاطياق والسرياات علي مساعة شیر 

رء.. هذا عا کان پافسلي 1" 

ترت يسرت هاشب... ثم جوت عى الارشض بطر القط نظا الزجاج 
بو العام السيعتر ... 

سلاا حا 

لاقت بسرعة دعر مسر اقوت وجتته واققاة عند اقياب اقلق بعط شرا على 
عبيلة ريطر ما بين ساجوهء.. اث آقترزب متي وسال: 


عل انز اقتا عل ات بير 

سيت تظراتي عنه وسأطتيا بحتو ع نحو الشظايا رييت هامسة؛ 

"رفست علا من وداي" 

جع قطع افزجاج الكبيرة راقطعا في اقعسياية رافخست أا في اققاط الشات 
افير بر إلا يه برقع السيتية واو 

ييا عل 

قالتظت إل برقال : 

طيقك... العتريي أن درسي طيهة. 


رفظ كشت اقية اقام جلي لتا زاغ ری فپجرء ا قطمون..- 

عقف ويد على قظيف الكرطية بحذر عن آي شظابا عمكنةء.. ر ساقت عپناني لى 
مرافبته بگل عطابة.. قيسا قد رمتا سن رؤيتة اساي طريلة رلم فر ريا بعر آء بع 

لتا فر م سن ميته استدرت بسرعة نسر الدرالبب رتظاعرت باشي استغرج خأسين 
أطرين راطيا جقيداد. رسمحة قرلا 
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”د پد سےا ل 

وقرلي بطلصة تير غل شيء ثم عسل السيلية إل الغربة ثم سال: 

کن تایبا 

جت 

لي غرفة الصبوف الرتيسية. 

قفا العرية إلى ناف ثم ساد رأة 

ايء آغر ٣٣‏ 

فلغفضست راسي واسست وافت؛ 

شرا کی 

فر د 

رفعت يري إلية سر عة عل قال فير تي فل ناذاني يسغيرتي من نيد 
لغيرا ڪن عليڄ ٣‏ هل صفح عي وراشا ل٣۲‏ 

ا م ربد ر 

عد دل ت ۴ فراش فريرة السين.- ولظرت إلى وجيي في قمر آة..- رة 

ازس رشي رلت ت سراح شعراي السجين..- إن لذي شيفة مقراية وما لا آريد 
أن أستقبقها كما في الزيارة السابقة! انرون الشقراء في تة الأاهة وأز هى الشران.ء.. 
ودا لظف السرا رتست الجباترا 

وارنت الترين ولقتتي لم لقن للق شيذا في عله الغرفةا لا علس رلا مساق و 
سایس ظیق باستقیال فیوف مطرین! 

"لر ها غفا العظ العا ! يف سالط الأ غرقتي... ويف ساعبطا؟ 

زغ 

لا هبوا باقكارك إلى الجعيي! غل الظتون اني الطاب هذا من ولد؟؟ 

في غر قير استقيات ضياقي يعباعي ورشاسي.-. راشي لست سن لساب 
المتزل.-. وان ولي هر الذي ققح لها اتباب راقدها إلى تخرف 

اواو ! عا سذ لاناق پا ر غد ۴ تبدین مهل 

فقت مرج مازعة وهي اتلتلني: قلجيت رأف افع راسي وعاعياين رمش يلي 
قط اقسقاير 1 اماز عة 

تعاولي سضاهاتي! اعترفي غبر11 

وطلماا مرعتين. وعقيقة القت مرج رعضم الزصياتت على رزيتي مشر 


لولم اا ر عدا عاي معا كتا اجب شیا و قي راتا اقا 


لقنت برا اشير الي عکاري؛ 
ققالت ! 


أرما المائع؟ الست تستطيعين السير ٣"‏ لا قتي رسا لیذ رد 
وكيرت اقفر ة في رسي برعة. وشجشتي راح تى مقت بها وزارت الأعاب:! 


عاد شغيلي مساة يسل ممه عشاء سن عد اسلاس وكيساً يحوي مطيرة من كرفت 
البرظة السعللفة لأر اع قال عتها! 

رهت لر غا تفده 

ذهب مياشرة ليريها إياغاء ولان المطيخ قريب من غرفة ر غد فمن الصيل صاع 
آي رار شور غد اقیاہن... 

ات رر - وت ها وة حابر لتقن بر وحقرفن للد" 
یتسد اي... 


تجاعلت ذلك وخترت أعسابى لنمر البلة بساام. : 

وقيل ن آوي إى قراتي باكرا حاردت الاتسالن مامز رعا وفقق لمران أروى راقم 
آیشس. . وفك ارفضت أررى اقتعات سمي رطقب عسي مني السصرر لعل لمشظة.. 
فاخيرتة باثي سأعرد نياية الأسير ع كما خططت. ريت إلبى فراش ربد ملسف اليل 
اسيقظت ببب ألم معدلي.. ذميت إى المطيج اأتاول دواقي وأشرب الاه رسعت 
سوت القاز في عرقة السسيشا. توقعت أن بكرن لخي لد نلم تاركاً الجهاز مشغلا 
ونعبت بقسد يفا وفرجات عبن : ادت برسي فرأيت لخي ورغد پشاسان اقظاز 


فط زياقهعاان رة 
قال سار حن اني 
آم تلم بع 
واتاجدر أن لطرح ألا هذا قسرال... افت: 
إلى فوطت لأقرب الماء.. وللقن لر اقتا ساعرين فان 
افر ا3 


انشاهد فيلما مستما... ثم إإذا لن انهل باكر أ مظاك 
رلم ليذ آي تطيق أي به.ء. فانسعيت رسفت إلى فر أشي ... 
القن عستي لاست تعيني ساعة من اقزمن تى شدالتء.- ملعتي تقار 
وال اج.- لب بي يقيد اللبا,.. 
كان لدي عمل لير رميم عدا في اقيوم التالي.- عدت ظبراً من اقشركة قيا ذب 
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شقيقي بها اعت فيي ادبي أإنياز مور اضروريا-. ودعرت الس السرظاين 

وفيا آنا قي فة الايشنال طرق الباب برألجبت الطاراى-. ققان ار قد 

بعد أن اتصسلت بي سراح تكد علي الذهفب المعرعض الم أساطع مقارمة ر غيتي قي 
نلك قاستجععت جرأتي اتيت إلى ليد رأخيرته عن فل... 

کان يلس لف اتب رامشه اقير سن اراق وشلفات إشاقة إلى ريه 
الغلس والياتف. بدا مشغولا جدا وريما لن برافق.. 

انظر إل وليد تاراب وقال: 

كيف يا رغد! ,ايت 


ولم اير طبه الاقتاع فقت بايرد رجاه 

وة لفوت القرسة.. سيسوعة من ستيقاتي رز مياتتي اقفن على اقاعاب اليرم 
رسبمضين رقا ستعاء آريد مشاركتين.. والظرج على اقرعات اقراقعاء.. سار وار 
لقف ساسا : : 

نظرت إليه تة رأيه... قان الا عذراش ليا على رجهه.-. رسمعتة بقول: 

جا شان ولا يد قلجلي انكر اقتد. إن شيا سيزررلي هذا يرم رلا يكشي 

ا 

ظا غر الأب ". 

فظال ر هر بعرد اقلحيق في اة عليه 

ان سي لابو 

شعرت بالعزن والعتق... وولقت في مکالي ملګر ٤‏ شم للك تدر مو اقته: 

نا لم الغر ج من اقبيت متذ زمڻ.. مذ إسايتي... ريد أن أغي الجر قي“ 

فاللفت اليد تر بي :- ر قالږ: 
للا مشقرل جا اقيم با رغ" 
قلت مپافر ٤ء‏ 


اسأب مع راج 

رست رید قتارست : 

”خر نت باتها تلطیم اصطایی. سر اقغها ای شغیغتها رالا عارف ذاه غر 
افاي سبظنا سار نه". ۳ " 

وما بظير لم خسم وليد اققرا.. اشرق براسة اليل شر قال الغيرآ: ‏ 

أرلها ققرة حسنة من البداية. لم ل تصرفين الفظر عنها وشتلين وقلك في 
ادر اة٣؟‏ 

ويها أثهي العرار رغاد لعاسويه, الست بالعسرقاء.. رجت من مكقة عر 
أئيال فة إضي سبينة درل مذ أن رفست من الى اقستم... واغر عر رايت بها 
العام كاتت ليلة نز عا آنا و هر ييل العادث 

ثعبت إلى اقمطبخ رفا مشورة الخاطر راتات بسدينتي ماراح ولغيرتها بحم 
شكلي عن التمقب : وأا أعتسر خسرة! 

عضت فترة ووليد مشغرال فيي مكقبه وعند اقلرايعة عصر أ وأيما آنا جالسة عند الماتة 
اتصفع بسي المبلات ونيم الرطةء سمطه يتقح 

فت إلى تاعية لباب ررجدته بف ستاك رهيم بالتغرل... 

نظ رليد ولمج السجانت سن يدي اقلا 

يس مدر بك تسف كبك للد فاك الكفر با رغدا شدي هت 

تز عجت م تصبحتة رغم وتيا اليا لفط الي مستاءا من رقضة لطفيي. راقت: 

عضر . قعل ذلك ". 

ورجما هم التنتر في رشي الكته تجاعلهء وات إلى الموقد ولخ يع الاي.-. 

فرت من افتهام رة البرظة ورغبت في الزيدء. فاتييت إلى الثانجة راستطر جت 
رة لغری فإذا بي اسن رليد مقرل! 

تداي من طاول البرظة۔.. مش رضن 

فشعرات بالحرج وأعدت البرظة إلى كلها... ثم حلت سجلاتي وغادرت المطيخ 
عتية إلى غرفة الععيشة.. وشات التفاز روطت أفقب اترات يعلل... لحظات رإا 
راید بت تة لے رر لے ! 

طق من التفار يا رغد ستعردين لابرغ العقبل إلى الجامعة. لم لا لراجعين 
اروا | 

انت بالضيق .. قا عقت تقفار رلهضت ارج اقعرهة اى غرفقى.. ر عنتما اقتربتة 
سين اقباب: قال : 

ولا سيراي ى اليل وتفسدذي رمك وتات لا زلت سغيرة عى اله" 

ضا تة رالید ۴٣‏ لادا بساني فا البرم۴؟ 


اسالضر... آي رفير لقرى؟ | 

ولم يفي عن طريفي قر فعت براي اليه رر أبته بلق هي... 

i 

ا ا امرك پا ر خف.ء. فا الف“ 

عل تراتي طط اة آر غي الت: 

اعاظر.. شما تابر .. أو كما قسج أت الرسي وأفت اليد ها.. هل تائن لي 
E IF‏ 

ولب سفق راعة يمرا بقيضتة اليطى... ترا عن استياقة سن رشي... لر اطا 
انطرة ياتبااعي برق اهر اعضشه بتر ي برا وطال: 

ما اقاس پا ر شد 

قر ارد 

ألم كل هذا العلق؟ ألا ترعبين بتصبحة عن وفوقك سلا وة 

الحسر وجي ونظرت إقيه راتا 

آطى.. افقر لق امتا وشكرة. 

انتقل الاعسرار إلي وجه وليد التي اال: 

اا س ا 

لست برعا لے شت 

ياي طريافة تريطى أن القفطيا؟ وجيني فأنا لر عد أفيمي". 

رعاتي بنظر ٤‏ فوټة وسال 

ااا تین ۴“ 

فت لقيرات علي.. ,تح لي الطريقة التي ريد سى أن اتعشل بيا سك سن الان 
فساعدا.. قدا الفشى أن قم علي تسرف لا يماك افققضب رتعقيني بإرسالي إلى 


واا رجه ولید برل من لاسرا إلى السراد وقانة عرق رقا بارداجه 
لظلقع شی شيت أن نمز 

ەرت پاقفز ع وتر لهت الوراء.. -. قمعت بان شير رأرلج الفرقة مبتعدة عطد... 
ف1 بغ بذ بدة ریقی عل تر آي ووفول: 


قر ت ية انط انت رفا ضغزو چ ور عاج... الد 
ل هذا اانتي رقت اسطعاياك إلى السعر ض٣‏ 
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بااغظي سزالة وأربكتي... ولم إيعطتي فرسصة لقجباية بل رالسل: 

آظت اق إن لدي عمال ميم جفاً قرم يه الان" 

اقات قرف 

ELT TE 

رلا بد أتة راي الغوف قي يني سسب يده ومرار لسايعة لبي شعرء ثم ا يه 
بقرال: 

"تداي اقفرسنة الغبارفي بان ويد رسي سام وا رجافد.- لا سن 
عاداتكك.... الست من اراد اقفر معي ۲ 

فلت من وله اردنت اقتكم غي أنه قمتسدي: 

لتهبي يشما تريدين... عتى ١‏ تتعترني بعا هو أبشع... هيا بتاك تعاب الان 

ولتار غارجا عن اقغرفة.. رانا لا أزال في عاقة الأعرل... عا ننس عن 


مراي سرت برعا اتمه رلا افولا 


راف راید برها سراي شهره ر ٠‏ لم كار رنظر إلي بس ث قال: 
ابل الي ء. الصذاع رشب والجدال وعصل... فلا تزيي الأمر إشراما على 
ول وت 
سا لے اش ارتي مل باش هر سی ااا 
الا باهز 
عطمانت وهي وات يقر هة 
لعسنا. انثبهي لتساك" 
زاتكبيت لى حوبي وأوراقي اراس اقسل» ولسست بها لأ تزال راقة عد 
اقپأ,, . 
رفت إا راي فرالها اط ي 
الت: 
انرا 
قلت پثر + 
آطل سر اققني ٤٤‏ 
استقريت وحنقت فيها متعجياً..! ألم تقل إنها سافب مع سيفتها؟؟ 


للت :+ 

TF 

ررقت بإيداامة بن ر لسها..: 

آقن...1 

له فيست... لا يد أله تتسد أن أرقفها إلى اقبرابة: الأقشح الأبراب فى طريقيا.. 
و لاما يي صبدر د و سوط الستبات.-. 

وفت رأشرت لبها سني! 

ي 

غير انها لم سز زح عن موشعها... أطراقت بر أسي تمبا... قال ستسة سزافها: 

عن إلى المعرسضة 

لسابتلي قدعضة ررقت اتشر ييا بعيرة شم قلت: 

لي اتمعر ضا 

فأغفصت بسر ها... الها متفر ا 

اقل قلت إفلي الغتككة بسي إلى المعرش ٣‏ 

أجايت رغي لا تزال مطاطلة برأسها لسر الارع رعيناها بين عرد و يوط 

ارف := لتا ا اریة اقاب قر طا . 

مرت الط سامة بجذا.. فته لحظة بقل طرقت. طتيها لعطة نياخل السات: 


یت سدیاتف مه 

کت 

Ts 

أجابت ر سر تها يتحر قي افيس العزين: 

الستطليع التعاب... بحرت 

قشت السداء » فسا شید تفا مرفق برغد رخرفيا غير الطلببعي سن 
ايار ة الأماقن الغريية درن أظهاءء. رغه عة انفسية خارجة عن سبطرنهاء.. 

ورف الست ياي فز ما بدالظها نيت ضامتة لحطك.. ثم نطرت ي وطابت 
جا 

مل رت۲ 

زجاوعا صظ قبي والقن نا اليد علة... رغروجي معا جدا ولدي اعال 


لقت بسرت جطته توب لر الژکال:! 
٣‏ أستطيع. أن أف اغيرك باضي انتظر ضيفا... سپاتي بعد اليل" 
ثم قت شما 
سانا شفباي . .. ن تشغريي بالفرية... اهي في ر عطية الق" 
اققريد لاقم رعا لى رجه رقد... ية العزن رالطيبة. ورن فاطيا 
المحمرال.... قلقت نظرة على الشكشة تم ترت الي وققت؛ 
سر حم و شا 
وظلّت اتئظر ملي ردا بطع ثوان» ثم التخنت رار ها فبياة: 
انااطظر لهاء.. لن لعي" 
فرجقته... قت بسر عة قبل أن جیب 
"اتر ي 
بني # الستطيع أن بكرن الي موقت غير هذا رغد أنت داشا لنتسرين.. 
وهنا إلى المعرض... بالطبم فظني وليد صيارتة... وسرنا عاف سيارة شقيق 
ر 
5 اققاعة الظيت رع سن زسائتي الراتي رين بي رار رغيرن هن 
شرافهن ي وتساين لي الشقاء العاجل... 
یت برققتی وراقة راح راتا قل ما ینک رسفي له به ماعل. ٠‏ ولت شقن 
سن | ناا 
اللوعات التي كانت اسل قرفي الأستاذ عارفه شغيق مرج... اللطان المعروطه.- 
انت هر عدا اوقت عفد داعا ملسررة برر عتها.. 
الظابات سبتني إلى اللرحلت التالية ريقيت مرح إلى جرار اي 
*اعبيك تير | اليس كاك" 
سائتلي قلجيت ر يفاني سحمافتان في تلاسق لوان البديع في اللوعة! 
لجسلا ةة 
ضعت سراح قول 
رقت ييا فإذا بي أرلعا فرجة القطاب إلى أعدعم قيرد: 
نظرت إلى لقنس اقمتعشت في اتكتراب... قم إلى مرح لبقت رة 


بت + 

الميد ع اقغان الأستا عار .. شقيقي بكل قشر 1 

شرت بالغيل... وطاطلت برالس لقا سضر1 جدا ايدان شياد1 قي عق رطام طن 
بير ومعروف.-. وراج اکت بذراعي راقفت بعر ج: 

اوغذه رغد أل شاقر... منقستي الأول في الجامعة! ابدة الملياردير اليد ولي 
شاقار ء.- فيز تع بوشركة آل بخريي.." 

الأسنة سارف قال:؛ 

آشرآدا... هل سج راید شاکر هنا 

رفست راسي عن الأرش والتفت اللغلف أف عن وأيد. خان يتيطا علي بد علا 
أستار .-. ويتقر'ج طى اققوعات... 

حقلت سنه القاتة وتا ولما راني ظز إيه فيم أن في الأير شي ماد شار 
قربا 

سرع أومات سشيرة إلبه مخاطبة شقيقها: 

رشغق شرع سار اسشا باتیااء راید .-: 

القت إلى سرح فنا يها غرافب الافين رهسا بفقيان ريسي كل مهما الاغر 
ويتعرافقن شي بيدا البعض... 

لے : 

ایت أن بريد لم بابل شقبتاك سن بي قیل". 

ابت 

المل. ره كان بثرق القشرف إيه رلم شح له اقغرعسة سر اتتا ليلة العشاء في 
فز گر“ 

ثم رضت إعد پدييا لى خس رعا وراست عد ساجيييا رأقفضت الأر رققت: 

"طول مته بعشرين ستتيمفراً وها اتقذير يا" 

غنا اقبت ازماتتنا ترتا وسال ساز حانت: 

آم تر فشا هت١٣٣‏ لعا ر الغا تطوفاتتا رل وسات القاانة الجر ة فر اة 

راتا ضع بسرور .. فم إا متراح قرل:! 

اينقت ... افظرن.. غذا هر أو رخ" 

وهي توغي لعر رايا 

ا 


قرات عزج 


"قذي بشعات ي أشي 
واتجيت الطارهن إلي ولوا بين ألطلقن تطيقات عم اتسين وبسنين لر 
بترن رافإصن ادر لمنطة ياعينين فيا أغريفت مبهررآت باقاان عارف قز سن 


۳٣‏ بزساعة وجاقية عن أغي! لكين سارف شر شسية بپ رة وهن مسو ر لت بفنه!" 

ثم ضعت و امسات اثر ابي تاطا الاقام تسر الرساتهاء.. 

ود اليل وفيا ذا م اغلاات بتاطل ل عات مرح اضف ظفییا سسست عسوت رلید 

Fed 

التفتتا جسيعاً الرراءء.- ور أبته بف على سقربة وينظر إلي ويشير إلى ساعة يده... 

تظرت إلى ساعة وذيي قإذا بها افغاعسة برافنصق.-. لق مر" الوقت سرهغا دا ونما لم 
أله يعد جرلقي على بقية اقرساتا ‏ 

تعد ليد عط شطر ات وجيت خطاني إلى ارعياتتى: 

"باسفتي أنتي ستطرة المغادرة انا" 

أبدين العتجاعين ردعوتلي المكوت فقرة أطولكء.. وكتت أر غب في قف رلكن... 

غير شارت ميتي و ودعتهن وسرت تخو ولید. 

وفع فار مررنا عن الألتلا عار اني رتسا وشترنا بتكل شغسي سط 
زيار الع رض . 

عنما عتا ی درن ازم ان سیب في هكر ريد تقار على از علجة غير انه 
كان علي عجل من آمرء ونل ستيه رما هي إلا بلق عت أثاه الضيف... 


طروی امل 


رلت اقفر إلى الشمال من فيد فب بوم القدء الغميس على أن أعرد أبلة السبت. 
کان ا ج من اقعردة إلى أرونن وسل اقشقاظ المي ههال زق ت مدارتا عل 
الاتسبال بالعر ر عة شير أنها هريت من مكالماتي رلم يسف لي عسي اياس عنيا الا 
مطسظةء وسالت الغانعة إلى متزلنا غاا الصاح رساقرن مطبقا اقفر وتركها اللستاية 
برغد عع شي 

الاتسجام الثم يسرد عاتقتهعا رالمسافة لهسا تفر ... رأجد تشي عطسطر ا لتقل 
الوضسع إذ لإ بار أقشل دبي ... 

افير اتشبيدا ا 

قت رانا أغقق أغر اتقات خاتما عمل هذا اليريء الذي كن عترياا هر هفاء.. 

ايقس المد اة واال: 

"الاك اف العاقية". 

"اقات اقش شرا الى جو داف 

ا ا ا 

شر قد 

نهدا تكون د انتهيلا من هدا اترو غ علي خير رط المد غل بقي. يدا 

دم 

ولا أريد أن تيذا عملا جديداً قبل أسيوعبن على الأفل. ريد أن أساز غي افيا" 

فال! 

راع الك إثن.. ايس اتيا عمل شال هذا الساء". 

انعم يتوم طول الي برطي قبل اقفر" : 

ققد فت خا الأسبو ع المالضي أعمل اپل رتهارا۔.. وسر على العا ستاغرة 
ي عاسريي وبين وثاتقي۔ کان رعا عقا چداء 

قال اسي اأسامة:؛ 


اهل يناجك أن أزو رل اليل 
ففظرت إليةء- راتحت والت: 
"مر با با في کل رقت.. تقرشا ائ علقت 


تسا : 

"شرف لا سيد ليد شترا اقك: إقن نزورف أفا راغي" 

ا 

“اطي ار عب ر السا“ 

وعدا عدت إى المترل لغبرت تايقي عن الشيرف وطليت عة اعرد باكرا 


رفي العصر اسطعبت رغد إلى الطبيب قذي كان يشرف على عاتجيا قبل سارعا 
آي اقشاق فاطلا سر عا نز غ الجبيرة بد نسر ابرع 

وقي المساه عضر السيد أسامة عع السيد يراس يراققهما الأسثاة عازف اين أسامة 
الأكيرء راناي تعرقت يه في اقسعرس قشي يرم الس اقضهنا سم الضيرف رقا ليها 
شهافيدا فيه الأعاديث الستمة رتبانانا التعارف كر فلكار. رقد سر الأسثاة عارف كاير ا 
عنما التطف معزفقه السبفة بسار ولي يكن قد ميزء مباشرة لأن أي قد ألجرى عملية 
تجسيل قي عيته ايلي والتي كات مشوهة ملد الطفرلة. وجي» بثك العر س القني 
لذبي افشهى يرم أن رطق لمر اله سبع أن لوات الأسغا عار قاتت مذطة, رائغذ 
العدبث مجراه عو المعرشض ومهارة الرسلم عازف وغيف يطم طليته في اقمدرسا 
ويفا عي عااقتد بهم ريز ماتلة السضرسين رالقانين ريأستفانة رسعارقة رعا إلى طلك... 
عى خثيتث أن يخون الاستاذ مسافياً بام الغررر ار أن لباه رة مرفعان به لأس دإ 

دار الحديث عن عارف وكأته نم السير لم ألجد اسر لهذا الاستعر اسن القريب 
إلى أن فرجئت بالسيد الساسة يفول: 

'آسپکرن سن فرالعي سرورلا وتک رتا ان سیم 

دقته نراقي الخطر في رأسي فجاة... عملت في السية اة بذهرل... شر للقت 
إلى شقيقي فرأيته ا بقل هرلا عضي ارتيت ولم أعرف إلي ين أرسل نظراقي.-. راا 


بي اسع اقسيد برف يقرلا 
پشرادا أن عطقب بد ریت اشا تفای عار عسی اھ ان پوت سيب 
ريخل يرکا فا ر 
سات ...قلت شالت شیا ,. غاب تباي هن لور يي : . ر مسبت ي ساب 
مرت العظة وأا في اة الأهرل الشديد. ل أشعر يسا جور من حولي... 
بعت سوت اليا اة بيغا يقرل ٠‏ 


E1 


OTE 

شیف تجر 1 تغطب اتاني متي۴؟ غل ئت مجنون؟ شل قلقم مجقن ۴ ألا رون۴ 
ا شرن ما بقرال غر 1 

شحدت على بدي شاقات أعسابي اللا اكب عى الشيرت مفعا... عشت 
لي لحف وجرت بع ات من اساي أرجتي عار 

۳ا فاجاتي جداء.. 

خم ساقت في ساولة عة قير افوضوع اسل غير ما هر وای 

ہے ۔ عن تسی ا٣‏ 

يدال السيدان أسامة , يونس التظرات ثم أجاب ازلهماة 

ارتم . ابتة عنك.. ليس دبك غير ابئة عم والعةة عطي سا عرف" 

القت إلى أي قوت الاعمرار بطخ وجهه... كان شتا متسترا في مكاقهء 
ختستال شسعي برشا ى اققوبان. :: 

E OT E e‏ غل اضسساك۲٣‏ مل 
اسر ٣‏ 


"فشي فد علاتها .سب خي 

وتابع: 

وكا فرقب فى تح الموضوع ملذ زمن ولكن رتك سبيت وسفرت قعرا.. ام 
عار انت سکرو رکم لو کالت رمم غاا 

وقم لعشي يونين وال 

"ارقا أن اتزجل لين ضر ر غا بالساتمة لقن" 

رتظر إى الأسنة عارف وهر ييضم متسس 

“سارف الج لينا للمضرر اقلا 

فب عرف ي خيل: 

"غير ايز عة 

ګل سڏ وتا اڈ في ماقي . گالج۔.: 

لسك بالالفتتاق ...لفت رة قي بحض افقيء وتصحت لمراي.. ان 
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حارا يبح في فصر زقرنت لس تفس جتبثة سم شيقة المفاجاةء. فشر ج بشارا ساغتا 
ن افرط التستهقي.. 

اعدا پا ولد سالك اة پا وليد.. عرلاء السباين.. ا رفون شيتاء. سار شم 
على فشر فيعيم... وأعتلم كرلهم شيرفة.. اير إلى أن بفاتررا.. شه اتسف المتزل 
بسن افنياه.. 

قال السيد لسامة مسكرقا ركي؛ 

قرا سی پر عة اشا 

أي مجرولك يا ه۴ مسك لسانت ور إلا... 

وسنت ألا بفساتي رافت: 

"علي رساك اقوش ع مطاجي ر ... لم اسر غبة بع 

قال السخامي پوفس: 

"لذرا وقتكم... الشاب مدابا بفقرح والرا عله من تشاعرن. وملقون غاية ي 
العترورو إا غا تراق الضصيبة رار تيطت العالتان بهذا اقتسب السشرافا. 

a GE Gra 

ء. ورأغيرا شقرودا ى عسن الضيقةء ر الستاتتر! منسرقين 

A‏ سلاقين قلفیم سسا سوسشا.. 

مرت اقذافيفة تتو الأشرى.. وتسن.. . ادا وشايقي في اة نيه رشت کان سنا 
بلقي ضظرء على الأغر. بين اليدة ر قيا ملتظر | مله آي تطيق» ر اقطيق... 

ليرا سسطا سوت حركة ف تزا تیدا کان سوت اسلاق تاز رغد 
يلار ضسية ال خاسية. ء ركان الصسوات بققرب هنا تی رفظ عند لبقي. 

التقظا إلى اليابه مترقبين ظهرر رة برق ... فعا رتيا بقرال: 

"سل أبفل؟ 

رلم يجب آينا۔.. اثر مسسطاغا ققق باأسساء. ول سن سبد فق لقت اة 

را شقت رغد في وجرد لد في اقغرفة قلطت برألسها بطر راندعشت ين ر أا 
لسن الاين سين قي الدالظل: رامين ركان ى وسا الطير ... 


نلاا ضف 
تياتلتا التظر فت أا ,الغيء شم تور لستي ولطق: 
٣ک‏ شي" 


لن رغد رهي تعملق لينا لصتت بان قي الأمر شيا... 
آر رجا قات تعرفت اسالا اا غناك . رتشطاعر بالجهل... 


أل يقل الساسة أن ابتته الغيرنها؟ 

ات : 

گي ر خت" 

ارت بترند عى لست طى لمعد المفاعد. برتقت بسر ها يننا ثم ست 

"غل عصال ش۲2 لا تيدران طجيمين؟ 

رل ترفسين متي أن سو طبيعتا.. ول غادر المتزل غاطبة لل قبل فليل؟؟ لماذا يا 
ر غد۴ لاا اين علا ب٣۴‏ لاا آلت مرا عطي الغيانة ۲٣‏ يقست من س فت عر 
غير٠؟‏ إبتي ساقتله قبل أن بشن أي وسل سن الرسول إباكد.. ساظيم جعيماً.:. 

عقت رغد تال : 

اقطقت ليرا رعيناني ملرغا التب: 

ارغد.. فل تعرفين عن اضرق القن زاررنا 0ة" 


وقیل أن تجیب تطق لخي رادعا 

ہی راه ليد" 

تجاعطت كام لغيء لا برغد فف ألقت عليه نظرة عاترة ثم عقت إلي وققك: 

لا نا أدراقيا؟ 

فقت وراثا أعضن عطي الافي! 

بة الس اة المتفرء.. راد سفرك : 

ھک پک اہ ی ر ھت مت کی ای ی ا 
قير اي2 ر السا 

قفت بدت العذ واقشرر الستطاير من عبني 

"اشر فين سن اء بر فا۴ 

ليتف أي باتعال: : 

يس وققة يا وليذ دعا تاش الأمر فيا بيغا أرل“. 

فلتقتدا إلى شقيقي.. هي الطرغنا العيرة ونا يجتلطي القطشبا.ء.- 

سام نظر اى رغد رقل! 

"ر قد قردي إلى خراك رجاه 

تالت رغد باظق لر نظرت إل وعائثم التعب شيط رسا من كل جالب... 

ما س 

طنولى أي الإجابة فقلا! 

ل" شي با ر فد. من فاكك اهيبي إتى غرفتك آلائن". 


وألا ايت لا أطق... فاق اق رالعيرة على ورجبها وريت ي لسزال: 


: ۱ الطب رايد‎ ٣ 
"عردي إلى غرفت"‎ 


زارات إن تجااتي وها رت ااإسرار في غيلي راقشرر المتطايز معشيدا 
قر اجعت.ء. رقت وغادرت الفرفة 

بعد ايها قام سار براق الباب ليشن حي شراب سوتينا ليها شر ل: 

را جا ضس ق 


رفعث راسي إلى غي راقت: 
آي رقف به 
لس فر مزه | 
E‏ زقرة سق من ريي وسررتة أسابمي ين لساات شري مشا لم 


#لأمر.-. للق عرد التفكير اأسالا.ء. إتماا نا متفئيي.۔ لم ينر لي اليد أسامد 
شيتاء. ولا عتى باقتلسيج أو الإشارة.. أنهم بفترون بهثا. مع أن.. غاتي مترقاا مؤخرة.." 

قال اغي: 

iT 

ترت إليه تظرة مطولة.. شاعراً بان في سراي برا تغرس ويتز ج ويفرس 
مرارا رتگرار ا سن رهد 

سالا 

نظلا تسرف كسا فت ال ة۴ 

زنمث شاتية خبطا لر قلت رأف لفط على ساني ألغرج الحروف من يديا 

N‏ وأرة فاه 


فرميته جنظرة اتر امش قال 
ار غد لن تقر في تا 
فظت راتا العارل السيطرة على لفسي قدر لامكا 
ابل تقك .. راف الأعلم يما يدور فيي رأسها وما اقداي تطط لد.. إبه ايس اقعرشض 
r‏ 
رالئبيت إلى أظي ترت في إقساح نخسا انى تقسي.. لاني ألعي- 
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ماقا تسظي.- يانه ليس عرض دولا 
ركان التعجب رايلم يطمر أن وجهة.. . قلت عنما 
بيخ اقفتا ليست الزواج على أي حال رالسرضرع تيد تنا إلى أن هي 


در اسنها الجامعية". 

وسمظا برلا قر سال أي برشي عن اقتردد لظ عطي تبر عسوطه: 

ارب لا 

بد نقد ب اققا اطا لم لبد رابا لقن تظرات أعي غات تطاردني 

لن افر الان قيا بد تاقد لطراف السوطوع برقة إلى أرانة. الآن.. في سلتريس 
قط , قط ". 

لم بيذ أن شفيقي اقم بالترقف غتاء كان راضحا فيي عينية المزيد من الكاخم... إا 
به یقو ل 


تو ستلتهيي افدر السة انت ار > درشا بقل عرس الط ا بالتطار کو رسا 
زيما يز وراك عرسان أشرون. عقا في الطبيعاء.. 

عپبت رافا من تافر اقشمة علي آي عرسا ارلي آانن ها ا كفن 
بنقسشي... 

تابم اس 

العل.. فهي فة راقمة... اببة عاتلة راهية وعالية اللخاتيل ,ية اقسسعة.. وتبا 
مراسفات مر غوبة وان تخطلها العين الباعطة عن عروس متلية. 

لوقف أشي رالا 

"اني أنه سباتي اليم الطشب والظروف 
طال الاد نيذه سه لعولا 

رفنت امال 

لت إن اقسرضوع سايق جد لأراته.. ما لشفل ساغي في اكير به ر اقلعجث 
عة لم أ تتبي اللدرار العقيم ذا" 


لمتاسية اتراقق طي زواج رغد يما 


ريد أن عرف ققط... سا عر مواقا عن زواج رغد مسقب 
قلت بشي" 


قيقب لفغي ولك ينت اشرات وعهة إلى العرآرةف. رفشحت عرقيه فل أن 


فسنم غفا آسانه: 

"لشي آنا رل بها عن آي شاسس افر رن كت ستزوجها ذات يوم.. ليجب أن 
تدعا الي”. 

راليتاعت لبي زوبعا سبئولة.. لفت به ةا مرا حرل الفزال في فان بقرت 
فعاليه علب السرارة وجتر ات وعانت إل عالية اليدين.. 

ڪان غي يست ٻي.. پاتظر رڏ فطي التي قاد آعير عطها بقيضتي... 

کیت رز پا ماسر ألم تف الدربة المدثرة التي لقيتها فيل فقبف۴ ابت ايا 
تحت عن انها مني 

مل لقت انبا من اقتساء.ء إلا رغد الملا بر الجيع رها سني مل 
بستګثزون علي أن أعظى في عل ادنيا بها أا لا أريد من اتيا شيا غير هاء.. إبيا 
خلقت لي آدا... عبت بتر اون على التلتتير في شىء بخستني أنا٣؟‏ رغد هي قتاتي آتا.. 
هي جز ة ملي ألاء. حيتي أفاء. علي وو اققعي أا وستكرن ولق لي قا اتسسعرن + 
لس اء أا رانا فقط.. 

كان سامزر ١‏ بزال بتتظر رذي.. ,إن غو تسل التغيرات التي اجتاست قسمات 
وجي أأدراك مدن لطررء جريعته.- لقني أرليته ظيراي وغطرتث نعو البقب» ماري 


الأبضعا أل أن أفقد السيطرة على بيذي 
ایر تار آي 
لويد إلى آنا 
قلت دون أن أسندير إإيه: 
التفاش متته ولا تعد اتح الموضو ع ثقية بدا 
لقن أخبي لم وستمع الكائمي يل فال متابعاة 


را أن اتييني قط على ذا السزال.- عل متنا الي 

قر بركاتي لافس عد ولا بد انم ترون النغان الأسرد بتطاير من جسفاي.-. 
رت واا لا ازال مولي اه طهر ي؛ 

اسار كفت قا ررر رالمر ايأغيراد.. لا تقعتت في الموشرح تفي رالتزم 
الست لى ا 

آڻ شوم عستي طريلا.- للد تيت من عطا يا رايد إا أن تسليي املا في أن 
لعا ي عا فركتها عتي.. رإ قي إن اتر في اقعيش مما رتمتيل دور البايد.. 
أت لآ تشر دار ما أسانية". 

غئا.. اتطافت شياطين راسي ليرا ريانتقاع چرتي.. , ل استطيع السيطرة على 
تقسي..ء لا لستنايع:-. اقث إلى لاي اررشكته هلم خاقد- قر سرت تعره رافقشنت 


ټټاي لی فر اعد به ٠‏ ارسسرخت فيي ارجيد! 

تسرك سن الأسضرار يا سامر..- لم أسد ملك السيطرة طى غشبي... أت 
قسوول". 

عالول لخي بعاد يداي عنة وغر يقول: 

ابید ایا پا راید اي اا ي gp‏ 

مرحت رقا لوز لهي مآ په دمر ب سدع قوري" 

اسار جسجمتكة.. . رار جها عن راسا عترة . واريك... يها السكين. 

ربا الراك اياي 

تيادلتا الشات والركاات.. الضرب اقلطم القع على الفوس وش الشعر 
ولاق كفت ساعة مجترتة.. مجنرنة دا لجن سن لن شلك اقيطرة ييا 
سشساعر نا خاتت فالجة كأسراج البزر التاترة في أبلة سار عقيف مدر د.. 

فا سالعطم مام كل رجل... يقر في ر شد 

عات سات براع غي وكريها باد بيدا سق رأة بالبدار بلرة وأسرع: 

آت ققرت بها تنية فسالسر رسك بيذ الجدار۔ . سل قيمت؟؟ 

شر شحنت ونقت يه نسر القع . وأغضا ليث عن لقعب . وتتلوة من الاقم 

يعد اقيل.۔. سسحت شيج أشي ور أت معا يسبل سن عينيه الشعرت بها فحاء تقطر 
ن اقل : 

ذغيت إليه رترت إلى جائية رسكت براه بلطف وافت بسلف: 

الفي.. أا لا أريد أن قعل بل هذاء. ليت تراعي تقطع قبل أن أؤتية.. سامسستي.. 
لكن,. سلاا السظزز تيا 

رتلعلت رجية اتام .. راقت! 

"يجب أن كساها.. إنها لا تريداكة يا سامر... الو ات تراشب ياك بالل السا رات 
زولجكها قي آعر الأياي.. لما رة لل ما عسل رغد لا تسا إنها لا اشع با 
الغىي قا تسب اقرا" 

وكان رذ غي أن لقم رجهي الكمة قرية ارأفعتي أرضاء. وادمت ألقي.-. ق نيش 
رضح رة جر ية ر قل 

ت السيب يا وأيدء. ليق لم تفر ج من الجن إل بد عقر ين سطة من لذن .- لباقت 
نود ية من ديد ولكلصطا عن وجوففة.. افحت حياتي.: عدت سي ضعت 
مسلقيلي يا وايد.. انعم بالعاة من بي ن" 

واسقلار رسال ال البقب رقشعة رصفعة بالجدار يقرة د غار ازل ... 


که ف mM‏ 


غرفتي العالية بعيدة بض الشيء عن مجلس الشيوف افتي استقبل فيه ايذا عسي 
- والكلبي سصعت عسوت جلبة فضرجت من غرفتي ررقت في السعر .. فكاع إلى 
سسنغي سوت شهار بين اض عسي ورا هرا لضا 

داستي الظق وسرت في اتجاء ملس اقضيرف ولا سحعت عسوت ارتطام شي 
بافہاني:. بجوت - وتر يفت قر راع لر حتت الي رفني اقا 

رقت عند ياب الغرفةا سدطربة اتضسلي افشياعة اقلذهاب إلى مج الضيرف 
ر سشاق سا الاشر. - إلى أن سمعت سوت ارتطام باب بجدار . . شقن سرلا افرياً افتشت 
بيات إلى بقب غرفقي اشر شصرا.. ١‏ وز اني قوق قلي اققا ... ٠‏ 

فسقیت جا فسعت رقع خطرات ریا وسریعة تعلو لم اتقاش مبقداد لم بوت 
اباب افر تيسي يتقح م بطق ... ثم يخم افيدرء في السكان.. 

دما قد خرج.- ومن وقلع أقداسة علي تارتن بظهر أنه كان عفشياً. 

: a 

شرع سن غراقتي. طعة۔. وسرت يازاي إلى أن بلقت مط السيرف.. قان 
قيقب ماقوعاء. أطلقت راسي سن خاال اتعته فوقعت عيتاي على رلید۔. پجنس لى 

هوا ابي إلى دسي رارت قوتي فجاة لذن رؤيته علي هذا اقرضع فاستلدت إلى 
دار وتيت بے لت حطر عيذ 

ويد غا بد 

التفض ليد شاا والدار وجهة لي بسر عاد فوت بي آرى سيلا ن اقنماء يتطق سن 
ا 

عقت شاي ية لر سخيا. واتخيس تفسي في دراي وخا العقاز أن بغزتق سني 
وقش ا ر 

وليد وقف ركفت جا ريسارا على لمح طبة التاديل لسار إلبها وكارل بسنا 
وجل يسح النماء... 

انطاق سي السجن سن سدريي مسرأ رقا بشبة الأفين.. تاتا صرت حنرتي 
سارل اففرل! 

اطا سل 

وان وشا أنه عارك شع سار . 

خاتنت ربسلا عتفه مفتوحة كلها.. وطرلة بقع الدماء الهاطلاة من اله.. شعرء سيط 
وففداسه غير مرلبه.۔ ورجهه شيد اتسر ار راقترق.. 

لم يجبا اليد طى سزالي: بل نياك عي اقمقة وهو برقع جرأسه لاطي ,يفط 


بسانيل لى ظه يرقف دزف التماي... ففطرت نمر الدلغل براقي الغزع والظق. 
"وليك عاذ حدث ۴۴ أغبرني أرجوق". 
لبعد ليد الساديل الغارقلة بالدم عن وجهه ووبجه بسرء الي وحلق بي طوهلا.. رلم 


يبظ 
کائت عيذاء تاظمان.. ګاديما نڻيمائتي.. ار تعٿاتتي.. او شاڪ ان مي 
ولغن ما الذي لتد فاء:-٠۴‏ 
وید" 
ناديته سيدا فسا کان سه با أن فقال: 
"عرد إلى شرق 


ساتا؟؟ عرد إلى غرفي رانا أرق بهذا اقشكل ۴ 
آلقن... غرفي أرجركة لذا سث؟ 
فنکرار ولد 
ردي پا ر شد 
الستطيم.. ملعتي ارلا ما افاي بت۴ ماقا ارخا و إلى أن دعب سر 
فأشاع وابد بوجهه علي.- آم استطم إلا الالسياع الققي.. حيف ادصرف رانا أراك 
لذا و لا شر... RT OES‏ 
جلست طى لقعد بجرازء. تركت المكاز جاتبا رعندت بدي رأمسكت بشراعه 
بخان ... 
لظت رل إلي.. تظر إل تظرة قسرة ثم افسش ييه اساد رأسة إلى مسد 
بقيت مسسكة بتر اعة لقا المشتها.. براك آقة سرابي رلم بي والسيح طى ر أسة 
راطيب اط كقيةء. رلم يلي بعقيقا ما يعسال أشعر بان رايد لبي يتلم.ء رانا لإ 
اقل ظا... 
آراید... را علي" 
قرسلت إية.. فقتح عببية ونظر إي شر قآل؛ 
الروك با رغد انمي إلى غرفك الأن انها الا يني أقظر". 
أنا لتعباك١؟‏ أا من يشعبا لقعبكة.. لقن إلا كان وجودي الأن بتعياكة ادا ذاهية. 
نل : 
وسخبت پڍيي سن ول نراعة وسكت بمقازي» ثم ترقت دون أن اطق بعرف 


< 

فيي سباح ابرم اتتفي سيقت عفرت غبت إلى اقسليخ الماد اس فشاي. 
اتت الغادعة متيمكة أي اعمال الاتظيف والساعة التقسعة والتصف سياعا. ران الملزل 
اتيا من آي سوت أو عرغة عدا ما تسدرء هي قرت الإنريل اطي اقمولد وغرجت 
اتف ني عش اقيرم مين وغو عط لدي السا ٠٠‏ وف اير ة سيساقر رايد لي 
المز ر خة هن جديد..- رق بعرد بالشقراء.. تبت هبت دت ألا غرفة المعيشةء المجاور: 
الغرفة لومي طرفت اقبب وتم برد عد افتعتها بيط وأرسلت نظراتي لاقل ولم جذ 
أعدا. ان سار يطلم عنا على الكثبة الكبيرة في البالي الماشية ولد طلبت مه أن قى 
لل إلى أن تزا الجيرة عي #اسبوج اقل وأعرد إي عرفتي العلوية. على سم 
خضور الغاسة وها على مقرية عن غرفتي العالبةه الم أن اشر بالأطتان في سا 
السزل القير الموعش.. 

سرت بعد قك في أرچاء الستزل. . با قق زق لطر لاي سڻ ايتي. عي بطي 
أفر. عدت إلى اقطبخ وسات افغفنة عتا إا لاقت فد رلت أياً منيسا هذا اقسبام 
فلجايت بالافي. 

ساورتي عض القتق.. قطليت مئها أن السعد الطايق العلويي رتتففدعسا, وعائث بعد 
قبل بتبعيا ولبد. 

کان رچه وليد ستقما رعطى خذء عة مبهسة اقلرن.. ان يبيط الدر يات ببطء 
ونظرء مركز تطي وضع طسيه؛ كنت أففه اسفل الدج في انتظار ظيور أي من رليد 
بز اتاق د 

عدت الادمة عاد إلى الطب وبليك أراقب واي ره يهبط الدرج درج مرجة.. 
ی ان توف غير بجالبي. 

بارت بإلقاء اقتسية! 

سباح اكير" 

قر رسو لا برقع جسرء ي 

اساج اا ۽ 

شر سار وشقطاني رتویته تحر اقسطبخ. 

لطت به قرجدكه بفثح اقثلاجة ويستخر ع علبة عايب بازرد يهم بفتعيا 

لت 

تر خب في بع اقشاي ؟؟ 

ققال رعو بفتح اطي يسكب شيتا منها في عد اللازوس: 

کل شکراے: قم عار“ 

ورلن عى عد الستاعد النوزعة حول اقطاوتة ولقذ يشرب العلبب فيارد نلعا 
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واعةة تى آتي علي لقره 
يەب ان عسي عتا العلبب.. أل اتسظرن نا۲٣‏ 
حطتزت كوب اقشاي الغا بي ررضعه على الطارلة ياست عى قالط المقايل 
بذات بطرف العذيتك: 

نعل أعذ لل قطو راب 

لمية | 

اء شر 

للت: 

اواو چیا چپ 

اقل 2 


اشكر يا رغد. الا اراخب بشي« ان 
اعسيتة راشف من فدح الشاي ثم لتد 
عل سار لي اللي 

آقظر لإي باهتسلم أخيرآ.. ثم لجلب: 


فتمچبت ر ساقت ؛ 
یس في شرل ؟؟ 
فلجاب: 
فازداد اققي.. أيمكن آله لم مث هنا البارحة۴ 
ات 
اين هو 
EF‏ 
تخیر چ ګرا لم يح رجوله". 
رفير الاتز غاج غلب رجه ولد .: لم فر عقي اة المقعات.. أنا منليدة اعرف ما 
عسل اقبارعة.. لقت بپاگ ر4 
قرماني جنظرة ثاقبة-. ثم زاح يسرة عي وتاغل مزالي قا | 
لر جرا الغبرفي.ء أا عيش معكما فى غفا اقستزل رأقاركقما في غل شي" 


قأر جع بء إلي.. لم فاد 
مم هي ڪل شي 
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رلا أعرفه إن فاقيا جا لم ساطرا.. ان تعبيرات وجية عامتة جدا. اتات من 
تهربه رفظت! 

أرجرلة رليد.. لليرتي رأرعطي.- آنا لم ألم بيدا البارعة سن شت ققق رلم أجرد 
عى مسقادرة غرفتي عتی اا القضب ملي. . أرجراة قل لي مانا حا 

سال وليد يتظر إل بترگيز.. شم سال: 

عا ا تعر اب۴ الم تيرك متك بشيء؟؟ 

أسايشي الدفشةء. ديقتي ۴۴ عضي سر۲ سا فطل سرج الاسر ۴۲ 

سافتة يما قشو بكاد بلتهستي! 

آتغبرلي بماقاا؟ مر 

قى ليد تظرة سريعة عى الفقعة تم عاد يلظر إلى خفطيت اقلغائمة وطليت 
سنا الدهاب لتطبت عرفتي ... رتا اتسرفت لت وليد: 

ما عاق سدياتي بما عسل البارعة.. ولد أرجوكة رشح أي قدا أ ألم شين . 

ويد ع يدء وأمسكا جي ولط يها بشت ,تخوت نرات وجه ي لهد 
السفاجي العمر ر ج بالتينيد وفال- 

شخي يا ر قد إقاكة أن لفقي العرضر ع أعام سر ء. لا تسافية عن آي شي رلا 
تائي مقر شي عن ليطة أسس لا تصريسا را لمعا أماسة. غل يمين 

ققق بلغ ذررتة خنديء. بيدر أن الموضرع ألغطر سما كنت علق اققت:! 

ل ل فيم قا" 

خضب رذاي ويد للذ الطستط على بدا واعنة سصرته أقثر رر بر 

الل اظهمين.. السعيلي جياء. لا اريتك رلا يمال من امراك أن تشيريي اليلة 
البار عة لساعة. تسرآيي شال عدي وكان أقبار عة لم تك لس 

ا 

سا : 

اوت بسیة ا 

افاي ما أفرله أك افظط.. فاا سلسقر يرم وان أقرن مرعودا لتد رتسريل 
اموا أزيد أن يبر اليرمان سام إفي أن اعرد وليد مخرجا لازق اليد الذي 


اقلساتا ية" 
ستقت:؛ 
1 
رجهي يملزء النسيب رعفم القيم.. لبعد رايد يد عتي. لم نهض راا وارك 
ارليد اتتظر أت ألم تبرسنشح لي شينا. 
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فلقار بيده لي أن اأسست.. لم فال! 

'لاسقا با رغد.ء. ليس رلته آن.. فطلي قط عا طلبته منك" 

زر اتسس اف ر 

لم اطق سرا مع كل هذا لمرن . وجيت إلى عرفتي رطلبت عن الشاعة 
اقسغادرةء ولذارقت ماقي المعموال و اقسات بسنيقتي مرج 

للم لن تتس روا الدهشة التي الجتلستي عتما طعت من عرج.. أن.. آن... إه. أن 
والدها و عها.. تقتما بطاب بدي اقزراج سن..- من لغيطها اقرسان.. الأستاذ عارف.- الي 
خضرت ميره فقي اسن ازل درفي مثاةً منق ۱1۱1 

پا بر قط هنا سنتقام تطبقد عتي ليل أن يراق قأئي رالتاي عجن بك ندا 
رانم بعد روسك من المستشفى.. وايتا ترشيحي في العال". 

رغادت بي اقلكري برعا إي طك اقيلة. يث دعردا قل افر للعشاء عتمتا 
توعضرت آم مرح واقتاسا,, أتكر أتني ليلتيا كفت منز عجة انين سلطن الغشاسي علي 
التغر اء التي سرفت الاشراء مني.. رلم أن لالظ أن عيردا ية كافت ترقيلي أكاء. ٠٠‏ 

لتبعت من العظة التقري على سرت سرح قر 

اوقا لزيد زياراتق رللا نكم سافرك,.. تا عار فير يثق في اغيارلا.. وعدا 
ق ی ی ف ی ا 
بان بزو رر اقبارعة: راغي خسن ميذب وراب في الزراج بل نة 

براقت لهرتها تز ج مين اقيق و الطظي.. .. قلت مية لاسا : 

ليس قدي تس اك ل ممم آل.. إتسا. أد.. لماذا الم تنبريتي عن هذا سايقا 

فايقبت بذاك اقتيرء.- وشي لبرة لم أعثد سساعها عن رح اقتي الطاقا شب امزح 
والعزخ على ايها | 

ثحت اكك اليا لفبفا... لم ألتطع اقشعتث عطفه مياشرة.. انت لجرل جا 
وخشيت أن أعرجك أر أن يري رابك في حضور المعرض.. رلم تسلج اقفرسة قيل 
الك نسب حطر آل 

٠ شد‎ 

قن پا مرج" 

لن ماذا پا ر د۴۴ أتتم تشعروتدا بأنتا ارتقبذا خطيئة عرض الزراج هل۴ 

کلهاني رڌ نرج قشع 

الم اقرلين غا 

ات | 

الت تين مسي اأان ,غالني ستيسةء. ربراك رخو لسا لعي جظطراقهما البارعة 
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ولم يتفرها يكلمة بر لعدة ولو من باب المهاملة تشير إلي ألما يران ماقعرهى أو بقتران 
اسايه.. لقد أغبرلي غارف بأنهم غانروا واتييم الانطباخ يان العرس مرفوشض قبل 
فراستة.. وان عاتتكم ا اتشرف باالار تباط بعاطعا. 

قلت بسر عا تاي 

اسا الذي تظرتیده يا سرح لر فين للف إطاطا. 

فسات 


ن سادا 

فقت: 

ابه آبر بفير مدا اتفتين ,.." 

يعد يئي معها جلست افر طويلا... لم أن أترفع أن بكرن الأ هتذاء. ما الذي 
سافطة ويف اسراف 

بعد عوالي الأربين تليق رجت من غرفي قاسدة اقأعاب إلى عرفة السيشة 
ورایت رآ عاق بيقن على طرف سد اقمقاعة ريدو ايه الاسطرفب ولت رافی سال: 

آم يعد سار ؟ 

غات 

لآ العرق. اة أظن فنا لم أسمع عسوت افباي". 

وعذا معطا صرت الباي الشار جي زف زايد ثم قال صبرت سافس: 

۳ا شتسي ما قلت اقفر 

فأرعات بر أسي. اوطروت رة قدنیل. 

وراقاتا سامر مياشرة ولم بلق اققسية بل قفي علطا نظرة سريعة ٹر عم يالائتسر اف 


تفا ولذ ر قال : 

اتلفرت يا سامر.- ألا تطم أن لذي رعلة عد اقظميرة بالكاد يشم قرفت اللرسوال 
قلمطار ‏ 

فالتفت سلمر إليه ثر ألقى تشرة على ساعة بدء شر قال 

يزاف قرفت قي 

ثم استدار إلى الباب ثم ترقف واستار تر رايد رطال: 


"عطي ققرة ولي لف رت مقعدا عطي لض اتطاتر1. 

واتار وولى طصرفا دعر اثر ج 

لم بعط وليد اقشهرال قرسة الشلكه؛ بل سرع عب لغيه وهر انيه إلى أن أفركه 
عة الال السلم. .لعشت بيا في اقذغاش شفذيڌ. 

قال اليد : 

اقا تقر بج 


فالهشب سام وعو برقع قتمة إلى النبرجة الثرلى! 
"الد أنني سأساقفر أيضما إلى اقشسال آلان ٠‏ 
رایع رکه قبا راد 

اسامر قف هنا وكلعلي..." : 
قوفف سار بط يضم فرعافت وأرسل الظراقه إلى ويد وشللت إندادا إلي 


قفر ساقي ... 


قال راپ 
لجاب ساس إوعسرتة بطر ريس 
۴ أي شيا لدي أشياء شرورية الأعضرها رلور مهن لأنهزها قي اليدة 


التجارية.. تعرف أن سفري كان لاطا و علهلا يدا 


فال ليد يسر نا1 

لقتني سالساقر الأن.. فيل قريد أن ساق اانا وتترك اقسازل رمن فيه هكذا٣؟"‏ 

ب أصسمايتظي. اققكز + باقر ضيب لقال سار : 

ال ليلا فياك رة سطشجة هذا السام" 

لم تقبع سود الترعات عى اأختفى عن الظارناء.. راق ليذ برهة کمن يعارل 


استليعاب ما سسع؛ الم سط التر جات ليلس بسامر .. 


Bier 

ا اا الستطمي لبلآاء وداي 

فقت إل رقال! 

وواسل موده عتى اللي عر الاللر عن تاشر هي.۰ 


لعفت يه إلى غرقته.. نفس الفرفة اقئي كان بقيم ليها في الماضي راقني اظلتيا 


الطائسة يرم اأمس. ارضمع قیها اتید ریات علي سرير+ القديم قيا البارعاء 


Egit‏ سالته: 

نٽ بر وال : 

أوغل تراتي مزاج يد وستلسب المزاح؟ ها هي التكر1 على العنهسة اماما" 
ت 

افر لا عل ناف 


ولاتها لا تزا بعلبة المساة قد وتا العل في أن تراقفها سديفتيا المقرآية 
مايا وعردة في اللتر: الراعتة: على أن اترلي قي إيساليدا. 

واي عد السراتء رفيا كث في الجتناع سيم في مكتيي قي مجنى إإار: المصنع: 
وردتلي سكالعة من رغد. ات الساعة التائية عشر والنصف شير ورغ لم تكن القسل 
إل الضرورة ولا لجيتيا أغبرتتي بأنها نت سعاضر اتها لهذا البوم وشريد العرةة امزال 
لر بک الترقيت متاسيا فطلبت ها أن قتظر اقسالي لأعقاء ربع لحر أربعين تليق 
اتات بها لي أغبرعا ياي مشفرل ران أراضها قبل ساعةء افرجلت ييا تشرني بايا 
رسطيققها الان في طرق العردة إلى الطزل؛ قي سيار ة شقيفهاء 

طا اقشاق لم يكن إلا... االأستاة عفرفشد 

تالت لسي» ادييت المكالة بينوء ظاغريء وٿابعت عملي فون رکیز حقيقي. 
رعا عت ي ازل املا لعف اقا الاق كات اقالسة اقرب عن اقرايعة 

قوجيت إلى غرفة رهت ل أطي عبرا رما اشرت من باب سسحت سوت 
دكاتا ء كانت قات رغد موجه مع ضسسات قدا أطر ى 

ديت إلى اقنطبخ وسات الفانمة: فلسرتي أن فدى رغد ضيفة قترلت ميا غداء 
أعضر ناء سعيما ظهراء.. رعا تسان في القرفة مغد فترة. 
غركة الي العمر... ومعيا سرت اشاقن تر دهان بقطيا اليعط: لم صرت اليابة 


ار تيسي فق 1 
بيت اقا وسرت تجن لباب راا اتتعتح لفغت الانتباء.-. رفي الست رايت رغد 
شیر بانجا غراتیا لاتا 
ر شر 


قلتت إن وسرغهان ما لمعت ابيجة لى وجهها.. ان واضعاً ألها رور 


صرت نخر غا را لجپي: 

بل ساعة رتف کر 

لطت 

"ليف قد كنت في الجتماع ميم 

الت : 

پل“ 

لم لسارت تراد ستابعة السير إلى شرفتها 


TÊ 


قفطري! ى أين نمن.. ۴٠‏ الت: 

ن د لت مة.. ا صا فت" 

فالتفقت إلي لا تلزال تعبير ات السرور بانية على رجها رقلت؛ 

له ء قق انها عاضر ات ارم باكرا رلم تشاأ الضييم قيرفت في الانتظار ... عدا 
وداعوت مرح القداء رالمذاقرة معي" 

كشت سا في لاسي وتركتها تعرد إلى راتيا بسلاب وعدت إلى فرقة السعيشة.. 
وغررت االاتسال يشغيقي عدة رات بلا جدوا... إتتي لر اتشكنن عن سعافبته سند ساق 
اتملت بالمزرعة وكالعادة رفضت أو التعتث معي وأعاك العم إلياس تأكيدء بأن 
لضع عر زان اطي الحطسور راء 

وکل هرم ضففت عكقي ريقيت فبه: وبقيت رغد لبي غرقتها.۔. ف اراقع لم لگن 
نقتقي إل عى ساد العشاء اتتي نشال طعفنا عولها شبه لر سجن... 

شرت بال شدي راا أي المكتب.- ولم يظح عاسريي لي شط فر تي... لذي 
لبور اعصق راهم اأقتر بهاء.. 

غادرت مشي طاياً حش الأسترغاء.-. وقي الراقع... يطاً عن رغد كات في 
غر فتهاء.۔ 

غل تت شرسین؟ 

أجايت رفغي اقح الياب: رتشير إلى سجسرعة من قراسات الرس الموضوعة على 
بت اا رساي 

فت عار إداية يحض لبيد من ولا 

اليك البديد؟ أبستتتي قر ج۴ 

لير عطي وجة راد تير لم اليمه.. شم ترظح قلباڌ... فلت 

العم بالطيع..- لفت 

آثئة الي بغرا اللغرطةء فت مفضاة: 

ادغيتا نفب إلى السطبخ... ساعد يعض الشاني. 

يكيا إلى النطيخ ربدات قلستي اقاي راقتي يد اقيل تسا إإدن 
کراساتهاء وطعتها علي الطاولة لست وهي تقرل: 

٣‏ لفك لاست س 
ولك لقنت فيا مضي أظرّج عطي لرعاتها الجديدة من ين لخر ء٠‏ ركانت مسقبرتي 
تسر بل .. أقبلتتة لخرها رجلست عى افق السيفرر لها قارات اققراسة وشر عت 
الي الها 

سا حت لفاغت لبا الي .:: قر لقت تر ف نة 
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ومست يمقازها. قلت وأتا أنظر إلى العكاز وأثنكر مو عد الطبيب:؛ 

اغذاا تذقب إلى الطلجيب وتز ع جبيراكه فين عن هذا ليرا 

فاإتسست ابشساسة عشرقة ووفسلت طريقها. 

فا جاقسين اطي قسن تتجاررين: نا لم تقل متا زمن... قي اففاني 
لدآفيع... آنا أقفب ماعات اقكراسة؛ رهي قفي بتطيق يبيط علي السفعاث من عين 
اقغر... لآ شيء غير الق لا شيء أقرب من طللك... لعفي ما يعور قبي رألي غالف 
مسفعات القراسا... لمال أن اتعت عن ثشيء غار ج دود المطحك ولا لجر ... 

پا تر ی..۔ ما الي تتگرین به الان انت پا رغد 
اللرسسة.ء. وال ماتوب اطبها وبلط فير رسرشب لمات عة قيعت نها انها 
فطق على افرسنة فيل . : 
ورم أطي لا اقيم في فن الرسم شبناء. إل أي البهرث بها ششاء.. 

ت : 

بل ر قا ما اء ف 

تست رغد تراد خذااعا ليلا لم الت : 

"هذ الأجمل بين السجموعة... عب شيادة الخبر لي" 

لبر ابي 

شل فرت ماه 

قت : 

مم. هي إعدان مدراساك قي الجامية؟ 

أبتسعت ر قذ ع لفقت : 
۴ إقة راي اقرستلم عارف.-. فق اطع ى رسرمي في عذه اقرقسة رابدى 
خت رانم فدح الشاي سن دي تبه ي س فة ماقذات... فرشت 
واقسطرت عيتاي عى ورف السانظات... عبتا خاولت يعفا ها 

غاا انين پا ر هد۴ تسين فن عطارف..- عارق غر اقاي هب غذا#؟ عرف لف 
بکراستات فذه.. وتال رسمات؟٣‏ یف تجرآت عل اققراف شا پا ر خد۴ 

فتهت إإبها أغيرآ... ريدأ الشرر يتطاير سن عيني... الکن عيبيا اا الساقان في 


ورفة السلاعظاث. ر الييجة مشقة على وجهها..- 

وضعت کرب قتان جايا. .. ارشددت علي قبضتي غیشاً... ث سات: 

ريط شالق الاسالا رد۴۲ 

بت 

"أعطيتها مرح بل يومين وأعانتها إلي لموم“ 

ازدرت ريقي و ایظعت عنقي معه وتظاهرت بالتماسك رالت: 

القن ... لاذ أفي انكر تلد 

آلخافيت ر ذز 

رة مرح إنها كات قر علي بان تعرش لرعاتي على اشقيفيا الان ستذ مثة... 
قرا أنها براققة من ألها ستسجبة وسج رظ بعرضسها في اعد معارطة دات بوي..- واشت 
i‏ 

عشخت طی شتی رقلت: 

آر.. ما ريك تة 

ققافت پر ور راشع : 

ا رسعت لرحة سزة فقا لحب اي من أن ترظن ضفن سجمرعة اتان بدا 
سيون غا نيعا كيبرا ليه 

وکات عپناها تبرقان سور أ.. 

قلت یر قفرا لی تسل المزد: 

أييدر ...يبدو ... ظك... مبهورة باظان غارف اثر ... الست شلش 

رافظرت إياتها رأعاني ترق عن اقغبظ. رغد رفت برها عن رة 
وتظرت إيٌ... ثم طأطأت رأسها وتوشجت وجلتاا ,لطر جت تعبير توا 

ما تتبن براه یا ر غد٣٣‏ کیت نجرتین ٣٣‏ 

غبا؟ أي مسبية القت با يدا بها العارف؟؟ وسن أين خرجت ٣١‏ 

ك س آل پیا پا ر فد..- 

علقت اققراسة اني لم أستطع اتعتل شيء بعد... ربدا الاشطراب علي اأسايع 
يدي... لم افر اطي عبت مشاسري أعظ... عيف... رادا اقرا الزعياب في عن فنقي 
رلاد يا ر | 

نتت بدني ست ست عا وفحت عطلپها.۔. ر غد صلقت ابي اوقا الج 
وجهها.. ارمقلهاً بنظرات زيت اقبط والعثاب والرفض رالتوسل... لا أتراي إن كات 
رغد ایت ایا متیاء کی رت حبرا رقت 

ارد ا يا۔.. ولق اتعرقين لفك طلبة يتفه علي" 

وکت یں اتپا افیا عربت بداظرما لي و شاقتغا التزر شا 


بوخاوفت سحب يدها سني قشددت. یپا قر ...رقت 

وتلتلتها بترغيز شديد.. الم تقل شيلا... ولم تسرك ساكدا... غير أن توج رجيها 

ات : 

تسا و سرف پا رقد... أغبريتی؟؟" 

الكلها لم اقفرء بشيء ولم اقظر إلي.. التي يا رغد ررك قرلي اله لإ 

رين في شي» كيذا... ارالك قرين قي اقعاقم رعلا غيري أا أريعيني أرجولك! . 

ولتًا لم تمبا... ارسلظي اقكار إلى الطرن... 

قلت لير نرا وقد اق الاخدخب في صوتي: 

اسي پا رغد... عبتي على ما تقكرين به القن" 

جرت القوية أغاقت ركد.. القت علي نظرة وجلة تم عطرلت فعرير يدها عن 
اضشي د فقت بطرم ! 

رجو . ارقي“ 

وأرافت الوقوق: اهرب يعداءء. غير ألني قم أطلق سراح بدغا ررقا ععاء.. شي 
تغاوال التبتعاد وأا أعين تسركها.. 

أرجوك وليد..' 

"ار جراك اثت.... لطلعيلي على عا خير قي ركه 

فزت بسعة قجاة من عين امسفيرة راجتاسها الزن 

آنا من لم يعد وفهمه... ماتا تريدين؟ بسن ارين 

اعت ر شد وو جھھا چلگسش : 

الد لآ شيء... آنا ١‏ اريد أن اتزرج السلا ابداء.. أت أن قبيملي...' 

رسيت بدغا.. وسار ست مالتفاط ساز عا وسار السطليخ... 

رمي بثل جسسي اطي القرسي.-. راستدت راسي إلى الطارلة.- وزقرت زفر: 
طر ا .۔ 

وعظا المرقف العسجب... لم يزد العاتفة بيلدا إا سرودا رتباعدا.ء. وبس أن هذا التي 
على الال على مائدة اللعلم» سرا لا لقي إل في السيارا... رانا أفقيا لعاباً وعردة إلى 
رسن اقجاسعة. سا الأعاديت التي بدا قد تصاطت لعة التلاشي... ولم ند تكلم بعشةا 
اليس قير اتلعة أ اثثتين بي اليوم الرالد. 


عقن سارها شيد جداء.. أثقل كاي ولعي اظهربي.. إل أن الورطة التي تلته.. 
تقطت غل شا ر رت كلعف إنها الكارئة التي قضست طهربي تهايا... 

انت ليق أريعاء.: وات مسق لبي غرف المعيشاة على وشا الوم عبن ررقي 
in inin iE e‏ 

ء» تى اقفقزر »: 

O PEF OIE FE PO 
ققد كفت أريد الأسارخاء بعيا عن أي مؤش خازجيء.. عير أن الاح المقسل... اتر‎ 
, اشاي‎ 

أجيت لقعت أب حسام سات ذا 

لعرحيا با وليد. ميف حاكة؟ أين اتت. 

اقفقتلي لبرئه وسزاله... قظلت: 

”فی آ٣٣"‏ 

DET 

ل ات عى قزل الآن ۲٤‏ أنا سد باب" 

IPL 

مد ی 

ب ھا کت موود ات ي للف ما خت لرا عه" 


داعني انقل اول ۰ 

ويسر عة عبت إلي اقظاء قشعت اقبقب فوبدت أيا حسام يق أسلم عر آني... 

قت اترجل إلى الداغل-. وان بير بطر... تيذا إلى اقسيفن فرليسي رقا 
الخاد لسيطر عى فغرلي.. ٍ 

بسجر ان جل لى السقعد رقبل آي اتم آخر سالته: 

"مانا طا 

أو حسام تقلت ية ورا وعانه بريد أن قق من أن عدا ازا پسسطاء. ركان 
افجذ عجتاعا فسات رجهة بشاقل مغيط... 

لط پا ر چا .:. 


تست القيرا وقال: 

el RED HO "سنالك مر‎ 

أفر عتني الجسللة؛ ساقت يه بأرسع عيني.-. ر 

اي ر٣‏ 

اال رو بات سره 

السار التي عسات متيا علي المطومات مرثولة سال في الماكة. رانا أغاطر 
بإشاها ل ولد ايت سرا ازب لاي اباخ کیا خا رس يها كي 
العذز :. ريساتيي اقسرجا. 

٠ سد‎ 

"جففت علقي يا عم... أغبرلي ماقا خزق؟؟ 

وهنا قرب أي حسام سه متي رفال بسرت حفر ! 

يتطق الاسر ... بقتیقل'؛ 

توفف اقبي عن التب جلا ودر ان عن الققاس... 

رقت يدا إلى سدراي ولظت بفز خ: 

اسا يه ايلي + 

أير سام برك أنظارء على وهي واله بلس مدي قز ع فية... قم سال: 

اشر تا 

قت بطر آنب: 

لاء كن ها بة شقيقي؟ أرجراك أقستد؟۴ قل أسابة شيء1؟ 

ع اپو عام رلته جي معزو ج بالاسقت... ٹر آل | 

این بعد.. لل ی حا لطر" 

اتم التق فسا يريا سن فة وز ره اطا ثر قال: 

اهل افايعت بر مسارلة الختيال لوز ير . الذي نفتته المدشة لمرد فبل ايار 

لبت ظر1 من دیئي. ب ابع يفا أي حسام ققتا: 

"لوقه ٠‏ راط مع قله الملطظعاء. وشاراك في العملبة بكل تآيد". 
إماذا؟؟] لم قر عى التطق بيا.. آنا ريعا.., لا لسع جيدأ.ء. ريما لا تقرا؟... ماتا 
FEZ la‏ 

سفت فی آي سا فو مضق مغرلا ااي عذ... قرات الج تياق قر 
عبن نيه . ثم إا بي اس بيده مساك بافي.. ووجضسرتة ايل قي نئي : 

خير ية تماماً... طرت فيا من قوري الابلظا... اعد الأعضاء رقم في بدي 

السلطلفت راقتراعك مله اعترافقت لطبرة.- رهي في طريقها لقيش طى الطاصر 


ا 

رمت لعظة... ر أب ردة قطي و القعالاتي النذهرلا غير المسقة: ثم أشاف: 

ساس لحد الاسر ء.. متي ما ولع في اليشتيم؛ فسيعدمونه الا سعاقة". 

اتیل ا! م ها ها ...اقرز 

فة بر سام افضفط ى تشي رقال! 

ناوالا من سلو ماقي تاعا" 

شیقت و سلقت: 

ما الذي تقوله۴# لير أخي... عو في... آد.. سا٣۴‏ عا هذا الجر اا٣‏ 

شذ ار سام على خي يعرم أقير وقال: 

"أعرف انها سسةق. القن۔.. عتا ليس رفت المفابا يا وليد. الليلك في خطر... 
يجب أن تعمل فررا رفي العا على إغر اجه من البلد. -. القن با وليد.. قبل فرات اران “. 

زفرٽ ونظرت من عولي.-. ظي لبد ما پگ ي انتي لست في علم... ڪت 
ر اقضاً تماما الق ل بشرة أن ألخي.. ۔ الي افاہ.۔ آه کاڈ شعي ۔.. 

قلت ر اقفطضاً ومقااا: 

رفغا رهما 

لكان آبا حسام قال بعزم وجني بين : 

الم عضر من اقشبال إلى الطرب وبي السر عة رعا الشكل رثا ارقت السجرة 
إرجا]. ليد أرجرك أن تسترعب العقاتق بسرعة. ياء خقينك في اغطر عقيشي... إدة 
متورط مغ اقعنظمة مثا اشيرر... بست الاسر غل زماازء في السل فيي العديدة 
اقخسنا عباة-. . والغطر المستتل رتست وطاة التعنيب افشى عن خطتهم التلية ون 
سينفذها.-. سينتونها عدا في المديلة الاطية قربا السلطات ستتصب مسبت وثباضنيم 
رترسلهم جميعا إلى الجخيم.. ٠‏ لن بق إا عا وفع في اتيم ل فرج ادا“ 

لمسكفت برأسي الذي الست به بتأرجح علي علقي... وأغسنت عيلي االعرل دون 
ارةية الأشياء بدات تثر اس هبن حرلي.- 

اعام رر براي نقتا ال اوا 

اجب أن تاساك يا رايد ء. ا زفت الاتفيبار.-. يجب أن تنقذء فيل أن يتقيض عليه 
لها .. ل لل أبدا في إبقاء“ 

رای ا ۷ آل کی ما ادا اچ ی بل ددا 
رسب الزن 

ا اقیل٤٣‏ کیت ات ے٣‏ 


فقال: 

أيجب أن قري الشاب من اليلد بأسرع أسر غ ها يكن اكم كل نفرتك افطل 
الممتسيل. الارعيله إل اللار ج. لآ لد يق في بد الستطات ويعرد اقسا سوسا في 
ية بيده الغطررة... ١ا‏ غر رسيلا ميا كات 

فسعت العرق اقاي تسيب علي رجهي لقال مياه مالغة. وقشتت ققح آؤرار 
يس الطوية ركان اک ساعد قى از لعا الق جن صخري ار لت 

لا اعرف أن هر الق | 

رو 

سار إلى الشمال اليمعة المتضي» رلم بجب ى اتسالاي 

شر قت تیا پار : 

لعشي لت" 

لافس : 

بال طابقا وسيشارك في السلية اقنالبة. ا يد وان في الجرار آللن...' 

في تل اليل انسرفت القرة الأرضية عن محر توراقهاء.- تخيطت رطضت 
قبي جميم ارام السسارية. ء ولم يق لا تجعا واا قرأ ٠:‏ إل عة في راأسي..٠‏ 

غار ير سام الطزل.- سقلا إياي سط كومة فة عاطة... من طلم 
لر لقب ... 

بمبت علي تفت اقسفد... قدي اقشع تر آتاری.. فقا اقعرائن الاس 
يسني التاظر إليٍ..- جثة متصلية تقنظر من برارمها.. 

بذ عقية سن اقزسن... لف الأطم بسداعا... عانت روح إي جسدي ولتطعت 
لتس رن . 

وللت رانا مرق هايا .. يأسرئي الشقي الأسن بالسير يتا ويليرني الاسر 
بالسير يساراء.. عتى إا ما سرت ترلحت وعدت الاقم سدماقي بارتطلم بالجدار.. 

متت السلم ولشتلي اداي إلى غرفة ساسرء في الطايل انطري. 

ريما بل إيٌ. .. أتتي ساستيفظ من الكايوس رار أخي بام يسام اظ سربره. 
گنه لم يكن على سريرء! أشطث السساييح غير أن التور لم بكشت لينا مسار أ... 

وااشعوريا لخت افتش بين أغر اشد... 
لس الداع 

ما وجتته في لد الأثر اج... كان سندوقاً.. إله ذات السندرق اقذي رأينه في شقة 
أي في العينة التيارية... الذي تعبت على فضولي ولم أقتحه...! 

برلكين فساذا تسرك يداي القتحه الان آي ن خاي ساعي برها بلق 


قشعته... يرا قتعته ووقع براي میاشر؟ لی سا فیه! 
اقيق من اققبي.ء. 

انعرفرن سادا ر أبتة؟ 

و لن تز را:۔:؟ 

لق کان س سک 


الحلقة التاسعة والذربسون 


تقترب السالعة من السابعة راقتصك وريد لم بظهر يعد! سأتلخر عن الجامعا... ألا 
يرال لاما عت مء اقساعةةة 

ان ا بد الي من التعاب إل غرف السعيشة < يث بذام ” وطراق اليا 

تنخ ا نم بيطا منذ أيلم... في افر الع العااقة تا شيه ملقطعة مل زهن.:: وب 
فرطم ع القفان سارف عدا الإعير -.- لم لد تتيادال غير التتيق.. 

لكان أا رضي سن ولي باي شبيء.-. حى لر قزار أن يتجاطتي تما ساقيل.-: 
أريد فقط أن بيقيني تست جتاسه.-. أن يسح لي بان راء ولو رة رأة گل ورم 

راليرم سياظاتي إلى الطب على شرج جبيرة برعي ليرا رلستيد كامل 
حر کي ,.. گرا 

طرفت البقب عراراً رلم يجطي. كان الرقت يداسلي لناقه لم أترقد غشراً قبل قم 
الباب..- ر الفاجاة كات آله لم يشن فيي الدابفل! 

بخثت عة لى النطيد رالعر ف لاور ولم أجده. شعرت بلق رجفت ان 
بكرن في الطابق الطري. لر تن العامة فد استيقطت بد ... اتسلت بعرفته الطرية عير 
الهاتف افدالظي وما من سجيب.-. ازذاد ققي.ء. قاقات بهاتقه المصو.-. وير أ تلقيت 


زيا 
آلعم ار اط 
قللها برعا وله علي عة من أمرء أو مشغرل.-. اله مسشفريةا 
این اتب 
اافب: 
ولگن! إلى أين تفت فيي غا السباح البتكر ۴۴ وغيف عفرت وثر ي١‏ 
قت 


2 اة رجلست التظرء قي طبخ جام بعد ايل وکقن يعمل معه يسا 
بوي أفرتس الخيز وقلاقر رلطلسة أغربى» فاستتجت آله كان في اتسس 
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فاد وليد السبارة بسرعة يبرا لسر الجاسنةء لى فير العدء.-. رلقى تلاا 
سالات عاتفية أثتاء اقطريق... وان ظلهر ا من كاتمة... أن هاف عا يتلفة..٠‏ 

لم لجر لى سراله. افلتواسال ببتا سرغرا ان سما تيت إلى جاسقي 
وقضيت نهاري بين زمياتتي بشڪل اطيادي-.. دوڻ ان پخطر بباي... اله یرن 
انيار الأشير-.. 

بطد التهاء المخاشتراته جنا أن ومرح عند قرافت تعظر رول سبارة رايد 
كقعادة... فو من ان يسنا يميا إعاياً و لابا إلى وسن الجامعة. مرت بضع نطلتق ولم 
تظير السيارة-. روجدت راح فى االاتظار قرعبة اقطر ج عطي السزال اقالي: 

تي رضم ع عرض لرراجا 

د پا فر عا رظ هذا رلته ٣‏ 

لم شا لن أكون فظة... وأغيرها مباشرة بان تلسي الموضوع تهايا.. وسا 
رن عذاك عطقب رسمي سن عاظتها عقت استيا الي ويد ولي فريي. . وافقي يجب أن 
بتر به افرة لر سسس على اقب لم اشا ان الرجها رلعرج فصي لتا لقت بتطاعرة 
بارعا 

اتظروا رة لىي1 

التي لم ااتقلسن ها إة ساقت من جنيد؛ 

املا عن رابك نت٣۴‏ هل تراقظين على اقفكرة سننپا" 

وخرت يم جيب 

ریما فمترت مرج یرتي ينها یرال ربل فيا هي تتم رور ! 

قهرت قب لى اتح رجي اقش 

مرخب عتا شي الم أطالعاك عليه من قبل" 

اا هو؟؟ أغيريلي! سرك قي بتر | 

أا بيقر أقه سن السب أن تلذ مرج الاسر بج ليقي 

قلت رانا مسترت في تيرة الجد: 

السعت عدلتا رح بشثة. رعملفت بي غير سسالا قلت مزه 

لسم ١‏ ولع سنو لتا 

فالات پد نلاك راسا مقغرر: 

عتا ا لستی! کیف ۴۴ ہی۴۴ ن۲٣‏ من ؟؟ 

تتظرت سى تاق من اثر الاشياء ثم ققت: 


يت اتڪر عا قرشو واه رقف عاي آاتپي۔. بسا هان في اقرع حا 
تمر" أثريخ سين ۴؟ا! 

آرپع سيین عشتها مشطوبة لسامر ... ونا ل أعرف ما هي فة شاعر بي لحر 
لساا... لم لقن أغرف أن عك انو آغ من الشعرر... لم أثق ها سرى طا و لاء 
إلى أن شير رايد اني عباتي عن جديد... رأذاقتي أصتاقا أطرى... 

ابن کان ۲ 

ققظرت إيها نظرة آوية... اثر أبعت بحرن عتيا رطاطلت رأسي.-. ويد ترد 

ينها هتات عر ج بدعشة برهي رقع يدغا إلى هاا 

للبو تیر 11 ولچ شاقر 2۲!1 

قلقت بها بسرعة رق أسطي تطيقها رة نيبت بارتر : 

ا 

فم زعت شتی ولاك 

ققافت سرح رق يدا رګاأتها أحتة في الاستياب؛! 

a 

تم دشت لیا ر عات تال! 

رد لاتا انش اه 

رع عتا اق كان يجب أن ترف قت رانا أفتم ميتي رالستغر ج ماي 
راتظاهر سم الالتر لت: 

E E 

اقصقت میاقرة پرلید.ء. أساقه ڪن سب فلار س 

رلا هشلي وعټرتي سین اواب! 


ا الف با وغد. لآ السقطيم السشرر الآ مشفرل بدا غردي سم سيك 
كنت ساعتها أيذل كل ايرد المسكنة والمستعيلة من ايل تسهيل لمر ترعيل أشي 
لى الغارج في أي لحظة تسل بدي إليه... اتغذت عشرات الكابير..- روضعت عة 
طط ريدكل عقا . السجداياً صقي 
لم بد لدي شك في أن أشي باقع متوراط مع الل المتظعةء.. ولم عد بعاجة إلى 
برقت ي كي أسترعب رلطل... آنا هنا قط اأعمل رأعسل... يشتى لطرق,.. 
لطر عليه ولف جه سن اقب قي أن قشي اقتسلطات إلية,.. 
اشاس مقي... عاض في السبن تمانية أعرام.. وراقق مجرمي أبن اقبد... 
و غاص عفر شيم امام تيه لا سد ية ان يشرح لي..- عا الذي يمكن أن يليه 
أضي..- لو تن اعتدله... 
عقت إلى المتراك عد العتة..۔ في لق فة الات العباء واقتب... 
عند ولي استقبقتني ر غد وجه اقلاق رسالقلي اشر 3 
ققرت لھا" 
ومر قطان عا الات أل الإعباء مسار غا على رجهي... قت عة 
فركت علي الاين لم كوا قوم طعما عند البارعة ثم للت: 
اتتعب من الصك... سلح اللوم 
وخطوت وة باتباه غرف السعيتة: فاستو أقتني ر عد قاظة: 
e‏ 
افتلكرتهء.- أن اليو هو مو فغ ججرة رفت ره أمز الغا من فاقرفي ما 
ع عكاقة يكل قر 
اا z‏ : 
ففظرىث إلي بير واستفراب وغزين... عطدها اقدرجت طا لطوة راقت: 
از غد لجممي أغم قباد قي حقيية,-. جبزبيا في لمر غ وقت ابرم 
بدا الذعر اطي رجه سفيرتي ورفغت يدها ل فيا وقالت ستر عة لدة: 
ايدني إلى خالتي؟؟... كلا اررق | 
فسسافت فبها قارا سضارفها رتوسااتها ثم قلت! 
ليس هذا لد لشطر إلى مقر طاري] وعرج فب أية السظة... استطاي. 
واللابعك سير اي الى لرقة الميشة تارا ياعا في سيرتها.-. واستلقيت عى اة 


ر غرقت قي الفرم يسر عة.., 
ولیت سار ا 
فقت عبت و استفقت الضف تي لا زفت نشا طى اقتية:-. رأرس رغد تلف 
لکن مهلا سلا کافت رل۴ ماذا کت ال۴۴ ماتا عت ۴۴ مالا طټئ لي 
اسلاريت جاقساً را ١‏ ازال بين قرم واقمسعرة.-. ونظرت إلى ساعة يدي... فر أيتها 
لوة... اقسااة. 
قلت: 
ماقا لم ترفتتيتي سد لازيال 
ان يدا سن الي طى ر جهها... وها تفول: 
لم أشن آعم لفك لا تزال ناتا... الست بعركة في الفزل فبطت عظا... 
رخال تشا عدا ساقت الشافعة افغبرقي يألها ارات ايد قافن يسك اقسلمد. 


نيت رقتفا اقيرف بها 
الغعس زان لبت مسلا فبيا استو عب ها لته شر وبسرهة ايرفق.. 
من مکائي ورشضت طاقراً نڪر اقطايق الطراي... 
قيلت بقاع لخر فة شاا ركان قياب با تة رة واقست 
قن ل. 
وم كاد قبي أن بير من اقيجة۔.. حي رأيت شقيقي سضر بقق ملم عبني 
"فد اش" 
دا لا یا رب r hry‏ 


ا لن أيه بتك ا ا 

ا ی ان رک فی یی رایت شت ١‏ والاتهام پلبعتان 
منهها... راففبيت عيتها إلى أن اقسنترق لشي كان سامر يغبن فيه السلاج.- موضوعاً 
ونخترعا عطي ارو ... 

گلا تشر ى لسنوق ... ثم ى بعضطا اقيستى... ونظراقا تبلغ داه 
لطر بما لتت .. 

لغيراً نطق سلمر الاقاا: 

"اين قرا 


يقصة السستس... رالذي لغنته أا سن سصوكه فلق قير راأشفيلة... 

لم أجب... اققرار ساسر ريتيرة أغلط راشد: 

آي وا 

نلك به رة الم قشت 

کفظسست بل" 

بقا وجه شقيقي پضطرب.-. القرت الرانه وفبالت سعتته.-. وزفر بنقلا ير عاد 
رر 

إزليد... أغيرني أبن رضعته؟ رلماقا سسحت نفس باقتعام غرفتي والعجت 
بلدیتی٤؟‏ 

قت مارلا لمتسقى نيه رانا لسك بق فين 

دعا تياس ر لتحت" 

"لع إلي يا وليد الان... لا رفت تبي ". 

وفت... اذا ما تت فلمل 

فرت اقتا 

لهس من شالق رلا لقعم نقسك في ما لآ سد" 

فودنت عياشرة سطر ضا 

بخستي۴ لت شقيقي با سامر.. شقيقي. اوخيد وکل ما يتطق له بانستلي 
ازچسرشی ": 

فال سالسر ية وصجر ناقة 

وله لو ست ا داعي لقشييع اقرقت في الاقم اعد السلاح ي في الاق 

ولتمة إلأعب) ع هزات جسدي من شر رنه فى اظاف سيه شر عرزت 
راسي ب إكلا] فعا كان من غي إلا أن تجارزتي وسار ملدفعاً لحر الباب وهر وقرل: 


E 
ارائطلق الجر عرفة لومي دظها ویار بلطيب الاشپاء وبطرة کل عا تقع یدء علبه:‎ 


وففت عند اقياب أرافيه... واا لآ تق أفها اقسقيقة.ء. غي أفاد.. عر فى نة 
المتمرسن... شارك في تيد عليات إجراسية۴۲ أي أفا... يلك ساتعا... يقال 
قيشر .۴ 

اين الخفيته يا راي ها اة 


فال تلاك بعد أن اق به الغضب رياس من افثرر على اقتة... قشت: 

القت إل وافشرر يتطايز قن ية وا سجر > 

آإئن.-: لن تقالي عطي مكقة 

فجت يزم مغ ضرار اا 

لبي 

ونا غلڻ من شقرقي إلا أن فى عا خان في بده وسار منطلقا الى غاج الغرفا 
وپاتهاه اقلم ... 

ره راتا قفر 

الى أن ساشعب؟؟ إبه ليس قي السنزل. 


فزت الدرجات قفرا حى ركه عند لزتخرها دالت يدي على فرااعة.ء. 

شت : 

ن دعك تتر ج٠‏ 

سار عارل اتعرير تراعة من فيضت فشندت أار ...لسر غ في رجبي! 

قارکفي". 

غير التي شعدته أققر راه عن الم... 

جلها سد رلة بركبله إلى معدتي مياشرة.ء. وفرط الام أسايئي يشال مقلجي. 
فشكن سن فلات من فيضي وهرول ميعداً... : 

ل ن رارم که قر شت یه زج راا امه 

ال لا تتعب يا سار ... لن أد طف 

وفازت ها معركة سنيفة... فة شراسة وشرارة سن ناك افتبي اأشطتاعا ليل زيارة 
عازف اقستذر] لتا 

کی ب ف لزق ماتسة راتا أتعزي..ء لدميه راا أفزف... 

ستل أن افر كا شقرج يا مقر وان اشنطررت الك ساقي لاقل التي 
لن العا تفع قي أيديي الالطاك.. لن الاسم بأعسرا متف ولا شحرة وة .. 

رقت أشاعد عراف التي عني الجتولي ماعورة... الصل جندي بالمدار لشية أن 
لالت عة طاتتة سن آي من استييما! 


کا فرب لعدساً الآغر أطفت سيسة دعر لقت عبني طف رلسة پاي 

وافتلعتن جسي. كان سار يعارل ترجه إلى المدغل.-. إلى اليابء.. لن رليد ان 
يجرة فيي الياتياء السا رقر بسر غا 

لن سمح ا بالذغاب... فن اديع بسسكون بقث لن سأك الوت بهذا الشخل 


وتاس اسار التسرر فن ذه وغو يسر خ: 

ETE. 

استيقبطلون لياف آلا تلبيم ۴۴ سباقرن باك في السجن إلى أن يعدولة يأبقع رسيلا.. 
لا قن اسح لهم بالرصرل بك 
ial‏ 


بريه سام ساق ولك يقوة قيشر أرضاء.. ويعارل ساس القرار فقي يدا واليد 
لی رجله ویشء بعنفه ققد توازنة ويقع ارظداء-: يطټق ليد عل جلي سار وپچر 
قي الفعز عتوة... فول سام التهوض ريفشا... بسر غ 

ونرخة رة يقدمة لر ولد اقلسجب ألفة عياشرة... الك وليد لم يلتق سر اح سق 
عن اليطفة يل جر رفو يك جسدء باأارض... ويعارال سامر غرس أظاقرء في قرغقم 
الاما دون جتری.ء. فیسر غ بسرت اقریی راطلق: 

"تركي ابيا الوعش. 

ووليد مشر في عر ليه إلى أن أنه ممل اقشيرفد.. لم ألعذ من مقي 
أستطيع رزيتهما لك سرالغيما كان يدري في تل المتزال... وسحعت أيضاً صروت المزيد 
من الرخاتت والضعربات رالاهات المشرجعة اقفرية... ,اقتي جطتتي لجح أن كسرا عا فد 
لابب عظام أسد سهسا..- 

لم عر إلا رعرع الر عب كاب افاضة من عيئي... 

لقف سبق وان عاسرت عركا يتما ولقن... ما بعخت ان بفرق سذ 
r:‏ 
الجا التفتن جسني على صرخة أعد ييف متاد باسسي... 
زك :- اتعالي سر عة 
س لهي قر اقب ضجر ةلم أعرف ستاسيوا... 
ارا السرعي". 


الست بعكازي وعروت نعو السيلس تاركة لبي مقا على الجدار الذي كفت 
اله إإبه... قور رصرلي إفى فتعة اقياب وقع بصريي على وليك يلوي ثراع سار ره 
بلسله يالدار يتا بارال سار التطس بويستد فسات شر تة تدر ب جي این 

قال قف رل؛ فتظرت إقيه غير تر عية.-. لذا جقرل.-؟؟ 

سر ا 

"شیا پر عاہ.۔ 

أرتجفت من رة رفظرت إلى اقبقب ورايت اقتاج مخروساً في بهء.. 

رڅ ولید: 

"ية عة فيا" 

وافيي لفن الوقت هسر ساأمر] 

"اياف پا ر غد" 

سر غ واد ص عة تلطا 

عرقي 1 
انسحت بحدهاا لمرد يلا إترافت راغفقت باب ر أقظناء.. 

واشت علق اقياب النظقل راشعة وي لى سصدري... را الستق في الملتاح-.. ولم 
يعطايس الراك اقتي هز الباب أسام عر فيي؛ آي قرسا لكي والستيعاب ما بجري.-: 

ايتمست سن الباب رانا رقع أن جع في أية السظة. ۔. کان چسد یا هما پرتطم به 
رة بعد الأغرى... ثم الغطت يشت لعجا كه نكا 

"اقتسي يا ر خد". 

ققد کان سا :., 

"يالك أن تقتمي... اطي سكل" 

سوت ولید-.- 1 

وندالظت الأسوات السارخة افثادرة المبنرنة... اقشع أا اتلتسي..- عستي شرت 
يلوار وروت طن الأرض:.: 

اقطلق البكاء قفرت من سجوي لغ ا رغنك لر 

امالا بث ما قذي شمااه؟؟ ماذا حل با 


راا ا ایغ 

ثم ممعت طضربات فرية لى اقياب أوشقت عى اششراقه من شلتهاء.. وسراع 
قتعي الباب يا زر شف ٠‏ 

پلپه سرت رید ! 


اتستمعي اليه يا ر ق إلا خر ج واف يققركه... آي ها ر دہ 
تفت إلى اقياب رست 

r 

اطي رد ول 1 

"لتر طة تطلبھ .. سس م شا., آلا سافةء فيل أن يلوا اليك" 
اء ا لهم شيتا۔. لا فيم شبشا... 

زت 


یا الد ړ. LTE‏ ا نے" 

المطيري ملظي وال تقتمي الباب إلا ين اللطليا آنا تاقد سر عة يا رهد" 

ولهظحتة وامنظت لمر وليد وجليت فاقلة عبن غرفاة المعيشة. واقفت عد اباب 
و قلت: 

ادعظي افطل يا ساسر... أفا أعرف سبياا لتلاف.. لا تطترضفي أرجرك. 

القن اقظاعر أن سار انب مبددا طي رلية رتعفرغاً ثقية... 

با الذي تريذء مني۴ لمكا ل تت رضي اني 

قال ساعر » لباب ليد : 

لن أثركلكة وشات يا سامر .. إنهم سجقبضرن علياكة وبقتظرتك أل تقيم ۴" 

ارا قتي بی ت۲ عذء سباق اء 

غیرد ولد بوث شی سنام : 

كيف تقول اتلد إل الغي اقرعيدء.- كل من نيقي اني من عاتتي... نا لا هال أن 
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یرال اسز : 

انت مسل لم تكترث لبي ولمشاعري.. . آي الغو وبي طاقن 

رعل سمت سقلمی... بد طول جیا وطمجیج... ثم مسحت رلید پقرل! 

درت لل لکل ما تیف پا سلمر۔:۔ الا تی عا آنا فپہ٣٣‏ الا تی٣‏ الا تمرف ما 


POE E EE E‏ بسر سة فبل قرات الاران“. 
ور 

فر بجی ف د آل 
فرك برليدة 

الم يفت الاران... ساعل. علي إغر لجا من اقبلد وسن شل بد“ 
تم قفرت فبرته ى الرجاء رقل: 

يق مقاتك.... آر يراك آنا سرعق..- ل طاقلة لي اليف | 
قم اقترب سوتة... ار عة اقباب عياش رة خأطبتي انا فقا 


قلت الاران..: أفا ل بيتي أي شيء-.- لا الحياة رالا السرت" 


العم تمي : 
يحذر ادرت تاح قي تبد.. ت رايت قية اليب نور = راقباب ينقتح,.. 


ویھر عته ولچ ۔.. پعظهر فظفق رسن بد .- 


تعرك وليد بسرعة إلى الغارج رسد معاولة سامر العلق به رأعلق اقياب رافظه 


لذ سامر يرب على الباب يديه ويرجلبه وهو يصرع طالياً منا فتعه ووليد و اقف 


على اقتاعية الالری مقرل 


ن فقعة با سقمر... اجوق لآ تطد علي اأشرب. اتتظر عتى أشن رارف 


ار جرا ت بي 


سر څ سنو : 

"چان طم قن هذا" 

ولم بجي راڈ .: 

راپته يطاطې اسه ت پسع براعته ې وجه تم رفع راسه مرها ویس 
لى لر اصات. لم يكير إلى ..: 

غل الست اکم کف کان ۲۲ 

السلأيس...- رة .. ملطخة بالشساء. .. فسعت سط بالغتر شن افاعية., قشر 
بطر في لل الاتجاعات. - ل فجرء عسغررء قبل أن يكسلة... اقىجة مقرورم شذيد 
اسر ار ء.. متف الماتسح..- يفل اللاطر فيه بطم الفاتيء.- فيرف ايء 
وشار سان راز يان سن الررأسب المالعة-.. كان من المظفين شاقين اجنين ... يتئسي 
أعدهما إلى غابة من الشعر الاسرد.-. والاغر بسب لير للشب في يركة من لاء 
اقطزير1.. تيع عن اشا 

LE ET 

عة ليد اء ياتجاهي... وهن فرط ذغرلي يفظاعة منظرء... لر آقهم ما يتي... 

ل ل وريد آن۔.۔ اشد على بده رازټت اید ۲؟ 

أ بريد أن يد إلي..- تضم فهو في اة فظيعة.. وريا ل بستطيم السير 
اشاق قط : 

تتا اس رید ضتیاعي: قال! 

لیے 

فا ستمر انب صر اليابة وس جا 

اقترا اقباب... دعوتي قر ج عن هنا" 

طول ولد الياتف عن بداي» اتم ازج العفتاج عن ابه ولظر أي وقال: 

"ليك با رغد..۔ أن ظنمي له... ايا . 

وريعا الاعظ تيهي..- رعضم استيعابي لشيه... فظال زد وسعطر اا 

حياتة بين ايتا يك رقتم الياب سيا عسل... اتقبمو ا 

یر۴ افیم سلتا پا رل ٠۴۳۲‏ 

هززت راسي يسا ا -. وعارلت أن أنطقق يسوال: غير أن وقي كان قد يار 

انسال الهاقي..- رد علي.-. ر اشتفی۔:. 

مد نلك ياربمين دايقة يما ڪنٿ أجاس في غرفتي في عير ئي و لعي اني وظاهر 
عليه آنه الستسم نظف جروحة ويال ماايسه رالغبرني بأنة سيعرج في مشاوير هة 


وسيعيد اففاسة إلى متب اقتاسيم... ساني إن غت لد ججزت فة اقلر وانز حح 
علدا أجيته راتاي ١‏ 

واقتة مامتا يا رغد... لجعي أسم أشياحك رقتسي افر الطاري غات يرين 
آر ٹاک 

اقم اقلق على وجهي وسات: 

لن وطح لي غا پسسال؟ 

فأياب إجاية عفقطبة رش سكير ليغار ؛ 

تراط فيس عبات شخب غطير1... النططات ملقب عليه.., آريد أن فر به عن 
باد وعدا موتح شور '. 

قراففة ليد واستدار إي ونظر أي فظرة جذ تير : 

تقتعبي البلب يا رغد يال 

| ي٤‏ ثم شر تارا زاي في دفول ها بعده طهرل.. 

بعد الك بفترة سيره شرت من قرفي رشقت بطر تس غرقة المجطس.. 

اققريت عن اقياب رالسغت أثني يه مسترقة المع لاي عركة ار سرت مسدران 
غين اكلغل.. كان اليدرء اقثلم يفعر الغرفة بعيث لا اتستق ألها كفت تعج بالسراخ 
کالبو کنان آلب فر 1ءء 

. ll N Bı اباس‎ 

ولم لجد جواياء قطرفت على لباب طرالا حفيقا رآنا أناذي: 

لير ...فل اتسسطي ۴۴ 

وق" 

ثم الست رکا معت سر بعدها بقرل رد قارب رتاه سن قبانب:! 

ين راید پا ز غد٣٣‏ 

اویش 

"رج عبن الطزل 

افسال: 

ا 


ال خا کر ت 
سنت ساس . فقت 
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فأنا لا تعد أن بكرن عظة مله فد كسر... يعد العراك لوعي مع وليد. لم يجبا 
ضار لفقت مت سمت قي ف ساقت؛ 

"مدا پت پا صاسر ۴۴ أشبر ني" 

گنه لم يجب فو تسسلت! 

أرجواة اقل لي... ما الذي لته ريعرعض عباقه الط ر ۴۲ ما۴ أا لا سق" 

قال لير نها 

ر قط قتي اقياب , 

ليشت سن لباب ولتي 
قال سا رة راه شدید: 

ر جرلك يا ر غد... افتعي الباب.-. هداك من ينقظرتي.. الاسر ميم جنا 

جت رات | 

الي ابرا 

فسکت سام بر ها شم ااب 

ا السقطيع إغباراف... قتعي اقياب ردعبني أغرج قبل عودة رايد إه لآ يعرف 

شنا ولا نهم العفيلة“- 

صقت تات اسز الن: 

الستطيع أن أشرع قف الآنء يجب أن أغرج وإلاً فلح قرثة ستمل بلسدقاني.. 
أرجرك يا ر غد... اقتعيه ردغيلي احق بااذران قبل رة" 

تزقهعت غطرة اقوراء واا هز راسي رفضماءء. كاتني لتر نشي وأنذرها من 

فسعت فس ايراق ابابا وعو يقول: 
ين أت ها رغد... أرجوك.-. اقتيه. 
آت:: 


٣‏ التبم 


ET 
وقي إن اتم الجعلة قاطتي قاقلا بستق:‎ 
رايد الا يعرف السقيقلة... إنه سيتتم لثيراً عيما ياء لا ارقت لأرشتم ف يا‎ 
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قى أن صاع لامر بمجراد قربي عته.ء. ولم أضب.. 


رغد.. أرجراك اققعيه وغلصيني" 

لقت : : 

"فتظر ستي ياي وليد ربن لله الحفبقات.. ثم .. اقم إن امكاح معة عو" 

ققا: 

استجدين مموعة المفاتيح الالعتباطية قي درج ماقيه خا برها ساة... عاي 
السجمو عيذ قشي عن المفتاح العتانسب. بسر هة يا رغد... أرجوك". 

۳ استطيع پا سار ولبق ري 

فإذا به يقرل قباا! 

طبع ستلیعیله هو 

فو تت سن ادمه سیت پديي الخو صر اي اس قت رر 1ا 

آه... قال.۔. إن عدا خطر طى عباف: 

فرة سالسر بعسيياة: 

"ير سڪيڪ... انه لطي بقاتي تا خط عطي عپاتي وخباة 

نت شار كين في ريعش ياتا الخطر -.- هل هذا ورطيك ۴ 

کت : 

f 

قال ! 

إن اقتحي اقباب... رادا لضم اك بالا سنكرن بغي رممتنين الك علي إطاتتا. 

ليل يا رغذ.-. عا آلأن اقشعيه.ء. رانا ساقسل برليد واشر ع له كل شيء.-. علي 
ار جو" 

لعثرت في لمري... فسامر مدو اظ جد فيا بقول... وكان يقنطي باشي امراش 
خيانة لطر بإقاته سبها... القن تظرفت رليد السهندة.-. برغو يغاططي قبل شريه 
باكر 1 تبعطلي اترند... رابتعد عن البابا... 

و ا" 

لاال لمر -.. غير أثقي لبت عاسمة رآ 

الطيع يا سار ملسعطلي". 

وسمعت طب رها شرية لرا تصذع لها اقياب.. 

عدت إلى غرفتي ويدات أعارل جع أهم اجبائي في حقبية قير ة.. رفظ ليق 
ساغة سسحت ربا علي ياب غرقة المجاس» روت سقر ونقيتي... 
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وجيت إليه مسر عة وقشك: 

لحم سضر أا هنا 

ارد غل لي بيس العاء ن ف اف٣‏ 

ولا اظ صعطي فال بفبر 1 ر اد1 

الكاد لسرت عطتا... لبي الي فارررة كيسرة رجا 

فقت بتر د 

فقا بنرة شد رجات تنوب ليا الور اقلسلية: 

کن سلا ہا ر غد۴؟ سأك باش .. علقي تبراح من شذا اقعفاف... تقاد نعائي غار 
في عروها... أرجراك ولي علا رلا 

اضر اقبي الكاشة... لم اتستل-.. قبت بقل دي طي الياب وات بلبرة ترقف 


ى اقبگاء : 

آل كني پا صاصر ... أجوالة" 

اء 

الخدعك؟؟ أقرل للك إبتي اكاد ابوت عطشاء.. تبغرت سراتل جي قي اعرا مح 
اين علفه... ألا ترعسين بعالي ۴ 


ولم المرور لذي سنه عزمت على أن قش له اقساء.. رلکطي ما کمت ید 
بضع خطواث حت سنت صسرات جرس المنرل قر ع... 

کان فرعا قراسلا شریکا. ء. شوت يقرف , عنت ريي إلى قيقب أغاطب 
سر 

جرس الیاب ر ع 

ا ! 


ا وقولي له أن پارخ افر '. 


قت و قلقي پتقاقم؛ 

"عل تغرف سن بکرن ا 

فأجاب:! 

"٣‏ رلك العظر راسي 

ا قر ع واا اتل برلبد ... 

أغبرتة فعدرتي من الإعاية لي أي طارق وأسرئي بان فى ساكنة لعن عردنه. 
ساي عن سامر فأغبرنه يانه بشعر بالمطض ويطتب قساء قتهاتي عن ستيه واغد ي 
يار ترب من قياب نياتياء غير ني بانة سعد يح فقيل .-: 

وغطا اقظقيل استر قراية السالعا.. ولم تقن غاي ساسا 

جلمت اقرب عات بشطة يالسر اقمزدي أي غرفة السطس.-. في ملتسطا 
الساقة ما بين ياب المدغل افرتيسي الفزل وياب النجلسن..- رالسقت أا على كلا 
اليا ١‏ : 

فان قییدی ایت فسسع سار وهو چان پمرارک 

"ن العاء يا ر غذا٣‏ 

الان اليسر ى اقرب غريا ولج.-. FF‏ لاقطت عذء الان سرت باب الدفل 


بيت راظة ريست أنظاري شط السدال... ظيقة لرؤية ليد بفظل.. ايسان 
لبي ... 

ل مجرة الاس برجرت فيا عرفي... شرفي ياقطمافية رالنان ... 

آم قفن دا 

سأظي باق رغ ريما بتسظ اتسر ات المتليلة على رجي ات 

تااغرت". 

قال : 

توخيت العزيد من العذر ...' 

فقت بء من الافا غ 

اشر غلتان... سبل إليد باقعاء أرعراف 

ورایت عضلات فكه تلقبض لم شي: 

لسن الف الطالسين". 

وسار عياشرة إلى السطيخه رصل قارورة عاء ركأسا فارعا واتجه بها إلى خرقة 
السيسن :.: 

...جلت ا قا 

فال رليد يعد أن طرق اقياب رالستار ج لماج من جية..- ثم أحاقف: 
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"لر جوا التتصراف كراقدين*. 

وعد ترب فسير ء فقح لباب وتطل.-. 

Re e ree a 

رتسي لوان الطيفه وجهه الجررج.. . اقتريت عله وأا العمل قارورة عاء 

74 .» ساشنه باقماء تم اراطه ید رافت: 

اتفتل". 

رمقتي غي بتظرة عادة.۔. ویدا وګانه مثرند... ثم سرك بده باشیاء تقار 

تتارل اقاس تيء راقی عليه نظر ت لم... إا به سکب سستراء قجاا لر ر جهي... 

وف بسر عة وات راان وهروال دعر لباب رضت ققارورة جا ركنت خاله 
سيرع وسقت ية وعررته إلى فدلظ ثر ماست يه رة لعر الماد وجريت نخر الباب 
وغرجت واققظته عل افرر. 

سمغت سرت اللي بسر غا 

اج پا رلید۔. .. نا لست عيرااً يسني سل 

فر انت باشفسال: 

آستقی عا عا يا مامز إلى حين موعد الطر: لن سمح لآي مفلرق بان بسل 
إليافة. طي۴ لخر اقا عن اليلد يعد اغد ": 

اق عم سار : 

آرم قال اة ني أريد أن رع 

الف اة 

اسنئطر چ پا مما ستل سا لطلبة مق عرليا.. أفيستا۴ آنا دترت لل شى ا 
قفرا لني عتا فقطنة وما بفاقه أل ترعيظا, مهما سرت رمعا رمت وسا 
تعاركث... ستقطل ما أريدء أاء.. الت ام أييت سكلة خطلتي“ 

هاج سار من جديده وألغذ يضري الاب تى شيت أن بجح في اقتاعه... القت 
إلى رغد فز أبتها تظر إل نظرات تهر واقهلي 

ل تقك الان يا ر شف أرجرك». 

اتيت امن ابر واي يتسر لما شاياي.. ذخيث إلى تبي لاغذ بع 
الأشباء قم سسحت إلى اقطايل الطري لأ ية سراي .- 1 

غانت آلاشياء مبطرة في غرف ترمي۔.۔ د لبها آي راسا لی عقب وغو پاش 
فن اقساج 

استخرجت حقيية سار سغيرة ويذأت لمم فيهاً أغم العفجيات.. رفي ذات قرفت 
أعلول إعكة النظام إلى الغرفة رالر فياك . 
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فجلاد.. رابت فيا لي أشن تى أن أراء آتذافك... شبتا لسطراقي اقشكل... مرميا سم 
مجر غ بن الاأكياء الميطرة ى الار فضي 

سطدرق الي بر شدا! 

وستقوني. .لم أفثبه يدي وهي اتضعة فس العفية خطا. کیت ارجات ی 
لعف تلف إل لاحقا.- 

بد أن ايوت من إعاد اله الطييةء ققظت باب عرقي نم تعبت انث عرية 
سقر... لطت منیا اتلد رييت اقيدرية واقتي حاتت اتعري رق شالس شیاه 
فرق . شم اتيا ربلية الغرف» رمات المغييتين إلى الطابق الساضي» ثم بت إلى 
رغد واستلمت ليا سفييتها: وتظلت العقاتب اقثاتث إلى اقسيارة اقمركرنة قي قر آب... 

عدبا سنت قدلفل وجنت رغد قف في اتطاريء وتبا قف عاامة کیام تقر 
عولها.. قتا لم شاقتي عن شيء.- ريما من عرل التراشت.. القت عي تطر4.. رعانت 
راچا إلى غرفتها۔ 

يدرك اشا أن المأزق طبر أنه ليس بالرقت لساب التقام... 

ققربت من باب غرفة السيان: تعته. وباستي لظ في متي 
فاتسعيث إآى خزفة اقنسيشا رايفست فرصي عن نراقي لم ييا يفول بكر ريقيت 
أشرّى على الفط لوقت طرول... 

اساعة الرابعة لجرا ورن ماله خاي السسول برقظني اة الصسالااءء ٠‏ 

هيت سساشتي وتائوتي ابات انكر العكيم رداق ارب اقرعيم... تر ذهبت إلى 
السطيخ رلا شي بشطل تقايري غين أشي ... 

رضت يعض الطعام والماء على سيلية؛ رتوجيت بها إلى غرفة المجلس... 
او ان أربت يه بحنان.-. لكي ريت بطر أثذ قيا انرقظه 


TE E eg‏ يتر أن تربيتي لان أفري سا 
ق ت:.. قت متا د 

يسم اء الا ظز ج قله رقت السات 

فظر إيةّ الق رقم بافبتي.. تم عض وجط يمتد لطراقه بإغياء.ء. ترجه ي 
دررة السياء اتتابعة الغرفة. أسرعت رتبت سمادتي وفرشتها على الأرض... خرج غي 
بس يل وال ٠‏ 

ا ا 

رثنت اليلا... ثم خرجت وافقت الياب وعدت ددا العمل إليه مااي نظيفة... 
وليت في افر فة إلي أن أنهي اة وتان سساتتة-. و عبتي ترقية عن مل اقزو ايا .- 
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کف 


يق ل 
ا ومتا* 


ر ین قت : 
"يبت الق عض الطعام.. أرسراك تتارل شولا 


ولم يلت أشي إلي... 
لقَتِ د 
ولع ټك 


اققترجت نه شعنت إلية بكل عطف... بظب يسل كل السب رالشل... إذ قفت: 

لقي يا تور عبتي فا ن تة مادا فطت عطا..ء رلا يهني أن أعرف: أي 
تفاصسجال... إتني ففط ريد أن تجو بعياتكة رتيئعد عن الخطر بأسر ع ما يكن 

ایتا 

"لي عشت اتجربة السجن... وقد ان معي في ازفزائتي سجرمو سيقمة راصن بل 
ورأيت كيف عاملتيم الستطات ريف عبتي فة القطيب وفتقتيم مام تاطراي* 

قال أي خير ا: 

تن اسا جين , 

تست رات اک اات: 

االسفطآت الطشركم مجرمين. تسف كل من بعارضها علا ريتير الشفب وافرشي 
پاي لکل سن ااشقال شست اسم مجرمي اسن 

كات يلغي ركلد يدهي الهلا سن الافتاء اققاي خير ل.. ابت 
ی 

رأضقت وأا شف عن سدراي وظير اي : 

| aes 

مشير | إلى اقتدب افتي ختتيا يد اقتعيب كى جسدي.ء. ثم شرت إلى أففي رتابست؛ 

'ختي اي کرره قدا ف ران 

۾ عت: 

اوستیقي..» واف آروی.-. عطبوه شر تعیب حتی اض تحیه رغو لی لراغي... 

شلات سورة تديم-. لي أغر لقطة له قبل آن بام روح اوالظطض جعطتي 
راقع رجهي ر سرت عيني الاسر الصسررة القظيعة.. 
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قت : 

بعد هڏا... كيف تظن بائئي سلج لهم بان بقيشر ا طي۴ أبداء.. ادا" 

فا لس أي رر معا 

ا ل بيطي الموت راا التعهبا. 

از سن رال واه 

ما قاي بین إئن؟؟ 

شال : 

شيء ت ل شيد ميتي اني عط الدنيا التعيسا... ل شيء“ 

رست یڈ شر الضاف:؛ ٍ 

E E‏ . بط غل سن اقدت.. . أقتهى عل عطي للحياة في تظري... . قاسلا 

ونیا نفا ثم تابع: 

ا نن ای ی ا 

تشااعف غغی و دالت 

مسن 

"من الأوغان الخونة الغذارين... اقلين قرا والدي..' 

الخافت. رك صد لسا : فقا نة بشو 2 

مل اظن انيما فتلا رسباس العر؟؟ 

اقم تحنيقي بةء ۽ أضاقق: 

إل هي الستطات الغقدة... قتي لم تبثتل جيدا لقعي مراطتيهاء, ومسحت الس رة 
أن اقشسبة عن افعدرد ريقشسيد عة اقشار ع قذي انت تسرء عواقل السنيين الابرياء 

روافقف أي من شد الفعالة رهتف وعو بشغط على قيطنه: 

أجطرا من المجيج ااأفين مرها لجراي الت#راء-.. ان سيم أيدا رسألجطهم 

زاھ یت ا ی چ کی په وفطت فز قق م پیک :د 

املصر ". 

لأديته مشير فة عاي . فلاح يده عن غيليه وال يخاطيتي وسط اققصرع | 

فت لم فر كيف كان جسدالعساء,- الم فر فيتا... الجبين اقاي بت العاف عليه بيا 
لجدلا مقرب يرساسة اخترفت رال أبي. .. ع العنر الذي لطاا الحتطتةا.-. فيه 
قرتيتا ‏ وعده تلقا. عدر لشي ميم العراطف والمعبة وللاسان.-. شرق فى 
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اء ئی بها كان يتلي غفرجاً منه... #آآآآآآه. كيف لي أن أضسى هنا 


وجا آي علي الاارعضن رغري بجبينه ییا ورا ي سوت عال نظت طلم .. 
يشرب الاار ستيه عنهار آد.- 

ل أف على تسل ها سسعت... أطلقت آعة ألم سن سراي وسات دوعي أا 
لار د 

کان ناسر یراب ادر ر هر پیتفه: 

پا ابي پا تي 

ومع طاق باشتق فيي ویلطهن... 


كنت الاعظ م وفاتيما رسيا اف أن سشر كان اطولتا عزفآ... برأكترنا تلكراً 

لما وتالا عطي اقلقر ى.. قد انا أقرب إليه مني كان أقرب إلييعا متي. >١‏ بعكم اقفر 1 
لزمتية الطويلة التي لضجتيا في السجن بعيداً عنهما وسعروعاً منيسا... 

عدت باي لي كي" خي وشمدت عييما. ن أن قوق عن فيغان واقفت ل 
لم دا الشرر پتطایر سن عینیه برقال: 

نظن ائني ساهري.., درن آن شرا 

ت 

تق سن "٣!‏ 

لال . 

ام هي شي» بطق باقسلطات... إليم غي السسزؤولون عن مال واقدي... ربيذه 
aa‏ 

رغب براقا افشتنت عليه أذ فال 

"دعي أطفين الدار الستأية قبي سدري'. 

وغل يعدا السات أن ترتب أي عسل جلرلي ۲" 

ات ! 

ارطع حياتكد أر سراياك شطآ؟؟ سار إنيم لن يعفرا" 

قظال: 

۴ انقب الوت لا بيني وليس لبي عباتي ها يتمق اعبش من له" 

شەرت الم رار عن جمفته... قت تدر له 

عي نقرل نذا سار لفت لا عزن شايا نيرآ لحياك خياباك وسكاف.. 
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و وار راشا ب ياك تي بال سا 


فلچاب ر غر پرمقي بنظر ٤‏ عاف 

تي عالا٣‏ افرقدان.. لفلا اقشايقك؛. رلت بيدا اقغطيية... هيرقي... 
iT‏ 

وأمال زاوي تمه جقرية وأشافد 

ق مق ہے و کیم ۔:۔ لا پاھب و ل بقرت“ 

ولففف: 

شن با 5 i‏ 

جرعئي ها قاله عتي.. أبدت يدي عة ونظرت إلى الارض برهة... فم أعث 
جضت بي إلتبة فقت 


تل الا لح بك يا سامر.: فت لفغي ازاك هي دساقي... أقترث اقل قور أ... 
رإلا لما حبسكه عتا وفطت المستعيل من لجل تقر لف" 

آلا سار : 

کر انا 

لکات: 

رجت على السرال؛ 

م تبدا باك من جنيد في القارج... امهم آن تفرج من الفطر الان ربعدها 
افطل من اعا آي شي" 

ففظر ي نظرة تش..۔ شم لا به پسال: 

آظل نشد لي راس 

انظ رة قطي افتي الم تكن ألقظل عن الفظرافت الساقرة. لم تابع! 

مه غل معد إل لطبي ؟؟ 

هنا لصفب جسسي... رجت نظر قتي رفقت اتقدرة لی تعریکها... 

ظل أخي ساق بي كاله يفنظر جراني... وطال الانتظار ... 

بصم لهي ابام ساقرء راعية بلكة لاست طرف دعيه... فم لاني طبر 
وجل على الملعد سلتا اقتياء السرار ... 

انسعيت سن القرفة و أفقلت الباب. ء. واستندث ية وسقت علي بعر ارال 

يست أن موضوغ ارف السثر ... هر الشرازة اقتي فجرت برميل الوقيرة... 

یی د ار ف 

هل هذا هر اقش اقبي تطفيه لقاء عياتك پا سار ٣۲...‏ 

افريڊ آن تقلت اقبي متي من ديد 
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افيد أن اتتازال لله عن... لزل رفير راع راعظم عم قي ساني ۴ 

الساظرقة الٿي هي جز لا پتچڙا مئي... اقتي هي اتا يروي بلي بتقير يي 
پمشاعر يي پکهائي يعاضمي بخاضر اي بل معاي الا في:.. 

+ یا رید 1 

عنما قتحت عيتي:.. غيل إي أثلي رلت شبح رغد بلقت في دياية السر... عل 
اقإاضاعة ليست كاهبة:. لم أن عفار لت عبني سن عرال عا فاا قي ألر..- لم يا 
خرجت من شريط لعااسي وظهرت أمامي كالطيف العابر ...۴ 

اغمضت عيتي مجددا..- سماو ايتلاغ جرعة الشبح التوية هذه... التي ظيرت لي 
في اتس الحظات عيباني رعا فقت عيني سن جدیدء.۔ لم ار شچنا... 

العادية عثرة سياسا لاطت طن وان خن تسر زنيج ان 


قسععت صرت الطرف الأغر..- الاي لم يكن سرن أيي حسام والذيي كتت على 
قصال به آلا بارال أيلفه يلي بل دید وکت ف ايلغته عڻ عرد آغي وحیسې له 


ويداً سن لبرة سبرتة أغبية وخطررة ها سيقولة: وسر سان ما أقسم: 

"الشرطة الي طريطها انقنيئن متزلكم.-. تصرف يسر عا" 

تیسدت لول اققبظرت اقسات سور رغد اقتي عات تاقمة يى دري مط 
زر : ء. ساقت رفك الجتاعني اقفر ع و اقلق فجلا: 

Tr 

رار بر سام 

الان وليد... آنا ارام أماسي في الطريق اقمؤدي إلى عت لكم. خط الأماتة بسر عة 
داعل الطزل.. في الخال... في العا" 

قفرت بسرعة من مفديي وركشت نعو غرفة السطى... فشعت اقياب ورلمتبا 
فاح راا أعتف: 


ان في نائماً ولكله سرعان ما اتتيه عى سوتي... أمست براع رالا افده 
راقرا 
"تمال... يجب آن تغتبي في سان ألغر". 
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اناسل تبه لاله هن بين يشي رقو بقرله: 

ڪل ني 

فتلت باعال: 

"رال ل افك رطة الغمة.., ا ير 

اعاب یرود 

لا نئي الاك ساسم تفسي وتتتهي سن عذء المهزلة". 

فت سار غا 

يدر الك لا تريد أن قهم". 

تم لطت على لراعه وجررته معي إلى خارج اقغرفة ألسير ماعطا لا عرف أبن 
لغيثه... غلهرث رغد قي السورة ملم بانب المطيخ ورات المتظر قيلعت رسافت:؛ 

فظت رفا لجر" لشي رهما عله لحر المطيخ: 

'الشرطة.-. يجب أن لشة.. ن سمج لهم ياخذه ولو ابضطررت اليم جسيعا 

سات ی شیر هدی... رسلا نظر اتي لل ما حولي طلا عن مغياً:.. 

خرت من اقبقب اقفاقي تشب وسحجت لضن رم ملارنت کے السا وی 
الور ال .. 

نظرت يخا وسرة... رلم لهد لاسي سرن قط من الأثات اكيم فيي أغرجدد 
للفظاء عتدما أتيدا العيش قبي الطزل. أا ور غد راأررى رالشاق رها لق.. 

رعتاك-.. علي ملرية سن اترات الشراه القديعة... التي أعرقت أعي ذالك هرق 
الت سجمرعة سل لطع الماد الملفرفة و المخوسة عطي يها . كا فد سسدافا الى عدا 

لم تفط أيي فكرة في بالي.-. أسلا كان دساغي مشلوا عن التفكير... ريد نقط أن 
لعي عتا الشتيق عن أعين الشرطة إلى أن أسفرء الخار ج... 

ھت ی بے اا وبست عليه اأعبقه حن اتعركة رمدت بني إإى اعد 


ی ی و اة بها كسا تف اتعشوة بقرزق:- قر 


فين أن القفيته تما في حرف الفاقة. استيا بعد فق يكل طاقات عضماتت 
جسسي۔.- واركلتها إلى جاب كرصة الفاق الأعرى... ثر للت علبها اقعراب ادر ركأنها 
ركونة هنا سند ستين.., 

چا أن تدر آي سوت پا سار لا شضس جردي با إتا حولت قيذا 
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فساستعدم ساتعاك و أقتليم جمبعاً... هل تسمع۴۲ لن المح ليم بان يسلوا ليق لبد" 

وعدت إلى الرمال للقي اثار أقدامتا علهي... ثم قريت وجهي من فثعة الفاقة 
قت:: 

تحتل لفيا سض جاك فرر قعابيم.-. اروك المد آنا لكق كل سا تتا .. 
ea a‏ أرجوك پا سر ... فنا أرجراك". 

وات شرولا إلى الدلغل.- 

كات رد راطا عد ياب النطبخ الانان جن اتراقيدا ملز رعا وان جرس العلز ل 
قرع فرعا رساك 

ايه رفدل اي شيء يتا يا رغد.. ارجراد. حا آي رهن تسراتا. 

رست إلى غرفة متدبي.. اقلت سلا لعي قتي كنت الغجثة عاك رألفيدة 
لبت لفسا عسيناً شر تويهث إلى باب السنزال الرئيسي ت إلى القناء الغارجي ثم إلى 
الير ايا الرنبية وفنستها... 

لقت ي اليم اول فطرريي بيدره... قى أن سسحت سوت ياب إقتاح روالع 
خطوات تيراي بارتياه على الارض... فز ى هني الظن يان سلسر فد خرچ من 
االقر فة بطريقة ها ريسارل اقفر ار ٠:.‏ معت سوت وليد يدها يهتفا: 

اسامر بسر عة... الشرطة لدعا" 

انت ذعرا ووفك مثائة ليا علي عكاز ي كجوز طاعلة قي السن.. لم جررت 
رڃلي چرا نيو اباد . وروت رايد يفيك باقجاقي وقر يي افر اسرا... فساقت 


ف1 باضطر ابه شلچدا 1 
"قفشرطة... يجب أن نيه ن السمح اليم بلخذء ولو اضطررت اتهم جسيعا 
لغرج وبڈ سار إلي اققاء الخافي رفاقة قي جرف الطعة سجاد مفرفةء.. مخمررة 

بالرسال والغبار ... 
إنه سيغتق إن جلى هتا لبضمع دالاتق.. بون آنفى شافه... 
شتت عباتي معلققين على اة السجاد قرفي عفر من الطرف وال ع.. ولغ 

شر إلا ويد ريد اتسعجلي إلى فلخل اقسطبة... لم إا يه يققي... قيضم قران... قم يود 

فة فة ::- 
رايت وايد بل نحو فة ياب اقمطبخ ريطرقة بيده ويتعتث إلي بيضسا عبتا تر فيان 
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اب اتناف ا ايت عتي.. لدبا زور" 

لم يسا إلى البح ربتبعة قرطي يرندي لزي العساراي..: شعرت اقشع رير: 
تهر بطي ورايت لظرة غاطقة أرسلها ليد الي عقيئة بالتستير ... 

عبر اقشرطي فى المطبة ره يترس بعطاقة لى الارضية... وسار تسر المفزن 
وتفظدء.-. ثم اتبة لعو اباب الغارجي راسك بقبضته رادار ها... 

كحت سبنيا أتجب عرفا وتم اطاسي,- واف سفنل خف والد... 

ين المتاح؟؟ 

ااب رلید د 

قفر عق ا شن . 

فال اتر طي: 

سانا پر جد غلف اقاب 

اقب را 

الفناء الخلفي لزل" 

فساار افشرطي متر تجا نعو باب قستيخ اقذاظي... ر غار +... 

اسار رل ي رلم تيس بت شالق وبقيتا ترز سسا اطي رة ارال 
قشرعطة رهم يفتشرن في ارجا ازل .. 

اقل أعتفم بعد نقد إبذا رسال | 

اقرف قي الطايق الطري مقطة... اين المناتيم؟؟ 

فر رلید: 

"لل إدا ل لستقندم مظبيا لذلف نيقيها مفظة. 

فقر الشرطي: 


فا ب إلى تب إي غرفة ستتب وايدء. خي الستفرج المغاتيح رسيا 
قشر طس قال الاسر ؛ 

اراقتا لاطي *. 

فقا ولي 
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الفتاة مسابة ما ترس 
سشيرا الي عڌاڙي. لم فشرلي المفاتيح لراقاتة لسر عم بافشيش جميع القرشا. 
ريق هر راشان سن أتباعة طا في الساتنه... 


قال اقلشرطي: 

آلن..۔ عل تقیسان يمقر نكا هذا 

یی ر لا 

ت ۽ معطا خاتنة تقل ستقطع. وزوجتي مساقرة الاد اى والتتيا الترفاة 
مؤخر ا 

لمن اة عدا قىز[ 

فقا واېد: 

اكه درق بلي راجین اإشراتي رطا کس . 

فقتل افر طي: 

آرالسید سلیر ال شاق ... ال بقیم هن٣٣‏ 

اچاب راچا 


.لبه بلطن الال سذ سفون. | 


فيل رال الشبرطة راقرا 
الا لحد قبي اقطابق الطتري. 
فال الشرطي اففتد: 
كرا قدا“ 


وا لحت بيد وليد قتفض... ولو لم يكن الشرطي بلظر انحر انياعه العظتيا 
لاط ما اكت و لتقف راء 

عضت أبتهل إلى الك في أعماقي أن بسي ابسارهم عن مان سامر.. دعرته بكل 
رار سي راا متاكدة من لن ويد يليج باك عاء ملي... 

يا رب إا ا نك إلا اقويدا لتشضرع إلا لا اشخب رجااسا اطق رياد 
لكريم ... 

عادر الشرطي اتقد اقمكتب اتا بأباعه... افافت إلى رقي واقاعر يملا وجبي 
فنظر الي نظرة راء مرعية... ولد تعرل بيا عيتيه إلى بحر من التماء المظية... 
ثم رات ده نترگ دسر لحد جیوه وکر ج مته.۔. مسا 

شيقت زعا فرضع ويد يدء الأخر ا على فسي يقم شهشي... ر قال: 

اساقتليم إن لسوء يا فة" 
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عارلت أن افش ولم التطع.. لعتقتت اقتماء في رجي راعتيس افهراء في 
سدرني...- دت أقع مغشية سن التهرل والفز ج معطا رقع أقدام تقترب... قيا رلب 
الاس لف ظبره و اقترب سن بالب المكشب.... رواظف عطي لعب الاسشعداد لان بوب 
المساس نخر رجال الشر طق .. 

أقيل الشرطي القاقد ارغلقة بع من ألباعه: ورقف لزه ولي شم فال! 

ا جاه إلى هنا ار عرش له طريةا فمن اعيبر له ولم أن تيلغوتا. إته مجرك مشتيه 
به رایس تیم سلطلق سر اه يعد الستیواب دای ویاتهي کل شي" 

تم شار لى جتردء بالشسراق رغادروا الجيع الطزل... 

التفت إلى رغد غير مستق بأن الترطة كد غادرت باققطب.. هون لضي... كنت 
آريد أن لسسع متها تايا لالم شى لستقه..- غير اني رأينها فياه تتعتي طى الق 
واتفس وة ون :.. 

اسك اقسق إلى جه وفرعت إفيها راشتتيت ى جاييا باقن يد رات 

ر فد قشت بقیر "۴٣‏ 

اقلت ر هي تيم اليراء اليادا! 

کان ڇسدها پراتطن مڻ اقڏعر ووجهها پسيح في يخير من اغراق د 

شت سط يدها رانا آقرل: 

"أرجراك الشيتعي..- سم لف عطيقك.. اتافساي ارتي 

راذا بيدبها تطبقان ظط راغي ررجهها يتن في تايا كم الميعسي رهي تصسيم 
متپارة: 

آلا لا اقل عدا سمرت من الغرق..' 

آي آي تهب 

تادر 

رهررات سر عا قيطي غداماتیا: 

قفي رسفي Ban‏ 

تن يفن قرعا العسباك.. . سركت الافة افتي تتف اشايشي.. . القشتيا رة 
واتخرجت لي عن جوفها... السات بتيه.-. ثم جطت انض التراب عن وجية 
وشعره والتا الغلطية: 

لجرلا پا صز يز ي قد د سلوا 
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تظر لي سامر لظرة عزيشة موجعة... قظت: 

'سالسختي پا عز يز بيء-. لم أك آريد أن اقل بدا اله قشني 

ثم طرقتة بذراعي وجتبته إلى مدراي رعائقته عنافا يما 

بعد كه لفقل إلى ايل نيع رقت إيه قماء شرب كز کيبرة.. لا ل عن 
الكمبّة التي فر غثها في جرفي بسر عة.- 

قت بعد ها 

الم بط اقبيت ما للكه-.. سأطاة إلى مان أخر سى يسين وعد اقرعيل. 

جاين لفغي لي لع اتطاعد العا عر الطارلة: ورشع رالنة على اقطاراة 
باستسلام وتاوه... 

ققنت آنا أتعرك انحر الباب اقداخلي العطبح: 

سارى كبفه يستطضي إإعر اجك الان وإلى أبن الق" 

وقبل أن لخر ج من المطيخ سمعته بتانيني! 

و 

قتفت إبه فرايثه ينظر ي رق طت فسات رجهة شت اقتسور أت... 

سلطا افطل هذا في ٠‏ 

ساني وعیناء تگادان راقن دمعاً من فرط ما هو فيه.,. فشت: 

لیف تال پا فر بق لعي اقرعيد..- أفا لين لي في فليا خايق وافريبة 


CT 
! قققال: سار‎ 
ولم تسطة الفلمات... قشت‎ 


لا... لن رفن شقيفي اقوعيد-.. عا تيقى لبي من اوي ورمن اقدنياء.- عرس 
لطر واف متقرجا. a Ft‏ .. نا لن اسح لمغترق بإيذاتك با 
ساس أرجزاكت .جي أف هتي ... 

وأغبت مسر عا إلى غرفة السعيشة. Perens‏ السضصوال... 

اقسات بابي سسا قفري انه کان لا بزال بعرم ى سقربة سن الستزل» ران 
لشرطة لد عقرت ولا شيء» بطر الشبيات عرل الطزل... لطبت مته السجيء قرز 


رسولة أتظنة إلى دقعل اقمترل ساتي: 
ين لير ٩1‏ 


افعنته إلى اقطیخ» حیت کان سر يجلس: وحنل کات ر غد... 
اقدهشة عت رجهي سار ورغذ لذي زؤية أبي حسام. الور نوه سیر د م 
لر رک على قظة رض سر 
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"ةلف لقت ي قر ال رشي ". 

آله برق كل شىء وهر غا الادقا د 

وايو سام اطم بعل قي اعد الدراتر العسكريةة سلا مقيا. 

فت إقيه وفقت! 

"ساعد سامر إلى مان أغر... أرجراك ايق مع رغد عتى أعرد... ولا تج اليابة 
لي طارق.-. اعرد بقعي سر عة 

TEL" 

کان غذا عسوت رغد ليتف بفزع رهي لهب واقفة رامارات ارف اة عى 
وجپھا تم تقرل! 

ن قر کتي ودې هنا" 

ر سار سيقون مط 

zı : فپ‎ 

ن كر قى هذا السان... ا يستطى اقبقاء عدا تقد لسوت ذعرا.ء: أرجراك ويد 
دلي سك“ 

قلت سعار ا متها ووتهدلتها قدر الإمكان: 

آي رد.٠‏ السشرار الذي ستقطعة أكثر خطررة.. نت هنا باسان قر ... فد تاها 
راك القرطة ار فد عسل أي شيء في طرظا. غيفه ترجيت سي أن اصطفة 

تمقت ابر حسام موجه الفطاب ار غد 

ا ولت انيه في القتثي. يجب أن تغرج سار من هتا فررا. 

ثم الت إل وقال: 

تباننت انر ات مه لغي واي سام ثم ت إلي رفد.. وال ملطرها الشطيع 
توت نطقي باي قطيق. فال ير سبلم مستسيلا: 

الان ليد" 

مستت اقطيرات العرق المتجضة على رجب عقي قم قت مرجيا غطابي إلى 
زر اند 

آبقي لعي عودٿي... ٿن اتلخو. 

لضت ر ف عبنبها أعرا... لثلي لم أستطع شير المضي فتسا..- 

لتت إلى شقيني الجالس عى السقعد رقلت: 

سیا بنا قرا على اف" 
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بر أنه فة الال قي الاد .. . 
فر أو حلم إلى اسر رقال محلا ليه اطى اقنهرس؛ 


يا يا ني“ 

وکر يفطي فيه رفظ سالمر يناه رر ان ليما جنا ر اعيا فة طيه..: 
عطق عبرا 

لی ن۴ 

سال عن اليا لی خططت لتظه تیه نالجت: 

القتسم رافاي ٠"‏ 

عطق الجميع بي لبرهة... تطرعم الدهشة 


متم واقدي» لر أله فزر العو ى السشبدة قيل ستوانت.. وهر ان ميجر 
وغربا رلا تطازل تى وعوش اليرية للإقاسة فيه. بقع المصنع عند الطراف السيتة في 
مان تاء... ترق الوصول يها زطاء.. خسوسصا وان الشرارع بقيت لى اليا 
قر 85 ۽ ستقطماة. ,.. 

غير لتقت أب سام إلى اير رقل: 

رکا ل اظ“ 

وساز لشي وغو يقرب متي حيث تت اقرب إفي اقياب وعتدما سار 
أستسي... متحت يدي إإي فر اعه راقت: 

"سار ... تق بي..- آعتد عطي... اعدا بان قفار اقطد فعا بإئن الق .. قد رتت 
الل شىء التقرد تسیل عل سب" 

نظر إي لخي واليم يشش على عييه... نظرة عزتلي من الأضساق... قدت على 
شر اة بغر رقت : 

نجوف لشم وعنتي باتك لن تشي جهودي عبتا عستي بان اترم ما 
فراله آله... رلا اشعارل شيا لر .ء. أرجراك عدني" 

ا قر جاء افشديد في تير عسرشي: و أغيرا سلن: 

-.- ولد 

ایا یا ی ي فراع اقش قم اماقرجت سن لحد جيرهي.. 
افساتح قذي كدت أخلية... 

افتمته نسر لهيء وهو واظر اهي مندهشاً.. ات 

"نتفه قا ار رة 

اخڌ سار مه من بدي وهر بلق يي غير مستق.. ثم غياء في آڪد 
خير يه ١ث‏ انى اقا لغري سينا .. 
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عنقا معنا ماي رخاف سر وتي انت قد اعظظت به عدي» رقبل المقادر: 
القت إلى رغدء.- براقم ایی سام واقته 

"لاقل لين عروتي" 

واشحٿ بوجهي قبل آن بحدٿ مشر ر عد في بي تقب جتڇدا... 

لغيرا نطلا أ الاني... النيلى التي كان بحري مسقا اقتال رغرلة 
استراعة.-. كان المينى الأقل تضررأ والذيي ا بزال سه يقفا على جدر اند 

المكان كان سرشا بجدة... لا بثير في التلس إلا اضر ... 

لم اتان غناك آي ارا عدا سيس بسيط يتسلا عبر الاقدة فيز ة اقرب السقطسا. 

قشت الد رأدا الق الغبار واثربة عن أريكة مجاورة رأتعر لعي اطرس: فرة: 

ا شو الجةا؟ 

وقد غسره الاستياء والتقرر الشديدين سن المكان.-. بقي أي اققا بطر إلي عا خوله 
بازدراء.. جات بيسري في اغرفة ولم أستطع إقاع لصي بغر شر الفي... 
ارد 

واشرت يه أن يولس؛ اغف لم لظ .- 

غي ملد صغرء؛ اعتا العيش في القعيي. زات الكبير في الجونيه.» وعتزانا اقراقي 
في الشمال-.- رخقة اتلغرة... اتكر له عا زارتني في اقمزرعة وراي القرفة 
لمتراضعة التي كنت أقيم فيها وانطزل اليسيطه شر بالتفرر والاردراء... 


ا 

"غا لآ شيه... مقارلاة يزز ق 

راذا اتلكر قرنراة اة التي لطعت سن جدراقها القظرة شان نورات هن 
ر ار 


ظر سار لي باستسلام؛ شر جاس على الأريكة ارما لو للم يان اذاي غاا ففجز: 
الضرررة اققصرينة الكت يقت رتا .. تيف لي أن اتراك أغي في مقان يجرت 


ن عترا.ء.۔ و الب 
appre TE‏ .. پال ایب عة ادت ظط رساقته 
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جطرء شقرال: اظ رقي --: | 

رهقذا: شارت سستع أبي الميجرر ... تاركا في لبه شتيفي الوحيد..- ورعيدأء.. 

السات يعد الاك بالمنزال لطن على رغد وأبي حسام واطلمتتيما علهلا وتر 

ان تاقوا ما الضطررت اقطه من أجل إفاة القي..- الم قن اتسور نسي سلما 
ټی غتا.- یرما سن الایام..۔ 

عتتا بعد انلك إلى الملزال-.- مجرت اسقرلي اققداطلة راقع بسر بي عط بے فة : 

كانت اتلس في المعر.-. علي الأرشضية اقرخاية... عة إلى العدار :د رمالا 
ليها إلى الأمام.-. رازفا مرسي إلي جانبها الاير رعاتها ى جائيبا لأسن 
ررجهها مقصرر لي عة دلقنة من اقيلع و الاططر نبد .- 

ڪيلا ر الي شت بدغا شري رنانتني بلهفة: 

و لد 

كان سسوتيا ضسيةا واهئا... ليه الخرف افرع المقدرة على التسك... عشت 
لعوها وجلست إلى جقيها. لطت راسي إى اقجدار. ١ء‏ وسقفت رليم إلى اللأسلي..- 
TP E‏ ۰ 
زلانت اعچلاي اي يهز شر ياء -. 

قت 

اليل بزو ع اجر ... تيدأ رعلا يا رغد" 

ر فد شتت نق س نه تله 

آلی.۔. آن؟ 

فاأجبت.؛ 

ثرا إلى البثدة المجفررة... ثر جرا إلى الغار ج... إلى داشا" 

رشخرت بیدا ترتف... قت: 

قط .. لسر العدرة بسانتي اتعي يا ر غذ... 

ر و کے ری یه -. إلى افف... فاعدت راسي ى 
الجدار و أغسسضست عبني واليح لبي ملدجاء. .. 

بع اليل شتت ر غد قط 

۴ كاد لستق شبقا يا وليد.. # قطي أن قرعب ما يجري فر کابرس. .1 
أرجوك فل لي له کايرس. 

فحت يد راقطت يها ب قم ت: 

نې او انه کان ایو سا پا ر غد۔.. لچله کان گایوسا..۔ 
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سالت رفي قير دة : 
لسلاا.,.۲۲ سر 1۲ كا ا أستق... إبة ل يمشن أن يفطل شيا.-. إته خاديا ورمام 
ذا اطا ل٣۴‏ ,اذا 
لقت في ارغد... وتارغت پمرارة.ء. وان نري ی وشات أن تات انتا 
ثيلة سن الشات المتالمة.. ل بدلية لها رالا نهاية: قي أن يا حسام أقبل تعونا قاحسا من 
ماس قورف a‏ 


قلتت إلبه رالجنه: 
"کا نبغ لی ا Ei‏ لمم الوة,.' 


سسعت ر سس قول پلا 

مانا إت لست بدا اقل رط ازا لرن بنا ا 
مضت على أساتي رتراك رتظرت لبها رانا "١‏ أبيذ جواها... إلا أن أفرلة 
ا سمج اف سنقون في مزق کی جد 

وجراپي زاد من ارقباف يدا ئي اتتظٽ علهاتيا ئي ذراعيي رهزتي... 
نقتم پر سدم - ر سے فم لع لطم اهاور لفا..- خم فال 


لعل يجب أن.., تلقذما مشا 
فهاة اتظقت لايح رغد وانفقخت فإضتها عن نراعي..- وسا كدت فت بها عى 
رادها تشي شي سافرل خير الل 
بر سام ال: ٤‏ 
اقرف يا وليد أن لبي الأمر مفقطرء.. لغرجه أوالاء. شم غد ورخذغا لر اقل عا 
تام : 


لضت لا أزال لسن في رغد رققي نا علد آير عسل ينهي ملق شى عدت 
و تيدافا اكان اتر ان عن سجر يها عن دة اشذيقها ابي ! 

GF FTE 

۴ تطقس. فاا لا كر في تركف امار إي ارج البلدا. 

وسفغفت پا حسام يفول 
ارلاڻ پا ول.۔. الس سن الان لپا أن ٿیتی عند غافئا؟ ققط لضن رر ج سار 
بالساتمة راطمان طی تجاته لم شعال رفک فېا سلفطه". 

قت: 
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۴" الستطيع السار وتراف مسغيرابي هقل أن براقا لي بال الا نقلي عم شير ..." 

والتقتة إلى بر عد. ا جع الرتياح بسو تار ليقع الأشير.. فكنه كان ارنياسا 
سير ا صر صان ها أريكة هما أربكلي رئيڻ عاقي... 

يست لاني رنظرت آي نة قياف بيلو. متوفعا أن يرن عتا ساس... أ 
لحد الأشقاس الئين اتعاطل سعيم لتهرييه... أو حتى القرطة.-: وعتدما رايت قم 
[المزرعة) يلير على الشاة اقث نقسي السعبرس بقرة... 

لمم ریا د 

عرسا پا ولید ړا بتي .-. غیت عا 

لف كان عي إليلس. اعبت بسي درن أن قي يال عليه 

الي عن لوال ابنة عي ورال السل وعتى لعوال الطقى,؛ فرتدت مققضبا؛ 

وخ عسي من رفي ررقي أن دي عة فافتي: 

ا الاسر يا يد عة 

فلجبت بشيق؛ 

"خے. انا مقرل ازاك * 

ققا! 

تبت اا رونت 

"ا مشغول دا پا عم 

امت چ الق يبرا عسي وهر سالا 

لات ی سا پر لے 

جت ! 

"ليل ولقن لدي مشاكل رة" 

ظال: 

ان لن تأي ايم ابا 

لقد ان يوم الفصير.ء.. ركان بتر بي المطر إلى اقمزرعة الط عشكلتي مع 
رى الأسبوج اقمقسيء راجت السار بسجب سفر ألغي السفتهي» واشطراري لبقاء مم 
رد.٠‏ رااان أرجتة إلى أجل غير مسي ببب الورطة اقعرجة اقتي لسر بها.. 

آت: 

ر 
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خسنت عي برهةء لا يد وأنة تضايق عن ارتي في عبن أله عا قرخ يقس بي 
ويطاب شور اي سن لل أرو س 

سخانة بعد الجر هة يقرال: 

رگن آروی...' 

دم لسسع ما فال بحسا إن علطي قد استقيل اقسال أعر... وفرر اقاي طظرة 
الحم سار ل فت بشير + 

بوچ E‏ سا قران لطر ات العر فل سن جيني :.. 

زد ماسر قاتا 

آعم وایڈ ب . لن تاتي؟ لمان موحش هنا جدا. 

ازردت رقي ئم قلت 

آهل سسعت یذ٣‏ هل حتت شس ٣‏ 

سا 

ارايت افعي م خرلي.-: اقشمس توشك على النفيبه ورلن أستطيع زؤية عت بدي 

بد للبل-.- لجلب لي مسبلعا؛ 

طت : 

تقال افد 

= 

العم ومن بدري؟ ربعا یوجذ عقرب ار ما شابه. رالجو حار راق 

ت: 

فن الزم الطايق الطراي. رلو وق المطح... أا اقام إإيف ن" 

قرد: 

انعم رجراش" 


E E E E E e انیٹ‎ 
تاعا لقا‎ 

ياعد افيد" 

هتف ر اشد 

تٿرکتي سبددا جر ق“ 

نظت مفاطيا يادا 
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شتا سري ن رغد ولي حسام وکت عاق بجر قدقية إل أن آبا حسام سيقي 


دعتي اذهب لتا ذه امرك واي أت مع ابذة عب" 

رزت نظراي طبه يطوفي الترغق لقللة ٠‏ 

'غنات سا بخشاجه... سابفی براشته عى تایان فجر . 

ا 

ارس لین ۔.۔ پا رہ د" 

ولم لقن أعرط ما أريد فوقة:-. وترلي أو حسام تة اكام رقالن: 

اقضاء آيلة كاملة رعا فيي عاتن مهجور وطقطع عن العم فيما اشرطة ثبت 
عنك شر E E‏ - لآ بجا أن رة بلا رفيق. سيقي معد الي اقتظار 

اق ی چ ا سام ق 1 
بد .. 

عت اعرف جلى القن . نها فن تقون مجر ليلة عانبة..- جل ستقون... لط ر عب 
وق رارق مر اسل وأتٿي وان ڪنٿ سافضيها في مزلي جسديا . فيي سد سي 
ويا اوقبي واي قن جرف فيزم طا رلا لقيال رة راق الرقب ساعة بذ 
ساعةء.. أذان القجر د افاي متعقية رة اقلر ار 

هنا شس افرع لتت اللبفة أن تكرنء.. من سوا ليقي عمريي.-. لكي رورغم عل 
توالعاقي وتو ساقي ٠٠:‏ برجدتها قد الجتفعت كل درد رفت أقة رقسى عن أن تفطر 
يي ی بان.۔. لی وطاق 

ليلة الرعب الأعظر في عياني تلد الأفظع والأيشع رالأشدع لى الإطلاق... 
السزيعة... فتاتي الحسبيية ر فد..۔ 


ت إن سار ويف مرفقه اله 


الحلقة الخوسه“ 


اشرار 


طليت من رغد أن لري إلى اقفراش باكراء.. لالت سترعل باكرا بعيد سلاا الجر 
مياشرة حاتت رغ مر عى لاء ساهرة إلى جائبي في غرف السعيتة.. ا 
معي أي جنية. .. الكتني السست عليها بالأعاب إلى غرفتيا وئيل سستها من التوم... فما 
ينقظردا في الصباح شاق رطرا».. 

كقت اشع باالاسي لعا السفيرد.- لي وجدت شيا فيا مططرة اقفر 
ومعرة القطر والرياك..- وهي عجرة قا فير ة ا تنب الها فبا بحسل رلا اة 

العظة استسغت قارة أبي حسام في أن يسطيها معه إلى الشمال... عيث تجد 
الاستقر ار رالامان في بيت غاتها ومع افاربهاء-. أقتفي شيت أن يعس معي وسم 
سام أي شيه.. بنع غردتي بها وقطع اتسالي بهاء.- كتك سن السلة انيرا تحط 
يي عن كل الب ولم يكن ااي ملسم من لوقت اإأعابا الاير وتففير جرا 
الحطة... المهم الان أن أضمن ساامة سامر + وبعدء... ساأعيد الفظر في كل شيء... 

اث السا على السد اقمقاعد في رة ليشا .. أعيد إلى محفظتي القصاسات 
قتي بشزتها سباح اقيوم.. السات ضسورة رغد.-. وأرب القرد وخاتقها في عقبية 
فيد السسغيرة وأا شارد الفغير ء.- ليسا آنا اکتا قر ج جرس اقشزل... 

فجت و اشياق وجا يف .. 

فرع الجرس ضجددة.. .. قرعا فرضزيا... قرع اقبي ...لزعت إي قياف 
دلي وسات ن اقطارق. 

“لسباسث. لديذا مر" بيش المتزل. اقتح الباي" 

تاتحقت انفاسي طعا.. افر طاة عن جدود ۴ة 

ل ن أريد أن أقتح الاب لقن... كان لا بد الي سن فلكء.. قشت اقل الي 
قبرابة الطارجية وسرت تحر الاب اقداطي وما كدت أفشحه إلا رفرجفت بعشد شير من 
الحساقر سرن يقر لعو اقداظ..- موجن فر هلت اللستيم حوبي رفي عل اقياء.. 

اترا ورون زيا مغتقاً عتا رايت مسيقاً..: مما دا بى إلى الامتتتاج أنهم ليسا 
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غي اققرع ولي الجر لى أي تسراقفء. رإلا بقاشدهم يسل بي ثم يشي إلي 
سباش أمراة 

گي الهافء انتشرو 1 

غد الجنود بقاقرن إلى الدائظ... فهفت وأا آرم بتفتون الاسر دون ابقر أي؛ 

والحشد بستغر بالتو غل غير أيه بكلامي. 

القت إلى الفاق بادا به يلر ل : 

تت ضطا,ء اتا ارام رسمية بتي المترل واعقال المشبر هين*. 

فالظنك إلى العساكر ور أيتة بعضهم بدفعون عبر اقردعة إلى الممر الأبسن.. ء لعفت 
ہھم جر عة و رضت أسقیم ن قرف رغد رولت علد بابها.. 

توز "ع السار فرة في قل الاتجاعاتء-. إي اقيمين في اتجاء المطبخ رعرقة 
الماتدا.. إلى الشمال ابي آقعآه السلس رغرف الصيرق...- إلى اقدرج... إلى الطايق 
الطوي.. اتتشروا التشار الجراد على انحقولء.. بدوسرن بأطيتهم الصكرية عتى أرسضية 
وسهاك المتزل اللظيف فين آترأ لذرة لار ة تسرقائيم... 

اقتريت فرق مثيم مشي برينرن اققعام الغرفة من خلفي... 

اسا تع الطريقة اليسجية۲۴ أل تر اعون أن اليرت رمات 

رة اهم برقلسة: 

عل تفل بان يتمم عة طب مينك بهذا قشل 

عيتها قبل ققدم روقف أماسي راستخر ج سن جيية ثالث سرن تة لق غاسر.... 
مسحت لقي من بيهم وكافت صررة فنيمة اله لب إيراء عملي افتهميل اميد 
اليطيي...٠‏ تم فال ! 

انحن لبعث عن هولاء... اتعرفيرا؟ 


يوج في عا اتمتزل من تريدرن-.ء قد قشت أرجابء كاملة هذا السياح شاا 
قریشون بعد 

"نرا غر فة" 

برقت رفا فشر راي سادا المسر: 


يام ر الاقتر اب هذه رة ففاة راا سمح اكم بدلوليا. 

E 

اقترب أعد العساكر متي فدفسته يدبي وأتا أهتف: 

قت لكر لن اتر عاد اليس نيام آي اعبار اللعرمالت۴؟ ايتسرا. 

فغاة.-. إا يجميع الساكر عن عرلي يشبروت اسفستيع قي رحمي... إا قشم 
پار فة 

أيعدرء“ 

ا ا و ا اا 

عطرالت ان قوسم ضرجت .. رقلت... 

ر 

ثانكة مئيم أطيقوا علي أطرفي وجررئي إلى الأملي.- راغ تال من قي راطق 

سر قت کل لمر اني : 

کار ت ت آلے افق 

وحررت عدي بدي رأطيقت عى الجندي الذي قتح لبلب وسميته من ية إلى 
ور اء بقرة. الظرت إلى الدالغل فرايك رغد تيبا جالسة على سريرها وقظر نعو لباب 
وتقطلق سر اتيا الملز و عة فور آ... 

هتات : 

رظ“ 

ثم جررت بقية أطرافي بقل ما أوتيت من فر من جن افبضسات التائ الأخرين 
وکت مسرا لیپا 

كانت رغد اتطلق السرغة الور السرغاة من قرط از ع... قنمت إلييا بسرعة 
واعطتها لفيا وطرآقها بذراعي جلها ي رتا عفد 

ا ا ہا از یذ فاا ملك لا ع ي 

قبي سضر قبي وبا اراح السخزوج لا تاد من شقا فز عها أن اطي ... 

فغرفة كات غاقنة الأضراء... اتسد فررها من مساح شرم اقسيترر السرم ... 
اقشسها جفود الأسن... بل جرد الرعب وافزع... رلفظرا مرون اي ازب 
رهشون ادو اليب ولتار ... 

مرخت فپهم بطي س تي 

لبها الاو عاد.., ييا الطير ون.. ييا اليسترن الأراذل". 

لان سر لطي لم يان بيز" قي مشار عم المتبلدة أي شي ... 
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اقةرب العدهم ملاء.. فاصدا تيش اسل السرير فاقلتت اعسابي آشدها... ولطرت 
م عرلي ارايت اليا اتات موشرعا على اددع المجار رجب ليقت سيه ثم 
رقعته ورميت يه بقرة باتجاء الجتدي قاسقا 

التقتت العين بقجة اسر الي ولم لر إل عشداة غرغابا عثرعشا بهر غ باتيافي 
گي پهاجستي... 

یک رھ چ کي زت رم آل ق ف را تعب نة 

ظرجتب. رلقتد۔. واقنت.۔ پفوراف۔ قراب بقل ہا آرت من ار ف با 
ٿيقي في جناي سڻ وة بعد کل سا آم په مغو آ..- 

دسم كان عشرة أو أثر. كرا مسلعين. لاهم ضخمة وقرية... ربت 
لى القتان العتيق... اففاف... 

لأقردي اقرا فم أفقها أيام متخي اتترا عي اسداس هتيم بن ااب فة 
علي فرية وعبا... قبل أن لهي الضرية لعشي ضرية أغري..ء. رقل أن أشعر باشم 
في موطظنع: يساب عوط أغر..ء وقيل أن لعركة أي جزه من جسسي: ترا علي 

أظنيم كسروا جسيتي... ريما سعقرا دناعي... لائتي لا أسقطيع أن التق ما 
حل لم أعذ الستليع افتفكر .ء. لم أعد أستطيع اقرؤية... لم هد الس ... رلم 
اعد الستطيم اع سرام بر قف 


الا تقر فت امسج شس ا اسم ل : بز لسعم فت ليذ ایقدسز م اما ر قت 
لسر خ... رعرع وسر خ... 

عبت أنتي. مع برشتي الأخيرة... خرجت روعي مطارة جتني ... 

ابت اقلعاف عن رجهي كل لي جطر؛ لبيرة علي ريد أين رليدا؟ أين رايد 

كان فاقك.. فحت كومة ضغمة من الأجسك اقيشرية... الرحثية.. عارقا في 
اماه ., 

للد زليه يم يده لحراي.-. يعارل أن امزسف باتباهي... لم ين ظز ي 
ات اقدمااة تفرق عيليد.. . لغته يخرف التي ها.. . لا عذا رلد.. لمال إإي.-. ويد 
أسر م لي ابتعضرا عته:. ابتضوا عله.. ييا آلو غك يتوا سن ولية,.. 

سكت بحا ي. د ازو اق ا أصرف ميف وسرت غطرقین... فوتید لم بن 
باع هنن الل .. 

رفست عقازي... هریت یه طی راس لس الآشرار.ء. عل أسبته؟؟ لر لسك ب 
أدراي... لکن العاقاز لم بعد في يداي... لم لع استطيع أن أقف... كفت افع على عاقة 
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السرير: لق شيت سا فد ضريلى وأرقتي أرطاً... 

تسر ست... 

وضعك ضوت ولید پر علۍ عر عشي | 

رغ“ 

ته جاء أشبه يسان سرك عن باز خمیق... 

اقرب فرق اقفن ریت ن ريع تمه رر قلي طر۴ ارفصة ريسا کرت 
العم لاي دا خت نهر قي بدي الپطلي.- وأا تق اقسرعات-.- فرعا و لسا :- 

TT 

اتعزت يد وابد فن اتعت كرغة الرعرسش.-: م طهر جنطة رقر ق فن جين 
فير دهم يضغوية-.. بقارم عفدا رباع فا وضرب داه رهی ایر خر 

'ابتضرا عتا يا القارون'. 

ريلف على ركقية... ئى وسل إلى الوعش الاي ضري راطق عطي ساق 
رجفبها رأرقعة اأرسساء.ء. وسر ع الي 

قبت به بقوة... راتا ارتبف كالزلزال من اقلعر... أبحث عن نقطة لمان ن 
ينيه... کات بداد تحار لان لن حتریالي... بقرټني وټیعدلي وغو پیتف باسمي مګور ا 

E E9 

شياة... رايت عا شل فى الالى.. تم شعط بقوا علی راس ولید... 

عسل لتد د ارز ل رلا , واظت من سن بخيه. ورایت سه بیږي ارضاً... ق 
ا به ییتعد سی... کارا پسسمرنه بعیدا... 

عر خت ونت ینم ی رشت جا فة باز ما خاد رچ 
ررایت بد تعر رقساق بیداي.. ثم قلت متها ليد لم ين بطر لحوار.. لبن 
برقب الیم افوا پاقیرنه سرا لي ظیرب۔ ويا علي سال توا سگرن 
پرفسة.۔. پرشګون على سر عففة.. اترا برينون أن يقلعرا نحرة بعافة نقتة.۔: كاتا 
بعارلون للع مقاضلة رفسل الطراقة عن جسمة... رايشهم». بترسرن طى راس 
قسسودة نسري..- ریرظرن راسه کیا ترکل غر اققتم... 1 

وسيم كانت تيال عطي ظيرء وسدرء بقشرب.-. وليم اتون سطر: 


سصابة... ت طييم الطرين... 
gt r rt‏ لم پکرفوا يتر گرن.۔. من غذا اقبي 
پهسرن يله ا عفرن أن ققاء. ظا قر رل ليد قي کل ياي 


ردت أن أنهض وأهب للثرد عنه.. r‏ لاط تة ينهم 
بعطت عن عكازي... الذي الطالدا تسل قلي طبلة الشيرر الماضية وسال كجزء علي 
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يطبت في ايراد اتم يتفض ى طبر ليد يفم فقر الا 
4 
اوسرقت... وصرخت... ولي سمي راغي رقع رأة پیعٽ عن 

E‏ لم تند كلاه ورلن قتا اللسرفتد ب قك زف في ياد قغايه- رحا 
توه لجر" رجلي الميجرة جراء.. 

لعيرا مسقت جب فقة عطي ورقع لراعه ورخاول أن يطرآقتي.. العبرمرن 
ga E‏ کارا پراسرته پاقیایم۔ - وتتومون طية... 

لبي :اررقم تي 1 

لقن لخدهم.. رل بطن وليد بشرالسة.. وليد توء بشتا.ء. وغرجت اقفررة عن اذم 
ن فعة... شر رقع رأة ولااتي... وأغيرا هوان يسخرء لعو الالرشن... 

ici hE EE لد قورش‎ 

ARA . ج‎ YT 

لین لی ران راید سه بقن فز اسي 

ك .ای لے چك د 

رقو پهن! 

اندي 

فوشنعتة راسي عط رس رليدء.- واففته پذر اع لرل شرن أن پشیروه... 

ار چول لاہ آل جرفے.۔ ال لقظھے۔ لاہ لے اکا 

'پکفي عا لم اسر پالقل . انسر اقے'. 

ايع الع السي ية عن وليد-. بوسظ افرشية اقغير1 تى پر ء.۔. فاطق 
ويد أنه ضعيفة شبه مجك رفي ثران.-. اعتلى أنينه.. رالغتقي سرت العلود ووت 
عسيهي.: ولم اعد أسسع فب العكان غير الفالسي... 
) تت فذاق متلية على برضعي... ا ق ق ل ق ن 
بوالضبع برسي علية.. وض ی جرا ا ن ا ا 
اف د 

غر إعض ارقت رالهوء مستصر من عولي... فيما آلا سير اققو ية عر ٤‏ لي 
ستري. وفینا راسا ستیٹشتان عوال رایں رلید۔.۔ سی قت قر سی 
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ازر رعا لجل اتسقي يا... امسات بي الغاقة وطلبت علي أن تحب إإيبا... ارتي با 
ذعبت إبيم ظيراً ولقطت رغد راك الأأعلم عا شت لها رجطتها تيس اها فيي 
غرفتها مغ للك اقعين واا تقح قباب لأحد... ارقت إن اميا لقنا طابت علي 
اتسس افب... آنا # صرف عا قذي تقته لها وجطتها تعزن لهذا العد..ء لم تريد السقر 
باشيالاة . وتتركبي أا أولجه لأر رارم ما تيدمه yT ET E‏ 

زلید تقر ی سالغة بد غا ستوقرا,۔: تر قان: 

تسل یپا 

رلم التعرة-.- قال رة 

الان“ 

قزل اا إتي تست من عدها قبل سين رهي متزوية عى اها رهاقها 
مق منذ النهار": 

فان! 

إن تسل بهاقف المفزل راسا عتها ودعني للها , 

بقيٽ ر اققا قبي مو شعي .. أنظر إلى أخبي بتشكك. :اتم معاد 

الليرتي ار .. سا الذي لته ليا لادا ذخبت ييا 


ناياب مادفعاً: ) 

لتا لم لذب لزيارتيا يل سروت لسيب الغر.-. ولم فل شبنا. 

الت : 

إذن الساذا عي عة كا٣‏ اا بذ اناف آققت ر طت شيا جارعا عى لر لم ركه 
و هذه الحطة استاقرات أخيي يتف يغسب: 

اول ترائي رعشا ذا اقب اناب 


ارف طر غيتاً أر اقيم شيا... ألا تمرف ما قطي الها وما يطي رطاف أر 
عشيك؟ إا أن تقرن سى أر بلا اصق رفي كتا الالتين الا تالح فرعاية 
رشد. .. داعني لرل رها فصي من الان فسالعداة. 

ست ولھ مبچرتاً رتبطرت نظراته ق جنها والسترد رياطة جشه رقل: 

"انسل القن '. 

نقيت عليه تظرة مستيجنة ثم توجيت نو الهائف واتصلت بزل الغا فاجابنتي 
هي رطمت بها آن رهد لا تزا عبيسة راتيا ومتقبت متها اسك هاما اقتعدت مي فم 
س ١‏ ولت الغالتي بان تبر غا بان رايد يريد التعاث سعيا لديا یا لم تستچتا.. 

بن رست السمالسة على اقهاتف رايت غي يتظر إلى ساعة يده شي بقرلة 


اقترچت من رنه لسك برعي سجهدا بوس فت؛! 

ت ىء واليد..- تى ار جو" 

وشعرت به بتعراه..- يعارل افنهوطن.. ويعجز من قرط إعياله... ثم عر راه 
رنظر يلاء اياب رتظم..۔ 

آرغد... لبلب" 

وفيت مله أنه كان بريد أن بشن ابققل الياب... لتقت به أغشر اقلت باز عة 

ګرکني. 

خذرآك وليد يدء اليطي و أماق بيديي وفاك ا¡ 

اباب اقطيا زر فف بسر عة“ 

وشسرت په شد طې بدي بطد قيعت رالبى عن رة ونت ااه 
ہاتنظر ي عبني رعا ان راي لی قال 

اليابي.-. يسر غة..: لا افر لى انبرش 

لم أ املك من الشجاعة ما بكفي أن أيتعد عله شبراً وعدا ولي بي من فر 
فعيتني على الحراقك حلي الو ر غبت عرض هن فك شددت عليه قشر ر قلت: 

قفر .-. غا 

فر رليد يذه رسج علي رألي وللال: 

ار جرا رسي" 

ترت إيه فرأيته يتشر شر الباب... 

تلفت من حولي.-. يبعا عن عكازي».. كان علقي في الطرف الأخر من الغرفة لبعد 
ني نن اقبشب۔ ورت رن وليد ولومات اليه عم شه - حافت علي يدي وأا ليه 
رجي السجبرة.. شير شهرا. .- إلى أن وسلت إلى اقباب قاظقته وسندت يدي للأعلى 
وما إن مسقت يالمفتاح ستى قله رخررت على ارش افقط فاي ... 

الث القاسي ترج من صدريي مسخوية بائين قربي كرتر نن قار 
وجسسي باتش بشفاء.. ریشعرق بغز ار2.-. وکااتي ست وهود غير ... 

ل 

القت إلبه فرجدته ولد انقب على ظهرء ورقع ره رش إلى قادة لسري ... 
وعد چطلہ تسر ا ۔ س فة 

اتال . 

ملست فتات الطاقة الستبقية في أرجاء جسني المشلول من از ع. -. وز طت ادا 
لی راید کان مشرارا طریا.. . اسك بين المشرق والمقرب... استيلك ملي كل 
عساتئي كل قرآني.-. وسا زالك ازعف وازعف. إلى أن سرت فريه.-. رميث برسي 


ixx) 


اریت لري اد 
ضلرعه فعاك. ا بد اتی حتفل یه الان ا 


يي وکاتي اشر 


فعرتي رة أفقشي... ولتي واي دعرتي الي وأكيب عن ارسي 


دعوايي أستعيد الأمان رالسكرن., لفل سر وليك : 
تسس . 

I 

اودعت وید اپلقېلي . قك 

کر چراق دلي" 


بت بعر ار وأا اغوس چين تلو عة اصق راصلق... 

وشیا فشینا. . بدات خطات قب ليد تباطاً. وبخات فته پیا ريدت اثر ذه 
ترتتي من ولي ۔.. فتعٽ عيلي... ورفعت رسي اقيلة رنت إلية.. كان ايشض 
عينية ريلتفس بائتظام... وسرت الراء صقر عد عيرر؛ قي الله القن يلتماء-.. 
غات الدساء المتاار1 ارسم عى جيه العريش خريطة قلغلا مشا للاح 

يلست رلت باة: 

اليد" : 

ولم يرد لق ذل من شتة اازأعياله... أو ريما ققد وضية.ء. القنني عفدا ربت علي 
ومجتة اقلعقد حاجياه لثراڻ ثم اتر خياد.. 

كان رأسه لا بال مستا ى فااعا السرير في رضع عزلم..ء مدت بدي رسعت 
إحقى وسالدي وررشتتها لى الأرض. وعرکت رل وید بطر ونت ییا ثم 
ست اباي ر طبه بها : 

وبليت. جاقسة پجراره. .. اراب اطلسة رأ رة تدر عقة... رتا أنقق الع 
خث ليل الي في سيعت عستا عا عن ارج الفرقة. ء. ققرت إلى اقياب بف ع.-. ثم 
اتيت فرب رقبة رسكت يده رشندطها الي riage‏ 


تتټیٿ لی سوت ايء مزاج سوت پتارار بانقظلم:۔. سرت بد لغری مان 
س ماب ,. 
34نا 


بن أصاق أعاق قوسي رلا أري أن أنيض... 

لان افرتين المتكرر احج أجيرني عى قتع عبني و تياد لسا حرالي... 

تكتقغت ... أنتي تت انام على الأرض... في غرفة رغد... فتلقرت هجورم اقساقر 
والتل نحشي فجاة من أعسان قثوم إلى قسة البفظة.. 

عازات ان آي جاساً فشعرت بشي« ما برهط بدي ويي عن فقيس رداسقي 
ألم عاد ابي جسدي لله العادتي إلى وضتح الالضطجاع رعا - اقلت يسريي إلى 
السار ٠.‏ قرفت رغد ناتعة وهي قي وطخ الطرص.ء ماتضغة الي... وق اأنكتت ي 
سز یز فا قبت پدیں اقین ی مین پتپھا۔:. 

كان المنبه بترقف عن الرنين اقيلاً ثي يعاود ولكن رغد لر لتثيه عليه ومع 
طاء.. فن سا ان سیت بني عت لظت رفست رآسپا طزوعا,.. 

الت لظراققا... ادا الاد لى رض مشر قفري وهي الجقسة يقربي 

راید" ۰ 

ګاتٽ هي ال سن تلظم... بليقة والاق عي نشي نراي وعلق بعلي 

استندمت يدي الاين لألهش عن رضعي المكطميي.. يكل ...كجوز 
طاعن في السن..- مرق العظام قرطل الجية.. وان العشائت... كاقت الالام تفرع 
ل راه جسفي قرسا وان أي شبة سترة.. - بقطع افدر لتر في جرفة... 
وڱان علقي بزلعني بشدة.. واا علچڙ عن تعریکه في أي اتجا... 

أغيرا أعسست بيد رغد اسك بي۔ فر مت عقي طى لإاات إلييا رمدت دى 
اشد عى دعا راقت: 

'ظل أت بغي ۴۴ عل تأليت سفيرتي؟؟ 

ورات اسر یی لي عبییا بمرارد. - قانهزت لطر نا أا مته ,لقت 

ROE 

فاي غزاي واي عار أشڌ من أن تی ى رما بشتل أو يالقر... رفت 
ر تعجر عن الغا ج٠۲‏ 

طاطات يسري نها خماد... لديا اتتاست ر عقي قريب اى اققلب... 

ران العنبةه هن جفيد: وتان إي الجاقب الإطر عبن اقلسرير... ففلست رغد وز حفت 
على سريرها إيه وأرففكة. 

للت: 

تک الساعة۹ 

رابت 
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واقتة رفا أسكد إلى السرير-.: ولتي سرغان عا الست يافكرن يلظم سن راي 
میت عليه هوت ميا بر سي قرقف.. 
رلت شتات يز غ رفي نعطي نويا 


کارا رن 

وقد كانت القرقة تدور من عولي.- اوقبي بقل بقرا... راقبواء ا بلقي مء 
سدريي... لبا يداي ققد اتتا در تمفان.. رسا كنت قارا عطي اقلعشم بيا 

استسر هذا الشعور بشن نطاتق. لر زآل شريجيا ا خر رة العف 
ندا رايت رسي ڻچن .. 

أظن.. أتني تزقت تما كثيرا.. ولهذا أشعر بالترار واللخشتاق... 

معضتطتة زر ظط تقر 

لجرك اب مشطجعا. 

فاتدت يها بزعياء رافت: 

ايسب أن تمع قمر ياتظر دا" 

ر عد قاف فة 

"أت جريح.. لديك إبسابات كفيرة.- لأ يسكت التد رك" 

ا ا 

رالكت تاعا الهاتف اقثابت وراينة مرمیا ی الرس ك قت ی رند وقت: 

ت 

وان فاقيا المسمول موشرعا إلى جاب الطب لاواتني إاء الست بشقيقي 

قد 

هذا لذا ولي ... جل أت والعم بغر ۴ 

صم تطر کس 

لطبا اقبي على أي فالهيت السكائمة بسرعة ووظعت الهاتف اطي السرا .. 
ررقت بيط رعثر ... سعاو لا العش علي رجلي.. تين افا ارغان من الالم... 
وغندما طروت خطرا وعدا عاقم الام في طبري رشعرت با نقراكه تخد لكك 
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لاتقل 
رغد اوقت طن رعاييا... الساية واقسجارد.. وأسسكت يدي ولیت لی أن 


يجب أن لذب يا رغد..- ل وللت لدينة. 

اقلت فرت عة ا 

"كيف رنت بهذ العال؟ لمانا 1 تغبر ه يما حل 

ت: 

ا 

E — 

آن طم سامر بنا عصالل قوف يأئي... أتا مثلك أنهم بر اقيرن المنزل الأن..' 

ضيفت ر غد قوفا... کر سافت: 

کن کبضہ فار ج۹۲ 

لفقت رغد من خولها بحت عن عقازهاء. ارما رأث ليت سافرة ى 
جبيرتها برشلوفتة:-. لم لتحت إي وسارت ماتسقة لي... تير يبء رعطر..ء إلى أ 
اشعطاا لباب ر خر نا عن القرقة... 

کان ایت بم لبه ری التتتجتا أنه الا عد في دالعله على #لأئل... توت 
کی بب داد رال روعت ی رغد رات 


واتطر فن شرو 

کت کد بسر عاد 

سا۴۴ كيف مقس الذرعلت ولي لنت سا ولا ار أن اش وعدي غا 
أرجواف": 


اتعالي.-. سأر افك إلى غرفقد, اقز سيا تى انبا 
كانت رغد تيز رسا سترظة متوسلة ألا أتركها وعدهاء. لكتني كفت أريد تت 
اشا ع من الشرفة اأنك من أن الشرطة ليست في اقجوار... 
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وعطى عا أعستيا ارعة إلى غرفتيا وأقظت ليها الباب ولت المقتاح معي 
وثركتها لششخل ماتهسها وشصلي..- رسعت ارج خطرة خطرة.. لكا فة 
والالم.- إلى الطايق الطربي... 7 

ت كنت لس ی السياج... السران... الأثاث... لت مرها 
جد رالا سمي تعد 

ذعيث إلى القرفة رالتيت ا عطي الغار ج... فرليت الطاب يقر الأجراء. 

توجهت بها اى عرقي... راقتي فرك رال الشرطة بابها قرعا ى 
فر اعيه» كما قطرا ببقية أبراب غرف المترل لذي تلتيشهم لها يرم الأس... 

قتت أريد أن أنتمم رائيس ماتيس نظيفة رأزدي العسانة... ركم عاققي اقمنظر 
الفظيع المزريي لرجيي حين ر أبته في العرآة... 

أليت المي رضت عا سکن سن جروڪي علي عل واشطررت ار ناء 
ية أإظاء جرح ااسيتي. وبع اقسسلاة ابت الي نظزء رة لرن من اقشر ا 
گان تسیاب ندا ی خت ر رما شت اع مت مق ا ف 
بختد وواقربا. و 

e‏ .. فهرولت مسر عا لحر انر ج وأا أف 


عبشت شا برع ما لمعي اشر ياطراتي..- غير أيه بأرجاع رجلي... 
شيه متزعقق عى قدصي وترجبت لحر غرف المعيشة. متها غات الليية قيا 
للع بذ لشرد و الع سيد لار »:. و ف نای و رولت إلى رقا ر د ... 

لر طرق ف بل ت پیا راا قن فام فی یه رین ن دن 
ثم تير برأفطع بالياب يسر عة رأققع إلى الدالظل... 

كات ر فد لس ردام السالات. وتيشن طى الكرسي في اقات القبلة.- رفي يدها 
مسيحة.. هي بطببعة الال لم تكن شتطيع السجرد اطي الأرض سيب الجير1.. 

ار قد..» هیا بسر غڈ .طلم ادون" 

وفقت ر خد عطي رپا راقبلم بہتاعها... ,قات بز م: 


TAIL 

شت 

"اتشر د قاي .,. التاے چ تز ية ) 

لفرت إلى كاري السرمي على الازض و تفت 
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ماري“ 

قلطي ولذ رطاراتي إيآء ر هر يفول: 

سرع يرع رل | 

ارتنچت خي السزلي ولتي كنت فد غلعته قبل السا وقرغته بجرار ي ثم سرت 
رین قي الاه فمف لخر عپاتی.: فال وید د 

إلى لن 

للت تير إلى الشتاعة 

لتقا سي 

فرع هر إلبها ورجنيها والرشاح من لى الشتاعة... وأقيل اتعري رتلرلني 
إياعسا.. الختا على عبل وسن شذة ارتياي أوقعت عكار ي... بدت بار كائیعا قرق 
عيابي كيقما اتقق؛ وقي ذاك اللمظة..- مسطا سوت سفارة ستارة شرطة برعل من 
خارج الست 

هدا۔. لم اشر ا ريطي شير هاا عن الارض.. رإنا يرليد بهرول تحر المفرج 
الغققي السطزل... حيث المرابا... وهر بحسالي... هى كله... 

"تار 11" 

ققفتا وتن لبتخد-.- القن ويد لم يستجبة.ء وسار مشي اقظهن مثرتعاً برشقف طلى 
الرقر ع بي تى وقلا إلي اقياب اقللفي قأقظة بسر عة وكا يدز ايل رغ بيبط العضبافت... 

لزاني عت ياب السيارة وفتعة ونقع يي إلى الداقل رألظق اباب رجزء من ليل 
غياعتي وطراق رشاعي بتتظيان إلى الضار ج.-. 

تم ترجه يسرغة إلى الات الذشر۔ - وهس لا بال معترتب الظهر سترئح القطى... 
ففتعة ورسي يطليية ان يليا إلي الدائل رفز على اماد رشا سيار راح بربة 
المراب رافنفع عارجاً بقيار؟ سر عا... 

کل عڌا في قران لم نكن تيا لان اتر عب ما بجر اي 

وفرق ما آنا فيه فرعتت بان الجر کان ستطى يطباب غقيت جداء لم أن سيه 
استطيي رويۀ شي» في شار غ LL‏ 

استعر" وليه ياقيادة بسر عة لا لقتاسب رالشباب اللثيف... تن بتسطف يمينا ويسارا 
فيلا لما ظهر شيء في طريفشاً رترلا نطف من قق اانتهى السطاف يتا إلى عاتت 


فقا اوتعفتا عن فلب العدينة إلبي اقشار ع لجراي قال لي: 
فقت : 
"فاظيي بشي قلي اقسفزل“ 
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فأشار إلى السقيية اقئي جابها عه رقال! 

فقحت اة لوبت قيا عة عن الوراقق..- ورجورارقت سر رتذلق 
رات جرية... ازع هن لوراق العسلبه... 

وجنت اف اهاط 

کان عى الشاشة اث اقسالات قاقتاء كلها الت من سامر. 

اقسات به رسا ان رڈ لی سحب ولد لياق مني رغاطب سار قائاا 

لعن فى الطريق إبلة... ايق سغتبذا لى مفرية من اقبرابة وسلاعك في بنك.-. 

شر ال: 

لا أعرف قالضباب شي وال استطيع أن أسر غ اثر سن قلف..." 

وآفهی مقاقطة ٹر اققت ی وساز: 
تت اأعارل أن السب عبطي العالقة تعت الياب دون جدرايء عقف رل السرعة 


رفال: 
اباب i‏ 
وسخبطها لغب |... ولظت وشاخي ول ر آسي.- 
لم تقون اقش قد شرفت بت... والطرفق بغي ية الخو ررضلا إلى جز د 
وعو مته اراتجت السار أا ارتجاج وهي تعره 
نت عار التقر إلى اقخقف خشبة أن اتكرن يارات اقشرطة في تططاء القن 


لروية قات ستعيلة ولم لسسع أي فار ... 

بسا اكك إن افيا اقتي غلن مقر وع آل شام تان فيه أرقف ولي 
السيارة وتتلول الباتف راتسل لمر وقال: 

"لسيازة أل افير قيةء.. شال فور 


وف بين الضاب ر أيته سامر وأيا حسام يشر ان أساساء.. 
سافن ققح اقياب الشلقي برركب السيارة يسرعة. رايز عسل اقل نسر التاة إلى 


جاب رید ر قر پہن 1 
فطاقرا ی تشه اله . 
وليد لال وهو بجو عطي كايح السيارة: 
"فشكراك يا سم.... لن سى سيطف عا" 
قاشار آیر حسام وشو ایهقل: 
هرا غياء.. يتل اغ". 
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برانطلل رليد ياليارة وأير عام لق برح لتا رخو بقرالة 

اتتبهوا الالفسکم پا أواادي۔.. اتسوا رفول طبکم... في سان اش" 

رقنا ظهر عن رط اقضبقب» الغظي وسط الشيابه,۔ 

واد اقتفت إإى سق اقجاقض إتى افوراء رسال: 

فل فت بغر هه 

رة متفر متدبظا: 

اا ری لرجیلك ولوا 

فاستدار وليد إلى الأملي وزكر التظر فلي الطريق... 

تدخا اقتقت ایا کے سار ر عفلت: 

"اونا وشريرء عد افبرت... الساكر اقرحرش...' 

دغل سلمر وعلق يي لم یراید باوسع عپاین.: 

ل 

اسافا جنا ستقعل لبر أتيم توء ماذا لان سيحدث لي فر أنهي فقوا افرمساسية على 
ر اسه شما کاتوا پعزمرن؟؟ 

رمعت سوت راید پدادیني ز ترد 

ارغتدء 

فت إيه ورايت فبي عبتيه تظرة اتزعاج.. قققت رادا لسك بطرف رشاعي قى 
يدي و رل 

برضي عد ما ألا فيا ما قذي فطتة إأمر يكل هتات لى مش ناش عتا 
اتشر ۴۳ أا تعبت... تعبت" 

رطاطات: رأسي. ردافته بين شايا الرشاج وجطت أبقي بحرقة... 

ڪل ست طریل طینا.. ولط كل ذا باتكار؛ اقفاة.. ى أ اله 
بسر عة السار + تخق قفر يجيا کک اققز اڊ 

نظرت إلى ولية فرأيته مققتا إلى سأر يشتية فللا 


تول الفيادة.-. ا مرق 
لم سخعت سوت اقياب الغقفي ينتج ريفز سامر... التفت ليد إلي وقال: 
آذهبي لعلف . 


ورجا جميعاً سن ايار لخيهل سبل وليل أن بركياء مفخاني فرسة لزع 
خجاب السااة الأييش رارشاء اقرشاح والعباءة الأسردين, فت قي تقرغ طييما.. 
وأري وليد بلطف معطي افظهر... سادا إلى السيارة... و التب جلي عليه لضفت افيه 
عبر زجاج الناققة نون أن يتقبهء.. وغتدعا ركب السيارة بادرت بسزله: 

اظل أت يشير وليدا؟ 


اللاب رفور ايستد رألسة إلى سد المقدد: 

ساون طا . 

وخمغت سایر پالرل: 

ا قايا أل" 

فيرد بريد 

ظبك... اتطلق سر غة... يجب أن تمل في لسر المعد". 
وب فترة بجا الضياب ينفش تي زال تماما... فل أن تصال إلي السود 

لظن أن وليد فد اطا لبس الرقت من شت إعياة..- عتما اقترينا من أرل قط 

TFET. 

وان سوت سار عقا بالخرف رالظق... رايد تراك في مقعتء تم غد يستطرع 
جص الارراق عن جيرب سيار ته فيا قريدا شقفق يش وأعيلطا سفترعة اوسعها متريسة 


تقاراك وابد يته اقيدرية ,تقر ج اقجوازالك.-. رشلطب عار فا كان يرقف 
شيارة: 


ألا سأزل اشام الاجر لمات اقسوق رفت لبق عاثزما رغد إياف رففررج اي 
سجب. إا ما ولجهت مشاظة ل فثر الش. اساعطياك إشارة... واتطاق اپار 1 باقسى 


عة راك تأيه الشي د" 
خساظا قلي اليد بذع ورلن زرد ربا مترجسين ية ., لال مار ؛ 
فقا دید 


فل ما قله للب إن الست بالعطر فساصطيف إشفرة اقهرب.. ران الترحة أي 
شى طاقله.۔ . وأا ساتلفل بالياقي. 

رلم ارك لا السرظف فرمة للاستيعاب: إذ جه رم بيده مشير ناء ققزل ولد 
من السيارة وقبل أن ينرق قراب ريه من التاقظة وهو بقول: 

ا تقس للف ", 

وقي علي نظرا-. ثم الصرف إلى السوظف ‏ , 
ويل إلعاج.. ر ول ای اھا راتان من دا لاقن قن 
خضل ركت لف مق من شت اقعرفد.. 
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مرك افداقاتق التلية كاققرون... ونع تقر غردا وليد رأغينتا سعملقة عبر اثرافة 
فيي اتيا الذي سار ليه ويعد هول الانتطار ظير ليد أخيرا يقتم لسرلا يطه قان من 
رجال الأسن برتنون زيا عسارياً. لدي رزيتي اليم اقفر اظبي. ينيل عبن تنالت 
السار دة العتورية. كفت شیر :بها تسلدم راسقل فضي ووچا تهر يريك 

سار رعذ غي ته نلعت لمق رتظاهر بأنه بستفر ج أ الأقر اس العنسجة: 
وشل اقمسچل.:۔ انر أن اقفرسس غان یسر ابطهال افیا ان رولد يرا ما شه 
أثذاء مشاوير تعابي و ياي من الجامعة برقظة مرج. 

وسال ويد وازجا اقام وأشار الخدغا إلى سامر بان تح ية السبار: الالء .. 
جنها للب عر عة أن يلتم الدقدة.. وعنذما لتا ألقى بطر عيبا ثم علي جوارفت 
الم اتعسرقا.د. ويه الرجل الاطن .: 

وليذ اقرب من اقتاقطة شتت يه اتتا فاز.: 

لمي هرات واعود شر الور تل جه 

فجنت الصا غسيةا... عل دك بان من سر عيذ غظان اسي ولع التي افظي... 

فصر فا وله تم ساد يقد أقيل.-. وربا السار ة وقال: 

فم تسق قااقعا و أا ر ل سر د قفا د اا - 
EE:‏ 


TET ge PET 


ن 

آتتپی کل کی 

اشاب ولد : 

اليس بعد .. اتنا تنفطيدا أرال العقبانت..' 

وجسلتة االأغير1 أجيضت ينر الطدائينة افتي عا كافت تبت الي البي۔. 

وتجاوزا تين أخريين؛ رخرجذا من عدود بلدطاء. رتشا ترد ابلدة المجارر آد.. 
وغطاد طالب سنا ريال لأسن الغروج بن السيارة لقفتبشياء.. 

قبادل وليد وساعر فطرة وان : عن رجا الأمن فيي لم اتخف علي سامر 
علرال أن جتغرج السقن متظاهرا بالة يتل سن وضعية سلعدء.۔. قير أن يده لم 
اقطلةء.. ريغا فم زلية رة سار وان رجال الان من خرلدا.. فلطل ولد عبر 
فته ر قال 

طت ا تستطيع التو إ إن رجتها رة 

في سساولة لفات سن التلقيش: عير أن أعد رال الشن لزق | 


ولم تيد ولي بدا ن أن تفت إل ريقرل:! 

وكات سيتاء مضطر طن وفطرة عن العرق ساقت عطي بييته لعف السطبًا تست 
e‏ ة 

غر ويد عن السيارة وفتح البلب المجاور الي وع يليةء.- رظلدما رجت من 
السیارء ووققت اطي ري راح يلتقت يمينا رسالا يسا عن مقط ... ورجا لاع 

اسار فسات 

اث افتفت إلى لمر وفق: 

ها سا . 

راقن ليد وي أن سار بي خطرتين لا غير عر بات وهظ: 


واا إلى الماعد فالسشي ساسر على لدعا وجل ليد قربي اشر 1ء٠‏ وسسطاء 
يتناس بلق 

سار سليء 

فت طی عا لہ 

فلوسا وفبد بفعم ران ان مظهرء بيت عك الل رارسا أتظارة إلي جال اسن 

جاس ايز إلى الجاتب الأخر عفي وتا يوليد بسال: 

یجب سالسر : 

لي اسيارة. 

ILE 

تیا این تر تد 

اتعك المقعد... رن يسعب طبهم العترر يه“ 

فقول لیذ ؛ 

مسق السافا لر تة جيداً أر تى #رسي به من اققا فيل سرا إلى نة 
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قیخب راید + 
'سيوراطتا هذا المشؤري..- ليا... من أبن عسات طي مسيية خهذبا 
وما ګاد پنهي جساته حت رايد رجا الأمن فقون وود سلاج معا قي قب 


رچ 


شر ابت اقا وء جحظت اعيا وت علوففا-. رتحن تر عة رجال الان بابل 


امن اقا و اققر يا من يفظهما وستا الفراين هن اساي د٠‏ رصعت سرت ويد يسس: 


لظي تسرآف. ال لقره بشي الم ر ق" 

تم سععت وات رجل الامن رقد سار على مفریا سال 

لسن ذا الشيء؟؟ 

مرت لعظة تة حسبت التي قد قلقت المع عن طولها..- ثم 13 بي أسسع؛ 
ه۔.۔ آي“ 

ترون سوت سن کان؟؟ 

جوت ولچ 

ر رسا قوشت نك... ٳڏ لني مع غوسي واد رفي الي هڌه التي ت متيل 
"فل فياك تريح رسي يجله واتللة إلى سا 

اا سوت رليد... ألا وة سن أنه ربت رليذ.. لآ مقتني أن أخطقه... وليذ 


ققبی! 


تفال سقفي لر ست 

قال تلقف رجل الأمن قر رايت رليد بيتعد عتي خطوت ثم لتت إلى سفر وريقران! 
ین سے رغد قف آن یتید عتھا لا سیب مسا گان" 

فير صر د 

'رلیدا جا قي" 

ويللطحه ولد فالا 

لازم الست ققط ضع اتاد نسب ينيد اتقيسلي + 
رمال ولبد بيده اظيلا أينظر إي... ولم استطع العظتها عتى أن أظره.. ور أيه 


بیط خطرة بع خطوا.۔. ی ان تراراں عن آتظار اي ۔- 


ويد 
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وسقت بدني إفى الاسام سعفرلة اسسا بظلة... اكه تاشي.. 

موا لسر اعا بوتس افد اققا ا عسات وسقر جس اظ ريقف 
رانب لي اور لطي 

يعد ناق أقيل قفا عد رجال أن رطب سنا مراقفتة. 


ا 

اعاب رل لاسن 
ال لر ۽ 

اتا نین پچ 


E fr‏ ارہ فرب التقيش : سنا الى ب قا بد السفر ل وسين 
عاك اتابعا طريقشا إلى المدنة في سيار+ أجرة إذ إا تيز سيارم عشتا لين 
اقثهاء اليل ر إدر اء اقارم؛ 

اقتقت سامر إليةد.ء ركان وجهه مر معتقا بلتماء... ولم بقل شيتاء.. لتا أيا 


کا لن ابرح ماقي نی بود راید 

هم سار اقسداي» و لاطب رعسل اشن مقا 

لين شليني الان ريد أن أرف. 

فشا الزجل يبد ي الميئي افڌي لختابي ويد قف جت أثه» قال سال : 
"لحني إيه عن فاق أر و 

قال قرلا 


عدا محفت ودي وسكت يملف معنف ٠.‏ أتقرء يفني قدا.-. 

القت سار إلي ثم إلى الرجل وسال 

"فل اتيم كرسي مسترت الفتاة الا شطيم المشي. 

فرك ار عل: 

ہے لے 

عتما تظر سامر اي اعدث آفرل: 

ا لن اترك عن مثاتي قبل سجي» اليد" 

: 

ادعبني أراه رلا وأعرف ها قعل...' 

وأستطر چ هاتقه ن جبيه راتسل برليد... قسععطا سوت رين عاتف عطي طربة 
رعندما التفتتا نسر الصرت رأينا ولذ بظبر ربرفقتة شرطي» سيران ماقتمين إإينا... 

وققٽ سن شد لمي لی علي ركفت ركني خلا متزاياً على امي اقيمدي؛ بيدا 
غر ن جير الست بحرارة الأرش تاغل خاي وتليب قتميء عيما عار رايد 
لسلا راح يلقل بسر ء سا شر قال 

لذعبا مع جال الأمن. سيرسلوتكا إلى أطراف السيتة. وبع نلك اسشقلا أي 
سيارة ألجرة راتيها إلى المطار . التذاكر رل ما اانه في حفيي اليدرية. 

لقنا اا 

رات کو 

قال بوت القت ٢آ‏ پنعدڈاں لاء 

"اسزاي اة عا والعق با 

آلڻ تذغب لاي سان سن خرتف“ 

قارعأ لي رايد بشظر 1 عن غبتیه ق فالا 

برقت الفضيعة اني اققات اقطاقرة ستظع ب ساعتين. يجب أن تدر اها وترعا 
يسام 

شم لعفت سوتة ,قال: 

"آي لأغي سييقيه في داثرة اللطر ب جا 


رحق يي ثوان.-. بنظرة زلجرة علا 
IT‏ 


قر التفت إلى سير ولال: 

وتطیق ساسز پتبرة عزيثة رشك عى اقبقاء! 

فرفع رايد بدية وعط بيا على اطي سار .. اله يست عثیه؛ لآ بساتء.-؛ لم قي 
تقبيدة ألم سريرة»-. ريما إن لراهة شية مطرعة جريعة.., لر ريسا لقت ية المازق 
الذي عا فيد... اقطب عاجييه ثم أرغاعا رقلا 

"اتم بر غد... إنها لاتق أت آلأن...' 

ثم تقل بصسزء قيما بيا وللا ألغيرا: 

قي امان فش" 

ل فتكر... افاسيل عا عحنث بعد فلك لا أتغر..ء إلا رأفاً في سيارة... قر ضر 
زجاع اقفافاا.. رويد في الغارج..- يق سن رجال اقأمن... بلح إلي... والسيفر: 
قباد راد ... ولتد ... رپننشی راید .. دا پذانشي اقسر آپا..- 

فجاا... سن ية رشعاغا... بل بين لعطة راللعطة افتي قبها۔.. تعرلت عبتي 


ال شي ال من وليد: 
يتفي من عباتي قيا أا اراقبة... وهو وتط... فون أن أملك القرة طى فطل 


يتسدت اقسبارة قرا رعبني لا تزا تق عبر اقفاقتة.. قش عددا... 

ويره اقرا دفر بازع تي عدت موقا هي سره صقر پا 
قتي آختراتيا سطررة في ڏآڪرتي... کافس اقطة وداج فرتتي عن وليد قلپي... سن بين 
ل العظات اقفر ان 1[ خر في عباتي ١‏ خط اطا : - 

أسابتتي عاقة تعول... لقت اقرة عى اققام... اققدرة لى الفكير... افشر: 
علب التصسرتف.. و اتقتنت لما كان سامر بطلبه مني دون أن عرق هأ شر... 

لم سفق سن عالة اقثيه.-. إلا عتما رجت تشي ابيط من اقطارة إلى سار 


قوسصول... رافش فقن براي جن االعساقر ينن 
رايت كل اقتاس... كل الأئاس».. من كلل العالي.- ل اليشر النين غلقهم افق... 
لهم جن ولي إل ولد ؟ 1 
لم أ مته إلا لقطة الغير4ء. رعو بلح لي مرتعاء.. ر يتاي شماه عبر زجاح 
قفة. ۔ 
لم أشعر بتفسي إلا وأا سرح في السار #اقمنونة: 
ااعيدرلي إلى رليد 
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دافا کان عمبما وملتهیا جا لست جت فيد بو ع اشرق ينمر غ الاكريات 
اة الموع ا اللقل... الك أكثر الدمرغ اطقياناً كات للك التي اتجرتيا رغد عزنا 
وغوفا على وليد. سقتني كؤوس اقلق رالدم جرهة جرعة على مدان الفترة المفجعة التي 
لت رسراتا إلى عذه ابلا قتا الاتسال برليد... شى فنا لم تطمئتة إلى فا رصقا 
بساتي.ء. وما قتتنا الحاو اتال بة يكل الأزقام وقي كل الإأشلكن المسدة درن جنراي» 
زی ی او وو وو فو وود ک۰ لم إلى 
وان كان في قبس الشرطة لم إنهم قد لغلا سجيله... اللا حتى بالسلزال و قزر ها 
والمستع.. يلا جخون-.. ولولى عش أبو حسام ية تقصتي أخبارء في اليلد واستفضم كل 
الطرق؛ دون نتبجة فى القن: 
لغش ما خلا تاشلا غر أن رن اقسطات د زت به في لسن لر ليطت ب 
شيئا... ونا ان سامح نسي أا على ما فد بكون شقيقي قد اتعرآض إليه جسيي. 
n‏ سى جلفصه سن أجل تفلي رفني على 
تقسةء. تغل وزز اي لباب غتي 
ا خا سد اکن لن الست بل شي».-. من أل ظبورء وغرنتة إا 
شتا في زل دافة وعاتقتهاء برغو زل بير مزلت من عة الجحةء للقن ياه 
اير" أ ما شابة قبل أن يشترية نرآر... ازوج دانة.ء: لأعب لكرة الشور... 


لعشيو ليل ١‏ : 3 
ولأني عست يارا لخر قد اشطررت الميبت علا سزفتا الحين مجيء أخي أي 
يج عل یدیل 


ترق وغاقلتة رشرا بنا وخمتسرا لنا عرفتي توم في أعد الأجتحة رضزقرتا بسقاء 
واعتمدت على النقرد التي تركها ولد في حقبيته أشراء افضروريات. 

RE 

ا بد راقم تتساملون عن رغد وما عل بها بد رليد... لرل ية اتيا في هذا 
اقمخان كاتت أقظم سن الرسسف. اعت في عالة أعر عثر لل واشضطرت دانة للمييث اى 
عاتنها في الغرفةء كات تسف للا كيف فاج ر جال المبلحث وليد وأوشگرا على قله 
وكات تفه بألة الان في اقيظكهم رألهم سياظرنه.۔. شالت ستمرت بهذا الاطقك.. 
a‏ ا کک و ا 


سهوا..- وتعود الهستيرها المرسية تلك... وبقبدا نتظاهر باللاطمتنان والتفلؤل قيما أفشدتنا 
بمزآلها القلق... والبحث والاتسالات جارية-.. سااعة بعد سلعة ويرها بعد يرم... 

فظر اسر . هل خلا بز أرية أف آلا تبر اقل سذ 

شافني وهي واقفة مام لوعة جديجة اترسمها قري رهر يرح بيده... وظازتها 

خاخت اتساعغة اتتاسعة فبلا هذا تت سالعات الاس راقيوم.- ترز ارصم اجره 

لئي وأيي ووليد.ء. من الصتر اقطرتوغراقية التي اهت بحوزة داة... السوار الي تم 
التقاطها دا ليلد زرنعها.. ولغران التقطت لرقدي افر انين سطفغا تقب السر يسان 
زيار تيا فيل ههر تما إلى غدء البكة... 

ألم عي من الرقرف؟ أربي رليك قياد... لا تز الين في قترة النقاهة 

وف لاز عت جييرة رجفها اليسري مزخراء قات رهي معسلقة في قرسا 

ارجلاي ااا اتل ایا قدمور الماضبة. أن اران لتشيطيسا 

Er‏ قن رسع ے۹ 

راا بها تزيل اقوعة التي لضت ماعات في رسسها وتضمها جافيا.. تطح لرعة 

تز عت اللوعة عن السود ووظعتها جائباء-. ونظرات إلى وقد بعري قرت إلي 

آبققي يا ر فد إلى سى ستظلين ار سين هكا 

آذآ تسو ات رجا نم قات 1 

لی آت۔۔. تظہر اسول ۔. ولا لعتاج ی سور“ 

شم برست بااقو شاا اران من يدها وسارت حر عة إلى سرب رها ۽ فقت عى ر جهها 
فوا الرساكد رفنت كي... 

القت إلى دائة... التي كانت تبلس على المقعد أمام المرأاء. قابطا من خاتتها.. 
وغژزت راسي اسا وعدا لی حال ر غد 

قمعت باازقتراب مها رافشلت اليهاء غير أن دانة شارت اى يات السل... قلات 
بالسست يفيت أسمع موث ليها اقمرير.-. ولقشت داية لنققربت ملها وسلولك 
بيطا بعل الکبات... قفرجت سن الغرفة وولقت فرب ايب ين رشن 
تسار تین قي لبلاء ي وار عا راتس يا 

وبع فيل رايت داتة تهر ج من غرطة رغد وتظق اقياب من بشفاد.- وقظر لي 


و لعز ن بطلي دجهها يرن رهااي فعق. 

اتيا 

اذا قلت 

فاجايتني يزن بثيغ: 

"ساقي لن ت ابلق ايشا اسررة لراقديها فين علي وزورجتة.. 
ا تپا اا 

ولم يكن لك سبق لرغد وأن طليت شيا كيذا ولم تكن تيرح بعطينها لراقدييا أ تعر 
عن آي مشاعر. تقتها اليساء.. عند انت طظة سقيرد.. علي الاش عا ما اعتء.., 

تر طا ققط تملع أن وليد لان .. إلى شى سنظل تجيل مسر ا 

أشرت إلييا أن تخف ونيا فقا يشل إلى ماع رغد وسات لور عة ل لقت 


اتسا رفا عفد اسز .: 

ساقمب قبت عتة جظسي". 

علدها الاست العشة الرعادية من وة دائة وع الترهح اسز ى وجتنيها 
و اقات : 

قاب انت لآ متيل" 


چ سن نلف يا داق 

فإذا بها تمسكة جرعي ونيز رأسها اعتراضا وتقرل مافطة! 

لاء بن ادع شتعب يا سار -.. الان لدي اخ وعد موجردء عل تريد أن لقا 
ابا شی ج 

قت : 

اولقن پا دش 

ولم تدع لي السهال الام الجعلة بل أسندت راسا إلى لطي وقاقك:؛ 

تقر يا مقر ... أفا عا غت لستق... الق مسي الان عا العودا... أا رر غد 
إياك... انت من بى فنا سن المظة. - ارجول لا تقكر في اقاب" 

عقاتي بشقيقتي دائة كائت منذ الصغر وي جدا... كا صطيقين حميسين.-. ركتت 
أعتير عا فرب القاس إلي. و و ا 
والن..- بعد تداعا من ديد عقب كل للك اقفراق؛ استعادت عاتقطا عرارتها 
وفتاتتها:. ولغجرتها بتقاسيل عا عل قمعي ورمع اقفتظمة..- واقشرطة.. ربكل سا م“ 
بي عنذ ليلة زولجها وحتى الأن.. بل وعتى عن العلية الئي أجريت لجلتي.. وعماية 
قبا غتيال. افاشفة افتي شارت قيباء.. والتواسرات فقي تناها ركنا لى رخف تليتها... 
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وعقا اليلس قتي اعترتتي لد قد لعشي.. ور لبتي قي الاقام لقال ر اقذيي.-. لاسي 
ية ويرف أعارتني السساعها الان الساعية.. والعدر اقرعب. والظب السضرن.. 
خماتتها ترما ما ضماعف شعوري بالتم ‏ الشطل من أفعالي... 

فسعت ی رأسها مرازرا۔. ققظرت آي سض اقرضا تر فالتا 

"هدا أثتي لآ أستطيع قصل مسزولية رغد... اتعرف أنه لا طاق لي سزاجيا في 
ارشع الطبيعي: اققبف بيا و عي في هده العا : 

اشردت قظیا... وتځرت شاي قي بوم فرارتا». وهو پرسيلي برغد وپطرني من 
اباد عتها معا مسلب رفزت ابتسامة باغرة ولفية ية فسي اليسطى... استيا 
ية للالت: 

تیا کے جب 

کرت رید رش برسیلي ظط رغذ. کله كان يمرف. أله فن باسحل 
از ج ن 

ارشرانت بر هة شم ایت 

"كانت الغر كلماته لي: إها أماتكة انت لان" 

رالخدت راسي إل الجدار رنظرت الأطى رخاطيت ولية الغاقب في سراي: 

إعطه آلأمقة... لا تريطي أا يا رليد... بل #ريدفد أفت] 

شم سفت ور أي قي الجدار رارق 

عذت دراي إلى غرفة توسي. .. وما إن دغلتهاء حتی سسعته صرت هاي برن.-. 
لسرت فيه مشنياً أن يسمل اللتصال حيرا عدا كان تسل عر نيف الحازم.: 
صخيق رايد اقرب بغيرئي رالعجب رالاعشة.. أنه س ريد آلان... قي اقبلدة 
السجارزة لبلدقا... في إإعدان السستفيانك. . 

مل أن ليت اتساله بوم الجمعة هرت إلى وليد... ألا مع والدي مسافرن يرا إلى 
اقسديلة السماررة. وليد ان مفلا لدي سلطات اقبلدة لتورآطة بقضية عمل سلاج نون 
تز خيس لم اتعصل نة اطي تسيل عير الهاتف ولدين رضراقا جتنا يعن بيطا باذه 
قد تقل تحت الحراسة إلى إعدى الستليات قبية شهور رشعة المسعي الملاجي.. 

فطاعت ولية غذء لا تلتهي وتم تكن لتخطر اعد طى بال 

ولي رادي = وعو مغلم كير كنا اتعرفرت - أمر القضية وعساا علي إن رسفي 
بزيارت بلخل الستتالي يرم الاين قاطا اااطباء رالاس عن وطسعة قبل زريارقة 
للغبرونا أنه ان اديه دزيف حا في سحته رتعز في جدارعا والتهاب شذيد في اني 
اقبطن.. زانهم افطررا لإدغاقة إلى غرفة اقسليات و إجراء سلية عابطة له طايه 
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تطمون أن وليد بشكو من رمن من قرحة في اقسحة ريظهر أنها لشفت وضزاقت 
والز فت اپظل آل ال - 

فذا قفسير سطظرإج,.. 

لفن الغير مول راقغير مسطق.. هو ما للفو أيضا.. ألهم وجدرا عاشات اطي 
جسدء شير إلى أله تعرس الطرب أر التعتيب القديد قبل ساعات من سةد 

اا اشد غرابة لهي ورطة السااح.- رغذا السار الملالجي الوليد.-. رالقصرش 
اقشديد اقذي يف اللطشية.. 

نظدا غرفة ريد بيغا سراف للتطمتتان عليه وسعرفة الفقسيل... القن ما إن 
وقست أعيدنا عليه تى أطبقت لى قسي كي ٠‏ أطلق شيقة قرية شير بلبلة من عولي.. 
وعسافت فيه ماهر لا وعدا قعل واقداي. 

اقتريناً سن سريرء ماعط مترتدع... لذ إتتا لم تتبن من كرون هذا المريض هر بالل 
وليد... أن اتقضبة كلها ليست تشابة أسغاء أر سء فهم... 


ریاء... سا ولید علا 
هم اياف اط راقر سا 
کان متم افعيتين+ ريغا تاقم-:. ريما لقف اقرغي... أو ريسا أسرا من للف جه 


قوف بالشمك قي سا عراضم والعية عن الأجيزة موساة به جار براقب تيش 
الظب» جهاز بکشف ستری الأرکسبین» جهاز پاي خط اقش رقارورة دم مطل 
قربه... ققطر با متةا عبر انايب إلى رريده.ء. کان يدر عزريا.-. وشات عافد 
رة افأيعة بجوآارء قرافب شاشات الالجيزة رالرى اط ي الجالفب الأغر رتفطل عي 
تتظيف ما ظبر فا أنه جرع في البطن. الغرفة تعيق برالعة الذابرية راقسطير انت وبري 
قيا طنين الأجهزة كانه عسقارة إتذاز بالفطن ء.. 

اعت إلياتا لدي مشاعدة المنظطر رشبائظنا مظرات الاستغراب والأست. 

تدا نز عت المعرفسة الضمادات عن الجرح ايلا عركة تصخر سن الميسم الست 
عى السرير اثحت اسم سخيقي ريد... أقزت أعيتدا تحر عيتيه ولقنة لم باتيما بل 


حر بده اطي السرير ركه يعتمر افعا.-. 
قت السرخة! 
لبر اليا 
ثم بطرت المسسرضمة الأخر ى إلى ساضة يدها الت 
ابه سرد السقن طى أية ال٠‏ 


وعقتت درا عا عير ليرب اتمسلل اقمغروس للىي راع ولي أثتاء جريا قدراء إلى 
رارهد اليد كات العببر ات الالم ترسم علي وجهه تجاعيد سابسة حزيتة... اققرت باتقباض 


بده رالار عییه-.. عي بر عتا لر شالك شس راقفت نحوء بيلع و هظت: 

واليد... ولقد-.. 

ا ا .. ٹر يعارل تعریك رله بیطه یمیا ویسارا بقش عن 
مسخر السوت... لدت يدي إلى يده ردت ييا ورالك: 

وابد .- نيقي .ء. أا عشا... سيف 

لتقت وإبد إلي» ريدا رنه غير مسق أو مشرش افرزية.. ولعت بأسابعه 
تعلول أن تشد عطي ا نيا سرعان ما ارثنت وسرعهان ما أسنلت عببه الطون 
واقطت افر ییا رعتدما اديه پعدها ل پيجلي. 

وسععت العمرقبة تفوال: 

"اعطيته التر الباء الشف" 

القت إليها برسافت في قات قرفت الذي سال رالدي: 

ل قر بلیر ۲۴ 

طحنت : 

يتسان عير أله ال بزال بحلجة إلى السشتر السيطر1 على الام 

بها نفب والدي لمثايعة القضية وبقيت بجوار ولي أراقيه بشتن راع التراني 
مااز امدة عع ارات اقم المقظة عن القارورة.. ١‏ ماس مع طلين الأههزة وسؤشر بقلت 
قب وليد.-. رانا شديد السبرة واقظق والنشويتش. لى أن النقاق وليد ففرا بد نر 
سالطرن... فاققربت عله رشحدت علی بده رفش رات : 

اساتمت... پا عزیزي.۔: مانا عل اف٣‏ . 

نقر ولد لعواي رغ پششفه لی بدي رارم شيار پا معي... څر نطق راقظق پغطي 
سیر انت د جي : 

ی یت نک ی را ای ی 

"معطو غ لا للهرقف السسمرلة هلا 

تلت سن حولي ولم لد جار عقف خلت ف لت:؛ 

تن کی قدا ااتسال ۴ 

ھار چ لمینی' ۴ 

عت إلى ليد براقي اش اققق علي وجهة وسالت: 

"يعن اريدني أن اتل بزو جد 

فارا بر اسه نقیا ٹہ فال! 
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لیر ہہ د کے“ 

عل راقدتي السالة بطريلة ما رأطلق سراح وليد رسمياً بعد قالئة أسابيع أرى... 
توان ١‏ اة شاقز سا رز السكايس وبعلجة الر ليا الطيية؛ رعا ادا رادي اقل بن 
البلتاين اة من رقت اأغر.-. برقتت أفرم بخور ارال سته ومين شقيفه.. غير له 
وفور سدور أب الإقراج عه لسر على مفادرة الستكلى مفاففا لر الأطياء... 
وراقته قي إلى عكثب الطيران عيث عجز مقعداً على مت رل قرء تفر هين 
متجیاً ی ساتت... 

وليد يرتا انا بروققعي عن عشكظة قوراط شغيفة قي الشخبا.- عن تعرآضة الطرب 
فن قبل البلطات.. و القت غفا اتك الف شیر لله عذرنا عن قريب لي 
سستوسة الاي اتان ألو ااي مكار. رالاس اقسفم رمرظقيه... 

ولاف لاني لدي تي سال من أسامة يسان فيه عن ولي فغشب فجاة مث يلم 
ز عست أله اضطر السطر إلى شفبفته لظروفه عاقية خقسة... 

لطم فان سالا راب العسعبة ل لز ال ملتدفريرة رمعظم الأعطة معظرر 1 ياء 

وف ٿيء اغر ساغیرکم به ابضاء.. رليد طاب مڻ يي أن اشر إېرایفت 
ازل عن الرساية عطي فة عه اقبتيىة الاسر ساقم شقيقه الرحيد... سار! 


للقيت ماالسة سن المعامي يولس الملذر اقاي مسل عع ولد قي المصلع» بساللي قيد 
عن وليد.. الم للقي يانه نف مذ ليق 

اللي أيسا.ء. بان ابنة أغيه والتي ترس مع رغد في الجامعة اقث أن رغد 
عونت العضرر إلى الجامعة ابضعة آيلم ثم تفت ايتا وف الاتصال بيا... رليم 
عاو لوا الاتساا مرازا برليد عر عاتقة اتمعمرل برعين عات اقفتزل روعت غات ر للذ 
نون جنوي وشتلك زاروا متزل وليد قر من عر في ارات مققطة وا من لعد... 

أشعرني نق بالق شيد وللت الاقسال به ينتقي رلم أفقح. كان الي قد كله 
ر عر يوم الفعج.. وعفعب اقول خاقي: كان وليد مترترا واقاق اله مشفرل رقطم 
الما فنهاة. قم قق في تقس قيرا... ويلم ذروتة عين اغبرلي السساسي قي اتسال 
احق اكه لالظ اشقداء سبالم كيرا عن ريد رايد الالء ,ورسيد المسلمح. ولط 
فجري اللي وعطارفي حن علطا بعد للف انه ساق . 

a a e a O E e 


نیم قارا أن بجیلرن آي تفلسیل... 
لفت أفقظر من ريد الحضرر من ليل إعقة افر في منقتطا الخاصة واقشي 
هي ير راه من ن ڀتاطل في ظها... فکيف رقن متي أن قفر .. لای عسي بای 
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د ترڪتي نيا اتا فيه.. افر مم عالته دون آي ڪلما٣؟‏ وڳاطي شيء جائبي لي عياته 
إو على الياسش... 

تفاقم لاسي بالفيظ وة الال سن رليد.. رقاق إإعساسي السابق بقظق .. 
ا و ا . تى اينه رجها 


خمقدتي كل برم... فشي اساعات فيي الرسم... إا إله لا شيء لماي ليرء.-. 

لم أن ار عب في مبافسة دانة وسامر أو التعضت معماء.. الم ار عب في التو اسل 
عم التي رتهلة وطماتتيما اطي أعرالي..- لم أيادر بسيافة براح لر آي زعيكة في 
الجلفعة و إعاتمها بنا حسال شي . 

لا شی پتیر افشاسي.- ويشفل تابر غير رلید. : 

لم أن أري غير عبتيه.ء. في انظرنه الأغيرة ليء. عبر زجاع ناقتة افسبارة.. 


رعو بلح لي وتسا : 
واقصررة الأخيرة لشي طبعها في سفكتي. تلجمتها بفرشاتي فسازت السب 
لیب 


ف مقت باق شب ت .. باه بتیر... رسیظهر. e‏ 
ليو حسام ران عقا سافتهما..- في أن اتال بسامر أبو قادذي؛ سخيق ولي العميم ولق 
له مع وليد في للك البلكة وان أياه المعامي يعمل جاغداً على عل قضيته. وسار سار 
ظى اتال يرسي به... ينظ إإيتا اللغيار لرل بارال ريطمتتا إلى أن ليد بغي 
وسیطتق سر اه پیا 

لبد ل .. 

فة فة زف مس رة زى رصا قله رسي فود ان ار 
بعذر... متملية أن اليح هه المرة في تصسرير مامح رامات وجة ولية... تمش كما 
غي قبي اليل وتماما ما مانت الحظة أن وذعني ريده تلوح فيي الهرفه... 

لش بقعي افلا مدهكة في افرشم سف ساعانت. غطا إلى فقي ععسابة باقر كام 
افعاد نقيجاة اجر البارد في عذه البطداء رتداعسني نويات متكرر1 سن لمال افقديد.. 

بطری قباب. ذلجیب بشال: 

من ا 

وأا عرف أن اقطارق لن يكون غير ولد من لقي عر .. وداق۔.. رجفا لم 
یاتیا ,یریگ شر کیزیي - کعادتهما متذ مباعانت... 

لى اثر التاظم شتتايني الرية سال رة 
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فل تانتين لي بالدغرل؟ 1 

ست اسوك سامر يتحطلك... قوضت لوج ألراني جاتيا مالستياء... رتدلرات 
رشاعي رائجهت إلى المراة رأنا لا ازال اسط... 

ظا سسست سرت نقيت اقباب بدا رقیات به بقلع... 


طإذا بي أريى دانة تطل برأسها من فشعة اقياب شر تصال إإي الدلغل... 

نظرنت إإها باستغر ب ايلي الق لذن ريق ماين من اقفعر م ظى جنها 
تسيز ات مندالظة قرية سفوشة علی رجھھا۔۔. ٹہ ۹ا بها رل : 

Tin jT 

ان غرايا ظهرء اقياب ثم طح بعشوتة.. راستدار ليقي نظرة عطي بال 
الغرفاق... وتقع عيتاء على عيفئ... وبتيال وة ويم ر بقرال: 

ل لق .. 

الآ سط ... 

ل استق.., ل لسق... 

شهفت... رفعت يدي إلى فسي... تمت سعالي... ترلجعت إلى اقوراء بغطوات 
عبطر ...فر رضي شم زرح ذي... شر أترنح طى افعي.. ثم اتير لن 


بضغي لثم أطلق زفرة مسار خة قرية: 

ارا 

اقث تقف ى ييا القن ... لل فاقبيرة قد تز غت كن رها ايسر ن... 
وسدارت تشي بعریا.. 

لقني لحظت العر ج السبط في مشيتها من أول خطوات سارتها لاسي رسعت 
ية اربة في رتيا رهي اتادلي .-. 


يا لسغيرت السيية... يا ر قد.. 
إضي لا عاد أسنق. چ 
للد حسيت... القدر بلحب معي لته الججا... رأتتيي مرميا في اقسجن مروا 


سن العرية.-. من لور الس وافهواء..- وسن أطي و أحبابي... 

ما سجضت ف غلقرا... فن الستطيم أن للق جره من الق زه عن واب اقشار 

اقليم لله كل الع رقشكر... بد با اء وها خرظي... إي عا اشاء وسا 
لر نمی ».د 

فعا يعد جت عى اعد المفا.-. عاط بي شقبقاي من الجانبين؛ ووققت 
افير 1 أضاسكا.. لقنت شري ق بجرارت. - مرا قحد ش] رداعيا رشي بان 
بطظ لي اغراي وايتة عشي وقي الي ساتلتي سالة ريعبقة عن كل المشاطر.. 

لمازق الذي مررت بة... معتة سام عل ا ری ی ا ان 
الشيغوغة.., وأضبح عبوز على فراش المرض يعد أراغر أيلمه.. ريلطم أفراد عاقته 
وة لبو ف هم -. 

BEd Ê aE‏ - عد لبكة سرسها تكد قإن 
مات المشاعر لمات الأسبفب رالأعداث تبرت ايلتها... راأغرلتقا في بحور عة لا 
ط ای لھا ر ا فلي ,. 

وطيعا الم تكن المطلسبة لتر دون أن نكر والديي رهما أف رلظب افراع عطي 
ققدسا..- وقد غات باقة مي الغر عن رأغعا قيل رقاتيماء.. ستفما ارتيا عي و عرجها 
ية زو لميا مياشزة وقيل اتتظاتيما لقعي في هذه اقبقد... 

مزلت ڪلف مشاعرنا السفطلقة ألير اء ويا اجيم ساقي خن اسن ا 
حل عسي خاتل الأيلم الماضية... فاوعزت ليم الاعداك وطمالتهم إلى سير الاشرر 
طلى لير ... وقطفانات بدرران یم وشغرت لرل مرا بع عاد طریل وانقنال 
كبر ٠٠.‏ بر عة البالا.: 

ولا رى سار ... ور غذ... ونك قاتة من عرلي... الم فن شى من هذه اتيا 
[آ سامتيم... شصت عطي بد سامر ورتعن تعلق في بسنطا اليستن..- وشات النظر انت 
يلخ اقح من آي کلملتاء.. 

العف اشنء: 

التي كفت سرعقاً من عذاء السار الطريل..- ولا أزال لني اقرة النقاعة... لقد أردت 
أن غاد اقفرم راقراعة.,. لني داقة إلى إبتدان الغرشه.- اني ازارية بحيدة بع اقشبيء 
عن اقبطاح الذي يليم أيه لمر ررغد..ء ولركتي الجميع طاق الأستعم ثم أوان إلى 
قر آکے.:: 

يعدا نيبت اسشسقي رفيا أنا اسشخرج أدويتي من الطيية اأقاوليا سمعت طرط 
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سل 

کات شقيفتي دانة,., تعمل معها بطائبات و ألحفة. 

فشر جیا ثلا تصاب بزل برد سل ار غد". 

فقت رهي اتضعيما على السرير قبست رافك 

سر 

اتعتاج أي شىء ألا لبلب لك طداا؟ 

افكت بت۲ 

لا شقرا:. هل لبي بيست العاء قط٣‏ 

اتاق“ 

وغنت بالاسسر قف الشات : 

فة سن فة . 

قايتسعت راتت نها الفائة إلى المنضدة اقني ,ضعت ييا الأنوية ت نشرت إلى 
ياستتكار ولات و غي رفم سنابتها: 

کک مر عا 

كنت تة خطزة و قت: 

"خط أنرية معتثي! قلحت راسد اش 

وفيا بعد بلست على السرير ملتعطفاً ياليطاقية... أطر ليقت من الذكر السكيي... 
ولخد الك مرارا ونكرارا قي سريرتي.۔-. وما إن مث يضم دفاتق عت عاد اقطرق 

تم هدی: 

برقا أن اتقون دابة... غير آلها کات ر شذ. 

يدا ليها التردد وهي تج الباب بجطء وتطل من فشعتهء.. لر نعطو عطوة أو اشقين 
إلى اقذآظ... بسجزد أن رقعت عيتاني على عيتيبا غرفت أن فتيها الكشير التقرالة... لن 
تیپ راث وها اضطریت واقلت: 

"أعثذر على لالاز عاي.. قفط ارت أنء.. سالك إن تت بعاعة إفى شيء". 

. تا مساج لي شل ئي» پا ر غدا 

أجبت:! 

ڪر سيراي .. لا شيء لاان 

فشتكت انظارها في أرجاء الغرفة ثم سألت بضيل: 

عل شيت لايا 

تفي ولا شلك الهجوم الرعشي الذي اراشا له تلك ايلاء وهي ليلة أشعر 
بالابل رالمار لقا اتتكرتهاء.. نضت بسري وجيت معارلاً اقتظاهر باقطرية 
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رارج 

رلا رفت بسري لبها رأيتها ليثم ثم قرل: 

تا قسیح نی غور * 

لم مته أبضمع لو ان رهبي كدر لجع الغلف-.. قلت: 

اقسا مل , 

فاقسعت ابتشامتها.. وتليعت برها إلى اقرراء رهي عمسكة قيض اقياب تنلقه 
بيطء إلى أن بفيت فتعة سضر بالكاد تسمح برزية تصف وجهها فإثا بي السممها ظقرل: 

کا سید رنف ساسا .-. کت لسرت عرفا عليا... سيدا جد 

وتطق قبتي! 

في اليم التالي لجشعا ألا رشقيقاي ورغة ولور عول ساتدة الغذاء... وعتى فو الم 
أداركهم طعاميم» شاركتهم الدت»ء العاظي والإعساس بالاتضاء.. الجر الأسري افراع 
التي كر 1 مأ أفققه... 

رفي رقت اققيلرل... بلست سم لي سر في غرفتة أساقه عن اسيل با حمل 
فعة رمم رغد بعد افتراقطا... رأئاقش ععة الاطط السطفبلية... دار ندا حيبت طريل.-. 
قت بن غقاف.. ية لح لظف راسك التفسسي,: .: وأغرت إلى آي مدان ارتلست 
معلوباته و الستعاد رباطة جاشه.-. 1 

رياقطبع تعاقيت تملا تقر تضرع الفظعة.., بل إتي فد عات نشي ألا 
ترت لعا قعل أشي رلا لقف قط لا عاب رلا عتاب ولا الستجوابت إن فر نج 
وخرج هن العازق القطر سليماء.. وها دآم غي معي لن... ورا أمامي بقير... قلا 
يهشي اقل في لاسي 

آم تلق ي۲٣"‏ 

سال سقمر وقد اظ غرودي رالا انظر إلا gs‏ 

"لسف:.. تت اقفر .. كيف سنطر طى طز متسب لنشترية...' 

لي العقيقة كفت لد استفسرت مسن لرار مسبقاً.. عة يليم أي ع اليلدة نة عشرين 
عام ويساطيع مسالعاتا في شير أمر اقطزل'. 

ت ! 

جج إن سنسعي الد عن ان إذ إبه عبن اسر ج سبيتا شا 

ست رلر شالت عاقة نوآر ترڪ پا بنط .. 

شار ي اشقة مطاسبة في كان قريب من هذا لزل 


قت 1 

"لر مفزلاً مستقلا... خير رياشب رطا الر تن ". 

قال سار وهو برغز اقتظر إلي: 

وغو لسر لم كن أريد التلرق افيه قكن... اقكار ي غير مريك رجسسي ملهاك... 
وآغرفه لله مرضرع لن فح سير علق عراشيع 1 طاق فا بيا هذه الساعة: ذا 
تظاعرت بقفعاس واقاعبت رقت رفا أشف: 

أسانكر اتعةاء.. أشعر بالفعاس.. سأافيل فليا . 

وغادرت الغرفة. 

عبت إلى القرفة التي استيا داية ي. شوت ی اقسری. ترت بال 
الالحفة راقبطايات اقفر وة فرق ناقا لحف.... الد قتف تبي لت علية.:- لي 
هذا الجر اليارد-.. في عة البلدة الفرهة-. في فده الفرفة الذاتية:.. كان مسر ة المعفطظة 
قشي اقام تست وساي ... 

شات رر ر شف 

تضرتي معلا لآ توسف... وأا اواسصل بمج اران في لرحة وليد الاليرة... 
اګ ووت سن خولي..: رطق ازفرافتا الاد تياع... 

اراتا قوز راقنداء غا کا افر میج ان راید لم پشازگا اکل بسب 
مله لقة شاركتا الجلوس رل الماقة والأعاديت المظافة... روعت أنه كان رقا في 
الشاب هذ فقرقنا وستى وافادا يسبب زيف رة معفته.. رانة ضع لعلية جر لحية 
لاتعها و قي عغة أخفاها ساعن على طيلة اقر شت .. 

ليذ قبي بذا مريضا يقفعل... شتعب لرن رفاقد اقحرية ومتطفي يربق قذي شقن 
شع من عبتيك... القن الأمم أنه معا اللن... وفي أمان.-. 

تر غد لعالي التتارل الكعك سعتاء. تعن فيي العاقة”. 

قر تفت مسروار وبکر اا 

اا . 

ترت فرشاتي والطلفت ليقي سعاتي إلى الصاا سيت عان أبلاء عسي الفلا 
پہول.. اقبت طهم راتت مسي يوار انك راخترت اشير فطعة من الفط 
وبدآلت في شارلها' باستستاخ... 

داتة مآهرة في صسنع الكسك كما اتطسرن..- أا لتا فعاغر ة في التهالمة! 

رابت رايد اة لظت أنه يقضي يشرب المااة من القلل المرضر ع أساعه: رلا 
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ليا لدبذ ر ية رليف : 

لجاب برهو پيسم! 

شا عدي ... لکن سحت لن قشل" 

تجرالي اة والخدة قير ء.-. قا والبد.. عن أجلي 

رار رید اعت ار رقال : 

ان الشفطت هذه فلا شىء يللها" 

وغر يشير إلى سعته. سحت يباام رالظق اأجله... رانا متلكة أن عا غج فرعته 
EE EE RE‏ 

قفر تل اتيند. جع داي ترتوفه وتوا الشركة غين بين السايهي.:- 

تشرت إلى ولد وشعرت واه فرأ التكريات التي مرآت في سغتتي. .. فقت 
آاشعرریا یسرت هلنس: 

کد اق لتا سا ان“ 

ركان لعتا فم بسع عا اقتء فسائت دان 

"فر آ۳“ 

انيت لالتقاط شركئي رانا أفرل ستير السوطو ع: 

ا راي في ازل ولهة..-۲ فيس راقها؟ اة تتسراقة كملكة فيه ا" 

#نطرت دانة إلي يتياه وفلث مدا عة 

يا باقفطل مل طا کل عدا تست نس رقي" 

ال وليد عيتسما؛ 

خا کی“ 

قلت + 

اراتم قفاق.,. ليرا ما تشفزون". 

ققال سامر بد أن ايلع أغر عة في فسةة ا 

ل عحماكك... بكفيدا مذا الجتاح مزقتا إلى أن تضتري مدر ار شغ" 

رالتلت إلى راد يطلب تيد اتمه فال غير : 

"فر اا بترن عن عتزل رلدینا غل ا٣‏ 
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فرت وراچد 

پاراق افق قیظم... ولكن إا يد عن زل مستقل.. إن علج لى جك 

الت ذاتة مغاطبة إل بالق : 

وخا متزافا لآ يتسم لكم! سار العدم بتتظيف وإإعداد كل ادرف اقتابعية ليذا الاح 
ونتظ. غرفة نومك ي أي غرفة تتار غا با رليد.- سيكرن عتا الجلاح تز لكي 


قال دة 

كر جرف ل تدرا الطاء... الجقاح عقا بطي بالفر س العين شرا سكن مسقل 
بتظقلان إإبه... أدا هذا مزقتا علي أية حال" 

الجطة اربقتتي رجطتتي العملق في وليد.ء. شر لسالة: 

مانا طي٣"‏ 


ونتقت بأنطاريي إلى سفر ردقه ورأيتهما يجاقان في رايد ايا 

ليد لم يتلم أيه شعر بان الأاعين ترس يه. چا برعا یک فی م 
نظت سن اة درن افد والم يستطع اسر إكهاء.. أعتتث سزالي: 

ماڌ قشي و ليده 

فا به بتائئ ویعسع لی جیته شم برد أغیر ات 

ه.. أعطي... أشي ساعرد إلى الرطن عايلا..." 

شهقت وتر دت بقاري بین رآید وساف وذاتة شم قلت هیر نةا 

E‏ اا ا 

۳ لزج اسي تي ا قا ء. عاتن ابام تتتم رغاد الطمالتت رلا جذ من 


لذ فرفر بذ طي وجهي وااعظ المميع للك... ثم قلت والظمة لا تكاد تقرح 


TET 

r‏ وا 

فطبادل انجميع النظر اك... اث تسلطت أعنا على وليد الذي لر بطق مياشرا. کان 
عقرجدا غير الله في النهاية قال : 

سنت فا پا رر طك - 


قاتفت إية ليذ ,قال : 
ابضسعة أيام لا لكثر .. تعرفورن... لدي زررجة في انتظاري". 


عند هذا العد.. وشعرت يرغي ملئجنة في افتير. ااا ن 
بيني و فرولت إلى دورة العياه... 

علدا رجت من العملم = أقرمكم لق = رجت دانة قف بقجرار في فق... 
ساقي 

"أت يخير ۲۲ 

زلم اجب 

فاس ات : 

"هل كانت الكمة سينك أو 

اقتنت بها رفت 

آم لسع عا ال۲٣‏ بريد اقعردة ى افرشن.. بس كل فتي نجنا سن انا 
الفرارء.- إنه بريد العردة إلى الخطر “ 

ہا على داتة فيم عشاعر ي شم ققت: 1 

الم قزار بل قشر" = 

PEE 

اكيت بفكر في العردة إلى انجسيم؟؟ ألم يكن عا قطرا به۴؟ ألا كني عا 

وشعجته متزعجة إلى غرطقي... راقغزفت فيها لبستن اقوفت 


تما کان يجب أن افر عدا الان" 
قال امز يفاطجي شىء من الرم... رقا ترف أطي فنجات اجيم يما تت شر 
علق فايع هر : 


نكر عردتاد العايلة إلى الرعلن... وإلى وج.٠‏ راثا بالفاد راتا لبر 
لها خت فة عطي س لمر خن" 

ليرا اىر , 

آولقن... في العقيقة متا ما يجب أن يعسلل غلجا. 

نظر ِي القي قظرة لم أقيم مطاها ار بالاعرى.ء. لم أرة أن أفيمهاءء. لم إا يه 
یقرل: 

آکن۔.۔ ائن.۔. لن کے دا طا س٣٣‏ ) 
وها السزال كان يشل بال شفيقي ما اقعسباح ر رجا متذ زسن... رارف با 


لقا¡ 
وقرف آر ار لشي د : د زر قط : : : "FIT E‏ 
1 


آراد سر فقول شىء كته تردد.- أنا أعرف ما لذي ريد اقرصول إقبه يا سار .-. 
ت ی ی ن کے ا ع وو کو وک 
ا 

ليرا قال لسر 

ر٠‏ اوالغفز ال۴5 هل سلفم فيه أف رر غت يعفر ا۴ 

وگااله يسل نير من سرمي .., بء شم اتلم .. 

عضخت على ساني لأست يعض الألم... ثم قت مارلا الررب؛ 

آلا حدث ديت فلشظر شراء الزن رة 

واشت عفرل فشتة,., 3 إن سر عاد پسال: 

راا جا علي لرل غدا ٣‏ فیل..' 

ازام يتم ازال .. 

مسعت عل وجي مضطریاً ونظرت يمينا وسار اطا عن سهرب. ےم ست تی 
اني فر اينه بنظر اي باهتمام واقا۔.- بظظر رذاي۔.. 

مدت يدي ورت عل کتفبه بعطف.. ارقت راقدماء شقن في رچبي: 

تستمجل..۔ ثرت قبلا ردا لفط يسش الالفاس. ا ا 

وما ان سن لعي إلا أن أرما تفا راطق الخوفر... 

وقي التسيايء على ماقدة لقاب وق اققا جريا تعن أف ا ري 
وايتة عسي تسرت ينيا بالسلاعقء بشما أفراغا تة عن الكات... كان الرجرم 
ما ى رجه رند.-. الاي سار كايا مشب السررقا واقرموز.. يشظقي فك 
اا 

وفيا اذا اتتارل حساتي اقبارد بيط وأرسل قنظرات إيها بين الفيدة ر الط ر ىء كات 
شي عة في ططها تسائ التظر ياتجادي... 

لما سامر.. فغان يتظاهر بالاعشالم اشبارا اقني تعر على قفار برقتي شارف 
فا ار آقئے ء ت 

الد فة 

فالتها ر ل ووراقت هة باقر ة.., والطباقها ملكا لمست... 


قا تظرت إلي.۔ نظرة عزيتة عزلعة.ء. فبها الطاب راقو راقرجاء والياس 
توو 


5 س س 
لظ 


O eR TI HE‏ ما فلا 
تطمقن على ساامة يعدا البعطن... أثريد أن تعرش اساك اليلتاف عن جديدا 

ولم تمطلي رة للايابة فل فت برت شذيد ارجأ 

أرجوك رليد.ء ل اقلفب.. اجرف 

زارت وافت: 

ید لي س اشاب یا خف از بذ 

ررایٹھا تست ی اشختها اقسظی ثم رل: 

قك اسار قا إلى قاد ونمقر إا عن الشطر والشربهة: 


تي آرت 
لقت : 
أصب جفا... رر لن يضجبها نلك لم إن المدزال واقمزرغة رالمسطم: ارکل 


هم ل باتعقوقي أنا... ل القشي علي... سفيرتي. 

فاتقجر ت اا 

يف الا لغشي علبك١۲‏ لقد ربت ما فطوه باك باز عيتي..- عل تريد أن تيتضني المرة 
فتلت بعد مت إا تسل ابا لى" 

راترات سر عة إلى غراشها... 3 

آفتظرت لحظة... فيي حبر ة عن لسر ابي لم رقت فته لاطبا أشي 

”تات مها 

ولم بيذ أي أي رة فسل.-. 


لعفت بالسقير+ وسات عى إللها يتغل اقغرفك رما إت بت سی رقت 
هان لى مجسرعة من اللوعات إي جاقب يها اقيسض.ء. عد فجار قفاب 
آقباب... سصورة لواندي رأقر س لوانتي رهما الف وسورة لي ناء راتا راقع 
پضي... موش عة اطي سود اقرسي... ! 

لد رؤية سررتي واديي لم الالف لاسي رسرات ماتجلفهبا رعسلقت قيا 
واشايني لأسي الع رارق 
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خاطيتهما سرا الا افرجان عن اللوستينء.. وتويان عا لحن فيه رتساتن 
شتا فا وشليقي لعب فذلة رلعدة تسى اليا كل شيء ,عطي لدا أن سيت أقبه 
ابي الاخر ... آنا پا لشي ويا آيي, .. افستل الاق ہما اطي أن يسس شقيفي أي ان... 
سالسقي التي کت ناتيا دا. لم يم مشاعره ولم أفترعاءء. حسيت أن رهد شي: 
بلسي آنا رنه هو من سرقها مطي... 

والظت لحر رغد والتي كانت مطاطلة برها يعن الع ارش اتيا في 
سراي پلڀنڌ.. لست شا پانستي فا پا رغد ست غتاتي أفاة الست ي۲٣‏ فن تتتردي 
ل٣‏ ا پچب آن تکوني لي ا 

زاغا الضتت رطف پتظر اي الس بي ار الشبطالت خاشسي... أر حت ست 
قطايي السرآي في اي... لإذاً بها لتقت في وترعقني بتظرة التي إلى عام اقتية 
رافضیاع... 

ثم لا بشسبيرفت الرجاء الشديد يل التوسل تزف إلى اعات ورجا الخزين وتر ج 
عن الها بقرل! 

"أرجرك رليد. تقل عن اقفكرة ودعذا ليش عتا معأ يساشب.. أا تعبت سن الحرب 
والتشراد واللم اتيرام و اسر اخ الآ تنعل ذا سين الى 

تقطر. قبي الڪاامها رلڙف ڪفيرد. إل تطلبين السستعيل يا بر غد... 

اقبت سلا ولت ستداتا عطفي وعداتي ومشسقهاً یسور لپاتي: 

اا رفك پا ستيرتي العزيزة.. ومن يثرلى الأمرر تاف في الوطن؟؟ لدي 
رھت جا راښ عاي 


aaa o 

کت 

"كيف تقرلين وسددا۴ تركف عم تة رسا ". 

ابت ملعطة- 

الكلكة أفت الرصي طي.. الول عي شرعياء. ريترض أن ايلي سف وى 
مضي.. فيس كطلله؟ اليس هذا من رتيب 

لم جب مياشرك.. فر قلت: 

أإلىدء و..- كل.., ألا المسورا عن أروي..- رمن رالجبى العرداة اليه 

واشت أفرقع أن فز عجها تقر أررى... بل كحت ست إن رعا حش ليق أا سن 
عالة اليه في بعر رغد رأعرد إلى اراقع رأقطع العيال المتشاة بسليلة رطق لم 
ر = كمادتيا - لعي لم قوقع أن تاشي رت فطها 
بپدا 
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ضز يت ماقطة م13 
ئن ك بها هيا شد لا شلك لك متليف العبنيها افزرقارين وشعرها العرير اي 


الأشغر.. من بقازل عن الحستاء القرية۴؟ هيا اة بن الفترت.. لأعب!" 


EET EF‏ و عفدا تانیتیا قات ر تج اه 

"اذب الان 

وسا كفن مني إلا أن غادرت الغرفة 

عنتما سحت اي يث كتا تتتارل اقعشاء ابل اقيل.- الم الد ابي عا بت عه 


قي غرافقة برقي العجرار رقم الل ١‏ ووجتت هاه موطو عا تی قر پر قد .لت a‏ 
ذاتة أرقي انپا آم ترء مذ کنا تتتاول الك عرز أه.. 


قضبت اساساين التليين واقاً علي أللراف أعسابي السشدردك. ۔ عت إا ما ظهز 


لفيرآ... قشعا من الغار ج افحت فر ريانرت يقسرال... 


لى اين ذهيت ۴ 

ظبر الازعاج من السزال عطي وة أشي رقال! 

شرآ 

فقر اعت راظت عتا سزالي! 

"أطي في غذا الطقس البارد؟؟ 

قر ساسر! 

شيت في جرا ..." 

وعد برها مامتا اقلت رأنا عم الاسر اف٠‏ 

AR,‏ التو" 

استو افقلي سر سس اله 

مدا بغرت س E -F‏ 

شدخت طط قیضشی ... تم اقت؛! 

کا شید 

و قفو د 

لا تقطر مسرلياتي الأخر ى تتوقع سني أن ٠.‏ اقرغ لر عاينيا. 
رايت ابشاسة به سلشرة عى زارية سه اقيملى..- شر عل لبد مكاتها ولا باي 


ولا , ۳ 
تھا مقطقظ اف“ 1 | 
تفت الدماء إلى رجهي... ورايت لى يتظر إلي عي بقتظر قطيغا.., فابستت 
نظر یي حته: کر اقتا 


فسا : 


کن 
دالت تيه وقرات في غياية ية راتافا باقفين .. رلم أعرف بم اقسا قال 
أشي ۽ قد اطق صوتة باز عاج 


لم لا ترد؟ لفك جلت بي صن لطر العم آي عا ورشسها السب يني أفقي 
ی عا نت طي رقا الفاتصن مله اوغا فت قري أن اقرط كرفي في تلص 
الطب آلير . . ء هاا عقت یی سم رغد ارا 

قشاع ضة اقضماء الحارة إلى رجبي.. وافتطت قار التي لا تاد تيدأ في 
سعفتي.-. ويا العرق يتسب طي رغم برودة الجو... 

قشت يرا 

اسجراً يا سامر ... اعطتا فثرة نة مما سل مورآ ررق" 

ورأبت أشي يعد سابته اللي لعو وجه ويضيق عيلية ويضفط طلى. أستانة رهر 


بقرل مپشا: 

لاسب ہي پا ولد" ى 

فاظغت عابي سن سيطرتي وفت افا 

أوسالا ريد مني أن فمل الآن۴ أرعم الفتاة على المودة إياك١۴‏ اليس لدبا العتبارا 
لستشاعر دا هي وازرافتها رر تیا فی1 

فرت میاشر : 


تا قر سل معرفة.. پقاعرها هي رارانتها هي ور غبتها هي.. واشت 
ات يجب لباك أن تتدغل لوشم عد البذا.. يجب أن تقيسيا ما ل تريذ غي أن لهعه.. 
يجب أن لجطها تتبقظ ن لامها المستعيلة التي ا تيب لها إل اللافى شرف عن 
هر مشاعر ها طى الششس الغطا. 

لوجتت يقتلم غي الد الذي لزمتي زس طريل تي اقيق من طور السفايا.. 
ولبا الخات» کان سی قز افر ق... 

دعبت الي شرفي .-, ر ولت عل سرت ا د ترچ اقسااك سور راغ 
من سعقظتي لاء تحت قرسا رجمطتًهاء.. رنظرت إلى وجه رغد وتلرهت. .. 

طل أن الارن أن يتتهي غل شيء يار غد 

آله سرمي طى عياتة يا برغذ... عل لني باك عن ليله عل ساضل نق پا 
رغد؟ سل سایررا؟ 

رمعت الصورة إلى سراي ر عسرتها يقيضتي رهظت ...: 
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ل انتطيم.., ازا اسقط 
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الأخرة 
اة الأخبرة 


قلي وليد في عة برت لها بعد لبر عزمة العردة إلى الوطن.. إلى عيث الحرب 
والاعتداء رالخرف ر الهااف.. إلي عبت اقشقرفه.۔ بطر ..۔ آدا يا راليد مسستعتة القيرال باي 
شي» مهدا كان مقاط أن بغي إلى جاك ,تحت ر عاي أفت.. 

ونيا آنا ارافة في أقغار يي جاعشي فة تتفقطي .- 


"كيف أفت؟ بقرلون الله ششرية عن اقطعا! 

رل سا سل عو أتلي لم أت كاي بار عة ولم األتاول قشرري هذا اقسجاح. 
امن بقل ل2 

انی 


ريد البو اقل من أن يداهماك الاغساء ببب الجوع! رأرساني لضف" 
دد غت العبار 1ء اسي يأ ريد يتم بي... 


رک : 

ان فر القن 

لجایت: 

خر مي نزار قبل ايل ناهين إل مكتب الطيران" 
فو جفت بالجخلة ۽ شيقت و فلت: 

تين لشراء تلكرة السفر؟؟ 

فلرمات نمب ان جاوي رصراحت متقطلة: 

لت يلير مراظة., , إن ااب ععة..' 

رافتقت تعر الهاتف و أشست: 

اساتصل يه وأطلب مته شراء شتكرة لي أنا ليشا 


وخطوت خطونین لحر الاقف سين لقتني ذاتة مقة يدها وة يشر اأهيي»:: 
لظت إيبا فرجناث الجد رالعلم يابعان من عيدبهاء شر اقلت: 
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نتظر بي ا ر غد.. عل تظنین بأنه سپاغنك ممه طا 
لطبا سيلطلي محه.. الي اقرضسي غل أت تست مختد 
للك ازل عن الوساية لاسر : 
علقت فبها غير مسنو عبة للميلة الأخيرة .. فسات 
راہ ما فت ؟؟ 
لا سسکا ۔ ر ف 
قزرت برآي فة ريرك كأني غه حت تر شت نابي سالعة.- ق مقت: 
اتافبین 1 
فتظرت إل دانة منائرة بتسيرات اقلغرل اقطارئة عى رجهي وسن ثي تعرلت 
جنيلها إلى شقفة رأسي... وقالت: 
"لزني بنك ينقسة قبل اليل قال أنه وغل اقسعابي با سيف ارشجال الجر ايلات 
الرسمية أثاء مكرنه في المسنشفى غاتل الفترة الملضية. 
رفحت بدي إلى دربي محارلة السيطرة على اللو قان اليسبي المتتطق من قبي افر 
الصدمة.. و عرزت راسي غير عة لن رليد قد فطهاء-. مستميل... ستسل.. 
"متسل 
أطققت الصبحة رتابعت خطاي نسر الاقف أريد الاشسال به ولتك عن الغير علي 
تسانه» غير أن دانة سميث ماع الياقف من بدي وأجيراي عى اقتطر إليها والسماع 
ى عا آز راتت قرلة.. 
راغا مالا سافطيڻ؟ غل ستطابين عه إعامق آي کداقته؟ ١‏ تخي اتسور پا ره 
وذعية تصرف التصرف: السقيم رالأئسب الظر وف“ 
لاسب لظروف من] أا ل للب إلى في أن سار بيد الغطر إن عك إلى الرطن. 
ل أريد اقيغاء اء أرية العردة عع ريد و الاه سه 
الي سیا۴ 
بي الايد“ 
وإدا بداتة تبسك پاي و تة نشوا قر ل: 
ولد لاا يريك أن تذعبي معه,. لم لآ اين لكف سيعرد إلى خطييته وريا 
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رومان راء لت ماك ى سابر ليقي سي سار ابه قل شان يخاي ري 
ها وغد إلة يمر بازمة عرعة..ء الساذا ل فر ين به" 

سيت دي من بین اها راپتعت ها رقا لعفف ٻاشيپار: 

ها لا زيه قدا لي لير ., ١‏ اقرا ها بي.. لا ليرا لكر اقب حع 
ولاب“ 

قان ا بد من حسم الأنور ويشتل اهاتي حى بعد قل مذا مولعه. ئت أفكر في 
اللريقة اقتي ساقاطب بيا رايد غا قيرب رللكب هة رضيج قط عطي الروف رخثم 


ا 
كان الوقت حي وكات جاقساً في عراتي غين اطي للسرليهة الركبة فاشني 
سباح الخي ار ! لم تنهش بعد 
سباح اال ": 
تارت! رات اباق الفطور ': 
سات ميکر 
عل استبظط رلېږ* 


لمم -. وغر عع نوا فلي ماقب الطبر ان الان“ 

#ضطربت تسيرات رجهي رشردت يعبداء.. رلا الاعظت دائة ساقي ضا الم بي 
فسا ان مني إلأ أن اطلطها على ما يدور في راسي ملد الأس. حف ان ولط عن 
عزمه ى العودة إلى الرطن... لغبرتيا ويكل سراعة باتني في حال رعيل أغي فسرف 
ان تسكن من العيش مع رغد ي مان واد وتولي المسزولية عليهاء إل إلا عاد رياطلا 
الروجي افر عي ي سلب عيده.. hy‏ ل عليه اسطعابيا معة وتظيسس من هذه 
النراسة الفار عة مت ريما جدا فف اتيت سن الهراء..- ون أستعر لني السب غا 
الترر الاق 

کا لے بت لہ ب ا پرا پا 

الت ذلك متفعلا... اث نظرت إلى داة فرايت على وجهها الأسي والظق.. وكيا 
ګر في لمر ما 

سا اسر ۴ 

سالنها قفا اعابت 

آ. کک کت ع رغد قیل فقيل ": 

لضت أن آنبها ما تقرله... قة: 
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ا 1 

فلجاليت بتر تد : 

ر كتها ع حقيتها.. مسر على العردة إلى الوطن.ء. مع وليد" 

EEN EEE‏ اق ا 
شپتیا سج برایل... 

i RE إن‎ 

وضريت العاتط من غيظي..- ۽ 

تھا لا شرید إلا هو E e‏ 

کت سجر وعا من إصرار رغد طی مرها رل مبالاتها يي 


قت ذانة: 
٣‏ قط ء, تة یرف و باتست ا نت فا ر افد انظ الرعساية اياك كسا 
ا 


ونا الجنري إن عقت سيقي مطاً وباقيا مطق معا ألم قري عاقتيا ابل سترر ءا 
ل أريد أن برايني المسزولية علي اقات لبه عيّة... ظيلغذها ,للستي من هذا العذاب". 

عقت دائة يدها ورت على ختي ولتد 

"هران طرق لشي" 

تن سوس 

ا تبت للد نت على وشاف وضع فهاية افتل عدا هو من اطرض ‏ طريقي 
وڃليتي الي عتا.. عل يسل هر عذاباتي 

قا رفا شر إا يدانة تسال: 


أطيعا يعرف.ء. ريه عو أن يرلجهها يزم ريرقظها ستا هي فيه... إلي متي 
سیتر ها اتطق به ونهري متبط غلفه.. بیتما هر سوچ ورمشفرل بزو جنه" 


للقت ناقا مش 1: 

اقاسافربت اقسزال الديل. ولتد 

وها فراقفي.١١!ء.‏ اقمهم نة متزرج ورمشغراك بزوجته.. ول شاعرا من لجل 
مغر ر طق" 

"اطي., مادا عن مشاغر» هر1 
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فنظر ت ليبا باستقرقب:.. ولفت مخفهناء 


: ا ر 
وريت نظرء ارغباب عريية على عينيها أوحت إلية بانها تثح إلى شيء... فسالها: 
اا انين يشار ۽ فر 


"علي یما بشع به هو تر رغد" 

tr E‏ العيرة رالدعشة... والطتني يتظرة جدية ركانها تعترم قول 
شيء هم .-. خير ا قالنت: 

نال ء. سيرك بنا قلته لي ئي رسيا اش.. ٠‏ فما زرتها بس تيلا زاتقي...٠‏ 
قر كاشها اعتمامي فيد وساتها بقضول: 

.ہے کے TT...‏ 

أجلت نير جنية جطتي لقي بكل افتملم رترگيز : 

"عتما أغيرتهاء عن فرار رغد الفقاجيع بالافسال عتاةء.. وحن عالنيا الستظبة 
الفرة كك بعد مر واقشي اللحج. .. ورعن بعس التفاصيل. التي حسلت.. لالت أن 
للك عا قت تفتا... ,ها قلت فة الاعظت تغيز ات علب ر فد e TIT TE‏ 

سفت آأغتي اران مدن تأاير اقغاام علي عت قان... متها على اقستابعة بلهلة؛ 


EET 

ا:۲ 

"لها بالفعل... لأعظت لبها نقبرات مزليية كقيرة لي للك الفترة..- لكي ل افوقع 
الحظة أن يكون السبي.., هر وليدا' 

تع واليد! وليد اقاي طهر فجاة... واستعرة على اقب رغفء.ء وأبعدها ستي... 

را اتم 

ضا لم قن أيدا أترقم... الن...' 8 

وسستت مثرددة ولأها تضتى لول الجسلة التليا. جنها وققت؛ 


اا و رھ کی بک ریت رت تک را 
رأشبرشي لن والب ان ايشا يحب رغد ڪليرا في صفره. ١‏ كفا تعر افللله... لگن .-. 
ها لم القن العرفةء.- غر أله-.. حب لامها وعسبما تيفقت هي سله.. أله لى بذ 
غرطة عن اقعغر., أعضي عن السعن.- كان لا بزال يغها.. ويم بهل. ا 
بزو لجکما..." 

ساقت قي داقة باعرل... غير قشر على الستيعاب عا تقرال... بقيثت مطرقا رسي 


Ors 


مذخرال افعقل مغر القلء... قر تلقث بندهعةًا 

قلبابت والزید من اقلق بظهر ی وجیها 

اسا لم بان در يي قرا هذا ورلن" 

ولم تم... 

فدظرت إيها متشفت... وائسعت عداتاي بدعشة بالغة.. ولقزت إلى لقرتي فباة 
قسانت ألم حسام لي ذل اليرم,.. 


کا E.‏ ړ ستل 1“ 

وكا يداتة قر : 

عتا سا فته أسي... إنه كان لا يزال يعتهاء.. رأنها وجدت سصررة قيعة أرق د 
اتا قو 4 


كفت في الصياج... قد ذعبث عع نرا إلى تفي الطبران راشتروت تلكرة غر 
وات راتي.. وافتي متكرن مباكرة إلى شال الرطن. 

حلرلت الاتصال بالمزر عة ويهاتف أرري درن جنوي لكي اتسات يسيد اة 
رارت له عن العظاني اقمفلجي ورت له ات ساعود ريا تسا اقسات سيف 


وطمانتة علي أغيار ني... 
ريد عودتي الطزل وفيما أا أعبر المعر المؤديي إلى غرفة نوسي رايت سار يتف 
في منتصف الطرين... 


کان جنيا عليه أنه افق بتتظرئي اسر ميم. وقا أعوفا ما هو لار ١ء‏ 
اسر سا ساسر ... ستي التينطت؟؟ 

ساقه بسرونة فرة باقتضاب بار ة 

رید أن لنت د" 

کان دو متقعاد.. رار ب نیدد ماعرات ن کاک رج 


ال الفرافة وتر شا اياب عفاوا... فاعرت أشي اللجلوس لته رقف قرب اقياب 


نظ الي سير ينظرة تمزع الزن والهفة... والغضب ایر ١‏ تم قال : 
"بوليد... اة سزآلاء.ء وأرجرلفك.- جوا أن تيب عليه بمتتهى الصر لسك 


0T6 


لبرت أسابضي باقتق... فطت: 


قا اقآ ٠.‏ 
فرغ سلير اظرء الي واقال: 
ایی بل صر اة با ولد 

فقت اوقد قشم قلي سن جي نظرتها 
ا۴ال قفتي ل 
قإذا پساسر زم شغنبه الم وبس فائلاا 
کی فش ...سر ر قدا 
فلجاني اسواك... لأعلني... عاف بقترشي لى الاتتيفب... لي ريتاهم لسع 

جا ماقا سال قي 

آ:: 
"ر ا 
فظال غي رد زاد ترارء راتت ابرغه: 
"قر كط لش نسر غا 


ران یملق ی بشت راسا ل اتشالات وبي رتفي ر انت لرتة.. لكق نظرالتة 
شلخ جي لتقر أ ما هر أعق عله... رهاط إا ية بقول: 

ولم لشعر إل بالتماء قور في رجهي فاا وتسبقه طون شيد الاسر ار.. عتي 
اني شيت أن السب قطرات اقفر من جلي دربا بز غات اقعرال... 

لسائي الجعثه المقابلا... وعجلاني تيا عيلا لقي رهسا #رتسان برقي كان 
ا ون چت رک بن کے ت کا و د اریقا برج 


ONO 

جال .. سلاا قطي يا اسز ١‏ فا قدا التز غ۴ 

وما كان سن لني إل أن ركل فاب الاي اققق زيه فة وكرار سؤالة بعسيية: 

فهصتتي يا رلید. اوساقي واج جدا. - اقل لي غل فسا عست تسب رغد عل 
أت تعبّها الان ۴۴ أغيرتي قيل أن أسن..٠‏ 

واقعالة الرعية اي اعترت أعي.. شيت أن بعس أي شي فظت عقر 
يٽ مشاعري و التظلھر پالر ح: 

"نع تاا" 

فرعققي لبي بنظرة عاتة قاططها بقرلي: 

لبها مقل ابنتي ااا آنا من قرلي #رييتيا مع انيلا 
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مارلا أن طهر راي فرعا وتققعا قر الإمقان... الغي..- نظر إل بار تياب... م 
ل 

"عل ڌا ڪل شي ٣٠‏ جيني بعس اة" 

هنار بت باانسام م اقت: 

اطبا عڌا غل شي ءا سقر. ما باللا شر ج سز ال مضسسگا کپذاا؟ 

فلغذ پاق بي., ٿر یشتٹ انظارء سن حوفي شم بقرل! 

الن.. داق تقرل.. أن ثي لغبرنيا قبل رفاتياء. لق كفت تسب رغد عند 
اسار . ولتعتى اقزراج متها 

ققرت يسرعة.ء. بسرعةء. في تعيير يطسس المفيقة في الحال.-. ولم جد إل 
اة ,. ٠‏ أشفني لق اللي العرير..- 

لتقت عة افربة... بل ادت قيقهة عبلطةء.- را رلت إلى ساق النث ريات 
الناتعة في قبي ر أبلظتياء.. 

ضحافتة وأا لواري اعوج لكل بلبفك من المشاعر اقزانة. 

رتا اقتهيت من فربة الف الملتطة فقت بسفرية مفة: 

'لضساتتي پا سر ماقا دغاقة۲؟ انا اقكر في رغد هقذاا؟ عل سمعت عن أب تمن 
قزرا سن اینثه!! آي سخاقة هتد!!" 

راليقيت من جية. .. لاقلعضن عن أي أي غبار متيق من السيفاء .. على اللي من 
شلة شي بت رموشي... 

نظرت إلى لفغي ماتعااً المرج.. رايت الارتياب بشراب غارجاً من عينيه يشال 
الارتياح ايعاد يدر أنتي ثيت نوري سيارف.. رافقطة بسا لظت سفت با رلية! 
غيب الاعف انك طلى ذلك !۴؟ 

نظر لقي إلى الأأرض؛ ثم إلي..- 

هل هذه هي العقيقة البستة؟؟ 

القت باشر1 سود 

"براك سامر! قد ساهست في فرييتها رفريية دائةء.ء ألا شتكر؟؟ ملاعا مئل ابتي 
تاا 

ظهرت العيرة والترند على وجه أخي... شر قال مسقشما؛ 

"لتا ليشا بدا أي كااديا غير مقرل لا يد رأث گان سوء فيم 

رد ټکر ر : 

مف رفي“ 


OTe 


فاپقسسته وات 

طب" 

ل علي لذا تاد على شق شات من تي الشرام والمساقر.. إلى اقبي 
لجعت لذية بطاعة تقذ الغتلجر .. 3 عياف 

عتتا یلا ثم إا به بقرل: : 

ن ...يب أن تتسثث ابيا شل سلسم .. وتفيمها باك تحبا راقم لها افر عاية 
رالتسسيسة قاب أن قتعا با بقاءها هدا ١‏ سي رفع داتة.: هر ير لها من العودة 
مع فيي اتعزم أمتطها اقساق باد" 

a i 

ال آغي: 

"هي شکار هلتا. ريد أن للعق بلك يلسا دهيت 

ابظلعت المرار في عقي واشت 

الم أك رسيا ظيهاء. إلها شحته مسرا انت اقول 

شال راجپا! 

ار جراد أفهسيا هذا . الغبرعا بان ترف عن ادها برستذها لي . یا ات 
بعلا لمن بز الها مقثار عى لهاء. افا اسلضسها في عي قل لها نة يا رايد 
ار جو ف" 1 

تفت أ على قبستتي.. أقاد فطع رر يدبي باظاق ريي لشتة عا قت 


ات بوت لم خر ج من حنهرتي: 
اسار ... ساقل۔.." 


لم جذيت لسا طويلاً أجدد يه الهواء السطرق في سدري راضات بابرة رلجيةة 
افثاظر مع اوضع الجنبد.. 3 شتمطها ر تقح ليها خصر سا آازأن.-" 

قتظر سام إل نظرة عميقة راردا بار اققا . 

خرجت بعدها من غرفتي راغي في الابتمك عن أنظار وكام سام متظالعرا معزمي 
لتعاقب اى رغد رالقطت بها .- يشما تت فيي السقيقة افش عن مسرا شاسعة أطلق 
fT of e‏ واقعفاجاا... لأسف مطلياة قي سوا 

... رأيتها هي رغد ذاڻها... قق في الخارج علي سلرية... 
ی زه 


رمي رغه بنظرة مغية.۔. ورايت وجھها يکفهر ويسر وراسہا فقن پا 


وما ر دا نپا ولي فظربة إلى اشاح لظي .ء. 
ف هټ ھ 

كت لاعية لأنسلك عه ولب مته بل فوسل إيه... أن طحني معه إلى 
الرطن..- نت سابرج لله يمشاعراي... ور عبتي في ااه سعه وء يشما کان.. لم أن 
لبه اللشتراه.-. أن بهظي رجردها عا دلت مع رلد... لن أفدرث اقفطر ... أن أقفرث 
عرب ان أكارث الرسب.ء. كنت مستت ازل عن آي شية.-. وقرحا بلي 
شي وفعل ابي شيء... مفقبل أن أطل براقة رلید..- انعر بر عایته رلحظی برریة... 
و أستسقي عن فيظن مطائه و عطلنه اللدين لطاقما ضرتي بهما سند الطفولة... 

ولا اقثريت من غرقته.-. سمه بتعفك ويضسعك... کان اباب مقتوحاً... وګان في 
لداغل يتكلم عع شفسس ما٠‏ توفت رهست بالالسر اش قا هي لسسع تة يقرالة 

ضقي يا ساعر! علدا دعاك آنا فر في رغد هت10 فل سععت عن آلب 
بشن الزواج من أيتتة!٠‏ أي فة عذما۴ ز 

کان يسر من اغراي سانا بتي 

سخعتة شهاك «١‏ يكر السعي..- ريقرل إتتي كايدتة تدلما... 

ارانيد قتبي.... غر مني ٠.١.‏ : 

بعد كل فلك الب الاير -.. الشاعر العساافة السالسة.. التي اتيا نه عل اق 
قوفت.. بعد كل أعاتمي وآمالي المتطفة به هو.. هر وغو فقط... أققاء لعف ساغرا 
جلږ1 

ا پا ولید تفعل بي هذا.. .۲۲ 

لست بإعائة غبيرة... وعرج شيد غائرء. وخذلان جال من قرب رلب 

جرعي ما سسست الجر الأعبر رالاق والاشد عدا ياتا في حياتي... 

لم ألستطع ب ساخ نلك مقاوسة فشولي. ت ست ى کت روا 
الساغرة ملي... اقبي بنصفع. وبترازل-.- ريلهار ٠.‏ واقدفشة شابني اقمقترء على 
الانسغاب-.. 


کم فت لورفا علی.۔ فقنء.. بد سراق تعر ملي... ريد تازه عي بهڏء 
البساطة ,كاي قطعة قث بافية... لم اعد أرغب في رؤية وجية.-, رصوف أن الست 
عة اني .. رن اسح له يلرل مهما طرق... 

لن اقعب ععك..ء أن لوتعة... إن لفرت بة... رفن افر قبه بعد الل .. 

لن لمحف پا وايدء.. أيا... آنا 

لغيرا قوفف اقطرق.. اقسرفه رفي ولم أعد أشعر يرجوده لقف قبي شعت 
رجهي إلى التاعية الاخر .., 


لمعت اقلرعة التي اقضيت اقساعات افتريفة... في ايلم اقدتشية... أردكها كل 
اقاي رعراغصي لأرسسها سطايلة الو آقم..- لوجة وأيد.. حي رليد.. وهر لطر ن 
وچو س چچاد. 

لم طق رويتها واقنظر إلى عبتيه... مشعكاته لا تزال ترن في رالسي... قمت إلى 
اللرعة.-. ولطغتها باقلون السود ن چیا فقا م ھن ی ی 
ورتيا ارا : 

ریطر ت : اللوعاث اي ارسستها لرليد ولايي لاي وريت لور 
الفوثو غر افية بيدا وفعت لوح آأالوان بالجدار... ثم أرتميت على سريري ططط بكاتي 
ساقي :د وأتقاسي باهاتي.. ر ڪلماتي بسر خاتی۔,۔ 

اذا عن أفرم قساعدا., 

"ر هلك يا رايد ا" 


لتا بلست سن فتعیاً اقياب ابفطت عن فر فة ر قد وفتشت عن دافة. ولك بها 


دعتي إلى غرفة خاسة في جلاعها 
كفنت مشوشا إثر ما قالة أي أولاء.- قر شروب رغد ملي ركلف اقنظرة اقفاطة قتي 
از نطقي با ياء .. 


غل تفلت ابر ساد 

مضا طني يقن أنها تدرك ما جقت له فالخاسرت افطشربق رات مباشرة: 

دات نظرت إل عطراا ولم تيار بالزياية.. الكنيا يست سا أعظي؛ فقت بسرت جاد: 

اتسين يا دافاء.. ما كان بجر بك فال كخ كيدا إلى سر إله سر بظروف 
تقسية سنة.ء. فت لا ترفن شنا عن السرا التي واجيتها من ليل ترعيله هن 
الوطن. ليست ياك ادت افكرة عن الأصرر هطیما قتي اښطررت لرام بيا کي اا 

لعفت ذانة قتي إل بي االأهشلم: قتارست 

أريد أن يشيع كل نلك سياد .. نا لا قيضي ا الور إتعا يخي ساتة 
القي قات ولت مشا فق لر خر متفر مقايف سرس سرك فيا 


لطر ,۔. قل نین 
ويا ليها الارتياب والعيرة لقت تفيل أنلن: 


الاسر ارتب عمافة بير باقتسقة إلى المنظعة السشاغبة في اقوطن.. كان فاب 
وسين أو أدئي. عن الهاتك الحضي.. لو يعود اقرطن رتطاقه أيدي الساطفت أر الأبدي 
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فتفر عت اة غير | جن سال رار ار ! 

E 

ا ھی قت وای یی کل ف 
ڪدا.. شي بافظ يها . 

فنظرت الي دة تظرة مريرة شم فالت: 

لكنها.. أصلت عقييتها.. للسغر مط أبت. 

لفت النشر في عيبا فر ثد 

آن الها معي... مسا علرلت هذا لبر مفرو ع مه" 

ا 

لباقت وغي تقرال: 

مار , 

لقانت بعتو |: 

اسار اترکب | رشاته.۔ ولا اتعشي راسه اشيا خطپرة کھدہ.۔ سن شلها أن تعدا 


زت ای مکاتی رهق کر افت: 

عرف اتا اقيرف بالضبط رلا بت 

راذا هي أعس بشي بساك بلراسي... ثم إا اة تقر انلم سراي وتحتق في 
غیابی بعر اة وقول | 

"لفيرلي آنا اعا باللا أطلع ماسر علي شيء.. أرقت قداسة شطلي بإغيارء.. 
عل عقا كلت تعب رغد وتر غب في الزواج متها منذ مركا 

تمألي الحنق من طرح السزال الاد ياتا في عياتي.. رار لاي ي غيادة 
شي.. قت خاشبا 

اسقاقة.. العذركه.. ياك أن اتكرآري قول ش٠‏ هذا علب ساسع مسار أو راشف" 

عبلقت دانة بي لها تعفرل قراط ما يدرر بظدي۔. یادا كاتا شجهاين بعتي 


1E? 


۽ لن عرف ظط امفظي بات 


اضف انها كشت قيطي راهم حنيفة مشااعري.. في الرقت الذي لدت أشعر. قيه.. يان 
الدتيا كلها لد تقلت عطس رلم يعد اعد بكترت لي.. 

رپ لماذا أفت غاسستى؟ لاتا ا استطيع فهماك.. اذا #ا تسارعلي.. مال سر ؟ 
أت غي ايتا - ولح كبا العيّة.. واد أن فيقى مضا دان توان سا ورتا 

لست افا وعدا فان في لمات اياي . مشار اة دققة... فا 
استمث الأعظى يمظها ما سين لم ليذ عن يعني بعوض نها غير أروي». قثي 
تجسدت عباتي یپا مغ رمن . طا عرات أتني قتلت عار .. 

عفنت يداي قدت عطي يدي شقنت مقا نظي أحطظة الس فد. رت 

اسعابتبي وراحتي-. في أن اتكرنرا أف الفتاة.. غير رفي سان 

وتيا عاولت دة اققاج رغد يلاع لي يديت سمهاء. ,والتيي نلك الوم 
واليوسين الثالبين» ورغد متزرية على سها قي غرفتهاء .. قرفن مفاباتي دهاتياً... 


ول يوم ارسي 
كا آان-.. أعذ ية شري السفيراء التي جلبتها شعي سن الوطنء. عرشكا على 
لائر ق .. 


سارخل.. واتراك عاقتي هتا.. لبي عا كل اقمشاعر.. ربفتيا الاعاتم اقمستعيلة. 
سأعمال جروحبي بعيدا.. إلى مقن برد سن الح.. ر أنقها تحت البليد.. 

أخبر ء٠‏ أن التران.- للقمة اقرداج.. 

ار ل- ا رليد.: 

کل لعب فشر .. رفت قير ! | 

فيا أا أدقل يدي في جوف العيية؛ لمسخت بشي» اء کان ترتع في قير هاء. 

ار فرن دا ان٣‏ 

عستقرق أساتي ر غد!!؟ 

TE FF 

اخشت فب فيي السلابرف سعار لآ الثالك مله. ف شر ب قل رة صته!؟ 

لست من ايآ بل أطاقت قات # سن لكر أنها لم تسل ى فع 
أفا: 

با للستين! يق ا بزال عذا الستدرق ا-..۴ هل لمق بي كل غاء السا 
من شرق لارسس إلى فريها. هل حمله نعي دون ان آتبه؟ لما زال هذا لسنوق 
مسر على تلكيري بالاماني الطراقبة الرعسية السنميلة. قتي حلست بپا تالت پو 

لق عرقت.. 

شات اإقدار أن لملا سي ولو جضون السد.. على اعناق اسف فيل 


قردام.. لذبي أن بكرن هافك لقا ıi‏ 

يدا..- لن العمل هذه المضغة التي تقيض في سدر بي مل اتخلقي في برعم أشي 
i iS SSSR ES‏ 

بان تسح لي... 

اوو ألم صيني. ورلخذت اأسترجج ريط التقريات القنجة. 
عتديا جاحت طظة عيرء عل كتايها اقمدرسي ولاب متي أن أسنع لها دوك 
مساثلا للك المصور في القناب.. ثم إلا بتلقه انططة.. تقب أمتيتها الأرالىءء رتستها 
تسان في جرف الستفرق». 

فا اتد اأن ا روعي بد دايقة واتقل ي العم الإأنر فوراء. سقايل أن 
على شعرها السروري.. وأقيل جنها اقاعم.-. 

يا حيتي .. پا ر قد 

ابقليظة و اعدد افقط... 

اشرق المدجرف إلبها جني أستفرج فسلسات سسررتها القية.. للها على 
سريري». ولستق فيهاء. كدت أغرق في اقوفت اتضاتع.. قي قرفت الذي يجب قيه أن 
استقيق.. أن اقبت رأعسم الاسر .. أن اتاساك للا أغرق السفينة باتهيار يي 

ورتاشاد. یا ر ظك.. 

لم أشعر إلا رألمابعي تطيق على الق اسات.. تشتها إلى سخذري فساسىة 
اساعسة.. تم نطرييا.- وتيا بلقل المندرل: . فاك.. عيث مقيرا الأسقي السداد., 
قتي فن تود اليل ولم ع إلا وة رغف.. السررة التي امت تست وسكي ار 
فو عذريي: E E‏ سالات اقلبالي والاف الساعات... فد لتقت نن 
شي تهاها.. 

وحائت الحظة السراسية الأشيرف.. 

نت سااخب إلى اقسطار مي لوار بد اليل؛ء. ركان سامر برذاقة سير افاتا.. لا 
ر غد.. سيقي راء ودعوني أقول عبييتي قر ما أشاء.. التي لن القظها بلساقي برها.. 
ون رها في سراي ب عتا اليرم.. 

لال أن حيتي رغد لد رقت حش أن رج من خرلتيا لسطلاد لقر ك قطي 

گائت آخر سر رأيتها فبها باح ناك اليوم.. ستدما مسانفتها قرب غراتي... تقر 
إل اقنظرة المغرأه. وري عاريك.. أظنيا اهت لانمة إل تريد التحتت مسي نها 
سسعافي شعنت إلى سلمر واوسصيه بها.. فتر لجعث.. ثم رطضت أن ظابلني-. 

تر استطع الغروج دون أن ألفي التظرة الأخبرة.- ل يمكتتي طلف... إقلي أن آر لها 
ون از عتي عورتها بد الآن. دعرتي اطبا رلر اقسطة... اقسقة لتامية... 
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ل الست من ذه الشة.,. اة السب سن ع اققطة,.. اة لمسب سن أن تساول 
ترعتف: غا ا مقن رعغة۔.۔ پاي قشگل... 

طلبت مسن شقبقي انتظار بي في السالة.. وعملت نتوق الأماني وفيت إلى غرفة 
رغد طرفت اقباب وسالتها الزآئن. بادعرل قم نأتن لي رجوتها رالعست بيا 
عرآزاء.. عت أئي.- امعت طبها رسافثها باق أت تسح الي بيت ألشسء. رما ادت 


ا ا 

وخر ا., اشحت. اقاب 

تالت تل على سريرها مولي طيرها الي لم طت نعراي التملحتي لظر+ 
الودام... 

لبتها اقم ترد علي فترغلت دنعل الغرفة مقتريا مذهاً لقث ... 

عفد قلق اتتنيت: اقوعائت اقنقرفة عى الجدقر..- سور لشي جورة أبي.. 
رصررة تغضي معالسها تعت سعابة من السرك. لم يقن من العصسعب أن عرق أليا 
جوزتي فا 

فظرت إلى وه ولم اعرف ما اقول ن اين ايا وغيف أقظم.. 

لقا کات رغد اتر عن سقاعرعا پاقريي.. لا دا فياي. شي ساعش عن 
فشاعر ي آآان پا رغد..؟؟ 

غير استجسعت ردا شجاعتي ,قلت 

غل غذا اقسوادء. سا عة فبك لحري پا ر غد" 

ې ترد 

الت 

ليحك أن ر يلي ها رغد-.. ستايني.. افا مضطر" بدا اقل هذا“ 

r: 

ال السسقيائي پا زر غد۴؟ 

رايضا لم اشمارب.. شعرت يالا الشديد التباطها لي اني تخر قلعظات اقتي 

لصي سوتي وأا أقول نة شنا 

لن قوتعيني يا ر غدا۴... سلاهب الان... ولكء.. ل لتقي ياء" 
وزفرات شجية. غائت سغيرتي يكي وقي عطي رجهها وتر عهاء... انها لآ طم 
پائلي اع نها لطر من قبي قبل أن شيل على ههاء.: 
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TY:‏ ستیرتي... بتي المرء ذا أشياء تر رلكن. شررف اعيا لا تسح 
يتحقيق کل اتيد ...' 

وريا ظر لر متها أي اط .- 

و لست 

ناء حارفت يشل جيددي.. أن أرق لك قيضل عياد. أردت أن. تكرلين سعبدة 
ومرلاعك.. وسطمتلة إلى عارك وساظبلك. علولت أن أكون وصياً وأا ججدا.. لم 
أيغل طيق بشي» إن غت فلت فا جراك أن شالسعيني..' 

فلطلقنت ر غد آعة باد قرية تلوب لها السجار1... كيف لبي أن اتست..؟ 

اتك ا تزال موشحة برها عتي.. رة على عرمائي من التظرة افير ة.. 

ت ییا: 

ار قد.ء. نري إلي" 

کنیا لم شل 

لفظر بي إل أر جوف" 

لم تتجبه بل على العس.. ارفعت كفيها وأعقت وجيها خفهما.. لم يد لدي لمل 
في إن راسا شقنت زجعت فة آفررفه. اوتلظتها بر هة ثم قشم 

اسار وذافاة سجوالساتن رغايتكء. وريما أفضل متي.. وأفضل سن اتك أر آي 
شضس تت تشتين آن.. بيثم بق" 

سنا شت ر خد فيا لظا 

جا آآ لر تاد ان ميد بي.. أا تست فة شما تظرن.. ربن الان شاعا 
الفسة طي.- سرف أرققة سلف ساد" 

رکا سرتها ستالما.. رکاٹشپا سہشدا... لث: 

۳ أذ بطر فة لياف يا ر غد .. ل لعد يجير اف علي ليء.-." 

و لشت 

آلكن... العيغا.. نيد أتفستا قم التضحيات ملعا من بل الأشغاسس اقذين تعم 
كثيرآ... والتين تعلو التضعية..- وكم كنا لنشعر بأشد الشم.-. لو بنا طبهم ٠...‏ 


ولم تطق... لقلت: 
اففرسية اشير .. 


تراليعت إلى اقرراء... عطوة تلو خطوة.. واقت عند اقيابء٠‏ رعجداي متشبتتان 
1ûê‏ 


e او‎ 

لغيرا تطفتن.. , أعطت سي ع واأخصقك a O TS E‏ 
لفقتيا الجملة الأغيرة.. رمتسن الدمر ع السارقة افتي كاتت تفلي تحت جقولي... 
1 فقعٽ يئي رنظرت اي ترق الاناي اقڌي کان هي پنيږ.. راتسسر قبي 

ودفعاً ليها السخدرق... 

كت لي رفيقاً شيد التموض راققتمان... طرال السطين... 

لتد عاقظت علي أنراركة مڌ سن ي... فيل مسقم قي رالحاشي 
وبي في جرقك.-.۔ ی آلایر ۴ 

ضعت الصنترق بهنرء لى املد المجاور < ليلب 
عيل الرزية اممك عن غيفي,... ى ر فف 

ريغا تح نيط الساام ألا وسار ودالا... غارجين من فا الاح فلي طرسا إلى 
فيراية-: رانا سضر في ويد رتأقيد رهاياي لأهي-: والاعتي. إلا بسرت باي 
اتفال فير فغا: 

لى الوراء.- إلى الأعلى.. إلى يث كانت رغد تق.... وتتظر إليّ.-. 

لم تسق عيذاني انیا ترپانها... عا أسر ع عا لقا ابا ر التسفتا بسنيها..- 

اغذء أنت رغد... لجخت لوداعي۴۴؟ عل رفت بعاقي شير آ۲۴ 

غ" 


قلقت رغڌ... وغي ترمي پاتجاعي بشي ما..- پرتطم پسهري... ت بقع اسل 

ردت أن انقر إلى تلف الشيء.. لقن عبداي فضت الاتانكافف غين رقت .. 

و ا بها تپتت: 

"لعتقظ به أفت... فبا لر عد طتقة اأعافظ بشي ء تاق رافمس شهدا 

وير ضة اليرقق اتتا ار قد., 

اتتبيت سن دراي وباي ی صرت دة لقرل 1 

Ti 

لقت ايها فإذا بيا سقظر باتجاء ففسي... 
10BT‏ 


لت راسي وفظرت.. قق سرن ملفا 


رلیت؟؟ 
تس -: لظ ر ت ل :د: 


فرق اسان ۲۱ 


رلید!!* 

اندغشت كشا ععا رأينه يبظ أمضي... بد كل ق اقمدا اقطريلة قتي غابها 
طني سیا آلا بال پفکرني ۲۲ 

ع بده أيسافعلبي... اطم أمة ياي اليه اقسافعفي با رليد۴ يعد كل سا القيابا... 
غا اقتجاطل رافيررب مني... تخرد وقساقي؟؟ 

ساتي وده آ تزا مطقة عتظر سساقستي... وعالي بف راردا راط رهه 
اتوسل-.. لكتني لم آقيلا... 

ا یی ا ر 

سا اقاي ع٣‏ 

شعت خاقی يف رادعاأًا 

رو 

فاتتت إایه وال راید راقت: 

رسفت متلغراً جا 

واد اطا بر امه ارتي لعظازه رمد نشد وتاتم فقا 

مرت بازمة رة جدا يا أروي... سأشر ج ل“ 


قلات ! 
قعاد غاي مرداطي... فت راد اظتت اساابي: 


كل جم الع يا الي وهر خير موعود.., قر ويرطا., ويقيب عل ها 
رفريد عتي أن لستقيلة يتر عيب؟؟ 

قال خدقی! 

آيديك الل يا ايششي ديا لسسع عله عا صل ارات“ 

فما كان طي إلا أن اتسعيت من المتان رخرجث إلى لقب المزر عة 

بط رور فقرة... جاء الي إلي وطلاب متي اقذعاب عه التعئنث مع ولد فلييت. 
لغبرتي بال وليد شرح له الظروف الحرجة التي عر بها رأنها كلت بالف لطيرة: 
رر جائي أن لقي إلى وابد المع عته عبرراتة. راققت سن ابل خالي اقاي كان قا 
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بشان عاتقتي سم رأيد.ء. والتي أعطرها أفا... اهت طط ارهن ... 

قي المعزل..- ترقا قي يمقر طا رذحب ليستم اققيرد.. ويد بدا السيت بلسزال: 

یف انت آرره. 

وة قتي انلقف السؤال ګرا غيف رقع أن رن رز رجي فد غجرتي عن 
لقرة طريلة راف في ارچ عزني علي لني ار ل٣۴‏ 

لا قت بوا دا 

أزجوك رليد... لا داعي ااي كالم جاليي... أغبرلي قط بنا أخبرث به خاي 
,الغتصعر با لنشن" 

نر ول إل نظرة عزيتة دا نقطر الب 

اتتبيت الان فط .. إلى أن شه فد تتير. .. کله غپر عفري عاماً... خان شاعا 
داي منعتي اققامة... يدو مريضاً ومرهقاً جا - وکا شعر رنه وذقنه طويل رغير 
مرشب عیتا انتا غاترنین ورجفرنه سسرتد... شاقه کان مقطلا 

ل: 

اسسا با أروى... ألا قن ساط عبد هي شيء. لتد أغطت كفايتاك من ارقت اقتظر 
راإعادة النظر والتفكير والظرير... ساكون تمت اراك فيم ستقررين مسا ففن... قط 
سني علي پر ابي .. وضرااي..-' 

قلتت الا غلم فز ولي 

بيدا ويد يقن عطي عا عسال مع شقيقة وععه.. عا الضطر افعطة ريط تزاف 
راي من الا وقيف سارت امور معة سنا اللعظة التي فارقني. بها تلك اليلق تيلة أن 
خطترات لله عشاء سسالعة فثركتي تحب إلى أخيه..- رالى أن عاد إل هذه اللعظة... 

اعات بدت أفرب إلى الافاتم مها إلى الراقع., عنفء. ذعر.. شرطة.. مطاردة. 
غررب.- موضن۔. سفظفى.. أعداث رعيية اقشمر" الها يدلي. وتاب لها اقبي والسهرت 
مشاعربي... أسرر فقت أبعد توفعائي ر اصعب عقي استيعابها نفع ر لعحة.. 

خان وابد بتوقف سن ين لأر ايلتقط الفلسة ريشرب جرعة عن كن فا 
لبارد قدي طلية من غاقي.. ررم أظي طابت عة الاختسار من اقاي إل أله تر 
قير من تقايل بل وتي بع اذيش واققر اريخ و السالعفت. رفاسي اقسباغ اللي 
التي يها ل المضرفب وتا وين سرفهاء, وأساء يعست اأتطياء لين أشرفرا غل 
اجه رأسعاء بعض الأنرية. 

تت أصسقي إلى كل فك نون أن أققطعه. كنت اتجارب هبه عبر الاتفعا/ات التي 
تطرا اطي رجهي كلما تكر. شا مفيرا. رعقيقة كان كل عا نكر عبرا وشر يا 

تم سادا 
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تم ت ن ا یا یی ف ف ا 
سألت راعبة فن الزيد سن اقتاد ققد يون لد الففل عن فر شي غر لذي لهم 
سن التفاصسيل اني لكرها 


ليد آلآن شعي سلرده. فرك سعريته المقة في أ العالم وعاك إي.! عل 
ذا مسسیحا۲ عل تاي عتها من اللي؟؟ غل تركها غلاك... رعا ليقي سمي دا 

لذ وليد بنظر ي وتاه يري معرهة ره فطي... لم لقن واظة سا آري أن أقرل أر 
أفط... لن ساك شيء.- مقن اقسبب في اقتراقا... فيل ازال لكك الشيء عقا غل 
اھ۴ 

a E ET 

فهر أهم لسر فركتا... رلاعظت العزن التي اعترى وجيه لسماعة السرال... 
و أستطر اة أي التقكير قبل أن بجيب: 

کم تا سر جردا سي 

وشار إلى ما عوله لباكد أنها ايسته معه.ء. لقن .-. ا لآ يهشي أن تشرن فيا حرلة 
عا دالت يسك في دالطله... 

اشرت بتي إلى سدرء رافك 

را ا 

ققيم ليد اقمقزى من إشارتي... وابد يصره علي بظة عيلة.. ثم عاد بنظر الي 

"الي ... قي ا[ التها...' 

ظهرث قمر ارة الشديدة اطي رجه ريد ... رال رأة إلى اقعلد وأغسض عيفية... 
راقال يالم؛ 
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لا تبت رازید ان ارتا آہ۔ کم آنا رعق مر هق جال 

ینپا اهرت بتاع اي وساحت نايد نسو ولید... 

لعته... لحه ولا نري إن كان قبي يستطيع أن بطر له خطيثة حب فقا شر فى.. 
عل الستطيع أن أستسدء*۴ هل يسكقفي اقسغارلة عل انيح في اقلاع عي اقيم 

تست لاس يعدا عده؛ ولتا زاين على هذه العال.-. اریت مته رجفت رار 
رطرقته بذرلعي.-. ول ودزن أن يقتح عييه لقي بقل رنه ي غفي رت و س:! 

ارد أن ارتا“ 

لم يشرب ولي القيرة.-. ولم يقارل العشاء إذ إته قال أن مه توتة و قى ببق 
السيتييا قبازدا:.. ويفا غب للتتستعمتب, 

لان ولد فد لر لى العشاء أله برغب في فضا عثة أيلم عدا في اقزر عة ى أن 
تقصتن عة مته ويتال قسطاً ورا سن قر لسة. للا خلت ية مغرء إلى جرفة 
اوه ويدلت أفر غ ماله ولسقًها في الخزفة... 

لست شلا کان مشورا ہین شای رگله قد شن یدیا مسد شر ییا 
اشر تر :. لاغشفي برقأجاني أن أعضف نه للد الطية: 

فل تنقرون الطية اقورقية الاسطرافبة افك افتي رتيا لي عرفة وليد فلي سره 
في المديلة الساطية؛ وريت بها في سلا اقمپساقت ...۴ 

ا ارون ادا فاك رخدي سي لرام فخفريها حن قر اقسلة وطرلي 
N E OPT‏ 

ركان اللطباة عة رة فى لحد اعيا يعقن من خاتها بغال عة مسنية ار 
عا شاپة, .. 

این لت ای شه أن غذا اقشيء بتطق بز غد... 

حمطا پا رلد. «. ساعد ويد عى الفز نطف نايا . 

عقت عن طرف اقشريط لاسي هلي يما نسي الاسترفة ينيد 
E di‏ ! 

قشعت اقطية... وتطرت إلى عا الى الدلعل ى كشت ميسرعة ل 
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ارک یی ا لی ری ر ی کو ا ا 
رتو غراقية معزقة... سر عان عا التشقت نها صررة رغد شس اقسررة التي قشت 
يها منتجقة تت وساد واد قي راا نومه .. فيي مثزله في الجتوب.-. هل لاطا 
فا بعیدا خني؟؟ 

رست زاء السررة افسسزقة جاب رنظرت ليقية الف فسات .. تري.. علطا تعري 
سل الاعر ی۴ ا 

ترعدت قليلاً ثم قزرت أن ققح القساسات ,لطعم على ما الطريه... 

كت أسمع سوت رر العاء وحركة ويد في العام السجاور ... 

قزرت في سره تي.- .. إساأغلصك يا وابد من شل شىء يتطق برغد.-. سار يع 
منها:. تسلما...]. o‏ 

غا صاقف خي فس قسيات... اقلت قافا ركلى افطرل رط ها سسا يرن 
ميا فيپا.-. 

نى أن أسيح رجل عمال كيرا واا 

لا بذ أن فا خط رليد! نطق الغبرني يانه كان بطم يان بصبج ريل أعال 
تااجسا... فقا قان ر الدء! 

لیا رب اقط عن سسر|] 

وغطا خط طفولي و العررف كرا رش مرضةا 

غل بطل آنه خط رلید ۴۲ كر قان سر أنذق ۴ ؟! 

تبعت فتح اققساسات بقصرل كير... ١‏ بد أنها كانت أمنيات رايد ع أن كان 
ساقي آ5 

اآقى اة تي1[ .۽ 

اازید أن عسي ان تي رغد زوج اي) 

ترت علي ولعي عدا قرات هذه القصماسة. ا ,فشا وو قال 
فزت شات قبي التسار ع بشتا... ربت مسقا في قورف ليرعة أعيد فراعتها هر1 
بحد مر لکن اسم برض للم بشقير ولم قلق 

تقرت إلى القصاستين المتيقيتين... وشعرت بأنني فقت انجرآة على قتعههاء.. 

قن ارين لاليزا تر ايد عفرل تاا ت اف 
أفطله رعلى أي راء اطلم. تبني شسبري همت بإعادة كل تس» إلى مكاه.. لقن 
لضولي شب طي پر يي ونشرکي لان اقرا القساساين الالڀراين لاق بتي سنا فد 
بون مكتريا عليما... شعت ورلنلرلت إساعما رقتعتها.. 

ها بوب رة إل وليد أر جرا طاتا بليمة ر خسار يلياتي] 

کان تقك مقرب بلط طفراي..۔ لا یسن ن پکون لرلد.۔. هذه پاقناکیة. د. ار د 
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لست ياطباسن مفاجي في صتري... رأحت قراط المكتوب ثانية رشققة.. 
اوشتقو نے غريب پجتالي وسور رغد تظهر لملم عيلي كلها قظر الي 

نت أفارن بين خط الفعساسسة التي قثب ليها ليا رب اتف عين ستر] وبين هذه 
الأغيرة... هناك تشابه راظن فسا لفقل تقسة... أ قد 

پا ربا رة إلي ويد أر جرف .. انا يعاد وتار الي 

با يي.. 

خان الجستة سزتر ءا جدا. دا 
ققرت منظر رغد عنتما تايها فع غريب لذي مشافدة سررة اين اعتي عار 
فة ى اجار في مسقب وار اقتستي. برالشتام افتي مله بها رإسرار رتيد على 
کتې نولصي قتله چاد... 

قرات الجعلة لمر افرابعة أو الخامة أر اقعاشراة.- .لها رب رة إلي رلبد اجر 
انا تيا ر عار يشيضي ]ء٠‏ _ 

وقصةاع اقيي... الم اشر إلا ونير" من افعو ع قاي من عيلي:... 

ل پال انی آیکی اان۔۔. لی شی کہذا۔..-٭ 

E O 

تفت إت انعر ررقت رلم پملعني لی سی فتسپا.. 

gy‏ إا رب رة إلى رليد]ءء. راشفيل رر 

٠.‏ وألكر اقاي ا#أاغير بيا في اقسز رخذ ين طلبت متها أن السب عن عيضا أا 
. الف ع الس فاضت في عيعها. وافولهاً أن رايد هر كل من ياء 

ثي قظر إلى أيزاآء سررنها اللوترعراقية اقسزلة... واشعر بشيء شراق في 

با هيد 

تماقا اشر باتيب الضعير ء. ركنتي اقبت جرية قي حل هذه الفا ۴۲۴۴ 

لاتا بي قرس عکطا۴۴ لاطا سررتها تر اقبني فا .,۲ 

ماقا انت تال اف أن بيذ بيا وقيد۴ رلساقا لقت عة عن عتارم قد ماك 
عار اين اصتي قبل تسم آل اء ما الذي جه تفاظن مفه يا رغد ونت باقداد اة 
سقس کے 1 

نظرت مر لغري إلى القساسة الأعيرة ررقتي الضرل إإيها. قجنجت قسا... 
وقررت أن أقشعها. 

مددت بدي بط وارد كنت خاقفة من أن الجذ فيها شيا سرفساً.. الكن.. ألا شل 
لن لبد قبيا شنا نبا.۴ حسمت الأمر رقتعتها أغيرا... رقرآت بساطة ما قثب 
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ناد تبت ششاً عن العركة.. . ولأا باقدس ع الفريرة سكب متوراسطة من 
يقي :- راا لسلق مذغرلة اني اتطدات قيرلة. . اللترية علبهاء. بط طقرالي براي 
ار یط :.: : 

في فاك افلسانا:.. ير رايد فيا فشا مت لتيب 

ولد رآتي.- رر أي اقطبة الأسطرواتية مر ضر عة إلى ابي علي اسر د راچ اء 
السررة الفرتر غر افبة.. واتقساسات الورقية مجطلرة فري... ,اة لير عطقا 
اسم عينى الاسعفين..٠‏ 

راید عل . شھق۔.. شم شتف سار غاا 

"ما الذي قلتة ١1‏ 

وجا شرا ولرل اقطبة بن عطي الرير رراح بظر لبها إلى الصررة 
بوالفساسات و إلي ٠‏ الم يعس جا 

یف طت هذا۴؟ یف تج رت۴۴ يف سسخت لتقل ۴ 

عند نتان طالطقات رلى ولغليت علي علف بدي لسري قيا بدي اليطى ا 
تزال اة ياققماسية غير ۔: 

لر لشعر إلا والقسقسة تطبر فجاة من بين استيعي.-. ثم لم أسمي.. إلا هة قري 
أرب إلى اتسر اخ..- اتطلفت بشة متطعة من أعماق أعاق.-. سضر وليدء. ترش سدلعا 
خي وسل إلى قز غر الغلم:.: 


الخاتمة: أنت ليا 


اتتهينا من الصران: ونا نحمل علجياهاً إلى اقففة. قيرم هر اقتاتقرن سن شان 
وغد عر أو أيام رعضان المباراك؛ انحن قي سوسم القتا» مستي افعزيز بقيم في هذه 
القة اقداقتة تيبا وسيداء ولا بيد أمامه عي الأطعبة السطبة بتارلا علي قفطرر . 

وبالر غم من الي أل عليه شي يشاراكه عاتلتي مراتد اشير اقرب غير أته يرف 
ضيفي رأعرقه ع المعرفة! 

ين سم غذدآ۴ في قسغزن لم الذاتي فة 

سافته وأا أمسكه بطية الزيتون الأسود فظاولها مني وقال! 

ا 

زتها رقفب عض متو انها في طيق رفال: 

الفط شار كني العشاء القبلة". 

بشت واقت! 

گرا پا سيقي... آم فادي في انتظار يي الڌي..." 

زارات ینن عټات افزیترن عل سیل قر اش 

إن سأتعب الآن... هل تساج الي شي 

فاجابي! 

وليد يحل مظنا لي عدي القرخفت رليم في عت ققلة مط عا لقير بط أل 
ههر المدزال الكبير الذي كان يقم فيه ربدا واتفل مع عاظته عى عرطه الييع. غائت 
الك لطرة ميس في سياه وأنا من ارسي لله بها وشيعة طبها وسيل له العثور على هذه 
اقشفة؛ إا إن رايد ان لإاب باون ر استمر لبي اقعيش رعا عاكة عط به للف 
افر اد عاتلته۔. . قر پاتهم الزلة..- 

غان ربد بعاجة إلى مباقل عانية يست بها القررش الكبيرة اقتي كان غد استداتها من 
سزسسة اقيعري قطي بها اريف سفر شفيله وإلاسته في اقغار ج... 

باغ مسازتة الجيدا القخمةء رسيارته القية التي علقت في شال الد ركلقف 
سيره رات آني, وسلا عاقته في التضال» بالاظاق رالتصيق مع ذوبه... واتار اى غذء 

الشف وسيارة متراطعةء.. ويتتظر رسرل عرض جد ليع المثزل ,بحسل عطي السييه 
الشر س اة اليشسستن عة المادي. 


هل اتتساعترن.. عن السجدة أررى البخري؟؟ 

اتفسطل. قها بط عريتة من الغا ج 

عر رهد طر1 عسيية اة عند عرننة اقرطن: اتقساله عن ية السابقف 
تا هة سن الل لدعرر وشعد الكي: رالعنسي. واقتقصي+ وانتدعاتة عن قبلا 
السلطات مرات ومرات من أجل الن فى اقعضسية اطتذاء اشقيقه ماسر السطلوب نتيا 

اڭ عاسرت الى تف اقفترغ. سارلا آلا وواقديي دة باقسي عا كان الذينا. رلت 
لما زرته غي نلك افمتزل رايت افرجوم خیم لی وجه وکسا عارتت راه 
وتشچيعة اتپا ريي رمه افرط پهي لي ریف يف سين ګقيه آي عده 
قفرفة ر كيف له قاينة في نلف السجانة.. ويف فاجعة رجال المياحث وأرسعر: 
ضريا كيف ماقت أيدييم الغسيسة لتقا ايند سء وگان فما تكر اينة عه اقبت 
لصيرالت رجهه وغرق في مرارة سيغة. وکان.. لا يزال ينظ بعتازغا رهاتنها 
الول والياء رة تفستها راقن القطسي عقوا 

لم قيا الأرر وتتستن بس اقشي» إا مزغرا.. روليد الآ يعارل جلها أن 
بتي ويعرد اعيش الطجيعي- . يعارل أن يملا عياتد ريس الفرام الكببر اقاي علفة شراق 
ل من خطييتة السايقة: برشقيقة: و يطبم .. ايل تة 

يفضي أراققه بين اقسل نيار واقدراسة قي الععيذ ايلاء رتقبادل الزباراقك أو اقزر 
بيسن اقسعازف لي باقتادي الرياضي أر نتزء عند اقشاطي في بح أيام الفط كتت 
لعارل أن ساعد ما لقني ... حتى بجثاز القثرة العرجة من عياته وييدأ سن جبد. رلا 
فقا تسل بي ضامر رم بض وباي خن عفران اة رالد: قوست لبا 

لغيرني سامر يانه سيعسترون لقضاء شمر مظان في الرطن :> رتهم پریدون 
ملاياة وليد. وليد كان يتعاشي الائسال باعل إل ليلا الان ذلك يقب عليه السرلجع سيا 
بقرل. لم أشا أن أرترء رلا أن اد قمنتهاء فقتست. قبا عنهء.. القضبي في خشية من أن 
تنجد عدذة الزيلرة أنر اجه إلى قور أء.. 

العرب لم تطح أوزارعا بعد لن العكرعة يلت روع اليلد يلل عام سير 
االفضيل يعض الاسر المهالرة عائت إلى الوط مقرأ 

غالا وسقت إلى متزلي أغيرقي آم قاد بان أعدمم لذ اتل قيل قبل يسال عتي 
وأتة تراك برقم قاقفة ااتسل به في قراب وت 

قصلت برقم فا بطل اقشاس عو لعب رة اققم افشهير..- فرآر ! 
وبس الليز واقزيتون واققر ا 
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تعر... لسر ! 

اتيت سن توزيع الأطباق على الساندة المريعة الشكل والسغيرة الهم السترجمة 
اني اغر اقالة ملي المطبخ باقر ريست لى لع افغاط الأريعة التي تعبط 
فطع اچ 

طا جية الاتقطار. لي غر الشهر الريم.- لل المد يا رب راقشقل .. 

کنت أشعر بجو ع شليد.. ی ےک م س و ف 
وما دت أتطق باليسملة نط سسعت قرع الرس :د 

اوسن پگرن فنا اکن !1 


يا 
قت عبن العاقدا ربت إلى اليافبة و ساتا: 


"عل الك وليد؟؟ اتج من فشا" 

ل يقن الصرت قرسا . ل ليس غريياء لته سرت لے فة ما زمن... ا 
e‏ شت ا - ع ا 

"لقت يا آخيا' 

رکه دقفا[ .۔. سرت رد٣۱۴۴‏ 

ت 

رة الأزلى وجشتء.. تسترت على مرضعي... فالا لا أريد لعالة الجنرن تل أن 
تظر يلي سجدا.ء. 17 أريد أن أعرد إلى اتباث رالتغيت... لة... أيدا.. 

کد ا 

"فل اتت اليد شتر للم اا 

ن ودس و 

فقت اقياب بسرعة غير مسق .. وإلاً مي أرى فاك شفيغتي الوعيدة.. تقفه 
باعل اشام عشي ۴1! 

ليد لقي اليب 

فالت تقد ورارشت في عشلي بقرة ر أطيقت علي جترفعهاء.. القفست خطرة إلى 
راء رانا لصلق ييا غير مسق ألها باقفعل شقيقتي... 
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ايا قي پا ڪييي ڪم اقات يادا ڪل علي ونت بيز صزيڙزي“. 

تقر للك رهي لا تزا تطرققي بن راعييا جفرة وتفرع رجهها الي در اي... بلحت 
بع للك للقظطر إي۔ یات فل سن فيا - ابا ن 

"لوم1 داشة۴! آي مفلهاةة! ل" لكا أستق.. ۾ ل لط 

قت تله وضمستها إن رقإفت جيينها يعتان... علد الف سمحت سرا بقرلة 

فن تتعودا التخرل؟؟ 

ففقتقت إلى ماسب الصسوت لإا به ترآر ٠.‏ وان بيتس ريسل اي يديه الافتين 
مجمر عة من اكيس ... رظي تفه ية قساشية بیرف . 

تراجعته قور اء آنا آفرل: 

آي للفتيلد.. . آنا ستهرل!ء. تد ... شاد 

نر ټوم کرای تج یام فن ی تا ای اه 
وأعاتقه. ریت به بعرارة. كانت دة تقف إلى جائيي قمدبت تراعي إلى كل ملهدا 
رهما على افشخوال مرتيا.. 

الاد رسيا E Ap‏ ضام اتتا اطي : اتبا ۔.- فا مفاعاة عة 

فسارا القلمام راستدرت اقورله لاق لباب..- إا بي أري شيذا عيرلا سير 
جذا... الرس لسائي... رجطقي اتم قفي مرطعي لقت .: 

کش يا وليد.-. أرجوك توشا.. اء قت للم تقذ تسق للك شقيت معن اة 
الذرهتم التقظبعة تلل . جوف قرف . ل" اثعذ السضفر سن فين شل 

الغسست عبتي يقرف تى كدت العسرهما بجفرني:. رغية سى في سر 
قوعم لدبي رأيته بقف أساسي قبل اقران... 

رف تاي ار 

فشست: رظي .. ٠‏ يعد اي ممست الظرت سن جنيد..: علقت جيقاء.. رشن 
فوهم... 1ا بزال وافاً.., يحمل شيا ما ي ذرلعيه. وینظر اي1۲ 

لست بعركة سن علفي. .. ق ريت داقة تظير أماسي.. متجية إلى الوفي.- 
رسمسشيا ظرل: 

'مقلياةة ليس ااك ۴!" 

ك شك يدها تعر الرقم. .. وتاذ مله نلك الشيء-. ولقرآبه مني... 

١ E‏ لقت فيد... فلا به بنشر إلي..- ريتشاسبة 

هتن لفلا في اقميد...!؟ 

لستث عيني رر يڻ اقطفل... ردق وافرهم... تدور.-. وظور-.- وتتور... 
حتي لسابني الارتهاع في ناغ راسنقدت إلى لدا السجارر عشية أن افع .-. 

رالپد" 
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کان:-: صرت شاياتي دافا .. ینف يافق.. 

"فل انت غير ۴ 

قبل توفر-.. شارا اقطفل من بد ذاقق..۔ راقتريت دائة مقي وت جترالعي 
وحمالت: 

سلاا ابتك ۲۴ فل أت بير "٣1‏ 

جذبت اتقاس عميقة متتقية فر افت! 

إته.-. السيام" 

اتم عدت أنظر ي الطقل.-. ثم إلى الوهي... بل هي رد.٠‏ اذ ما ولي الان ليس 
ارغتا۔ أا لس په وار اد للها رادب قحم ر 

رل الگ ر فد... 

فل لم۴ 

LT 

تور طط .. . فتاتي ر لد.. د شي ل 

تا . ها ا اعرف ماذا أقرل. eg‏ 

غا : ل لت د 

كاثت داتة... تساف بي وتي عى امير إلي الففغل.. قم قزل مرجية خطفبيا 
آل لے طقف 3 

فلي اقياب رتعالي يا رغد" 

تد الاير + للك رشبا إلى المقاكة... أنا لجس طى اطع ويجاس ترار 
إلى اراي اشا الطفل في فة وألاشي ور .ء٠‏ تسان في الجافب االشن... 

انت طی سا پراي غي 

٣ل‏ القلقي.ء. فنا يشير ". 

یقول وار ! 

ا لم تیدا اتور بعدا٣‏ هذا بيد أضرتا فعا بض الأطعسة كي تضار كش 

اتات إلية فأرله ينقسي... ارسشيقة عدا الريل دافا مبشم.ء. لسع رقا سر 
الطقل الصسقبر ... لبداعبه لوار يلعطف... 


أ1 
قن :۔ فقن :۔ 
این سار ۴٣٣‏ 
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اذا عن سر ٢۴‏ 

ابت د دة : 

يبحت إلياك لحر اقلياتت-. خان يتطي أن بحر مطا ولغن تسرف خقها عليه 
فن السلطات - 

لضاف توان ارهز پشساف: 

به مشفول اقيال الأن1 

اض جسسي... الت إلى رغد يسرعة... سمت بعيابها بقرة. فارتنت إلى 
الوراء وة ظير از ج علي ربيل 

ار ! القت" 

قبطا رار الضسعاات العرحة ثم بقل مدااعما: 

الكثئي لم أل الضر بعدا 

تس داقة اها رتم سن لماي تقرس رجل نزار بلطف: يسر بالك لم 
رة سو الة إلي 

املا عات انت وایدا٣‏ عل از رجت ام ای بدا 

اث برها سريعا..- الکتني لسعث فییا گل شيه... 

يد اة وهي تقرس رجل رار ... خاي قزار رعا پرظمان لى ت پنخفطسان 
تعدا ٠‏ ويد د د وهي لقيش وقططر ي 

جروت فرآر قتعلا اقسر ج براقت ! 

I E 

رآشرت بیدا لی سا حولي... 

وقي العطيفة-.. ا للستت عن خطييتي السلطة.. بع عردلي الرطن ابل عام 
وأكظر... ولم أطلع شقيقتي دائة على الخبر إل لاعقا... وقد عذرتها من إقشتة على 
سلسم أأكذ. وتا وغ وسا 

قبع الذي حل لم بك غتاك عا غو أقستال عن أن لتقي وتختقفي أغباري هم 
وأخار هي عتي.. 

لم لشن تسل بی إلا لقي لتتطمسقن یر كفت الما دة عقب قرات ,اتیب 
التعئك إلي سامر.. لسا رعد.- فلسلا ل أن لأجر على على رال عنها. 

لسر الطقل صوتاً من جديد... ريما كان ناذا لي من لسا اقلكريات اقتي ادت 

القعتي... راشي أإخل قاريس جيديي كي اتتاساعا-. القت إبي الطلل... شر إبي دانة 

ا 


اہ ب 
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قرست , لالت 

TT 

فجن تيء بقعت فة عر قا ركنت الفقق بهاء.. و إا بها شايع: 

بل هذ ابنتي1 

حلفت فیا لر لظرت إلى العطل.. . لطي الطظة... نعم الطظة... ان ماتمسها 
فاصضة جذاء. وجميلة جا .. 

ان اقشظر ر 1! 

نا لم أفييم... 

عدث انظ إلى نافة رفي فصي عة األسللة.. إت بها تعملق في ابتتها بقظر: 
عطوفة... شر ظرل: 

ليست جنا رايد ينها ندا... نيعا يرادتقا رحسها افد 

مذ نوا اللظة إلي وعو يلول : 

اسلّسي عل الك پا جا" 

افونت اقطتفة رثأماتها برهة. فشعرت پسرور غریب پچتاح غر لطي تیا 
إ رطبعت قطة ية على رها وشممت راقحتها الطترية البريثة... 

ابا أرقا رانسهاا.. آه... كيف لم تديررتي صن ر لاتا 

اقلت ماتيا دانة لأجايت روعي تزع ايا ولقفض الآغر؛ 

"الاشسال بك ليس ميس سلاا 

رفا أعرف نك ر تة 

آم لآ تشم سدیشا عل اقساشت۲؟ إا تشر جر عا 

کان توآ .۔. 

وتا كا الاسيين اة إلى العالتا... ر دة الماقدة صف ه..- و قد ت للا..۔ 

تاوالت دة طفلتيها رجفت ببسر قا في أرجاء الشقة و سافت: 

ين پساتلي وشم اقا شك تيدر سير ةا 

ا 

م رة الل ية عاي عطاد- يي عرفا افقوم من عاب التي 

وأشتها إلى غرقة فرسي.. لموضخت الطقلة على الرير و هنت بالسطاير ا 

ا ات بسرت تفش 

ام ي - 

وأفقهت تظرة انحر اقبقب الستوتق من أن أعدا لم بشبعتا... يست داة أضي أرب قي 
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افا عن ي .۴ نا لر قلي" 

ايتنست اة ارتسالمة طفرةة ق قت 

عقا قر اقة طب لمباء... اشقيفة دار .. ليل السام 

الغير اريكتي رارسلتي إلى قر العيرة واغيه... ثم شرت الكمة عبن بين شاقتي هن 
هون ان اشعر: 

Ta E 

ارتم التق وآلالم على وجه دانة ش لالت 

مورا باقر لت عسيية.. عة ذا جاب ' 

ٹم تتننت واتایغت: 

آفرارت.. الاستقرار عك اها سلقشي غا ارعن شم لعب بيا إلى 
الخال ء٠‏ شسظم إزت رالديها وتقيم مع اأسرتها عطاك هذا فرارها اللأليو ء٠‏ | 

جسني الهرل.. ربغبت عطاا في عيلي تليلتي.., ملول ترتيب ما عرفنة عن 

رأيتها تسير مغادرة الغرلل.-. قتيعتها وذعفي واقف في الغرافة قفي سرضعة. اتويت 
دقلك إلي اقماقدة رأخثت وزع معتريات الأقياس عليا... ثم دعقا الجلوسء.. بست 
على آقرب كرسي رأيته أملسي-.. وخلت عي إلى اليسار .-. ووا إلى البعين-:- رالقعد 
الأخيو_ ب٠‏ السققبل لي عيالز 1 کان دن اتسييه ر ظا 

نا لست يعاجة لان أف لكر انا السلا لآ القطيع أن اسف لش ارقم 
ابقر ن سال ».د ضا سا رن 

اتتميلا من اقعشاء وأا لم أشعر بطعمه... ريما لم كل شبنا... قد تت أراقب أسايح 
اقيطاطا رهي تفي راسا يخد لأر ... لي مت عن أنتي لم أتق مها خهناء,: 

مين اذاي يوجد سطا..- وبحب اقبطاطا الاقية لهذا الحد؟؟ 

فيل الذي يو جذ شطا..- ول ينبت 

عن الذي عا.. برلا الستطفيع أن أرقع عبني لطر إفيد؟؟ 

تراك لاسي بطر يست لر كله غير مرجرد... الکن رجوده طف 
عي کل وجرت رعلا فر کل وجرد رلم بضاعیه آي جوف 

,د 

از قق جنتير کی :: 

بعد الفطور: قلت اللتاتان ترشعان الاطباق... ريما شما للك عتا صرت باء 
الطظة... ثرت رغد سا يدها رهي تقول د 

ا ا 

وتقيت إلى قرطة الترم؛+ حيبت اتيت الطظة رضيو ية عطي السرير ... 
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اتقرون عات حطر ببالي؟؟ 

أن عق یھا... 

بت للها مباقر1... فقت غد اليابد.- وهي لم ية إلي باكين الأمر ء٠‏ جلت 
عى السرير ورفست اقطظة ر عزانها لفيا .-. كدت لاير وتات بيساطة؟ 

أهادتها رغد إلى السرير..- اقم فيلت راقظةء.: ر افطقالرتة اقبت ار جرت د 

لتت نظراها... التي كانت اتعاشي بعضها البعض طيلة الوفت... هذه رة لم 
شتيرب اعتنا. .. ب تماتقت عنقا طريات -. سلليبا... يفا . 

ويعد عة قنطر أت فة قل .. تلاعت باتاعيا وأا ليث د تطرب القيان 
والجرانج.. . تقد كان الاضطراب ملعا لرعد.. لأسايج ييا لك وتا 
رار اء 

لا صرت أمامها مبالرة.. . اأ لني عطها غير بطع يرساك.. ابت فی .. 
شم اللات زفرة ارا فر سات لساتي بزل رواد 

En aS 

لآ عرف من أن رجت غذء الكلعات.ء. لكنها خرجت.-. ورسطت إلى ر غد... فاا 
پوجهها يعتطرب لقث .. ولسايعها ترتبف قفر ... 

لطات اقيق بهاء.. مشا عن رد. لامي از ليها بلتقنان مهيا معن 
راا بها لشيح به عتي راقشتى جابا وير منيهة إلي الباي.-. 

اسرد ويا رست ودر الي جراد ودلا نزت ان راع ا 

تير تي 

فنا بها تلفت إي وتصراب أسيماً نارية إى عبني رالسفطياة تفرل: 

اك أن شانيني عانا ثانية 

و اسلدار ت قاع طريقها اى دات اللعظة اللي طبرت قبا يقتي دالة مفلا إل 
اقغرقة رفي يدها زجاية طيب اطلال... نظت دانة برها بيا شم تظادرت يالعرح 

فل للت إن سر عد الطليب.!" 

لي تفس اللطة ارات ذانة على أن قوم بزيازء العتزل القبير والذي شعرت بين 
شديذ إليه. لم أن ارشب فيي سفرل نلاك العتزل رالستر جاع التكربات التعيسة في لير 


تي م الجد يدا ن قتفية ر شبشها: ) 
دمبنا ي اقملزل نحن اربع سع اقطظة اقصغيرة وسن أرل العظة وطلت قاي 
لبها ار المتزل داضتتي آلثم عادة في كلامل جسديي... 


بق رر سم ايتتة فى لياس نينا معن اة قفد يقتت فا وشات 
وار غد ب الوب اتام العلزال.د. 


1103 


نا آقتريتا من غرفة رهد افساقية نورت ررقت عن الس رتعاشت مرها 
ولت طا اترات رايتها تكن عطي اياج ركانها سنك لمقات الرقرع راتقسر 
بعتا آنا رداتة راتا تاركين إياماً في خرفتها رسا تطقد عاجياتها أو اقترجع 


هذء الغرفة كات نها كل بري..- أطمان على ليف حيري بجلرڻ۔. عتا قت 
اقيم هذا وعدا . بعد ر حبلها.. 


بد للل سسا يلاء الطفظة فزت دادة إى اقمتابق اقسظى رتت سأضعياً غير أن 
رااان شترا :وجيطيها رفانطاني إلى :- شرفة بر شف 

اتث رغد لت بجانب السرير رعجذاها تعلقان في الررافة اللسقة على الجدار 
رغي سا رال علظة باللا نط يف قسف بالظم... 

كيف أب أن أكفشف يوعها... عا لم ألقشاة إل بعد كل تف الساين...؟ 

لست رغد برقتي قالتفتت سراي شجاة... رإنا ہاللع بجتاحها ويحرل رجيها إلى 


"عل فز عة لا اسف عسطبر تي" 
للت تلد مارلا تيدنة روعها غير أن يدها انقيضت بشن شر أبحت عيليها علي 
رخطت اني الد الخزو ج من الغرقة.. 


تم أسقطع افشسل وأا ار لعا تيرب متي,. واققت عند فة اقياب وسددت اقطر يق 
أمشها قيرفت اساي فيي حيرة براتفعال ثم رفست برها إلية رأحير ا تطلقت: 

ظح يعدا لر ست : 

وكاقت نظرتها أشي من جماتها... لقني لم الزعزح رنظرت إلبيا رجا قابات 
ظز تى يابا افمست متر 3 

"فير تيء آر جر 

فاذا بيا تهن: 

اقلت ال لا تتانتي هاا ية . ل للح للت-. اتد عن طريلي فور ة. 

تصمرت فاعرلا في مكاي فلا ييا ترفع سرتها آمرة يسجاه 

آيتعد یا ٠‏ أ 

فضا هان تي ا أن يت جافياً رسط اقاهرال.. رتركتها سساطة تنتقي. .ا 


افتست دافة رجه بان تقل لاجإضة لي اقارل اكير رطا اڪن التق تل 
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يقلي لها اتعضير اقمراكد الرستانية السيزة وبعرهة كما تقراك... رطليت بن ليا 
المافوث معطا أيضا... قواقف الأعير إقراعالهاء _ 

طيتا أا لم يعيبي ارشع ركني تم أمتكه إلا الاتسياع اققرف زفت تيل 
رعيلي إلى بيت غاقتي. ربط اقافتا إلى اقمتزل؛ إا بداد تقدرج لى زوجها أن بتري 
عة أطبها عن البازل ويسطها بلسها.. وتغبرنا يأنها تتراي الغازل عن العستة لالح 
بز لبذ بط بظل,. 

لوار رل ي كسا تعرطرن: وغو يحب تاتة بریفد رغیاھا۔ بیدا لم ترک 
المخامي ابي سيف القيام الجر فيات اللاز عة لسر ع ا بستن. 

نا لا ستل لي يكل هذا إو أي لم أربت شيا من ا اقمتزل بطي السل: لدي 
لظت الحستة التي كان ابن صي رليد قد تتازال لي ها من إرت اقسنزل اقسعروق قي 
الشسال» رسأسظم الإزت اقذي فرقه اقداي العقيقيان لي الذي غان علي شار لد سره 
إلى رتيعة عالية في عة اتمسارف» وان واقت الستلاسها۔ ساانتغل جز ما من سذ الإمرالي 
في العودة ي الدراسة من جدبد. ) 

قى اوآ ليلة لي في هذا المتزل اتعلت ديقتي سراح ألساماة راثي كنت ف انفطست 
عن اتال يها مذ علي عن الوطن.. القت عطي لزيارتها في ستليا في الي 

كانت اتلد اللبلة شنيدة البررداد. رقاقت داقة تراب باقاعاب إبى أعة الاعر لشراء 
بعتي العااعيات المطبخ لذا اطعلا شغيفها ى متزل آل اندر فئل آن بذهب معها اى 
المتجر. رورغم رودا الجرء تيذا أل المتار قي اسقيالدا عد اقياب ورب أو عارقف 
اينه اتان عارف بان عسي ترخا میا عت لا بقل عن تريب مرح الملتهب بي 

يما يعد رأتا ومر ج تبات ااعاتيث رالاغبار سافتي! 

"ا ف الجاةة؟" 

غد ر نساتي الظررف طى الاتفطاع عن برستي واقمرة افتقية... وتاغر فرسشي 
في السسرل. على شهادة جاسسية؛ كما كنت أطم... 

قشت 

'سأعود إل الجشسعة في الشبال". 

فقت : 

"ل تقبرلي! لإلبت يلاة حسفا عدا... الله أغطر مذافسة الي راقدراسة يترناك شلا" 

at TENE 


"أرجرك ر شدء.. وداي إليقا.-. ثم أن جامعتنا أرفى مستوي من طك الشمالية". 

فقلت: 

راعلى فة 

وايتسست ب ية رقت ؛ 

تر فة لي بها تيا 

القت سرج 

يح ترت لم يد السك وليد شار مدير السستع راقشركة!" 

عفآا؟ انا لم اعرف تك! اسا لم أن ارد أن أعرف أي غبار طله... كلما جيه 
بلرء ولعن هتاك قي مزل دافا نسحب قررا أ سن السلس 

او الدبي و عسي عزفا ثرا لمطادرتة. انا جين بة ريقفان له لسر اعا رقا كينا 
الختا علي اسه سن فشا أزرئ رحن لسرسسا..,: 

اال ١۔۴۴‏ سلطا فقت رٴج۲٣‏ اآئے... مساق عن آرو ی ؟! 

فلجائي الخر... سيج ألثي استغربث عيشه فيي تلك الشقة عير أطي لم أشن لابه 
باي تيء طق به.. السا لم أشن مواظة علي رر ي المنياة السلطية القن دادة الت 
عر 

للت طالة التاي* 

فظرت إل صرح باستقر فبء.. قرز كه 

سالا اقلت اکن ر۲۳۲ اتساقه عن طا 

"عن اقسيدة آروين ورعن القرعاة 

رفغت يداي عن الافشة ووطعطها على فضي وعفلقت في سرام يلين ر القن 
E‏ تم بدا اھا وکانها استتتجت دت 

ل ولي .. أله الم اتكرني تعلسين ۲۲1 


لتقتو ابي دد 
ی ی ی کی ا یا ری اتوي 


آ ر ,. 
يا للغية... لقن .. 
فا آل 
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في هذ العظة... 

الس بر لبك مقاجتة فيي الشف 

لم انتيه التلسي إل وأنا أطلق ضعكة ساطرة: را على غرية القدر سلي.. 

الففراء.. النعيلة.. اقئي بلتت ڪل جيودي ڪي اطردها پا عن ليد في 
فاس االترذ اطي والثي كث أشني أن أمضرها كنا لسع رسعة واهية بام 
قز ساسن.. د قف فت السغرية عدة.. رن قطي! 


یا قاٹیق ...۸آ 

التفت بعد أن فر غت من الضخكة إلي حرج رسافت سلكراة 

ففظرت إل تفربة من رة اقطي.ء ر قالت؛ 

تسین ابه 

خر ا رنت قران راقمرضرع وصورة اقفقراة وسور ولد من راسي رهزت 
اقجاء اقبت بسيدا... 


ريد دمر ساهة أطت لن ايلي ك جامرا تكرت مزح على حن رقي 

ور تھا وديا حارف. وجك ن اقزا. 
چ ټ ‏ 

خرجت عن العتزل وأغلقت البراية الغارجيةء شم غطت خطرتين تعر السيارة: لم 
توفت وتز الجعت قور أ : 

ربعا لم شوق من اقسيارة فيي ليست افسيارة السايقة التي العافت طیها. قشعت 

وريا لم تنعع سوتي لأنها الم اتتعرآفه.. فطقت برأسي مستفريا وأوملت إلبها أن 
تعالي.. لقن رغد نظرت إل انظطرة قربية اقم سافتلي: 

"ين داتة؟ 

اعبت مع زررجهاً رطفنها في مشوار. 

وإذا بي آرت رغد تترلجع نع بواية مفزل آل العنذر ٠.‏ رانيم بقرج الجرس! 

خرجت عن السيارة مستةريا من تصرف رغد رأقطت بها وافت:! 

"ما قان ۴۴ 

قففت تون أن امقر إي: 

اساتصال بدائة رأطلب متها العطور مع لوار ااصطفابي". 

ها شعرت بططة فرية تغترق صخري اقتريت من ر غد رقت مثالا 
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ا3ا تقفطین ا٣‏ 

فالافتت الي رأجابت ساتظة: 

اوهل تففظر مني الت أرب سيار معا فت مفردي؟ 

وقانت مذء اقططة اشد من سايتها: رفت رغد يان تفرع الجرس قتدارتها 

"لجرك لا تفطي... لا اتعرجيا مع أل السشر" 

قيعت راف عر ج العرقفه سيت يدها.. افتا: 

اتعاي عرد إتى اقمتزل آلان... ارجرك" 

قرقفت ير عة مارةة.., وسر تيا لري سن اهراد الراقعطت له فر اقتا فد 

"ها فار يج الق ٠‏ 

وا ان منها إل أن مارت على مشن إررقبت السار ظر هة ومشيحة برها 
قعالم الاغر ... فساللدا طر ي العردة بسحت المرتى... روعشة الطابر .-. 

عنتما وصلنا إلى الببتء أربت أن اتك ممها فيي الم متي سذ حور ها 
وطن يل منذ تركتها في ازال ذة. فيل أكثر من علم.. لكتها رقو متها اقستزل 
اسر صت سهررلة إلى الطايق العطر إي-.- 

لعفت بيا رانا أسير طكسر الغاطر... عتى إلا ا اقثربت عن رتيا وت الباب 
مفلفا رها يشعاته رهبي تتكلم بقضب الاظة: 

یف تفر ين وګز یي مع رښل غریب فر دي۲٣‏ 

ا ا 
غود فور 

هبعلت طاق قساي.. اواقزويتة على تفسي في غر السميشة براقي ست استيا 
كقرفة نوم لي رجطت أأعض اأسايعي رة على سستير تي فر غد 

قفصت داتة مح طاتھا رز وجا بذ تعر سالصة وسااقني عتا سل فلخرتها 
سراف رغد مني ريان ذاق چرح شري کتیرا . ريائلي ماعود ې قتي إن کان 
وجوداي عن عرلها بز عا لهذ ار جة. 

ريما ان الى سنارخاً بأطى سرته ى رجهي الع الڌي جل فقبقتي شد ييا 

نتت هكا يا لي اقحيب.. إقيا.. لآ خراك تة.. لقدها أبضا لا تزال تعفد 
انل كت تسر من غراطقها تياك 

رفت ری إلى کایاتی وصقت با شفداء. قافدقت ي نظرات لقي والب 
راقتعاطف؛ وگالها کات قرا کل عا پور برسي وزی ما بقل قي سدر ای...۰ 

واوا بها تقرل: 


الستين طويلة., خاتت تطم ساعة بدك الرجاقية حر معسمها.. كنا تسر مها 
نقتها لم تابه بتا.. اظ أنها انت عوالعة باك سذ افطفرلة.. ركائت تتظرك.. لو نت 
امترات تلك اليرم بسقيقة ررك فت يتا قبل ريلك عناء. ريما غلا علاتا الموض غ 
يشكال أقل إيذاة.. لضي ساسر قم يكن لدا لير غب في قزواج من اة #" تعبة.. بل تسب 

رترت اظيا ليل ڏمولي من حاانهاد. قلت في دشي سن سصراعنها معاواا 

ھا یں تھنین بد : : 

لقح داد لبق ت ,جپیا بنا م يارا اقافتا 

لا تحاوال يا وايد! ل دوي من الزانكار ..' 

والقنت ظر إل بنظرات عسيقة... ها ققشت عل اقكار ي... شر ب لسالك: 

اسأضر طم من ارقف ية ما حال ابل سفن مع نلف اقفتى افذيي فتلته: رسجب 
قتا لله رعسفة افيا وتعسلف اقلسجن.. ربط تين االإسرر راتيج كل شيء.. لاء 
فر الأيتعاد عن رغد رالارتباط بلخر و للبت الد أثت باقذات. بانه ستعيل أن يتزو ج 
پاتا تت تلم پیا آنت پا ولية.ء." 

في اليرم التالي.- راشا لفاولتا طق التطبةه ارعن علو في لرفة السعيشة الشاه 
للغار ..۔ فتکرت قبا سرعان ما دعبت فلب وعدت به لته نعو رغد... 

راشف قل لر ین هده : : 

رانا لارل اقظهور بالمرع لها قارب معي علدا بدا فة جنيدة.۔. طا 
تمح اقبي الحظة اطمتتان واعدة.. كانت مجمرعة الور الثي رسعتها رغد لي ليلة أن 
وقلعت من الى الترج..- تلكرونها؟ سور بقلم افرساسصن تت قد سلطها ااا قبل 
سفرها الأغير إلى الشال.. راسثلجعتها من غرفشها السظية بعد عردتي من غار ج 
ابر طین... 

ر فد شارت ار اق وراعت تظبها وتاطها... لت ميتسما وستطر ا تطبتا بجر 
بغاطريي بد مرق اقبارعة... لطي قوجفت برغد صرق االرراق رترعي بها شعري 
وقول ! 

ها لا اتر شيا كينا راا بيشي أن أتكر.. رلا اعانني باسسي السبرة انية... مل 
یت یا سند ولید؟" 

واقاستة من سقعقاغا وجرت مسر عة مغاترة الغرفة. حدث عل عا لملم مراي دادة 
وفر ار -:- اللطين ظالا ايخساقان بي مدهو اين .. ملظم ن ية قيطي 

لم انمالك لضسي... لم أستطع العسير بعد نلد.. شرت لاعفا بها ردانة اتتانيلي ‏ شير 
أقى لم بذ يجا ولت بر عد 
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رکنیا رهي ترشا لی مرل غرقتیا ر إغاتق قباب قت درن لل 


تند عن طرفي 
رفي يا رغد... أرجراك.. أعطيلي فرسة أشنت مع" 


"آتزكتي.. لا تلسني.. ل" ريد سماعك. ابت" 

سقفت بچلوں: 1 

اارجرلك يا رغد.. ما13 قعل تى تصقن عتي..۴ الغبريفي سلتا اقل فلا تعبت ما 
يكفي.. وريد أن فياك لي" 

فنا اأمطراتي رغد يرايل سن الضريات علي ترق محصخوبة بسيل من الشذاتم 


ا لست سيا عك عدازل عنيا رقت اشاد.- وشستسیدها رفت شاء.. یپا 
ترك لداب قار اقدفق... ابابد المتسير اقشاص... لا أريد أن أرى رجيف 
تقية.., يف تجرة على الث معي بعدما طت بي كيف ترذ على الإساك بيدا 
انت لم تعد ابي.. واا لر أغذ تست رسايتة.. فت رجل قريب وبغيض.. وفنا افطل 
الموث علي رؤية وجهكا.. لكر غافة... أكر هك.. لظف من ياي ها بليد.." 

وجرت بسرعة إلى داظ اققرقة رأغاقت البلي... 

ا پا ا ت م نذه م ي قر ل ت 
يتقان شاك براقبان ما پا 

ریت الى لباب بعتت وسرعٹ مفلا و 

لد فلت ناك من لجل أغي.. يف أتركه بلك أسام عبني؟۲ السلا اققاي يا 
رغد؟ انا لطلب متك شر ن الفاح الآن: ا من تان ولا بزال يشب أكطر مه 
فت أقثر منكيم جميعأ.- الكتكم ١‏ لشعرون بي.. ا لعد مشر يي ناء“ 

وريت اباب شرية أليرة..- لم شرجت مسر عا سن اقسقزل.-. 

رلم يعد إليه ثائية... ركان عا فطل ما فطل-. وسار توار يسال لطباق الفطرر إلى 
شقنه ريظارلها عه كل ليلة... وسرت اعد اقيالي رالأبام إلى أن ان رقت السار إلى 
اقسا قرا 

سررتا بشقته.. وذهبت دانة مع إنتها رتوار لقرديعهء ولازمت انا السيارة = وهي 
سهازة اسأجرها ترار من افسثار لى وسولتا - واققظرت عودتهماد لم لعل معي أي 
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شيء سن عاعبائي الكقيرة فلي كان ليد هر من اشطراعا الي في السايق.. وللا على 
شاتابي.. واقذاي كت فد تركته هر والعتاز في غرفتي لدا فرارنا من المتزل مسر عين... 
تقك الصياع اليابي.: كرون بد اقيلة لوعشية لاد... تى أنتي تست من 
اشيا قتي يمتها لي في مزل دان . تي لم اشا ن پتڪرتي أي شي بحيب 

غلب فوار ردائة تعر لصف سالعة رانا النظر بى اليمر الستقد.. أقارم سيل 
النكريات اثلا يجناعني... وأغيرا رايئيما يظهران عند مدل لى الشقة.. ريظهر وليد 


التفت نطر آي بظراقهء قافعت رجهي سريما لدنم و لتقد بی اگم الد بي په 


ركب الاتنان السبارة وبدلت شير علي بركة ال ميتعدة عن شفة وليد. ت لاس 
في القففة ويون أن أشعر ورجنتني لقت إلى الرزاء وأنظر إلى التلعية التي لير فيها 
رايد آل اقل مال السيى» _ 

رالعيب. رايتة لا بزال اققا عطقفه... بتظر تي أا ريشم قم برقع وده برج 
ٿي۔- 

اعت برجبي عله ونظرت إى الأام.. . ولا اقعر بان عييه متسفتان بزعاج 
النافتء.. خلفي مشر ة... فعلث برسي الاسام لابتعد علهما. اتك اقسيار! تقترب من 
إشارة مروز للا لقف وار السرعة اثر قوفف عند الإطماءة الصراء. - نظرت إفية وإلى 
ذانةء.. شم إلى اليسين والشمال.-. كل عن حولي في شفل علي أنظارعم و أكار هم شات 
تلسير في اققجااه ر . ڪي اشعر با يئين تحتقان بي... 

تفت إلى الااف. رأسفت إل فة سرخا آي سا قنيا: طاتا بي ری بدا اا 
تراق وح لیس صن بف غانت ا رال ضاي سيتاً رشما. القضاط اليا 

عرقي فاه تك اقعطة ريرج العطة ان رغيدا أا وسشر سيقرة قشرطاء,. 
ضرفا يتين ووليذ واقف هناك في خر اللمن..- يلوج لي د.٠‏ يلح يلوح . 
وسسورته لاش بسري فاا ري غيرعاء. إلى لن اغى قجاك.. وتقتشي من عباتي سل 

إلها تق اليد ظرج لي.-. بناس الطريقة.. 

لضي ينت كل طاقائي... اأرسميا نيدي في تلك الرعة.-. اترعة اقرداجاء.. اشر 
لوعة متها لويد -.. وليد اقيي..- ثم يتا بطبقة من قيقب اأأسرة. ‏ 

شات الإشارء العطرله.-. اليارة دلت تدرك فرمة لنت رع . اليد 
اقعلوعة أأخثت بش راتعسقرء-. راتفر ١‏ وتسقر .. و قير أ... 

لم يد وقيد مرجوداً لف اقتقداد.۔ لم بد براي وجرا في عباتي.. PFE‏ 
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راید واا حسورة رلا 

ر“ 

تفت ياشفاح ريك فرآر وجطة بترنح في اقسير لاا شر بخفف اقسر عة ليسا قت 
داقة لي مشاظةء 

ا ضا ر س 

قت بلهاة؛ 

'طد إلى رليدء. أرجرفه اأئن“ 

باتل فرآر ردان التظرلت ثم اتسفف غرآر باقسيارة يعيتا وذار عول العنطقة ى ان 
وسانا إلى ميلى فة ولید عن جنيذ. : eS‏ 

رقيد لم بن بقف جدص.۔. فد لفتفى عر ريدء.. وخشيت التي كنت لسا اتر 


ıı E jh. 

مبطت من السيارة ردانة اتاديتي متدعشةه ثم تترك طتها في عضن ابيا وشل 
ي 

واست نرڪ ت رصلت إلى شقة رليد زقرغت اقجرين بشكل فرضري... 
دعت سرت راید پال طز عا وققا! 

اين مزا 

قپتفت متدذقعة؛ 

اوليد افتح لي" , 

وسز عفن سا برأيت اقياب يتح ويطل ريد ميه جا القشرل واقدهضة زرايا ورجهة 
وسات 

HLS J 


رام أشعر يتفي إل رانا لطير عط اطبى سار »...فيح ذراعيه ويتفلي بقراد.. 
لاي سق ست ين لر عة.. ل أعرفا.. لكظي شعرت بالدمرع اتفعرتي عن 
لغري.. خان لسافي يريد التلظم... 


غير آنه صجز عن النطق بقير إوليدد.- ولك»٠].-‏ 

راقست بسي افيد رذبت في عيابة..- حتت ارس اقكام عير اقفظراك... ,لتقل 
اساماته بظبي قبل هيني... 

ماتا فلت هذا بي لسا ولد 

قتها مفرولة بطافور 6 عن الفعم عب فع رليد يدء وسح دمو عي... ثم ترت قاسم 
وجيد إلي: 


ال فهر ڻي.» عبيڻي.. ساسعيتي.. سامڪيتي.. يا ڪي من ڪياتي ڪڏها.. ڪت 
لقا عستا جتا., ا لا شيء من درك يا رهد لا شي با عيتي“ 
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م مسك بوجي بلطف بر لته رأة يليك اقاس فرية.. ع رجټي. ريشقت 
فظراقه بین علي يط ويسر 5 ويحضض طى شفته ثارة ويزدرد زيقه الغري.. ولغوا 
نلق اقلا 

السب یا راد هل قز رساي ۴ 

فيم حظل الزقاف فى عد اقشنائق في عيد الحج اقتاقي رذع العريسان ليه ايل 
رالاسااءء. رفغا لاء قير الل في عدي ادان السيتحية. بعد عردتهما.. فضا 
في فف المترل الكهي .. 

واتختا من غرفة رايد طشا ليسا يعد أن لم عدم الجدار الذي کان يفل بينها و بين 
رة ر غذ... واعة طقبي الجد ران وتفي_ الات 

في آيلة سرتتهما إلى العتزال. تفر ج ولج من أل الأتراج السورة قش رتيا 
ر لف اله عتما كاتت طاقاء وكللك استلرج من مطظتة رر رغد السرا قتي اة 
بها طرل قف الستين؛ فصق ارادا بشريط لاسي رالسقها مع سررته تيا ى 

معا إلى الايد 

تر لذ العرو سان العبيان برتبان ملاسهما في الغزاتاتت راقية ولية تعر عدي 
الط فن براستعر ج فيلا مها وقال اطبا رغد: 

"ڪي الي .. صازياك شتا مسا ڇدا!* 

فيلت رغد بلول اقرا عا في يد وليت فإ بة... شي» لسطراتي قشكل... 
ملو ج هن الوراق.۔. وشغطی بالطر ايع الا غا 

إمسدوق اتماني !| 

'رة! يا لهي آل زفت تمتقظط ردم 

قزل رند وهي تقطرل الستترق من ين بتية برح وشالة بيهجةه فيضك ولید 
و فو 1 

واه عت يصع اطاتقنا أسائيم قيه! رسنهطها طق |" 

تقك رغد ثم لتظر. إلى وأيد من طرف عيتييا نظر+ ككف مرحة وتقرل: 

"غل فقخته؟ اعتر قا" 


میاق ولي ویقرال: 

ما۴ أبدا.. الكتتي عرفت ما الذي يستويه1 
تفر ر فد ستسية: 

'وسانا پر ۹ 

الفيجيب ويد 
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قتسیة لتر ی" 

رد قظر إي ,لي هز ظا و قرالا 

تسم, ان لآ باس 1ء بل ریکل رور 

راتحت السار ق... رأفقت تظرة عطي الق السات قر فلت متفر ج القساامة 
بعد لأر ي.-. رزلبظ صعها يفر أ اتوب طبها... 

عضا رصلت لی مذ افق اتة۔.۔ انظرت إلى راید ومشاعر خت تدا قلیھا 

قط أن أتزوّج من اينة عسي ر فد] 

وید ۔.۔* 

هات بلهفاة ر عطف رسعبف.. فطيع ويد قيلة دافلة عى يدها رجت بقلت علي ية 
تراعها الأيسر القيسةه رقال _ 

"لمتیتي ااڈرلی۔.۔ فت کت اعبش طی آل تسقیقھا۔۔: آہ یا ر غد او تطعین.۔.' 

راطيا بتراعية یکل اقعب والطان..۔ رسع طی شعر ها الشف برقق۔.- شم قال: 

E‏ لستطراج آلاساتي... راتت لالأستية الدقيا,.. لغم لتية... فس داید کل 
تلف السفين... يقر فبها... 

يتسم العريسان لدي فر اسنها ريقو وة 

"ر غتتي؟ | جعطتتيي عجنوتا پا ر غت.. .. قدت عظي رأفا زر . من كنت قسن 

تسسا رکد ت تفرل:! 1 

کان بب أن تسرف! أفا لآ رى في عياتي إلا ودا لعجف سط لا عرفا سني 
رال ا اعرف ملب أد.. ۱ 

راود راد اقبي تی ال کت کل شی بقلب لی ظط کل شی کت 
اشر .. اد ڪي + يخستي أفا-.. إت عوجر من علي لا يجب لن رن ل فال .. 
ایت ٹیہ" 

وابد بسكن برغة؛ تم طاق مك خليفاء اث يضم رغد إلى سء بعر ارا شم بلول : 

صرف ستي| اقت الي قله مسقا" 

تمعد راغت راسیا عن مدره ثم تنظ إليه باستغر اب رقول: 


ارام ٠‏ : 
السی.. بد زس طویل۔ طرط جتاء..' 
تقرال زر شد 

اتات رايد جا وينظر باتیاسا ويقرال: 


1114 


ت ف هه 


تلت بحمد الف والسااة على ليه رالد 
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